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موسوعة مصر القديمة 
الجحرء الثالث 


الجزء الثالث 


صورة الغلاف 


تمثالين: الأميررع حوتب وزوجته نضرة 


تمثالين من الحجرالجيرى الملون نحتا فى الأسرة 
الرابعة, تكسوهما الألوان الزاهية؛ ويتميزان بشكلهما 
الأخاذ ووضع الذراع مائلة على الصدرء مما يوحى بتقرب 
الأسلوب لنحت الأسرة الثالثة التقليدى؛ أما أعظم مايميز 
التمثالان؛ فعلى الرغم من كونهما منفصلين فى وحدتين, 
فإننا نكاد نراهما يمثلان ثنائيا يجمع بين الوحدة 
والتوحدء مما يفسر غنى الفن المصرى ويلوغه أسمى 
المراتب الفنية. 


محمود الهتدى 


موسوعة مصرالقديمة 
الجرءالتا لت 


فى تاريخ الدولة الوسطى ومدنينها 
وعلاقنها بالسودان والأقطارالآسيوية والعريية 


م مهرجان القراءة للجميع 
للطفل ‏ للشاب ‏ للأسرة 


برعاية السيدة سوزان مباروك 


( موسوعة مصر القديمة) 


الجهات المشاركة: 
سوط مسن الققيدة 

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
الجزء الثالث 
سليم حسن 
الغلاف: 


وزارة الثقافة 
ونارة الإعلام 
وزارة التعليم 
والأشزاف الفلئ وزارة الإدارة المحلية 
ايدان مود الهندي وزارة الشباب 
المشرف العام: التنفيد : هيئة الكتاب 
د. سمير سرحان والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام. 
وها هى تصدر بصفة مستمرة طول العام برعاية كريمة من 
السيدة سوزان مبارك تحمل دائمًا كل ما يثرى الفكر 
والوجدان... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار 
روائع أعمال المعرفة الإنسانية العريية والعالمية فى تسع 
سلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة 
بالشباب. تطبع فى ملايين النسخ التى يتلقفها شبابنا 
صباح كل يوم.. ومشروع جيل تقوده السيدة العظيمة 
سوزان مبارك التى تعمل ليل نهار من أجل مصر الأجمل 
والأروع والأعظم. 


فى صيفف عام أتممت وضع الحزأين الأول والشأبى من ناريح فصر 
القديمة حبى العهدالإهناسى أى الأسرة العاشرة . وكان بودى أن أسير قدما فى طريق 
وأضم الخحزء الثالث الذى ينتظم الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة » ولكن 
عقبات نهدت ف الطر يق والحرب قاة» فل أستطع بين طوفان الحوادث وطغيان 
الكوارث أنأتصل بالأوساط العلمية الأوربية وأن أغترف من مصادرها مااساعدنى 
على إخراج بحث واف تام العناصر قسوى الأسباب . من أجل ذلك آثرت وقتئذ 
أن أنخرج للناس * اب الأدب المصرى القديم” الذى كنت قد سرت فى وضعه 
شوطا بعيدا حتى تنفرج الغمة و يزول شبح الحرب الخيف . فلما استقرّت السيوف 
فى أغمادها وذهبت نوازى الشر من الرءوس واتصل ما انقطع من أسباب التعاون 
اافحكرى ؛ أخذت أدرس كل ما جد من البحوث العلمية حول هذا العصرم 
والأسرة |الحادية عشرة منه بخاصة ؛ لأن هذه الأسرة لا نزال رغم مجهود العاماء 
وكشف الباحثين فى حاجة إلى من يظهر حقائقها التاريخية ناصعة بريئة من 
شوائب الظن والحدس . 


لقد أبان لا معول المنقب صفحات مجيدة فى حياة القوم الاجمّاعية والزراعية 


والدينية والصناعية فى هذه الفترة مما لم نحظ به فى عصرآ نحر. ومن أجل هذا تشمرنا 


(ح) 


هذه الصفحات مستعيضين بها عن تلك الحقائق ا خحافة المنكورة المنشايهة التى 'نتناول 
الملوك وأعمالهم والتى نلقنها أبناءنا فى شىء من التكلف والتصنع . 

فإذا قرأت رسائل « حقا نحت » فى هذا الكّاب وجدت أمامك صورة 
حية عن حياة الفلاح المصرى كانت مطوية محجوبة عنا منذ أربمة آلاف 
سنة تقرييا » وإذا خصت محتويات مقيرة « مكت رع» وجدت صفحة 
محيدة تقرأ فها حياة القوم الاجتاعية بكل مظاهرها من صناعة وفنٌ ونجارة 
وشئون منزلية وزراعية واقتصادية ما يجعلك تقف مشدوها حائرا أمام ما وصل 
إليه القوم من الحذق والمهارة الفنية وتفهم طرائق الحياة والافتنان فيها والإبداع 
فى إجادتها ٠‏ 

وإذا درس رب السيف لوحات الحندية الى عرضناها فى هذا الاب 
لمس فيها قوّة التضامن ال حربى و إجادة فنون القتال ومكانة الحندى بين قومه » 
وعرف لأقل مرة فى تاريح العام قيمة الكلاب فى الحروب والدور الذى 
كانت تلعيه . 

كل هذه لمع تبدو من وقت لآحر فتأخذ بيدنا فى تلك المحاهل المظامة الى 
اعترضت سيرنا عند الككابة فى تارم الأسرة الحادية عشرة . 

والواقع أنك لا تجد اثنين من مؤلنى عصرنا يتفقان على رأى واحد عند الككابة 
فى تارعم هذه الأسرة » وأن أعظم قد ركتب فها لابتعذى عشرين صفحة ٠‏ عل 
أنا قد معنا هنا كل ما بمكن من الحقائق التاريخية الحامة عن ححاة هذه الأسسرة 
ومخاصة الناحية الاجتّاعية ٠‏ وقد كان اعتّادنا فى ذلك عل المصادر الأصلية بقدر 


رط) 


أما الأسرة الثانية عشرة » وهى العصر الذهى لمصر الحالدة » فات الباحث 
فا » رغ ما يلاقبه من ففوات فى تاريحهاء لا بعسر عليه أن يعرف تاريحًا ل#) 
مرتب العهود مسلسل الحوادث و إن كان حزؤه الأخير عليه ستار رقيق من الشك 
والإبهام ٠‏ 

وإن الباحث ف التاريم المصرى منذ نشأته يلحظ أن شعب مصر قد قام بعد 
سقوط الدولة القدبمة بأل ثورة اجتاعية على الأغنياء والملوك » وطالب بالعدالة 
الاجتاعية والدينة» فنال ما أراد؛ و بذلك حجل أقّل انتصار للإنسانية فى ميدان 
النضال لنيل الحزية الشخصية والمساواة يبنه وبين الحكام الغاشمين » مما أفضى إلى 
مساواته فى عالم الآخرة بالملوك الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أر بايا وأن الحنة مأو اهم 
وحسب . وكان أن تأسست الأسرة الثانية عشرة بفضل حاى عادل يظهر أنه 
من أسرة شعبية بل من أم نوبية ( سودانية ) » فسارت البلاد بخطى واسعة 
سريمة نحو التقدم التجارى والصناعى والفنى » وازدهى الأدب ازدهارا عظيا 
وبدأت الفنوح المظفرة فى الثمال وابلنوب » فكان ذلك إيذانا بتأسيس 
|مبراطورية عظيمة لم تلبث أن امتد سلطانها على كل أرجاء العالم النمدن فى الدولة 
اللدشسة..: 

والظاهرة الى نستحق النسجيل هنا أن الثقافة الى عمت البلاد فى هذا العصر 
كانت وليدة التربة المصرية نفسها » والتفكير المصرى ذاته » لم تستمن فى ذلك 
بدولة أجنبية » ولم تأخذ عن غيرها شيئا ؛ فأديها وفنونها وصناعاتها وديانتها وطرق 
حياهاونظم حكها تضرب بأعرراقها إلى أصل مصرى نحت ؛ من أجل هذا أطلقنا 
على هذه الفترة د العصر الذهبى ف التارع المصرى » . 


(ى) 


وقد حاولنا فى هذا الفصل من الككّاب أن نعرض أعمال كل ملك على حدة» 
ثم شفعنا ذلك بفصل فى أصول المدنية فى هذا العهدء و خاصة من ناحية علاقفات 
مصر بالأم انحاورة لا وهى فلسطين وسو ريا و بلاد شرق الأردن ولبئان والأناضول 
ولو بياثم السودان وارتباطه بمصرمنذ أقدم العصور الى ترجم إلى ماقبل التاريم . 
وقد فصلا القول فى نشأة الإمبراطورية المصرية فى اميا والروابط الى كانت بين 
أهلها و بين مصر فى عهد الأسرة الثانية عشرة» ثم تعرّضنا لما كان بين مصر و بلاد 
النوبة من علاقات »وماطرأ عليها من الوهن» ثم توثقها فى عهد «الدولة الوسطى» 
حتّى وصلت الفتوح المصرية فى هذه الحهة إلى ما بعد الثلال الثالث على يد 
« سنوسرت الثالث » الفائح العظم : 

ولقد وجهنا ميد عناية لدرس الحياة الدينية فى هذا العهد» فرسمنا صورها © 
وجدناها على الآثار وطبق ما أوحته متون التوابيت الى امتاز مها هذا العصر» 
وأخصها ما جاء عن عالم الاخرة وكيف يصل إليه المتوفى » وما يصادفه من عقبات 
ومصاعب تحاول صد المتوق عن ورد !الحوض المحبوب .. ولقد فصلنا القول فى ذلك 
رغم ما فى المتن من صعو بات لغو ية با لم نسبق إليه؛ إذ أن معظم المشتغلين بالآثار 
م يلتفتوا إلى هذا الكقاب الذى أسعوه ” كاب الطريقين» . ولقد خصصته بعنايق 
لأوجه الشبه الكبيرة بينه و بين االحرافات الى نقرؤها فى الكتب القصصية عن الحنة 
والنار» ولأنه يكشف عن ناحية من النواحى العقلية عند القوم وببين تصوراتهم 
الفلسفية عن عالم الآخرة الذى لا يفوز فيه إلا من آمن وعمل صا حا . 

وبعد - فأرجو أن أكون قد وفقت بعض الثىء الكشف عن هذا الحزء 
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(ك) 


وإنى أسأل الله أن سدّد خطانا و يوققنا للهدمة مصر وأبنائها » أ أسأل 
مواطبى الأعزاء أن يقدموا وافر شكاهم معى لأوائك الذين فسحوا لى الطريق 
على كره منهم لإنجاز هذا العمل الشاق ا محبب إلى نفسى . 

وإنى أنقدّم بالشكر لصديق الأستاذ مد النجار الذى أسهم بقسط وافر 
فى قراءة الاب قبل طبعه وقراءة تجاربه . م أشك حضرة الأستاذ مهد نديم 
مدير مطبعة دار الكتب المصرية ورجال المطعبة عل ما بذلوه من عناية لإخراج 
هذا المؤلف . 

والسلام على من أتبع المدى ,؟ 


الود الومطى 
الأسرة الحادية عشرة 
مقدمة 

فى العهد الذى بجحت فيه أسرة حكام «هر| كليو بوليس» ( أهناسية المدينة ) 
ف اغتصاب السلطة م نآرملوك «منف» الضعفاء . كانتهناك: أسرة أخرى ف الصعيد 
تو وتترعرع فى مقاطعتها الى كان يطلق عليها آسم «واست » (الأفصر المالية) 
وهى المقاطعة الرابعة مر مقاطعات الوجه القبى » وتفع جنوب مقاطعى 
« قفط » وه المقاطعة االحامسة » ومقاطعة « دندرة » وهى المقاطعة السادمة . 
وكانتعاصمة «دوأست» نسمى «إيون» الحنو بي ةأى (عين شمس) الحنو بية » وموقعها 
الان بلدة » أرمنت » الحالية . ولا نعلم عن تاريي مقاطمة « واست » شيئا خطيرا 
فى عصر الدولة القديمة » وكل ما نعرفه فى ذلك الوقت أن البقاع التى تكونت منها 
5ب 0 000 
وهى «واست» السالفة الذ كر و«الكنك» . وكانت هذه المقاطعة تضم مدنا صغمرة 
اهلة بالسكان ء غير أنه لم تبلغ واححدة منها ما بلغته دواست» أو «دالكونك» . ففى أعلى 
النهر كانت مثلا قرية « طود » وتبعد ثلائين كلومترا على الضفة الشرقية من النيل» 
وكان بقاللها فى الحهة الأحرى من النهر بلدة «أرمنت» . وكانت « المدمود » كزلك 
تقع على منحدر الهر بالقرب من الصحراء الشرفية على مسافة لا تقل عن خمسة عشر 
كلومترا ٠.‏ وعند ما برزت هذه المدن الصغيرة أو القرى فى عالم الوجود للزة الأولى 
فى عهد الدولة القديمة كان لكل منها معبد للإله « منتو» ( إله الحرب ) وهو إله 
المقاطعة » ومن المعقول أنيكون معبده فىكل قرية من هذه القرى » هوالمعيد الذى 


الى كا 


يتم به ولسعى إليه . غيرآن الإنسا نكان لا يعدم ذكر اسم الإله « أوزير» فى هذه 
الأماكن » وكذلك الإله «مين» الذى كان يمثّل بعضو التذكير مئتشرا ٠‏ ول نسمع 
قط بذى الإله « آمون » حتّى عام .غ٠0‏ ق م ٠.‏ ومع ذلك فانه كان لا يذ كر 
إلانادرا حذا. مذ ادع عنطم تزاعومءع:1] ,أأعنعم 50-110 ,أوعع دلا أه داعأ5) 
(.50 .آم 1 .أمثا ,نطناء815 .1]ز8 ع1 ٠‏ وقد ا تخب عظاء هذه القرى» وهى الى 
أصبحت طيبة عند نهاية الدولة القديمة » لدفن موتاهي تلا ضري قليل الارتفاع 
فى صحراء الهة الغربية مم النيل يسمى فى عصرنا « الموخة » . فقد اختار 
« ويس عنخ» الذى كان يلقب ولى العهدء وحا م الحنوب » ومدير عازن الغلال» : 
هذه البقعة لدفنه » وكذلك فعل ابنه ٠.‏ ( را اجع زأعث 01 تاناءع كنلا مداأتامم ماع 1 


طع1131 صتاع لالظ .أرث 01 17اناعع نا[ 866]1:00011]325 ,10181165 : 229:3:325 
٠‏ (.34 عن ,23 .م 11[ أروط 


مقبرة إحى حا ثم مقاطعة طيبة ‏ وكذلك عثرفيها على مقبرة لعظم يدعى 
« إحى» واصأته « إبى » . وكان يلقب حا م المقاطعة العظي ء والسمير الوحيد» 
والكاهن» والمرتل» وكاتم السر لكل كلام سرى يصل إل المقاطعة ... ...» ومدير 
محازن الغلال» والمدير الملى . ونحد فى مقبرته علاقته بالآلهة فقد كان المقرّب من 
الإله (منتو) رب « أرمنت» » ومن إِلهة كانت تعبد فى مقاطعة عين مس ( ر ما 
كانت مص رالقديمة الخالية ) » ومن الإله « أوزير» رب بوصير»ء ومن الإله 
العظم « رع » . ومن ذلك يظهر أن « إى » هذاكانت له مكانة عظيمة 
فى البلاط» إذكان على ما يظهر حا مقاطعة عظيمة ف الوجه القبل» وإن لم يذ كر 
ذلك صراحة » ور بماكانت المقاطعة الرابعة . كا نرجم أنه كان حا ما لمقاطعة 
أوبعض مقاطعة فى الوجه البحرى . هذا إذا لميكن لقب «عزص» (حاك مقاطعة 
فى الوجه البحرى ) مجزد لقب نفرى له » ولم تذ كر نقوشه صلة له بالإله « آمون » 
الذى كان بِظنْ أنه الإله الحلى للقاطعة » بل ذ كرت علاقته فقط بالإله « منتو» » 


وكذلك ذ كرت علاقته بالإله « أوزير» الذى كانت عبادته شائعة فى هذا العصرء 
(1), 


كاذكت علاقته بالإله » باح سو » إله عاصمة الملك « منف » وقتئد . 
وقد دفن فى هذه الحهة كذلك الأمير الورانى وحامل الحاتم الإلمى ( الملكى ) 
«د سسرى إقر « ( راجع أن عناع10ة321ن) أمعتطام قععممه1 ,الدعنزء لقا ع ععمنل:ة0 
( 185 .هل8 قعطعط1 غة وطسه1 عأوسزوط ٠‏ وم برد أسم طيبة فى عهد الدوله 
القديمة غغر ما ذحكر إلا نادرا فى النقوش . وقد ذ كاسم مقاطعتها فى قائمة 
الائنتين والعشرين مقاطعة الى كان يحكها شماأى » فى عهد الفرعوررى 
د نتربأو » ولكن عل أثر وفاة ع جماى » هذا أعطى هذا الملك نفسه أنه ( إدى ) 
حمسا من هذه المقاطعات تحت حكه من « الفنتين » ( أسوان ) الى « ذيوس 
بوليس باأرقا» (هوّ) الخحالية 5ع عنصغلمعة'! عل 5ناومع؟ كعام سمهت ,اعرمللة) 
(14,7,11 .16.8 .]1 : 43053 عند ع 565 .م ,1914 كممتأملعدم] ونقسع 
بالقرب من مرتفع جبل الطريف حيث بنعطف النيل على هيئة زاوية قائمة عند 
الحدود الشمالية لمصرالحنو بية . ولا نعلم عن هذه المقاطعات الممس أ كثرمن أنه 
كانت تعتير كله" واحدة نحت ح «قفط» وذلك بعد انقضاء عهد الدوله القدعة. 
وإن رد الفنتين » وه إدفو» و «الكابف» قد أغار أهلها على حكام (طيبة ) 
٠. 5 5‏ 0ه 0 537 ٠.‏ 3 5 ى 2# »© ال هم 
وجمرانها كا نعلذلك من نقوشس مقعرة عثر علمها فق «المعله"» وكانتالتنيجة أن عزق مل 
أر ص الحنو بو أصبحت ولابات صغيرة ٠‏ 6)منزعط '.[ ,22011 280 10100 ن[) 
٠‏ (215-233 .مم 
6 تقم مقبرة حا كم المقاطعة «احى * فى المحهة القبلية للكان المسمى الآن « خلوة ال موى » وهو 
تل صتفرى فى الحنوب الغربى من «العسا سيف » فى طيبة الغر بية وهذا! القبر لا يدل فى ظاهىه على ها مة 
فى صنمه ولا فى نقوشه » بل هو ف الواقع به فى أسلوب زثرفته الطراز اليسيط الذى كان شائما فى مقابر 
هذا العصر تقر سا فى « أسوان » مثل مقبرة حرخوف ٠‏ أما عبادة« آمون » باعتباره إها محليا هذه 
المقاطعة فل تظهر إلا فى أواخر الأسرة الحادية عثرة كا سيجى» عد و06 مععزبوء5 نالل 8203165 
.7 .م ,لا! .اما عامبروع '! ع0 101165 110مه 
(؟) ,23 .م .35 آول/ا عاأمبروع '0 عناوتممعطةت 


د نه اعلا 


وقد آتتهت الدولة القديمة حسب الرواية الى يرويها مؤلف ورقة « تورين » 
فى عام «غا0 ق م ٠‏ وهو تارجم بداية الدولة الوسطى . وقد حدث ذلك نتيجة 
للثورة التى قام بها الملك « مرى . أب . رع . خيتى » فرعون «هيرا كليو بوليس» 
مؤسس الأسرة التاسعة وموحد مصر حتى الشلال ٠‏ -666 ,معتزع81 .840) 
(68 .م مقعاطعد]8! مسنطعأاق دعل عأطءنطء وليس هناك من شك فى أن «طببة» 
كانت ضمن فتوح « خيتى » وقد أصبح ملكها الذى نجهل آسمه الآن ضمن رعايا 
الفرعون الحديد . 

أصل فراعنة الأسرة الحادية عشرة 

وحوالى منتصف القرن الشانى والعشرين قبل الملاد رزقت امرأة تدى 
دا كوى» ابنا أسمته « أنتف » ومن هذا الطفل الجدود نسل كل أمراء « طيبة » 
الذين أصبح منهم فها بعد فراعنة مصرق غهد الأسرة الحادية عشرة » غير أن الحظ 
لم نسعفنا حتى الآن ,العثور على أثرمعاصر له » اللهم إلا لوحة لحارس باب يدعى 
« ماعت» ويحتمل أنه مع ذلك كان معاصرا للفرعون العظم «نب حبت - رع» 
وحامل خاتمه « ببيى » وقد دعا « ماعت » هذا فى نقوش لوحته بصاوات جنازية 
من أجل «انتف عا» ابن «ا كوى» هذه قائلا : 


لبته يهبنى قربانا فى الحبانة بقدر ما أحتاج إليه كل يوم من مأ كل وهذه 
اللوحة محفوظة الآن (6ا5ودمز0 761 دع0 معالأمطءدم1 تإعاأه201) متحف «رمترو 
بوليتان ,أ صيكا . 


و بعد مور قرن عبل تاريخ هذه اللوحة نجد « سنوسرت » الأقل قد أهدى 
مثالا صغيرا من الحرانييت الأشبب على هيئة رجل جالس متريع على الأرض 
وذراعاه موضوعتان على صدره محشوع ٠‏ وقد نقش اسم صاحب المثال فى بردية 
محفورة على حجرة جاء فهها : 


د عمله ملك الوجه القبل والوجه البحرى «« خبر ‏ كا رع » بمشابة أثر 
لوالده الأمير « انتف عا » قربانا ملكا يقدّم من خيز وجعة ونبيذ وألف من البقر 
رب عروش الأرضين الأمير الورالى « انتف عا » الذى وضعته أمه ١‏ كوى “» 
5 .نط8 ذرع ا أناءتايدظ عل اع ؤ5ز10 ع0 5غ116اع1أها5 أء 51211165 رمتووعع.]) 

.(52 .281 منزعا5ك دعل ذلاة 51331 ,ورءاط 8 


أسرة أنتف وتدل كل الشواهد على أن جد سلالة أمراء « طيبة » وهم 
والعام أدرجة أن ( تمس التالثكث» الذى خلفه عل عىس مصر يعد عما عمائة عام 
بف فى معبده بالكإنك قاعة خاصة لأجداده ونقش أسماءهم عليها ٠‏ وكان أول اسم 
نفشه عللى جدرانها للا سرة الحادية عشرة هو : الحا م والأمير الورانى «انتف » 
المير أ ولكنه ' بضع الاسم فى طغراء :1 .21 ,معتامبزع8 فامعهمسصمكة بعدونوط) 
(.606 .لأ1 جزع2511هناز0آ 18 عع0 مع20نهاءونا ,عطاعك 

وقد كشف رس بت » عن لوحة جناز به لمدا الأمير فى 0 ذراع أبو النجا « 
وهى غاية فى دقة الصعع » وقد نمس علها) بعد الصغة الدشة : الأمير الورانى 
والحام العظم لقاطعة «ه واست » (طيبة) والذى برضى الملك بوصفه حارس 
باب الحنوب » والماد العظم نحي الأرضين » والكاهن الأل المتزب لدى الإله 
العظم رب السماء « أنتفى » 5عالأعناءع1 5ع1010 كمامصع0 سدمم18 “» ,عناع م مل8) 
و1154011 1 ) 01 02198آ ,81250610 :50 .21 ,16 .م .عتطتلل وء اء عامبروط وه 
عع اانا 065 «تعأوادء2آ1 0ض2نا 2ن “ ,,ع31طاءع5 0همن ععممها :115 .م 
(.,420 عو ,1 .آملا ,5لممءع8 أمعنعمم ,لعأموع,8 : 20009 .0لا رتل اعم 


غير أن أسم « انتفى » هنا يوحى إلينا بأننا أمام لوحة لحا كم مقاطعة آخر غير 
ابن السيدة « ا كوى » . ويحتمل أن هناك « انتف » ثالثا على لوحة لفرد عادى 
مل نفس الاسم «انتف» . ويدل الطراز الميل الذى نقشت به لوحته على أنه من 
امحتمل أن شسب إلى عصر متأخرعن عصر «انتف» الذى نحن بصدده ٠‏ وقد جاء 


فهبا بعد الصمغة الدينية س حامل احاتم ؛ والسمير الوحيد » والمشسرف عل التراحمة 
القائد - انتف -ح يقول : إنى أندر ف النهر وأصعد فيه مع الأمير الورانى 
وحا م المقاطعة العظم للوجه القبلى «انتف» . وتشاهد زوجه وأقفة خلف صاحب 
اللوحة وقد نعتت بأنها زوجه الحبوية» وحلية الملك الفريدة (وصيفته) رئيسة الكهنة 
«إرو» معطعكاناء 51100 205 ع ماع أقعاصء 10 0ننا طوع0 ,ررعساءوظ غ عرو طاععء6 1م5) 


كنا الأقطع5ااء2 رعمعط[اعع16م5 :18 .210 ,آكا .21 .1 ,ألما ,صعع 10ل ةك 
(.119 .م (1912) عطعمو:م5 عطعؤنام روم 


ولدينا قطعة من لوحة عثر علمبا فى «دندرة» لكاهن الإلهة «« حتحور » سيدة 
« دندرة » ذ ؟ لنا سم أمير عظي للاأرض الحنو بة لسهى «رانتف عأ» ٠‏ ومن 
امحتمل أنه أحد هؤلاء الأسراء (185 ,1919 .5: لل نزودع03) 
ومن كل هذا نرى أننا أمام اثنين بل أر بعة من أعضاء هذه الأسرة قد اختلط 
علينا أهى هم سبب تنشأيه أسمائهم ٠‏ فلدسا «انتف عا» بن «ا كوى» » و«انتفى» 
و«انتف عا» ومن الحتمل « انتف » آخحر . وكل هؤلاء قد عاشوا فى الفرن 
الذى جاء بين قيام دولة « إهناسية المدينة » والثورة التى قام بها الطبييون . 
ومن امحتمل أن يكون أكثر الأمكنة ازدحاما بالسكان فى « طيبة » هو الذى 
حول «الأقصر » الحالية ٠‏ وكان يعرف فى الأزمان القديمة باسم «أبت» (الحريم) 
(.9 .م الع طع 0136 علعدتمقطعط 1 ,كاملا ممه أأعملمزعا5) 
وتدل ظواهس الأمور على أنه عند ما أمتدت قرية الأحياء على الشاطيع الأعن 
للنيبل حتى جاورت معبد « مشو » بالكنك» كانت مدشة الأموات الواقمة 
فى الغرب على ما ,يظهر قد نقلت إلى الثهال » ولم يكن فى هذه البقعة فور مجاورة 
ليتمكن الأهلون من أن نحتوا مثواهم الأبدى» وذلك لأن الصحراء الواقعة شمالى 
بدأية وأدى الملوك عبارة عن سبل من الحصباء يشبه بعضه البعض» وتحترقه يجارى 
ماء» غير أنه كان فى وسع الرجل الرقيق ا حال أن يحفر حفرة مستطيله” بصورة لاجمل 
التابوت يخدش عندما يدلى فى القبر. أما إذا كان صاحب القبر من أهل البسار خط 


لتفسه مقيرة ذات ردهة محفورة فى السهل وأقام لما رواقا ذاعمد سيطة . 
وفى خلال القرن الذى تلا استعال هذه البقعة نجحد أن هذه الحبانة قد شغلت مايزيد 
عن كلو متر من هذه الصحراء مالا وجنو يا وما تماثئل هذه المساحة غربا 
(2 .م طعمني ,عءنراءط) ٠.‏ ونظن أن أسراء المقاطعة قد دفنوا فى المقاءر الكبيرة الواقعة 
فى الطرف الثمالى من هذه البانة بالقرب من مجرى المياه الذى يخترق السهل قبالة 
معبد ” مشو “ . ولا نستطيع أن نقطع بمكان دفنهم » غير أننا لسنا بنِدين عن 
الصواب فيا ذهبنا إليه » وذلك لأن العادة قد بحرت فى أسرالتاريم المصرى أن يشغل 
الفضاء المعدّ لإقامة المقابر مبتدئا من الثمال ومتقلا إلى الحنوب وفى هذه الحبانة 
اتى نحن بصددها الآن نمد أن هذا المي لكان متبعا . وقد أثبتت ذلك الحفائر 
الضئيلة الى أحرءت فى هذه الحهة حديثا : 


652 سن 
سهر تاوى أنتف 
155 ع0١1"‏ فى م 

ويظهن أنه قد جاء بعد « أنتف » مؤسس هذه الأسرة أنتف آخ ركان يحم 
المقاطعة الطيبية. ولقد أحس فى نفسه القدرة على اغتصاب ملك البلاد الحنو بية» 
ولكالم نره تج لم ئر أحدا من خلفائه الثلاثة الذين تولوا بعده الماك -- يلبس 
تاج البلاد المزدويج « تاج الوجهين القبلى والبحرى » و إن كان يلقب كل واحد منهم 
نسوت ببتِى ( ملك الوجه القبلى وملك الوجه البحرى ) . وقد روت لنا الأجيال 
التالية لحكه أن اسمه « حور سبر تاوى » أى حور مهدئ الأرضين » ابن الشمس 
أنتف 6 من غير لقب خاص أو اسم آخر من أسماء هؤلاء الملوك الذين كانوا يحكون 
القطرينء» أى عنعوهامعطعءة :ل كتعمد أسطناكم]"! عل متاعالن8 وعتفمونا) 
(27,30 .11ر75 زم .1700 .عناومه ها عل دمووز8 .18 : 102 .م (1936) علمامة ,0 
أنه لم جمل كل الألقاب الفرعونية الرسمية التى كان يلقب بها الفرعون يوم توليته 
العرش فى احتفال رسمى ( مصر القديمة حزء أقل ١55‏ ان ) . 

و يعتبر « سهر ناوى أنتف » فى نظر اتاريح الأمير الأؤل من الأعراء الستة 
الذين لتألف منهم الأسرة الحادية عشرة وهم الذين حكوا نصف البلاد قبل يحىء 
الأسرة الثانية عشرة بما يقرب من ١6#‏ سنة أى منذ نحو سنة 7١48#‏ ق م إلى 
سنة 8.٠٠‏ ق م وقد كان أوّل حاك طيبى كتب اسمه داخل طغراء » بل إنه بدأ 
اسافرا وظهر فى غير التواء مناهضا للفرعون الذى كان يحم البلاد فى «أهناسية المدينة» 
و« منف » فى تلك الفترة . 

ولقد أفلح هذا العصيان وأتى ثثره» قبل وفاة « مسهر تاوى » بثلاث سنين 
أو أر بع ٠‏ وكان قد أتم إفامة مقره الأخير على الضفة الغربية للنيل. وتدل ظواهص 


الأمور على أنه مكث يحم « طيبة » عدّة أعوام ولا أدل على ذلك من أنه حفر 
مدفنه فى اكبانة الثمالية على مقربة من مقابر حكام المقاطعة . 

وهذا النوع من المقابرالملكية ,يطلق عليه المصر يون الآن فى هذه الجهة 
« صف » . ويطلق هذا الاسم بخاصة على أوّل مقابرملكية فى طيبة الغربية 
انظر شكل ١(‏ ) لأنها شمل صفوفا من الأبواب الغائرة فى سهل الصحراء» وهذه 
المقار كانت أهحه نحو « الكنك » . وقد كانت مقبرة هذا الأمير أو صفه كا نسميه 
سكان هذه الحهة الآن»ء مقامة فى السبل المنبسط المكوّن من الحصا عل بعد ثلاثة 
كلومترات تقريبا عبر النهر من معبد الإله « منتو» وكانت قد حفرت على حمق 
مسة أو استة أمتارق جوف المسهل » غير أنه) كانت تظهر للعين أكثر عمقا من 
ذلك» لما ترام حولا منالأ كوام اطائلةة منشظيات الأحجار . وقد كان عرضباأ 
حوالى ١‏ مترا وطولها يربى على مائة مقر قبل أن تخترق ترعة الرى الحديثة طرفها 
الشرق . وعلى الإنسان الذى يريد الوصول إلمبا أن سبر من شاطئ النهر قبالة 
طيبة محترقا سهلا ضيقا حيث كان صناع اللبن .يصنعون لبناتهم الى كانت نمحتوى 


4" يت 


على بحزء كبير من الرمل . ولم) تحول النيل فى السنين الأخيرة نحو الشرق بق غرينه 
الميل» فأصبحت اللبنات الى تصنع منه تشسبه التى قصنع فى عصرنا الحالى ٠‏ وعلى 
مسافة خطوات قليلة بعد حفر عمال اللبنات تصادفنا الصحراء ٠.‏ وهنا نحد الردهة 
الغائرة ذات الأبواب التىأقيمت فبها من كل الحهات» وهىاتى نؤدّى إل المقرات 
الأبدية ارجال بلاط « سهر تاوى » . و يوجد خلف «الصف» نحو الاثنى عشم ريايا 
وهى الى تشتمل علا مقيرة هذا الأمير» وهذه الأبواب تنحدر عندزاوية فىالصخرة 
من واجهة بارزة ومنحدرة بعض الثىء ٠‏ وإنا لنظن أن هذه الواجهة كانت 
قاعدة حرم مصنوع هن اللبن أقامه هذا الأمير فوق مقبرته . وما يؤسف له جد 
الأسف أننا لا شرن مهنا الفرعون شيئا غير اسمه» وغير هذه المقيرة الى 
كانت بلا صسراء مقره الأخير» وغير ثلاث السنوات التى سلخها فى حك البلاد . 

ولا نزاع فى أنه هو أوّل من وضم اسمه فى طغراء واكتسب لنفسه بعض 
مظاهى الملك مر حكام مقاطعة طيبة الذين حكوها زهاء قرن ؛ غير أنن) 
لا نعرف شيئا عن أية حادثة حدثت فى عهده خاصة بالحروب البِى هزت أركان 
البلاد حو ثمانين عاما أو تزيد 5 


5 
2120 )11 
واح غنخ - أنتف 

حوالى 525١١ ١1١‏ فق م 


لما توفى سهر تاوى تولى بعده الحم على طيبة والمقاطعات الأر يم الأخرى 
المؤلفة للوجه القبلى وقتئدذ فى فى ريعان الشباب بق معتليا عرش ملكه قراية 
نصف قرن«والمررح أنه تولى قيادة ملكه حوالى عام .914 ق م ٠‏ وقد تسمى باسم 
« حور - وأح عنخ » - (حور مثبت فى الحياة ) أنتف العظم ٠‏ وما بؤسف له 
أننا جد اسمه الحورى قد تبثم بفعل الزمن فى قائمة الملوك بالكرنك وهى تلك التى 
كتمبا الكهنة للفرعون «« تحتمس الثالث » أما فى ورقة د تورين » فبالرغم من ضياع 
اسمه قد استخلصنا من طول مدة حكه الذى بلغ نسعة وأر بعين حولا أنه وضع ترتيبه 
النالث بدل الثانى من ملوك هذه الأسرة . ولا نزاع فى أنه كان أحد أشاء 
« سهر تاوى » غير أنه لم يكن ولده البكر. وقد حرت عادة ملوك مصر ف عهد الدولة 
الوسطى فى غالب الأحيان أن .تبادلوا الأسماء من جيل إلى جيل »ولا بعد إِذّا أن 
السمى «سهر تاوى أنتف» ب أولاده « منتو حتب » وأنه لما توفى قبل والده 
ورثه فى الحك ابن آنحراسمه « أنتف » وهو الذى لقب نفسه « حور واح ‏ 
عنخ » ومن المدهش أنه لم يصلنا حتى الآن إلا شواهد ضئيلة عن الحروب الى 
يغلب أن أوارها ظل نستعرى طول البلاد وعمرضما أيام « واح عنخ م هذا . 
على أن لوحة الموظف العظم « ثقى » الذى عاصر هذا الملك وعاصر خليفته وهى 
أهم أثروصل إلينا من عهده لم نرفيها أية إشارة للحروب فقد جاء فيها : ” يعيش 
حور واح عنخ طويلا » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن رع « أنتف » 
مبتدع امال والعانش مثل رع مخلدا ! خادمه الحقيق وموضع محبته » صاحب المكانة 


.م (1931) 5711 .701 ,تناع 0[أمع3طععم ممتامجلعوظ آه لدتصنول (1) 


الرفيعة فى يبت سيده» وا حا كم المتناهى فى عقله » الذى يعرف إرادة سيده» والذى 
يتبعه فى كل روحاته » والذى يمثل قلب جلالته وحده حقيقة» والذى يحتل المكانة 
الأولى ببن العظاء فى القصرء والمشرف على الأشياء العمينة الى فىالمكان الحفى و التابم 
المقرب ( شمو ) لللك “ والمبجل ثثى يقول : 

“لقد كنت إنسانا محبوبا من سيده ممدوحا منه كل يوم » وقد أمضيت حقبة 
طويلة من السنين فى خدمة جلالة سيدى » حور العائش طويلا » ملك اأوجه 
القبل والوجه البحرى ابن الشمس « أنتف » عندما كانت هذه الأرض نحت 
إشرافه جنو با من «الفنتين» (أسوان) إلى « شس » (العرابة المدفونة ) فى مقاطعة 
طيبة» وكنت إذ ذاك خادمه اللخاص » وتابعه الحقيق ؛ ولقد جعلنى عظما و رفع 
مكائق وانمحذنى موضع ثقته فى قصره الخاص » وكانت الأشياء القينة فى حوزنى 
ونحت خاتمى» ما فى ذلك الطيبات النادرة الوجود التى كانت تجلب لحلالة سيدى 
من الوجه القبلى ومن الوجه البحرى »وكانت نحتوى على كل ثىء يحلب السرورء 
من منتجات كل البلاد وذلك سبب رهبته فى هذه الأرض » وكانت هذه 
تجلب داتما لحلالة سيدى بمعرفة الرؤساء الذين يحكون الأرض المراء » لأنهم 
يحخافون جلالته فى كل البقاع الحبلية» ولقد عهد إلى .هذه الأشياء بعد أن أيقن 
أنى جم النشاط وقد وضعت له تقريرا فى ذلك» ولم يحدث تقصير أستحق عليه 
عقابا » لأنى كنت حازما ؟ موضع ثقة حقيقية عند سيدى» وحاما غاية فى العقل 
هادئ الأخلاق فى يدت سيده » حانيا الذراع بين العظاء » ولم أتعوّد البحث وراء 
الشر الذى نسببه تكره الرجال؛ و إنى إنسان يحب الخير و يكره الشر وشخصية محبو بة 
فى بست سيدها » وإنسان تعود أن سنفذ كل واجب حسب إرادة سيده » و إذا 
ولت عملا مثل تحقيق شكابة » أو -فص ملتمس إنسان فى حاجة كنت عادلا » 
ولم أعتد أن أنحطى التعليات البى فرضت عل" »ولا أن أضع شيئا مكان آخر » ولم 
أكن متغطرسا لما أوتيته من ثراء» وم آذ شيئا اختلاسا لأجل أن أنهى عملا 1 


تت ار ١‏ لك 


ولقد نفذت كل إرادة ملكية وكل جلالته أمرها إلى"» وقت بما أمنى به من 
مهام بريدها قلبه مهما عظمت » وقد أتممت كل ما دون خاصا بها ولم بوجد فببها 
تقصير قط لأبى كنت حازما . 

ولقد صنعت سفينة للدينة وقار با ,دسحت »لأرافق فيه سيدى عندما كان يحرى 
الحساب مم العظاء وفى أية مناسبة الحلب شىء أو إرسال ثبىء؛ وهكذا كنت ثريا 
وكنت عظها » لأنى كنت أمدٌ نفسى من أملا كى الخاصة الى وهينى إاها جلالة 
سيدى » فلقد كان يحبنى داما ( حور العائش طو يلا ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى » ابن الشمس « أنتف » ليته يعيش مثل رع مخلدا ) حتى ذهب فى سلام 
إلى الأفق « أى توفى » . وعندما خلفه ابنه د حور نحت - تب تقر » ملك 
الوجه القبلى والوجه البحرى ابن الشمس « أنتف » خالق المال - الذى أتمنى 
أن يعيش مثل رع إلى الأبد تبعته فى مظان مسراته الطيبة » ولم بو بخنى مرة لأنى 
كنت حازماء وقد وكل إلى" كل الوظائف التى كنت أشغلها فى عهد والده فزاولتها 
نحت إشراف جلالنه » ول أرتكب أى تقصير فبها » وأمضيت كل أوقانى عل 
الأرض أعمل تابعا لللك ملازما شخصه؛ وكنت ثرياء وكنت عظيها فى عهد جلالته 
وكنت إنسانا كؤن شهرنه ومدحه سيده ليل نهار“ . 


ولوحة « ثى » هذه وإنلم محدّثنا بثىء عن حروب « واح عنخ » إلا أنها 
تلق بعض الضوء على ذلك المهد الذى نجهله من حيث النقوش فيحدثنا « تتى » 
بأنه كان المشرف عل الأشياء القينة االحفية التى كانت فى حيازة هذا الملك » وأنه 
هو الذى كان يعلم المكان الذى أخفيت فيه مما عر بثقة الملك به» وكذلك بان 
الملك كان فى خوف عل متاعه الكين االخاص ممايدل على اضطراب الخال فى البلاده 
وكذلك يحتثناء نثى» بأن العظاء كانوا يدفمون ضرائب »وأن الملك كان يقوم بنفسه 
ليحاسبهم علىذلك إذا خالف واحد منهم الأوامس .وكان « ثثى » بتبع الملك فى هذه 
الحولات فى قار به االخاص » هذا إلى أن رؤساء المقاطعات أو البلاد الصحرلوية 


كانوا يقدّمون لللك الحزية مماتغله أراضيهم ٠وفضلا‏ عن ذلك فقد حدّد لنا «نتى» 
البلاد التى كانت نحت حم « واح عنخ » وهى من أسوان إلى طينة ( أى العرابة 
المدفونة ) . 

أما ما يذكره « نثى » عن أحسن الأشياء الختارة التى كانت تأنى لللك من 
الوجه القبل والوجه البخرى فقد ذ كوت من طريق المبالغة وحدها . 

وماتحدث به « ثى » عن نفسه وما كان عليه من الاستقامة والعدل ومضاء 
العزيمة فنعرة كانت شائعة عند كار الموظفين >ميعهم فى كل عهود التاريخ المصرى 
وبخاصة فى عهد الدولة الوسطى الى قام فيها رجال الإصلاح يطالبون بالعدالة 
الاجتّاعية . ولدينا نققش آخرمن هذا المهد على ضخرة فى أسوان غير أنه ليس مؤرّغا » 
ونرجم أنه من عمل الموظفين الذين ذهبوا للبحث عن الحرانيت الأحر . إذ قد 
وجد منقوشا على الصخور ف الفتتين اسم « حور واح - عنخ » ابن الشمس 
« أنتف العظم » وذلك يدل على أن عماله كانوا قد ذهبوا إلى هذه المهة يفحصون 
طع الحرانيت المنفصلة كا فعل أجدادهم فى عهد الدولة القديمة من قبل . 

وقول الأنكاة رونك و عع قوق تق معنت نبالا بد أن ون قد 
كتبت ف الفترات العدّة التى وقعت فيهامهادنة بين القطرين لأنه ليس فبا مايوى 
بثورة المقاطعات الخمس النائية فى عهد « سهرتاوى » أو أن « واح عنخ » كان 
يننظر الفرصة المواتية لد حدود أملا كه . 

وقد كان فى حاجة بوجه خاص يمد نفوذه إلى مقاطعة « العرابة المدفونة » 
(طينة) عندما ينحنى النيل أنحناء عظما نحوالثهال الغربى» حيث كانت تقع (العرابة) 
ومعبدها .على أن « قفط » التى كانت عاصمة هذه المقاطعات الممس فى عهد الدولة 
القديمة لم تعد بعد الحاضرة لأنها نزلت عن مكاتتها لطيبة الواقعة فى أحد السبول 
الواسعة الحنوبية عل امتداد شاطئ النهر . وقد بدأ الآن سكان أهل الحنوب 
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ل هة 


- وتقرب مساحة بلدهم نحوا من ماق ميل - ينظرون بعين جشعة إلى دطينة » 
والعراية . والظاهى أن « سهرتاوى » لم يلق عننا كبيرا من بلاد الوجه البحرى مذّة 
حياته »ولا بد أنه كان يعتير فى نظر الفرعون فى «دهيرا كليو بوليس» (أهناسية المدينة) 
بمثابة شريف مشاغب يح على المقاطعات المس التى فى أقصى الصعيد » و يعد 
من الذين كانوا قد أغرتهم العظمة . هذا ولم نجد أية إشارة فى تفوش أمير مقاطعة 
أسيوط عن « واح ‏ عنخ»» وعل أية حال فإن أسيوط تقم تقريبا فى متتصف 
الطر بق بين طينة وأهناسيا المدينة فكانت لذلك بعيدة عن أبة مشاغبة مع أمساء 
الحنوب . 

علاقات الملك مع أعراء المقاطعات فى هذه الفترة ٠‏ 

وندل النقوش البى تنسب إلى هذا العص ركلها على أنَ «سيوط» كانت موالية 
لاك « هيرا كليو بوليس » بل كانت أ كبر عضد له فى عحاربة من ثاروا عليه ٠‏ نفى 
قوش مقيرة « خيى » الذى كان يلقب بالأميروالها كم وخازن مالية المرعون 
والسمير الوحيد والكاهن الأول للاله دوبوات» سيد أسيوط تقرأ : « أنه حند 
جنودا ... وحاملى أقواس» وجعلهم درعا أمامية للوجه القبل . وكان لهأسطول جميل 
وكان محبو با لدى الملك أيها صعد ف النهر : 

(.1 عصذ! ,لا أنضهن1! أاع2 1 هاأتأمممعلعلوءع1]آ ,ع0 +ع01:36) ,معدصنوظ) 

وكذلك نحدّث إلينا « خييى» عن حفر ترع عندما كانت البلاد كلها قاحلة ثم 
تكلم عن رعايته لسكان مقاطعته فى وقت القحط . غير أن هذه المبارات نجدها 
مكررة فى كثير من نقوش هذا العص رما سنرى بل نحد أن خلفه قد كررها فى نقوشه 
أيضا (13 ,1 ,[1ا طصره؟ ,لنط1) ٠‏ 

ولكن «خبى » يقفنا على ارتباطه الوثيق بالفرعون عندما يقول : لقد جعلنى 
حاما عندما كنت لا أزال طفلا طوله ذراع ( أى عندما ولدت ) ووضعنى على 
رأس أولاده وجعلى أتعم السباحة مع الأمراء الملكيين ... وكانت أسيوط سعيدة 


بقيادتى وشكتئى « هيرا كليو بوليس» ٠»‏ وقال عنى الوجه القبلى والوجه البحرى إنى 
مثل أولئك الذين تربوا مع الملك . 
أما مقاطعات الثهال فقد انتشرت فببا الفوضى والعصيان حتى إن أضاء 
مقاطعة «الأرنب» ( المقاطعة الحامسة عشرة فى الوجه القبل ) قد أعلنوا الحرب 
على الفرعون نفسه . ولقدشجع هذا العمل أمير طيبة الذى كان سلطانه يزداد يوما 
بعد يوم على العصيان والمزد ٠.‏ ولما كانت هذه المقاطعة تعد من أهم المقاطعات 
فى ذلك العصر بخاصة لأن أمراءها أعلنوا الحرب على أحد فراعنة هيرا كليو بوليس 
ما أذى إلى :لحضد من شوكة العرش رأسا أنه لاد من التحدّث عن هؤلاء الأهسراء 
وعن الدور الذى لعبوه مع الفرعون فى تلك الفترة «أى المهد الإقطاعى الأقّل » ٠‏ 
تدل ظواهى الأمور كلها على أن أسرة حكام مقاطعة الأرنب كانوا مشاغبين 
ثاثرين ولا أدل على ذلك من أن «عجاتخت»أحد حكامها الأول الأقوياء البطاشين 
رجاو عاجوا 0 
”كنت إنسانا أذى الحق » ذرب اللسان بين الحصوم وتكلم بلسانه 
ونفذ معي ومتيقظا لحطواته بين الحكام ... وكنت مارب العصبية ... ... ... 
وكنت صاحب المشورة فى مجلس استشارة الموظفين فى يوم الكلبات المؤلة أ 
وفى هذا دليل قاطع على أن الأحوال لم تكن هادئة وقتئذ فى الحكومة ولقد 
بلغ الحلاف أشدّه فيعهد «نحرى» الأول وهو أححد حكام المقاطمة المتأخرين عندما 
احتك بالتاج ٠‏ وقدكان «نحرى» هذا إلى العام الرابع من ححكه لايزال مطيعا مولاه 
الفرعون » يدل على ذلك ما قرأناه من أن المشرف على سفنه المسمى « نتر وحتب» 
قد ساح فى كل مصر من الفنتين إلى الدلتاء لأجل أن يؤدَى مهام سيده المتعلقة 
القصرء ثم تكلم بعسد ذلك عن احترام مجلس الدولة لسبيده» ولكما فى السنة التالية 
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نسمع بقيام ثورة مسلحة فى مقاطعة الأرنب»ففى نقش مؤرخ بالسنة الحامسة من 
حم «تحرى» يحدثنا د كاى بن نحرى» الذى يظهر أنه كارن مشتركا مع والده 
فى حكم المقاطعة عن الدور الذى قام به فىالحرب الى نشبت فيقول : ”وقد جندت 
جنودى من الشبان وسرت اللحرب مع مديتى » وقد كنت أقوم بنصيى فى المؤخرة 
فى « شدت شا» (أسم مكان مجهول) مع أنه يكن معى غير أتباعى من« المزوى» : 
و : «واوات» ... والأسيوبين ( ؟ ) وكان الوجه القبلى والوجه البحرى متحالفين 
ضدّى . وقد عدت بعد نجاح باهى ... ومعى كل أهل مدينتى دون خسارة » 
ولقد خلصت الضعيف من القوى» وجعلت من بينتى حصنا لمن أصابهم االحوف 
فى يوم النزال و يحيرنا كذلك «ماتحوت نحت » أخوهكاى» الذى كان يقوم علىأ مور 
المقاطعة الدينية أنه كان ظهير مدينته فى ” شديتشا “ عندما فركل فرد . ولا نزاع 
فى أن الفقرتين الأوليين يدلان بوضوح على تاريح هذه الحرب وعلى شخصية الحصم 
د فكاى » يحيرنا أن جيش الأعداء قد جند من الوجهين القبلى والبحرى وبذلك 
لايكون قد قام بهذه الحروب ضد أنائفة طيبة الذين لميكونوا قابضين على ناصية الح 
فى الدلتاء وكذلك من باب أولى لا يمكن أن يكون محالفا لهم» يضاف الى ذلك أنه 
لامكن أنيكون قد شق عصا الطاعة عل أحد الملوك الذين كانوا دسمون « منتوحتب» 
وهم الذين حكوا البلاد جميعها لأنه ليس من المعقول أن يكونوا قد تركوا خلفهم 
رجلا قويا من الأشراف دستطيع أن ثور ضدّهوم» هذا فضلا عن أن تفوش 
د حتنوب »كا يقول الدكتور «أنقس» كانت أقرب فىتار يح نقشها إلى قوش أسيوط 
التى تصف لن) حروب أمراء «طيبة » ضد يبت «هيرا كليو بوليس» وعلى ذلك 
فالحل الوحيد الذى بق لمذا الموقف هو أن هذا العصيان الذى قام فى مقاطعة 
الأرب قد حدث قبل قيام الثورة فى الحنوب بقليل وأن المناهض للثوار هو ملك 
« هيرا كلوبوليس » . ولا نزاع فى أن ملك « هيرا كليو بوليس » كات#. وق,ئد 
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مسيطرأ على البلاد كلها وقد كان فى مقدوره أن يحند جنودا من النو سين مما جعله 
صاحب السيادة » ولا أدل على ذلك من العثور فى « سيوط » الت ىكانت موالية له كما 
ذ كنا على تمثال خشبى لأحد رماة السهام خشن الصنع من الحنس النوبى . على أن 
تجنيد النو بيين هذا لم يمد ممكنا بعد ثورة أمراء طيبة د العرش فى « أهناسية 
المدضة» . 

وقد كانت 'نتيجة هذا الصراع بين الفرعون والأمير « نحرى » أن انهزم الأخير 
هز بمة منكزة » فبعد أن أسترد العاصمة التى طرده هنها جبش الملك اضطر م سترى إلى 
أن سرح جيشه . وتدل فقرة من نقوشه مؤرخة بالسنة السادسة من حكه على أنه 
خضع للفرعون وقد وصف « نحرى » نفسه بأنه « [نسان برد كامات من يريد أن 
يعارضهوأنه هو الذى قال لللك ما أمره به عندما حل يوم الاستشارة» وعلى أية حال 
فإن « تحرى » وابنه قد اسثمرا يفخران بعصيانهما الفرعون ؛ إذ فى نفس نقوش 
السنة السادسة لم يكن « نحرى » قد حول عن الإشارة إلى أنه إنسان فتح بيته 
لمن انتابه ا:لحوف فى يوم النزال وأنه قلعة فى داخل مقاطعتة يأوى إليها كل الناس . 

وليس هذا نهاية ما تبحح به حكام هذه المقاطعة» فإنا نرى فى نقوش يحتمل أن 
تار يها يرجع إلى السنة السابعة من سنى حك « كاى » بن ه نحرى » يتكلم فيها 
بصراحة تامة عندما كان محدّث عن الحنود الذين حلوا محل جنود آحرين شتتوأ فبقول : 
لقد جندت جنودها من الشياب ليكون عددهم عظيا » بدل جنودها الذين عدنوا 
فى أما كنهم واستوطنوها واستقروا فى دو رهم ( أى أصبحوا ضمن السكان وقعدوا 
فى منازلهم ) ولم سفروا إلى القتال فى وقت الفزع من القصر . وخلصت مديتى 
فى يوم النهبب من الملع الذى اعتراهم من القصر » وكنت حصنها فى يوم المعركة 
وحامها فى « شديت شا » . وكذلك نصف لنا « نحوت نحت » الدور الذى لعبه 
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فى إنقاذ المدينة بالفاظ ممائلة مل أن « نحرى » نفسه فى نقش مقطوع بنسبته 
إلى السنة السابعة من حكمه يقول : 

“لقد كنت عضوا تجاعا فالمعسكوء وإنسانا يقظا الحطواته ىكل مكان وعندما 
قال الملك تجهز لغرب » أخذت أهبتى أيضا الأ . « وكنت حصن فى «دشدستشا» 
يأوى إليه كل الناس ع وكنت إنسانا ترتعد الناس منه » وخوفه فى قلوب القوم 
مثل « خمت » فى يوم الواقمة “ . والمدهش فى هذا الاقتباس الأخير أنه هو 
المبارزة الرسمية التى قالحا الفرعون الحصمه الثائر» وهذا الحادث يذ كرنا بالشكوى التى 
نطق بها الملك « صرى كارع » فى تعالمه الخاصة بالبدو المغيرين : ” إنه لا يعلن 
يوما للقتال فهو فى ذلك مثل من يشوم بالقضاء على متآعسين". ولاجدال فى أن كل 
المقتهسات السالفة الذكر نشير إلى الملة التى قام بها « نحرى » فى السنة االحامسة 
من حكه ولا أدل على ذلك من الإشارات المتعددة إلى المكان «شديت شاءو إلى 
الماية التى قدّمت للشعب خلال الحرب . وتدل الأحوال على أن هذا العصيان 
الذى حمل لواءه د نحرى » كان قبيل نسُوب الحروب التى شتها « طيبة » على 
الفرعون . تلك الحروب الى كان فى مقدور الفرعون أن يقغى علا فى الحال . 
بفضل تبادنه على ما ,يظهر مع أمير مقاطعة الأرنب الثائرة » و إلا فإن تركه مقاطعة 
معادية له خلف أمساء أسيوط فى الوقت الذى قام فيه أمراء طيبة ببيجومهم » كان 
من شأنه أن يقطم مواصلام مع العاصمة و نشل من مقاومتهم لزحف أمراء طببةه 
ولسنا ندرى شيئا عن مثار الحلاف بين الملك وحاك المقاطمة إذ لم تذكر لنا 
النقوش شيئا عن ذلك » غير أنه ما يجدر ذ كره أن «نحرى» لم يأب فى نهاية الأعص 
السيادة الاسمية للفرعون الحاكم فى ذلك الوقت برغم عناده ونفو ره من االحضوع له 
خضوعا فعلا »وهو فى هذا يحتلف عن أناتفة د طيبة » الذين تزيوايزى.الملك من 
وقت أن شقوا عصا الطاعة»وادعوا لأنفسهم عرش مصركلها فى آخر المطاف . 


.5 0131110 1510 (2) 01321110 ل0غ6ؤ1 وعطاومة (1) 


سد ء## سسلم 


هذا ماكان من أعى مقاطعة الأرنب المعادية . أما المقاطعات التى كانت تلا 
شثمالا مثل بى حسن فكان إسهام القوم ف المعركة الى كانت على أبوابهم ين 
الفرعون وأمراء طيبة يتوقف مقداره على قرمهم من ساحة القتال. بل إن استقلال 
الأشراف فى مقاطعات أعللى النه ركان يزداد كلما اضطر ملك هيرا كليو بوليس إلى 
تفر بق جدشه للقضاء عل أعداء البلاد المنتشرين فىداخلها»ء وأعنى بهم حكام الإقطاع 
الوراثيين المعادين للفرعون . أما فى « أسيوط » البى كانت داتما مهادنة لفرعون 
د هبر كليو بوليس » فكانت حالتها على ما يظهر ندل على الرخاء والطمأ بين فىذلك 
العهد » فلقد تولل يمد موت « خيى » الذى تكمنا عنه فها سيق ابنه المسمى 
« تف إب » وكان يمل ألقابا طنانة مثل ألقاب والده فاستمع لى) يقول فى نفوشه 
التى تركها لنا على جدران مقبرته الواقعة فى جبل أسيوط واصفا حالة الأمن والرخاء 
فى طول البلاد وعمرضها : ” وعند ما يجن الليل بمدحنى أولئك الذين ينامون على 
الطر بق لأنهم كانوا فى أما نكأ نهم فى بيوتهم . وكانت قوّة جنودى الخيفة هى حمايتهم 
عندما كانت وحوش الحقل تنام بجوارهم ” (10 .1 ,[آآ طسه] لنطذ ,تعمسم8) ٠‏ 


وبقدرماكانت عليه أسيوط من أمن ودعة كان الفزع يغزو المهات الى 
فى أعل الننل» ْم استمر « تف إب » واصفا أول معركة بين جنوده والمقاطمات 
الحنو بية التى تجمعت من الفتتين جنو با ثم انحدرت ف النهر إلى مكان مجهول بالقرب 
من العرابة» والظاهى أنه هزمهم هزيمة متكرة إذ قالى : ” وأتيت إلى المدينة 
وه لمت أعداء الفرعون واقتفيت أثرهم إلى حصن سدّ رأس الوجه القبل وأعطانى 
الفرعون أرضا مكافأة “ وقد تابع «دتف إب » قتال أمراء طببة وحلفانئجهم حتّى 
ولوا الأدبار إلى شرق البلاد فاصطادهم آخرون فى الحنوب مثل كلب الصيد الذى 
يقفز بحخطوات واسعة خلف غرزال مذعور . ولا شك ف أن الإنسان عندما 
يقرأ مثل هذه العبارات الصريحة لايتسرب إليه أى شك فى نجاح اليش الإهناسى 
ولكن الأمور لم مجر مع جيش الشهمال (جيش الفرعون وحلفائه) كم كان بظن . فقد 


د وب لس 


كان لزاما على د تف إب » أن ينازل الطيبيين العصاة حكرة أخرى بجيش آخرء 
وذلك عند ما هاحمهم للزة ة الثائية : ”ولقد سرت نحوه بفصيله صغيرة فقط وضر نه 
ضرية مؤلمة حبى إنه ترك ميدان القتال فى ذهول وعادت مقاطمة أسيوط كالثور 
الذى مهاجم قطيعا من الكلاب » ولم مهدأ لى بال حتى قضيت علمهم» ٠‏ والظاهس 
أن قائد جيش الحنوب قد سار إلى الموقعة فى ملابس بميلة ولكنه سقط فى الماء 
وغرقت سفنه وهرب جيشه مثل الإوز أمام المصائد » ” ولقد أشملت النار 
فى سفنهم وارتفع ليها أعلى من السارية» ولقد تغلبت على من قام بالعصيان . 

وكان فى مقدورى أن أقول وقتكذ لرئيس الوجه القبل : اصغ وكنت متا كدا 
من أنه سيصنى إلى »» وفى نهاية هذا النقش تقرببا نق رأ : ”وكانت الأرض فىرعب 
أمام جنودى ولم تمد هناك بلاد أجنبية لا تحاف هيرا كليو بوليس بعد ما رأت 
الدخان بتصاغد ف المقاطمات الحنو بية » 

مل ]اا سبعنا من الحيء 0007000000 
من طيبة » فقد ترك لنا 9 الذى دفن فى«طيبة» لوحة منقوشة تفشا رديئا جدا 
ومفعمة بالأخطاء حتى فى أسماء الأعلام الذائعة الشهرة مثل «الفتتين» و «العرابة 
المدفونة» ممايدل على جهل الحفارالذى نقشها وقد جاء فها :”زارى بن الأميروالسمير 
الوحيد «حسى» وكان أميرا وسميرا وحيدا وحم للحاضرة ومشرفا على محازن الغلال 
يقول ” إن حور واح - عنخ - ملك الوجه القبلى والبحرى ابن الشمس 
«أنتف» مبتدع امال أرسل إلى رسالة بعد أن حار بت ,يبت «خيتى» فى مقاطعة 
« طينة » (العرابة المدفونة ) ... ... و إن الأمير قد أعطانى سفينة لأحمى أرض 
الحنو بين ... ... من جهة الحنوب حتى الفنتين ومن جهة الشهال حى اشقاو ... 
ولقد رقبت بين الكار لأنى كنت مفترسا فى يوم الواقصة » وقد غُمرتنى العظمة 
لأنى قنت بأعمال ممتازة وكنت رئيس مقاطعتى وصرت رجلا قو يا وأميرا“ . 


لا ,آلآ .215 ,16 .م طعم:001) ,عنعاعظ مز ,رمعلاه 77 (1) 


والظاهم نما سبق أن « زارى » هدا وزوجه الحظية الملكية وكاهنة 
« حتحور » المسهاة « سنت متتو » كانا بعيشان عند ما بدأ أصراء « طبية » 
منقضون عل المقاطعة السادسة أى مقاطعة « طينة » والعرابة التى كانت تعتير بلدة 
مقدّسة . والواقع أن « واح عنخ » قد ورث المقاطعات الحنو بية الخمس من 
أسوان وما تحتها ثم أضاف إلى أملاكه المقاطعة السادسة وهى مقاطعة «طينة» 
ووطد حدود ملكه الثمالية بالقرب من أفروديتو بوليس ( كوم شقاو ) فى غربى 
لنيل و «بانو بوليس» (امم) فى شرق النيل . 

غير أن الغنيمة الكبرى كانت العرابة ومعبد «أوزيره القاثم فيها ويرجع عهده 
إلى الدولة القديمة وكذلك مقابر الملوك الأول الواقمة فى الصحراء خلف العرابة . 
ولا بمكننا أن نقرر شيئا هنا عن الدور الذى لعبه من كانوا يحجون إلى هذه البقعة 
المقدّسة أو الأموات الذين دفنوا فى هذه البلدة فى أوائل عهد الأسرة الحادية عشرة» 
ولكنه من غير شك كان دورا أقل أهمية بكثير من الدور الذى لعبه القوم فى عهد 
الأسرة الثانية عشرة» ومع ذلك فان من المقطوع به أن تملك معبد أوزيرالقددم 
كان له أعمية عظيمة فى بداية الدولة الوسطى» وإن كان قد أصبح بعد مرور 
جيل أو أكثر أعظم أهمية وأعلى شأنا عند ملوك الأسرة الثانية عشرة وأفراد الشعب 
على السواء وذلك لقداسته العظمى . 

لوحة واح عنخ انتف 

ومما بدعو إلى الأسف أن هذا الأمير العظم دواح عنخ أنتف» ليبق لدا 
من مخلفاته إلا لوحة واحدة عليها نش هام ول يصل إلينا متها إلا المزء الأسفل 
من نقوشها» وقد عثر علمها «مريت» عام ١85٠‏ ولكنه تركها فى مكانهاء ومما زاد 


عطءع5 ولط :ع8 ,القطعد .276 .252 ,لأطة .طعوءع0 ,,علزعءؤ8 (1) 
.؟1] 18 .مم رعكة لقع عنمهمكا عنا؟ ععطع.ا 5ع0 ااأتمطعوطاق 
افرود بتوبوليس ( ح كوم شقاو الخالية وهى المقاطعة الماشرة و بانو بوليس (أميم) وهى المقاطعة 


٠ اتاسعة‎ 


الطين بل أن الأهالى قد هشموها فى مكانها ٠‏ وفى عام ١847‏ راجعها ثانية 
« مسبرو » وأخيرا جع « دارمى » ما ثبق منها » وقد حفظ بالمتحف المصرى 
القطع التى سامت من يد الهش والضياع ٠‏ والتقوش الى عل هذه اللوحة تنقمم 
قسمين : جزء سياسي محض والاخرديقء فى الحزء السياسى يقول «حور واح عنخ » 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن الشمس أنتف العظم الموسوم باججمال كيف 
سقطت طينة فى بده وكيف حرب خحومها الشمالية حتى مقاطعة «أفروديتو بوليس» 
(كوم شقاو ) . ”ولقد نزلت بالوادى المقدّس واستوليت على مقاطعة «دطينة» كلها 
وفتحت المعافل جميعها وجعلتها هباب الثمال العظم» كا أن ( الفنتين) كانت باب 
الحنوب»» وكا يسمى أهل ( أهناسيا المدينة) هذا الصقع درأس الوجه القبل». 

(.421 ,آ .ل عق ,لعأد5دعء:8 ث 20512 .0ل35 ,1010 وعأقطاع5 ث ععدما) 

وتدل الأحوال على أن الفرعون كان يشعر بدنو أجله عند ما أقام هذه اللوحة 
فى العام المسين من حكه» ولذلك لم ينس أن يظهر على لوحته هذه أنه كان من 
حماة الدين» ورغ ما أصاب لوحته من التدمير نلحظ أن السطرين الأولين منها 
يعدّدان ما قام به الفرعون من جليل الأعمال للالحة » ولا بدّ أنه كان يقصد الإله 
ومنتو» عند ما قال ”وملاات معي ده بأوانى القر بان الفاخرة“ وكذلك يقول عن 
الآلمة الأخرى : 

”وبئيت معابدهم وصنعت سلاليهم وأصلحت أبوابهم وأبقيت قرايينهم 
المقدّسة لكل الأزمان“ وفى نهاية هذه اللوحة جاء ما يأنى : السنة الممسون الى 
أقيمت فيا هذه اللوحة على يد ه حور واح عنخ » ملك الوجه القبلى والبحرى 
ابن الشمس أنتف العظم » وعلى ذلك تكون وفاته فى عام 7١4١‏ وما يلفت النظر 
فى هذه اللوحة أن هذا الأمير قد رسم على لوحته هذه حمسة من كلاب الصيد 
يظهر أنه كان يعتز مها وكان كل منها يمل اما لو بياء وقد بق لنا ترحمة ثلاثة أسماء 
منها بالمصرية يجوار أصحاءها وهى : «الغزال» والأسود» و إناء الطهى» ؛ ولا تزاع 


0 كت 


فى أن هذا الأميرلم رس مكلاب صيده عبثا بل ر بماكان يقصد ما نشعر به نحن الآن 
من وفاء الكلاب لأصحاءها ‏ وهذا يذكرنا با كتبه أحد الإنجليز المفكين على لوحة 
بيته : كلما امتحنت بى الانسان زاد حبى لكلى “ ويجوز أن هذا الأمير لم يفكر 
فى هذا قط بل أراد أن «صحب ه كلابه إلى عالم الآخرة ليتمتع بب) عند الصيد 
والقنص» لأن كل مصرى م نعلم كان يعتقد أن عالم الآخحرة صورة مكزرة لمصر 
وطنه العزيزولذلك يقال : إن المصرى هو أ كثر الناس حبا لوطنه ٠‏ 

على أن هذه اللوحة الى لم تصل إلينا كاملة كان لما تاريم حجيب فى زمن 
الفراعنة أنفسهم ففى عهد الفرعون « رعمسيس التاسع » أحد ملوك الأسرة 
العشر ين اتهم عمدة طيبة الغربية بأنه لم بعط المقابرالتى دشرف علها العناية الكافية 
لحراستها مما أدّى إلى مها ولذلك ألفت الحنة خاصة لفحص المقابر الملكية وغيرها 
فذهب المفتشون من مدينة طيبة الشرقية إلى مقابرالملوك وقد كان القرار عن هذا 
القرم يألى : . 

هرم الملك ابن رع « أنتف » العظم له الماة والسعادة والصحة وهو الواقع 
مال بيت « أمنحوتب » أحد رجال البلاط له الحياة والسعادة والصحة » والذى 
قد أزيل هرهه منه ولكن لوحته لا تزال مثبتة أمامه وصورة الفرعون مصورة 
وهوواقف فى هذه اللوحة وكلبه المسمى « بحك » جائم بين قدميه » وقد الخحص 
هذا اليوم ووجد سلما “ : ش 
(.38 .م كعأمع2056] طمه! أدع,) عط]1 بأعع2 ز8 .1 ,1[آ .آأمء ,856041 5زم 2ط) : 

قبر الملك ‏ أما قبرهذا الملك فلا نعرف إلا التزر البسير عن ترتيبه بالنسبة 
لقابر حكام الحنوب » فنعرف أنه كان ثانى مقيرة ملكية أوصف م يقول الأهالى 
الان إذا اعتيرنا أن قبر « سر تاوى » الذى بقع شماله هو المقيرة الملكية الإأولى» 
وكذلك نعل أنه قد أقم ببساطة لتفق مع وضع صاحبه فى مرتبة أفل قلا من 
همزتبة مؤسس الأسرة الأولى بالنسبة لمقيرته ٠‏ 


| ل كك 


وقد تركت الشظايا التى تخلفت من نحت مقيرته مترااكة حوطا لتجعلها نظهر 
بعيدة العمق أ كثر من الحقيقة . 


ومقبرة هذا الأميرو إن كانت أضيق بقليل من مقبرة والده يمند طوها فى داخل 
الصحراء إلى الوراء ما بين ١8١‏ و ..5 متر تفرنبا وليس هناك أى أثر ظاهس لهرم 
كان يقوم فوق نهايتهاما هو الحال فى مقبرة « سهر تاوى » وذلك مجيزلنا أن نأخذ 
رواية «دصت» »م هى أى أنه وجد اللوحة المنسو بة لهذا الملك فى مكان ما فى رقعة 
المقيرة أو الصف . ومن ملاحظاته المختصرة الى تركها لنا نعرف أنها استخرجت من 
هرم مبنى باللبن تبلغ مساحته خمسة عشر مترا مر بعا لتوسطه مجرة فيها لوحة ترتكر 
على جدارها الخلثى وكان يمكن رو بتها من الباب غير أن « مريت » لم يحدثنا بشىء 
عن مكان حجرة الدفن لأنه لا يعرف موضعها بطبيعة الحال » و إذا كانت الأشياء 
تقاس بأشباهها حزمنا بأنها كانت نحت الهرم نفسه قياسا على تصمم قبر معاصر 
لمقيركنا فى العراية عثر عليه (35 ,11 5ملنزطهق آه 5ع ل,عاءع معن راءء2) » و بروى لنا 
« نورمان دى جاريس ديفير » 2830165 03:15 06 2]06538 نقلا عن أحد 
الأهالى فى عام ١9117‏ أنه عندما حفرت ترعة الفضلية كان الهرم لا يزال قاتما وأنه 
هدم فى ذلك الوقت». ومن ذلك يمكن للإنسان أن ستنتج أنه كان قاما أمام المقيرة 
أو الصف وأن تصمم هذا الأثر كان يختلف عن مقبرة « سهر تاوى » الى كانت 
قاعدة هر مها مقامة على سطحها » ومن الحتمل إذا أن ماكان دسمى « الحسم » 
كا رأى « مربت » وهو الذى كان محتوى على اللوحة لم يكن إلا معبدا أقم أمام 
المقيرة وهو فى هذا سُبه معبد الوادى » وأن المرم الحقيق قد بجى فى مؤحرة المقرة 
على غرأر ما فعل « سمر تأوى » عناتمء5 1ه افتعنامل ممعنمع دص ,بلعو 1د ت/لا) 
20 .م لتطذ ,1أام/لا-أأوملمنعا5 22 .م (1915) ذعع3ناعدما 
آثار أخرى لهذا الملك ‏ ولم تكن اللوحة العظيمة التى تركها «دواح عنخ» 
تذكاره الوحيد الذى أعدّه لمقيرته فى أغلب ظنناء إذ يظهر لنا أنه كان قد أقام عدّة 


لوحات مستطيلة الشكل فى ردهة قيره . وقد عثرنا على واحدة منها عليها صورة هذا 
الملك يقدم آنية الجعة و ]ريق اللبن للاله « رع » ملتمسا منه الماية بالليل ٠‏ و إلى 
د حتحور » منشدا لما المدائح .5.1.لسة ,تاءهله ةلا .3 ,182 ,20.13 .8 .80) 
(17 .م ,1915 وكذلك كان يصل من أجل قربان جنازى » وكان سمى فى هذه 
اللوحة « حور واح عنخ » المبجل عند « أو زير» ابن الشمس « أنتف » الكبير 
مبتدع امال . 

مقابر الأسرة اللىالكة والأشرااف - أما أسرةٍ هذا الأمير من أزواجه 
وحظياته وخدمه من الرجال فلابد أنهم قد دفنوا فى المقابرالعدة التى نشاهد أبوابها 
محفورة فى الصخرة على كلا الحانيين من مقيرته . وهذه المقابرهى الى لسكاها فقراء 
القوم فى وقتنا ا الى » أما أثرياء القوم وعظاؤهم الذي نكانوا فى حاشية الفرعون 
فنعرف أنهم قد أقاموا لأنفسهم مقابر خاصة بهم» يدلنا على ذلك لوحاتهم التى عثر 
علها فى هذه المهة» وقد كشف كل من « جوتيه » وه فلندر زيترى » عن بعضص 
مقابر هذا العهدء غير أن جوتيه كان قد وجد اللصوص قد سبقوه إلى هذا المكان 
وخربوه نحرببا تاما فلم يعثر بعدهم إلا على قطع عديدة مخروطية الشكل عارية من 
النقوش ٠‏ (.2 .م رطعم1© يعنتاء2 8 121 .م ,1908 .0 .8 .1 .1 .8 ععتطأن ة6) 


. هذه المقابر المنحونة فى الصخر يسكها الأهالى الآن وقد أخذت الحكومة فى تزع ملكيتها‎ )١( 


629 5060 
(2448.031؟قم) 


تولى الح أنتف الثالث بعد وفاة والدهميا جاء ذ كر ذلك فى لوحة « ثى » 
السالفة الذكر » ولا بِدّ أنه كان متقدّما فى السنّ لأنت والده حك البلاد زهاء 
خمسين سنة . ولذلك لا ندهش إذا كان « أنتف الثالث » لم يمكث على العرش 
إلا مدة قصيرة بعد لتويحه (116 .م ,25 .7/01 الى .8 ل) ويما يؤسف له أن اسم 
هذا الملك قد فقد من قامة الكرنك السالفة الذكر سبب كسر فى الحر . ولكن 
لحسن الحظ قد ترك لنا حكه القصير أثره ومخاصة فى لوحة ثق السابقة الذ كر حيث 
يقول هذا الموظف الكيير : ” والآن عند ما خلفه ابنه فى مكانه « حور نحت ٠‏ 
نب . تب . نفر» ملك الوجه القبلى والبحرى ابن الشمس « أنتف » مبدع المال 
الذى تعنى له أن يعيش مثل رع مخلدا ‏ تبعته فى كل أما كن مسراته الطيبة “ انلم. 

لوحة «كاور - أنتف » - هذا ولديئا لوعة لموظف صككبير يدى 
«دكاور- أنتف» يقول فيها بعد الصيغة الدينية إنه خدم فى عهد «حور واح عنخ» 
ابن الشمس « أنتف » الكبير ثم خدم من بعده حوره مخت . نب . تب . نفر» 
ابن الشمس « أنتف » » وأخيرا خدم فى عهد « حور سعنخ أب تاوى » ابن 
الشمس « متو حتب » ؛ و يلاحظ فى هذه اللوحة أن المنوق قد رسم واقفا ويده 
مص فوعة يتسلم بها قر بانا مقدّما إليه من ابنه وخلفه » وقد وقفت زوجاته النلاث . 
وقد عدد لنا المتوفى أعماله الطيبة فقال مامعناه ” إنه قدم سفينة للغرريق» وأعطى 
العطشان ماء» والحوعان طعاما“ ثم أخذ يصف الحدمات اللخليلة التىقدّمها لأسياده 
وفير ذلك مما سيأ ذ كره . وما تجدر الاشارة إإله هنا أن أسماء هؤلاء الأمراء 


م توضسع فى طغراء ثما يبدل على أنهم لم يكونوا ملوكا للبلاد بالمعنى الحقيق 
.]آلا ]2 سسعكسلة طمتالء8ظ عطا هذ دععناماناء8 محتامبزوظ ععولن8 
لوحة « حنو ون ه - وكذلك لدينا لوحة لموظف يدعى «حنوون» يلقب 
بالمدير الملى نقرأفيا : أنه قد وضع « نب . تب . نفر » بين ؟ « واح عنخ » 
وم حور سعنخ أب تاوى منتوحتب » (132 .م 1905 .2 .8) والأخير هو حفيد 
« واح عنخ » . ومن ذلك عكننا أن" نستخلص هن بقاء ثلائة من رجال بلاط 
والده حتّى أيام ابنه أنه لم يحم إلا فترة وجيزة جدا . هذا ونجد على لوحة « كى » 
السالفة الذك صورة شخص بدعى « ماجيحى » ومن امحتمل أنه كان يدعى كزلك 
رر أمفحات » وقد ترك لنا لوحة يمول فمما : 
لقد عشت فى عهد « حور . نب . نباء. نفر» ( 2.6 4 .8 .31 .1) ومع 
أن هذه المعلومات التى فى متناولنا الآن ضئيلة إلا أنها لم تكن معروفة لنا من مدّة 
طويلة وكان كل ما نعامه إلى عهد قريب اسمه فقط محفورا على قطعة من مصراع 
باب لفرد يدعى «نحتى» فى جبانة العراية المدفونة التى كانت لاتزال فى قبضة حكام 
« طيبة » إذ قد نقش على هذا المصراع ما.أنى « حور نحت . نب . تب . نفر» 
ملك الوجه القبلى والوجه البحرى ابن الشمس « أنتف » العظم العائش مخلدا . 
وفاة الأمير أنتتن وقدمات « نب . تب . نفر» فى عام عم م]) 
(20502 0لة لثطز ,5621 ع .م قم بعد حك مدّة لا تجاوز ثلاث سنوات» 
وقد كان من الطبيعى أن يكون مدفنه فى جبانة « طيبة » الغربية فى مكان ما بين 
مقبرة والده ومقبرة انه » غير أننا لا ممكننا إلى الآن أن نحدّد مكانها بالضبط . 
ولا نزاع فى أن غرضه كان نحت مقبرة أوصف له جنوب مقيرة والده أو على 
بمينها وخلف مقبرة ( واح عنخ ) ولكنها لا ترى اليوم . هذا فضلا عن أنه قد 
حفرت ترعة الآن مخترقة السبل فى النقطة التى بنتظر وجودها فما . 


روحؤقة ) ع 0 
” سعنخ . أب تاوى . منتوحتب 


.قم 
وعل أثروفاة ح نب . تب . نفر. س التف الثالك - خلفه عل العرش 
بكر أولاده ولقب باسم «حور سعنخ - أب تاوى» ومعناه : ( الذى يجعل قلب 
الأرضين يعيش ) بن الشمس «متوحتب» ٠‏ 
وقد دون المؤرّخ الذى وضع قامة أجداد الفرعون تحتمس الشالث ٠‏ اسمه 
فى الكونك بالصورة الآتية . ««رحورالحد» منتوحتب «المرأ » فى أّل طغراء 
الا سرة وذلك بعد امم أميرالمقاطعة « أنتف » مباشرة» ولكنه بعد ذلك أتم مهمته 
بطر يقة تدل على عدم الاعتناء » ولذلك لاندهش إذا كان قد ارتكب غلطة رخيصة 
كهذه (608 .م 17 مغلم نا ,عطاعد :1 .21 ردععلاانا 15مع127 اوملظ بعكوارط) 
والوافع أن (١‏ سعخ عات - تاوى » كان ترتيبه واصحا | وهو الرابع | فى ورقة 
تور ين» فإنك تجد عند هذه النقطة فى الورقة يظهر حم ملك طوله .4 -[... وهو 
ما يمكن تصحيحه 18 حتى يتفق مع الجموع الكل لعدد السنين الى حكتها هذه 
الأسرة حسب الفحص الأخير الذى قام به الأستاذ «فر ينا» فى تريب قطع و رقة 
تورين المزقة اله .8 .ل ,كاعو[صة/لا رلا .1ه 53 .م عء نعل معتموط 1] ميقمموط) 
(.119 .م 1940 
و إن العم الذى اتخذه هذا الأمير لنفسه ( منتوحتب ) يعد عدولا ظاهس! عن 
الاسم التقليدى القديم للا سرة وهورر أنتف » ولكن ظهر أن كثرا من 
أولياء عهود هذه الأسرة كان يختصر و يسمى نفسه (منتوحتب) وإن كان الحفيد 
الأكبر « لسعنخ أب تاوى » كان يسمى أنتف فامم « منتوحتب » و« أنتف » 
كاأنا يتبادلان إذا فى أفراد هذه الأسرة أوعلى الأقل من الأسماء التقليدية فها . 


س ة## ‏ حسم 


والظاهس أن الأمير الحديد كان فى عنفوان الشباب وبهجة العمر فى عام / ٠٠١‏ 
قبل الميلاد عند ما ذهبت روح « نب . تب . نفر » إلى الأفق (وهو المقرّالأخير 
حيث نوجد الالهة ) وقد كان « حنو ون » الذى اقتبسنا من لوحته هذا التعبير 
فى خدمة ابه حور سعنخ | اب تاوى | بعده : 

(.39 .م.1906 .0 عق .2 .1 ,ظ تعنط أن ة0 ,132 .م 1905 .7 لل رعطاء5) 

وفى هذا الوقت كان الفرعون فى « هيرا كليو بوليس » لا بزال ين من الهز بمة 
لتى أحقها به «واح عنخ» وأراد أن ينتقم فقام مبجوم على الوجه القبلى عام غ0١"‏ 
ف .م وكان النصر فىجانبه إلى درجة ما »وقد جاء على لوحة« كاور انتف» السالفة 
الذك ما يأنى : السنة الرأبعة عشرة هى السنة البّى ثار فها طيبيو» ولابد أنه قد مات 
فى هذه السنة نفسها وهو نفس الشخص الذى نراه مصورا على هذه اللوحة مع 
أزواجه الثلات وهن «مارى» 1160 و «إيوتو» دانئنا! و «إرو» (::1) ولا يمكن 
أن تكون إحداهن مشجعة للفنون فإن اللوحة التى رسمن علمها ندل على خشونة 
وعدم دقة فى النحت . 

الحاله فى هيرا كليو بوليس - وف تلك الفترة كان الفرعرن « واح . كا ٠‏ 
رع ٠‏ خيتى» ملك هيرا كليو بوليس بتقدم فى السن وقد أخذ على نفسه أن يتحى 
ناحية ليكتب طائفة م1 التعالم ونجارب الحياة التى مارسهها ينتفع بها ابنه 
صرلى - كارع : 

(.181 7 .م.م عنقعلارع81 ,األقطعذ .22 .م1914 عق مظاب.ل رمعم 1ل د0) 
وقدكان فى رأيه أن الحطر العظم لايحيق ببلاده إلامن الأجانب النازحين من 
«آسية» ومن ثم اعتقد أن الوجه القبل لا دستحق مثل العناية التى توجه الى الشمال 
مزح أوائك الأسيو يبن . ولذلك نراه يحض ابنه على أنيترك (طيبة) تسلك طريقها 
وبخاصة بعد أن ألحق بها هزبمة نكراء فأصبح الس مخها على ر بوع البلاد ٠.‏ وليس 
لدينا ما يدعو إلى عدم تصديقه حين يقول : ” إنهم لا ها مون حدودنا وإنى 


لفخور بطينة و« مق » والحدود الحنو بية حتّى طود حيث بظهر أن انتصاره بلغ 
الى هذه الجهة . ولقد انتقضضت عليهم كالصاعقة » ولم يحدث مثل هذا على بد 
المرحوم الملك « مرى أب تأوى » همؤسس أسرة «أهناسيه المديئة» . ثم يقول : 
”حافظ عل مهادنة الحنوب الذى يألى إليك حملا بالهدايا ... ... وطالما يأنى إليك 
الحراييت دون عائق فلا نحدث تلفا بآثار آخرين) واقطم أحجارك من مخاحر طره... 
و إذاكانت مخومك من جهة الصعيد فىخطر فإن الحا لكذلك من جهة البدو الذين 
عنطقون بالحزام ويجب عليك أن تق حصونا لصدّم فى مصر السفل“ . 

وهذا الافتباس من تعالم (مرى كارع) يدل صراحة عل أن الفرعون (واح ‏ 
كارع) كان محاطا بالحطر م ن كلا اهانبين مما جعله يشعر بفداحة الحطر الذى كان 
يقترب منه » ولكن لم يكن فى استطاعته أن سَصوّر مقدار سيطرة الأمراء الصغار 
الذين كانوا يحكون «دطيبة» على مصر ف الوقت الذى كان هو فيه قانما بقطم أ حجار 
الحرانيت الأ حمر من أسوان باذن من سكان الوجه القبل . 

حاله البلاد فى االحنوب ‏ ومن جهة أخرى كان توقع اشتعال الحرب 
بملا' ذهن كل طبى وشْغله عما سواه ولذلك لا ندهش عندما نقرأ فى النقوش 
أن أحد أنناء ١‏ سعنخ أب تاوى » الذى نرج أنه قضى نحبه فى حياة والده كان 
جنديا فى ساحة القتال» فقد اشترى « هرس » من طيبة قطعة من تابوت نسشرها 
مر الأستاذ حرفث » اوعناطز8 5ه براءعن50 عط أه 5ومنلءءعمء2 ,طانللة6) 
(41 .م(1891) .تاعمامعض3طع481 وهذا التاوت كان نم حمم الأمير حامل الحم 
الملحى » ب أولاد الملك » وقائد الحنود « هرو نفر» المعرأ الذى وضعته الزوحة 
الملكية العظيمة «ست ششرت» . و إذا كان اسم الملكة شك فى قراءته فليس هناك 
مجال لأى شك فى أن والده هو م سعنخ أب - تاوى » وليس هذا بغريب 
فان الحال إذا نخرجت واستطاع العد أن ستردٌ طينة كان من الطبعى ن .هب 
أولاد الملك فى طليعة جيش والدهم للدفاع عن أملا كهم : 


ولم يعثر على الشىء الكثير من آثار هذا الفرعون حتى الآن اللهم إلا خاتما من 
حجر ستايتيت عل شكل جل جائم على الأرض وقد نفش عليه على ما بظهر «سعنخ 
اب تاوى» (.87 .عذ ,5631388 ,نطرعط 216 ,130 ,10 .ى .1 .18) وكذلك يظهر 
أن أحد أتباع هذا الفرعون الذين دفنوا فى دندره قد ترك لنا شظية منقوشة نقن* 
غائرا علمها سم هذا الملك (7<)11 طمععلمء2 ,عننئاء5) ٠.‏ 

وفاة الملك وآثاره ‏ وقد توف « سعنخ أب تاوى منتوحتب الأول » 
فى عام 7.7٠‏ قم. بعد أن حك ثمان عشرة سنة كانت مليئة بالمتاعب والحروب ٠‏ 
وقبل موته كان قد بدأ ينحت لنفسه أ كبر مقبرة ( صف ) من المقابر الملكية الواقعة 
فى الحنوب» وقد اتتخب موضعها بكل تواضع خلف مقاب رأبائه» وقد كان تصميمها 
على أن تكون .." متر أو يحتمل أنها نحو ٠.٠‏ ذراع فى الطول و بذاك تكون 
أكبر من أى مقبرة أقامها مرح سبقه من رجال أسرته » غير أن الأأجل 
الحتوم لم بمهله لتم تتسبيدها . ولا بذ أنه كان قد مضى على وفاته نحو أر بعين 
سنة أو بزيد عندما توفيت زوجه « اعم » وهى والدة خلفه » ومن المحقق أنهبا 
قد دفنت فى مقبرة زوجها إذ تدل كل الأحوال على أنه لا يوجد ف الدير البحرى قبر 
يتناسب مع منزلتها يمكن أن تكون قد دفنت فيه غير هذا القبر . 

وقد أقام أتباعه حول قبره العظم هذا مثواه الأخير ٠.‏ بل ندل الدلائل 
على أزى. بعض من بدأ حياته فى عهده من عظاء القوم لم يمت إلا فى عهد 
خلفه . عل أننا فضلا عن ذلك نرى أن بعض الحافظين الذين جاءوا بعد موت 
هذا الفرعون بقرن مثل ( انتف بن مايت ) وكثيرا من أهالى ( طيبة ) غيره الذين 
كانوا أقل ثراء منه كانوا لا بزالون يدفنون موتاهم فى الحزء المنو بى منهذه ابكبانة 
(2 .م رطعم00) رعتئاعط) 


(1) أحد الهواة الذين كانوا مولعين مع الآثارالمصرية فى عهد سعيد باشا ٠‏ 


0 كك 
مطلس ا | دا م 
-١ ( ) 25‏ ه) ل 1 
نتر حزت ( وقيما بعد) نب حبت 
1( 0 41؟ 
رع منتوحتب ( الثانى ) 
57 9 8 قي م 

ف عام ال قامء ذهب سعنخ أب تاأوى الى الأفق (أى توفى ما يعبر 
المصريون عن موت الفرعون) وخلفه على أريكة الملك أسنّ أولاده الذى اختار 
لنفسه اسم حور ثير حرّت» (السيد المقدس للناج الأيض) ملك الوجهين 
القبل والبحرى ابن الشمس (ز منكو حدب ) ١ه‏ وهذده النسمية كان قد راعى فمبأ التقليد 
الذى سار عليه أجداده منذ أربعة أجيال 65ل 5مأدةعععن5 عل عرل0 016م3/) 
(.39 .م (1938) 2عدناملاوعهق 5101013 ,غ12أ5ةمزنآ 11 15 ع0 ذ5نم1آ ععزمءل0 
وكان حديث السنّ» ولذا ظل فى الحم واحدا وخمسين عاما . و .يظهر أن أملاكه 
لم تكن واسعة فى مستهل حكه » لأن والده كان قد فقد , طينة » والعراية ٠‏ وقد 
كانتا من أملاك أصراء « طبة » منذ أيام جدّه الأ كبر د واح عنخ » ٠‏ 


حربه مع ملك إهناسيا المديئة وأمير أسيوط ‏ ول هنا هذا الأميرالفتى 
مهدوء البال طو يلا فإن كثيرا من المناوشات بدأ على أثر نسامه زمام الملك» ول تعمر 
الحرب التى اندلع لمييها بعد أمدا طويلا لأن « تف إب » أمير أسيوط الذى كان 
أكبر عضد للفرعون فى إهناسيا المدينة غاله الموت . وتولى انه خيى مكانه . 
وكل ما نعامه بعد ذلك أنه لم بمض زمن سير حتى رأبنا حدود مملكة طيبة قد 
انتقلت الى «شا سحتب » وتقع الآن مكان «شطب» الحالية القربية من «دير ر يفه» 
على نفس حدود سيوط . و يظهر أن «خيتى» أخذ يتسلى ويغطى موقفه بالكامات 
الماسية والمل الطنانة بردّدها عسى أن مْحْنى الحقيقة المرَةَ الى كانت تواجهه وتنذره 
بأن حربا شعواء على الأبواب تندلع فى عهد مليكه « عرى كارع » فتراه يقول 
مفاخرا: ”إنك قد نشرت الرعب فكل البلاد» وإنك بمفردك أخضعت مصر العليا 
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لللك وجعلته يذهب نحو الحنوب فى حين أنك جملت السماء خالية من السحاب”». 
وكانت الأرض كلها مع الملك : أمراء الوجه القبل وأشراف هيرا كليو بوليس . 

على أنه لم يحدث قط أن كانت أقّل سفينة من الأسطول تصل الى «شاحتب» 
فى حين أن آنخحر سفينة منهكانت ( فىقرية ماعلى مسافة عدّة أميال فىأسفل النهر) . 

أما الميش فقد عاد بالنهر ورسا عند « هيرا كليو بوليس » وفرحت المدينة 
سيدها وان سيدها وكزلك النساء والرجال والشيوخ والأطفال ٠.‏ وقد وصل 
ابن السيد المدينة ودخل بلاط والده وعاد ثانية من كانوا قد جروا وطنهم » 
ودفن أولنك الذين ليس لهم أبناء ‏ سيد الأرضين الملك مرى كارع 
(.10 .1 /ا[ مهش 1610 تعمصناءرظ) 

وما يؤسف له أننا لا نغعرف من النقوش حتّى الآن من الذى كان يحم طيبة 
وقتئذ ولا نشك فى أنه كان « حور نترحزت » « منتوحتب » . 

ولم يمكحث «عرى كارع » على عرش الملك بعد ذلك إلا سنين قلائل» وتدل 
الآثار المكشوفة على أنه دفن فى منف بالقرب من هرم الملك «نيتى» فى هرم يدعى 
« أماكن مرى كارع مزدهرة » : 


ماعل ر[/ا .[ط 1906-1907 ,/از ,211 .1ط 1906 - 1905 5200212 ,1أأء016)) 
(.257 ,202 ,187 .مم كعمعاع مع 232010 1611 ,5110نات) 250 


والظاهى أن كهنة هذا الهرم قد مكثوا مدّة يزاولون مهمتهم لأننا نعرف أكثر 

من سدة منهم 3 
الملك نب كاو رع آنحر ملوك إهناسيا المدينة ‏ ويقال إنه بهد 
موت «مرى كارع» قد تولى الحم بعده الفرعون «نب كاو رع» وهو الفرعون 
لتى تنسب إلى عصره قصة الفلاح الفصيح » غير أنه لم يكم إلا عهدا قصيراء 


جح هم#"#ا ل 


ويرجم السبب ف ذلك إلى أن «هيرا كليو بوليس» آل أمرها إلى السقوط نهائيا وعات 
محلها طيبة عاصمة لعرش البلاد من أقصاها إلى أقصاها (51 .ماع11 ,أبدطء5) 
توحيد البلاد ‏ وليس هناك ما يدعو إلى الدهشة من أننا لا نعرف شيئا 

قط عن الحروب التى أدْت الى القضاء الأخير على سلطان ملوك ««هيرا كليو بوليس» 
بعد مضى ١26١‏ سنة من بداية تر بعهم على عرش البلاد . والدليل المعاصر الوحيد 
الذى مكننا أن نقدمه ىهذا الصدد هو الأسلوب الذى أصبح يعرف به حا طيبة) 
ففى باد الأمس كان همل اسمين يكتب ثانمبما فى طغراء ,208 1معاعداء8-عمزووذ8) 
ز.ذى 33 .21 ,كتاأم أناعذ عطعؤ15ام نلوعم ,غ21 مسعامء0]آ 

وفى هذه الطغراء كان يكتب قبل الاسم النعت «ابن الشمس »5 كانت احال 

غالبا فى عهد الأسرة السادسة» وكان الملك يضيف الى هذا الأسلوب لقبا كتب 
أؤلا[ .«نب حبت » ويجوزأن يحكون « حبت » فقط ] على آ ثاره المبكرة جدّا 
فى الحبلين » وعلى نقش فى الصخر فى طيبة حيث يقرأ الإنسان « حور نترحزت» 
ملك الوجهالقبل والبحرى «حبت» (؟) اب نالشمس «متتوحتب» ١ل‏ له ,عاعهامخة19) 
(144 .م.1941 .65.1 ثمنجده فيا بعديلقب اللقب بإيضاحأ كثرهنب_حبت_رع» 


5 .ل عل راعه1ما/لا ,277 .222 .10610 .طعوع0) ,رعتزءع81 : 252 ب) 51613 ع]لاناما) 
(.12 .م 1915 هآ 


أى « سيد المربع المقدس هو رع» ثم يضاف امم إتين وحد مع « حوز» 
عل أنه يوجد على بجزيرة «كونوسو» الواقعة عند الشلال الأؤل نقشان على الصخر 
يجوز أنهما نحتا هناك قبل أن يكون « نب حبت رع » قد أتم فتح البلاد كلها 
-384011 د06 عناع21210)““ رمدعنملم1ا 10 :4ه 150 .ل2 نعلت معامعط ,كن تومع.آ) 

(.44 .86 ,73 .م ,31 .80 ,71 ,1 .املا رقامع1- 


وفى كل نقش يلاحظ رسم صورة للإله « مين » إله التناسل وهو واقف بين 
الإلهة «ساتت» إلهة الشلال . والإله «منتو» والإله «خنوم» الذين يقدمون له 
الحيأة » وفى إحدى النقوش نرى الملك غير قانع برسم نسعة الأقواس الى اعتاد 


المصريون أن يرصزوا يبا للاأقوام الحمج الذين يطؤهم الفرعون بقدميه فرمهم 
مسة عشر قوسا » ,يضاف الى ذلك أنه عثر على نقش فى صفرة فى (وادى المامات) 
كتب فيه ابن الشمس «منتوحتب» كل ذلك فى طغراء واحدة» محبوب «مين» إله 
« قفط » مثل رع ف الخلودوعءن ونام بزاعمىء11] 50 راع 1101 + 224زن0)) 
(.112 .10 1131201831121 011301 ال 
آثاره وأعماله وف تل الشيخ مومى فى الحبلين على مسافة بضعة أميال 
من « أرمنت » أقي معبد صغير احتفالا بإقامة باب عظم لمعبد ما محل ولإظهار 
الفرح بإحدى انتصارات الملك الأولى ره 33 .21 لاطا رمممسعاءم8-عمزووز8) 
(.11 423 .عوط 1 .أملا .[ هلل ,ل16أ5مع:8 ,459 .م .لأطز مععم1125 
وقطع الأحجار التى بقيت مر هذا المعبد الصغير موجودة الآن فى المتحف 
المصرى وقد حفظت لن) من بد الخر يبن الحالبين لأنها كانت قد استعملت ثانية 
فى إقامة جدار لمعبد من عهد البطالمة» وهذه البقايا لها أهمية بالفة . فعلى قطعة 
منها نشاهد الملك « نترحزت » يقرب أمير لو نيا المسمى « حز وواش » وعل 
الأخرى ساهد وهو يديم أر بعة من الأسرى البانسين وهو يقول : 
إنه مسيطر على رؤساء الأرضين» الصعيد والدلنا والأجانب وشاطى اليل 
والأقواس النسعة وكلا المصرين » وهؤلاء الذين يصب عليهم جام عضيةه بي أسمرى 
مجهولو الاسم » و يقول عنهم البعض إنهم : مصرى» و «سيثيو» من بلاد النوية» 
و «سيتيو» أسيوى» و «تحنو» من لوبيا ٠‏ وقد كان من الطبعى أن نجد معلومات 
كثيرة عن هذا الفرعون فى « طيبة » غير أن التغيرات البّى حدثت ف المبانى سبب 
تغير الدول منذ الأسرة الحادية عشرة كانت عظيمة جِدًا لدرجة أنه لم ببق لنا من 
آثارها ثىء ف اللهة الشرقية ٠‏ أمافى ابلهة الغربية من :واطيبة» على ضفة انيل 
اليسرى أى فى مدينة الأموات فكانت الأحوال تختلف اختلافا عظما إذ قد بق 
لنا بعض الآثار الهامة عن هذه الأسرة الغامضة . ففى متحف القاهرة توجد لوحة 


عثر عليها فى « ذراع أبو النجا » نقش علبها « حور نترحزت » ملك الوجه القبلى 
)01( 
والوحه البحرى ررس حيبت رع منتو حتب » (242 .م (1907) .5 .خى ,لزووع:1(3) 


بدء العمل فى بناء معبد « منتوحتب الثانى  »‏ وقد التخبت 
نقطة على هذا الشاطيع الغربى نفسه عل مسافة ستة كلومترات مم1 الحنوب 
الغربى للمعبد « منتو » عند سفح الصخرة وعند رأس الوادى جنوب مقابر الدولة 
القديمة ٠.‏ وقد بدأ العمل فى هذه النطقة على أثر تولية هذا الملك ليجعل منها أثرا 
نا لنفسه . وقد كان أول شىء وضع تصميمه مهندسو هذا الفرعون الشاب هو 
ردهة حفمة على هيئة درقة ممشيا مع روح العصر الفنية . فكانت قاعدتها متجهة نحو 
معبد « منتو » بالكرنك وقد بى من جدارها الشرق ما لا يقل عن .7 مترا وترك 
فيها فتحة أنساعها . ؛ مترا عند رأس الوادى غي رأ ننا لا نغرف مقدار تصممٍ علوالحدار 
أوطوله » لأن الحدار نفسه قد استعمل فى العصر التالى محجرا تؤخذ الأحجار منه 
لأعمال البناء حتّى اندثرت نحرائيه كلية (.3 .21 .203 .م أعطة8 اء معز« ,عاءمامنينا) 
وهذا التغبير فى تصمم المبنى الأصلى قد أجير عليه مهندس البناء نسبب كومة من 
الشظايا الضخمة نحتت من التلال الواقمة فى الحنوب وتراكت هناك » وسواء 
أكان هذا الحدار قد عمل تصميمه لتشييد طريق من الردهة .بتجه مباشرة نحو معيد 
منتوأم لغرض آخرء فإن الفكرة قد عدل عنها الى إقامة بناء تجه بعيدا نحو الحنوب . 
مقار زوجات الملك ‏ وأؤل ما عمل فى هذا البناء مسطح فى الشظايا 
الواقعة عند سفح الصخرة أقي على ظهره ستة هيا كل مكعبة الشكل فوق ست 
مقابر متحوتة فى جوف الصخر لست من روجات الملك « نب حبت رع » 
,11] : .اللكنة ,أآاز ,لا .5و[ط .53 ,47 ,30 ,7 ,1آ ,عامصع 1 .صلزرا 2 رع11احولط) 
(4 عذ5 ,35 .م أتقطدظ آء ععلط زعاعو متلا :111 ,ال .واط و 


6 ويقول « دارسى » إن الآثارالى عثر علها فى هذا المكان من عهد الأسرة الحادية عشرة 
قد وجد معظمها مهثما من عهمد قدماء المصر بين أنفسهم و يظن أنه لا بد قد حدثت ثورة سياسية ضة 
ملوك هذه الأسرة مما أذّى الى هذا النخريب المشين ٠‏ 


وقد أقيمت هذه المياكل الست فى صف خلف الموقع الذى كان مخصصا 
لإقامة أثر الفرعون نفسه ولم يكن قد أقم بعد شكل رقم (؟ ) ٠‏ وهذه اميا كل . 
نت نتألف من مموعتين كل مجموعة ثلاثة هيا كل » و يفصلهما فتحة طولها نحو 
عشرة أمتار وكان كل هيكل ببعد عن الانحر بنحو ثلاثة أمتار . 
ويوجد فى الحهة الشرقبة باب ذو مصراع يؤدى إلى حجرة تمثال ضيقة فيها 
باب وهمى فى جدارها الخلى . 


وكانت الأركان الحارجية لكل هيكل أو محراب مزينة بعمود عل شكل زهرة 
اللوس م كانت الحدران الحارجية منحوتة نحتا متقنا يزينها نقوش معتنى بصنعها ) 
غير أنها) كانت ريفية الذوق . والحزء الأمائى بمثل دور النساء والأميرة وهى 
أتحدّث الى الملك زوجها أو نتقبل ما تقدّمه لها وصيفتها من اللحدمات . أما الأحزاء 
الى لم تحل بصور ومناظى فكان منقوشا عليها صلوات وأدعية إللكة » وكانت كل 
أميرة من هؤلاء الأميرات تنتحل لنفسها لقب الحظية الملكية الفريدة » وكذلك كانت 


تلقب كل منن بكاهنة الإله « حتحور » ولاغرابة فى ذلك فإرن « حتحور» 
كانت تلقب بإلحة الغرب فى هذه الحبانة وكذلك كان من ألقاءها أنها إلهة الحسن . 

عبادة الإلهة حتحور ‏ والظاهى أنه كان يوجد بالمعيد بحزء خاص بعبادة 
هذه الإلحة يقع فى الحزء الحلثى منه الملاصق للصخر ‏ و يعزز هذا الرأى محراب 
«منتوحتب» نفسه وكان لسمى « انت » ( الوادى ) ٠‏ واستبعد أن الإله « آمون » 
كان يعبد هنا وحده فى عهد الأسرة الحادية عشرة » و مخاصة أن لفظة «أنت» معناها 
الوادى الذى تحرج منه الإهة ه حتحور» من جبل الغرب » ويعتيرها المصر يون 
إلمة الحبل إذكان يِظنْ أنها مخرج من كهفها وتذهب نحو النبر إلى الأراضى 
المستنقعة حيث كان يعتقد أنها قد أرضعت « حور » "م سنشاهد ذلك فى معبدها 
العظم الذى أقامه لما تحتمس الثالث فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

والواقع أن تمثيل البقرة بهذه الكيفية كان الغرض منه إظهار « حتحور» 
بصفتها الأم الإلهية لللك يا كانت من قبل أم «حور » الى أرضعته فى مناقع الدلتا 
(أى أنما تمثل الإلهةإيزيس) والرسم الذى وضعه الأستاذ «نافيل» لمعبد «منتوحتب» 
الثانى شاهد فى نهاية دورانه أسس سنة الحاريب أو المقاصير الصغيرة الى نيت 
لتوضع فيها القابيل الحنازية للا ميرات الست اللانى كن يتألفمنهن (الحريم الملكى) 
وقد عثر على أحزاء كثيرة من جدرانها تكفى للدلالة على أن الحار يب الستّة الواقعة 
جنوب الباب من الدوران الىالردهة كانت مخصصةلمكان «هنهنيت» و« كسيت» 
و«كاويت». 

مقابر الملكات ووصف محتو باتها ‏ أما الحاريب الثلاثة الى فى الثهال 
فكانت 'للأميرات د ساده » و « عاشييت » وأميرة لم يكن قد عرف اسمها بعد الى 
أن كشف الأستاذ «ونلك» فى موسم .مول - سور عن حجرة دفن هذه الأميرة 
اجهولة ٠.‏ وهى « مابت » ( القطة )»م كشف عن حجرة دفن الملكة « عاشيت » 
وبذلك تم الكشف عن مقابرهؤلاء الأميرات حميما . وأهم ما لفت النظر من 


لد وه لد 


الوجهتين الفنية والدينية محتويات مجرنى دفن الملكتين « كاويت » و «عاشيت» 
وبقايا تابوت الملكة « كسيت » . لخجرة دفن الملكة « كاويت » وجدت 
منهوبة غير أن اللصوص قد تركوا الحثة فى تابوتها الذى بعد قطعة فنية من نحف 
هذا العصر البالغة حد المال وهى الآن بين نفاس المتحف المصرى . وقد ألفت 
من عذّة قطء من اجر الحيرى ركبت معا بحذق ومهارة حتى إن الناظى إلها يعتقد 
أنها قطعة واحدة . أما المناظى والرسوم النى وجدت على هذه التواييت فانها ترجع 
بذا كتنا الى ما وجدناه على جدران مقابر الدولة القدية ومعابدها ثما كان ينقله 
المصرى من مناظى الحياة الدنيا الى قبره ٠.‏ فهناك نرى الرجل الثرى وقد جهز نفسه 
بكل ما يحتاج إلبه الثريف فى حياته وما كان بملكه » فبشاهد وهو دسرف على عماله 
وصياديه الذين دونه بأنواع لحوم الصيد كلهاء وخدمه يقوم كل بعمله ان.فهذه 
المناظى التى ا نجدها على جدران المقابر قد شاهدناها لأؤل همرة همضافا إليها الصيغ 


شك رقم " ( | ) منظر من تابوت الملكه كاربت 


الدينية على ما نعل على جوانب التابوت فى عهد الأسرة الحادية عشرة إذ كل ما خا 
نبجده مكتو با على التواييت صيغ دينية وأدعية أو بعض ألقاب المتوى - و يمكننا 
أن نفرض هنا أن القرابين التى كانت تقدّم للا ميرة » ومخازن الغلال التى كان يخزن فيها 
غذاؤها » والبقرات الى كانت تدرٌ لبنا سائغا ؛ كل ذلك كان حزءا من الحيرات البتى 
يعتقد أن الأميرة ستتمتع ما فى الحياة الاخرة . 


شك رقم ؟ (س) منظرمن تابوت الملكه كاوت 
وصف تابوت كاويت - والواقم أننا إذا استثنينا الصيغ الدينية والأدعية 
الإلمية التى على تابوت الأميرة .« كاوبت » وجدنا صورة مختصرة عن مسكن الأميرة 
فى الحباة الآخرة» وهوفالوقت نفسه تابوتها » لأن العينين اللتين نراهما مس سومتين 
على الحانب الأسير للتابوت قد فرض فيهما أنهما عينا المتوفى ينظر مهما الى ما يحرى 
فى عالم الدني) . وعىكلا المانبين نمجد أبوابا تؤدى الى أجزاء مسكن الأميرة ‏ 


(1) وقد طلع علينا الأستاذ كابار بتفسير آخر لوظيفة العينين إذ يقول عنهما إنهمالمنع الحسد ٠‏ راجع 
(1946) .32 .م 701.4 ,عام نوو8 0 عناوتسصمقطت) 


وعللالحانب الصغير للتابوت الذى دسبق اهانب الطو بل من جهة اليسار نشاهد قربانا 
يقدّءفى حجرة (بردوات) وهى جرة تكون صغيرة أحيانا برتدى الإله فيها ملادسه ويوىله 
فعا بالعطور والز بوت« حجرةز بن ةالصباح ».11 8 .م ولا .آو/ا لم 2 ل ,مدسعاء513 
فنرى االحادم واقفا أمام صندوق ريبما كان يضم ملاس الأميرة وحلها وترى بقية 
الخدم حمل كل هنهم نوعا من العطور . 

و يظهر أن الباب الكبير الذى على دسار الداخل يوْدَى إلى جرة كانت نتزين 
فسأ الأميرة فنشاهد خادما نضع دبوسا فى شعرها » وق إحدى بدى الأميرة عمس أة 
وفى الأخرى قدح قد ملاأنه خادم أمامها وهى تقول : ” إنه لحضرتك أيتها 
الأميرة» اشر بى ما أعطيك إياه“. و بظهر أنه قدح هن لبن بقرة يحلمها خادم بالقرب 
منها ( فى المنظر ) وقد ر بط صغيرها بساقها الأمائى» وكأن هذه البقرة تذرف دمعة 
حسرة على درّها الذى حرمه ابنها ٠‏ وساهد اتير من هده البقرات على هذا 
الحانب وأتحريينعلى الحانب الآخرمن سلالتين مختلفتين». فواحدة منها بلا قرن وهى 
من سلالة لا تزال موجودة للا ن فى إفريقية » و يمكن أن تعرف من بقايا تابوت الأميرة 
«كسيت » أن هذه السلالة كانت بيضاء اللون ذات بقع سوداء وقد استعمل 
اللون الأزرق هنا للا “سود » أما البقرة ذات القرن الكبير فلها أسمر . 

وعلى الحانب الأيمن من التابوت تشاهد ثانية بابا ذا مصراعين محل بإشارات 
ديذية » ونشاه د كذلك الأميرة تزين نفسها فتأخذ بيدها بعض زيوت معطرة تقدّمها 
لى) خادمتها الى تمل فى يدها ما لسبه جناح إوزة لترؤح به على الأميرة . وفى ا جرة 
نشاهد حليها و اسْتمل على صدرية وقلائد وسوار ثم الحعبة الى نحتوى كل هذا » 
وعلى بمين الباب تنظهر الأميرة نتناول الطعام وقد أخذت بيدها كمكة أو رغيفا 
من قذر عظ من الطعام مكدس أمامها على مائدة القرباث » وما كانت الأميرة 
أ كل ولا نشرب فلم يكن هناك داع لحلب البقرات» وعلى أحد جاتى التنابوت 
الصغيرين بجوار القدمين قد مثلت عازن الغلال والحقائب التى تفرغ فبها ٠‏ وهنالك 


كاتب يقيد الككبات التى نجلب » وعلى مقربة منه مشرف يدعى «انتف» يلاحظ 
مأ يجرى و يوجد سلم يودى إلى الإيوان الى نجلس فيه الأميرة ما يفمل الفرعون 
فى عيد « سد » (77 ,76 .215 ,111 .2 .ا) وذلك عند ما يحضرمزارعوها وأتباعها 
ضرائيهم ومحاصيلهم مما ينتجونه وكانوا يؤدونها لها فى أوقات معينة من السنة . 


وعلى غطاء التابوت قد نقشت أدعية للإله « أنوب » . 

وما بق لنا من تابوت الأميرة « كسيت » يجعلنا نضعه فى متزلة أهم وأعظم 
من تابوت الأميرة (كاوبت) غير أنه لم يوج د كاملا : 

([اأكنة ,الخلا .215 رلك هلالا 11 أمتطدظ إء ئزع2]) 

فقد كان غاية فى الإتقان وكان منحوتاء وملوّنا وقد اوَن داخله كزلك. وما وجد منه 
قطع صغيرة مكب بعضها مع بعض وهو الآن ف المتحف البريطانى وقديق رمم الأميرة 
على قطعة من الداخل (7000111 .21 ,114) ولونها أسود و يظهر أتهاكانت سودانية 
الأصل وقد عثر على مجمة فى حجرة دقنها تنسب إلى الحنس الأسود ومن الحتمل 
أنها حمجمة الأميرة » وملى هذه القطعة نشاهد خادمين نحضران لحا قدحين قد 
يحتو يان لبنا وتحخاطبها إحداهما االحادمتين قائلة : ” إن هذا لك أيتها الأميرة اشربى 
وكونى مسرورة “ . وفوق رأسها كتبت ألقابها فهى « كاهنة حتحور » الى تحب 
والدها وهى حظيته كل يوم . 

ومناظى التابوت كناظى الأميرة « كاويت » وليس فها ما يلفت النظر إلا 
ألوان الخدم إذ نجد بعضهم ملؤنا باللون البنى المائل للا حمرار وهو اللون العادى 
الذى يلون به الرجال المصريون و بعضهم قد لؤن بلون أصفر خفيف وهو اللون الذى 
يدل على السيدات ويلاحظ بقدر ما تسمح به حالة الأمجار المهشمة أن رؤساء 
لدم وهم الذين شغلون أعلى الوظائف مثل المشرف على المخازن أو الرجل الذى 
يحضر ا حعبتين اللتين ر بما كانتا تحتو يان على أجاركر بمة أو معدن مين » كانوا 


مصريبن ملونين باللون الأحمر» أما الملونوؤ باللون اللأصفر فهم الذين يحضرون الزيوت 
والعطور إلى « .يبت الصباح » ذلك البيت الذى يتزين فيه المتوى عقيب استيقاظه 
من النوم» ويلاحظ بكثرة فى قبور الدولة القدممة أن النسوة تلون باللون اللأصفر 
الخفيف مثل هؤلاء الرجال ٠.‏ وقد فسر ذلك علماء الاثار بأن النسوة يمكثن 
فى عقر دورمن أكثر من الرجال . ففاء لون جسمهنْ أفتح من لون زملاءمنْ . 
ولكن هذا التفسيرلا مكن أن بنطبق هنا على هؤلاء الرجال ٠.‏ ور بماكان الحل 
الحقيق لذلك أننا أشاهد هنا جنسين من الناس» فالجمسر هم المصر يون الغزاة» أما 
الصفر فهم اللوبيون الإفريقيون القدامى . واللون الأصفرما ذ كر « لبسيوس» يمثل 
«رالتحنو» الذين حار بهم «منتوحتب الثانى» الذى نحن يصدده. والظاهم أن هذه 
الصورة التى على تابوت الأميرة «كسيت » هى ذصكرى تدل عل أن المصريين 
كانوا مؤلفين من إفر يقيين وعنصر أجنى غزا البلاد . 

أما النابوت الثالث فهو دسيط الصنع جدا عار عن أية زينة اللهم إلا الصيغ 
الدينية الى نحت عليه . والنقوش صورة من نقوش تابوت الأميرة « كاوبت » 
وهو للحظية الملكية الوحيدة كاهنة « حتحور : هنهنيت » وأغرب ماببِدو 
فى نقوش هذا التابوت أن رسم الأفنى ( ل ) وهو يمثل حرف « ف » قد 
وجد رأسمه مقطوعا ومفصولا عن الجسم ء وهذه الظاهرة نجدها فى نقوش متون 
الأهرام منذ الدولة القديمة ٠‏ و يعزو بعض العاماء السبب فى ذلك إلى أن المتوق 
كان حاف شر هذه الحشرات وأنما ربما انقلبت إلى صورتما الحقيقية فتضر بالمتوى 
فى محجرة دفنه» ولكن الغريب هنا أنا نيحد ذلك فققط فى مقيرة إحدى الأميرات دون 
سواها ثما يبرهن على أنه ربما كان لكل منبنٌ عقائد خاصة فى السحر وتأثيره أو قد 
يحوز أن هذا يرجع إلى الحفار الذى نقش هذه الأشكال . 


بس ب او 1 


(.56 .م ,ط! أتقطهةظ8 ع وأعنا رع[1أكدل8 (1) 


1 
كشف عن محجرة دفن الأميرتين « عاشيت » و« ماءت » الأستاذ « ونلك » 

فى موسم عام 1451١ - ١4+.‏ من مواسم الحفر فى جهة الديرالبحرى . 
أما «عاشيت» فكانت على ما يظهر ملكة حقيقية رغ, أنها مانت ولم تبلغ بعد 
الثالثة والعشرين» وقد وجد فى قبرها شعرها مصفوفا فى هيئة جدائل بكل عناية ودقة 
وتدل موميتها على أنهاكانت صغيرة الحسم » ولا شك فى أن الصانع المتفنن الذى 
نحت تابوت الملكة « كاويت» الفاتخرالذى سبق الكلام عليه والذى يعد أجحمل 
قظاعة متموتة وصللت إلنا من عهسد الأسرة الخادية عشيرة» حو تضى الى محرت 
تابوت «عاشيت» . والواقم أن فن هذين التابوتين يعد مثلا رائعا فى النحت لمدرسة 
كانت لا تزال قديمة فى طرازهاء غير أن ما ظهر من المهارة الفنية فى صنع التابوت 
الأخير يكاد يكون متقطم القرين بالنسبة لهذا العصرء فنشاهد عل جانبه الششرق 
مثلا صورة باب القصر تعلوه شرفة افترض فى إقامتها أن تطل عاشيت من نوافذها 


شكل رقم ؛ منطر من ثابوت الملكة عاشيت 


هه ل 


بعينين حفرتا لذلك بخاصة » و إن كان هذا التفسير للعينين أصبح غير مقبول عند 
بعض العلمامها ذ كنا آنفا. وفى داخل القصرترى أكواما متراكة من لذيذ الطعام 
أمامهاء وترى هى جالسة وكلبها يقعى تحت عرشهاء وخلفها وصسيفة ترقح عليها 
يجناح إوزة » وهى تشرب لبنأ سائغا يقدمه لها لبان من بقرتين قد أحضرتا لها 
مع صغيريهما . 


وترى فى منظر أ خروهى تزور مْأرعها فتشاهد مدير بيتها مشرفا على المزارعين 
وهم يملون حتائب الغلال ليضعوها فى الخازن» وفى منظر أخخرتبدو وصيفتها 
تقدّم لها زجاجات العطور من صناديق فى نخحزانتها ٠‏ وكذلك ترى بحزار يها يذبحون 
ثورا ويكدسون كومة من الهم فوق مائدة م تفعة وضعت أمامها . وفى داخل 
التابوت نشاهد نفس المناظى بالألوان الزاهية وتلك كانت صفحة من أعمال الأميرة 
اليومية ما سبق شرحه فى وصف تابوت الأميرة « كاويت» . أما التابوت الحشى 
الذى وجد داخل التابوت | مجرى فإن ما رسم عليه من الزينة كان خاصا بعالم السحر. 
والتابوت هن الظاهى خلومن كل حلية غير إطار ذهبى حول حافته » حفرت فيه 
صلوات ودعوات دبلية حروف غائرة» وغير عينين تنظران بهما إلى عالم الأحياء ٠‏ 
أما الداخل فقد زين جميعه بالتعاو يذ البراقة التى تنتمى إلى عالم السحر . فغطاء 
التابوت يشل السماء وقد نقش عليه بالألوان تقويم فلى فى شكل قائمة تبين لنا 
مطلع النجوم والأبراج مدّة الاثنتى عشرة ساعة التى يتكون منها اليل » وصلوات 
طويلة للكائنات السماوية ٠.‏ فالدب الأحكبر قد مثل ساق ثور وغطى جانبا 
التابوت ونهايتاه بمنون سحرية . وفوق هذه المتون صفوف مرتبة من الصصيغ 
لمأخوذة من قوائم التعاو يذ والصيغ الدينية اللازمة لروح المتوفى حبّى تفلت من 
الأخطار والشراك التى نصبت لما فى العالم السفلل . على أن الباحثين فى العملوم 
الدينية والسحرية سيجدون فى هذه النقوش مقدّمات غم بر تدل على حدق الإسان 
فى اختراع التعاويذ السحرية الغامضة» وقد وجد فى داخل التابوت االحشى مومية 


«عاشيت» فى صندوق من النسيج المقؤى و يعد رغ, بلاه وعزقه وثيقة مصر يه هامة 
عن العادات الحناز ية. إذ وجد مكرسا فوق االحثة عدد عظم من الحلا بيب المصنوعة 
من الكان » وعلى الككّان علامات تدل عل أنه من النوع الذى كان ستعمله 
القصر الملى منذ أربعة آلاف عام ٠‏ فنجد على قطعة مثلا « الملك ممتوحتب » 
أو «محزن الكان الحميل» أو نجد اسم مدير القصر الذى كان شرف عل صناعة هذه 
اللابيب أوالحصول ليها ٠‏ ويجانب الملكة وجد تمشال صغير بمثلها صنع من 
الحشب الصلب وقد حليت يداه بسوارين هن الذهب وقيص أحمر على جسمها 
مس فوع مالة بيضاء وقد وجد معها كلك بعض حلى وأشياء أخرى قليلة . 
تابوت مايت 
أما تابوت « مايت » الى يظن أنها كانت من صغيرات بنات الملك فلم بوجد 
معها أشياء كثيرة تستحق الذكر اللهم إلا بعض حل من حبات الذهب المفرغة 
وقلادة من ا وأخرى من االحرز ٠.‏ وقد وجد امه مكتو با على موميتها . 
ومعظم هذا الأثاث الآن فى متحف « المترو بولبتان » بنيو يورك إلا الأشياء الى 
ذكنا أن المتحف البريطانى أو المتحف المصرى أعطبا . 
آثار الفرعون خارج طيبة ‏ أما آثار هذا الفرعون خارج « طيبة» فكثيرة 
إذ عثرله فى دندرة على طغراء نقشت عل قطعة حجر (آل]ا .|2 طعرع12»50 ,عذماءط) 
ولكن أه, أثراللاك « نب حبت - رع » فى هذه الجهة هو تحراب صغير مهدى 
للالحة «حتحور» والإله حور أختى» والإله «مين» . 
نآ .آ70/ "امعط آه بوماكن“ بعأماء2 226 .م ,1917 .5 ١ق‏ ,رنزووعءرو) 
(.9 .21 110 ,ع8 :139 .م 
وفى هذا الأئزيرى الملك لابسا التاج المزدوج للوجه القيلى والوجه البحرى 
ورافعا يده قابضة عل صو اانه و باليد الأخرى يقبض على نيانى البردى والبشنين 


(1) وقد خص الأستاذدرىا سام هذه المياتؤمقالرائع راجع .]1 246 .0 4 .7/01 ,5 .ل 


-0 ار 6 


المتعانقي نكأنه بريد أن يضر هما وقد كتب أمامه : محبوب « حتحور » سيدة 
«دندره» أبن الشمس « منتوحتب » المنتصر» القابض على البلاد الشرقية وهازم 
الأصقاع المبلية» والمائض قلوب النو بيين » والذى يدفع له النو بيون ابلكزية ... 
والمازوى « وأرض الواوات »» « واللوبيون » [والأسيويون] بوساطة حور 
صاحب التاج المقدّس ملك الوجه القبلى والبحرى «نب حبت» . 

ونحت قدميه لشاهد الأرضين م بوطتين معا بواسطة إلمين مثلان النيل: 
أحدهما يمثل نيل الوجه القبل » والاخر نيل الوجه البحرى وتقف خلفهما الإلمة 
رت ٠‏ و يرى على جدار أحد جانى المحراب «حور نتر حزت» ( لقب الملك ) 
محبوب « حتحور » سيدة «دندره» ملك الوجه القبلى والبحرى «نب حبت رع» 
الإله الطيب سيد الأرضين ابن الشمس «منتو حتب» وعلى المانب المقابل من 
انمحراب يرى الملك مع الالمسة ويتبعه حامل المروحة ويرى ثانية وهو جالس على 
عرشه يقد له اللبن والطعام . وهذا امحراب لا يتسع إلا لقتال واحد والنقوش 
بارزة وعتيقة جدا مثل نقوش الحبلين وتشبه البى على محاريب تماثيل معبد الدير 
البحرى ويرجم تاريخها للاأسرة الحادية عشرة ٠‏ 


مباية الحروب بين هيرا كليو بوليس وطيبة ‏ وتدل قرائن الأحوال على 
ان ختام الحروب بن طيبة وهيراكليو بوليس كانت السنة التاسعة من <؟ 
ونب حبت رع» أى سنة 7051 ق م وكانت قد حلت . وقد دامت هذه الحرب 
مدّة طو يله بين جنود من طراز أولئك الذين نشاهد ماثيلهم النادرة ف مقيرة مسحيى 
فى فرق كل واحدة منها أربعون ٠‏ 
(.274 .هم 16104 رقع نزع86 ,265 .17 تإطموععه 1اطاظ ,10535 220 ععارومط) 
(1) الإلة مرت هى إِة مائية و يلاحظ ف النقوش أنها تكتب فى صورة المثنى وفى هذه الخالة 
مال ثيل الدلتا وئيل الصعيد وراجع .6 .م رنوقع803:5010 ممتأم روط ,عع [انلا عدخلا 


وكان معظم المنود فى ذلك الوقت يخلون قوسا بسيطا طو يلا . أما القوس 
المركب فقد جلبه المكسوس معهم » ومع هذا القوس كان الحندى سلح بقبضة 
من السبام لأن الككانة كانت غير عادية بشكل مدهش . 
بلا ,نا .واط ,11 701 ,211/171 .815 ,[ أملا ,مدعحقط تمعظ ,بمععطمىع82) 


آء :انآ عاعهواداللا .ل .ن .7 .غ1 ,1 .ل /الآ1 ,اكلا .15 1 املا ,لتط؛ ع1 تحولز 
(.20 .81 127 ,72 .مم عطوظ 


وكان بعض الحنود يتسلح حماية نفسه بدروع ضضمة من جلد الثور ونتخب 
الملد ذا شعر كثيف بقدر م جود به الطبيعة . وقد عثر على جثث نحو ستين جنديا 
من حاربوا مع جيش هيرا كليو بوليس فى مقبرة من أوائل المقابرالتى تسرف عل مقبرة 
«نب حبت رع» نفسه وتدل أجسامهم على أنهم قتلوا عند ما كانوا بها مون حصنا 
(.19 .ا ,183 .م مقطد8 اع ععلط زعاءواج71ةا) و بعضهم قتل فى ماحة الومى 
فعلا . أما البعض الآخر فقد حرحه المدافعون فوق الأأسوار. ولم) هرب الها حمون 
زيل رجال الحامية من معقلهم وجمعوا من تق من المهاجمين على قيد الحياة ؛ 
وضر بوهم بالعصى حتى قضوا نحبيم ) والظاهم أنهم بقوا فى ساحة القتال مدة 
طويلة قبل أن يدفنوا بدليل أن أجسامهم قد نمشتها طيور السماء. ولكن لم بمض 
طويل وقت حتى كان النصر حليف « نب حبت رع » لمع موتاه وحملهم إلى 
قسبر على مقرية من المدفن الذى كان يجهزه لنفسه وهتاك واراهم التراب إلى أن 
كشف عن جثتهم معول الحفار الحديث » وليس لدينا معلومات صريحة مباشرة عن 
سير القتال منذ أن استطاع أمراء طيبة ضم مقاطعة « طينة » إلى ملكهم ولذلك 
لا نعلم شيئا على وجه التحقيق قبل الحجوم السام الذى قام به « منتوحتب » الثانى 
وهوالهجوم الذى أدى إلى توحيد البلاد كلها وجعلها تحت سلطانه » اللهم إلا حادثا 
واحدا وهو النورة الى قام بها أهل « طيبة » ف السنة الرابعة عشرة من حم 
«منتوحتب» الأول ولكن من جهة أخرى لدينا شواهد غير مباشمرة تشير إلى الحالة 
التعسة التى سادت البلاد خلال تلك الفترة مما يو كد لنا ما جاء فى الوثائق التار يحية 


النادرة االخاصة بهذا العهد » ومن بين هذه أسعفنا الحظ ببعض مصادر أثريه لم 
تفهم قيمتها الحقيقية من حيث إنها تلق ضوءا على حالة البلاد الهنو بية (الصعيد) 
فى هذه الآونة من الناحية الحرسية . وهذه المصادر تنحصر فى بعض لوحات كانت 
تهدى للجنود بعد وفاتهم فتنصب عل قبورهم لتكون تذ كارا لم قاموا به فى سبيل 
الدفاع عن مملكتهم الحنو بية وهو ذلك الدفاع الذى أدّى إلى تغلب أصراء «طيبة» 
عل ملوك « هبرا كليو بوليس » وأعتلاتهم عرش البلادكلها أبعم اللوحات قد 
وجدت مبعثرة فى المتاحف الأورسة وقد جمعها الأستاذ « فنديه » وأظهر مالم 
من قيمة تاريخية حزبية هامة فى هذه الفترة من اريم البلاد الغامض . 

وعدد هذه اللوحات اثنتا عشرة لوحة يرجع تاريخ معظمها إلى ما قبل حم 
الفرعون « متوحتب » الثانى ولا بد أن الكثير من ,ينها يرجع إلى عهد « أنتف 
واح عنخ » ومعظم هذه اللوحات مصدرها مدينة «نقاده» أو مديئة الحبلين وهما 
مديئتان تقعان فى شمالى وجنو بى طيبة على التوالى . وهى عاصمة مملكة الحنوب الى 
كان يحارب فى صفوف جيشها هؤلاء الحنود» على أن ذلك لايجتم أن الملوك الأول 
للأسرة الحادية عشرة قد حصروا التخاب أحسن جنودهم فى هاتين البلدتين بل قد 
يعزى ذلك ند الصدفة » ورعا نجود الحفائرالمقبلة فى جهات أخرى بالكشف 
عن لوحات تشبه التى سنفحصها الآن » ويلاحظ أن هذه اللوحات تتفق جميعا 
فى شىء واحد وهو تمثيل الحندى علباء وليس هن السهل داتئما أن يز الإفسان 
بين الحندى والمدنى فى الرسوم المصرية » ولكن فى معظم الأحيان بمكننا تمييز 
المندى بأسلحته » لأنه شاهد حاملا قوسه وسهامه بدلا مرن العصا الطويلة 
والصو كان اللذين كانا يملهما الرجل المدنى فى معظم الأحيان ٠‏ ففى الاثنتى عشرة 
لوحة الى عثرعلها الحنود نيحد هذه المبزة شائعة فى عشر منها» ومن الحائز أن نتعرف 
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على صورة الحندى أحيانا بميزة خاصة فى هندمة ملانسه ؛ والظاهى أن جنود جيش 
ملك المنوب الصغيرة لم يلبسوا حللا عسكرية نظامية معينة على أن معظم الحنود 
كانوا يعصبون رءوسهم شرائط يدلى طرفها على الظهر ٠.‏ وهذه الشرائط محتلف 
عن أختها الحلاة بالأزهار البى كان يلبسها علية القوم رجالا ونساء فى عصور التاريح 
المصرى كلها وقدكانت هذه الشرائط من خصائص هذا العهد الإقطاعى الأول 
رجال الميش ويحتمل كذلك أن البحارة كانوا يربطونها والرماة الذين# نشاهدهم 
فى مقبرة «عنختفى نحت» يلبسونها أيضاء م أننا نيحد فى نفس هذا العصر الحارب 
الذى يدل عليه فى النقوش بكامة « مشع » (أى الحيش ) قد عصب رأسه مهدأ 
الشريط أ.يضا والحنود فى عامتهم كانوا يرتدون جلبابا دسيطا وقد لستبدلون به جلد 
حيوان (شكل 4) (.115 .]! مد عاعا5 ,9 .عن لنط) ٠‏ 

وقد يلف الحندى حول وسطه شريطا من النسيج معقودا بطر يقة نترك حافة 
النسبج الحارجية ظاهرة من الأمام مكونة شريطا متدليا يكون له أحيانا هدابات 
وبنتبى طرفه عند الركبة . ومن النادر أن تكون الملابس الحربية على أتمها إلا عند 
ما نشَاهد الحندى مل نحادا عر فرق كتفه وعلى صدره (12 .ع1 )4 8 .ج51 ل ذطة) 
والمتوى من الحنود كان بصحبه كلب أو عد كلاب (10 ,8 ,4 ,3 ,2 .وم1 4نط) 

استعال الكلاب فى الجروب - وكان الكلب فى مصر القديمة كمادته 
حيوانا أليفا ما كان يدرب على فنون الحرب » والماظر المهشمة البى بقيت لنا على 
جدران مقبرة « عنختفى » بالمعلة برهان صادق على سحة ما تقول إذ نجد أن الرسام 
قد نقش عل أحد جدران هذه المقبرة صفا هن الحنود الرماة سير الواحد منهم 
فى أثرالاخحر» وكل منهم بيده مقود كلب» وه ذا المنظر يمثل حريا من غير شك 
ولا دخل لارياضة فيه والكلب هنا كان نساعد سيده فى الموقعة فيستخدم لاقتفاء 
أثرالعدو أومهاجمته » وهذا الاستنتاج يحول لنا أن نفسر بطريقة مقنمة فاصلة 


. هذه المقبرة م تنشر بعد نقوشها‎ )١( 


د “اهم لس 


سبب وجود الكلاب بكثرة على لوحات العهد الإقطاعى الأول » إذ الحقيقة أن 
الحندى القدم عند ما كان يرجع إلى حياته المدنية العادية لم يكن لينسى صديقه القديم 
وساعده فى ساحة القتال فكان برغب عن طبب خاط فى أن تمثل صورته يجانبه على 
الأثرالذى كان مهدى إلى ذ كراه » ويلاحظ أن نوع الكلاب الذى كان ستعمل 
فى هذه الحروب هو من فصيلة الكلاب السلوقية الى كانت توجد فى مصر بكثرة 
و تعتزف عليها المرء تخالمها العالية وخرطومها المديب وأذنما النتصبة» وذيلها اموس . 
وبما يؤسف له أن معظم ما رسم من الكلاب على اللوحات التى نحن بصددها قد رسم 
رسما ردنا ٠‏ وسبب ذلك أنها لم تكن لأفراد من علية القوم ووجهاءمهء وليس 
فى المناظر الأتترى التى مثلت عل هذه اللوحات ما نسترعى النظر إلا القليل إذ هى 
فى الواقع من نوع اللوحات المنازية الكلاسيكية ولذلك ندر رمم المتوفى عليها 
منفردا (4 .ع1 10ط1) بل كان العرف أن برسم مع المتوق واحد أو أ كثر من أفراد 
ابعرتة وكان المتوق يرسم دائما واقفا وفى أغلب الأحبان تكون أمامه مائدة قربان 
كا كان وضع الأشخاص ف اللوحة كلاسيكا فلا نتطلب إلا إيضاحا قليلا جدا 
ولذلاك ستقصر الوصف هنا عل اللوحات الثلاث التى وجدنا فهها بعض تفاصيل 
غمريبة . ظ 

لوحة الحنود النوبيين - فلوحة « تحنو » ( راجع (8 .51 0نم) مشل 
اللوحات الأسرية التى تسودها روح لحبة الخالصة وأفرادها كلهم جنود من النو بيين 
فبشاهد صاحب اللوحة مىرتديا ملالسه العسكرية و إلى جانبه زوجه وهو يتقبل 
تحيات إخوته الأربعة وكلهم جنود مثله كل منهم يقبض على أسلحته بيديه ٠‏ 
وإشاهدكذلك ساق بيبده قدح يقدمه لسيده وهو من الشراب الذى تصبو إليه 
نفسه» ي! برى كلبه الأليف باسطا ذراعيه عند قدميه . 

أما اللوحة الثانية وهى الآارس بمتحف ” تورين “ فقد عثر علمها فى الحبلين 
(9 .ع5 6514 ويد المرء فى تفسيرها صعوية بالغة » فالنقوش الى عليها تذ كر 


ثيوم ب 


فقط أسماء الأشخاص المرسومين دون أن تشير إلى العلاقة الأسرية التى تربط 
بعضهم ببعض : غير أننا رغم ذلك نتعرّف عل اثنين منهم كانا على ما يبدو رفيقين 
فى ساحة القتال إذ لشاهد كلا منهما مسك بذراع رفيقه م يحدث ذلك كثيرا بين 
الحنود المتحابين » وكان يلبس كل منهما جلد حيوان سيط ويقبض بيده طل 
الأسلحة الى امتاز ملها فى ساحة الوغى » وهناك اثمنان آخران كان يقبض كل منهما 
على بد زميله برتديان جلباون قصيرين يستقبلان ا حار بين السالفى اذ كر . 

لوحة «إتى» قائد االجيش ‏ أما اللوحة الثالثة فهى لشخص يدعى «اتى» 
ورما كانت أهم هذه اللوحات وأ كثرها إيضاحا وحيوية . (10 .م21 4ذطف) 
وقدكان « إنى » هذا سمل لقب قائد اليش ولقب « حامل انلىاتم الإلمى » 
و يرتدى جلبايا مقّى (منشيا) و يمسك بيده ابمنى عصا طو يله" وقد زين شعره شر يط 
وفى حبته زوجه الى تضمه شغف وكان سير بجواره كلباه » ويلاحظ أنه يضغط 
بيده البسرى نحرارة على بد أخيه الذى كان يتقدم نحوه» ولشُغل بقية رقعة اللوحة 
القرايين امختلفة وصف من االحدم بتألف من ام سأتين ورجلين والأخيران ملان 
على محفة قطعا من المحم . 

وقد كان بودّنا أن نحد بعض تفاصيل مينة عن الحياة الحرسية فى تلك الفترة 
من حباة الأمة ولكن لسوء الحظ كان المصرى وقتئذ يعتير أن مثل تملك التفاصيل 
لاقيمة لما عنده لأنها ثىء عادى رييب لاحتاج إلى شرح أو تفصيل» بل إنه بعد 
تناولها بالإسهاب من العيث وفضول القول » وكانت غاية همه أن يدون على مثل 
هذه اللوحات الصيغ الدينية التى يظن أنها كفيلة حفظ كانه فى الحياة الآخرة وتقدّم 
له الطعام والشرا ب كام احتاج إلمهما » ونجد أحيانا فضلا عن ذلك نداء للأحياء 
كا فى اللوحة رف عشرة . 

لوحة حتا اب - وقد نحد على اللوحة تاريح حياة المتوفى منقوشا على الطر يقة 
المصرية المألوفة التى كانت سائدة فى هذا العصر وهى اتى لا تبرز لنا شيئا عن شخصية 


هه سا 


صاحب اللوحة ومميزاته م نجحد فى لوحة « حقا اب (6 .ع5 1514) » فإنه لم يذ كر 
لنا شيئا مطلقا عن حياته الحربية وما قام من ضروب الشجاعة فى ساحة القتال » 
فى حين أننا نمجده من جهة أنخرى يقص علينا شجاعته وفضائله المدنية والمنزلية حتى 
كان من امحتمل أن جهل إلى الأبد مقدرته الحربية الى جملته يخوض معارك 
عنيفة لولا بعض الظواه, البادية فى ملاسه الحربية ومعدّات القتال التى كان 
ملهاء ولكن رغم كل ذلك فإنه يوجد على بعض هذه اللوحات سطر من النقوش 
يلي ضوءا جديدا على محتوياتها ويبرز قيمتها من ناحية خاصة»؛ وأعنى بذلك عبارة 
الإهداء التى نجدها على هذه اللوحات . إذ ند خلافا للقاعدة المتبعة أن الاان 
تولى الإهداء فى حال واحدة فقط من ست حالات مع أن المتوفى قد ترك خلفه 
ذرية من الذكور بدليل أننا نرى معه فى بعض اللوحات ولدا أو أ كثر . 

والعادة بحرت على أن المتوفى إذا خلف من بعده ذ كرانا قام أكبرهم يدور 
الكاهن فيق دم القرابين و يِوْدّى الطقوس الدينية وقد يحدث أن يقوم بذلك 
أبوالمتونى أو أخوه بدلا من الاين باعتبارهمامتوليين أمره ومشرفين عليهوقد يقومان 
بذاك لأن المتوفى قد عاجلته المنية فى ساحة القتال ولم يعقب ذ كورا تقوم له بما يحب 
ما حرى به العرف منذ أقدم العهود ؛ فاذا افق أن لوحة من اللوحات لم نذ كر 
فى نقوثها عبارة الإهداء ولم بمثل علبها أولاد للتوفى فليس ذلك نمحرد الصدفة بل لأنه 
لم يترك أولادا فعلا أوقد هصرعوده فى ساحة القتال قبل أن ينحب ذ كورا. ولذلك 
نحد المتوف مثلا فىهذه اخالة منفردا أحيانا مع زوجه (راجع 11 ,7 ,2 ,5ه8 .514ة) 
وأحيانا محاطا بإخوته ( راجع 2 8 ,10 ,9 .515 4ذط1 ) وفى هذه الحالة الأخيرة 
يقوم بطبيعة الحال أحد الإخوة بإهداء اللوحة لنفس السيب السالف الذ كر 
وإن لم يذ كر اسمه على اللوحة بأنه هو المهدى . 

ومن كل ما سبق من الملاحظات الى أوردناها عن هذه اللوحات نعا, أنها قد 
أهديت إلى جنود احتضروا فى ر بعان شباءهم» من أجل ذلك يجوز لنا أن نستنبط 


أن أصحاءها قد لاقوا حتفهم فى ساحة الشرف والفخار وماتوا ميتة الشجعان! ! وقد 
احتفظوا بنفس الأسلحة التى لم نتخلوا عنها فى ساحة التضحية السامية تفلد رسمها 
معهم . والآن نعود إلى الحالة الشاذة الى أشرنا إليها فها سبق وأعنى بذلك لوحة 
الحندى وحقااب» وهى الى أهداها له ابنه الأ كبرءه إتى» ومن البدهى أنه لبس 
من المستحيل أن « حقا اب » كان قد قتل فى ساحة الوغى بعد أن رزق أولادا 
ذكورا بلغوا سن الرشد » ولكن إذا أمعنا فى النظر إلى لوحة هذا الحندى نجد فمبا 
حلا آخر مقبولا | كثرمن السابق » إذ يلاحظ أنه قد رمم على هذه اللوحة شخصية 
واحدة تمل السلاح» وهذه الشخصية ليست « حقا ا ب » المتوقى ولا ابه « إفى » 
بل هوابن آخ رللتوى اسمه « أقر » . ولا نزاع فى أن هذا الابن هو الذى قد لاق 
حتفه فى ساحة الشرف لا « حقا اب» المهدى إليه اللوحة . وحقيقة الأص إذن 
أن «إتى» كانت فكتّه المؤثرة هى إقامة هذه اللوحة التى نحد فى وقت واحد ذ كرى 
والده وموت أخيه الأ كبر مستشهدا فى ساحة الشرف . والوضع الذى نشاهد فيه 
هؤلاء الأشخاص ف اللوحة يوكد لنا هذا التفسير» إذ نجد أنكلا من « حقا اب » 
و «أقر» يدير وجهه نحو البين وربتسم فى الوقت نفسه القربان والحضوع من 
مهدى اللوحة . 

أما اللوحة الأخيرة فى هذه الحمومة فهى لشخص يدىى « نحّى » ويرجع 
تاريخها إلى الأسرة الثانية عشرة» و يلاحظ فى صناعتها تقدّم عظيم عن اللوحات 
السابقة» و رغم أنها تحتلف عنها إلا أنها يوجد وجه شبه بينهما إذ جد يينب. 
اليف الذى يضم أفراد هذه الأسرة ممن رسموا فى أعللى هذه اللوحة تخصا يدعى 
د وبوات نحت » قد زين رأسه بشريط ويقبض بيده على قوس وسهام وكذلك 
نلاحظ أن « حت » المهدى إليه اللوحة قد زين رأسه شريط فلا بد أن يكون 
كذلك من رجال الحيش وقد أهدى أباه هذه اللوحة ابنه الأ كبر وهو الذى شاهد 
سائرا فى مقدّمة أعضاء الأسرة » و إذا اقتصرنا على الشخصيات الثلا ثالأولى الموجودة 
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فى هذا الممف وجد نفس المثلين الذين وجد ناهم على اللوحة السالفة الذ كر أى نجد 
الوالد وهو محارب قدي » وأخوين أحدهما جندى وهو الذى يقبض بيده عل 
القوس والسهام . أما الشانى وهو الذى يقدّم لوالده نهذ ثور فهو مهدى اللوحة» 
والواقع أنه لا يوجد أى اختلاف بين هاتين اللوحتين إلا فى توزيم رسم الأخاص 
ثما يحمعل بعض الشك ياب نفوسنا فى تفسيرها » ولكن الحقيقة أننا نشاهد الأولاد 
الآحرين الثلانة » وحفيد المنوى يقدم لدكل منهم قربانا . وفى هذه الحالة ألا يجوز لنا 
أن نفرض أن الأسلحة التى يملها ابنه الثانى ليست إلا قربانا أيضا أو بعبارة أخرى 
أن الاءن الذى اعتنق مهنة الحندية البّى كان والده قد انحرط فى سلكها من قبل 
قد جاء ليقدّم واجبات الاحترام لوالده وهو بملابس الحندية . والواقع أننا لا يمكننا 
أن نرفض مثل هذه النظرية جملة »ولكن مع ذلك لا نستبعد أن يكون هذا المنظر 
شبها بمنظر اللوحة السابقة (8 .ج71 16104) ويفسر بنفس الروح الذى فسر به زميله » 
وقد كان المهدى بريد فى هذه احالة أن يحد ذكرى أخيه الأ كبرالذى مات فىساحة 
الشرف فى نفس الوقت الذى كان محد فيه ذ كرى والده . 

وما سبق ينضح أن العادة التى كانت مستعملة فى نقش الألواح فى العهد 
الأول من العصر الإقطاعى و بخاصة ف أوائله للحار بين لم تستمر عظيمة الانتشار 
فى العهد الذى جاء بعده» ولكنها لم تختف نهائيا بانتهاء العصر الذى نشأت فيهء 
ولذلك لن نكون متجاوزين حدود الموضوع الذى نحن بصدده الآن إذا لخصنا 
لوحتين يوجع تاريحهما للدولة الوسطى ٠.‏ 

لوحتان الحنود من الأسرة الثالية عشرة ‏ وهما اللوحتان الوحيدتان 
على ما يظهر اللتان لما علاقة باللوحات التى فصناها فما سبق : وأولى هاتين اللوحتين 
برجع عهدها الى باكورة الأسرة الثانية عشرة (12 .51 14ة) وقد أقيمت تذ كارا 
لموظف كبير وكل إليه القيام بأعمال الشرطة فى الصحراء الغرسِة » وقد كانت 
الصحراء فى هذا الوقت 5م هى ال حال فى عصرنا مأوى للجرمين ٠.‏ وقد كان عمل 


باه سد 


الشرطة أن يحث عن هولاء الحرمين فى هذا المكان فنشاهد المهدى إليه وقد نسلح 
بالقرس والسهامو يصحبه كلبه. وقد رسم فىهيئة تدل على أنه يقوم بواجبات وظيفته 
(12 .هذ 0ذة) وليس سعيد أنه قد امتاز بميتة شر يفة» لأن حرفته لم نك خالية من 
الأخطار وليس الحنود انحاربون هم الذين وحدهم كانوا بموتون شهداء الواجب ٠‏ 

أما الأثر الشانى فهو أحدث عهدا من سابقه (13 .م71 1010) لأنه شسب 
إلى العهد الإقطاعى الثانى . ومما يؤسف له أن النقوش لم تعطنا أأية معلومات عن 
شخصية المهدى إليه ٠‏ اللهم إلا رسمه الذى جملنا نؤكد أنه كان يحترف المندية 
فهو يلبس جلبابا غرببا فى هيئته» يتألف من قطعتين من النسبج لكل منهما لون 
خاص يختلف عن لون الأتخرى . ولذلك لا بعد أن يكون هذا الحلباب هو اللباس 
العسكوى فى هذا العهد وشاهد بيده البسرى القوس والكانة معا . ومن الحتمل 
أن الثىء الذى بيده البسرى هو مضرب « بومس انم » . ورغم أوجه الشبه الحققة 
الى نجدها ببن منظر هذه اللوحة ومناظى اللوحات الأتخرى الى لخصاها فإنه من 
خطل الرأى الحزم بأن المهدى إليه هنا قد لاقى فى ساحة الونى ميتة مجيدة . 

الحياة الحربية فى هذا العصر ‏ وعلى أية حال فإن خص هذه اللوحات 
قد وضع أمامنا صفحة جديدة فى ناريح الحياة الحر بية فىهذا المصر إذ قد صوّرت لنا 
الحندى فى ملابسه وأسلحيته وكذلك الكلاب والدور الذى كانت تلعبه فى ساحة 
القتال ٠.‏ هذا فضلا عن العلاقات الأسرية التى كانت تربط بين أفراد اللأسرة 
وما يكنه كل منهم للا آخر من الألفة وانحبة التى تجلت بكل معانيها فى مناظس تلك 
اللوحات» يضاف إلى ذلك أنه كان يوجد فى هذا العصر أسريا كلها من النو بين 
يعملون فى الحيش المصرى ف الملكة الحنو بية و بينهم من الود والإخاء ما نطقت به 
أوضاع صورهم على اللوحة التى مثلوا عليها ٠‏ 

منتوحتب الثانى موحد الأرضين - ومن المؤكد أن نجاعة مثل هؤلاء 
الحنود الذين عثرنا على لوحاتهم كانت تجعل النصر يقترب من الأبواب إذ أنهم كانوا 


د هم لب 


يؤمنون بحق أمأئهم فى طيبة و يضحون من أجل قائدهم الأعلى بأغلى ثىء لديهم 
وهى حياتهم وقد كان أميرهم وقائدهم على يقين من عدالة قضيته كا كان بثق بأن 
الغلببة فى النهاية ستكون له وأنه سيصبح حاك البلاد المصرية كلها ولذلك بادر 
فأعلن نفسه فعلا ملك مصر الحقيق واتْحذ لنفسة اسم بر حور سام - تاوى » 
( أى الملك موحد الأرضين ) وصاحب الإلحتين سام - تاوى - وحور الذهى 
« قا شونى » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « نب حبت رع » اين الشمس 
«منتوحتب» وهذه هه الألقاب الفرعونية اللمسة الكاملة . 
44 .م 1907 .5 ءق برلزووء:23 ع فى أسوان ط 149 .اط ,11 .املا .2 ..آ) 
(.21 ,آآ :3 ,آ رلأطا ع111 ]8 ,67 .م ,110 ,عنان1800 12 ع0 مموواظ 
وقدكتب كلا الاسمين الأخيرين فى داخل طغراءين فى حين أن ملك االحنوب 
كان لا يوضع فى الطغراء إلا اما واحدا . ٠‏ وعلى أية به حال فإن عبارة « سام تاوى » 
( موحد القطرين ) كانت ترتكر على حقيقة تاريخية حتى ولو كانت الاسم الذى 
يطلق على صورة من صور «احور» 01 2121053610 6ه20م3نآ) ( حور عاتاوى ) 
(,600 .م م1جاعء دأع111010 
أما عبارة « قا شونى » رفبع الريشتين - فإنها كانت كذلك نعتا يليق به 
لدرجة عظيمة . والواقع أن الأسلوب الذى استحدثه هذا الفرعون فى كابة لقبه 
كان 0 تغييرا هاما » وذلك أنه منذ هذه اللحظة كان يكتيه دائما 
بعلامة « المحداف » بدلا من الإشارة التى ندل على حروفها وهى الإشارة الى كانت 
تستعمل فى الرقص المقدس . فعلامة المجداف تكتب هكذا ( | ) وتنطق 
حبت » والعلامة (١‏ ) تنطق ح « حبت » أيضا فنجد أرنل. « منتو 
حتب » أصبح يكتب لقبه « نب حبت رع » بعلامة المجداف بدلا من . 
الملامة الثانية التى كان يستعملها من قبل ٠‏ وازمن قريب جدا كان يعتبر اتير 


1ا ممموط :524 ,487 .مم 0013121121 30نأام لوط“ +عن1ل:د0 (1) 
.2 ,1940 علق .8 .ل عاع مامكا ع 16 .810 عن أعل معتموط 


4م 


فى الاسم علامة على أنه كان بوجد ملكان كل منهما يسمى « متتوحتب » عند 
هذه الفترة فى تار يح الأسرة الحادية عشرة غير أنالرواية التى وصلت إلينا عن طر يق 
ورقة « تورين » تدعو الى اعتبارهما ملكا واحدا وهذا ما ستتبعه هنا . وقد 
اعترففكاتب قائمة الكرنك بالمركط الام الذى ناله هذا الفرعون بوصفه ملكا على 
مص ركلها وذلك أنه لم كنف بوضصع اسمه فى حزء آحر من قاعة الأجداد الصغيرة 
غير الذى كان فيه أجداده الذين سبقوه مباشرة بل نعته كذلك بأنه « الإله الطيب» 
رب الأرضين ملك الوجهين القبلى والبحرى سيد القربان «نب حبت ‏ رع» المبرأ 
(.609 .م لا[ معلسضنعطءنا عطاءد :[ باط 0زطز عوولءط ) 

ونيجد اسمدكزلك ف قائمة الملوك التى نشت ف مقيرة « تترى » سقارة أما 
فى الرمسيوم فنجد . (111,192 لأط1 ,ووه81 © ععناروط) أن مكانته قد ظهرت 
بصورة بارزة جدا فهناك نجد الملك « مينا » والملك رنب حيبت رع » 
والملك « امس » يظهرون بوصفهم المؤسسين للدولة القديمة » والدولة الوسعطى 
فالدولة الحديثة على التوالى (163 .21 ,[1[ .]2 ,[آ .املا .© .آ) ٠‏ 


والظاهى أن الككاب كانوا يعلمون أن من واجبهم تعلم كّابة أسصاء 
الملوك بسرعة دون ارتكاب أخطاء فى كابتهاء ولكن قد وجدنا خطأ رغم ذلك 
فى العراية المدفونة وذلك عند ما نقش حفار ما : ” يعيش طو يلا حور سام تاوى 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى“ ابن الشمس « منتو حتب » دون أن يكتب 
أى لقب للفرعورن. 2001.0 .81 1[ .701 03لتزطق ,ءأماء2) و يوجد فى متحف 
«اللوفر» لوحة قبريرى فمها الإنسان آثار الرجوع للقديم بوضوح »هذا رغم رسمها المتاز 
وكان يعتبر بعثابة تارع فيها الاسم «حور» واسم الملك الذى يكتب بالإلمتين(نبى) 
وقدكتب ذلك دونارتكاب 0 ثم نمجدأنه يأنى بعدذلك بفاءةه ملك الوجه القبل 
والبحرى» ابن الشمس (فى الطغراء) منتوحتب كا كان يكتبه الإنسان عادة فى أوائل 


حكه عطأا 0 كصمناء 53م 13“ رموع م1125 :[آلا .21 1ط رعؤواءط ,14 .0 ع 5لاناميآ) 


لتكت ل 0ك 


(142 .م ,نم1115 رعماء2 ,555 .م ,1877 '"رتزع10معة طععق أدء 1اطاظ 1ه بزاع 5061 
وهذا الاقتباس هو من لوحة مثال يدعى «يرنسن» الذى وضعته «ادت» وزوجته 
«حيو» وقد رسا مع أولادهما «سنوسرت» و «متتوحتب» و «مى متتو» وابنتهما 
«قم» وابنا « تم نك » و يخبرنا « يرثن » أنه عرف كيف يصور االحروج 
والعودة ... وحركات صورة الإنسان وهيئة المرأة وتوازن الذراع لصيد فرس البحر 
وحركات العدّاء» ولا يفلح أحد فى كل هذا غيرى أنا و بكر أولادى من جسمى ٠‏ 
ويقصد من هذا أنه كان متقطع النظيرفى فنون احفر الى لقنها ابنه . 

على أن الإفسان قد-شك بحق إذا كان كل ما قاله طبعيا مأ فك هذا المثال» 
فير أنه فى مقدورنا أن نرى فى بعض القطع المنحوتة فى هذا العصر تهنا عظيا ورقة 
بالنسبة للإنتاج الساذج الذى كان ينتجه رجال الفن الطيبيون فى الأزمان السابقة» 
وذلك مما ببشر بفن أرق بنتظرظهوره فىالقريب العاجل فىعهد الأسرة الثانية عشرة . 

اسعرار الحروب بين الثهال والحنوب ‏ ورغم كل هذه الاذعاءات 
الطنانة الرنانة التى يدّعيها « نب حبت رع » فإنه لم يجن للاآن انتصارا حاسما على 
أعدائه فقد ترك لنا موظلف عظم يدى «رعو» فى «إإسكو» الواقعة على بعد بام 
أو م” كلو مترا جنوب الفيله ثمانية نقوش على الصخور هناك تيرهن على أن الحرب 
كانت لاتزال مستمرة وان كانت سائرة بطء : 


7 .81م 10104 ,ععتز11 :103 .ص ,عطءوط213؟اآ طم8 5[ 500ع12 ,ععلع10 ) 
(.252 م ءلأطة1 ,20161 دلا ع مم1ام1ء2آ1 


فقد جاء فى إحدى هذه اللوحات عل لسان « زامو» مايأتى : لقد بدأت 
أذهب إلى ميدان القتال جنديا فى عهد « نب حبت رع » عند ماذهب مصعدا 
فى النيل إلى الحبلين ٠‏ وعدنا إلى الملك بعد أن اخترقنا كل البلاد» وفكينا فى قتل 
متوحشثى «زانى» الذين كانوا مستولين على امحاحر ولكنهم ولوا الأدبار وه متهم . 
وفى نقش آحرنرى أنه يتعدى الحديث عن حرب الحنوب ويحدّثنا كيف بدء 
الموقعة فى الشمال (الدلتا) منحدرين ف النهر فى كل البلاد و «زيمو» مقئف أثرهم » 


وقد ذهب نحو الثمال مثل الأسد فى إثرإين ملك الوجه القبلى والبحرى مع جمعه 
هذا . وبعد ذلك مات العدقّ فى الواقعة لأنى كنت قو يا ضِدّ مافعله أهل الشهال. 
ومن ذلك نستنبط أن مصرلم تكن قد وضعت السلاح مباشرة بعد أن مى « نب 
حبت رمم» باللقب الرنان «موحد الأرضين» . 

ولا يمكننا أن نمز مس" الكرام على لوحة « منتوحتب » بن « حابو» فطرازها 
وتاريحها لا بمخاننا من نسبتها إلى حسم هذا الفرعون إذ تمرأ فيها ما يأتى : ”و بعد 
ذلك أنى نيل منخفض - السنة الحامسة والعشرون” ومن ذلك نعل أنه حتّى بعد 
السنين الطوال التى قضتها مصرفى حروب داخلية والتى أخذت البلاد تنسى بعدها 


--- رقم ه تمثال المإك منتوحتب الثانى 


ويلاتها نجد أنالطبيعة قدغضبت علهم لتذيق الأهلين الو يل وتلحق بهم المذاب 
فقد انحفض النيل مما زاد الخالة فى اأبلاد ضفثا على إباله . 


الاحتفال بعيد سد و بعد ذلك تمر أيام من حكم هذا الفرعون دون 
أن يصادفنا ثىء هام يمكن تأر يه بصفة قاطعة » وكان أقّل تارجم يصادفنا بعد 
ما ذ كنا آنفا هو تاريم احتفال هذا الفرعون بعيد «سد» (عيد الثلاثين) ونحن نعلم 
أنه احتفل به عل التحقيق والمر بح أنه كان ف السنة التاسعة والثلاثين من حكه أى بعد 
عور ثلاثين عاما على توحيد القطرين أو بعبارة |أرى بعد أنانتصرعل الثهال انتصارا 
جعله يمن بالنصرالتهائى و إحرازه السيادة النامة الفعلية على كل البلاد ريفها وصعيدها 
(40 ,آ هنطة 1116::ج]) . وتدل الشواهد عل أنه عند الاحتفال بهذا العيد أس 
الفرعون بنحت تهائيل لنفسه بالملابس العتيقة الفريبة الى كانت تتم التقاليد لبسسها 
فى الاحتفالات المقدّسة لهذا العيد» وقد أمى بأن يوضع واحد منها تحت كل شجرة 
فى ردهة معبده ٠‏ وكذلك أمى بنصب طائفة منها ملى طول الطريق الذى يؤدَى 
للعبد ٠‏ هذا إلى إقامة تمثالين فى الردهة نفسها » و بالرغم من أن هذا الفرعون قد 
شرع يحفر لنفسه مقززه الأخير فى داخل المعبد نفسه فإنه ابتّدأ بنحت مقبرة ضخمة 
أخرى وهى المعروفة الآن نباب الخصان» ونعلم أن كل ماكان عليه أنيفعله ليجعل 
هذا الضريح قابلا للاستعال أن نسدّ اججرة التى ل تم حفرها فى نهاية البنَدثم بردم 
هذه الببر نفسما 8 143 م ..آ -8 .ل لم :118 .م 1940 ءق .8 ,ل عأعو1م1/ة) 
(8 .251 153 ,147 وبعد ذلك جاء تال ثالث (انظر شكل رقم ه) ولفه بلسبج 
من الككان الميل ووضعه فى الجرة الآنفة الذ م عند رأس البثر المردومة يجوار 
تابوت خال » وهذا المثال عارعن كل نقش © وقد وضع بجواره بطتان ونكذا ثور 
وعدد من الأوانى» وقد وجد فى كرّة يظهر أنها كانت بداية ججرة فى المنزلق المؤدى 
الى البئر تابوت لمثتال « مجحاوب » كتب عليه صلوات « لأنو ييس » و«أوزير» 
ليقدّما قربانا للإله الطب « نب حبت » ؟ ... « ابن رع منتوحتب » وبعد اتتهاء 


عا و ات 


هذه الاحتفالات والمراسم الدينية مل مدخل المقبرة حتّى أصبح مستوى سطح 
رقعة الردهة . وقد شاءت الأقدار أن بق هذا القير بعيدا عن الأنظار مدّة تقرب 
من أر بمة آلاف سنة الى أن كشف عنه حديثا 201 .م ,1901 .5 .له +0226) 
أعمهو8 آلا .اط نط عوليا8 رع 1آللا .أط 26 ,9 ,1 رقتطا رع1اوول8 :2 .1 .واص 


اء ءأء2آ كاع لاصتلاا :54 وزع 13 ,12 .واط 1610 وعلاط :41 _ .اط 1925 .2 م 
.(12 .!آظ ,130 .م مقطوظ 


املك نب حبت رع منتوحتب 
وزيارته مع بلاطه لشط الرجال 


شيجكل رقم *" 
منظرازيارة منتوحتب الثانى لشط الرجال مع أ بنه و زوجه 


وحامل ختمه « خيى »> 


7 52 
00 
لفد تضار نت الأقوال والآراء ف اللوحة الى نقش عليها رسم الملك « متوحتب» 
النانى والأشخاص الثلاثة الذين معه» والواقع أن الجموعة الى على هذه اللوحة 
لوحة رقم (5 ) غسيبة فى بامها حتى أنه لم يصل أحد إلى حل رموزها للآن حلا 
شافا » ولا تزاع فى أنما من أهم اللوحات البى نقشت عل الصخر ف هذا الوادى 
المهجور» ولم يعرف أحد للآن لماذا اختير ذلك المكان لحفر هذا النقش وغيره من 
النقوش الى ترجع على ما يظهر إلى الأسرة الحادية عشرة ٠.‏ من أجل ذلك سنبحث 
هنا اللوحات الى وجدت فى هذا المكان لأن ذلك سيلق ضوءا عظها على ناريح 
الملك «ممتوحتب» الثابى وحاشته وعظاء رجال دولته ٠‏ 


وادى شط الرجال ‏ وشط الرجال الذى وجدت فيه هذه اللوحة واد 
صغير بقع على حافة الصحراء الغربية على بعد هم كلو مترا جنوب « إدفو » وعلى 
بعد غ كلومترات شمال جبل السلسلة» وأقرب محط له هو محط « كاجوج » على 
الشاط * المقابل للنيل . 


وتوجد على الصخر ( حرافييى) فى هذا الوادى عدّة نقوش تعزى إلى عصر ماقبل 
الناريم ؛ وعلى بضعة أمتار من فوّهة هذا الوادى كان يوجد ممط لصيادى 
عصر ما قبل التاريم [ على ما يظهر ] قبل نحل هذه البقعة إلى صحراء ؛ ورما 
كان ذلك ف العصر الذى كان النيل فيه لازال يبجحرى شرق جبل السلسلة فيشاهد 
ع[ الميكرة مناظن عيوان اراك ناته قظعاناه ومن ونيا باقسط ترابة وافلة.: 
ولا نعرف عل وجه اليقين وجود نقش آثار لبعض من ارتادوا هذا المكان بين 
عصر ما قبل التاريح وعصر الأسرة الحادية عشرة ٠.‏ وكل ما نعرفه تقش للك بدعى 


«د حور وأر» . 


4 .م .اماعط مز ومودء5 لق ,عزماءظ (1) 


01 كك 


وقد لنَ بعضن الأثربين أنه من المصر الطيى يا ظن أنه هو الملك تعبان . ٠‏ و يعتبره 

بعض المؤرَسْين أحدالملوك الذين حكوا بين عهد الدولة الوسطى والدولة الحدسشة. 

ومن امحتمل أن الرأى الثانى أكثر رجححانا لأن شكل الكقابة الت ىكتب بها الاسم 

يؤيده ٠.‏ يضاف إلى ذلك أنه عثر على ملك دسمى « خيتى » فى :خرطوش وقد قرأ 

بطرق مختلفة ٠‏ وقد ذهب البعض الى أنه فى العصر الذى سبق الدولة الوسطى 
أو التعر الى أعنب مغر بالوواء لاوس لا ارين : 


وصف لوحة متتوحتب الثانى- واإنه لمن خطل الرأى أنيستنتج الإنسان 
هق اسم هذين الملكين شيثا عن تاريع «شط الرجال» على على أننا لم نعثر حبى الآن على 
أسماء أفراد من عهد الدولة القديمة فىهذه المنطقة » والحقيقة أنتار يح «شط الرجال» 
قد عرف فقط من النقوش البى نحتت على حور الوادى الملساء» وأوّل ما شاهده 
زائرهده الحهة عندما يدخل الوادى نقشا ميلا قد تحت فوق النقوش الى من عصر 
ماقبل التاريح فى شكل لوحة صور فبها أر بعة أشخاص أطوطا رمم باجم الطبعى ونقش 
أمام وجهه بد حور» موحد الأرضين ملك الوجه القبلى والبحرى «نب حبت رع» 
عاش مخلدا وعلى رأسه التاج المزدوج م وقد ارتدى الحلباب القصير انحل بذيل الأسد 
وفى بده عصا و بالأخرى « مضرب الحرب » وقد رسم خلفه أم الملك الى يحبا 
داع » وتحل بصورة عقاب على رأسها وتمل فى يدها عصا وف الأخحرى زهرة 
لسنين » وأمام الملك رسم تخصانء الأول كتب فوقه «الوالد المقَدّس» المحبوب 
من الملك ابن الشمس « انتف » عاش محلدا » وهو يلبس زى الملوك © فملى جبهته 
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بعد 7 ايت 


الصل والكوفية ( نمس ) ويلبس جلبابا ملكا وذيل أسد كالذى يلبسه « نب 
حببت - رع» وذراعاه متدليتان على جانبيه » و يقف خلفه تخص مل لقب مدير 
الحزانة الشهالية حامل الحاتم «خيتى»» وقد وقف بوضع يدل على ا مضوع لادسا 
الحلباب الطويل الذى برتديه العفلاء » و بطنه قد ظهر فيه الثنايات البى نشعر 
بالأببة وعيشة الترف والنعم » وعلى نحو سنة خطوات غربى هذا النقش يوجد نقش 
آخر على ضرة مفصولة عن الحبل وهى لوحة تمشل الملك « نب حبت رع » 
وأمامه حامل الحم « خيتى » فقط ٠‏ 

والملك « منتوحتب » الثاني الذى لا يحتاج إلى تعريف قد حم البلاد على 
أقل تقدير نحو ١ه‏ عاماء و بعد حكه أطول ح؟ هذه الأسرة» وفى عهده توحد 
القطران ثانية كم أسلفنا . أما الصورة التى ظهرت خلفه فوضوع إشكال عند 
المؤرّخين . فقال بعضهم إنما زوجة « متتوحتب » الثانى . وأم « أنتف» وهذه 
فكة فى ظاهرها خلابة ولكن يعترضها أن فد كتب فوق هذه السيدة أم الملك 
لا زوجته ووضعها بهذه الكيفية يدل على أنها كانت تنسب إليه» ويجب أن تكون 
والدته ويحتمل أنها إحدى حظيات والده لا زوجته الشرعية» يا يحتمل أنها أم 
« نفرو » التى أصبحت زوجة أخما الملك « منتوحتب الثانى» وقد دفنت يجواره 
بالدير البحرى يا سنرى؛ ورغم أن داع » كانت فى هذه الفترة متقدمة فى السن 
فإن ذلك لا بمنع زيارتها مع ابنها هذا المكان . 

على أن « انتف » ابن الشمس كان كزلك موضوع حدس كبير فقد قيل 
عنه إنه أمير نوبى من أتباع الملك « منتوحتب الثابى » جاء ليقدم خضوعه 
لسيده (277 .م .1 4ذطذ بعبزع]8) ولم نجد اسم فاق نوبى يبل لقب « ابن الشمس 
عاش محلدا » يتقف فى حضرة الفرعون نفسه وهو امثل لإله الشمس على الأرض 


,15 .لطا ,علاع غ2 11 99 .مم (1881) رلة .8 ,5 .2 رعتطملمعواط (1) 
,22 2 1 18 .م ,1928 بطع هل .81 .81 علء10دا/لا 6 489 .ولد 


رمن جهة أخرى قال عنه << رستد» : إنه سلف ملوع لللك رر متوحتب الثابى « 
(0١ :‏ 

وقد ترك حا إلى عهد هذا الملك (.418,424-25 .م .1 ,5 .له ,8,635160) أو احد 

مع أنائفة آخرين من النصف الأول من عهد الأسرة الحادية عشرة . 
(.141 .م (1923) ,[آ بضماوطلط عماء2 ع 88 .م ,1لل 30 .2 .له 11000111زء51) 

)١١ ٠ 1 ش‎ 

كذلك عد من هؤلاء الأنائفة ( المتوفين ( فى -حضرة «رمنتوحتب اكالى» 
حسب رأى « قندسه » (,114.م1/اغ .اونا ,0 يه .5 .8.1 عنفمة/) 
ومن جه ةأخرى فد الممى 0 انتف » بن مشوحتب الشاألى « ووارثه 
10135177 11“ ره1]210111 غ2 462-63 .0 111531001لاأن) 01 03002] ,رمععم1135) 
(.35 © 30 .م ,لا .آمل ,0 عله ."ل .1 .8 معنطاناة0) ,7 .م .آ] 'عام 1 


ور مما كان هذا الرأى هو التفسي المعقول لمنظر « شط الرجال » و-هذه 
الصفة يكون لأنتف كل الحق فى أن سمى « ابن الشمس » « عاش علدا » 
كا يحو ز له أن يكتب امه فى طفراء و يلبس الس والصل الملكيين انم . غير أنه 
لم يكن ملكا حاكما لأنه لم يلقب بلقب التاج « ملك الوجه القبلى والوجه البحرى» 
ولكنه كان مل مع ذلك اللقب الأ كثر انتشارا وهو : 

« الوالد المقدس ؛ الحبوب من الإله » » ونحن نعم أن الذى خلف « نب 
حبت رع » كان يطلق عليه به متتوحتب » أيضا فبحتمل أن الابن الأكبر الذى 
كان جمل اسم رر التف » وهو اسم أجداد الأسرة - قد مات قبل والده » وأنه 
دفن ف الدير البحرى فى مقبرة عظيمة لا تبعد كثيرا عن قبر والده الملك و بالقرب 
من مقيرة الملكة « نفرو » كا سترى (110,.ة .2 .11 ,ما1010/نا) وقد كتب فوق 
ذلك القبر على سور معبد الأسرة الحادية عشرة عدّة مرات اسم « ائتف معطى 
الحياة » ! والظاهى أن الذين كتبوا ذلك كانوا من المعاصرين له » وقد عرفوا 
حقا الفرد الذى أقام هذا القير . 


6 أناتفة مع أنتف مثل رعسيس ورعامسه ١‏ 


شخصية « خخيتى » المرسوم على اللوحة ‏ وكذلك نعرف شيئا عن رابع 
أشخاص هذه الجموعة وهو « خيتى » حامل 2 فقد كان من أكيبر شخصيات 
البلاط ولكنه كان يلعب هنا دورا هاما غير عادى » ففى اللوحة الأولى ثراه مىسوما 
نفس حجم ولى العهد وف اللوحة الثانية نمجده واقفا أمام الملك وحده» وأهم من 
ذلك نراه قد رمم بحجم الملك نفسه ) ونحن نعلم من نقش فى « أسوان » أن أ.ه 
تسمى « سات رع » وقدذكر « برستد» أنه من أسرة أسسيوطية ٠‏ وأنه 
التحق جحدمة « متوحتب الفألى » (414 ,آ ,”5لرمءع28 امعاعصة“ لعاودء:8) 
بعد أن استولى الطيبيون على الثمال » وفكرة «« برستد » لا يوجد ما يناقضها . 
بل نتفق نمام الاتفاق مع دليل آخرء ذلك أن اسم « خيق » كارن تكتب 
عادة على نسيج الكان الذى ينسج للبلاط الطينى» ولكن ذلك على ما يظهر قبل 
انحاد القطرين فلم يوجد اسمه على أ كفان الطفلهة « ماءت » التى يظن أنبا ماتت 
قبل توحيد البلاد ودفنت بين أميرات البلاط فى الديرالبحرى » ولكن من جهة 
أخرى وجد اسم «خيى» على لفائف «عاشيت» و«هنهنيت» اللتين يحتمل موتهما 
بعد اتحاد البلاد » وكذلك وجد على لفائف امسأة بارع السنة الأربعين أى بعد 
هنعة الاهناسيين (13-14 .م, 11[ 22:6 .200 له .81 .41 عاء10ه171ا) ؛ وقد نحت 
« خيتى » لنفسه مقبرة تشرف على معبد الدير البحرى فى نقطة من أهم نقط جبانة 
الأسرة الحادية عشرة كا سيجىء ذلك بعد (.14 .م 1[ ردم 1923 4غط1 ,ناملس ةتقا) 
وقد وضع تمثالا لنفسه فى معبد آمون بالكنك ومن امحتمل أنه قرب مذبحا من 
الحصرانيت تنقيقط8]5 .12 .80 44 0 ع1 [ 5 .]ط علهمة؟ا ,عااء113:1) 
(.158 .م ,881/11 .5 هلل ملهسة كا 


وق نقوش معبد الدير البحرى ظهر يقدّم االحضوع « لمنتوحتب » الفأبى 
فى عيد « سد » (1 .80 40 ,[آ عامصسع1 .دلوط 21 ,8[3:3116) »ا يشاهد فى منظر 
«شط الرجال» ونعرف من نقوش فى «أسوان» أنه قام يملة الى «واوات» فى بلاد 
النوبة فى السنة الحادية والأريعين من حك هذا الملك (213 .9711110 .م 14م ,عنماءم) 


وفى هذه المناظر اختلفة نلح ظ أنه مل نفس اللقب الذى مله فى«شط الرجال» 
حامل الحم ؛ أما على تمثال الكرنك فيلقب «حامل اللحاتم فى كل الأرض حتى آآخر 
حدودها» » وعلى نقوش قيره مل لقب الأمير الورانى» وحا ؟ المقاطعة » و مل 
كذلك لقب حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد ( على نقوش قبره 
ونقوش أسوان وعل المَثال )؛ وكذلك يلقب المشرف عل أمناء الحزانة ( فى نقوش 
أسوان ) والوالد المقدّس ( على المثال ) . 

وحوالى منتصف الطريق توجد بين اللوحتين اللتين فىشط الرجال على الحانب 
الحنوبى لهذا الوادى الصغير مموعة هن النقوش الضخمة طوها نحو تمانية أمتار 

(24 .عل ,آآ خوط 1928 بطعم .لق .11 .10 اعم امذئلا) 

نقوش لشخصيات أتحرى فى وسط الرجال - ومن امحتمل أنهاكانت 
أكثر عددا ثما وجد وضاعت لآ كل الصخر ومع ذلك فلا يزال موجودا ثمانية تقوش 
منحوتة نحتا متقنا واثنان نقشا على جل » و يخيل للإنسان أن جماعة من المفتنين 
قاموا بهذا العمل نحت إشراف الحفار « وسر ‏ إئر» الذى ذ كر اسمه على أحسنها 
نقشا وموضوعا وجا وسنبتدى نقشه وهوم يأنى : 

)١(‏ الكاهن المطهر المشرف فى «حتنوب» (محاحر المرص) حفار القصرء 
والمشرف على الحفارين « وسر ‏ إثر» أبن « انتف » 

815510 غ2 473 .110 15610 عماء2 ع .1 .1 .1] .21 ,102 .م 1610 ,عنطملامؤءوتط) 
(.20 .م1014 وحفر هذا النقش شبه كثيرا حفر النقش الأول مما يبرر أنه هو الذى 
كان مسئولا عن كلهما . 

(؟) المشرف ... التزبع «سيك حتمو» (487 .210 1610 رعزئاعط) 

)م مدير ألبيت ... ... ؟ < (لنط1 ,عنئاءصط) 

والنقشان الأخيران وجدا مشوّهين بعض الثىء فى الأعصر القديمة بنقرهما » 
وقد وحد اسم مدير بيت بدعى «حنون» على قطعة من تابوته ولوحته ومصراى 


بأبه فى الدير البتحصرى (149 .م (1940) سل .5 .ل على ,كاء18/1106) و بيقع قبره 
ف الصف الذى فيه حامل احاتم « خييى » ومديرالمالية برصو» وهو عظم جم 
كالمقابر التى تجاوره ويحتمل إِذَا أن ,ر حنون » هذا هو الشخص المقصود هنا . 


(4) المحبوب حقا هن سيده « مكت رع » مديرالحما م الست العظيمة 
(455 .هلل 10طز بعلماعط ع .7 ,1 ,آل اط قلط يععطمامعو81) وأقل ماظهر اسم 
مكت رع » كان فى معبد الملك « منتوحتب الثانى» حيث ذ , فى مركان بلقب 
«السمير الوحيد » وحامل اللماتم «مكت رع»؛ ومن امحتمل فى مكان آخر (حاك 
المقاطعة) وحامل احاتم ررمكت رع» (2 ,]ز! ,لا .01لا ,عامسع؟ .صترط ]عا عل اتتحولهم) 
ويحتمل أن نقش « شط الرجال» كان بعد هذه بزمن قصير» وقد عثر على قبره بين 
رجال بلاط الملك ( سعنخ كارع ) ( منتوحتب الثالث) وهو شرف على معبدهكا 
سيجىء بعد . (19 .م .11 2211 .1922 ع2 .لل .801 .230) وعلى جدرانه كان 
بلقب : الأمير الورانى » حا 5 المقاطعة ‏ حامل خاتم ملك الوجه البحرى والأمير الورائى 
لباب [جب]ء ويحتمل أن أحد هذين اللقبين كان لابنه « انتف» » وكذلك كان 
يلقب «المدير المظم للبيت» »وقد وجد هذا اللقب على قطعة حجر من حفائر قام بها 
«درسى» عام ١846‏ وهى الآن بمتحف القاهرة » وكذلك ظهر عل قار ببن من 
الفاذج التى وجدت فى سرداب قبره أنه كان يلقب « الأمير الوراثى» فقط » وعلى 
قطعة حجر وجدت بالقرب من قيره كان يلقب فقط « حامل اللحاتم» ..آ .1.5 .ه) 

(150 .م انمق 1940 

(ه) حاجب الملك المتصرف لدى الإله» والذى لسمع اسمه فى الحنوب 
وف الثمال الحبوب حقا من سيده « محيسا » بن « دجا » وأمه تدعى « تزمست» ؟ 
ونحن لا نعرف أسم زوجة الوزير« دجا » ولا أولاده» وقيره قد نى فى عهد ذلك 
الملك بالقرب من المعبد » ولذلك لا بمكن أن بوحد «ردجا» المذ كور هنا و «ددجا» 
الوزبر 


(5) قريب الملك حقا حا ؟ الأرض الثمالية «اتو» . 

(7) حامل خاتم ملك الوجه القبل» السمير الوحيد وحاك الصحراء الغر بية 
الذى يأنى اليه الأمراء مسامين عند باب قصر الملك» الحبوب من سيده المشرف 
على أمناء الحزانة (مرو ) .ا 10-11 ,آ[ :]1[ .|8 ,102 .م قلط ,عتطملمعونع) 
(.8]10.459 للطز رعنئاعط ع وهناك نقش أخرلم تنقشه بد متفئن على قطعة منفردة 
وجد علمباكذلك : المشرف عل أمناء الحزانة (مرو )» وتوجد آثار أخرى (لمرو) 
0 فى المقبرة رقم .٠؟‏ ف الدير البحرى علها لقبه «المشرف على أمناء الحزانة» ب 
وعل لوحة يحتم ل أنها من « العرابة» وهى الآن فى متتحف « تور ين» 65لاأنا ,رع نط انا 6) 
(232 ,1آ وذه80 065 وهى مؤرّخة فى السنة السادسة والأر بعين من عهد الملك 
« نب حبت رع » أى بعد نقوش شط الرجال سبع سنين وقد ذ كر فبها اسم والد 
«دضصو» وهو راكو» وأمه د ختييتى » وألقابه كالانى : حامل خاتم ملك الوجه 
البحرى » السمير الوحيد »ء والمشرف عل أمناء انلحزانة » م جاء ذلك فى نقوش 
« شط الرجال » وقد أضيف اليبا نعوت أخرى مثل « الذى كسب محبة سيده » 
« أنحبوب والمدوح من سيده » . 

(م) حامل خاتم ملك الوجه البحرى السمير الوحيدكاتب جل الملك ( إيا) 
ويوجد نقش ببذا الاسم « إيا» ربما كتبه صاحبه بيده على مسافة ٠٠١‏ خطوة 
فى داخل الوادى - وقد كتب حروف اهمه مجاء وبعدها «الحأة والسعادة 
والعافية ! المدوح حقا من سيده» » وقد عثر الأستاذ « نيو برى » على قطعة جر 
لم تنشر بعد فى معبد الدير البحرى عليها كاتب الملك « إيا » . 

(4 ) ضام أقطار الملك فى كل ممتلكاته » الحبوب حقا من سيده » حامل 
خاتم ملك الوجه البحرى المشرف على أمناء الحزانة د صرو » ,آآ .© رععطوامءوذع) 
(474 ,472 .8/0 ,لاز بعأماعط 8 3-4 11 6 ومن المحتمل أن «دصرو» هذا هو 


4 472 .115 1510 ,عفماع غ 4 3 .11 ,1آ]آ .ا ,ل1اطا ,ععطماومعوزط (1) 


الشخص المذكور فى نقش أسوان سنة ١غ‏ (243 .هآ2 11آ/ا .اط لغط1 بعنماءم) 
عند ما كان حامل احاتم « خيتى » عائدا من واوات » ويجب أن تقرأ كالآلى : 
السنة الحادية والأربعون من حك ملك الوجه القبلى والبحرى « نب حبت رع » 
عاش محلدا مثل رع . إنى معروف لدى الملك » وحا ك مقاطعة») والمراقب عل الحزء 
الشرق من مقاطعة عبن مس . وهذه الألقاب لاتنتزع منه شخصية ( مرى) 
اذى كان و بتتسشظ افتال 6 تن رطا مق .+ 

)٠١(‏ المدير الملى « حبى » المدوح حقا من سيده (468 ,1010 16ماء0) وقد 
عثر « نيوبرى » على قطعة حجر فى الدير البحرى لم تنشر بعد» ذ كرعليا اسم هذا 
الموظف الملى «حى» . 

وهناك نمشان ليسا فى الجموعة التى نحن بصددها ولكن يظهر أنهما بنسبان 
المها وهما : الأمير الورانى كيير المرتلين » وكاتب الكامات المقدّسة «خيى» ؛ وخيق 
هذا كذلك معروف من قطعة حجر عثر علمها فى الديرالبحرى كتب علبها: كبير المرتلين 
« خيى » . ظ 

)1١(‏ المشرف على أمناء الحزانة « سبك حتب» ٠‏ (.200.586 11 ,علماءص) 
وما يلفت النظر أنه على مسافة حمس عشرة خطوة من اللوحة الأولى وعلى مقربة 
من اللوحة الثانية من المهة الغربية قدكتب شخص ما بسرمة على الصخور التاريم 
سنةبه م2 ففى المرة الأو لىكتب التاريح فى سطر واحد من الشمال الى البمين أو اتجحاه 
اللوحة عند ما يدير الإنسان وجهه لا ... ... (.542 1514 ,علاء5)» وف المرة الثانية 
كتب بنفس اليد الى كتبت الأولى ولكن بالمك . ومن وضع هذينالتار يخين 
يظهر جليا أنه يقصد بهما حصر اللوحتين وجموعة النقوش الى ,بينهما ٠.‏ .يضاف 
إلى ذلك أن ناريا مذته كبيرة كهذه لا يمكن أن يكون ملك آخخرغير « منتوحتب 
لثانى» نفسه » وعلى ذلك بظهر أن السائح الذى كتيهماكان يعرف زيارة ابلاط 


52 .810 1610 ,عنأراعط (1) 


لمذا المكان فكتبهما هناك وكأنه بريد أن يقول : ” هذه الأسماء النى بين هذا 
المكان وذاك هى لللك وحاشبته الذين كانوا هنا فى السنة التاسعة والثلائين من 
حك الملك “ . 

زيارة شط الرجال بعد عهد منتوحب الثانى ‏ و يظهر أن وادى 
د شط الرجال » كان يقصد كثيرا بعد زيارة الملك ( نب حبت رع) وحاشيته ؛ 
وفى خلال السنين القلائل الى تلت هذه الزيارة قصد هذا المان أ كثرمن 
مائّة خص وكتبوا بعض كابات بالقرب من نقوش عام وم على طول الوادى 
وبمض هذه التقفوش مؤتخ ف أواخر الأسرة الحادية عشرة » وكذلك توجد 
طغراء لللك « منتوحتب» الثانى كتبت على مجل فى الحزء العلوى من هذا الوادى 
(.394 310 نط رعنراءه)» وغ لى ذلك بو جد رمم تخطيطى إللك « سعنخ كارع » 
متوحتب الثالث فى ملاس عيد «سد» يتقبل قربانا من الغزلان حمله إليه رجلان 
أحدهما دسمى « منتوحتب» » وترى اثنين من حاشيته يركمان خلفه (359 0اطذ ,عنماءط) 
وقد خلد ذ كر هذا الملك فى نقش يقع بين نقوش رجال البلاط واللوحة الأول 
حيث يوجد أسمه على لوحة سقطت من الصخر وعليها هحور سعنخ» وهى مقلوبة 
الآن . ولهذاالملك نقش ثالث على قطعةمتفصلة من الصخر الرمل ىالحائب اللهنونى 
لمدخل الوادى (171 .م 4ذطة ,عع:53) وتق رأ : ملك الوجهين القبل والبحرى « سعنخ 
كارع» الحبوب من «دحور» و«دسبك» رب «خارو» الذى خدم حور (الملك) منذ 
شبايه : الكاهن المطهره إلى » أو يمحتمل « انتفى » و بمكن أن تستنبط ما سبق أن 
معظم أسماء الأفراد التى عثر علبها فى الوادى تقريبا كلها من هذا العصر فتجد بينها 
نسعة اسم «منتوحتب» وسبعة باسم «دخيتى» وأربعة باسم «انتف» وثلاثة باسم 
« متو أوى » (467 ,465 ,464 .310 4نط1 ,عتماءط) وكلها أسماء خاصة كيز مهأ 
العصر الأول من عهد الدولة الوسطى ؛ و بعض هؤلاء الذين كتبوا أسعاءهم مكن أن 
يكونوا من حاشية «نب حبت رع»» و إذا كان الأص كذلك فليسوا إذا من ذوى 
الحيئيات لأن أماءهم كتبت محط صغير بغيراعتناء على الصخرء ولاببعد أن يكونوا 


من هؤلاء الزوّار الذين مروا هذا المكان بعد زيارة الفرعون له دسنين قلائل . 
ومما بلفت النظر بين هذه الأسماء تخص يدعى « مكتو » وكان يلقب حامل اللحاتم 
كتب اسمه ثلاث هرات » ور با كان الحافز له على ذلك رويته أسم ععيه (مكت ت رع) 
حامل خاتم الوجه البحرى (475 .409 .210 1014 16,ا5) ١‏ وفى خلال السنين 
الأخيرة من ختام الدولة الوسطى كان يمر بهذا الوادى بعض الزؤار» ولكنهم كانوأ 
قلائل فنجد يجوار اللوحة الثانية تارح السنة الثالثة من حم م امفحات الرابع » . 
ومن عهد الأسرة الثالئة عشرة نحد نقشا باسم الملك « نفر حتب » وضعته أم 
الملك ( كى ) (.10479ط1 ,علماءط) . 
وبعد عدّة سنين وقف أحد السياح وكتب تحت اللوحة الكبيرة اسم الملك 
د سبك أم ساف » (,490 .200 110 بعنماءم) . 
وقد وجدكذلك نفس هذا الاسم « سبك أم ساف » فى هذا الوادى لكاتب 
لم يدنه «بترى» فىنقوشه» وقد قصد هذا الوادى سياح من العص ر الذى بين الاأسرة 
الثالكة عشرة والأسرة الثامنة عشرة فعلى مسافة قريبة من اللوحة الصغيرة كتب خط 
ميل انحنط ؟ « بام » ابن « رن - سنب » المرحومة» وعل مسافة قريبة تمشت 
أسماء جماعة كيرة من الرجال والنساء ٠‏ (11/آ .1/01 مآ .5 .له عاءهاه11) 
.14 .ه51 همه 156 .م ,1940 اتعوة) 
زقار شط الرجال فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ‏ وإذا كان أسماء 
زقار د شط الرجال » فى العصر الإقطاعى قليلين فإنهم كانوا أندر فى عهد الأسرة 
الثامنة عشرة رغم النشاط العظم فى محاحر ا جر الرمل العظيمة القرب من هذا الوادى 
فى جبل السلسلة وق أسفل النبر عند الحوش » ومنهما كان بألى الزؤار القليلون 
للوادى » فقد عثر على نقش من عهد « 2 الأول » (480 4 ,علعاء2) 
و بعد اتقضاء جيل على ذلك نجد « بتبابى » المشرف عل الأعمال فى معبد آمون 
فى عهد المرحوم « امنحوتب » الأول والمرحوم « تحتمس الأول » والملك الها َ 


هلأ لس 


« نمس الشانى » قد زار الوادى ونقش اسمه على الصخور التى على بمين اللوحة 
الكبيرة (476 1614 ,6ذاء2) والظاهى أن « يتبانى » هذا قد قضى حاته فى احاح 
لأنه فى عص راحم المزدوج لكل من «حتشبسوت» و « نحتمس الثالث » قد جاء 
ثانية وترك امه عند رأس الوادى (357 .200 ,14 .م ,0ذط1 رعنماءم) ؛ والواصم أن 
الزقاركانوا يأتون إلى هذه البقعة ليروا اللوحة الكبيرة » ومن الحتمل جِدا أنهم 
يحجون لاسم هذا الملك الذى أصبح مها فقد كتب نحتها أحد الزؤار ما يأنى : 

”زيارة قام بها الكاتب « أب » ليرى الآثار“ . 

شط الرجال لم يستعمل محجرا ‏ ومن كل ماسبق يتضح أن « شط 
الرجال » كان مقصد الزقارفى عهد أواخحر الأسرة الحادية عشرة » ومن المحتمل 
فى أوائل الأسرة الثانية عشرة ٠‏ و بعد قرن أو قرنين مر ذلك العهد كان بعض 
السابلة نقش إسمه عليه اعتباطا أو مصادفة » ولكن فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
كان زقار هذا الوادى منحصرين فى رجال احاح القريبة من شط الرجال وكانوا 
متفرجين على الآثار سب » وعلى ذلك يمكن القول بأن شط الرجال لم يكن قط 
يوما ما محجرا رغم أن سادس (171 1014 ,ععنزة5) قد ذ ىر أنه وجد نقوشا من 
عهد الأسرة الحادية عشرة لموظفين وعمال قد أتوا ليبحثوا عن أمجار فى هضبة 
فوق شط الرجال » ولكن البحوث تدل على أن أمجار مبانى الأمسرة الحادية عشرة 
المأخوذة من اجر الرم لكانت من النوع الأزرق والأرجوانى الرمادى كالتى توجد 
فى « أسوان » وليس من بينها النوع المائل للصفرة الذى يوجد فى مماحر السلسلة 
وعل هذا تكون النقوش الى دسير إلمها د ساس » ليست لعال محاحر أو كانت من 
عهد غيرعهد الأسرة الحادية عشرة ٠.‏ وليس فى شط الرجال أثر نحاحر | كثر من 
ثلائة أحجار من اجر الرمل فى الوادى» ولابدٌ أنها قطعت فى عهد الدولة الحديثة . 
وسنرى بعد سر الشهرة الى خلقت بخاءة لهذه البقعة »و بعد امحاد البلاد بفترة قصيرة 
ف عهد الأسرة الحادية عشرة ) والتى أصبحت فى زوايا النسان بعد بضعة أجبال 1 


والواقع أن المسافر الصاعد فى النيل قبل أن يصل إلى شط الرجال يد 
نفسه قد دخل فى الأقطار النو بية الصبغة » و يلاحظ حتى يومنا أن البيوت 
فى :الاب »الى تعد نحو يها كلو هترافنها 3 ؟ ياث الببوت النونية ».هذا إلى 
أن اللفة النوبية منداولة فى « دراو » الى تبعد نحو ه٠‏ كلومترا جنوبى جبل 
السلسلة . وهذا المضيق لم يكن قط عقبة لللاحة كالشلالات التى فى جنوبه » 
ولكئ كانت هناك منحدرات وعقيات كان يضطر معها الملاحون أن يحروا السفن 
للفروج من المضيق و بخاصة فى زمن التحار يق » وحتى اليوم لا تزال هناك بعض 
شعاب وأما كن صحضاحة . وعند « كوم امبو » يوجد منحنى فى النيل صعب 
احتيازه بدون ريح رخاء » ولانزاع فى أنه منذ أر بعة آ لاف سنة لم يكن النيل قد 
اختط لنفسه محرى عميقا فى وسط التلال م هو الخال اليوم» ولايد أن سفن الدولة 
الوسطى كانت نحد مشقة فى اجتياز هذا المضيق » و إذا كانت الألواح والنقوش 
التى فى شط الرجال هى نصب تذ كارية ما بظهر منها ‏ والواقع أنها كزلك ‏ 
عملت ازيارة الملك « منتو حتب » وحاشيته فى هذه البقعة ٠‏ فإنه يمكننا أن نفهم 
فى الحال السبب الذى من أجله حط الفرعون رحاله هنا إذا فرضنا أنه صعد فى النهر 
من عاضة ملك روظيية م ققد كان تخد وتصوله إلى هذا الكان قد ناز يدود 
مصر » وكانت المسافة التالية من النهر صعبة الملاحة» ولهذا السبب بلا شك كان 
قد ضرب موعدا عند جنادل حبل السلسلة حيث كاأن الأمير « انتف » وحامل 
احاتم « خيتى » بنتظران المثول بين بدى الملك . 


.ولا كن الراجح أنهما لم يكلفا الميمنة على بعثة فى جوار جبل المسلسلة فلا 
نستطيع القول بأنهما كانا فى مكان آ'حر بعيدا عن هذه البقعة وأنهما كانا عائدين 
ليقدّما تقريرهما عن بعئتهماء و إذا فرضنا أنهما قد حضرا بطريق النهرفى السفن 
النيلية فإن المعقول أنهما .تشرفان بالمقابلة عند شاطئ النهر ٠.‏ وفى هذه الحالة كانت 
النقوش التذكار يه لابد تحت على بعض الصخور المطلة على النهر حتى يمكن ركريتها 


دي اه 


من النيل ٠.‏ ولكن النقوش الى لدينا كلها فى وادى ( شط الرجال ) بعيدة عن النهر 
ولا بمكن رؤيتها منه ومن هنا يصعب عل الإنسان أن يعتيرها تسجيلا رحللات 
نهرية . 

الغرض من نقوش شط الرجال ‏ وعلى ذاك بمكن تفسير تفوش وادى 
( شط الرجال ) الخاصة بالملك « متتوحتب » وحاشته بأنها تسجل قافلة صحراوبة 
كالى قام مها هه حرخوف » وه ببى نحت » وه سببى » فى عهد الدولة القديمة 
(راجع مصرالقديمة حزء أقؤل ص بام" 44) أما الواحات فلم يكن لها أهمية 
نذ كر يذهب إليها الأعير وحامل اللحاتم » و إذا كانت قد أرسلت فعلا بعثة إلى هذه 
الحهات فإن المعقول أن سلك رجاطا الطريق السبل القصم من بلدة « هو» . 
وعل ذلك يكون من الحتمل جدا أن تكون البعثة عائدة بطريق واحة 5 كور . 

وممالا نزاع فيه أنه فى أوائل حم هذا الملك فى سنة ضرب الأراضى 
الأجنبية ... ... فى عهد دنب حبت - رع» قام الملك « منتو حتب » مملة 
بنفسه بين الشلال «وكليشه» حسما جاء فى نقوش «دهميت» الى نقشها «ثيهامو» 
وكان ضمن رجال الحيش المصرى فى ذلك المهد : 
106061 8 خللظ .21 .61 .م مقأطنالظط ععسما 01 كعناأنوتاصة“ ,أأدعاء/1ا) 

(106-8 .قاط 86 280 عطعمطواة>! كتط لمطعط 


قبل سنة 8م ؟ ورغ أنه ليست هناك تفوش تثبت ذلك فإننا نظن أن أعالى النهر 
على الأقل حتى وادى حلفا قد اعترفت نسلطان ملك مصر» ومن المحتمل أن 
روانتف » و« خبى » قد قاأمأ رحلهما لتفقد أحوال الأقَالِي الى أخضعت 
يرى الإنسان وثائق عن رحلة قام بها « انتف » إلى بلاد النوية فى ثلاثة عشر 
(1) قد ذكر سايس فى نقش لم ينشر عند الشلال الثانى يجيز فيه وقوع ملحمة بين المصر يون فى عهد 
الأسرة الحاديه عشرة و بين الأهالى احليين . 
.(202 (1910) 70001 للق .8 ,5 ,8 رعمتوو5) 


نقشا تقع على مسافات متقاربة على طول شاطئ النيل من كليشه حتى أبو سنبل 
ذ كرفمها : «حورسنفر - ناوى ‏ اف» السيدتان «تاوى ‏ اف حور الذهبى» 
« نفر» ملك الوجهين القبلى والبحرى «دكم اك 5 رع إن » سلالة رع أبديا 
و/اأنآ ,آآنآ .17 .21 ,ل61طغ ,1آ وعاء/8ا غ ,458 ,456 ,1ط ,تعلع0]) 
(138 .0 الآ .1ط ,آلآ 


وكان يسمى ف العادة «انتف» وإن كان اسمه لم يكتب قط بهذه الكيفية ٠‏ 
ولا شك فى أن اسمه الحورى ممر_ طراز « سعنخ تأوى - أف » وهو الاسم 
الحورى لللك «سعنخ كارع » (منتوحتب النالث) يا أن النقش الذى يشمل كابه 
اللقب « ابن الشمس » فى داخل خحرطوش هو على وجه عام يمثل نفس الحاله” 
المتبعة فى عهد الأسرة الحادية عشرة . وليس هناك اتفاق بين علماء الآثار على توحيد 
شخصيته » فنجد الأستاذ « مير » (277 1010 ,1ع8©[2) يقتبس 97 ” جو يليه “ 
و يعتيره حا كما نو سا محليا» وقد ذ كركل من « دريتون » و« فندبيه » حددث) 

(عأمبرعظ'1 .11 سعفصوسمع أنلع81 أمعم0'! عل وع1[منعءط دعا ,مدغتمرط) 

أنه ملك نوبى مستقل معاصر لملوك الأسرة الحادية عشرة أو يحتمل قبل ذلك . 
ويعتيره بورخاردت (114 .2/0 23 .م ,لذط1 704قطع,ه8 ) أنه ملك مصرى 
جاء فى النصف الأول من عهد الأسرة الحادية عشرة » وقد اعترض على هذه 
الآراء « ونلك » (3 .20 6 (1915) 0 .1 .5 .ل.8) قائلا : إن.خرطوشيه 
بدلان عل أنه لا بد قد أتى بعد «منتو حتب الأؤل»» ولا شك ف أن رحلتهما 
كانت آخر رحلة مثل البّى كانت ترسل فى عهد الدوله القدممة . وانتهاؤها عند شط 
اجال يمكن تفسيره بأن الرحلة من هناك نحو طيبة كانت قصيرة وسبلة لا يعترضبا 
شلالات أو جنادل . 

بعض آثار من عهد الملك منت وحتب الثانى # وبعد الرسلة ات قام به 
هذا الفرعون إلى « شط الرجال» ند منقوشا على فور أسوان : السنة الواحدة 
والأربعون فى عهد «نب حبت رع» أنى حامل خاتم الملك ورئيس الحزانة خيتى 


[ الذى وضعته ه ست رع » الميرأة ] » إلى « واوات » سفن ... ... ونجد كزلك 
نقشا آخريقول : السنة الواحدة والأربعون فى عهد ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى ررب حبت رع » عاش مثل رع محلداء لقدكنت مراقبا فى مقاطعة 
عين همس الشرقية وموضع ثقة مليى ف العراية » الحا كم «صرى - ثفى» : 
2 .م 1514 ,مععم8135 : 243 ,213 15105 .11آ/ا..اط ومودء5 ,عنزاءط) 
(117 .م مقطفظ اء واع2آ ,426 .232 ,1 ,1 .فق رلعاكدعءرظ 
م عد ذلك ينسة أعوام مات حامل احاتم ه صو » فى السنة السادسة 
والآر بعين من عهد هدا الفرعون !1 دمعة5 .117 .م مههاقاه ,عدم2هما) 
(.40 .21 .13 .م ,مهمقه1 تل معدسكلا منوع] 
الذى كان بذوره طاعنا ف السنْ وقتئد و بعد انقضاء خمسة أعوام قضى الفرعون 
نحبه و” ذهب إلى الأفق “ . 


ولسوء الحظ ليس لدننا تفاصيل عن الحروب التى دارت على أطراف الدنا 
مع الأقوام المعادين من « العاهو » و « المنتو » ومن امحتمل أن اللو بين كانوا 
يناصرونهم فى تلك الحروب : 
(,141 :م 1 بوماكناط ,عكاء2 : ال .اط 5 .1 مقط ١‏ ,عالت ؟ةلط) 
على أنه حتى ف الأمور الداخلية الى لما اتصال وثيق بحالة البلاد الاجتماعية 
ليست لدينا معلومات ذات شآن إلا نتفا ضئيلة نعثرعليها الفينة يمد الفينة فتلا تقرأ 
مل لوحة فى متحف «نيو يورك» : 

(.2 .20 15 .م 1915 .لآ .5 .ل .هق ,كاعم لصتالا ث .7 .2 .14 .14.8 .لة) 
أن موظفا يدعى «ماعت» يشير إلى أن صديق الملك ومديرماليته ندى» هو الذى 
ستثول إليه أملا ق» ولابدّ أن «ماعت» هذا قد وصى بأملاكه له » ومن الحتمل 
أن «ج» هذا هو الرجل الذى نسمع عنه فى تاريح متأرعن هذا وهو الذى أصبح 
وزيراما نشاهد ذلك فى نقوش معبد الدب رالبحرى : 

(39 .م ,105:55 مق٠طعط1‏ عنالظ رقع123101) 


-- 0/٠ ستيه‎ 


ولدينا عدّة لوحات جنازية عن عصر هذا الفرعون ولككا لا نستطيع أن نحدّد 
لها توار يح معينة» ومن أهم هذه اللوحات وأقر .ها عهدا إلى العصر الثانى لحك هذا 
الفرعون أى وقت أرن, امحل لنفسه ألقابه الحديدة» ثلاث لوحات تمل اسم 
«آانتف» بن ردماءت » الذى كان بلقب بالأمير والحاكم وحامل حاتم ملك الوجه 
البحرى» وتوجد واحدة من هذه اللوحات بكل من لندن و برلين وكو بنهاجن » 
فالأول منهأ قد أحصى فمها ملكته . 
© 82 .م 1914-1915 تإاع10[مغع2طععة ذاأمدمكم [01ممععن انا“ إعءط) 
(18 ,5 .م 1915 ا .ذ .ل ءلل ,كاءم1مأ/الا 


ويقول فببا: ”هذا كل ما أمتلك أصلا وما أ كسبنيه «نب ‏ حبت - رع» لأنه 
كان يحبنى حبا عظيا “» وهو يلتمس فى نقوشها خبزا نقيا فى معبد « منتو» وموائد 
قربان فى معبد « أوزير» ثم يتلو علينا شروط عقد أبرم مع الكاهنين « تحتبو » 
(تتخطاعم) و «انتف» للاعتناء بروحه . 

أما اللوحتان الأخريان فتذ كران كيف أنه وجد المزار الحنازى لمقبرة الحاكم 
دنحتى أفر» ويحتمل أن يكون قبره قد نرب ... ... وليس هناك من يفكرفى شأنه 
وعلى ذلك يقول : ”أمست ببنائه من جديد... ...حتى يصبح اسمى طيبا على الأرض 
وذ كراى حسنة فى القبر“ . 

لوحتا «خحيتى) - وتوجد كذلك لوحتان أحريان لم يدون عليهما ناريح وهما 
لموظف يدعى « خيئى » وقد عاش فى حك ملك بدعى « منتو حتب » ولا شك 
فى أن المقصود هنا هوونب حبت رع»» (1 28 .م 1917 .ل .8 .ل تعمتفية6) 

وتمتاز واحدة منهما بما جاء فيها من الأسماء احغرافية الحديدة التى ذ كرت علمها 
وبأنواع المعادن التى جلها معه الفرعون على أنتف الغريب فى ذلك أن من يقرأ 
محتوبات هذه اللوحة لا يشعر بأن « خيتى » هذا قد تحاوز فى رحلته هذه حدود 
شبه حزيرة سينا وهاك النص الذى جاء بعد الصيغة الد ننية المعتادة يقول فبها : 


لقدكنت حامل خاتم الإله (أرسلت ) لأجل أن أضعف قزة البلاد الأجنبية» 
وعند ما كنت فى إقلم الممادن خصته وبحت حول أقالي « نسهت » (16260) 
وعند ما كنت فى بوت « رجل » الثهال ختمت نحزائنه الى فى جبل « يدت حور 
فى مدرج الفيرو ز » بعد أن أخذت فيروزا من منجم « برثمع » وقد حاولت 1< 
أخرى فى منجم آخرسمى منجم ... وهو منجم قد عمل لور (الملك) نفسه» و م) 
كنت قد حرجت فى هذه البعثة بأعم سيدى هذا فانى فعلت ما أراده» ولقد كنت 
مبعوثه والمائل لقلبه وصورة صدره » ولقد أدّت له ما أراد كأن ما فل كان للاله 
نفسه ‏ ولقد عاقبت الأسيو بين فى بلادهم » ولقد كان االحوف منه هو الذى 
نشرهيبى » ونفوذه هو الذى بث الرعب منى » حتى أن البلاد التى وصلت إليها 
صاحت قائلةة : مرحى مرنى بِقَوّته » إن حبه هو الذى جعل الأرضين تحدان له 
والالة تسعد زمنه .وعدت فى سلام إلى قصره وأحضرت له طرائف البلاد الأجنبية 
من معسدن جديد من « بات » ومعدن لماع من « إغوياو » ومعدن صلب من 
« منكاو » وفيروز «حروتت» ولاز ورد «تفررت» ومعدن «ساهرت» من فوق 
الحبال « وخت عوا » من جبال مستيو» و رننث من «ياوق» من الأرض المراء» 
وعصى ؟ من « رشاوت » وصلمت من « كهبو » 0 

ومن ذلك نستخلص أن هذا الموظف الكبير ( إذا كان كل ما قاله ححا ) 
يعستبر من أعظم المبعوثين الذين ذهبوا إلى « سينا » وتوغلوا فى مختلف مجماهلها 
ومهدوا الطرريق حملها نحت سلطان مصرق عهد الدولة الوسعلى وما بندها » 
ومن جهة أخرى تكشف لنا هذه اللوحة عن أسماء أما كن فيها وأسماء معادن 
لازلنا مهلها تماما . 

أما اللوحة الثانية لهذا الموظف فليس فبها ما يلفت النظر غير أن «خيتى» كان 
شغل وظيمة بحرية ربا كانت خاصة بالنقل ٠‏ 


)١1(‏ هذا الفقب كان يعطاه غالبا كار الموظمين الذين يشتركون فى الرحلات الخاصة بالبحث عن 
الأججار المينة وغيرها مما يؤق به من البلاد النائية . 


هذا ولدءنا عدد من الآثار ا لختلفة الأنواع قد تمش عليها أمم «متوحتب» وكل 
الدلائل نشير إلى أنها للفرعون « نب -- حبت - رع » ه متتوحتب » الذى نحن 
بصددهء فنها قطعة من اج را سرى كانتف « برلين» منذ ستين سنة مضت » وقطعة 
من اج رالخيرى الملون فى «ميرامار » (:861:2:73) بالقرب من ترستة ورأس تمثال 
فى متحف الفاتيكان (.229 .م عاطءنطءدوء 6 عطعدنامنووق , مسمقمعلء:011) وكذلك 
عثر على حزء من لوحة لموظف يدعى «أنتف نحت» فى جبانة أمراء الأسرة الخحادية 
عشرة فى « طيبة » الغرسية . ويحتمل جدا أنها من عهد هذا الملك وقد ذ كر 
فى نقوشها « بيت خيى » الذى حاربه الطيبيون مدة طويلة ٠‏ 


مبانى هذا المرعون فى « طود » - وتدل الآثار الباقية على أن هذا 
الفرعون (244 .م (1907) .5 .3) كان فيا فى إنشاء مبان. عدّة بعد أن ملك 
اليلاد من أقطارهاء ويلاحظ أن معظم هذه المياتى كانت ق الصعيد موطنه الأصل 
وليس هذا بالأصس المستغرب »© ( ولا سعد أنه أقام مبانى عدّة أيضا ف الوجه 
البحرى قضت علها يد التدمير ومياه النيل 5 قضت على معظم الاثار الأخرى 
الى تنسب إلى غير هذا العصرفى تلك المهة ) ٠‏ ففى بلدة « طود » الصغيرة التى 
نقع على ها يقرب من ثلاثين كلو مترا على شاطئ النبل الشرق جنوبى « طيبه » 
كان قد أقم معبد صغير من اللبن وعمده من الحرانيت « لثورمنتو » ويرجع 
تاريه على أقل تقدير الا سرة اللخامسة ٠.‏ فلما تولى « نب حبت رع » أعاد بناء 
هذا المعبد المتهدم للاله « منتو» الذى كان يمثل رأسه برأس صقر ولزوجه «تننت» 
وقد كانت مساحته ١٠/‏ ا ”7 مترأ وجدرانه من الحر الرمل وا جر الحيرى ووضع 
فيه تمثال من الحراييت . وقد نقش على عمده المؤلف كل منها من قطعة واحدة : 
”ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «نب حبت رع» محبوب « متتو» رب طود“ 
و بنفس الطريقة كتب ابن الشمس « متوحتب » وكان سقف هذا المعبد من 
اجر الرمل وقد نق شكذلك على ثلائة من إطارات الأبواب سطران أو ثلاثة من 


من الكتابة على قهمها وعلى عمودين فى أسفل مصار بع الأبواب » أما جدران المعبد 
فقد نقش عليها مناظى تمثل الفرعون واقفا أمام الإله ه منتو» والإلهة «وساتت» 
م الإلحة « نحبت» والإلحة 'ييت ربة «ساس» وأحيانا تمثل الإله « متو » وزوجه 
تننت يتوجان « نب حبت رع » ملك الوجه القبلى. وأهر منظر فى هذا المعبد الصغير 
هو الذى يظهر فيه «« نب حبت رع » وأجداده الثلاثة من الأناتفة وهم يقدّمون 
قربانا للإله امحل « منتو» وهذه التقوش كلها يظهر فبا القّة واللمشونة معا وبيس 
ذلك لأنها قد مثلت فى معبد صغير مثل معبد بلدة طود الصغيرة بل الواقع أن هذا 
يرجع إلى فن العصر وأ سلوبه الذى بم عن القوّة والحشونة يا سترى بعد : 
(.79 ,62 ,25 ,14 ,10 ,1 .مم غ61 ,عن800 3[ ع0 ومكونزق .1) 
آثاره فى « طيبة  »‏ أمافى مدينة «طيبة» فكان يوجد معبد للإله « متو» 
ومعبد للإله « أوزير» ومن امحتمل أنهما كان قائمين على موقم امراب الحالى 
(522 .م (1915) .ا .5 .ل .لق ,كأءو1ه:7) الصغيرقى الحنوب الشرق مر معبد 
منتو » غير أنه لا بوجد أى أثر منهما الآن . وقد عثر« فى طيبة » علمائدة قربان 
غاية فى خشونة الصنعة قدمها الفرعون « نب حبت رع » إلى « رب العرابة » 
(23007 .10آ8 وقع0'011:220 5ع3©1 1 ,أقدصة>ا .)ا 
هذا إلى مذيم آخررسم عليه صورتان لإله النيل يقدّمان القر بان ونقش عليه : حور 
موحد الأرضين « نب حبت رع » بن الشمس « متوحتب » . 
(,78 ,لآ عممعناط .أذ [قغصعء0 5غهدم) 103 ,35ة136)) 
وهسذه الندرة فى آثار هذا المهد فى مدينة د طيبة » يرجع سببها طبعا إلى تتكرار 
تجديد معبدى الإله « متتو » والإله « أوزير» ولذلك فإن أقدم آثار لما تنسب 
إلى قرون بعد هذا العهد الذى نيحث فيه فعبد « آمون » لا يمكن أن يكون قد ظهر 
ف عام الوجود بناء متقنا إلا بعد عهد « أ“محات » الأول وهو الإله الذى كان قد 
احتل مكانه « منتو» فى الأسرة الثانية عشرة 


آثاره فى بلدة (ديرالبلاص) وق الموقع الذى تقوم عليه قرية 
دير البلاص الواقعة على الشاطع الغربى للنيل قبالة قفط تقرسا يحتمل أنه كانت 
توجد هناك بلدة صغيرة يحترف أهلها صناعة الفخار منذ عهد الدولة القدمة » 
وكان أهلها على ما يظهر فى فر مدقع وليس فى مقدورهم أن ينفقوا على نحاتين 
أومثالين من أسحاب الكفايات . ولذلك يحتمل أنه قد وفد عليهم مفتنون من 
غير أهل قريتهم أرسلوا بخاصة لبناء هيكل وليتحتوا نقشا لملك الوجه القبلى وألوجه 
البحرى « نب حبت رع » وهو يقدّم قربانا لبعض الآلحة : 
(32 .281 روعاء51 طننه1 ممتأموعظ2 ,جاناا) 

مقاب ره ذا العصر ‏ هما هو جدي ربالملاحظة هنا أنه قد عثرعل طول 
المنحنى العظي للنهر عند دندره عند الحدّ الفاصل بين الثهال والحنوب على مقابر 
للقوم من هذا العصر» وقد كانت طريقة دفن الأهلين فيا ما كانوا يدفنون منذ 
قرو من قبل (.10 .م طتععلصع2] رعننئاعط) فلم غير طواز مقا برهم من أجيال 
عدّة» بل كانوا يقيمون مصاطب مناللبن مستطيلة الشكل وأمام كل منها «مسكن» 
للقربان أو يقيمون فنها مجرات ضيقة جدا كانت تسقف باللبن على هيئة قباب 
وكل شىء فى هذه المقابرحتى أسماء الذين دفنوا فبها يدل على أنهم من هذا العهد إذ 
نجد من بينها «وى » و «انتف» و«انتف عا» و «أنتف أقر» و«متوحتب» . 

وقد عثرهنا على قطعة جر نقش عليها امم « سعنخ اب تاوى » منتوحتب 
الأؤل ٠.‏ وكذلك وجدت قطعة أخرى مب أثرقدم لللك ب ب حبت رع » 
متوحتب الثالى . 

هذأ وقد عثر المسمدون على أسطوانة كانت نستعمل خاتما منقوشة نقشا عتَيقا 
فقد دون عليبا أسما «ملك الوجه القبل والوجه البحرى» «نب حبت رع» والإلهة 
حتتحور » ٠‏ 

آثاره فى العرابة المدفوئة ‏ أما فى العرابة المدفونة التى حارب من أجلها 
ملوك هذه الأسرة حروبا طاحنة فد وجد أممم هذا الفرعون رات عدّة ثما يدل على 


ل هلم 


احترامه وتقدسه لها ولذلك فإنه عل أثر تقلده لقب حور موحد الأرضين أخذ يقي 
فما المبإلى (/ا11 ,0117 .ولط ,43 ,33 ,1114 رومل؟زطمق رعتنئاعص) 

وقد كان معبد أوز برالذى أقامه له الك «ييبى» مند فرنين ونصف قرن من 
هذا العهد لا يزال فى حالة لا بأس بها ل تنله يد التخريب تماما» فلما جاء ونب حبت 
رع » وضع على جاننى مدخل هذا المعبد مائدنى قربان من الحرانيت الأمر 
صناعتهما خشنة » وأقام بدلا من بعض الحدران المقامة من اللين أتحرى من اجر 
وكذلك أقام محرابا مثال الملك» و بى رواقا ذا عمد مختلفة أجامها فى الصف نفسه » 
هذا بالإضافة إلى حجرة زينت بمتون ندعو آلافا من كل المواد الغذائية لقثال ملك 
الوجه القبلى والبحرى دنب حبت رع» ونقوش أخرى تعلن أن الملك « متوحتب» 
هوالذى أقام هذا ليكون أثره » وقد وجد على جدران اجرة كذلك صور الآلحة 
د وبوات » « وختى أمتى » ( أوزير) و« حور » « وخنوم » « ونحوت » 
« وأنحور » . 

ولا بد للإنسان بعد «العرابة» من أن ينحدر فى اليل مسافة حتى يصل إلى 
« حتنوب » حيث يمد آثارا يمكن أن تنسب إلى عهد هذا الفرعون على وجه 
التقريب إذ ليس لدينا برهان قاطع على أنها من عهد « نب حبت رع » . 

وذلك لأنه لم يكن من المرغوب فيه أن يكتب أى إنسان ( م كان الخال 
فى كل مصر السفل ) اسم ملك من ملوك الحنوب» اسمر ذلك إلى ما بعد انتقال 
حكومة الأسرة الثانية عشرة إلى «إثتوى» (اللشت) أى فى عهد «امفحات الأول» 
مؤسس الأسرة الثانية عشرة . 

وقد حدث أننا نعرف فعلا أخ حا ك المقاطعة دنحونى نحت الثانى» ف البرشه» 
ومن انحتمل أن حا ىم المقاطعة نفس ه كان لا يزال على قيد الحيأة فى السنة 
الواحلدة والثلاثين من عهد «« سنوسرت » الأول أى حوالى عام وق ممه 

(173 .م (1932) عله .ظ .ل بزلدظ ,76 .م طناصاتآ] ردعطاسق) 


مص القدعمة ح ؟ 


ومنذ أربعة أجيال من هذا التاريي إلى الو راء كان « نحرى » الأول قد نول 
حك المقاطعة ( مقاطعة الأرنب ) فإذا قدّرنا ربع قرن لكل جيل من الحكام ١‏ 
فإنا نيحد ابنه « نحرى » هذا كان قد تسم حم مقاطعته فى عهد « نب حبت رع » 
أى حوالى .9.6 ق . م ٠‏ ولا نعلم من كان يعمل فى هذه نحا قبل ذلك العهد 
غير أننا نعلم أن الفراعنة أنفسهم فى معظم الأحوال هم الذين يأخذون منما لمبانيهم ٠‏ 

ولا يدهشنا ألا بحد أثرا لمعبد قائم فى هذه العاصمة العظيمة قبل الأسرة الثانية 
عشرة فإن الفاتحين من أهل الحنوب قد خحربوا كل شىء فى المدينة عند ما سقطت 
ف يديهم وعند ما أراد خلف «رامتمحات الأول» شاء معايد لالهتهم اختاروا لما 
أماكن أخرى مختلفة زا[ .51 3 .م وترودصطع عنماعم) ٠‏ 


إقامة المعبد الجنازى بالدير البحرى 


شرع الملك « نب حبت رع » قبل توحيد الأرضين فى شاء معبده الحنازى 
فى سفح الصخور الواقمة فى « طيبة » الغربية ٠‏ وقد كان فى عزمه أن بتسع 
فى عمارته ليكون أعظم معبد قام ببنائه واحد من أسرته غير أنه إلى وقت فتحه 
للدلتا والاستيلاء عليها لم يكن أقام فى بناء هذا المعبد إلا جدارا عظيا أمام ردهته 
وشيد ستة محاريب فوق المقابر الست البى نحتت لنسائه» ولكنه بعد فتح الداف) 
أحدث تغييرات أساسية فى تصمم هذا المعبد» وهذه النغبيرات لم ينقطع معينها 
مدة الأر بعين عاما التالية من حكه . 


وقد كان أول عمل وجه نظره إليه هو أن يبنى طريقا عمرضه نحو ./ ذراعا 
من المعبد الى الأرض المتزرعة ببتدئ من فتحة تركت ف الحهة الشرقية الأصلية 
من جدار ردهة المعبد» و بعد أن تم تمهيد هذا الشارع أحيط يجدار جمجرى من كلا 
جانبيه ليضارع الحدران الى حول الردهة العليا ثم رصف باللبن وغطى بملاط من 
الطين (203 ,72 ,9 .وم نغوطة8 آء ئنوط ,عاءو1ج13/1) و يلاحظ أن الطرق المسقوفة 


جد اا ست 


الى كانت تستعمل فى مثل هذه الأحوال فى معابد الدولة القدبمة فى سقارة مثل 
طرريق «وناس» المسقوف لم يتردد صداها فى طيبة وطرقها الخاصة بالمعابد» وعند 
موقع المعبد كان الوادى الصحراوى نسوّى سطحه ياكانت الأما كن الحبلية تقطع 
وبعد دك المستو يات كان يحفر نحو اى عشر ثغرة على خط واحد عثابة علامة تبين 
محور المعبد وكان يوضع فى كل ثغرة أرغفة ثلاثية الشكل (101 .م 4ذط1)» و بعد 
ذلك كان يذيم نوراروح «نب حبس رع» على مسافة عشر خطوات شمالى هذا 
الحط» ومن الحتمل كذلك أن هذه العمليه كانت تكور عل بعد المسافة السابقة 
جنوباء واللحط الذى أسس محورا يكون زواياقانمة مع الحدار المؤلف من الصخور 
المتفصلة التى يجوز أن تكون فد دفنت فى وقتها » وبعد أن عملت هذه الأشياء 
لتقدّس المكان وتباركه غاءت عن ذا كرة كل إنسان بعد تركها فى مكانهاء ولا 
كان الحدار الشرق للردهة قد دفن على عمق بعيد » فإنه قد ببى جدار آخر على عد 
أ كثر من .4 هترا غغربا عند طرفها االحنوبى غير أنه يتتبى تقريبا عند نفس النقطة 
الى ينتبى عندها الحدار الأصلى فى نهايته من جهة الثمال ٠‏ 

وبعد ذلك عمل تصميم مستوى السطح على هيئة درقة عظيمة عرضه عند 
الفأمدة 66٠‏ مترا» ثم سور يجدار من الأحجار الحشنة برت على حف ركانت تعمل 
فى الصحراء وفى داخل هذا السور حفر خندق لإقامة حائط من اجر الخيبرى 
الأسيض وقاعدته من اجر الرمل . ولقد أصبح من المستحيل علينا أن نعرف مدى 
امتداد هذا الحائط ولكننا وجدنا بمض أحجاره فى مكانب) لا تزال علامات النشر 
عليها م يدل على أن هذا الحائط قد أقيٍ بعضه و يلاحظ أنها قد أز يلت كلية 
فها بعد فى خلال حك هذا الفرعون . 

ولا نزاع فى أنه عند هذه المرحلة من عمليات البناء بدأ يظهر نهائيا تصمم 
الرصيف الذى أقم ليه مقابر الأميرات الست . فقد وضعت ودائع قربات 
الأساس ف الردهة السفلية فى أركانها الأربعة » وقد ابتدئ بالركن الشمالى» وعند 


بدن قل 3ح 


ما كان واضعو قر بان الأساس يمون بالركن الشالى الشرق لوحظ أن واحدا 
منهم وطئت قدمه عفوا بعض اللبنات التى كانت لا تزال لينة » وقد كانت 
هذه النقطه نحتوى على عينات من المواد الى هيئت لبناء المعبد » وكدذلك قد 
لوحظ ف الركن الحنو بى الغربى أن الطين الذى تخلف من ص اللبنات قد 
كوّم فى الثغرة الي فيبأ طعام القربان فوق الأوساخ الى كانت قد وضعت هن 
قبل» و بعد ذلك جاء دور اجارين ليقيموا كسوة مر الأ جار حول الرصيف 
ثم جاء غيرهم ليبنوا الردهة التى أمام الرصيف بأ حجار كتب عليها بالمداد : بيت 
«الكأ» (م 19 ,1 1510 ,ع!1[2:11) و بعد الفراغ من هذا أقى حائط من اللبن حول 
الخائط المصنوع من اجر وسفس ارتفاعه » وقد غطٍ. بطبقة من الحير» وخلف 
ذلك أقم حاط آآخر أقل ارتفاعا » وعل كل هذه الحوائط قد أقيمت على خطوط 
مستقيمة فى المكان الذى كان يرغب أن يقام فبه حائط محبى من ا مجر وقد نقش 
على كل من الباب الحلفى الذى أقم فى شمال الردهة وفى جنو يها ألقاب الفرعون اللمسة 
و بطبيعة الحال كان الباب الرئيسى الذى أفي فى البوّابة السميكة المقامة فى الشرق 
قد زْين بمثل هذه النقوش . 
أما فى داخل الردهة نفسها فإن سطحها مهد عل شكل مدرّجات » وأخيرا 
غىرست أجار المي زأربع على كل جانب من جانى الطريق فى حفر ملثت بغرين 
النيل» وخلف جر الميز زرعت أشجار الحروب وقدكان زرعها بمناسبة الاحتفال 
بعيد « سد » أو العيد الثلا'ثينى للفرعون « نب حبت رع » ومن الحتمل أن نجر 
الحروب لم يزدع فى الوقت نفسه الذى زرعت فيه أجار الميز ويحتمل أنها زرعت 
بعد دفن المر. عون (.5 .2 .ولط ,72 (.49 .مم ,أمقطة8 اع مك2 ,كلءهلمزةا) - 
وكان المعبد ذاته سمى « اخت أسوت » أى المسا كن المتازة أوكان سمى 
مسأ 01 رئب حيبت رع » المتازة ,528162 201منا ما :482 ,رم 1010 ,مىوعم8/135) 
(.10 ,1آ 10ط1 ع11أتدل8 ع 20088 .110 ,رمأءأإقطمء12 20ن 0125 »'“* 


- وم 


وإذا أنعم الإنسان النظرفى هذا المعبد وتصميمه بعد الاتتهاء من إقامته يمد 
أنه قد حدث فيه عدّة تغييرات .201 .1 .وا ,[[ .املا يت ]1 27 ,آ لطا رع التحولة) 
(40 .م 1925 .2 ملل ,أعمده8 :1ال2 
فى النهاية نلاحظ وجود مساحة غير مسقوفة تبلغ تحواه أمتار عرضا فوق 
الرصيف الذى على جانيه الثهالى . و بعد ذلك نجد المعبد نفسه » والظاهى أنه قد 
أقم هم أمام امحار يب الى كانت قد بنيت من قبل لنساء الفرعون فى وسط 
غابة من الدعامات والأعمدة الفينة الشكل م ذ كرنا » (انظر شكل رقم ؟ ) وقد 
وجدنا فى ورقة « أبوت » اقتباسا يدل على أت هرم الملك « نب حبت رع بن 
الشمس منتو حتب » الذى فى « جسر» ( المكان العالى أى الحبانة ) وجد سلما 
(39.م وعلءع1050 6ر10 راعءط) و بدذهى أن هذا امس ,1 ١‏ 63 فىالحسيان إقامته 
اقتصادا لولا أنه كانت توجد صخرة طبعية انذت نواة وشكلت شكل هرى ثم 
نيت با جر » ومن امحتمل أنه قد عمل تصمم حجرة فى داخل هذا الحرم مثل الى 
نحت الحذه د واح عنخ » غير أن هذا التصمم لم ينفذ قط 1 
ومن الحتمل أن السور السميك الذى أفم حول قاعة الممد العلا التى شرف 
من فوق سطحها الحرم كانت فى بادى الأص مقصورة غير أن . التصمم الأخير 
قد اتخذ منها قاعدة محاطة بعمد من كل جهاتبها» وفى الغرب قاعة عمد مسقوفة 
أخرى خلف هذه . أما المدخل الذى كان يؤدَى إلى المبنى الأخير فكان موضعه 
الحدار االخلنى » وقد كانت رقعة هذه الأجزاء الحديثة فى المعبد من اجر الحيرى 
والحدران من! جر الرمل اللهم إلا الغطاء الذى حو لالمذ فى الحلف فإنه كانقد نمئش 
نقشا حميلا » ومن امحتمل أن الكوّة الصغيرة الى فى نهاية المعبد كانت قد صنعت 
خاصة لفثال الفرعون» ويحب أن لاشبى هنا أن اللورد « دفرين » قد قام مجفائر 
بالقرب مر هذا المكان ٠‏ ويقال إن من بين القطع الى فى مموعته تمثال للك 
«د أب حبت رع » (.2 .51 ,21 ,[آ زط ,ع1ا:82) ومن النقط الهامة الى سترى 


الأنظار أن مرور الاحتفال بقارب آمون المقدّس كان يعرقله وجود الحرم فى وسط 
قاعة العمد المسقوفة علاوة على الطرق الضيقة التى تقع بين العمد وكذلك الأبواب 
الضيقة. وفضلا عن ذلك فإنه (146 .م 1941 .آ .5 .ل .ل ,علءه1م171) ثما يلفت 
النظر أن المبنى كله كان غير صالح للاحتفالات وأن تصميمه كان يفتقر إلى مكان 
يوضع فيه القارب المقدّس . وفيا بعد أى عندما وضعت الأسرة الثانية عشرة النظام 
حخ الإله عندما تسم أمنفحات الأول مقاليد الحكم كان الدير البحرى مسرحا لمذا 
الاحتفال» وقد كان « أمفحات » متأثرا تأثرا ميقا بتتصمم هذا المعبد ولذلك نجد 
أن هسرمه فى اللشت قسد وضع على رصيف مقصورته الأصلية التى كانت عبارة عن 
مبنى صغبر من اللبن فى أسفل جانب المرم الشرق ٠‏ 

أما ضريح هذا الفرعون فيظهر أنه فى باد الأعس قد شرع فى نحت تصميمه 
نحت الحدار الشهالى للردهة » وقد وضعت فعلا لبنات لتعلم المدخل ولكن هذا 
التصميم قد ألغى لسبب ما » وعل بعد عدّة أمتار جنو با وشرقا نحت مدخل باب 
الحصان وله ممرّ نحت الأرض وقد كان تصميمه يوْدّى إلى مجرة تحت ارم على 
مسافة ١6.‏ مثرا نحو الغرب ٠.‏ 

وقد ذ كنا من قبل أن هذه المقيرة قدا استعملت لتّئال الملك فى.عيد « سد » 
عام ١‏ لقم.ومن ثم أحْد الفرعون نحت لنفسهقبرا آخر مدخله فى قاعة عمد معبده 
24 .مم ,111 01/آ :/(261 ,2011 ,[غ0)< ,آآلا .قاط .21 ,18 رق ,4 ,لأةا 0-7 
(17< .81 31 وهنا جد الإنسان مما منزلقا طوله ١5٠‏ مترا» و يلاحظ أ له مستقم 
تماما . و شتهى نحجرة من ارايت ليوضع فيبا التابوت وقد وجد « نافشفيل » 
التابوت الذى لا يزال فى اجرة خاليا وقد صنع من المرص ء ولم يحد شيئا فيه إلا بقايا 
مماذج قوارب ورءوس من اللحشب تشبه الرءوس التى تكون عادة على غطاء أوانى 
الأحشاء» هذا إلى عصى مكسرة وصوبلحانات وأقواس مهشمة أيضا . 

محمتو بات المعيد وقد كان يوجد فى داخل هذا المعبد نحو من 00" مدفنا 
منها ثلاثة لم يكن قد تم صنعها بعد (8 ,6 .1 15أم.47 ,43 ,1 1010) ومن ينها أر بعة 


لرجال واثنا عشر لنساء ويحتمل أن المدافن البافية كانت لنساء أيضا وكان أحد هؤلاء 
الرجال يدعي « سى أع » بن «ا رن أقر» وقد وجد مثاله «الحاوب» بالقرب من 
مدفنه الردهة المثلثة الشكل الواقعة جنو با (56 .م 832,0 اء ئزء2 ,عاعمام:/11) وق 
الردهة الشهالية المثلثة الشكل يوجد مدفنان لرجلين أحدهما فىمقتبل العمر» وقد لوحظ 
أنقصبى رجليه متتفختان بصورة تسترع النظر (274 .م .5 .5 .21 .ل ,كاءواهذ/نا) 
(1943) وحفرة رابعة كانت لموظف مالية يدعى « منتو حتب » ويسمى كذلك 
د بوأى » » وتوجد مجرة دفنه نحت محراب « حتحور » فى معبد دا حتشبوت » 
امحاور » وقد وجد معه قلادة من االحرز ولباس رأس مذهب ونعلان ومقبض 
مسآة» وعوذج محزن غلال» ومصنع خبزء ومجزرة» وقار بان» وأريم من حاملات 
القراسن ,112:1[16 :54 .31342-51 .8105 ععماوع'ل ع راذآ اسناعوساة معتقن) 
وتاقع3آ :44 ,14 .! عامضء1 .دلزنآا .لآ :3 .م 1895-96 أرممع] أوعاع10معطءعم 
(.28027 .110 يعوتمصظ أعنانان]1 باج مناعرعامق 5عع3تأمم521:2 

أما النساء اللابى دفن داخل حدود المعبد فقد نهبت مقابرهن إلا 
واحدة عثر علها « دارسى » وكانت مدفونة بلا شك ف أقصى الركن الشماال 
من الردهة المثلثة الشكل الثمالية وهذه المقيرة كانت لحظية الفرعون « أمونت » 
وقد وجد على جسمها وشم » ويحل جيدها بالقلائد وقد كتب على لفائفه) 
« ملك الوجه القبل والبحرى ابن الشمس د متوحتب » وكذلك امم ابقه 
,» ادح » وزوجاته « منت 6م816 و« نت » أعممعء7 و« تم » صع1 
وكذلك توارعم من السنة الثامنة والعشرين والحامسة والثلاثين والثانية والأر بعين 
من حكه » وقد كانت كل من « آمونت» وحظية أخرى تسمى « أس» مرسومة 
فى نقوش معبده ومعهماأ ص بأت من نوعهمأ 32اة131 ع0 اأعناءع1»“ ,لزقوع,103) 
وناة2©8آ 99 .م ,1آ1/اآ عتمتطم5 .1 .2160 141 .م 1900 .5 .لل :166 .م (1893) 


1١‏ []2 ,ع11ذ2]2 غ 85 .م أنقط82 اع بء0آ ,كاعم لد ةا ,228025-26 .210 ,لأط1 
(.6 ,11 رط لآلا اط ,آ عاممع7 و يحتمل أن «تم» ع1 كانتالملكة وقد دفنت 


فى | كبر المقابر اتى حفرت فى أقصى الرحكن الغربى من المعبد حيث لا يزال 


فى استطاعة الإنسان أنيرى تابوتها الضخم المصنوع هن المرهس 1015 10 م8/135) 
3 .ل 240 .م 5دملاتلط 1 أن عاأععنمأك 134 .2 روع ]تناه ع0 5عع ممم 
(1لالا .اط 21 ,3 1ل زا5 ,ا .دلا .اغا .كااننسولا ووجدنا فقبرين ام سأتين قد وشم 
كل جسممما (.129 .74 .مم 8211361 اء ع2 ,اع وام ة87ا) 26 به 23 كازط وقد 
كان مع كل منهما وكذلك مع النسوة اللانى كن معهما نموذج قارب أو قار بين 
ومن امحتمل أنه كان معهما تعاذج عازن للغلال أيضا أو مخايز,ة ,4 ,3 ,2 رقانط) 
20 .ل 24 ,لا! :]1 43 .م .آ .مبرط أعا رء1أتمرولة :29 ,26 ,23 ,22 ,20 
ومن أغرب ما عثر عليه هنا قاعدة إناء من المرص قد نقش على سطحه كله دسور 
وصقور مفرّغة » وقد عثر «نافيل» على حزء من هذا الإناء»ء أما الباق فوجده «ونلك» 
وقد أهدى الإناء الى المتحف البر يطاتى (46 .م .1 014ة)» وأحيانا كان يعثر على بقاريا 
وجوه من الحجبس » وكانت بعض المدافن نحتوى على توابيت من اجر الحيرى 
أوقطع من التواييت المصنوعة من االحشب (29 ,26 ,22 ,20 ,5 ,4 ,قاذط) وفى حالة 
أو حالتين وجدنا عيدان قش من مكنسة حرية كانت تكنس بها آثار أقدام من 
كان يوكل إلبهم أ الدفن 0مه طقتلا أه وطده1 غ15 6 27 ,23 ,21 ,هازم) 
.(14 .81 ,55 .م أتقطدو8 عأعنآ ,كلع 10ما/ةا) بمعوء1] 


مقبرة الأميرة «نفرو) وفضلا عن الأمير دانتف» الذىكان مدفونا خارج 
الردهة الشهالية كان يوجد عضو آخ رمن الأسرة المالكد قدحفر قبرهفى الصخرة الثماليةقبل 
أنيقامأى جدار من الحدران المصنوعة من اللبن وهو« الأميرة» أ كبرينات الملك من 
حسده 6 زوج الملك المسماة« نفرو» الى وضعتها «أعح» » فلم تكن بنتالملك وسعنخ اب 
تأوى » وشقيقة «نب حبت رع » وحسب بل تزقجتهذا الأخيرأيضا ,ىعم بمء1) 
8 .عا 101 ,87 ,56 .هم عقطد8 اء عتعط ,لعو امأيلا ,120 .م 1986 .2 .4 
13-14 ,ولط وفى شمال جدار الردهة المقامة مناللبن وعلىمقربة منوسطها أقيمت 
ردهة ضيقة لمقبرة لها مز قصير مؤد الى مقصورة مر بعة قد زبنت بإتقان» و.يوجد 
تمر خارج من الركن الشهالى هذه المفصورة يؤْدَى الى حجرة دفن كاذية » ومن رقعة 
هذه أجرة الأخيرة يتفرع ممرز سفل يؤْدّى الى باب على بعد ٠‏ مترا من السطح » 


2 


وخلف اجر الرملى الضخم الذى يسد الباب حجرة الدفن وفيها التابوت ول يعثر فيها 
إلا على نحو اثنى عشر مثالا مجاو بين وهم مصنوعون من الشمع أو الطين فى توا بيتهم 
ومغطون بأ كفان من نسيج الكان . 

وكذلك عثر على خيط منفرد من االحرز سقط من اللصوص وكانت اجرة بعد 
ذلك خاوية تماما . ومن الحائز أن نيحد اسم «نفرو » ثانية على لوحة مدير الببت 
« خنوم اردو» باسم أ خرهو « نفر وكايت » محبوبة الفرعون » ووارثة الممعيد 
وبنت الملك وزوج الملك المحبوبة التى ورثت عرر:#. أمها ثروة طائلة نما جعلها 
سيدة القوممن الفنتين حب «اشقاو» (افروديتو بوليس) ومن امحتمل أن«خنوم اردو» 
قد مات فى أوائل حم « نب حبت رع» عند ما كانت «افرديتو بوليس» لاتزال 
| لحد الشهالى نملكة الحنوب » أما الملكة نفسها فيجوز أنها قد عاشت بعد ذلك 
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شك رقم 
معبد منتوحتب الثانى كا كان فى الأصل (رمم نافيل) 


لتدفن أخيرا فى قبرها الواقع خارج معبد الملك مباشرة بالدير البحرى م ذ كرنا 
نط1 معتقطء5 20ل ععمما ونا .1آ2 ,52 .م طدوعلمع2آ ملاع نز لون ) 
هل 320 :20 .850 121 .م .1913 عله .8 .5 .2 ,نوعط بوعل8 20543 .ملا 

ظ (.119 .م 1936 


لوحة «خنوم أردو) - ولماكانت لوحة «خنوم أردو» لها أهمية تاريحية 
وأدبية أردنا أن نورد ترحمتها هنا رغم ما فمها من العقد اللغوية التى امتاز مها هذا 
الصحر : 

قربان يقدمه الملك الى « أوزير» سيد « بوصير» والى « ختى امنتى » 
رب العرابة فى ... ... وص» وألف من كل ثبىء طيب الى حامل |الماتم والسمير 
الوحيد وثقة سيدته العظيمة» والذى يأنى على الدوام ليرد ... ... والذى تمرف 
مواقفه » ابت اللحاتم » جميل الحصول» ممتاز المعاملة فى كل خطوة» رب الاحترام ) 
عظي اليدء ناح 55 ناصع الثوب» شريف الخحسم » قدمى المنظر» علم بطرق 
التنفيذ» مهذب القلب» كله أشراف» فهام القلب » ومسيطر على مافى االحموف » 
طلق المحياء ممن لا دسأل حتى ,يقول ما فى صدره» والذى يدخل قلب سيدته وحبييها 
وقد وهبتهكأنه مجلس عظم فى النصح » وهو إنسان محبوب فى فم الناس» عظي 
المكانة فى البمت العظمء مدير البيت» امحترم «خنوم أردو» . 

يقول : لقد كنت محبو با من سيدتى وممدوحا منها فى شأن اليوم وكل يوم » 
لقد أمضيت حقبة طويلة من السنين مع سيدنى امحبوية الملكة « نفر وكابت » 
ولقد كانت عظيمة فى قوأها » مقدّمة فى ممكزها » عظيمة الأب » كريمة الأم » 
عماد هذه السماء لآبائها الأمحاد» أبرز من فى هذه الأرض الثمالية ( ؟ ) الوارئة بين 
أهل الصعيد . تأمل إنها كانت بنت ملك» وزوج ملك كان يحيباء ولقد ورثت 
عن أمها كل أرض مصر ريفها وصعيدها ( ؟ ) ٠‏ أميرة القوم من أل الفنتين إلى 
نهأية « أفروديتو بوليس » (المقاطعة العاشرة) من نساء وحكام فلاحين وأشراف 
من كل الأرض ٠‏ ولقد أصبحت نحت سلطة بدت سيدتى ... ... حقارة أصلل ؟ 


ددا ه 4‏ بل 


لأنها عرفت تفوق عمل يدى وكيف أنى مهدت طريق الأشراف ولذلك وضعتنى 
فى دندره فى مكتبة (؟ ) والدتها العظيمة الخطوطات » البارزة فى معلوماتما » وعلى 
مجرة المشاورة العظيمة فى الحنوب » ولقد عملت فهها توسيعات» و حمءت أ كواما 
من الثروة لها وم ينقصها أى شىء لعظم معلومانى بالأشياء » وقد نظمتباء وجملتها 
أحسن حالا ثماكانت عليه من قبل » وقويت ما وجدت متداعيا » وحزمت 
ما وجدت مفككاء وأنممت ما وجدت ناقصا ولم أهمل كل الأعياد التى وجدتها 
فى هذه الضيعة (فى هذا البييت) فاسست الضحايا اليومية » وأقم كل عيد فى وقته 
لأجل صحة سيدنى « نفر وكات » أبد الآبدين » ونظمت بيتى على طراز حسن » 
فوسعت كل ردهة فيه» وأعطيت المئونة من تسألحاء والكلا لمن لا أععرف مثل 
من أعررف رغبة فى أن يكون اسمى حسنا فى فم من على الأرض» وكنت ف الواقم 
شريفا عظما فى قلبه» وثابتاء حاو الرغبة» ولم أ كن سكيراء ولم بنس قلى » ول ينقم 
على" سبب ما وضع ق بدى ؟ ] و إن قلى هو الذى جعل مكالى بارزاء وكان خلق 
هو الذى جعلنى أسمّر فى المقدّمة » ولقد فعلت وحقا فعلت كل هذه الأشياء ) 
تأمل ! لقدكتت إنسانا فى قلب سيدته » وكنت جادّاء ومكنت ما يحيط بى» 
وتعامت كل عمل تنظم به الضيعة » وأرسلت المدد لى) وحدته قد تداعى قائلا : 
تأمل ! إنه لحسن جدًا أن يعمل الإفسان أحسن الأشياء الى فى قلبه لسيدته وهى 
أنفرآ ثاره» ولقد أقت لما هرما عظيا من كل الأشياء الغالية التى تعمل فى وقتها 
ولقد أظهرت كل حسن فى هذا المكان» وقد فقت كل أقرانى. و إذا كان قد شرع 
فى أى شىء فى هذه الضيعة فإنى أنا الذى فهمته » وإنى عل رأس القوم وشجرة 
شريفة صنعها الله » ققد جعلنى ممنازا بتديره » وعظم الشرف بعمل يده (؟ ) 
وكانت رئيستى سيدة أرض الحنوب بمشابة أساس عظم لمذه الأرض ( ؟ ) 
ليت روحها ببق طويلا على العرش المظى » وليتها تعيش ملايين السنين مثل رع 
خالدة محلدة . 


مد ها شد 


قربان للستحق « خنوم أردو » فى عيد « واح » وعيد « نحوت» وف ... » 
وفى عيد سوكار ( ؟ ) وفى عيد ا حرارة » وفى عيد أل السنة » وف العيد الكبير 
وف عيد الحروج وف كل الأعياد . دع اليد تمد له بالقربان الذى يوضع أمام 
د حتحور » » وليت المنعمين فى « برور » يجملونه مقدسا وحكهنة السلم 
المفخم » وليت الطرق الى نحتها تفتح له فى سلام» احترم «خنوم أردو» يقول : 
”لقد كنت إنسانا أدذى واجبه » وكنت محبويا من بى الإنسان فيا خص اليوم 
وكل بوه“ . 

ولننساءل عن مضمون هذه اللوحة الفذة فى ألفاظها الغامضة فى معانمها هل 
ما يشيرهنا إليه صاحب هذه اللوحة من أنه كان أمين مكتبة هذه الملكد التى قد 
ورئتها عن أمها....حق ؟ . إذا كان الس كذلك و إذا كان هذا هو المضمون الحقبق 
لهذا النقش فإنه قد أصبح لدينا كشف جديد عن المرأة المصرية وقيمتها الأدبية 
ف هذا العصر الذى كان قد بدأ الكمّاب ,تسابقون فيه بتنسيق الألفاظ من جهة 
والدعاية الى عهد جديد قوامه العدالة الاجماعية من جهة أخرى . وبذلك يمكننا 
أن نقول بحق إن المرأة قد أسبمت فى هذه النبضة بل أكثر من ذلك كانت من 
العمد الى قامت علما النبضة وذلك شميل البحث للككّاب الاجتاعيين الذين 
أشرنا إليهم فى الحزء الثانى من هذا الاب . 

مقابر الأشراف ‏ وتدل الخفائر التى عملت حديثا على أن واهى الدير 
البحرى كان مقمسما بين أشراف هذا العصر بما يمحتو به من مقابر عدّة منحوتة 
فى الصخر » ففى الحانب الحنو بى منه كان مدخل مقبرة الأمير والحا كم » وحامل 


احاتم الملى » وخازن المالية والمشرف على مدسة الأهسرام ... ... « داح » وقد 
إلى الوزارة ٠‏ 


([[الأا- 211 .215 ,28 .م وطصر1 مقطعط"1 11 روة10301) 


وقد ظن البعض أن هناك وزيرين مبذا الاسم وذلك خطأ : 
(123 ,43 .قنااة رألءظ .6 ,آ عأمصسع1 .منزطا ل2 ,علاتمعةول2 
وفى وادى العساسيف توجد عشرة مقابر بدون رواق أمامها غير أنها لا تقل 
فى نفامتها وعظمتها عن مقبرة هد داحى » فقبرة حامل الىاتم ورئيس الممزانة 
وخ ع انق اجلهة الترسة # وبق غازة النالة وعرىئ عانت اق الحهة 
الشرقية » وبين هاتين المقبرتين كانت المقابر الأخرى ؛ فثلاث منبا جمل الأسماء 
الثالية على التوالى : مدير البهت « حنو» وخازن المالية ه حورحتب » والوز ير 
« أبى » وكان « خيتى » يعمل فى وظيفته طوال حك هذا الفرعون لأن امه وجد 
على لفائف « عاشيت » وكذلك على لفائف « أمونيت » « وبى * وكان يشغل 
وظيفة قاض ووز بروقد وجد حجر ف المعبد عليه اسمه بلقب وزير ! 
:(7 ,آ عأمصسء1 .صنزدا غ10 رعلاانول8) 
ومن الحائز أنه قد دفن فى قبر آخرمن المقابر العظيمة التى فى هذه اللهة . 
ونجد أسماء معاصرة فى مقابر هؤلاء المظلاه و بخاصة فى المدافن الصغيرة فنجد أسم 
« منتوحتب » وامم د انتف » وهوما نتظره فى هذه الفترة يمنا بأسماء الملوك 
وهده عادة شائعة فى كل عصر وف كل بلاد المالم على وجه التقريب » وكذلك 
جمد أسم « حننو » يطلق على الرجال والنساء ومجحد النساء يتسمين باسم « حنى » 
و« حتىى» و«إت » و« إت سنب » و «إيوى» و« صيت » ودنبت 
يوت » و« نبت أونف » ولد للوس » و« ررهنو» ود ست إشتك » 
أما أسماء الرجال فكان من بينها اسم« ددو » و « حابى » و« حتب»و« حتى » 
ور حسم » و« أنحورحتب » و« إحى » و« ماجاحى » و« نب أوتف » 
,16 ,15 .قاط 7 .عط بمتعلص! تمقطوفظ اء عئنءع12 ,عاعماوتلقا (1) 


.148 .لم !1 .لآملا 110 ,ؤناأومعءآ :15 .21 ,123 ,118 .مم 15104 (2) 


لاع ها .123 .55,57 .0م عقطدظ اء عنءع0آ ,عاعم1مت/اا ,314 .810 طسه1 (3) 
3 .0ل لنط1 
6 .11 ,227 ,123 ,98 ,55 .مم عقطدظ8 أء وزع2آ عكاعواوذ/لا (4) 


رد نب سبى » و« نفرحتب الرأنى » و ددن نسوأ قر » و« ببى » و «مى حانى » 

و« سبك حتب » ودرسبك نحت » 0-6 

5 322317011 :35 ,14 .215 129 ,72 ,55 .م .م أعقطدظ اع عزعءم][ ,اء10م1/ا) 
([لا.]-7 12 .قاط 80 .م 5م0310 1معاظ ودعلا علط ,مدن 


على أن أهم طائفة من الأسماء هى التى وجدت مكتو به على أ كفان الحنود الذين 
وجدوا مذفونين معاحوالىسنة.> لاقم (1.21 123.م أتقطد8 اء عع اع هلص تيا) 

فثلا يمد هناك الاسم ب«أمونى» والاسم «سنوسرت» قبل عذة أجيال من ظهور 
الأسرة الثانية عشرة حينها سادت التسمية مهماء وكذلك نحد أن الأسماء المركبة تركيبا 
مرجيا باسم الإله سبك قد عرفت منذ قرنين قبل أن يدخل أسم هذا الإله فىنسمية 
الملوك ‏ « سبك نحت » » «سبك حتب» و «سبك رع» - هذا ونجد الأسماء 
«انتتف» « و إنتف إقر » و« متتو »و« شماى » و«سى اب» على أ كفان أولئك 
الحنود . وأخيرا جد على أمجار منالمعبد أسماء خازنى المال « مخت » و«مسى» 
و« قريرى » و« ابت » و« خيتى » آحر (6 ,اعامسع؟ مبوط .لعا رعالتددلة) 

وقد تحت قير« داحى » فى النهاية الثهالية من تل « تل « الشيخ عبد القرنه ا 
(راجم شكل ١‏ ) حيث نجد الصخرة قد مقت بسبب عيب فبها لدرجة أنه قد 
اضطر الى تسقيف حزء من الردهة بالحشب 5 أن المزار قد غطيت جدرانه. 
اللمانى » وريظهر أن حجرة الدفق كانت قد تمت » وتابوته الذى كان قد نحت 
قبل أن بصير «رداحى» هذا وزيرا وضع فى حجرة لانتفق مع مظهر القبر الخار جى , 

وصف مقيرة « خييّى) - وقد كانت مقبرة « خيتى » الى تقع فى عرض 
الوادى مشهورة لذاتها » وكدلك لصا حبهاو بقبت مشهورة حتى عهد « رعمسيس الثالى» . 


وأأام/لا ع 111ه00ماع)5 :16 ,15 .5اط .7 .ع2 68 .م أمتفطفظ اء ,أع2[] ,كاءم1م1/ةا) 
(70,87 .مم ععطنمععداء ١‏ معطء5 اام لزوظة عل مععتدامطة غ1نآ رتعمسسظ :26 1010 


وكان عل الانسان لسصل الى هذه المقيرة أن نتسلق منزلقا هائلا يكتنفه جدار 
من كلا الحانيين 4 وعل هده ا مقيرة صفات من انخار بط المصنوعة من الفخار 


لمثل نهاية قطع خشب السقف (12 .2[1 127 .م أعرقطه8 اء عزعط ,عاعم1مة/لا) 
وفى وسط المدرّج المصنوع من اللبن المؤدَى للزار وضعت مائدة قربان منالحرا بيت 
حتى ,ستطيع الماز أن يصب للتوى شرابا أو يترك له رغيفا من االحيز ولوكان باب 
المزار مغلقا » و إذا فتح استطاع الإنسان أن سير فى ممرضيق أحكم نقشه مؤد 
الى مار مزين بالألوان . ولقدكان من النادر أن يزين الحزء الخاص بعامة الزقار 
وإذا اتفق أن رجلا مشل المشرف على الحرم المسمى « زار » الذى كان تحسك 
بأهداب القدم زين قبره بالألوان أحدث ذلك سحة وتأثيرا رديئا فى الرأى العام 
(17 .21 11 .عن ,204 .م النط1) » وكان يضم آخرون لوحات كبيرة من اجر 
الحيرى فى جدران المزات فإذا كان صاحبها من أهل البسار مثل « حننو » وضع 
أربعا منها . 

وتدل الظواهس عل أنه كان لا يوجد بعد مزار القبرثئىء » غير أن اللصوص 
الذين نبوا قير خيتى كسروا االحدار الخلنى وموا فى جرتين وهميتين للدفن » 
وأخيرا نزاوا من اجرة الثانية فى ممرّ ملتو على نفسه ثانية حيث كانت حجرة الدفن 
وقد كانت هذه اجرة مكسوة بالأحجار وص سة بدقة » وكان التابوت محتبئا فمبا 
نحت رقعتها . 

مقيرة ( حور حتب  )»‏ أما فى مقبرة ب« حورحتب » فان ا جار ين الذين 
كانوا بنحتونها قد صادفنبم فرة معيبة فتلافوها وقطعوا مما جديدا تحت المزار 
وفى نمالته نحتوا جرة زينت بالنقوش (28023 .210 1610 ,ناهء1.3) وقد دفن 
«هسو» فى حجرة صزينة على مستوى المز ولكن معظم المقابر كانت طرق الدفن فيها 
أسط بكثير من ذلك تسُبه طريقة دفن الوزير «إبى»» ولا يوجد فى بعض القبور 
إلا خبيئة واحدة أو بعبارة أخرى حجرة دفن واحدة علىحين أن مقارر أخرى نحتوى 
على نحو عشرين » و يظهر أنها كانت أضرحة عدّة أجيال لأشخاص مر الطبقة 
الوسطى » وكانت توجد مقابر أخرى مثل مقابر الحنود أواللحدم المتازين من خَدّام 


البلاط وهى سراديب نحت الأرض كارف يحتوى كل منها على نحو عش رمجرات 
للدفن وكلها من العصر نفسه 

القائيل الحشبية ‏ وكانت الماثيل المصنوعة من االحشب توجد فى هذا 
العصرفى كل مكان غبرأنها لست ذات قاعدة من لجرك لوح ظ ذلك فى قبر«خيتى» 
وقد عثرع آثا رخمسة تماثيل فىهذا القبركذلك »غي رأن بعضها كان صغيرا جدًا يصح أن 
يطلق عليه لفظة تصغير مثال « تميثيل»(36 .|2 .130 م أعقط82 اع عزءع8 رئاء10م71لا) 
وفى ثلاث حالات كان يخصص قبر قائم بذاته لمثل هذه الدمى وموضعه فوق المدخل 
المؤدى الى مجرة الدفن الرئيسية » ونجد فى مقبرة «نفرحتب» الرائى تمثالين جالسين 
(35 .1 ,71 م ,لذط1) وقد بق لنا تماثيل ثلاث من | جرالحيرى انان منها لمدير الببت 
(( هس ى ‏ ويلاحظ أن أحدهما قد وضع ذراعيه متقا طعتين على صدره» أما الثانى فقد 
وضع بديه على ركبتيه ٠‏ وهناك تمثال ثالث لشخص يدىى « أقر » نحت فى وضع 
مثل الأول » وكلها مستتخرجة من جانب ابل الواقع شمالى العساسيف ( راجع : 
92 .م (1904 ) 1800115 منأاأم لاوط طاعننه 320 قلط 1 ,لتأناع1115 لأست لو8) 


11 2) 8 21230091ر) :320 .م دأمعذ «مععادء/11 3020 أمتزوط ,عمتكا * 1211] 
(.11ا/ا .اط 23 .م10١‏ 


ومن الآثار الى تنسب الى عهد هذا الفرعون كذلك قاعدة تمثال لشخص يدعى 

« متتونخت» حسما جاء فى النقوش التى جلت فيها ٠‏ وكذلك عثر على عدد من 
اللوحات فى هذه الحهة كشفت عنها بعثة طليانية -عتاععق معدناة ,تالععدمةنطء5) 
(1774 ,1767,1770,1778 ,1710 .هل بعمصعراظ أل عتوماه 

التحنيط فى هذا العصر 

وقد كشفت لنا محتويات بعض مقا برهذا العصرعن ناحمة هامة فىعادات الدفن 
والمراسم الحنازية » بقيت بعدها مستعملة طوال العهد الفرعونى . وذلك أن أهم 
ما كان يصبو إليه المصرى حتى العهد الذى نحن بصدده هو أن ييحافظ على جسمه 
فى القبر لبحيا حياة ثانية فى عالم الآخرة » فكان يعمل مذّة حياته مايضمن له ذلك 


- ١|٠١١ جحت‎ 


فى آخرته » و يخاصة أنه كان يأخذ العدّة لتحنيط امس ٠‏ فكانتحفة التحنيط رغم 
اعتبار محترفها جسا من أهم الحرف لأن ها يقوم به صاحبها من العمل كان وسيلة 
تؤدّى الى الحياة الأبدية » إذكارن ياف المصرى احلال جسمه فتترك روحه 
المادية لامأوى ها . وقد دلت الحفائر التى عملت ف الدير البحرى من عهد الأسرة 
الحادية عشرة على تأسِد ذلك» فقد عثر على جرة تحنيط الوز ير «إلى» محتومة لم مس 
عارك القرم ل لا رتو لاقم سفن الى بل ل ا 1 
فلقد جهز هذا الوز بر هذه اجرة بكل سخاء من منسوجات » وعقاقر» وز يوت 
عطرية» ونشّارة وأوان من الفخار عديدة تفوق ما يحتاج إليه عادة لتحنيط الحسم . 
وقد استحض ركل ذلك فى هذه اجرة استعدادا لليوم الذى سيحنط فيه» يضاف الى 
ذلك أنه وجدت كذلك مغسلة من الحشب طولا سبع أقدام وعرضها أرب أقدام 
وهى فى شكلها نشبه المشرحة الحديثة » وقد حليت أركانها الأربعة بتعاويذ أريع 
تمثل كل منها علامة الحياة. وكذلك وجدت تمن ممتو يات اجرة آل سحرية لم نصل 
الى معرفة كنبها بعد و يعتقد أنها ذات مفعول حرى عظي ٠‏ وقد كانت العادة أن 
1 عض التعاو يذ السحرية امخصصة لهذا المقام؛ و يدلك الحسم بالزيوت و يمسح 
بالأملاح الى وجدنا آثارها لا تزال على المشرحة . و بعد نحنيط الحثة (جثة دابى» ) 
وتكفينها يحم كل ما لامسها اعتقادا منهم بأن استيلاء المدق على ثىء من ذلك و إن 
كان شعرة من رأس يعتبر سلاحا حريا يؤذى المتوق ٠.‏ من أجل ذلك كانت كل 
الحرق القذرة والفخار المهشم وما تبق من الأملاح واللحشب وعلامة الحياة والآلة 
السحر ية تم عكلها وتوضع فى نحو ٠0‏ جحرة كبيرة » ثم نحم وتوضع فى جرة نحنيط 
الوز بر.وتدل ظواهى الأمورعل أنه كان لزاما على القاتمين -هذه العملية أن يحضروا 
هذه الموادٌ على أر بع دفعات من الحاضرة الى المقبرة إذ وجد مانية عشر حبلا مل 
هذه الحرار وذلك يقتضى قطع المسافة على أر بع هرات » وقد وجد مثل هذه احرة 


. 20 .آم ,124 ,72 .مم لتطة ,عاعه متيلا (1) 


عت 


فى عهد الأسرة الثامنة عشرة» ووجدت فيها كل هذه الأنواع التى ذ كرناهاء وز بد 
عليها أن كل آنية قدكتب عليها بالمداد الأسود محتوياتها . 

وكان يعتقد أ ما يعسر على الحنط القيام به وتعجز عنه مقدرته ومهارته 
استطيع الكهنة أن يدركوا تحقيقه بما لديهم من التعاو يذ السحرية» فثلا كان يمكن 
الساحر فى هذا العصر أن بصنع مومية حرية من الشمع ويقرأ عليها تعاويذ خاصة 
فتنقلب الى الصورة الحقيقية التى تمثلها وبذلك يمكن أن نحل محل الحسم إذا كان 
قد هثم رء, الاحتياطات الى انحذت لحفظه 5 وقد عثر فعلا على مومية من الشمع 
موضوعة فى صندوق صغير مرح اللحشب ارجل يدعى «سيوه» عاش فى خلال 
الأسرة االحادية عشرة » وقد عثر على هذا التابوت الصغير فى ردهة معبد الملك 
«منتوحتب» ويجحدر بنا أن نلفت النظر هنا الى أن هذه القاثيل الصغيرة المصنوعة 
من الشمع هى السابقة لقاثيل الحاو بين التى انتشرت فيا بعد مع فارق هو أن الأول 
كانت تصنم لمثل المتوفى نفسه» أماالثانية فكانت امثل خدذامه الذين كانوا يقومون 
بالعمل المفزوض عل الشرايف للإله «أوزير» فى عالم الآخرة» ولذلك سممى كل منها 
« جاو با » لأنه يحل.حل سيده فى القيام بما فرض عليه من الأعمال التى تحتاج الى 
عناء ومتاعب جانية » فكأن الشريف كان سمطبق عليه قول الشاعى : 


علو فى الحاة وف المأت .» لحق تلك إحدى الممسجزات 


ما يوضع مع المتوق 
أما القربان التى كانت توضع فى المقابر فكانت نحتوى على رءوس وألهاذ 
وضلوع من لحم البقر وكذلك كانت توضع ف المقبرة تماذج للنساء حاملات القر بان 
آتيات بالمؤن فى سلات ا كان يوضع أيضا مجازر وخا بز حيث كان يجهز القر بان 
كا كانت تعد تماذج قوارب ليقوم المتوفى لسياحاته حتى لا حبس الروح فى القبر 
طويلا ٠‏ 


#. | لت 


وكان طيبيو هذا العصر قوما مارسوا الحروب نحو قرن من الزمان ولذلك 
وجد فى معظم مدافهم القوس والسهم الطويلان ٠.‏ وقد وجدنا أحيانا نحو 
اتى عشر قوما وأ كثر من مائة وأربعة وأربعين سهما » وإن كان المصرى يعتقد 
أن وجود ستة أسهم معه فى قبره كافية لحاجته . ول نعثر إلا على كانتين وكانت 
الكانة مصنوعة على هيئة أسطوانة من االحشب اللحفيف المفطى بالحلد » وكذلك 
عثر على سيور القوس وهى مصنوعة من الأمعاء المفتولة وكانت توجد عادة ملفوفة 
مهيئة للاستعال» وقد عثرنا على سمهم وأاحد له زر مصنوع من الكان يحتمل أنه كان 
مصنوعا لصيد الطيور الصغيرة بخاصة » وكذلك عثر مع القوس والسهم على درقة 
من الحلد» وقد وجد أحيانا تمانو درقات؟ هو الال فى مقيرة « خيتى » » هذا 
إلى قضب وعصى رماية وقبضة برت (بلطة) نادرة ٠‏ 

وأحيانا كان يعثر على دمية من االحشب مسطحة مثل ال حداف وعلبا نقط 
مستديرة من الطين على خيطان لعشل الشعر (38 .81 207 .م ,1510) وكانت تدفن 
هذه الدمية أحيانا مع الطفل وفى هذه الحالة كانت توجد بكل أسف منّآ كلة 
بدرجة عظيمة مما يدل على أن الطفل كان قد استعملها كثيرا فى حياته » وعند 
ما نبحد عشر دميات أو عرانس جديدة لم يصبها إلا تلف سير نرجح أنهبا كانت 
تعتبر حظيات» ونجزم بصحة هذه الحقيقة عند ما نيحد دمية واحدة فقط أو آثنتين 
مصنوعتين من الطين الحروق أو المطلى بالأزرق وقد كانت تدفن مع رجل كامل 
الرجولة ا هو الخال مع «نفر حتب» الرائى الذى عثرنا على مثل هذه الدى مدفونة 
معه فى القير (21.35 .72 .م ,لذ10) ٠‏ 

هذا وقد عثر على تماذج لات و إزميل حقيق تركه حجار خطأ » وكذاك عثر 
على أداة (خرج ) مصنوعة مر الحبال ذات ناحيتين توضع على جانى امار 
(21 .21 ,123 .م ,فذط1) 

ومن الأدوات االخاصة بالرجال التّى عثر علمها فى هذه المقابر انحرة والورق: 
وكذلك جعارين نادرة وأشكال أخرى للا ختام : 


٠64 -‏ د 


أما أدوات النساء فقد عثرنا منها على صاجات عل هيئة العصا السحرية نحتت 
من أسنان فرس البحر . 

وكذلك عثر على حيوانات حرافية لتطرد الشسياطين الذين جبلوا على مها حمة 
الأطفال (39 .37 .واط ,207 ,14 .مم ,لنط1) 

وقد كان كل من الرجال والنساء والأأطفال أحيانا فى حاجة إلى النعال المصنوعة 
من املد الغفل أو تماذج نعال مصنوعة من لشب »© ومن الأأثسياء التى وجدت 
خلال هذا العصرف مقابرالحنسين المرايا التى كانت فى العادة بدون مقبض وتماذج 
جعب المرايا وصناديق للزيئة والعطور وأوانى الكمل وسلات صغيرة ليوضع فيها 
كل ما كان المتوفى فى حاجة إليه» وكذلك وسادات الرأس أو مير برعليه وسادته » 
وأدوات الكاتب وقد رمم عليها صور خشنة لحفار 


25 89 .م ,110 عع1 ةر 6 00/مق ص 3) :37 .21 ,129 .م ,لز15) 
وو كك وو 8 


.(37 ,36 .215 .206 ,129 .مم أعطوظ8 اع جماع2] ,كاءم1د1للا) 


د هه ده 


320 2 رناتامى 
الممك سعنخ كارع . منتوحتب الثالث 
0.07/8 ق م 
لقد عاش الأمير « انتف» بكرأولاد ونب حبت رع» حتى جاوز سِنْ الكهولة 
ثم وافاه القدر امحتوم قبل والده»ولذلك آل الملك لأخ له يدعى «متوحتب» وقد 
اشترك « منتو حتب » هذا فى الحروب والغزوات البّى شنها والده على ملوك 
د هير كليو بوليس » إذ نشاهده فى منظر من مناظى معبد الدير اببحرى مرسوما 
خلف والده مياشرة » بوصفه ابن الملك « منتو حتب » فى ملاسه الحربية و همل 
برتا (بلطة) وقوسا (. 711 .1 7 ,[عامسع] .منرط 1< ,عالتدول) ٠‏ 
وعل أثروفاة والده تقلد الألقاب الفرعونية المعتادة وأسلوب الملك مسميا نفسه 
د حور -- سعلخ تاوى ‏ اف » ( الذى يجعل أرضيه نحييان وصاحب الإلحتين 
د سعنخ تاوى إف » و ) حور الذهبى « حتب » ( السلام ) ملك الوجه القبلى 
والبحرى » سعنخ كارع ( الذى يجعل روح رع تعيش ) أبن الشمس «منتو حتب» 
(.11آ/ا .اط 5 .م .طعم00 غأراء2 :6 .م ,1010 ,عناو10 15 ع0 ممحوزظ) 
وفى القرون التالية كان اسمه ذائع الصيت فنجده فى نقوش الكرنك يسمى «الإله 
الطيب رب الأرضين » وسيد القربان سعنخ كارع» المبرأ ‏ وقد ذكرت هذه 
النسمية بعد ذ كر اسم (نب حبت - رع) مباشرة 
(609 .م لأ[ صعلصنعاءنا عطاعد :1 .اط لتطة ,عوونوط) 
وقد ظهر ا“مه كذلك على لوحة « تنرى » التى عثر عليها فى مقيرته بسقاره 
(.192 .111 0ئطغذ ,حعمل8 2 ,عارمط) 


وؤورقةه تور ين » نص عنه أنه حك اثنى عشرة سنة وقد كانت أعوام سلاموهدوء 
(119 .م .1940 .لق .8 .ل رلأعو[1مالقا با .اط 35 .م .1610 يممعةط) 


إذ كان قد انقضى على السنين الأولى الطاخة بالعصيان والتورات من حك 
(نب حبت رع) جيل وخلفها عهد سكينة واستقرار اسعتع به «سعنخ كارع » حيمّا 


--- ٠١١5 ب‎ 


توق الفرطن وكات بوقنعد ماعن الى نه غترة وق كان يدف لأخيه الأ كبر 
«انتف» الشطر الأعظم من حياته هذه قبل توليته الملك . 

< ٠ أعماله‎ 

وقدكان هم الفرعون الحديد فى تنمية فنون السلم الذى يشدّ الرخاء عضده » 
فأقام معبدا فى « إلفنتين» قد بق لنا منه قطعة حجر جيرى نقش عليه منظر يرى فيه 
مادا صو لحانه ليقدّم قربانا لبعض الالهة . ومقياس رمم هذا المنظر صغير غير أنه 
لم ببق لنا من عهد والده « نب حبت رع» ما يضارع الفن الذى فى هذه القطعة 
من حيث الإتقان والدقة إلا التزر اليسير (.64 .م ,1909 .7,07 عل .86 ,61»031) 

وإذاما تركًا « إلفنتين» منحدرين ف النهر حتى « أرمنت » الواقعة قبل مدينة 
الحبلين مباشرة نحد أنه قد أقام بعض المبانى هناك إذ عثر على قطعة فى هذا المكان 
من المرص نقش عليها أسمه الحورى ولقبه 

(.1]0.85 1455 .م 0105ا 1553 رطاعوع نار8) 

آثاره ‏ وكذلك وجدت هناك قطعة من اجر الليرى: عليها نقش ميل 
يمثل الملك يرقص أمام الإلحة «وازيت» التى تعلن : ” لقد أعطيتك كل الصحة» 
ولقد جعلنك تظهر على عرش حور“ . 


مناع1ل8 002116187 تزأعلء50 151024121 علعملا مغل ,11/11113215) 
(.17 .م 1918 امم 


وفى « طود» الى نقم قبالة أرمنت كان الفرعون قد بنى حزء| كبيرا من معبدها 
ما جعله بظهر فى منظر بيج ويلاحظ أن الصور فى هذا النقش كانت صغيرة 
كلك القطعة التى عثر عليبا فى الفنتين » غير أن فبا حلاوة ورقة وتفاصيل غنية 
فى دقتها مما يحعلها تضارع أحسن ما عثر عليه فى عهد الأسرة الثانية عشرة » ولدينا 
مر حجرة واحدة أحزاء من ستة أ جار قد رسم علا الإله « منتو» وزوجه 
« تننت » ونشاهد على المسدار القى من المجرة أن الملك قدسرسم مواجها لكل 
من ,« منتو» و « ثننت » اللدين ظهرا فى الرسم ظهرأ لظهر » وكذلك شوهد 


ل “ياه | كه 


فى هذه القطع رسم قارب مقدس وفى مقدمته رسم رأس كبش وقد حل هذا 
القارب أمام الإله « منتو » وقد وجد من بين القطم التى أعيد استعالها فى بناء 
هذا المعبد بعد نصف قرن من عهد هذا الفرعون سقف مجرة عليه حنه من . 
ألقاب « سعنخ كارع » وقطعة حجر نقش عليها أسم أمير ورانى يدعى « انتف » 
(.77/111[ب2 ,لل .[ط 39-57 .ع1 ,79 ,62 .مم ,لتطذ ,عناوه© 15 ع0 «مكوزظ) 

أما فى الدنك فقد عش « لحران » على حزْء من تمثال صغير من المرمم لملك 
الوجه القبلى وملك الوجه البحرى « سعنخ كارع » العائش مخاداء وقد كتب اسمه 
على ععروة حزامه . 

ويلاحظ أن هذا المثال نحت راكما مقدّما إناءين للإله [ ولا نزاع فى أن 
الإله المقدّم له هذا القر بان هو الإله «منتو» ويحتمل أن هذا الغثال كان فى معيده 
أصلا و إن كان قد كشف عنه بين هذا المعبد وا خراب الذى فى معيد آمون ]| . 


ونجد هذا الفرعون قد أقام لنفسه فى « طيبة الفربية » على قة عالِة هيكلا 
غرنا رمزيا محاطا يجدار عال من اللبن (.7111ا-/11 .واظ 4 .م طعهءبا© ,عنماءم) 
وقد عثر على أجزاء من تابوت تموذجى فى هذا الميكل نقش عليه «حور سعنخ تاوى 
اف » وسيد الإلهتين | سعنخ تاوى ‏ اف |» حور الذهى حتب » ملك الوجه 
القبل والوجه البحرى [ سعنخ كارع ابن الشمس ] منتوحتب العاش علدا . لقد 
عمل هذا ... ... للذ كرى وقد نقش عليه صلاته الموجهة إلى الإههة « حتحور » 
والإله « حور » . 

أما فى العراية المدفونة فنجد أن الأهلين هناك قد أقاموا بدلا من معبد الدولة 
القديمة المشيد من اللبن وهو الذى أصلحه « نب حبت رع » بناء جديدا من اجر 
الميرى تبلغ مساحته خمسة عشرمترا م بعا» وعلى أية حال فإنه كان لايزال مطبوعا 
بالطابع الريغى و إنكان قد زيد فى مساحته عن ذى قبل» على أن أجله كان كأجل 


ل ره ا ات 


معبد « طود » ل يمكث أكثر من نصف قرن . وقد بق طوال هذه المدَة بمثابة 
بيت روح ١‏ سعنخ كارع . 
لاما ,لكا ,11لتة .قاط ,43 ,33 ,15 ,12 ,11 وملتزطق ,عاباءعم/ 
بعوثه إلى بلاد بنت ووادى المامات - ومن أه أعسال هذا الفرعون 
العظيمة استغلاله مماحروادى الخامات وتمهيد الطريق من « قفط » الى البحر 
الأحمر لتسهيل طرق التجارة بين مصر و بلاد « بنت » وقد كانت محاحر وادى 
المامات معروفة للصريين منذ الدولة القديمة » غير أنما لم نستغل بطرق منظمة 
إلا فى عهد الأسرة الحادية عشرة ٠.‏ ولقدكان ازاما عل الفراعنة أن يخضعوا بدو 
افيد دالتدنبة الا تسوك الرضيزل ]انرسي بذاك أحات 
البعوث البى ترسل إلى وادى المامات صبغة حربية 5 سنشير إلى ذلك بعد . 
فأرسل ف السنة الثامنة من حكه القائد رد حنو » حامل خاتمه فى بعثة إلى بلاد 
« بنت » ٠‏ فساريحيش بلغ عدده نحو ...م مقاتل وانخْذ طريقا حفر فيه عدّة 
آبار حيّى وصل إلى البحر الأحمر وكذلك جهز سفينة هناك قامت بالرحلة إلى بلاد 
«بنت» وعادت حملة بالطرف والتحف التّى أحضرتمها من هذه الأقطار» وفى عودته 
إلى البلاد المصرية مر” « بوادى المامات» واستخرج منه الأأحجار النادرة وحملت إلى 
مصر وقد ترك عل فور هذه الحاحر نقوشا طو يله عن تفاصيل هذه المله نوردها 
هنا نسضنا .+ 
” السنة الثامنة » الشبر الأول من الفصل الثالث « أى الشهر التاسع » اليوم 
الثالث يقول « حنو » خادمه احظوظ حقا ء الذى يفعل كل ما بمدحه كل يوم ) 
وحامل احاتم الملى » وااسمير الوحيد والمشرف على ما وجد ومالم بوجد بعد ) 
مدير المعابد » ومديرانخازن » والبيت الأسيض (المالية ) ومدير كل ماله قرن 
وحافر » ورييس محا م العدل الست » وصاحب الصوت العالى عند إعلان اسم 
املك فى يوم ردع ... ... والذى سر قلب سيده بوصفه حارس باب الحنوب » 


ل ١.6‏ د 


والمشمرف عل إدارة مقاطعات الحنوب رئيس المالية ... ... وألذى يقهر « البنو » 
( سكان حزر البحر الأسيض ) والذى تأنى إليه الأرضان خاشعتين » والذى تقدّم 
إليه كل إدارة تقريرها » ولاس اللخاتم الملكى . والسمير الوحيد » ومديرالبيت : 
لقد أرسلى سيدى له الحاة والسعادة والصحة لأبسث بسفينة إلى بلاد منت لتحضر 
له عطورا « مرا » جديدة من المشايم المسيطرين على الأرض المراء » وذلك لأن 
خوفه كان فى الأراضى البلية » ولقد حرجت من قفط على الطريق الذى أمى مها 
جلالته وقد كان بصحبى جيش من الحنوب ... ... مقاطعة الغزال وتبتدئ من هنا 
حى «الحبلين» ونهايتها «دشايت» وقد انضم إلى" كل وظيفة فىبييت الفرعون» وكذلك 
أولئك الذين كانوا فى المدنة والحقل » وقد كان الحبش بمهد أمامنا الطر يق قاهر! 
أولئك الذين كانوا غير موالين لللك » وقد قام الصيادون وأبناء االحبال حراسا لحم » 
وقد وضع كل طائفة مستخدمين لخلالته نحت سلطنى » وقد بلغونى عن السعاة 
وصفى أنا الوحيد الذى يقود ( الملة ) ويصغى إليه . 

ثم سمرت بجهيش قوامه ٠٠...‏ رجل » ولقد جعلت من الطريق هرا » ومن 
الأرض المراء (الصحراء) حقلا وذلك لأنى أعطيت قربة ماء وقضيبا مل الأمتعة 
وإناءى ماء و .م رغيما لكل فرد فى كل يوم وكانت المير حملة بالأثقال . 

ولقد حفرت ائتىعشرة بثْرا فى العشب و بتري فى« إداهت» إحداهما عشرون 
ذراعا مربعا والأخرى واحد وثلانون ذراعامبعا وحفرت ثالثة فى«اباهبت» ذرعها 
ا ٠.‏ فى كل جانب من جوانيها وبمد ذلك وصلت إلى البحر الأحمر وبنيت 
هذه السفينة » وأرملتها بكل ثىء وأقت مر أجلها قربانا عظها من المأشية 
والثيران والغزلان ٠‏ 

و بعد أن عدت من البحر الأ حمر نفذت أص جلالته وأحضرت إليه كل الحدايا 
الى وجدتها فى أقلم أرض «الإله» ومدت عن طريق وادى المامات» وأحضرت 
له قطع أحجار خحمة للهاثيل الخاصة بالمعبد » ولم يحضر مثلها قط لبلاط الملك » ولم 
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يعمل مثل هذا على ,بد ثقة للفرعون أرسل منذ عهد الإله ولقد فعلت ذلك الحلالته 
لأنه كان يحبنى حيا حما ... 


عل أن مايلفت النظر فى هذه البعثة هو تموين ".٠.٠‏ رجل.حقا إن العشرين 
رغيفا هى فى الواقع رغفان صغيرة مستديرة ولكنها كانت تكلف المشرف على أمور 
البعثة أن بورد ٠٠٠0٠٠‏ رغيف كل يوم» وسنرى فيا بعد أن« أسمحات» كان جيشه 
مؤلفا من عششرةآ لاف رجل فإذا كان تمو ينهم على هذا الفط كان لا بد لحنوده من 
0٠٠‏ رغيف يوميا لنغذية هذا اليش » ولا شك أن فى هذا درسا عمليا 
مفيدا للاأمم التى تعنى بتجهيز البعوث إلى البلاد الأجنبية » وإنه لمن المفيد لمم أن 
يأخذوا ورقة من الكتاب المصرى الخاص بتنظم البعوث لتكون منارا لمم يهتدون 
به فى مجاهل الصحراء فى العناية برجاهم ؛ إذ الواقع أننا فى الوقت الحاضر نفضل 
أن نسرف ف الرجال ونتهاون فى أرواحهم » أما المصرى القديم فكان بعيد النظر 
يحافظ على حياة رجاله بالعمل على راحتهم فى المسالك االحطرة » وإمدادهم بكل 
ما يكفل را احتهم و سعادتهم م تنطق النقوش بدلك غ10 ,أعام110 أء 21نزن00) 
(.33--437 .81م 701.1 .1 هلل رلعأددء:821 :601 .21 ,114 .0لا 


حالة البلاد الزراعية والأجتماعية 


والظاهى أن مدينة « منف » التى يحتمل أنباكانت تسمى « دد أسوت » 
باسم هرم الملك ثى (.65 .61 ,58 .مم عقطد8 اء ك1 ,كاء1010/ل.) قد بقيت 
المركر الإدارى للبلاد » وقد استولى الطيبيورس عل ممتلكات هناك و بحاصة 
علية القوم منهم » وقد كشف لنا الغطاء عن هذه الحقيقة مموعة أوراق عثر 
عليها فى مقابر« طيبة » من هذا العصر وهذه الأوراق لها أهمية خاصة 
فضلا عن ذلك لأنها تضع أمامنا صفحة مجيدة عن الحياة الأسرية والحياة الزراعية 
والاجتّاعية فى ذلك العممر الفامض وفيها تلميح عن نواحى الحياة الدينية ولذلك 


ا د 


وجدنا أن تنبت بعض محتو يانها هنا ليرى المصرى الحديث التشابه المظي بين حياته 
الحالية وحياة أجداده منذ أربعة آلاف سنة مضت . 

كان المصرى رغ, نشككه الدتى فى هذا العصر ونحوطه للحافظة على قبره » 
لا يزال ببدل عن خاء محافظة على بقاء روحه المادية ( كا) فيجهز القبر بكل 
مايحتاج إليه »فإذا كان المتوفى من أصحاب اليسار ومن المقر بين إلى الفرعون وقف 
الضياع على ر وحه وأقام القربان اروح المتوق فى المواسم والأعياد من رايع هده 
الضياع . وقد كان لزاما على الكاهن أحيانا أن دسكن فى مزار مقبرة المنوفى مدة 
من الزمن ليل نهار ( وهذه عادة شائعة فى مصر الآن ) ولذلك كان يضطر أن ينقل 
معه بعض أوراقه االحاصة ليقوم بدرسها وقت فراغه فى المزار» وقد أسمد الحظ 
الأستاذ « ونلك » فعثر على بعض هذه الأوراق بعد أن مضى عليها أربعة آلاف 
عام وكانت تعد من المهملات» وقد وجدنا فها أن كاهن الروح العليى الأصل كان 
يفكوفى أشياء أحرى خارجة عن نطاق الأمور الدينية التى تصوّرها لنا دائما بعض 
مناظر القبور . وأول مهملات من هذا النوع عثر علمها كان فى شق طبيعى فى مغارة 
صغيرة بالقرب من مقيرة « حو رحتب » يمقابر الدير البحرى إذ عثر على بعض من 
الفخا ركتب عليها كاهن الروح مذ كرات بقطعة من الفحم وكذلك عثر على قطع 
ردى وكتب علبها أناشيد دينية وعلى ظهرها كتب حساب قح أعطى اثنى عشر 
رجلا مختلفين ومن بينها كذلك ورقة أتحرى كتب علمها حساب تبح وشعير و بلح 
صرف جراية ليش . وم الحتمل أن هذه كانت ضرائب يحبيها كاهن روح 
م حورحتب » بصفته المسيطر على أوقاف القير . 

وفى مقبرة « مكترع » الى سنتكلم عنها فم| بعد عثر على حزمة من ورق البردى 
المهثم فى محر فى الطريق المؤدى إلى باب مار المقيرة . وعند فض هذه الأوراق 
وجدت أنها تحتوى على نتف مر قوائتم وبيانات عن أرض قد أعطاها الملك 
(له الحياة والصحة والعافيه) خادم الروح» وهذه بلا ش ككانت الأوقاف التى منحها 


0د يد 


الفرعون للقرب « مكترع » . وقد وجد مع هذه الأوراق خطاب كتب ملل 
طريقتنا المصرية الخحالية اتى نشاهدها عند عامة الشعب فى مكاتباتهم» إذ نيحد أن 
ثلث االحطاب قد خصص للوضوع الأصل » وثلثيه الآخرين للتسلهات والتحيات 
ألفاظ منمقة ولهذا االحطاب أهمية أثرية عظمى إذ أن صاحبه كان ببتهل فيه لالمة 
« منف » وم هر | كليو بوليس » ( اهناسيه المدينة ) مما يدل على أنه حكتب 
فى الحهة الثهالية من القطر ٠‏ 
رسائل ( حقا نخت ) 

وأهم من كل ما سسبق الرسائل الى عثر عليها لكاهن الوزير « إبى » المسمى 
«حما نمحت» وكان الوزير قد وقف عل قبره ضيعة فى بلدة «ددسوت» بالقرب من 
« منف »-(يحتمل أنها منف نفسها ) وضيعة أتخرى فى الحنوب بالقرب من مديئة 
«دطببة» . و يظن الأستاذ «ونلك» أن« منتوحتب الثانى» قد استولى على هذه الأراضى 
الثهالية بعد انتصاراته على مملكة « إهناسية » وقسمها بين أتباعه الذين أظهروا له 
إخلاصهم التام . و إن تقسي هذه الأملاك الموقوفة كان يلزمكاهن الروح «حقانحت» 
أن يقوم برحلات متعدده طو يله الأمد فى الدلتاء وف أثناء انتقالاته هذه كان ينوب 
عنه انه الأ كبر د« مسو » فى الإشراف عل ممتلكاته الواقعة فى « طيبة » وكذلك 
كان يقوم بدلا عنه فى كهانة الروح فى مقبرة « إبى » على أن « حقائحت » المسن 
م يهمل الكقابة لأسرته مدة غيابه فى الوجه البحرى وقد كان فى غيربته متم بإدارة 
بيته فكان يكاتب أبنه » وقد عثر على هذه الرسائل من المهملات . وتعدّ أوراق 
« حقانحخت » من أهم الكنوز التى عثر عليها فى حفائر « طيبة » من عهه الأسرة 
الحادية عشرة » ولم يتم بعد درسها درسا وافيا » على أن ما نعلمه منها حتى الآن 
بصور لنا الحباة المصرية من الناحية الزراعية والناحية الأأسرية منذ أربمة آلاف 
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سنة ٠‏ وبمكننا أن نعتيرها أسط وأصدق صورة صوّرها المصرى بنفسه عن حاته 
الريفية بكل ما فها من محاسن ومساوئ» والرسائل كلها فى موضوع واحد عدا 
رسالة واحدة من ابنة لأمها ٠.‏ وق نهاية هذه الرسالة تقول الابنة لأمها : ” بلغى 
سلا إلى « حر» منحه الله الحياة والصحة والعافية © ولا تجملية ينى الكابة إلى 
عن أحواله “ والظاهم أن الوالدة رأت أن أحسن وسيلة لتوصيل رمالة اننتها أن 
تحو عنوان الحطاب الذى جاء باسمها وتكتب بدلا منه إلى مدير البيت « حر» . 

أما باق الوثائق السبع فه ىك يأتى : 

قطعة صغيرة » وثلاث رسائل» والثلاثة الباقية قوائم حسابا تكاملة» و يوجد 
بين االحطابات رسالة ممتومة ومعنونة وملفوفة كا طواها كاتها . 

ووثائق الحسابات كلها خاصة بأملاك الكاهن « حقانحت » . وقدكانت 
هذه الوثائق موضع حيرة عند حلها إذ وجد أن بعضها قد عنون كا يأنى : كاهن 
الروح « حقا نحت » يرسل هذا إلى أسرته فى « تبسيت » ورمالة أخرى محتومة 
معنونة إلى المثرف ديع نفر» من «ر حقانحت » وقد كان وجه الغراية هو أنه 
كيف بتفق أن هذه الرسائل برسلها د حقانحت » إلى مكان مفروض أنه موجود 
فيه ؟ ولكن اتضحكا أسلفنا أن « حقاحت » كان صاحب أوقاف مقبرة الوزير 
« إبى » وقد كان حزْء من هذه الأملاك فى الدلتا وكان يذهب « إبى » من وقت 
لآخر ليشمرف عل إدارة تلك الضياع» وبالموازنة وجد أن الرسالة التىكتبها « إلى » 
إلى « رع نفر» نسبه من كل الوجوه الرسالة الى وجدت فى مقبرة ب« مككت رع » 
فد كتبا خط كاتب واحد . هذا إلى أنه اتضح من رسالة أخرى أن الأسرة كان 
ها غلال فى بلدة « دديسوت » إحدى ضواحى « منف » كا اتضح أنه كان لها 
ضيعة أخرى بعيدة عن « منف » وبعيدة عن « طيبة » وقد كان السعر فى تلك 
الفئرة إلى « منف » متعيا » وكانت زيارات بر حقانحت » لمده الضياع تستغرق 
نحو ثمانية عشر شهرا أحانا » ولذلك كان رتب أعماله الأسرية بدقة وعناية قبل 


حك ب حد 


الشروع فى السفر » وقد عين ابنه الأكبر ,« م سو » مديرا لأشغاله فى بيته ونائبا 
عنه فى كهانته مدة غيابه »و ««مسو » هذا هوالذى أحضرهذه الوثائق لدرسهاوقت 
فراغه من أعمال الكهانة فى مزار المقبرة. وتدل الأبحاث على أن بلدة « نبسيت » 
كانت تقطنها الأسرة وتقع عند منعطف النيل بين بلدة « الحبلين » و « الرزقات » 
أى أنها على مسافة خمسة عشر ميلا من « طيبة » تقربا . 

وكان « حقانحت » وقتئذ معتادا الذهاب إلى « منف » تار كا كل شىء فى بد 
رهم سو» ؛ وقبل قيامه بأول رحلة نعرفها مع فى حضرته ابه «همسو» وولدين 
آخرين بالغين م أكبر أولاده ومعهم أمين أسرته وموضع ثقنه « حتى » بن 
«نحت» ثم نشر على جره وثيقة كبيرة من البردى وأخذ يفحص معهم مهام أموره. 
وقد كتب فق بدابة الوثيقة : السنة الحامسة من عهد الملك» الشهرالثانى من فصل 
«مو » (الصيف)» اليوم التاسع من الشبر. ولعمرى فإن ذلك يشبه ما تكتبه الآآن 
مثلا غ1/م/م44١‏ » ولكن كان للعثور على هذه القامة فى قبرلم يمس بعد فضل 
فى أنه أمكننا أن نعرف عن طريق الحدس أن المقصود من الملك الذى لم يذ كر 
هو ر ممتوحتب الثالث » ٠.‏ 

ولم نفهم مع ىكلمة مو « صيف » قبل أن نصل إلى هذه الننيجة . والواقع 
أن فصل « شمو» عند المصريين نظريا هو فصل الحصاد ويقع بين ١5‏ مارس 
و م١‏ يولية»ولكن لما كانت التنيجة المصرية خالية من سنة كبيسة كان كل فصل 
من فصول السنة يأتى مبكرا يوما كل أربعة أعوام حتّى أنه فى عهد « منتو حتب 
الثالث» قد جاء فىالحريف وهذا التاريم يوافق تاريخ حك هذا الفرعون تقريبا. 
بعد هذا التاري نيحد العنوان الآنى : بيان عن شعير « حقا نخت » ؛ ثم يتفرع 
من هذا العنوان ما يأنى : عمله لانه « رسو »؛ ثم «علف للثيران» ثم الشعير الذى 
حصل عليه «حقا نحت » لأجل أتباعه كل واحد منهم بقدر ما أعطاه بالشوفان 
( وكات يقدر قيمته بثلثى قيمة الشعير) وكتب بالمداد الأحمر خوف الخطأ 
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فى امع . بعد ذلك يأنى بيان عن الثيران البى أعطاها «دحقانحت» ابنه سنبوت هذا 
إلى هم رأسا من الماشية دوّنت نحت خمسة أنواع» وكذلك نجد الملاحظة الآآنية. 
وإذا شك إلى « سنبنوت » عن ضياع ثور .. ... فإن نصف ما يفقد سيكون 
مسئولاا عنه هو و « حتّى » بن « نحت » . 


ولا نزاع فى أت « حقا نحت » قد أحرى عمل حسابه خوف ما عساه أن 
يحدث عند ما نظم أحوال بييته؛ ونجد أخيرا بيانا عن الحيز الذى كان يسطى ابنه 
« مسو » وكان مؤلما من ثلاثة أنواع مختلفة وجموعه 7٠٠٠١‏ رغيف . والواقم أن 
هذا العدد يظهر ضرا جداء ولكن إذا لاحظنا أنه كان . لا حتلف عن نوع االميز 
الصغير الذى يصنع فى صعيد مصر ور يفها للا ن فإن دهشتنا لتلاشى » ولا نعرف 
حال الأسرة فى خلال رحلة ه حقا نحت » الأولى؛ ولما أراد دحقا نخت» القيام 
بالرحلة الثانية فى السنة الثامنة من حك الملك أحضر الوثيقة القديمة ثانية وكان 
لا يزال فبها متسع له ليكتب فيها تقوم عقاره . وفى هذه الدفعة كان نستعد لرحلهة 
إلى « منف » فى مايو أو يونيه لأن الحصول كان قد جمع وقدر نحو هه مكالا 
(بوشل) من الشعير والشوفان وهو مأ بق فى ذمة «ممسو» أو حزن عند ثلانة عشر 
شخصا من الميران » ولكن الوقت لم يكن قد حان بعد لطحن الحبوب وخبزها فلم 
يدرج عدد الرغفان» وكذلك لم تدرج قائمة بالماشية فى الوثيقة » و إن كانت رسائل 
« حقا نحت » تشير إلى ثىء من ذلك . ويلاحظ أنه قد وضعت خميلة أضصار 
فى حيازة الأسرة ليباع ماما من خشبها . و بعد أن أتم ترتيب كل شىء فى داخلية ينه 
سافر دحقا نحت» إلى «دمنف» و «دداسوت » ف الدلنا. وكان أول رسالة بعث مها 
«رحتا نمحت» عندما عاد من «ددسوت» إلى ضاعه اللأخرى القرسة من «منف» 
يقول فهها : ”عند ما وصلت إلمهنا متجها نحواالمنوب“»وكان ذلك قوقت الصيف 
ويدل عل ذلك ما طلبه من «رسو» فائلا : ” أن أرسل إلى" مقدار ..ه بوشل 
من القمح وما يمكذك أن ترسله من الشعير وكذلك ما يزيد عن مثونتم إلى أن يأنى 
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محصول الصيف “ وكان ببتدئ فى * سبتمبر . ويحتمل أنه كتب هذا اللخطاب 
فى أول أغسطس لأن الفيضان لم يكن بعد عاليا ليعرف منه مقدار حالته» ولذلك 
نجد فى االحطاب تعليات خاصة بذلك إذ يقول:” أما إذا كان النيل سنا “ والواقم 
أن النيل قد أخذ فى الارتفاع عند ماكان (« هم سو » (ف خلال تلك المدة يزرع 
محصوله الصيفى » فقد كتب أنه محثى ألا تحمل جسوره ضغط الماء فيفيض 
الماء على حقوله قبل أن بحصدها) وقد ذعس كذلك «احقا نمحت» فكتب ف الحال 
بسرعة » ولم بحر على عادة تبليغ السلامات والتحيات م كان الحال فى الحطابات » 
بل كتب مباشرة قائلا: ”الكاهن «حقا تخت» يخاطب «مسسو» ! أما منجهة 
فلاحة أرضنا فإنك أنت الذى تزرعها ! وستكون مسئولا عن ذلك» فعليك أن تجتبد 
فى الفلاحة » واحترس جداء وحافظ على كل ما أمتلك لأنك ستكون مسئولا عنه “* 
وفى منتصف اللحطاب عادت إليه وساوسه ومسئولية ضياع الحصول والغلال فاندفم 
قائلا : ” وإذا حدث أن أرضى غرقت عند ما يكون « سنفرو » أخوك يفلحها 
معك هو و « أنبو» فالويل لك و « لسيحتور»“ 

وقبل أن نتكم عن رسائل « حقا نحت » الأخرى يجدر بنا أن نلاحظ هنا 
أن الحطاب الثانى الذى كتبه قدكتيه بعد عام من االحخطاب السالف وفى خلال 
تلك الفترة كان مقما فى +حدى ضياعه التى كانت ف الثهال . ولا شك فى أنه كان 
يكتب كثيرا أثناء غيبته إلى أهل بيه فى « نبسيت » يخبرهم بالكيفية الى يحب 
عليهم أن يتصرفوا بها فى الأمور عندهم . فثلا نجد أنه شير إلى خطاب أول سنة 
خاصا بالقربان لعيد أول يوم فى الشهر للإله « ختتخانى » فى معبد الباب المزدوج 
وإلى خطايين خاصين بابنه « انبو» غير أن « ممرسو» لم يحل لنا الحطابات معه 
إلى المقيرة . 

أما الحطاب الثانى الذى حمله معه «هرسو» ضمن تلك الو ثائق فكان مؤرّخا 
فى أول يوايه ٠‏ وقد كان النيل فى الشتاء المنصرم منخفضا جدا حتّى أن الحقول قد 
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انتامها القحط ولم تنتج محصولا »هذا إلى أن المخزون من العام الماضى قد نفد وحل 
القحط بالبلاد إثر محصول ضئيل » ولكن « حا نخت » كان فى حالة هادئة هذه 
الدفعة فل .ينس كَابة السلامات والتحيات الى يجب أن ببتدئ بها الحطاب قال : 

” إن الولد تكلم لأمه » وكاهن الروح مخاطب أمه « ابى » ثم « حتبت » : 
كيف حالكا » لكا الحياة والصحة والعافية بيركة الإله « منتو» رب طيبة ؟ وكل 
الأسرة كيف حالم ؟ كيف حالم فى الحياة أتمنى لم السلامة والصحة ء 
لا شغلوا بال بى » إنى طيب وق حة جيدة . 

اعلموا أنم كرجل كان فها سلف قد أ كل حى الشبع ولكنه أصبح ذا مسغبة 
حى أنه يغمض عينيه» والبلاد كلها موت جوما. لقد وصلت هنا فى الحنوب وقد 
جمعت ل كل ما يمكن من طعام » أليس النيل منخفضا ؟ والطعام الذى جمعته 
لم يتفق مع حالة الفيضان»فعليكم بالصبر أتم يامن ذ كرت بالامم لأنكم ترون أنى 
كنت قادرا على إطعامح إلى هذا اليوم“ ٠.‏ وعند هذه النقطة يقدم لنا قائمة يأسماء 
الأفراد الذين لتالف منهم أسرته و محدد النصيب الذى يستحقه كل واحد منهم من 
الطعام الذى يرسله ثم يستاف الكلام قائلا : ”ويجب عليكم ألا تفضبوا ل 
يحدث إذ الواقع أن البي تكله بما فيه من أطفال عبء على" وكل ثىء ملكى» وأن 
عيشة التقشف خير من الموت كلية » والإنسان لا يمكنه أن يتكلم عن القحط 
إلا إذاكان هناك قط فعلا » وعلى أية حال فإن الناس قد بدموا يا كلون الرجال 
والنساء! ولايوجد فى أى مكان آآخر أ ناس يقدم لهم طعام كهذاء وبحب أن تميشوا 
حتى عودنى »و إنى عازم على تمضية فصل ر«رثمو» (الصيف)هنا أو يعبارة أخرى حتى 
الثلانين منشهبر ديسمبر القادم“”. هذه كانت تعلياته العامة» أهاتعلماته االخاصة جدا 
فى نفس الخطاب فهى : ”إن م حقانحت » الكاهن مخاطب (ر هس سو » و « حبى » 
ابن د« نحت » مما : يجب عليكا أن تعطيا أهلى هذا الطعام فقط عند ما يقومون 
ما عليهم من الأعمال» وعليكا أن تراعيا ذلك واستغلا أرضى كلها بقدر المستطاع» 


واعملا بكل ما عندذم من جهد فى فلاحة الأرض وذلك يجعل كل همكم فى العمل » 
واعلموا أنكم إذا كنم مجدين فإن الإنسان يدعوا الله لم2 و إنى سأ كون حسن الحظ 
عند ما يكون فى مقدورى أن أدعو لك . وإذا عاف أى فرد من نساء أو رجال 
الطعام فدعه يحضر إلى" ليعيش م أعيش “ ولن محضر واحد منهم ٠‏ 

ونلاحظ أن إدارة شئون المزارع فى « نبسيت » وما جاورها لها نصيب كبير 
فيا ِلى من هاتين الرسالتين» ويمكن الإنسان أن يقدر على وجه التقريب موقف 
١م‏ سو) من هذه الأمور عند ما حمل حزمة الرسائل التى نحن بصددها إلى مار 
مقبرة «إبى» الوز ير» ولا نذهب بعيدا فان التعليات الى كان يحب عليه اتباعها قد 
جاءت فى االحطاب الأقّل من والده إذ يقول : ”ص « حتى » بن «نحت » أن 
يذهب فى الخال مع « سنينوت » إلى بلدة « برحاعا » لزراعة حقلين مرن# أرض 
مستأحر بن على أن يأخذا قيمة أحرهما من المنسوجات التى نسجت هنا ويجب أن 
تقول إن صناعتها غاية فى الإتقان» ولكن دعهما ,أخذاهاء و بعد سعها فى« نبسيت» 
دعهما بدفعا إيحار الأرض غنهاء وعليك أن نجد أرضاء ولكن من غير أن لتورط 
فى أرض شخص ماء بل عليك أن نستعلم من «حاو» الصغير» و إذا لم تجد عنده أرضا 
فاستشر « رع نفر» فهو الذى يمكنه أن يرشدك للاأرض الحيدة السهلة الرى 
فى «خبشيت» أما فها يختص با يمكن أن يعمله «حتى» بن «نحخت» فى «برحاعا» 
فاعلم أنى لم أميزه بأية مئونة» وحراية الشهر هى أردب من الشعير لأسرته وسأعطى 
أسرته نصف أردب آخخرمن الشعيرفى أول الشهر . وأع أنك إذا خالفت ذلك 
فانى سأنتقص ذلك مما تأخذه أنت.أما فيا يختص با قلته لك أعطه أردبا من 
الشعير شبريا فعليك أن نعطيه فقط أربعة أخماس أردب من الشعير شبهريا 
افهم ذلك “ . ظ 

واتئفق أن «حاو» لم يكن عنده أرض ليو حرها . على حين أن « رع نفر» كان 
له حقل مجاور لحقل «حاو» فاستأحره كلمن «سنبنوت» و «حتى»؛ هذا إلى أن 
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بعص صو» قد دخل فى معاملات أخحرى فى ««برحاعا» وكتب ملخصها فى وثيقة عثر 
على نسخةمنها بين الأو راق الى وجدناها فى المقيرة» ويحتمل أن النسخة الأخرى قد 
أرسلت لوالده ٠.‏ وقد جاء فبها . 

كان لحقا نحت غلال فى بلدة « يوسبقو» فى ذمة « أبى » الصغير وكذلك 
فى بلدة « سبات معات » فى ذمة « حرى » بن «أبى» وقد نزل عنها «حقا نحت» 
فى اللخطاب الثالث إلى «رع نفر»» ومن جهة أحرى نجد فى الخطاب الثانى ما شير 
بإعام مسألة « رع نوفر» وبع الحصول بمبادلته بزيت . وقد أرسل الحطاب 
الثالث «دحما نحت » لهذا السبب ولا بد أن « سنبنوت » و« حتى » قد ساماه 
إلى « رع تفر» حتى بم هذا الموضوع» ولكن لسبب مالم يصل هذا الخطاب 
لصاحبه أو أهمله «« مسو » فترك ممتوما كا وصل إليه ٠‏ 

أما الحطاب الذى أعس باه « حقا نحت » سد أحد الكتبه فى « منف » 
والذى يجب إثباته هنا برمته فهو تموذج للرسائل الى تكتب بأسلوب أهل الحضر 
الذين يعيشون ف المدن الرافية وهو : 

خادم الضيعة وكاهن الروح (المادية ) «دحقا نخت» يقول : أرجو أن يكون 
حالك حال الإفسان الذى يعيش مليون عام » وأتمنى أن يرعاك الإله «« حرشاف » 
رب « إهناسية » وكل الآة الموجودين أيضاء وليت الإله «ستاح» الذى سكن 
جنوب جداره بمنف شرح قلبك فتحيا طويلاء وأتنى أن يحزريك « حرشاف » 
رب إهناسية حزاء حسنا ٠‏ 

خادمك يقول : دع كانبك منحه الله الحياة والسلامة والعافية ‏ يعرف 
أنى أرسلت ««حتّى» بن « نحت » و «سنبنوت» بخصوص ذلك الشعير والشوفان 
اللذين عندك . و ستطيع كاتبك ( منحه الله الحياة والصحة والعافية ) أن يتسلمهما 
دون أن يفرط فى شىء منهما وذلك فضل منك إذا نكست بالقيام به . أما المّن 
فضعه عند تسامه فى بيت الكاتب ( منحه الله الحياة والصحة والعافية ) إلى أن يأتى 
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من يتسامه منه . واعلم أنى قدكلت هذا القمح بالمكال االخاص به » وهو يملا 
مائة حقيبة تماماء واعلم أنه بوجد فى «برحاعا» ١5‏ أردبا من الشوفا عند «نتكسو» 
وللم١‏ أردبا من الشعير عند « إبى» الصغير فى بلدة« |يسبكو » وكزلك يوجد ف بلدة 
( سبات معات ) .7 أردبا من الشوفان عند « نحرى » بن « إبى » وعند أخبه 
« دشر» ثلاثة أرادب من الشعير فيكون امجموع هم أردبا من الشوفان» ١١‏ 
أرديا من الشعير» وعل من بملكه أن يعطينى ما دساوى مقدار ذلك من الزبت 
ولا بد أن يعطى مقابل كل أردبين من الشعير أو ثلاثة من الشوفان مكالا «حبت» 
من الزءت؛ ومع كل فإنى أفضل أن أتسم متا ءى شعيرا. ولا تنس أن تكتب لى عن 
« نحت » وعن كل شىء يأنى إليك من جهته فهو يلاحظ كل أملا كى . وقد ذ كر 
«حقا نخت» ف الرسالتين الأوليين أمورا تتعلق بالزراعة ‏ فنجد أن الحشب الذى كان 
ِوْحْذْ من غابات الضيعة قد بع ) وما كان بأحذه « ستبنوت » أحرا له فى االحطاب 
الثانى كان من محصول بيع هذه الأخشاب ٠.‏ وكذلك كان « سبحتحور » مستاحرا 
قطعة أرض وكان يرسل إليه « حقا نحت » ه أرطال من النحاس ليدفع بها الإيجار 
المطلوب منه. هذا وحبرنا «حقا نمحت» عن موضوع إيجار أآخر قد جعله «مرسو» 
صعبا عليه » وذلك أنه أحر الأرض و زرعها شعيرا فقط . ثم يخبره بأنه قد انتقص 
من شعير « حقا نحت » الحاهن عنده» ولذلك كتب له الأخير محرا إياه ألا يقوم 
بأى تعد آخر . 


على أن ا لمزء الفكد من خطابات « حقا نحت » هو نا جاء فا تلمبحا عن 
الحياة الأسرية وأظن أننا قد افتبسنا فى االحطابات السابقة ما يجملنا نعرف شخصية 
بدمص سو» بن <اححقا حخت» الأ كبر؛ والظاهس أن « مرسو » 5 بصفه والده تلميحا 
كان غبيا بعض الثىء وكان شكو منه أحيانا ورغم كل ذلك كان يمكنه الاعتّاد 
عليه فى أمور بييته؛ والواقع أن «حقا نمخت» كان بتطلع إليه ى ادارة أحوال أسرته 
المعقدة وحفظط النظام والطمأ يينة فى بيته ٠‏ وكان نساعد « م سو» فى ذلك« ستدنوت » 
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أخوه» و« حتى » أمين الأسرة» أما الابن الثالث «سيحتحور» فنراه فى مناسبات 
غير مشرفة له » ففى االحطاب الأول نرى أنه قد افترح على « هم سو » اقتراحا أثار 
غيظ « حقا نحت » المسن ولذلك يقول الأخير: أما من جهة [رسال « سيحتحور » 
إلى عير جاف قديم من بلدة « ددديسوت » وعدم إعطالى عشرة الأرادب من 
الشعير الحديد فانى لا أقبل ذلك بأى حال طبعا ٠.‏ حقا إنك سعيد بأ كل الشعير 
الحديدءواعم أنى على البر» والقارب قد ربط فى المرسى تماما. ولكنك عند ماتصل 
إلى الشاطيع ستفعل كل شىء خطأ» فان كنت قد أرسلت إلى عير قديم ليحل 
محل الحديد فا عساى أنا قائل؟ إنه حسن جدا ! ! 


وفى الخطاب الثانى أخبر « مىرمو » أن يلاحظ «سيحتحور » فى كل وقت 
يحضر فيه إلى البيت . وكان الإخوة الثلاثة متزوجين وكذلك «حتى » وكان لهم 
أولاة كمون قنك الأسرة: ف وتسيق» هذا عشلا عن وود نناء واظفال 
فى بيت « حقا نحت » نفسه ما جعل عدد الأسرة ببلغ نحو الثلائين نسمة على 
أقل تقدير» فكان هناك « أبى » وأمه وخادمتها وكذلك إحدى قربباته تسمى 
د حتبت » وكان معها أبن صغير يسمى « ماى » . وسواء أكانت « حتبت » هذه 
دخيلة أو عبئا على البيت فانا نعم أنبما كانت ممقونة من د مسو » ومن أجل ذلك 
كان «حقا نمحت» مضطرًا أن يكتب لابه من أجلها : لقد أخيرتك ألا تباعد يمن 
د حتبت » وبين صاحبة لها سواء أكانت قر ببتها أم إحدى معارفهاء واعتن با 
و إنى أتعشم أنك ستفلح فى كل شىء تعمله سبب ذلك » هذا رغم أنى على يقين 
من أنك لا تريدها معك ‏ 

وعلاوة عل أ بنائه الثلاثة المتروجين كان «الحقا نحت » ولدان آخران هما «انبو» 
ود سنفرو » وكان كلاهما قاصرا لم يؤهله سنه للقيام بعمل جِدَّى عند ما سافر 
« حقا نحت » فى السنة الحامسة» ولذلك لم يظهرا فى قائمة الأقارب الى تركها 
فى ذلك الوقت» ولكن فى خلال رلته الثانية نحو الشمال بعد انقضاء ثلاثة أعوام 


5 


عل الرحلة الأولى كاناحاضرين فى مخلته فكتب قائلا ”اعتن كثيرا بكل من «انبو» 
و «سنفرد» فتحيا معهما وتوت معهماء افهم ذلك” . 

وكان « انيبو » أكير الاثنين سنا ممأ جعله قادرا على أن ساعد « عسو » 
و« سيحتحور » فى زرع الحاصيل الصيفية التى كانت على وشك الغرق» وقد أشعر 
هذا العمل الولد الصغير بأن أخاه لم بعتن به تماما. ففى خلال هدّة الشتاء شكا من 
ذلك لوالده فأمص « مسو » أن يعطى « انبو » ثانية مافى ذمته » وكل ثىء 
ناقص لابد أن يدفم عوضه » ثم قال ولا تجعلنى أ كتب إليك فى ذلك مرة أخرى 
إذ قدكتبت لك مرتين بخصوص ذلك . 

أما « سنفرو » وهو أصغر أولاد ,د حقا نحت » فكان طفلا مدللا وكان 
صاحب الحظوة عند والده» وكان عند سفر والده لا بزال صغيرا جدا فلم .يكن له 
تب ناص » ولكن حقا نحت قد عدل عن ذلك فوابعد وكتب إلى «ه سو» : 
“افهم إذا لم يكن « لسنفرو » مرتب فى الببت معك فلا تنس أرن تكتب لى 
فى ذلك» لأنى سمعت أنه غاضب» فعليك أن تعتنى به وتعطيه غذاء » و بلغه سلام 
« خنتخ » ألف مرة بل مليون صرة» واعتن به» ولا بِدّ أن ترسله إلى: فى الحال 
بعد الفراغ من الزراعة “ غير أن هذا العرض الأخير لم يرق فى عين « سنفرو » 
ورفض بصراحة أن سافر إلى والده . وفى الصيف التالى نيحد «حقا نمحخت» يكتب 
مكتئبا : ” وإذا كان « سنفرو » يريد أن يحرس الثيران فاجع له يحرسها لأنه 
لا يريد أن يروح و يغدوحرا فى الزراعة معك » وكذلك لا يريد أن يأتى إلى هنا 
معى » فاتركه يفعل ما يريد“ . 

وكان كذلك من أسرة د حقا نحت » شخص بدعى « رنكاس » له أسرة 
ومعه أخت أرملة نسكن معه فى البيت» هذا إلى ثلاثة أطفالصغار من يدنهم بنت 
صغيرة تدعى « نفرت » ولم يكن له أم» والنتيجة أن « حقا نحت » كان أرملا . 
وأمام كل هذه المتاعب لا يسع الانسان إلا أن يفكرفى أنه مع هذه الأسرة العديدة 


ل 


كان عنده من المشاغل ما يكفى لانصرافه إلى الاهتّام بتدهر شئونه » ولكن الأمس 
كان عليه أهون مما نتصور إذ امحَذ لنفسه حظية اسمها « اتتحاب » و مكننا 
أن نتصوّر إحساس أمسيرته وشعورهم نجاه هذا الأمس من الرسائل المتأحجة التى كان 
برسلها «حقا نمحخت» لم فيقول :” لا بد أن تعزل الحادمة «سئن» من ,بيتى فى امال 
وحافظ تماما عل ألا يزورك «سيحتحور» كل يوم» واعلم أنه إذا أمضت «سنن» 
فى البيت يوما واحدا فستكون أنت الملام إذا أساء إلى حظيُتى » و إلا فاماذا أنا 
أعولك ؛ وما الذى يمكن أن تعمله حظيتى ضدّ م وأتم خمسة أولاد . بلغ سلام 
والدنى ««لأبى» ألف مرة ومليون مرة و بلغ سلائى إلى «حتبت » وكل أفراد الأسرة 
وإل «نفرت» . واحذر إيقاع الضرر بحظيتى فإنك لست شريكك فى أملاكى فإذا 
إزمت الهدوء فان ذلك سبكون شيئا جملا جدا” . 

ولا غرابة فى أن ترى «حقا نحت» يكتب ذلك منذ أر بعة آلاف عام» فان 
ما كتبه هو بعينه ما نشاهده كل يوم بين ظهرانينا . 

عل أنه لم يفلح تو بيخ دحقا نخت» فىصفاء الياة الأسرية المتعكة المضطربة » 
إذ فى الصيف التالى لذلك نجد أن صير بدرحقا نخت» قد نفد ففعل ما كان يجب 
عليه أن يفعله من زمن طويل فكتب : يحب عليك أن ترسل « ايتتحاب » 
ومادام هذا الرجل على قبد الحياة وأعنى به بداب» مؤاحرى فهو عدوى ومن يسىء 
إلى حظيتى فهو عدوى وأنا عدوه؛ وافهم أن هذه هى حظيتى ومن المعلوم أن حظية 
الزجل يحب أن تعامل معاملة حسنة » واعل أنه لا يمكن أن يقوم لما أى إنسان 
عثل ما قت به . وإذا استطاع أحدم أن يصب إذا اتهمت زوجته أمابه فإنى 
سألزم الصير لما يحدث مع حظيتى» ولكن كيف يمكن أن أعيش معكم فى دار 
واحدة إذا لم تحترموا حظيى ! كراما ى ؟ 

ولاشك فى أن ما لمح به «حقا نتحت» لابنه «« مسو » من أنه لبس شمريكا 
فى أملاكه وأطفاله وكذلك تبديداته بأن يقصى كل أولاده من داره إذا لم ينفذوا 
أواممه لم يأت بفائدة . 


> 1 حب 


والواقع أن «دحقا نحت » كان يلذ له كثيرا انتهاز الفرصة لتنبيه أولاده بأ لمعيه 
عليه وأنهم بأكلون خيزه » وأن كل ثىء ملكه » وأن كل أفراد الأسرة كل عليه . 

والحق أنه كان رجلا مشاغبا متعبا ٠‏ وكانت رسائله مملوءة بالتهديدات مثل 
قوله : “افهم هذا » واحترس جداء وكن نشسطا جداء وستكون مسئولا أمامى عن 
ذلك» ولا تنس أن تجيب عن كل شىء كتبت لك عنه»“ ٠‏ أو تراه يشدّد فقوله : 
”افهم أن هذه سنة يحب فبها على الرجل أن يشتغل لسيده “ أو يقول : ” ليست 
هذه سنة مبمل فبها الرجل سيده أو أولاده أو أخاه“ . 

ولاشك فى أن « هرسو » قد تنفس الصعداء عند ما سافرت « ا تحاب » 
إلى «حقا نمخت» الذى كتب بأنه سيبق بعيدا ستة أشهر أخرى . 

هذه جولات خاطفة فى هذه الوثائق إلى أن ندرس درسا عميقا » ومع ذلك 
فإنها تكشف لنا من صفحة مجيدة من حياة القوم الأسرية والاجتّاعية فى عصر مظم 
لا نعرف عنه إلا القليل . والمتأمل فى هذه الوثائق بمكنه أن يستنبط أمورا كشرة 
لم ينسنْ لنا معرفتها حتى فى أزهى العصور المصرية وسنترك ذلك لفطنة القارئ على 
أن نعود إلمباكاما دعت الضرورة عند درس مدئية الدولة الوسطى حملة . 


اثار الملك سعنخ كارع 


وقد بق لنا عدد محدود من الثثار الصغيرة الى غمل اسم الفرعون «سعنخ كارع» 
فى سقاره عثر له عل تمثال محفوظ الآن فى « محف اللوفر» » ويقال إن له كزلك 
خاما من الذهب نقش عليه أسمه (221 .م 1010 ,ممقسعلء1/1) 

وتوجد له لوحة من ودائع اجر الأسامى لمعبده وهى بديعة الصنع قد نقش 
عليها “ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «سعنخ كارع» محبوب «هنتو» رب طيبة“ 

(.165 .م .5621205 1هع21م15)0]آ رعأماء2) 
وقد عثر «نافيل» على نخرزة كرية الشكل لونها أزرق قاتم تمل لقبه 


61 .110 لاناع5 نا طامتاءظ عطا دا وطورهء5 ممتاموعوط2 ,1لأةط) 


ه 7 لس 


وكذلك يوجد فى مموعة « بترى » جعران ولكن يحتمل أنه من عصر متأخر 
.(11.9 ,ل .[2 علص ]انزر) ممه وطوعقءك5 ,عزراعط) 

على أنه إذا كان « سعنخ كارع » قد قارب الخمسين من عمره عند توليته 
عرش الملك فقد كانت الضرورة تملى عليه أن سارع فى إقامة مثواه الأخير » 
ولكن ندل ظواهى الأمور على أنه كان يقوم بهذا العمل بشىء من الفتور والتراخى 
(.23 .1 ,146 .م ,1941 :9 - 6 ,1 5عأ .29 .م 1915 .لآ .5 .ل .ف كاعواون/نا) 
فنعرف أنه قد وضع تصمم طريق ابتسداء للعمل فى البقمة البتى قام علها معيبد 
الرمسيوم الحالى» وكان اجارون قد بدءوا من جهه أخرى يقطعون طريق المعبد 
فى الطرف الحنوبى لشيخ عبد القرنه وعلى سفح التلال يجبل . وكان اتحدار هذا 
الطريق بنسبة واحد إلى خمسة وعشرين» ومن الحتمل أن هذين المكانين اللذين 
ابتدأ عندهما العمل لم يتصل بعضبما ببعض قط » وإذا امْحَذَنا الحنادق الظاهرة 
حتى الآن وهى التى قطعت فى سفح التل » أساسا مكنا استنتجنا أن العمل كان 
يقوم به شرذمة قليله من العمال» وقد تركوا عدّة قطع من الأمجار المتزوعة من 
الصخر فى مكانها فى الرصيف السفل من الحبل ٠‏ و إنه لمن السهل أن يتقبع الإنسان 
أثراحانبين اللذين سيتكون منهما عرض الطريق ومن ثم يمكن الحكم بأن تصمم 
عر ضه كان مثل عرض طر يق «نب حبت رع» . 

وفى أعلى هذا الطريق كان العال قد بدءوا حمل رصيف ممهد تقريبا طوله 
نحو ٠٠١‏ متر» ومن انحتمل أن عرضه كان دساوى طوله لو تم . وكذلك كان العمل 
قد بدى فى حفر خندق لإقامة جدار طوله نحو ٠‏ ذراعا أمام مق مقيرة الملك غير أنه 
لمك وكانف قد وضع حمس ودائم جر الأساس وهى قربان راف لحار 
عملت فى الصخر: وكذلك شرع العمل فى نحت قبر للفرعون غير أنه لم بت منه إلا 
قطع المر المتحدر وطوله نحو هم مترا » وعندئد أعلن وفاة الفرعون فكانت النتيجة 
أن وسع نهاية الممز بسرعة واتمذ منه مجرة دفن لللك .ثم سدّت بعد بقطع من 
ا جر الحيرى الأسيض بدلا من حجر الحراييت الذى كان يغلقيه جرة دفن الملوك . 


و”# ١‏ لس 


المعيد 

أما معبد الفرعون فكان يتألف مرى جدار رخيص ملتوبى من اللبن فوق 
المكان الذى دفن فيه»ء وقد ف خارج هذا المعبد بيت صغير من اللبن للكاهن 
المارس . ول نجد حول قبر هذا الفرعون إلا حفرا صغيرة اتمحذت مقابروكان لكل 
منها بير مستطيلة الشكل ولميقم يحواره حتى فمابعد إلابعض مدافن مسربعة الشكل 
فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة . 


مقبرة مكت رع 0 

أما الأغناء الذين كان فى مقدورهم أن بنحتوا لأنفسهم مقاب رعلى جوانب التل 
المشرف على موقع هذا المعبد» فكان بلغ عددهم نحو الثلاثين . عل أنه من الأمور 
الغربة الى يلاحظها الإنسان فى هذا المكان أنه كما جال المرء حول منحدرات 
هذا التل يلحظ أن معظم هذه المقابرالتى حفرت فى واجهته قد مجرت قبل أن يتم 
العمل فها وأن العدد القليل هنها نسبيا هوالذى قد استعمل للدفن فعلا ٠‏ ففىواحد 
منها نجد اسم مدير البيت للقصر الداخلى المسمى « مى انحور » على قطعة من غطاء 
وحه(.32 .م نط8 اع :غ016آ ركأء1010/لا) 

ولكن أهم القبور وأعظمها فى الحبانة كلها كان قير الأمير الوورانى» والحا م 
وخازن ,بيت مال ملك الوجه القبلى والأمير الوراتى» عند بوَابة (جب) مدير الببت 
العظيم والسمير الوحيد » وحامل الْلَمم ««رمكت رع» وهو نفس الرجل الذى ذهب 
فى ركاب الفرعون « نب حبت رع » ومضى أسمه فى «شط الرجال» على الصخور 
بوصفه أنحبوب حقا من سيده وحا م الحا كم الست العظيمة. والواقع أنمحتويات 
هذه المقبرة قد كشفت لنا عن صفحة مجيدة فى حياة القوم الاقتصادية والاجتّاعية 
والصناعية والدينية بشكل مجم مالم نكن نحل به فى هذا العصر البخيل بآثاره . 


.11 14 .م ,1920 مع طتتزععع10 هلق .31 .381 (1) 
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ولذلك سأ تكلم عنها وعن محتوياتها ببعض التفصيل ٠‏ ولنترك الملوك وآثارها ونييش 
مع موظ ف كير وما حيط به من عامة الشعب على متلف نحلهم وطبقاتهم : 

نحت هذه المقيرة العظيمة فى الصخرة المطلة على معبد الأسرة الحادية عشرة 
بالدير البحرى وقد حاول الكشف علنها «ددرسى» فى عام 6 فل يصل إلى نتيجة 
ثم جاء بعده د السير مند » عام ١4.‏ واستطاع كشف الطر يق المؤدّية إلى بابهاء 
(7/ .م ,آلا © 133 .م .11 .5 .8) وقد بقيت مطمورة بالأتربة حتى كشف عنها 
دونلك» عام ١48+‏ . و «دمكترع» هذا كان موظفا كبيرا يلقب بحامل انتم ومدير 
القصر» عاش ف عهد الملك « متوحتب الثالث» وقد عثرنا قبل على أسمه فى معبد 
هذا الملكبالديرالبحرى . (.0 17 .21 .11 عامصء1 .سناآ .لا ,»303111) والظاهس 
أنه عاش فى عهد الملوك الذين خلفوا «منتوحتب الثانى» . وتدل محتويات قبره عل 
أنه كان صاحب سلطان عظي ف البلاط فقد انتخب لنفسه أنقم مكان فى جبانة 
عصره فهو شرفم قلنا من قبل على معبد سيده الحنازى . و بمكن مشاهدة القبر 
من ساحة المعبد» وتصمي المقبرة يشر بأن « مكترع » قد نحت لابنه المسمى 
«انتف» مقبرة فى نفس مقبرته » وقد أصبح فيا بعد «انتف» هذا أميرا . وحامل 
ختم الملك ٠‏ ورغم أن المقبرة وجدت منهوبة فقد عثر فها على مجرة سرداب لم يمس 
بعمد. 

السراديب ومحتوياتها ‏ وقد كان استعال السرداب شائعا فى عهد الدولة 
القديمة ومخصصا لحفظ تمائيل المتوفى فى بادى الأعس . ثم أخذ القوم بالتدريم 
يضعون فيه مع مثال المتوق بعضن أفراد أسرته أو خدمه» وقد كانوا أحيانا يضعون 
سردابا خاصا لخدم وأصعاب احرف والصناعات الى كان يحتاج إلمها المتوفى فى آخرته . 
كل ذلك كارن يصنع من الجر الحيرى الأسيض أو اجر الممحلى فى جبانة الحيزة 
أو فى جبانة سقارة . وفى عهد الأسرة السادسة كثر عملها من االحشب » ور مما كان 
سبب ذلكانصالالتجارة ببن مصر و «سور يا» وجلب الحشب منها . وقد لاحظنا 


سابىنوؤ ب 


أن هذه القاثيل أخذت تكثر شيئا فشيئا وبخاصة أنها كانت مد :ماذج صغيرة » 
ولوحظ أن تمثال صا حب المقبرة أخذ يصغر مجمه حتى أصبح ف النهاية يعمل بحجم 
تماثيل الخدم وأصحماب الحرف والصناعات . وقد رأبنا فى أوائحر الدولة القدممة 
وما بعدها أن تماثيل اللحدم وأصحاب الحرف والصناعات تعمل فى مصانع خاصة 
ماما بظهر » وتكون كل منها فرقة خاصة بصناعة أو حرفة أو تعمل فى قوارب . 
أما تمثال صاحب المقبرة فقد كان شرف عل ما تقوم به هذه الفرق من الأعمال . 
وقد كانت العقيدة السائدة فى هذه الفترة عند معظم الشعب أن روح هذه الفاذج 
من العال وكذلك روح الطعام الذى كانوا يصنعونه ليكون خالدا بمدّ صاحب المقبرة 
7 يحتاج إليه من طعام وغيره . وهذه الفكرة كانت منتشرة انقشارا عظيا بين المصريين 
حوالى سنة ٠.٠١‏ ق . م ٠‏ فكان كل فرد فى مقدوره أن اشترى مثل هذه الفاذج 
لتوضع معه حول تابوته أو بالقرب منه فى المقبرة» وكان لا يتأترقط عن الحصول 
عليها » ولذلك نجحد بعض العاثيل من هذا النوع منتشرة فى متاحف العالم ٠‏ على أن 
المهم فى مقبرة « مكترع » هو أنه كان رجلا صاحب نسار وثروة عظيمة . وأراد 
حسب اعتقاده أن يحيا حياة بذخ وترف ف عالم الآخرةم كان ينعم بالحياة فى الدار 
الفانية » ولذلك جهز نفسه مجموعة لخمة منهذه الماذج مما لم يعثر على مثيلاتها للآن 
لشخص عادى » ويرجع الفضل فى بقاء هذه المجموعة لنا إلى مهندسه الذى عاد 
إلى اتباع طريقة بناء السرداب كك كان الحال فى عهد الدولة القديمة مالم يتنبه 
إليه اللصوص الذين تعوّدوا نهب القبور فى هذا العهد . ولذلك أفلتت من أيديهم 
هذه الجموعة الفذة لفائدة العلم والتاري » وما ذلك إلا لأن طريقة وضعها ف المقبرة 
ل تكن مألوفة لالصوص الذين كانوا .بعرفون طرق الدفن فى ذلك العصر وفى كل عصر 
مهارة فائقة » ونحن بوصفنا هذه احموعة هنا تكشف عن صحيفة اجتاعية فى تاريخ 
الشعب المصرى فى تلك الفترة الغامضة ٠‏ 

على أننا فى مثل هذا الكّاب لا بمكننا أن نصف مموعات الفاذج التى بلغت 
أر بعا وعشرين» جهز بها « مككترع » قبره لتقوم بحاجياته فى الحباة الآخرة . 


196 حم 


والواقم أن كثيرا من هذه امحاميع يوضم لنا عمليات ومناظر حيو ية وصناءعات 
دقبقة وغيرذلك مما يحتاج إلى درس طو يل قبل أن نشرح تفاصيل كل جموعة 
شرحا وافيا . ولا نزاع فى آن هذه التفاصيل وبخاصة ما دق منها هى التى تصور لنا 
حاة وادى النيل منذ أربعة آلاف سنة مضت» وف ذلك تنحصر أهمية هذه الماذج 
فهى صور محسمة من الحياة اليومية بعيدة عن الفكرة الدينة أنحضة الى كانت 
الوازع فى عمل الأثاث الحنازى فثلها عندنا اليوم مشل متاحف الشمع ٠‏ و إذا 


ل 5 


استثنينا من بين هذه الفاذج ثلاث مموعات لما علاقة مباشرة بالفكرة الدينية كان 
ماتبق منها دنيويا محضا . 

وهذه المجاميع المنازية تحصر فيا يأنى : مموعة تمثل بنتين واقفتين على جانى 
السرداب وترتدى كل منهما ملابس طلية ملؤنة بالألوان الزاهية وتمل كل منهما 
قر بانا فإحداهما على رأسها سلة فيها لحم وخبز وفى ,بد كل منهما أوزة حية » وتمثالا 
هاتين البنتين مصنوعان من الحشب بنصف احم الطبيعى . 

وامجموعة الثانية تتألف هر# أر بعة أشخاص واقفين على كرسى واحد جميعا 
و بمثلون عبل التوالى كاهنا مستعدًا مبخرته وآنية الطهور» ورجلا يمل على رأسه 
موعة ملاءات من الكمّان للأسرة » واثنتان أحريان تملان إوزا وسلتين فممما 
طعام » أما ما بق هن الاذج التى يحتويها السرداب فتمثل صور الحياة التى كان 


عم بها 0 مكترع » مذّة حياته فى عالم الدنيا وهى نفس اللحاة البى كان يزعم أنه 
سيتمتع بها فى الحياة الاخرة ٠‏ 
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نشل 3 


الوجهة الفنية غير أنها مع ذلك نسعر بصدة العثيل ودقة الملاحظة إذ أن حركاتما 
قد أبرزت بحذق » فهذه الفاذج بما فيها من ألوان زاهية تعيرعن الحياة والمرح 
الأذين لاتصاد فهما فى القطع المصرية الفنية الّىوصنعت حسب قواعد موضوعةمتبعة. 

طريقة تسمين الثيران ‏ وبعد عملية الإحصاء هذه لثيران « مكترع » 
نجده قد مثل لنا طريقة تسمين الثيران فى الحظيرة ( تماثيل هذا المنظر محفوظة 
فى متحف متروبوليتان ) فنشاهد فى ا رة التى تعلف فبما الثيران لتسمينها بعض 
الحبوان مس بوطا حول مقود » ثم نشاهد فى ججرة أخرى الثيران الى قد منت وهى 
تغذى باليد » ويلاحظ أن الثور قد امتلا“ جسمه لما ونا لدرجة أنه أصبح من 
ثقل وزنه وأ كماعلى الأرض والراعى يدس له الطعام فى فه دسا . 

ذيح الثيران ونجفيف مها و بعد ذلك ننتقل إلى أخخر منظرفى حياأة 
الثور وأعنى بذلك حظيرة الذيح ( متحف المترو بوليتان ) فنشاهد هنالك الثيران وقد 
سيقت إلى فاعة ذات عمد مكوّنة من طابقين مفتوحة للعراء من جهة واحدة 
فهناك تطرح الثيران أرضا بعد أن تعد للذبح ٠.‏ وترى أن فى هذه الحظيرة كاتيا 
ومعه أدوات الكقابة المؤلفة من جعبة أقلام وقرطاس من البردى يقوم بعملية 
الحساب وترى كذلك رئيس القصابين شرف على عملية الذبح » وطاهيين يقومان بطهو 
عصيدة دم على مواقد فى ركن الحظيرة »وفى شرفة القاعة قطع لحم معلقة للتجفيف٠‏ 

أهراء الغلال ‏ ونشاهد أنه بعد أن يحصل « مكترع » على حاجته من 
الحم » يتم بالحبوب الى كانت تعد لطعامه . فنشاهد أهاء الغلال » وترى كتبة 
يجلسون فى ردهته كل تمل قلمه وقرطاسه لبدوّن حساب الغلال وتساهد فى الوقتث 
نفسه رجلين يكلان اع عبان زوك إرمطاك راان يد 
و يصعدون فى سل ليضعوها فى محازن عظيمة احم ( بمتحف المترو بوليتان ) ٠‏ و 
ل ل 
لا بترك العمل عامل قبل انتهاء الوقت امحدّد . 


سم 


صناعة الحبز والجعة ‏ ثم ننتقل بعد ذلك إلى مشهد صناعة الحبز والجعة 
وقد خصص لما بناء واحد» (بمتحف الترو بوليتان) فبشاهد ف اجرة الأول من 
هذا المبنى ام أتان تطحنان القمح ثم يرى رجل يصنع من دقيقه أقراصا من عجين 
يلوكها خرف وعاء. وبالقرب منه نجحد العجينة التى تركت لتختمر فى أر بعة قدور. 
وبعد أن تختمر العجينة اشاهد إنسان آخخر يصمما فى صف من الأوانى المصفوفة 
وقد اكت عليها سداداتها ووضعت مسندة على طول جدار اجرة . أما فى احرة 
الثانية فنجد عملية إنضاج الحيز حيث نشاهد رجالا يدقون الحبوب بمدقات ونساء 
يطحنٌ الدقيق »© وآخرين يقلبون العجين و يصنعون منه أرغفة وفطائرفى أشكال 
غرببة وغيرهم يقومون بوضعها فى الأفران ٠‏ 
النسيج والنجارة ‏ أما الأشغال اليدوية فقد عثر منها على نموذجين : 


د 08 جد 


فنجد فى صورة نساء يغزان وبنسجن فى حانوت» م يشاهد النجارون يقومون 
بعملهم فى حانوت آنحر . وفى حانوت النسيج ثلاث نسوة قد أحضرن الكّان 
ووضعنه فى وعاء ليقوم بنسجه ثلاث نسوة أخخر بعد أن تقوم بغزله نسوة يشاهدن 
واقفات» وفى اليد اليسسرى لكل منهنّ مغزل نحركه بيدها المنى عبل ركبتها (متحف 
القاهمرة ) وعند ما تمل المغازل باالحيوط المفزولة » توضع محتو ياتها على حماللات 
مثبتة فى الجدار المقابل الذى يشتغل النسوة بجواره ٠.‏ ونشاهد فى نفس الوقت 
نساء يفسجن على ألتين (نولين) منصو بتين على رقمة اجرة . ننتقل بعد ذلك إلى 
حانوت النجار وهو مكوّن من ردهة مسقف نصفها وتحتوى على مشحذ لشحذ 
آلات النجارة وصندوق ضضم يضم الآلات اللازمة ففيه مناشر وقواددم وأزاميل 
وحار يزوهدا الصندوق موضوع نحت الحزء المسقوف من الحانوت ( متحف 
القاهرة ) . أما فى العراء فيجلس النجارون زمى! يقومون بقطع الأخشاب الغليظة 


ل هاا 


بالقوادم ثم يصقلون سطحها بقطع كبيرة من الجر الرمل » وفى وسط تلك الردهة 
نشاهد نشارا ربط قطعة من االحشب فى عمود وأخذ فى نشرها ألواحا ٠.‏ وفى مكان 
آخرنرى نجارا جالسا على الأرض وف بده لوح منالحشب بقوم بثقبه مثقب وهدقة. 


بيته وحديقّته "نعود الآن الى ما أعده «مكترع» لنفسه فى حياته انخاصة 
المنزلية فنشاهد أنه قد شيد لنفسه حديقتين منقطعتى النظير فى كل ما عثر عليه من 


فل - 


والواقع أن المفتن المصرى الذى صنم تماذجهما قد بذل مجهودا جبارا ىإظهار 
كل الأحزاء الحامة التى بنتظمها بيت الشريف. المصرى وحديقته التى تسرى عن 
قلب صاحبها وتدخل عليه الفرح والغبطة بمناظرها الببجة الأنيقة وز من نماذج 
هذين المنظرين يوجد ( بمنحف القاهرة ) والحزء الآخر متحف (المترو بوليتان ) 
وأؤل ما يلاحظ أنه قد أقام جدارا حاحزا يحجب البيت عن العالم الخارجى » 
وفى داخل هذا الجدار أنشأ بركة مستطيلة لفك عنهزا ين الساس حرق نيان 
وضع ماء حقيق فيها ثم حفها بأنجار الفاكهة وأنشأ قبالتها إيوانا عظيا محل عمد 
ملونة بألوان نضرة بهجة » وفى نهاية هذا الإيوان أقى باب رسمى ذو مصراعين » 
فى أعلاه نافذة يدخل منبا المواء والنور » وكذلك أق باب آآخر صغير للاستعال 
العادى » وتشاهد أيضا نافذة طو يلة ييل للإنسان أنها واجهة الببت نفسه وقد 
صنعت أتجار هذه الحديقة من االحشب وكل شجرة قد ركبت فيها أوراقها بعدحبك 
صناعتها » وهذه الأشجار تمتاز بالبساطة الطبعية الى نشاهدها مائلة فى كل هذه 
الفاذج أما فاكهة هذه الأشجار فيلاحظ أنها لا تنبت من أغصان الأشجار بل من 
سيقانها الأصلية وفروعها . 

نماذج سفنه المحتلفة على أن نصف ما عثر عليه من تلك الماذج كان 
يشتمل على قوارب وز وارق من الى نجرى فى النيل والبحر ٠‏ ولا غرابة فى ذلك 
فإن الشريف فى تلك الأزمان كان فى حاجة ماسة إلى القيام بأسفار فى النيل جنو با 
وشمالا ليديرأملاكه المبعثرة أو ليقوم بما عليه من الواجبات فى إدارة حكومة البلاد» 
ولقد كانت الأسفار فى الأزمان الغابرة داما بالنيل فى القوارب» وكار:_ لعظاء 
القوم بطبيعة الحال سفنهم الحخاصة مهم للسياحة والنزهة» ولا يدهشنا ذلك لأن النيل 
والمستنقعات كانت هى مسرح المصر بين فى غدواتهم وروحاتهم » ومن أجل ذلك 
كان نصف الفااج التى عثرنا عليها فوارب وسفنا لتقوم بسد حاجات « مكترع » 
فى عالم الآحرة الذى لم يكن فى نظر المصرى إلا صورة من عالم هذه الدنياما ذ كرنا . 


سلسم ل 


على أن « مكترع » قد عاش فىعصر يبعد جيلا أو جيلين عن العصر الذى ظهرت 
فيه الشعائر الدينية الحديدة فى الوجه القبلى. وهى التى كانت تتطلب من المصرى أن 
يحهز نفسه بقارب مقدّس ليصحب الشمس فى سياحتها » ونتشكك كثيرا فى أن 
«١‏ مكترع » قد أعدٌ واحدا من هذه القوارب لغرض جنازى » بل الواقع أنها 
كانت ماذج لسفن عادية من البتى كانت تمخر عباب النيل صعودا وهبوطا منذ 
أربعة آلاف سنة مضت . 

و يوجد من بين هذه القوارب المصغرة أربعة وطول الواحد منها فى الأصل 
نحو أر بعين قدما » وقد صنع نموذجه فى نحو أربعة أقدام فقط ٠‏ ويحتوى القارب 
على عدد من الملاحين يتراوح بين اثى عشر وتمانى عشر عدا الرعاة والرماة 
والقنا هل + 

وكانت هذه القوارب عند ما تقلم نحو الهنوب إلى أعالى النيل سائرة مع الرمح 
الثهالية » تنشر فبها أر بعة من الشرع »© ونشاهد النوانى الصغار يثيتون الأمراس 
ويشدون حبال الشرع ( بمتحف القاهرة ) ولكن ف المودة عند الانحدار مع تيار 
ليل حيث يضاد التيار الريح تخفض السارية ويلف الشراع على سطح السفينة 
ويشتغل الملاحون بانحاديف "ا نشاهد اليوم فى قوارب النيل . وترى فى كل من 
هذه القوارب الشريف « مكترع » جالسا على فراش وثيرفوق كرسى وفى بده 
زهرة يشم عبيرها »كا يشاهد ابنه جالسا يجائيه وفى الحانب الآخر منه مغن بمسح 
فه ليجلوصوته للغناء » وق إحدى هذه المناظر ترى يجوار المغنى عوّادا ضريرا وقد 
وضع عوده على قاعدة من االحشب بين ركبتيه ( متحف المترو بوليتان ) وما نبجدر 
ملاحظته فى أحد هذه القوارب أن الصانع كان بتونى تمثيل الحقيقة إلى درجة 
تثير الإججاب والضحك معا » إذ جد فى مجرة قارب من هذه الماذج مديرالبيبت 
تمثلا جالسا ويجانبه كوّة فيها حقيبتان مستديرتان فى النهاية سبه كل منهما تلك الى 
كانت تستعمل منذ جيلين من الزمان عندنا للسفر ( متحف القاهرة ) ٠‏ 
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ولم تكن سفن النهرفى هذا الوقت كبيرة امجم » ولذلك لم يكن يطهى الطعام 
فيا » ب لكان يبي للطبخ قارب خاص يسير وراء القارب الكبير وعند تناول 
الطعام كان ير بط به . ( متحف المترو بوليتان )» هذا ويشاهد على سطح القارب 
نساء يطحنٌ ورجال يعجنون أحيانا بأيدهم وأحيانا بأرجلهم ثم يقتطعون الرغفان 
من العجينة بأيديهم » وكذلك نرى فى رات القوارب قطع الحم معلقة » ورفوفا 
صفت علها أوانى الحعة والنبيذ » وأظن أن ذلك منتهى ما يمكن رؤيته رن 
ضروب البذخ وحياة الرفاهية والنعم فى عصرنا . 

أها فى السياحات القصيرة الأمد أوالنزهة فكانت تستعمل قوارب نزهة صغيرة 
ضيقة أ جم ذات لون أخضر . قيدومها » ومؤاحرتها معقوفان » وعند ما يكون 
الريح ساكًا ملام يرفع الملاحون السارية و ينشرون الشراع المربع الشكل وهوالذى 
كان ستعمل فى سفن السياحة » أما اذا كان معا كسا فكان تنز ل السار به و يطوى 
الشراع وويقوم ستة عشرنوتيا بالتجديف ( متحف المترو بوليتان ) ومئل هذه 
القوارب كانت خالية من حجر النوم » وكان الشريف واشه يجلسان نحت قبة 
مخرة مانوس .. 

أما إذا عرج الشريف لصيد الطيور والسمك فكان يستعمل لهذا الغرض 
قاربا صغيرا ( متحف المثرو بوليتان ) وكان يقف فى مقدمته الصيادون بمقامعهم 
وإذا صيدت سمكة عظيمة اخجم حرت من حافة القارب. إلى داخله » و.يلاحظ 
أنه قد ربط فى جانب حجرة القارب عمد وأوتاد خاصة بشباك الطير » وترى 
فى القارب ولدا وابنة قد أحضرا إوزا حيا ثما اصطاده الشريف وابنه» ويشاهدان 
جالسين فوق سطح القارب » ثم نشاهد أخيرا قاربين من الغاب يجرّان شسبكة 
عظيمة مفعمة بالأسماك ؛ ويلاحظ أن كل قارب من هذين مجدف فيه رجلان » 
وفى وسط القارب يقف صيادو السمك وهم يجزون الشبكة ومعهم مساعد يألى 
بالسمك إلى القارب ( متحف القاهرة ) . 


وم( ل 


ش كل رقم * ١‏ 


قارباارتف تصيدالسمك 


على أن الأهمية العظمى الى نستخلصها من تماذج السفن هذه منحصرة 
ف المعلومات التى نصل إلبها عن كيفية تمجهيز السفن بالأمساس والأشرعة والمجاديف . 
فقد وجدناها تامة إلى حدّ بعيد جدا ومحكة الترتيب والإتقان ومحفوظة بحالة جيدة 
لدرجة أن فى إمكاننا مشاهدة أمماس القارب وعقده سليمة جدّا وكذلك وجدنا 
المحداف الذى يحرك السكان فى حالة جيدة بمكننا ها لخصه تماما لأؤل مرة . 
وقد ذ 5 لنا الأستاذ « ونلك » أنه فى صيف عام ١871‏ قد بعث الدهشة والعجب 
فى نفوس أهالى ساحل « مين » ف الولايات المتحدة إلى درجة يقصر عنها 
الوصفب عند ما جهز قاربا بأمراس وآ لات لقارب صنع على نمط قوارب الأسرة 
الحادية عشرة . فقد صنع مجاديف عظيمة الحجم كالتى على القوارب المصرية ثم 
أقام فيا أعمدة لسكان القارب ووضع انحاديف:ف أما كنبا وتقل كل الحركات 
التى كان يقوم بها المصر يون فى نجديفهم وقد أسفرت التجر بة عن نجاح باه جدا . 
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لقدكان الفرعون «سعنخكارع» يأمل أن يتولى العرش بعد وفاته بكر أولاده 
ومن التقوش المهشمة التى عثر عليها فى الكنكُ نجد أن «سنوسرت» (الوالد المقدس) 
( وهو لقب ديق ) قد جاء بعد اسم هذا الفرعون مباشرة وذلك يذ كرنا د بالوالد 
المقفدس » (انتف ) الذى كان وارثا للفرعون د نب حبت رع » حى عام وم 
من حكه على أقل تقديركا سبقت الإشارة الى ذلك . 

سنوسرت (الوالد المقذس ) غير أننا لا نعم من همصير « سنوسرت » 
هذا إلا أنه اختفى من مسرح التاريح قبل أرس يلبس تاج البلاد فعلا ؛ وقد 
أعقب ذلك سبع سنوات مليئة بالفوضى والاضطرابات حسب قول ( ونلك ) 
118 .م 3600/1 .املا .له .5 .ل علء10ه1/1ا) ومن الحتم ل أن «سنوسرت» هذاقد 
فتل وليترك لناأى أثرفىمخلفات هذا العصر بقدر ما وصلت إليه الكشوف حتّ الآن. 


32 2 مم 

الملك « نب تاوى رع » منتوحتب الرابع 

وهؤلاء الذين كا فوا للاستيلاء على العرش مدة خحمسة الأعوام الى تلت موت 
« سعنخ كارع » لم يتركوا لنا أى أثر ينبت وجودهم أو شخصيتهم إلى أن نجد ملكا 
بظهر للذة قصيرة باسم « منتوحتب » وقد بق المكان الذى يحب أن يحتله هذا 
الفرعون فى قامة ملوك هذه الأسرة غامضا د الأستاذ (ونلك ) النقاب 
عن أثرمعاصر من عهد هذا الفرعون الذى كان _سمى «نب تاوى رع» وهذا غير 
نقوشه البى عثرعليها فى وادى المامات وغيرها من الأماكن الأثرية التى سنتكلم 
عنها فها بعدء وهذا الأثر قطعة صغيرة من إناء إردوازى وقد عثر عليه منذ عدّة أعوام 
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بين قطع من حفائر متحف (متربوليتان ) الى عملت فى اللشت . وهذا الإناء كان 
قد صنع ليستعمل ف المعبد وقد وجد فى داخله نقش وهو الأسم الحورى «دوحم 
نسوت » لللك امفحات الأول رأس ملوك الأسرة الثانية عشرة » وقد استعمل 
الإناء فى معبده إذ قد وجد فى داخله »غير أن الفمحص قد أظهر أنه لميكن قد صتع 
خصيصا للمعبد « امفحات » الأول لأنه قد وجد منقوشا على ظاهى الإناء خط 
محتلف صغير: ” د حور نب تاوى بن رع » منتوحتب بوب حتحور سيدة ذندره 
معطى الحياة أبد الآبدين “ . ولا نزاع فى أن الاحتمال ضئيل جِدًا فى أن يكون 
مثل هذا الأثرالقليل القيمة قد عاش بعد حم « سعنخ كارع » الذى مكث على 
العرش اثنى عشر عاما إلى أن أنى به الى العاصمة االحديدة ( اللشت ) ويتضاءل 
الاحّال أ كثر إذا حكنا بأن هذا الإناء قد عاش مدّة الإحدى واللمسين سنة البتى 
حكها « نب حبت رع» ٠‏ وعلى ذلك نرج أن تارعم هذا الإناء بيجع إلى تاريم 
بعد حم هذين الملكين فى الأسرة الحادية عشرة. و بذلك يكون الملك «نب حبت 
رع » هو صاحب الإناء ومن بين مخلفاته . هذا فضلا عن أن الرابطة بين تتابع 
الاسمين بوجودهما على إناء واحد توحى بأن « نب تاوى رع » كان السلف المباشر 
للفرعون امفحات الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة » غير أن هذا الفرعون قد 
حذف من ورقة تورين لأسياب سنذ كرها بعد وعلى أية حال فإننا تحث فى عصر 
مظلم ولذلك ليس هناك ما يدهشنا إذا كا لا نعلم عن أصل « نب تاوى رع » 
أكثر من ذلك بالنسبة لمى) نعرفه عن غيره ممن ذ كر اسمه على حزء من قائمة الملوك 
إلتى وجدت منذ بضعة أعوام مضت ف الكرنك» فقد بق على ابلهزء الحفوظ من 
هذه القائمة ثلاثة أسماء وهر : هد نب حبت رع » و «سعنخ كارع» وقد كتب كل 
منهما فى خرطوش أما الاسم الثالث الذى ذ كر بعدها مباشرة فيدعى الأب المقدس 
«سنوسرت» ولكنه لم يوضع فى طغراء . والظاهس أنه كان ابن الأخير غير أنه قد 
مات قبل أن جك ذ كنا من قبل » ونحد إذا ما فهمنا منالتقوش التى عل قطعة 
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الإناء أن الأسرة الثانية عشرة قد سبقها ملك مشكوك فى شرعيته لتو لع مش البلاد» 
. وقد تولى عرش البلاد فعلا غيرآن اسمه لم يظهر فى قوائم الملوك الت ألفت بعد عهده . 
ومن امحتمل أنه كان هناك مدّعون للعرش غيره لم تصل إلينا أسمازم ) وا ختصر 
الذى جاء فى ورقة تورين عن سنى حك ملوك الأسرة الحادية عشرة عند نهايتها هو 
ا يأتى : مموع الملوك ستة حكوا م١‏ سنة مضافا إلى ذلك سبع سنوات فيكون 
ا مجحموع ١#‏ سنة من ذلك المأئة والست والثلاثون سنة الى حكها ستة الملوك 
الذين ذ كرناهم فها سبق وهم الملوك المعترف مهم شرعا ٠‏ أما سبعة الأعوام المضافة 
فكانت عهد فوضى وهى عبارة عن الفترة ااتى تطاحن فيها سنوسرت الوالد المقدس 
ونب ناوى رع وغيرهما على تولى العرش الذى فاز به الأخير مدّة وجيزة ثم انتزعه 
منه «ر اسمحات الأول » مؤسس الأسرة الثانية عشرة ما سنرى » وخلاصة القول 
أن « نب تاوى رع » الذى وجد امه على قطعة الآنية هو الذى جح أخيرانى تولل 
الملك ٠‏ والواقع أن الآراء كانت فى غالب الأحبان تميل إلى جعل الوزير أمفحات 
هوالملك الذى خلف « نب تاوى رع » على عرش البلاد » وتدل الشواهد الآن 
عل أن هذه النظرية يمكن قبولها وبخاصة بعد العثور على قطعة الإناء التى عليبا 
النقوش السالفة الذ ىر . 
أما منتوحتب نفسه الملقب « نب تاوى رع » فكان معروفا لدينا من نقوشه 
فى وادى المامات 192 ,191 ,ط .3 110 .20 ,لأطأ رأعامملة أكء غأهتإت0©) 
(.434-53 ,1 .امم .8 هلذم ,لع51هع:81 


فنجده علمها دسمى « حور نب تاوى - رب الأرضين - وصاحب الإلهتين 
( نب تاوى » حور الذهى نثر تثرى ) الواحد المقدس ‏ ملك الوجه القيل 
والوجه البحرى 0 نب تاوى رع » بن الشمس منتوحتب العااش علدا 6ه 

ويحوز رغم ماجمل من الألقاب الطنانة أنه لبس صاحب حق شرعى ف العرش 
لأن والدته على ما ,يظه ركانت من عامة الشعب إذكانت تلقب ( أم الملك انى ) 


1# لس 


أما والده فل بذ كر قط ف النقوش» وقد قبض «نب تاوى رع» على صو لبان ا له؟ 
فعلا . وقد نقش له وزيره «اسفحات» أربعة نقوش مؤرّخة الاحتفال الأول بعيد 
«سد» ف السنة الثانية الفصل الأول الشهرالثانى اليوم الثالث» 
وفى اليوم حامس عشر واليوم الثالث والعشرين واليوم الثامن والعشرين من نفس 
الشهر أو بالتاريم الحالى من ناير إلى لم فبراير إذ كانت هذه السنة هى سنة 
١٠ل‏ قم أوما يقرب من ذلك 118.7١‏ .م .0/1 .اهلا .له .8 .ل عاعواهة/لا) 

بعوث هذا الملك إلى وادى الخمامات ‏ ونقوش وادى المامات الى 
تنسب إلى حم هذا الملك تعدّ من أهم النقوش التى وصلت إلينا من العهود القديمة» 
وليس ذلك لأنها نحدثنا عن جلب الأمجار من هذه المهات وحسب بل لأنها 
نحدّثنا عن المعجزات البى وقعت فى سينا بالإضافة إلى أن الملة صارت بقيادة 
امفحات » الوزير العظم الذى آل إليه الملك بعد سيده وأسس دولة جديدة 
وفى هذه النقوش شرح لنا هذا القائد بنفسه كل الأعمال بالتفصيل» ومع أنه كان 
من المألوف عند كار رجال الدولة فى مص رألا يتورّعوا ولا يجلوا من اتحدتث 
عن أعم الحم العظيمة وخدماتهم الى قاموا بها لفرعون البلاد» فإن «د امنمحات » قد 
غالى مغالاة كبيرة فى هذه الناحية حتّى إن لوحته الى أقامها فى وادى حمامات كانت 
'تححدث عن مناقبه ومفاخره أكثر من الفرعون نفسه . 

أسطورة الغزاله أثناء املة ‏ وتبتدْ قصة حملته إلى وادى حمامات بعد 
ذ كر نار يجحها حادث كان يعتبر بمثابة معجزة فى أعين عمال الوز برالأول» وقد أوحى 
بها من السماء إليهم ! هذه المعجزة التى حدثت الحلالته هى أن وحوش الحبال نزلت 
له منها إذ جاءت غنزالة عظيمة ومعها وليدها وقد أقتربت بوجهها نحو القوم على 
حين أن عبنيها كانتا ملتفتئين إلى الحلف ولكنها لم ندر عينيها حتى وصلت إلى هذا 
الحبل الفائحر عند الككلة ( التىكانت تجهز لتكون غطاء تابوت الفرعون ) وكانت 
لا ترال عالقة بموضعها فى الصخر » وف النبة قطمها لتكون غطاء هذا التابوت . 


دب 6 هد 


فوضعت الغزالةة وليدها علبا» وكان جيش الملك بنظر إلى ذلك » وعندئد قطموا 
رقبتها أمام كَل اجر وأحضروا نأرا لبق بوا قربانا وبعد ذلك انفصلت الكلة بسلام 
(أى قطعت سهولة ) . 

وكان جلالة هذا السيد العظم رب الصحراء الذى منح ابنه ( نب - تاوى ‏ 
رع ) « منتوحتب الرابع » عاش محلدا : هذا القربان ليكون قلبه فرحا وسِىٌ على 
عرشه أبد الآبدين ويحتفل له لابين الأعياد «سد» ثم يأنى بعد ذلك ذ .كر ألقاب 
رد امنمحات » الأمير الورانى والشر يف وحا 1 المديئة والوز بر » ورئيس أشراف 
مصلحة العد ل كلهم » والمشرف على كل ما تجود به السماء وتنبته الأرض وما يجلبه 
النبل والمهيمن عل كل ثىء ف البلاد كلها » الوزير« امينمحات » ومن مختصر 
ألفقاب هذا الوزير نعل أنه لم تعوزه المشاغل ليصرف فهما وقنه إذ بظهر أنه كان 
المشرف على كل شبىء فى المماء وفى الأرض وف الماء ونحت الأرضين . على أن 
ما ذكرناه هنا ليس إلا مقدمة لحوادث الملة نفسها وذْلك أنه بعد حدوث هذه 
المعجزة باثنى عشمر يوما أخذ « امنمحات » نقش عل الصخر الغرض الرسمى الذى 
من أجله أرسات الملة ومدى نجاحها . 

وتبتدئ النقوش بن الملك أمس بإقامة لوحة : ” لقد أمى جلالته بأن تنصب 
هذه اللوحة لوالده الإله « مين » زب الصحراء فى هذا االحبل الفاخ رالا زلى» ثم بعد 
ذلك كلام لا فائدة منذ كره يقول الفرعون «منتوحتب» : ”لقدأرسل جلالى الأمير 
الوراثى» حا كم المدينه والوزير» ومدير الأشغال والمقرب عند الملك « أمنمحات » 
جيشا ببلغ عدده ٠١٠٠١‏ رجل من المقاطعات اللمنو بية من مصر الوسعلى 0 
مقاطعة الغزال ليبحضرلى من هذا الحبل من اجر النق القين الذى خلق صفاته المتازة 
الإله « مين » لأصنع منها تابوت أبديا ولأصنع آثارا فى معابد مصر الوسطى » 
وذلك حسها برسل ملك الأرضين لبحضر لنفسه ما يتوق إليه قلبه من أرض والده 
در مين » الصحراوية وقد جعل هذه الآثار لوالده «مين_» رب الصحراء 
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ورائيس البدو حى يتستى للفرعون أن يق عدة مرا تأعياد (سد) وهو ى كالإله 
« رع » الحالد“ , 

لوحة الوزير «أمممحات)» ‏ أما « |ممحات» فقد أقام لنفسهلوحةفى نفس 
اليوم ولكن ماجاء فمها مم الاشادة بذك نفسه ومناقبه يتضاءل أمامه كل ثىء 
ذ كره عن مناقب سيده « منتوحتب » فهو يقول : « ف السنة الثانية الشهر الثانى 
من الفعصل الأول ٠‏ اليوم الحامس عشر من الشبر: المهمة الملكية الى قام يتنفيذها 
الأمير الورالى » والشريف» وحا كم المدنة. والوزير» والمقرب من الفرعون » 
ورئيس الأشغال» والمتفوق فى وظيفته » والمظي فى درجته» صاحب المكان العالى 
فى بيت سسيده » والمثمرف عل الموظفين ) وريس محا كم القضاء الست والقاضى 
بسن الناس والأهلين » والذى دسمع القضاياء والذى يأنى إليه الحكام را كعين» وأهل 
ك لالأرض ساجدين على بطونهم أمامه »والذى يدرج به سيده إلى المعالىفى وظائفه ) 
وحبو به بوصفة حارس باب الحنوب والذى يقود إليه الملايين من الناس ليعملوا 
له كل ما يحبه قلبه نحو ثاره » والمخلد على الأرض » وتمثل فرعون فى مصر العلب) 
والعظيم عند الملك فى مصر السفل » ومدير القصر» والذى يقضى دون محاباة» وحا 4 
كل الصعيد » والذى حر بكل ما حدث ومأ سبحدث » ومدير إدارة مسد الأرضين ع 
وقائد القؤاد » ومرشد الرؤساء » ووز يرالملك فى مجالسه « امفحات » . تلك هى 
ألقاب « امفحات » ولااشك أنه كان متأ كدا بأن سيده لن برى كل هذه الألقاب 
والوظائف الذى أغدقها وزيره على نفسه عن معة وإلا لحق « لمتوحتب » أن 
يتساءل بم يصف هذا الرجل الملك نفسه إذا كان قد كال لنفسه كل هذه النعوت ؟ 

والآن نعود إلى ما يقوله الوزيرعن بعثته: ” لقد بعثنى سيدى ملك القطرين 
«نب ماوى رع »كا _بعث إنسانا امتاز بالصفات المقدّسة ليق آثاره فى هذه الأرض » 
وقد اختارنى على ممأى من مديته » وفضلنى على رجال بلاطه . والان أمى جلالته 
أن فسان هذه المبهراء القثسة كا بفيادق ب لقاائق خيرة رجال البندد كلها من 
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عمال مناجم »ورجال حرف» وججار ين ومفتنين ورسامين» وقاطعى أجار وصياغ ) 
ورجال هالية الفرعون » ومن كل مصلحة للبيت الأسيض ( بيت المال) ومن كل 
مصا القصر ‏ كل هؤلاءكانوا فى ركابى » ولقد جعلت من الصحراء مرا » 
ومن الوديان العالية يجارى ماء » وأحضرت لملى تذ كارا أبديا خالدا لم ؤت من 
الصحراء بمثله منذ عهد الإله (أى منذ أقدم العهود )» ولقد عادت جنودى دون 
أن تحيق بهم خسارة » فلم يمت واحد ولم يضل الطريق منهم فرد ولم ينفق حمار » 
ولم يصب عامل واحد ضعفا » وقد حدث ذلك تييزا خلال سيدى » على يد الإله 
دفو الى حي سدع بدا ينا »بر راجن إن كني البقا هروس هل الفرش 
العظى فى مملكة قطرى « حور » (أى الوجه القبلى والبحرى ) ... 
وإنى خادمه المقرب الذى ينفذ جميع ما يمتدحه كل يوم . 
وبعد انقضاء تمانية أيام على هذا النقش أمى بحفر نقش آخر يظهر فيه عطف 
الإله « مين » عليه والمعجزة التى عملها له . 
وقد أذ الواحد « الإله مين » .يعمل فى هذا الحبل لإتمام غطاء التابوت » 
وقد تكرت المعجزة إذ تساقط المطر وظهرت أشكال الإله وتجلت شهرته للناس » 
تالت عجرا غزرة :وهوس امنا سق وفصيدل: إل عافة لوطا غ1 يان 
فى وسط الوادى أبعادها ٠١ <١٠١‏ أذر ع مملوءة بالماء العدب حتى الحافة لم بمسسه 
سوء وحفظ نقيا نظيفا من عبث الغزلان» وبق محجو با عن أعين البدو المتوحشين» 
وقد كان جنود الأزمان السالفة والملوك الغابرين يروحون و يغدون يمجواره ومع ذلك 
لم تره عين ول يلمحه وجه إنسان ولكنه كشف الخحلااته ... ... ومن كأن فى مصر 
قد سمع به) وطأطأ القوم الذي ن كانوا فى صعيد مصر وريفها رءوء.هم وحمدوا طيبة 
جلالته أبد الآبدين . 
عودة الملة إلى مصر ‏ وبعد جمسة أنام من تاريم النقش المتقدم خمم 
رر امنمحات » عثته هذه بالنقوش الآتية : 


كأ د 


فى اليوم الثامن والعشرين فصل غطاء هذا التابوت من اجر وهو كله أبعادها 
1 أنرع وذحت الماشية والماعن وأحرق البخور وسار فى ركابه جبش 
مؤلف من ...م جندى من المفاطعات الشهالية ( الدلنا ) ساروا معه فى سلام إلى 
مصر» © و بذلك يتضح لنا أن جنود مصركانوا رجال أعمال فى زمنهم » ويمكن 
أن لشمبههم بالحنود الإنجليزية الحالبين » فهم من الصنف الذكم يعتمد عليه فى جرت 
الأثقال وحملهاء ويلاحظ هنا أننا أسرفنا فى وصف بعثة «اسممحات» إسرافا عظياء 
وليس ذلك إ اما لحلب ثابوت من وادى حمامات أبعاده ؛ ١ا‏ لم >ا ؟ من 
الأذرع . بل لأن هناك أمىا آآحرأعظم خطراء إذ الواقع أن هذه البعثة هى البرهان 
الوحيد الذى بين أيدينا عن نمو قوّة عظيمة خلف قوّة العرش وهى الى يحتمل جِدّا 
أنها سنسيطر على العرش فيا بعدكا ندل كل الظواهى على ذلك» و إن كان البرهان 
القاطم لا يزال يعوزنا فى هذا الموضوع . 


بعئة القائد سعنخ ‏ على أنه لم يكن «داسفحات» هو القائد الوحيد الذى قام 
عملات فى الصحراء فى عهد « متوحتب» إذ قأم « سعنخ » قائد حنود الصحراء مله 
فى تلك الصحارى حتى وصل إلى البحر الأحمر وأحضر مع هأسرى من البدو ليستعمروا 
واحة ( سايمة ) وكذلك أحضر معهم ماشيتهم و بذلك أصبح كل الإقلم الحبلى 
والصحراوى الواقع فى الشرق تحت إدارة مقاطعة «منعات خوفو» ( بتى حسن ) 
فمصر الوسطى . ومنذ ذلك العهد أصبحت البعثات الى ترسل إلى بلاد « بنت» 
المشهورة وقتئذ بروانحها العطرية و بالبخور لا تذهب عن طريق السويس م كان 
الخال من قبل بل صارت حرج من قفط إلى وادى حمامات ثم البحر الأحمر حيث 
أسست مينا «ساوو» (وادى جاسوس الخالية الواقمة فى شمالى القصير) ٠.‏ ويبتدى 
نقش القائد «سعنخ» كالآنى : «نب - تاوى ‏ رع » (متتوحتب الرابع) عاش 
مملدا . ثم يذكر ألقاب « سعنخ » : قائد جنود الصحراء» ومدير بيت الفرعون» 
وقائد الأسطول النهرى . سعنخ يقول : ”لقد كنت قائد حنود هذه الأرض قاطبة 


> 18ج 


فى الصحراء مجهزا بقرب الماء والسلات» والحيز وا حعة» وكل االحضر اليائعة من 
الحنوب .ولقد جعلت وديامها حقولا خضراء وتلاعها برك ماء جار» وعمرتها ب لسكان 
كلها من الحنوب الى «زاو» ومن الشمال الى«رهمنعات خوفو»(بى حسن) وقد توغلت 
فى سيرى حت البحر الأحمر وأسرت شبانا واستوليت على ماشية» وجبت الصحراء 
رغم أنى كنت فى الحول الستين من عمرى ولى سبعون حفيدا من أولاد زوجة 
واحدة . ولقد نبضت بإتمام كل شىء على الوجه الأ كل للفرعون «نب- تاوى ‏ 
رع » منتوحتب عاش علدا“ . 
وادى الهودى واستغلاله 
وتدل الكشوف الحديثة عل أنه أؤل من استغل وادى الهودى الذى كان 
يحلب منه جر المشت المستعمل كثيرا فى الدولة الوسطى سطى وقبل أن نتكلم عن بعوثه 
إلى هذه ا لحهة سنورد كلمة عن وادى المهودى وعن حجرأ مشت نفسه . 
بقع وادى الحودى فى الصحراء الشرقية على بعد أر بعين كلو مترا تقريبا جنوب 
شرق أسوان . وظل هذا المكان مجهولا حتّى عام ١974‏ عندما كانت مصلحة 
المساحة المصرية تقوم بعمل مصوّرات لهذه المنطقة » فعثر أحد مهندسها على لوحة 
من اجر الحيرى فأ بلغ الأمس الى تفتيش آثار أسوان . 
وعندما ذهب المفئش الى هناك أحضر اللوحة وأحضر لوحتين أخريين عثر 
عليهما هناك» وقد نشر المستر دالن دو» والمسيو «دربتون» هذه اللوحات الثلاث 
فى مجلهة أخبار المصلحة عام ٠ ١‏ وترجم المسيو «در يتون» كامة(حسمن)» الى 
كانت الغرض من رحلة صاحب اللوحة بأنها النحاس . ولما عر البدو بهذا المكان 
ذهب الكثيرون لسرقة الأمجار » ولكن لحسن الحظ أسرع. المستر « مرى » مدير 
() هذه الكلية التى تكنيا عن وادى اطودى هى للا ستاذ أحمد تفرى الأمين المساعد بالتحف 


المصرى و إليه يرجع الفضل فى السماح لى بنشر اللوحات الى عثر عليها فى هذه الحهة . 
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المساحة الطبوغرافية بنقل الكثير منها الى أسوان . ومن عام ١54«‏ ذهبت إلى 
المنطقة لمعايتتها فوجدت الكثير من اللوحات الأخرى والكابات عل الصخور . 
وتكزرت الزيارة فى عام ١444 » ١568#‏ حيث نقلت النقوش بأ كلها ودرست 
الميأنى الى حوها التى كارف يقم فيها المالما وجدت نقوشا أخرى ف الوديان 
الحسطة بالمنطقة . 

واتضح من دراسة الحهة جيولوجبا أنه لا يوجد بها أى أثرللنماس بل على 
العكس فإن هذه النقوش كانت فى منطقتين رئيسيتين كل منها يجحوار محجر (منجم) 
كبير يميه حصن ٠‏ وهذا المنجم ما زالت فيه بقايا الأماييست . 

والرجوع إلى القاموس نرى أن من معانى « حسمن » معنى غامضا وهو أنه 
مذ كور ضمن الأحجار نصف الك مة . وبدراسة المصادر الختلفة وخاصة ورقة 
بردية هار دس ترى فى الأحزاء االحاصة بحصر هدايا الملك للعابد أن هناك تماثيل 
صغيرة وعقودا وجعارين من الحسمن مذكورة دائما سن مثيلاتها المصنوعة من 
العقيق والبللور الصخرى وأشياهها . و بذلك نؤٌكد أن معنىكامة « الأما يست » 
(حجر اجمشت) بالميروظيفية هو كامة «حسمن» ٠‏ 

والنقوش الى عثرعيها فى هذه المنطقة يزيد عددها عن .م١‏ » بعضبا هام 
ذو قيمة تاريحية ولغوية» والبعض الآخرلا يمدو رسما صغيرا لرجل أو لحيوان » 
و بعضها منقوش على الصخر نفسه والبعض الآخر على لوحات قائمة بذاتها سهل 
نقلها فتقلتها كلها إلى أسوان ٠.‏ 

وسدأ ناريح استغلال هذه المناجم إلى عصر الملك «متتوحتب - نبتاوى ‏ 
رع» وستمز استغلالها الى الأسرة الثالئة عشرة » وأكثر اللوحات وأهمها هى إما 
من عصر «منتوحتب الرابع » أو عصر سنوسرت الأقل ٠‏ 

وتما يجدر ذكره أنه ليس هناك أثرلاستغلال هذه المناجم بعد عصر الدولة 
الوسطى إلا فى أيام الرومان فقط . 


مصر القديمة ج ” 
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وهناك حقيقة هامة وهى أن عاماء الآثار كانوا دائما بتساءلون عن مصدر 
الأماتيست الميل الزاهى اللون الذى كثر استعاله بوجه خاص فى الدولة الوسطى » 
وذهبوا فى ذلك مذاهب شتى ٠‏ فبالمئورعل هذه المنطقة تا كد لدينا مصدر هذا 
ا جرالكريم . ومما استحق الذ كر أيضا أنالكثيرين ممن وردت أسماؤهم فيلوحات 
وادى المهودى باعتبا رهم رؤساء بعثات كانوا يقومون برحلات أأيضا الى وادى 
امامات و إلى سينا ٠‏ 


د الفرعون ( منتحوتب الرابع ) الى وادى الهودى ‏ وتدل 
الكثوف التى عملت ف وادى المودى حديثا على أن هذا الفرعون قد أرسل 
بعوثا لاستحضار مجر المشت ( الأماتيست ) الذى كثيرا ما عمرفنا أنه كان 
مستعملا فى عهد الدولة الوسطى و يخاصة فى عهد الأسرة الثانية عشيرة» وقد عثر 
قَْ وادى ال هودى على أدبع لوحمات لموظف كيير أسمه برانتف بن بتاح شدو» . 

وقد كان انتف هذا ف السنة الأول من حك الفرعون يلقب « مدير البيبت 
ومدير القافلهة أو مديرالمثر حمين» » وفى السنة الثانية أى رحلته الثانية كان يلقب 
حامل االحاتم ومديرالببت . ففى رحلته الأولى أئ فى السنة الأول من حم « نب 
تاوى رع» جاء فى لوحته : 

السنة الأولى ملك ألوجه القبلى والبحرى « نب تاوى رع »(رب الأرضين رع 
مدير القافلة أنتف خادمه الحقيق ومحبوب قلبه» والذى يفمل ما بمدحه مديرالببت 
وأنتن» بن بتاح شدو) ٠‏ وق اللوحة الثانية يقول : 

السنة الأول ر. , حكم ملك الوجه القبل والبحرى « نب تاوى رع » مثل 
رع اللهالد : 

)١(‏ هذه الوحات الى ترحها هنا ترجمة سطحية قد كشف عنبا الأستاذ أحمد تفرى ول تنشر بعد 
وقد اسئأذ ننه فى وضع ملخص طاهنا ٠.‏ 


لا ١وه١! ‏ 


إنه مديراليبت أنتف بن بتاح شدوء وهو الذى أرسله ليحضر هذا المشت 
فى بعثة بوصفه مدير القافلة « أنتف » المدير الأعظم لبيت سيله ... ورييس ... 
والذى يفعل ما بمدحه ومحموب قلبه ... المبرأ . 

وقد جاء فى اللوحة الثالثة نفس الاسم واللقب غير أن بها بعض كسور بتعذر 
معها حل نقوشها . 

أما اللوحة الرابعة وقد أزخت بالسنة الثانية من حم هذا الفرعون فقد جاء 
فيها ها معناه أن ”انتف هذا الذى كان حامل اللحاتم ومدير البيت» ومدير التراحمة 
قد عرج لبحضرالمشت من أرض «نحنت» والظاهى أنه قهر العبيد السودانيين 
فى «واوات» وقهر أولئك الذين فى جنو بى النووبة وفى ثمالمها وأنه عاد سالم) ونفذ 
كل أوامى سيده” . 

ومما سبق نرى أن هذا الفرعون لم يضيع شيئا من أيام حكه المعدودات 
ولكن يظهر أن «اسفحات» خادمه العزيز الذى يفعل كل ما يحبه سيده لم ببق على 
إخلاصه له وولائه لعرشه فبظهر أنه بعد عودته من بعثته فى الصحراءكان قد اتخذ 
العدّة لاعتلاء العرش الذى كان يجلس عليه سيده «نب تاوى رع» وأن يناضل من 
بنازعه هذا المطمح 5 

ولا بد أن داسفحات» قد ولد فى مدينة «طيبة» رغ العلاقة البعيدة الى تربط 
جِده بالأثعونين وهى عادة وطن « آمون» الأصل ٠.‏ وقد مس طلينا ممى” له قد مات 
فى «طيبة» منذ نسعين سنة مضت . ومل ذلك فإنه لا بدّ قد ولد وس ىكذلك 
بهذا الاسم فى عهد « واح عنخ » أما عن الحوادث الى أدّت إلى نباية حكم « نب 
تاوى - رع» القصير واعتلاء «اتمحات» العرش بعده فلا نعل عنها شيئا مطلقا 
وكل ما يمكن قوله على وجه النأ كيد هو أن «امنفحات» التحل لنفسه أمم تتويج 
يذ كرنا باسم تنو يج الفرعون «سعنخ كارع » آخرملك شرعى للا سرة الحادية عشرة ٠‏ 
وعلى ذاك أسس د اسفحات » بأمم «حتب أب رع» (مدخل السرور على قلبه 
رع) الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 
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نظام الحكم فى العهد الأقطاعى الآول 
قُّ حكومة العهد الأقطاعى بالدلتا 

مقدّمة ‏ إن أقدم عهد إقطاعى معلوم لنا من النقوش المصرية هو العصر 
الذىجاء بعدتفكك الدولة المتحدة التىقامت فىمصرفى عهد الأسرات الثالثة والرابعة 
والخامسة » ثم بدأ عص.- الا نحلال فى أوائل الأسرة السادسة . وتحولت المديريات 
القدمة إلى إمارات ورائية قامت على الأعطية الى كان مهبها الملك الأمراء المستقلين 
الذين لم يكن له سطان علمهم منذ سنة 88.٠‏ ق م اللهم إلا السلطة الشخصية 
التى كانت لللك على أتباعه . وهذا العصر الإقطاعى يمتدّ من أواخر الدولة القديمة 
حوالى سنة ه/ا؟ إلى بداية الأسرة الحادية عشرة . حوالى سنة 5١4٠‏ قم 
وفى هذه الأثناء كانت الوحدة المصرية فى طريق التكوين ثانية نحت حك أسرة 
كان بنتخب ملوكها على ما بظهر . ولكنها أصبحت فوا بعد وراثية فى عهمد 
الأسرة الشانية عشرة حوالى عام ٠.٠.٠‏ ق م وقد حلت هذه الأسرة بدلا من 
الإقطاعيات المفككة التى كانت تتألف منها البلاد قكوّنت مملكة إفطاعية متحدة 
مهدت السبيل إلى للدولة الحدشثة البى بدأت بالأسرة القامنة عشرة حوالى 
سنة -68 اق م٠‏ 

والواقع أن هذا العهد الإقطاعى الذى مكث نحو ثلاثة قرون منذ الأسرة 
الثامنة إلى نهاية الأسرة العاشرة يق مجهولا لناء و يرجع السبب فى ذلك إلى أرن. 
الوثائق عنه قليلة» وكل ما لديئا يتحصرفى بعض لوحات ومراسم الملك « نفر 
كاو- حور » «نفر ‏ اب - تاوى» ونقوش أصراء إخميم أى المقاطعة التاسعة 
من مقاطعات الوجه القبلى يضاف إلى ذلك نقوش أمراء سيوط ... ... ثم أخيرا 
تعالم الملك [ خيتى ] لابنه مر يكا رع أحد ملوك الأسرة التاسعة أى الأسرة الاهناسية 
وقد تكلمنا عنها جميعا بعض الاختصار فها سبق ٠‏ 
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وعند موازنة هذه الوثائق السالفة الذكر بالوثائق التى من عهد الأسرة السادسة 
والتى توم لنا عهد الإقطاع فى تكوينه و بالوثائق التى من عهد الأسرتين الحادية 
عشرة والثانية عشرة الى تضم أمامنا معلومات عن أقوال رجال هذا العصر يصبح 
فى إمكننا أن نفهم بوجه عام أن النظام الإقطاعى الذى كان السلطان فيه للا مساء 
ساد فى مصر الوسطى» وم تصل إلينا حتى الآن معلومات مؤكدة عن حالة البلاد 
السياسية والاجّاعية فى الدلنا فى نفس هذا العص رلأن الوثائق التى وصلتنا من العهد 
الفرعونى فى معظمها خاصة بالوجه القبلى ومصر الوسطى ٠.‏ وسبب ذلك برجع إلى 
أن رمال هذه الحهات قد حفظت لنا الآثار وملفات البردى عكس ما كان عليه 
الأمى ف الدلتا إذ أن غرين الدلتا قد دفن كل الآثار االخاصة مهذه المدنية العظيمة 
الضخمة الى كان مسرحها الوجه البحرى وال ىكانت تقع على النيل وقد أصبحنا 
لانعرف عنها شيئا إلا الإشارات القليلة الى نجدها فما عثرنا عليه من الوثائق فى الوجه 
القبلى أو ماكتبه بعد مؤ زخو الإغريق ٠‏ وقد كان ذلك سببا فى خلق فكة خاطئة 
فى أفقنا التاريخى عن مصر القدمة» فقد صوّرت لنا طبق ما وجدناه فى وثائق 
الوجه القبلى ٠‏ 

ععراقة مدنية الوجه البحرى ‏ والواقع أن الوجه القبل كان بلادا زراعية 
فى أصلها وقد أدخلت فيه الحضارة بعد الدلتا .زمن طويل إذكانت الدلتا معظمها 
مدن يشتغل سكانها بالتجارة البحرية والنيلية وبالصناعة » ومن أجل ذلك كانت 
أغنى البلاد المصرية وأكثفها سكانا وأعرقها حضارة» ومع ذلك فإن مكانة هذه 
البلاد لا نسغل حيزا ما تقريبا فى التاريم المصرى القديم لقله ما لدينا عنها من 
المصادر الملونة . 

لوحة نعر مو الحكم الدبمقراطى ‏ وعلى أية حال فإدينا سلسلة وثائق 
ذات أهمية ممتازة تسهل لنا درس هذه المدن واقتفاء أثر أ نظمتها فى إحالها » وفهم 
أصل نشّاتها الاجتّاعية » وذلك فى عصر ما قبل الأسرات وعصر الإقطاع الإهناسى . 


لا ©#ه١ ‏ ل 


ففى زمن ما قبل الأسرات ألقت اللوحات الأثرية لملوك الحنوب نورا خاطفا على 
مدن الدلتا فقد مثل عليها ملوك هذا العهد وهم يهدموث تلك المدن ولوحة الملك 
«نعرص» الذى يختلط اسمه باسم الملك «مينا» لما أهمية عظيمة جدا فى موضوعنا 
هذا . فقد مثل هذا الملك وهو يضرب عصاة الدلتا م تديا تاج الوجه القبل وهؤلاء 
العصاة هم أناس يسمون بالمصرية « رخيت » (سكان المدن) وهم من االحوارج 
وقد ذبح منهم الملك « نعرص» خلقا كثيرا . 

و بعد أن قهرقرية متليس ومليج (فوَة الحالية) القوية » وهى تميزعلى لوحة 
«تعرص» بالرصن الحاص بها وهو المقمعة (االحطاف)» أهس بإزالة جدرانها وقصف 
رقاب عشرة الرجال الذين بديرون شئونها وأخضعها لسلطانه ٠‏ 

وهذا النصركان بلا شك حاسم لأن الملك كان مل فى تلك الآونة التاجين 
الأحمر والأبيض للوجه القبلى وااوجه البحرى . على أن توحيد مصر فى عهد «مهينا» 
لم ينتج عنه تهدنة الأحوال فى مدن الدلتا نهائياء وذلك لأن ذ كرى استقلالها القديم 
كان يعاودها » فكانت تقوم بثورات ضة السلطة الملكية» ويقص علينا جر 
«بارم» فى عهد الأسرة الثانية الملا التى كان يرسلها الفرعون ضدّ مديتى «بزم» 
و «شمع وع» (62 .م .1 ,8 ره ,85:625160) 

وأخيرا قضت الأسرة الثالفة على كل مقاومة من ناحية هذه المدن فلم تعد 
جد بعد أثرا لعشرة الرجال الذي نكانوا يحكونها منذ أربعة أجيال مضت ٠.‏ 

نظام | فى مدن الدلتا ‏ وكانت هذه المدن الآن قد وضعت تحت 
إدارة مديرين ملكيين يمل كل واحد منهم لقب « عنس » «المشرف على حفر 
التزع» ورا كان حفر الترع هذا عملا دستحق المناية فى الدلنا فى ذلك الوقت» 
ولا فستغرب ذلك لأن الدلتا فى حاجة الى توز يم المياه والعناية بها فى كل الأزمان» 
وسنرى أن الاهتام بالنيل فى الدلتااكان من الأسلحة الى شهرها الملك على كل بلدة 
تعصيه فيحجز المياه عنها بإقامة سد فيعطل تجارتها ورى الأراضى الى حوطا ) 


ل هه!إ مده 


وبخاصة إذا علمنا أن مدن الوجه البحرى كانت تعيش فيا بينها على التجارة بالنيل 
ورعهةه. 

والظاهى أن هذه المدن كانت لاتزال تحتفظ بعض الشثىء باستقلال قضانى» 
ومالى يختلف عن الحهات الزراعية فى البلاد » ويلاحظ أن الأسرة الرابعة بعد أن 
ركات السلطة الملكة فى يدها ييل اء كمونادطناعمآ دعل عمتماكنا ,عممعئتط) 
(.152 ,144 .م 1[ .آملا عأامووظ عممععمق"ا! عل 6بنوط أزهئ0 كانت الوزير 
يلقب فبها بلقب جديد وهو « مدورخيت » أى رابيس المدنيين ٠‏ 

ولما كان الوزير هو القاضى الأعلى فى البلاد فانه عنى مد سلطانه حتى عل 
سكان المدن (رخيت ) » وذلك مما يدل على أن هؤلاء المدنيين كانوا قبل ذلك 
يتمتعون بمر كر قانونى خاص . و يظهر ذلك جليا منذ قيام الإصلاح النشريعى الحديد 
الذى أدخلته الأسرة اللامسة . 

محكمة العدل العليا ‏ ولما وحدت الأسرة الرابعة الأنظمة الإدارية 
فى البلاد كلها لقبت حكام المقاطعات فى الوجه القبلى والوجه البحرى بلقب (فاضى 
مدير الترع) «دساب عمزرص» وفوق هؤلاء أنشأ ملوك الأسرة الخامسة فى « منف » 
محكة ستة احالس ددحت ورت . سو» وهى محكة عليا يرأسها الوزير مؤلفة من 
حكام لهم ماض ف الحدمة وكانتسلطتهم تتناول كل البلاد (168 .م ,لنطة عممعمنط) 
وف الوقت نفسه نجد أن القضاة المدبرين «ساب عرص» للقاطعات قد أضافوا 
إلى لقبهم هذا لقب «مدور خيت» أى ( رئيس الرخيت ) مؤكدين بذلك طبعا 
أن الرخيت (سكان المدن) منذ ذلك الوقت أصبحوا نحت سلطانهم كباق المواطنين 
الآخرين . ولا كا قد لاحظنا أن المدن منذ الأسرة الثانية كانت حت إدارة 
( مدير) بعس » أى حاك إدارى » فإن سلطة القاضى المدير التى امتدت على 
(سكان المدن) فى عهد الأسرة االحامسة لا يمكن إلا أن تعبر عن سلطته بصفته قاضيا 
(ساب) أى سلطته الفضائية . وهذه النظرية مقبولة جدا فى ظاهرهاء إذا لاحظنا 


ل همأ اه 


أن الحاك كان لا يقوم بالعدالة فى مقاطعته إلا بصفته رئيسا مجلس أشراف ( سسر) 
ومن الحتمل أن هؤلاء لم يكونوا فى المدن إلا خلفا ( لعشرة الرجال ) الذين كان 
فى أيديهم قبل حم «مينا » إدارة الحكومة فى كل مدينة » ولا ب من القول بأن 
«الرخيت» سكان المد نكانوا طائفة مميزة من المولين وهذا مكن استنتاجه مندرس 
ألقاب الدولة القديمة . فصلحة المالية «برحز» (.ف .8 .: .5) ٠‏ كانت تسمل إدارة 
هامة يقوم بإدارتها مدير الضرائب «رحرى . وزب» وكانت إدارة الضرائب فى عهد 
الأسرة االحامسة على ما بظهر نحت سلطة مديرين» مدير ضرائب الزراعة «حرى ٠‏ 
وزب . صرنت» ومديرضرائب المدنيين ««حرى ٠.‏ وزب ٠.‏ رخيت» وكان الاثنان 
تحت إشراف الوز برالأعل الذى كان من ألقايه العدّة مدير الضرائب الزراعية وأهل 
المدث (183 .م .10ط؛ ,عممعئزط) وسكان المدن هؤلاء « رخيت » رغم أنهم كانوا 
يخضعون بالتدريم لقانون الحقوق العام ةكاما تركزت السلطة الرئيسية» قد حافظوا 
طوال الدولة القديمة على طابع خاص بهم من الوجهة الاجتّاعية على الأقل . 


عودة الحكر الديمقراطى الى الدلن) فى العهد الإقطاعى ‏ 
ومن الأمور المامة فى تار يح العهد الإقطاعى فى عصر الأسرة التاسعة أن نرى 
عشرة الرجال الذين شاهدناهم فى لوحة « نعرمى » كانوا يحكون المدن قبل جمع 
السلطة الملكية فى يد « مينا » وقد ظهروا ثانية فى متن تعالم الملك « خيتّى » 
لابنه بد م يكارع » وهذا المتن له أهمية ممتازة فى درس تار يم مدن الدلنا والعصر 
الإقطاعى بوجه عام .ومن المدهش أنه لم يدرس قط حتى الآن من هذه الناحية ٠‏ 
وذلك أنه عند ما شرح الملك « خيى » لابنه ما يحب عليه القيام به لتنفيذ سلطانه 
حتى يكون ملكا قويا فاضلا فى وقت واحد» أشار فى سياق الحديث إلى أن الال 
قد تستدعى فى مواطن كثيرة الاستعانة نسلطانه الشخصى وسلطان أتباعه ورعاياه 
على أن طابع هذه الوثيقة الثى فى أيدينا نفسها لايعرض أمامنا وصفا منظ) عن مملكة 
د خيتى » الى كانت وقتئذ تنحصرف مصر السفلى ومصر الوسطى »ولكن من اممكن 


ل ب/ام١‏ سمس 


أن نستخلص هذا النظام مع كل العناصر التى نضمها الوثيقة و يكون لها علاقة 
بالأنظمة الإقطاعية فى تلك الفترة . 

وسترى أنما تجتمع من جهة حول الأمراء الإقطاعبين أو الأتباع ذوى 
الإنعامات الملكية» ومن جهة أخرى حول مدن الشهال . 

ورغم أن التعالم الى وجهت إلى دصيكا ‏ رع» ترجع إلى العهد الإهنامى ) 
فان النسخة الى فى أيدينا قد كتبت وعهد «نحتمس الثالث» أو« أمنحوتبالثانى» 
هذا فضلا عن أن المتن الذى فى أيدينا مشوّه وفيه مغوات » ونجد كثيرا من نقطه 
لا يمكن الاستفادة منها » وسنقتصر فى الترحمة عل الفقرات السليمة التى يمكن 
الوصول فبها إلى حقائق مفهومة ٠‏ 

حالة بلاد الدلتا من تعاليم م يكارع ‏ ونعلم من هذا المتن أن الملك 
الإقطاعى كان قبل كل شىء كاهنا أعظم ؛ على أنه و إن كان سلطانه من جوهس إِلمى 
فإنه لم يكن بإله ما كان الفراعنة العظام فى عهد الدولة القديمة و يرجع السبب فى ذلك 
إلى أن تفكك الدولة قد غير الفكرة عن الملكية وجعلها تعود إلى ما كانت عليه قبل 
توحيد « مينا » للبلاد أى إلى الفكرة الإقطاعية قبل الأسرات ٠‏ 

والواقع أنه بقدرالتقوى الى كان يظهرها الملك نحو ربه» يصبح ملكاذا بأس 
عادلا مهايا محبو با . ولذلك يقول خيتى لابنه : 

” أسس بيوتا للإله وطوائف الناس الذين نتجندوا (لمذه البيوت ) نافعين 
لرمهم » وهذا هو السبيل لإحياء اسم من أقامها ‏ و يجب على الإنسان أن يفعل 
ما دسرر وحه « با » . أذ االحدمة الشهرية للكاهن المطهر « وعبت » فالبس حذاء 
أسيض » واختلف إلى المعبد » وتفقه فى الأسرار» وانمذ إلى أعماق المحراب » 
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ل رهق سه 


وكل من خبز المعبدء وأسط مائدة القربان وضاعف خيز ( القربان ) وزد فى أهمية 
ضحايا المؤسسات الدينية» فإن ذلك شىء نافع لفاعله ٠.“‏ أسس بيونا للإله حسب 
ثرونك» لأن يوما واحدا مر لكل الأبدية» وساعة واحدة تجلب السعادة للستقبل » 
وألله يعرف الذى يعمل حبا فى ذاته “ . 

أما ميزة الملك الرئيسية فإفامة العدل» ولكن ما أبعدنا فى متون « خيتى » عن 
النظام القضائى الفائحر الذى كان سائدا فى الدولة القدبمة » فحكة ست القاعات 
المقامة فى «منف» وهى الى كان نشرف عليها الوزير وتصدر الأحكام باسم الفرعون 
قد اختفت وحل محلها الملك نفسه يعمل قاضيا فى قصره ٠‏ أما القصر فلم بعد بعد 
بطلق عليه أسم البيت العظيم ( برعا ) الذى كان مقر .59 ,47-17 .م 1614 رعممعمزم) 
(:43 ,33 .م .111 .701 الملك حيط به حاشيته وعظاء ضباطه وجم غفير من موظفيه » 
بل كان محد قصرالملك «خنو» أى بيته الخاص؛ وكان الملك يجلس فيه فى وسط 
حاشيته المؤلفة من أتباعه الذين يقم معهم العدالة فى البلاد . 

تزاهة الحم والعدالة ‏ وكانت محكة العدالة هذه هى أساس القوة 
الملكية وذلك ل كانت سلطة الملك تفرض عل الناس الرهبة الى كان يحب أن 
تبعثها فى نفوس القوم . وكذلك تفرض رهبته علمهم باستقامته الى كان يعترف بها 
ا جبع » فإنه كان من الضرو رى أن يكون عظاء حاشيته مستشارين عخلصين له 
وقضاة نزمبين فى أحكامهم ) ولذلك كان من واجب الملك أن يجعلهم من أهمل 
البسار لأن «خيتى» يقول لابنه :”إن الرجل الذى لا يحتاج إلى ثىء فى مأهن من أن 
لشترى امه الال 

حاب عظاءك حتى يحترموا قوانينك ولن يكون محابيا من كان غنيا فى بيه 
وله متاع ولا سكو الفافة » والرجل المعوز لا يتكلم حسب اعتقاده» ولا يكون 
مستقها من يقول : آه لماذا لم أ كن غنيا » ويكون إذا محابيا لمن فى قدرته أن 
يدفم له ( الرشوة ) 5 


دا 4هم١‏ سه 


وعظمة الرجل المظم عند ما يكون المظظاء عظاء . 

وإنه لملك قوى إذا ما شدّ أزره مجلس » و إنه لحدير بالاحترام من كان غنيا 
فى عظائه » وعندما يكون الملك عحاطا بعائه الذين تضمن ثروتهم استقامتهم ع 
فإنه يقم عدالة صحميحة . 

وعندما تقيم المدالة فى بيتك فالمظاء الذين فى البلاد يخافونك . وكل شىء يخجح 
ملك سلم القلب ؛ و إن داخلية بيتك هى الى تبعث الرهبة فى خارج يتك . أحر 
العدل حتى بمكن أن تب على الأرض » واس البا ى » ولا تضطهدن الأرامل » 
ولا نحرمن رجلا متاع والده » ولا تؤذين العظاء فى مس1 كه » واحذر أن تعاقب 
ظلماء» ولا تضرين إلا إذا كان فى ذلك مصلحة » ويمكتك أن تعاقب بالحلد 
وبالسجن » فالبلاد يحسن نظامها بهذه الطريقة » ولا نستثئنين إلا الثائر عند ما 
يكشف عن نواياه» لأن الله يعرف الشر ير ويلعنه فى الدم ... ... ولكن لا نضربن 
رجلا تعرف م ْاياه وقد رتلت معه الكتب ” . 

يجب أن يكون الملك متعلما تقيا . والكتب المنصودة هنا هى التى قد 
حفظ فبها حك الأجداد أساما لتكوين الرجال المثقفين . ” قلد آ باءعك وأجدادك» 
وتأمل فإن كلامهم محفوظ فى الكتب . افتحها واقرأها تصير من أهل المعرفة ) 
لأن الذى يعمل يصبح رجلا متعاما . والواقم أن الملك ببعئه مثل هذه الحكة 
التقليدية يصل إلى هذه الاستقامة وطيبة القلب اللتين تسمحان له أن يقابل حساب 
ربه دون خوف بعد الموت» لأنه إن .نسى قط أنه مسئول أمام الإله» إن احكة 
الإلهية التى نحا م الحرم م تعرف ليست متهاونة فى اليوم الذى يقف فيه الشى ساعة 
النطق بالح» فالشقاء إذا كان المتهم مجحرما .ولا تركنن إلى التفكير فى طول الأعوام 
(التى عشتها ) لأن الحياة الإنسانية فنظر احكة مثل ساعة واحدة. (هذه هى نظرية 
العم الرياضى ) . والرجل ,بظل باقيا بعد أن يصل إلى ميناء الموت وأعماله تكون 
مجانبه مكدسة وسيبق هناك أبدا وإنه لمن المق أن دستهان بذلك . 


.ها ل 


ومن يصل إلى هيناء الموت دون أن يرتكب خطيئة كان هناك بمثابة إله 
(57 .1) وسيتنز هكأسياد الآخحرة» . 

ومن المهم الآن أن .تساءل من هم هؤلاء العظاء والرعايا الذين مدّ ا الك عليهم 
سلطانه النشريعى ٠‏ ولكن متن هذه البردية لا يمكننا من فهم ذلك إلا بعد ان. 
نفحص لفصا دقيقا الألفاظ الى تعير عنها » ومن ثم يمكننا أن نصل إلى بعض 
تاج بطر يقة واضحة بالرغم من الفجوات والإبهامات التى تجمل بعض أجزاء المقن 
لا يمكن فهمها كلية . 

تفسير كامة عظاء فى العهد الإقطاعى ‏ ففى المت نكامة ( العظاء ). 
« ورو» وهذا هو اللقب الذى كان يمله الإقطاعيون فى عهد ما قبل الأسرات 
عندما كان مجلس ( عشرة رجال الحنوب ) « ور. هل . شمع » يؤلفون نوعا من 
مجاس عشرة العظاء الإقطاعيين قبل أن يصبحوا عشرة الأمراء فى عهد الدولة 
القديمة (100 .م ونهة؟ ,ءنناءم) وهذا هو اللقب الذى كان مملة أمسراء أسيوط 
فى عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة (393-408 .21م ,آ ,8 .له ,60أوع:8) » على 
ذلك فالعظطاءهم أصراء الإقطاع النابعون لللك» وهم رؤساء عشائروكاسة العشيرة 
هنا « وحيت » يقصد بها القبيلة تقرببا وهى الى تشمل الأسرة وكل أتباع 
« السيد » » وهؤلاء الأسباع « الموالى » يعبر علهم بكامة (هميت) وهذه اللفظة 
تفسرها لنا المراسم الملكية التى صدرت فى عهد الأسرتين الخامسة والسادسة 
(306-316 .م 11 .املا ,لاط رعدمعوزط) ومعناها المزارعون أو الفلاحونبف 
بالمطابقة مع المدنيين . وهؤلاء الفلاحون فد نحولوا فى أواخحرالأسرة السادسة إلى 
مستأحرين ( تمليين ) (299-302 .م .111 .701 .110 رعهمعءنط) و يطلق عليهم متن 
«صيكا رع» كذلك لفظة « زت » ( تملية ) وهى كلمة ندل على نوع من المزارعين 
( القلية ( التابعين لضيعة السيد . 

وهؤلاء الأسيادكانوا سكنون قلاعا عظيمة « حت عات » مثل حكام 
الإقطاع فى عصر ما قبل التاريح و يلقب كل واحد منهم بلقب « نب » ( السيد) 


ا د 


مثل الملك نفسه» ونقوش أمراء أسيوط تنظهر لنا أنهم كانوا يتعاقبون على حكومة 
مقاطعتهم حسب قواعد الوراثة الملكية» وى يدهم السلطة الملكية الحقيقية ؛ ومع 
ذلك فإنهم كانوا تابعين لللك فهم أتباعه وأححاب إقطاعه ومس تيطون به من جيل 
إلى جيل وخاضعون لنشر يمه ويحصلون منه على هبات وثروة؛ وهم مدينون 
له بالخدمة العسكرية ولكنهم يقودون جيوشهم الخاصة . 

وملوك إهناسية ل بمذوا سلطتهم على الأمراء الإقطاعيين لخسب بل إن قوؤتهم 
كانت تل إلى درجة عظيمة فى السلطة التى يديرونها » وذلك بفرضها على مدن 
الدلتا أوعل الأقل عل طائفة منها . 

تقسيم الدلتا إلى عس! كذ ديمقراطية ‏ وكانت الدلتا خلافة لمصر الوسعلى 
مقسمة بين العظياه وتتالف من مسا كر ( سبت ) لكل مركر مدينة عظيمة 'تفذ 
حاضرة له : وفى كل من هذه المدن كانت السيادة فى أيدى عشرة رجال وكان 
الحا كم ستمد إيراده من الضرائب الختلفة . أما الكاهن فكان له حقل ( أى أن 
الكاهن كان له حقل بصفة مرتب لستغله هبة ورائية ) . 

وصف مدينة أتريب ( بنها ) وحكومتها ‏ ويصف انا المتن بلدة 
« أتريب » ,أنها مدينة من أهم هذه المدن وهى واقعة فى وسط الدلنا على الفرع 
الأوسط للنيل ( المقاطعة العاشرة من الوجه الببحرى ) (9901) وهى المرك؛ الرئيسى 
للطرق التى تؤدى إلى البلاد الأجنبية ( فى المتن يقول سرة جبال أهل الصحراء ) 
وأسوارها وجنودها كثيرة . 

وببلغ تمدادهم عشرة ألاف رجل ( الذين يطلق عللهم صفة المواطنين ) 
لا يدفعورس# ضرائب ( أى الضرائب أو السخرة لللك التى أعفوا منها . إذ المآن 
فى الواقع سير إلى ضرائب يدفعونها إلى حكومة المديئة ) ٠‏ 

ولما حكام « سر» منذ زمن الحاضرة ( أى منذ أوز ير وهو عصرما قبل 
التاريح الذى تنتمى إليه اللوحات المنقوشة» وهى التى عرفنا منها هؤلاء الحكام 
أى عشرة الرجال ) . 


ل ل 


وحدودها ثاسّة © وقوية» وحامياتها (؟) 4 وهى مؤلفة من جم غفير من 
رحال الشيال » وبلاد الدلتا تتنج القمح بلا قيد ولا شرط » وهذا القمح ملك 
لمن يزرعه ٠‏ ولقدكانت هذه هى الميزة الأساسية لبلاد الثمال ٠‏ ولا نزاع فى أن 
هذه الأسطر القلائل من هذا المتن ( وهى ل تفهم من قبل على ما أعتقد ) تظهر لنا 
بوضوح حال مدن الدلنا ٠‏ فكان يدبرشئونها حكام وهم عشيرة الرجال . ومن المهم 
أن نلاحظ أن السلطة التى كانوا بمارسونها قد عبرعنها فى المتن بكامة (حقات) 
وتدل على السيادة الثى كانت فى بد الأمير . والواقع أن سيادة الأمساء الإقطاعيين 
كان يعبر عنها بلقب (حا ؟ القلعة) «حقاحت» ففى صر سوم «نف ركاوحور» وهو 
أحد العقود القانونية فى العهد الإقطاعى يقول : ”عندما عين «ادى» أمير «قفط» 
حا م على ست المقاطعات الحنو بية للوجه القبلى “. وقد أنعم عليه مهذه السلطة 
فى العبارة الآنية : اعمل أميرا (حاتى عا) ... ... ورئئيسا لحكام القلاع ( حقاحت ) 
الذين هناك (فى هذه المقاطعات)؛ وعلى ذلك فإن المديئة كانت بالنسبة لللك كاقطاعية 
أى أنها ليست تابعة لأى أمير إقطاعى » وهذا يدل على أن الدلنا لم تكن مقسمة 
إمارات إقطاعية ولكن الملدس كانت منظعة جمهوريات تتم بحم ذاتى 
ونحت سيطرتها الأراضى المنبسطة . وسكان هذه المدن كانوا يتألفون من مواطنين 
أحرار» وكانوا قابعين داخل أسوارهم» وف قبضتهم الأراضى الى نحيط بهم . 
أما مصدر حياتهم فكان التجارة» وكانت تلتق القوافل البرية فى هذه المدن» 
وكذلك السفن الى كانت تجرى على اليل نحوها . وفى أصقاع هذه المدن ل يكن 
نظام ( القلية ) الإقطاعية موجودا » فالقمح كان ينتجه الزراع بحرية ومحصوله 
ملك لهم . 

سكان المدن من الطبقة الوسطى - وهؤلاء السكان الأحرار كانوا 
يتألفون من الطبقة الوسطى المزة ولكنهم لم يكونوا من الأشراف » والمتن يعبر 
عنهم بكامة «نزى» الى تعنى بالمصر ية صغير «متواضع» وقدتر حمها الأستاذ« حردنر» 


يلل © 


فى سسطر 5١‏ بكامة ( متواضع ) وفى سطر ٠١١‏ بكامة ( مواطن ) والواقع أ نكامة 
« نزى » هنا معناها من غير الأشراف » ولكن أهل هذه الطبقة المتوسطة الأحرار 
كان بتألف منهم قوم على وجه خاص مشاغبون »وكانوا مقسمين عصاباتسياسية » 
وهذا ما يجعلنا نوافق على أن عشرة الرجال كانوا منتخبين من أهل المدن لإدارتهاء 
واسهع إلى المثن يصف تطاحن الأحزاب فيقول : ” إنهم عنصرثورة فى المدينة 
فهم كالرجل المشاغب الذى يبعث الشقاق فى حزبين بين أهل اليل الغنى فاذا 
فهمت أن المدنة منحازة إليه ... وأن أعماله لا تحسب حسابك فعليك أن محضره 
أمام مجلس وعاقبه لأنه ثائرء والإنسان المؤذى للدينة يكون مثل الثرئار ٠.‏ وعليك 
أن مخضم امهور وأن تقمع هياجه 4 

ونشعر من هذا المتن المت“ حيو بة بحياة هؤلاء السكان المدنيين المضطر بن 
المنفرقين شيعا سياسية أنهم يكونون داتما على أهبة خلع النير المللى . وكذلك نجد 
من جهة أنخرى أن الملك ؛ وإن لم يكن يضرب الضرائب على أهل المدن» فانه 
كان له علييم نفوذ تشريعى إقطاى الصبغة» فالقاضى كان يحضرهم أمام محكته 
ويح علمهم . على أن الملك مع ذلك كان لا يتردد فى أن يتدخل ويضم المهور 
كا فصل ملوك ما قبل التاريم وملوك الأسرتين الأوليين الذين أرسلوا امات 
التأديبية الى المدن كا جاء فى لوحات ذلك العصر وى مجر « بلرم » . 

تكوين جيش الفرعورت]# ‏ وعندكلام الملك عن هذه المدن القوية 
الآهلهة بالسكان الواقعة فى شرق الدلنا كان يقول:” إنها تقدم له خدمات كصصة 
لسيطة « نس »»“ ويقصد منهذه (الزمة ) أنالمدينة تقدم لللك فرقا عسكرية من 
امحندين . وسارى ذلك فيا بلى ٠‏ فإذا كان أصراء الإقطاع م نفهم من نقوش 
أسيوط لهم جيوشهم الخاصة فإن الملك كذلك له جيشه الذى كان متم دامما بزيادته . 
”جند جنودك بطريقة مجعل القصريقدرك . وضاعف عدد رعاياك الذذن تمد 
منهم أتباعك . 
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وارع أن تكون المدينة ( يعنى هنا المدينة الملكية ) مكتظة يمنود جدد وهاك 

عشرين عاما والحيل الغنى مىتاح لبعيش حسب رغبته ٠‏ 
وعلى ذلك اسهز الأتباع يقدّمون أنفسهم » ورئيس الأسرة يشترك فى الحدمة 

مع أولاده ... ...| فهل الشيخوخة هى | التى حار بت لأجلنا عند ما جندت جنودى 
وقت توليى العرش ؟ 

حاب عظاءك ومد ( محاريبك ) وضاعف أجيال أتباعك ومدهم فى قوامك 
بالحبات من الحقول المجهزة ... ... بالماشية“ . وهذه الفقرة نظهر أن الملك كان 
يحند من بين رعاياه رجالا جملون السلاح وهم إنعامات وراثية »و بذلك أصبحوا 
أتباعه ٠‏ والظاهى أنه كان مر واجبهم أن يقوموا له باالحدمة العسكرية مدّة 
عشر بن عاما . 

وهذا الحيش كان يقوده رؤساء يتخبهم الملك من بين عظائه م6 كان يتخيهم 
من بين أهل المدن . 

دلا تميزن بين ابن الأسرة (أى الشريف فى النسب) وبين الرجل الرقيق الحال 
أى الذى من الطبقة المتوسطة بل خذ الرجل فى خدمتك حسب قيمته “ . 

ولا شك فى أن الملك كان يفرض خدمة عسكرية خاصة عل سكان المدن . 
ومن أجل ذلك كان يخرطهم فىسلك فرقة من الفرق «نس» الى بتألف منها جيشه ٠‏ 
فع أن مدن الدلتا كانت صاحبة استقلال ذانى إلا أنها كانت تابعة للتشريع 
الملى » ومدينة للك بتقديم فرق من الحندين » وكانت له منبع قوَّة ولذلك وصى 
«خيتى»ابنه بألا همل ذلك المنبع ؛ ولا نزاع فى أن المد ن كانت تطبق سلطان الملك . 
بصعو بة ٠‏ وكذلك الالتزامات الى كانت تنجم عن هذا الحضوع » ولهذا كان يرى 
الملك من بعيد المعارضة التى يننظر أن تقوم فى وجه ابنه . 

أسلحة الملك محاربة المدن الثائرة ‏ وكيف حدث أن هذه المدن لم كثر؟ 
فقول لأن النيل لا يخطوع » فاذا أردت فإنه لا ,أنى ( الى هذه المدن ) . وهذا 
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هوالسبب الذى من أجله أصبحت الضرائب « باك » فى يدك وهى الى تججى من 
بلاد الشهال. وهكذا فقد غرست وتد حبل المرسى فى القطر الذى أخضعته فى شرق 
الدلنا (أى أصبحت مسيطرا على شرق الدلتا ) من بداية حدود حبتو ( بنى حسن ) 
حتى طريق حور ( حدود شرق الدلتا ) وهذا القطر آهل بالمدن المكتظة بالسكان 


وفى حزء آخرمن المتن يفسرلنا الملك كيف تنتهز الفرصة لإجبار المدن على 
المضوع » وذلك أن المدن كانت دام فى حروب مستمرة فما ينها » فثلا نجد 
أن « اتريب » لأجل أن تقهرها « إهناسية » حاضرة الملك » قد أقامت سدًا 
ضِدّها » وهو سد فى عرض النهر طبع) لوقف الملاحة وإجبارها على النسلم 
والحضوع . 

وهذه هى نفس الطريقة الى يشير إليها الملك عند قوله أن يمنع المدن من 
الثورة ضِدّه » لأنه هو سبد النيل » وأنه بإرادته يأتى اليل أولا بأتى حتى مدن 
الدتا . 

ومن ذلك نعلم أن فيضان النيل وسده كانا هما الطر يقين الفعالين للسيادة على 
المدن ؛ فالفيضان يعوق زرع الغلال وهو مادة التجارة لمن الثمال » والسد يمنع 
الملاحة ٠.‏ وهكذا يصف لنا الملك الحرب التى شنها على الدلنا: «وأقم سداضدٌ نصف 
البلاد» واغمر النصف الثانى بالمياه ب ا فى ذلك ( ؟ ) مدينة « اترب » . 

وهذه امل مع إيحازها لما أهمية استئنائية إذ تيرهن عل أن المدن كلها كانت 
تتوقف حياتها على النيل لأنه الطريق العظم للتجارة التى منها تعيش وبه حافظظت 
على حريتها فى داخل أسوارها . 

والظاهم أن تعاليم «« مركا رع » لم تترك يجالا للشك فى أهمية مدن الدلا 
مدّة العصر الإقطاعى » إلى أنبا قد سبلت علينا فهم النظام الذى كانت تعيش 
حت كنفه هذه المدن» وكذلك تأليف سكانها ونشاطهم . 


ج90 حب 


قوط ناه الإتطاء الذى ملك الدولة القفدبمة تحول امجتمع إلى ضياع 
يملكها الأشراف » وأسس بين الأشراف والأحرار والعبيد نظام طبقات ورالى 
دقيق منظم اقتصاديا فى نطاق ضيق جدًا نجحد فيه أنالمدن اتى كانت عكر التجارة 
والملاحة » كسرت تلك القيود الى كان يضيق بها الأشراف الحناق باضطراد . 

وحوادث الثورة الاجتاعية البى اندلع هيمها فىهذه الفترة فى المدن قد حفظت 
لنا فى أحد المصادر التى تعد من أهم التوافد التاريحية المؤثرة فى العصو ركلها . 
وهى الى تعرف بامم (محذيرات نتنى) ففيها نرى الشعب يقتل الأشراف و حرب 
دواوين المساحة . ويتخلص من نير الملكية القديمة . والمدن تسترجع استقلالها 
الذاتى الذى كان لما منذ ألف سنةسبقت ذلك الفهد قبل توحيد السلطة على بد مينا. 


نظام | امهورى فى مدن الدلتا ‏ وقد كانت كل مدينة من هذا 
العهد تؤلف جمهورية لها حكومتها الذاتية» وسكانها الذين كان يبلغ عددهم 
نحو ٠.٠٠٠‏ مواطن بالغ "م فى « أتريب » يعيشون أحرارا دون أشراف بينم » 
ولك نكان يقلقل راحتهم حياة سياسية شديدة قسمتهم أحزابا » وكانت محكومة كا 
كانت فى عهد «نعرص» بعشرة حكام فى يدهم السادة» وهذه المدن كانت محوطة 
أسوار ولم) جنود صرابطورس. يسيطرون على الأراضى المستو بة الى تحيط مهسا 
ويحافظون على حريتهاء» وزراع هذه الولايات الصغيرة المدنية كانوا يزرعون بحزية 
القمح و ببيعونه في المدنْ و يصدّرونه بفضل مياه النبل إلى الأقطار الأجنبية » وثروة 
المدن وقؤتها كانت تأنى لها عن طر بق نجارتها الى سهلت بفضل السفن التّى مجرى 
عل ماء النيل . 

ومع ذلك فقد كارن ازاما على هذه المدن أن تخضع للإشراف الملى » لأن 
المشاحنات الى قسمتها أحزابا قد صيرتها تحت رحمة الملك» فْرّها ذلك إلى االحضوع 
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حتّى لا يغرقها أو يمنع عنها النيل و بذلك يعزها عن باق العالم ويجعل نشاطها 
التجارى وهو قوام حياتها مستحيلا ٠‏ 

ومع ذلك فإن الساطة الملكية لم تظهر فى المدن إلافى امتداد شريع محكة 
الملك الإقطاعية وف الالتزامات المفروضة عليها وإمداد جيش الملك بالجندين . 

أهمية تعاليم خيتى فى الأنظمة الحكومية ‏ ونجدعند عرض ما قامت به 
مدن الوجه البحرى ف العهد الأول الإقطاعى المصرى أن تعالي « مريكا رع » 
نحتل عل ما يظهر مكانة تاريحخية ذات أغمية ممتازة . فاللوحات التى من عهد ما قبل 
التاريح تثبت وجود الحم الذانى فى مدن الثمال قبل عهد «مينا»» ووثائق الأسرة 
السادسة والعشرين تبرهن عل الصبغة الأصلية للدئية الصاوية التى نمت ف الدلنا 
بعد العصر الإقطاعى الثانى (الأسرة «١‏ هم) . أما تعالم «خيى» التى وصفت 
لنا الحياة فى المدن المصرية بأنها حياة صاخبة قوية فتبرهن لنا على أن هذه الحياة قد 
ظلت فى خلال أر بعة آلاف عام محورا يدور حوله نظام الحم » ويرجم به إذا 
اقتضى الأمس إلىنظام الإقطاع فى وادى النيل » ويجعل من هذه المدن المتحضرة 
حزيرات حيث تسود بفضل التجارة والملاحة حرية لا نختلف كثيرا عن تلك الى 
كانت معروفة فى مدن سهل ( لومباردى ) و ( الفلندر) فى وسط المدينة الإقطاعية 
منذ القرن الحادى عشر الى القرن اللامس عشر . 


و5( 
الأسرة الثانية عشرة 
٠‏ قم 
هسل داه 
أمنمحات الأول 

5٠٠١ (‏ -./اؤا ق م) 
مقدمة 
قلنا فما سبق : إن «أمفحات» الأول مؤسس الأسرة الثانية عشرة يحتمل أن 
يكون هو نفس 0 أمفحات (( وزيرالمرعون منتو حب الرأبع 4 وال مرح أن 
سلطان هذا الوزير أخذ يعظم» ونفوذه يزداد ويقوى فى عهد « منتوحتب » هذا 


(شفكل ؛١)أمنعات‏ الأول 
حتّىتمكن ف النهاية من الاستيلاء على العرش عنوة »و يقوى هذا الظن أن «منتوحتب» 
الرابع هذاء كان مغتصبما الملك وم يحخ مياحن عق ورا قيقاء عل أنه من الحائز 
أن يكون أمفحات » :ولى العرش بعد وفأة «منتوحتب» مباشرة فضل ماكان 


سدم اؤكيا1 ب 


له من قوّة ونفوذ فى البلاط » ويعد هذا الرأى الأخير مقبولا جدًا إذا ثبت أن 
د أمفحات » هذا » ستسب إلى أحد فروع الأسرة الملكية الشرعية القدية . 
ولدينا مصادر تاريية شير إلى وجود صلة دم بين « أممحات» مؤسس الأسرة 
الثانية عشرة و بين ملوك الأسرة الحادية عشرة ٠.‏ فقد نوه « سنوسرت » الأول عن 
ذلك م أسلفنا » ولكن على الرغم من وجود صلة الدم هذه فإن « أمفمات » 
الأقل على مابظهر أراد أن يبرر اعتلاءه عرش الملك أهام الشعب المصرى بطر يبقة 
روحية مبتكاة مختلف عن الطريقة بقة الى اخترعها ملوك الأسرة الحامسة عندما أرادوا 
أن بثبتوا من| كزهم أمام الشعب المصرى (مصرالقديمة ج وص باه ) وقد حرت 
التقاليد فى النار يح المصرى القديم ألا شولى عرش الفراعنة إلا من كان يجرى 
فى عرروقه الدم الملى اهالص سبق شرح ذلك ف الحزء الآؤل (مصر القديمةج١‏ 
ص 5م ) . فإذا اتفق أنه ظهر رجل عظم ف البلاد ولم يكن من دم ملكى وأراد 
أن يؤسس أسرة جديدة أو يغتصب الملك ما لديه منقوّة ونفوذ بذون حق شرعى ») 
فإنه كان يلق فى سبيل تنفيذ مآربه عقبات جساما » وذلك لأن الشعب المصرى 
كان يميل إلى التمسك بأهداب القديم » ويحافظ عل ما وجد عليه آباءه وأجداده ؛ 
وبخاصة فيا يتعلق بالبيت المالك الذى يرتفع فى نظر المصردين إلى متبة الآلحة . 
من أجل ذلك لم يعتمد «أمفحات الأؤل» ف استوائه على العرش على القوّة وحدهاء 
بل قرنها حيلهة ندل على الحذق والمهارة » اسهال مها أناء الشعب مثقفين وغير 
مثقفين » تلك هى أسطورة حرص عل إذاعتها بين ين القوم قوامها نبوءة لحكيم قديم 
رأى فيه أنالويلات الى حاقت بالبلاد ستنجاب على يد رجل عظم يصلح عوجهاء 
وييرئ حكته عللها » وذلك المخلص المنتظر هو « أمعحات »» آمن بها الدهماء ؛ 
لأنها نبوءة تنب بها حكي من قدب الزمان منذ آلاف السنين » وقال عنه إنه الخلص 
المنتظر الذى سيخلص البلاد ما أحاق بها من و يلات ونكات ظلت قرونا متوالية) 
وآمن بها المثقفون لأنه) كتبت بأسلوب يأخذ يجامع القلوب فى عصر يحتل فيه 
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الأذعيه نكانة رقمة قشل كان :انين كانوا نض روت عالة النلؤد وما انطوت 
عليه من بؤس وفقر بأسلوب مؤثر. فكان ظهور هذا الخلص المنتظر يعد رحمة عند 
الجميع ٠‏ وسنورد فيا يأتى هذه النبوءة التى صاغها الكاهن المرتل « نفرروهو » 
فى قالب أدبى جذاب تبريرا لاعتلاء « أمفحات » عرش الملك مع التعليق على 
محتوياتها . 1 507 )0 
« نبوءة نفرروهو » 

عثر الأستاذ ه جو لنيشف » على بردية هىالان بمتحف « لنتجراد » وتحتوى 
على نيوءات كاهن مىتل امه « نفرروهو » . وهو يدّعى أنها ألقيت فى حضرة 
املك «سنفرو» الذى ينتسب إلى أوائل الأسرة الرابعة» أى قبل العصر الإقطاعى 
الذى نحن بصدده مما يقرب من ألف ينه :5 والواقع أن ذلك هو جرد وضع ثيل 
ليسبغ على كامات «« نفرروهو » قرّةالتأثير . ومن حسن الحظ أن كاتبا آخرمن 
عهد الدولة الحديثة من عاشوا فى القرن االحامس عشر قبل الميلاد قد ظهرت له 
أهمية ذلك المقال» ولما لم يجحد لديه برديا أسِض ينقشه عليه نقله على ظهر أوراق 
أخرى شب قأن استعملها فى تدوين حسابه هوء و بذلك بقيت نبوءات «نفرروهو» 
فى تلك الصورة الى وصلت عفوا مما تحتو به من غموض نسبب أغلاطها الكثيرة 
الى حدثت عند نقلها بطريق المصادفة م ذ كرنا . 

والوثيقة تبتدئ بمنظر مألوف فى كل عصور التارييح المصرى حتى فى التقوش 
الربمية وريصوّر مقدمة للوضوع ٠‏ فيجلس الملك مع حاشيته يتشاور فى أم » أو 
نقص عليه الحاشية حكاية » أوما نجد فى غير هذا المكان أن الملك لحب استطلاعه 
أمور الغيب تتوق نفسه لسماع شىء لم يكن يعرفه ٠‏ 

فيقول : ” والآن اتفق فى عهد جلالة الملك « شتفرو » وهو ال ملك المحسن 
فى كل هذه الأرض أن موظفى الحاضرة دخلوا يوما القصر ليقدموا لللك نحياتهم . 
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ثم جاءوا ثانية ليقدّموا نحياتبهم كرة أخرى م كانت عادتهم اليومية . وعندئذ قال 
الملك لمستشاره الذى كان مجائبه : ” اذهب وأحضر إلى" موظفى مقز الملك الذين 
خرجوا من هنا اليوم لِيقدّموا تحياتهم» فدخلوا عليه وسبجدوا ثم انبطحوا على بطونهم 
أمام جلالته كرة أخرى . 

وقال ل جلالته : ”يا إخوانى . لقد أمرت بطلبم لتبحثوا لى عن ابن من 
أبناكم يجحبد الفهم أو أخ من إخواتم بارع » أو صديق من أصدقائم قد أنجز 
بعض عمل شريف » أى فرد تحدّث إلى" بكامات حميلة وألفاظ محتارة عند 
ما تسمعها جلالتى تجد فهها تسلية “ . 

وعندئذ جدوا منبطحين على بطونهم فى حضرة جلالته صرة أخرى . 

وقالوا فى حضرة جلالته : ” يوجد مرتل عظم للالحة د باست » بأيها الملك 
يا مولانا» وامه د نفرروهو »» وهو شعبى قوى الساعد وكاتب حاذق الأنامل» 
وهو شخص مسوّد أغنى أقرانه . ليته شاهد جلالتك “ . 

فقال جلالته : ” اذهبوا واتونى به “ وأدخل عليه فى الحأل وسمد على بطنه 
فى حضرة جلالته . وقال جلالته : ” تعال الآن يا «نفرروهو» ياصاحى وحدّثق 
سبعض كلبات حميلة » كلمات محتارة حينا أسمعها رما أجد فا تسلية “» ٠‏ فقال 
المرتل « تفرروهو » هل ستكون الكامات من الأمور الى حدثت أو مما سيحدث 
يأها الملك يامولاى ؟ فقال جلالته :” لاما سيحدث » إذ أن الحاضر قد دخل 
فى الوجود و يمر الإفسان به “ . فد بده إلى صندوق مواد الكابة وأخذ قرطاسا 

(1)._يقصد (بتقدم التحيات) الأثاء ايومية عن تجارالموظفين» وكانت تققم أولا إلى املك ثم الى 

الوزير وغيره من رؤساء الأقلام 2 (؟) «باست» هى إطة الفرح ٠‏ رأسها رأس قطة وتعبد فى«ئل 
سطة » من أعمال الدلنا وهى (الزقازيق الخالية) ٠‏ () هذا الاصطلاح«أدخل امال »عادى 
فى القصص الى ءن هذا النوع . ولا يجب الأخذ به حرفيا لأن «ل نسطة » على بعد تسعين كلومترا على 
الأقل من حاضرة « سغفرو » . 
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وقاما ومدادا ودوّن : كابه ما نحدث به الكاهن المرتل « نفرروهو » حك الشرق 
التبع للالهة « باست » ... ابن مقاطعة د عين تمس» حيها كان يفك فها سيحدث 
فى الأرضء ويفكرفى حالة الشرق حينها يأتى الأسيو يون بقوتهم» وحينا يعذبون 
قلوب الحاصدين و يغتصبون ماشيتهم وقت الحرث . 

ثم يصف لنا بعد هذه المقدّمة التاريحية الى تنسب لذلك المقالكا أوصضحناء 
الحراب والفوضى الذين كانا يحيطان به» ومثله فى ذلك مثل «خم خير - رع 
سنب » . إذ بتكلم مع قلبه فنراه يقول : ” أنصت يا قلى وانع تلك الأرض الى 
ااشانتي بر 

وصف حالة البلاد المحزئة ‏ لقد أصبحت تلك البلاد خرابا فلا من يتم 
بها » ولامن يتكلم عنهاءولامن يذرف الدمع عليهاء فأية حال تلك الى علها البلاد؟ 
لقد جبت الشمس فلا تضىء حتّى ببصر الناس . 

وقد كان من نتيجة تعطيل أعمال الرى العظيمة العامة أن أصبح نيل مصر جافاء 
فيمكن للإنسان أن محوضه بالقدمء وصار الانسان عند ما بريد أن ححث عن ماء» 
( يعنى النهر) لتجرى عليه السفئن وجد مجراه قد صار شاطثا » والشاطوع صار ماء 
وكل طبيب قد اختفى وصارت البلاد طريحة الشقاء نسبب طعام البدو» والذين 
يغزون البلاد» وظهر الأعداء فى مصر فانحدر الأسيو يون إلمها ... وسأريك البلاد 
وهى مغزوة تتألم . وقد حدث ف البلاد ما لم حدث قط من قبل ... فالرجل يجلس 
فى عقر داره موليا ظهره عند ما يكون الاخر يذب يجواره ... وسأرريك الابن صار 
مثل العدق » والأخ صار خصماء والرجل يذيح والده» وكل فم ملؤه أحبينى [صياح 
المتكفف ؟ ] » وكل الأشياء الطيبة قد ذهبت» والبلاد نحتضر... وأملاك الرجل 
تغتصب منه وتعطى الأجنى ... وسأريك أن المالك صار فى حاجة » والأجنى 
وغ وان الأرض دهمت وقد عقا عن ستكانها #وسارت لزاه يسةء 
مع أن المكال صار كبيرا » وتكال الحبوب ( أى يجابى الضرائب ) حتى يطفح 
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الكل . سأريك البلاد » وقد صارت مغزقة تتألى ٠‏ و إن منطقة « عين مممس » 
لن نصير بعد مكان ولادة كل إله . 

الدعاية لظهور مخلص للملاد ‏ و بعد ذلك .حول « نفرر وهو » من غير 
تردّد أو شك عن تلك الصورة أبى يصف فبها القحط الذى وقعت فيه البلاد مناد 
بالكلمات التالية الحامة» داعيا لظهور الملك الذى سيخلص مصر مما حاق مبا ش 
إذ يقول:” سيأتى ملك من الحنوب امه «أمينى» وهو ابن امسأة نو بية الأصل » 
وقد ولد فى الوجه القبل » وسيتسم التاج الأسيض وسيلبس التاج الأحمر» فيوحد 
البلاد بذلك التاج المزدوج » وسينشر السلام فى الأرضين » ( يعنى مصر ) فبحبه 
أهلها ... وسيفرح أهل زمانه ٠.‏ وسيجمل ابن الإنسان ببق أبد الآبدين. أما الذين 
كانواقد بآمرواعلى الشرء ودبرواالفتنة فق دأخرسوا أفواههم خوفا منه.والأسيو يون 
سيقتلون نسيفه » واللو بيونسيحرقون بلهيبه» والثؤار سيستسامون لنصاحه » والعصاة 
إلى بطشه » وسيخضع المتمزدون للصل الذى على جبينه ... وسيقيمون « سور 
الحا 5» حتى لا تمكن الأسيو يون من أن يغزوا مصر» وسيستجدون المأء حسب 
طريقتهم التقليدية لأجل أن تردها أنعامهم ٠‏ والعدالة ستعود إلى مكانها » والظل 
بنفى من الأرض فليبتبج من سيراه» ومن سيكون من نصيبه خدمة ذلك الملك” . 

نظهورالملك انخلص للبلاد بالفعل : ومجيئه كان هو الأمل الذى ينشده الحكيم 
« إبور» ثم عمرف ذلك الملك « نفسرر وهو» بالاسم ؛ ورسم كابة الاسم «دأمينى» 
الذى استعمله « نفرر وهو» وهو اختصار مشهور للاسم الكامل «رأمفحات» » وهو 
بالبداهة المؤسس العظيم للااسرة الثانية عشرة » والمصلح الذى أعاد توطيد سلطان 
مصرف العهد الإقطاعى حوالى ٠٠٠١‏ سنة ق م . وقد ذ كر عنه فى نقش تار يحى 
عات لمر أجيال شكل بارز : ” أنه قد محا الظل؛ لأنه أ حب العدل 
كثيرا (يعنى :ماعت)؟ وقد كان عرّافنا هنا واثئقا من أن بطله «أمفحات» ل 
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(1)١إغة‏ العدل والصدق والحق . 
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على التاجين اللذين برهمران لحمكومة البلاد المتحدة مصر السفل ومصر العياء وأنه 
سيفتح عصرا جديدا »غير أنه يرجيع الإصلاح العظم بوجه عام إلى المستقبل“ وذلك 
يضع أمامنا سؤالا جديدا وهو : هل هذا التأ كيد القوى مجرّد نبوءة عن حادثه 
قبل وقوعها ؟ وهل كان ذلك إعلا؟ بن عن الظفر يلقاه بطل منتصر قد نجح نماحا 
عظيا فى إصلاح مصر العلا » حتى إن انتصاره النهانى و إصلاحه لمص ركلها كان 
متوقعا حدوثه ؟ أم هل كان « نغرر وهو » مرسلا من قبل «أمفحات» إلى مصر 
السفل ليعلن قدومه إليها ؟ أو هل كا نكأى شخص من أنصار «أمفحات» قد عظم 
إصلاحاته فصوّرها بصورة تبرزها إذا قاسها :ما صارت إليه البلاد من الدمار 
والحراب قبل مجيئه ؟ . 

وإنه لمن المستحيل أن يعطى الإنسان جوابا شافيا عن تلك الأسئلة » ولكن 
بظهر أنه يوجد سبب قوى يدعونا إلى الاعتقاد بأن « نفرر وهو » كان حقيقةمحاطا 
فى زمنه بالحراب الذى صوّره لنا بصورة حقيقية » وأن تارعح حياة « أمفحمات » 
الذى كان رائده النجاح فى مصر العليا قد جعل الأمل نحاحه فى إعادة وحدة البلاد 
إلى ما كانت عليه » و إرجاع محدها القديم متوقعا. ومن المدهش حقا أن «تفرروهو» 
بذك لنا هنا صراحة أن الفرعون الحديد ليس من سلالة الببت المالك القديم» 
ولاشك فى أنه كان هناك مطالبون بالعرش ف البلاد» أو مدّعون له كرون » فظهور 
مطالب آخحر مثل « أ#فحات » ليس بالأمى الغريب . عل أن نسمية « أمفحات» 
(بابن الانسان)ي! ذكر ذلك فيا سلف على لسان ذلك المتنى” يلفت نظرناء م يوحى 
إلينا فى الحال بوجود علاقات بين هذه التسمية والنسمية الى تطلق عل المسيح 
عليه السلام ؛ إذ أن ذلك التعبير قد استعمل فى النصيحة الموجهة إلى «مسيكارع» 
ليدل على «اءن رجل ذى أغمية» » وقد حرى فى بلاد «بابل» القديمة استعال تعبير 
مشابه لذلك التعبير ٠.‏ وذلك الإعلان الذى أعلنه ذلك المتنى' سمل القيام بعملين 


(1) (ابن الانسان ) اسم يطلق على المسيح عليه السلام . 
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بتعهد بإنجازهما مليكه » وهما من الأهمية للشعب البائس فى مصرالطريحة بمكان 
وهذان العملان هما : 

( أؤلا) القضاء على المغيرين وأخذ العدّة لدفع الغارات المقبلة . 

( ثانيا)) إصلاح النظام الداخل . 

« فسورالها > » الذى سبق ذكره كان قلعة قديمة ماية الدلتا الشرقية» وكان 
واقعا على التخوم الأسيوية . وقد بى حراسة الطريق من آسيا إلى مصرفى عهد 
بناة الأهرام » وقد أعلن « نفرر وهو» أن الملك سيعيده كا كان من قبل . 

والصور التى رسمها لنا ذلكالمتنى“ عن الخحالة التى تحت عن دخول الأسيو بين 
يذ كرنا بما ورد فى الرواية العبرانية الخاصة برحلة دخول أجدادهم إلى مصر . 

أما إعلان الإصلاح الذى حدث فالنظام الداخل فإنه سترعى الأنظار لقصره 
وبساطته إذ يقول :” إن العدالة ستعود إلى مكاتتها» والظم سيفيد بعيدا “ فكانت 
إذا « ماعت » القديمة هى التى سيعيدها الملك الحديد فى شكل نظام ثابت يكون 
رقيبا ومهيمنا على حياة الشعب المصرى الاجتاعية . 

وقد رجع إلى « ماعت » » وهى ذلك النظام القديم الذى مكث ألف سنة 
ممشدا ومهبمنا على الحا 5 وحكومته » سلطانها مرة أخرى من جديد . 

ومن انمحتمل أن الابتهاج الذى يظهره ذلك المتنى' العتيق كان يعنى المشسل 
العليا القديمة للا أخلاق الفاضلة والسعادة القويمة . غير أن تلك الحالة كانت - مع 
الأسف - بعيدة عن الحقيقة الواقعة؛ فإن « ا“محات » وهو من كار الإداريين 
فى العالم القدمءوكان قد وهبه الله فطنة عظيمة حتى أعاد بلا نزاع ذلك النظام القديم 
بقدر ما سمحت له الأحوال -- قد حتمت عليه الظروف أن يتخي رعماله وموظفيه 
لإدارة شئون البلاد مى ببن أولئك الرجال الذين ترعرعوا ونشئوا فى عهد ذلك 
الانمخطاط الذى جاء عقب عصرالأأهرام وأشربت قلوبهم حب الفوضى والفساد» 


ما أذى الى قتله ونصحه لابنه بعد موته فى رؤية صادقة بألا بعتمد على أحد يا 


نسّأة أمفحات وعبادة الإله مون تلك كانت حالة البلاد المصرية 
كا يريد أن يصفها لنا « نفرر وهو » أو كا ريد أن يصوّرها لنا ب« أسممحات» 
عند توليته العرش . وسترى فها يلى الإصلاحات العظيمة الى أدخلها هذا الفرعون 
العظم فى خلال مدّة حكه الطويل . ومن الغريب أن المؤرّخ « مانيتون » لم يذ كر 
لنا فى تاريحه عن هذا البطل العظى شيئا إلا أنه هو المؤسس للاأسرة الثانية عشرة . 
ومن مدلول أسمه «أسفحات» (أمون ف الأمام) . أى أمون أمام الإله نلحظ أن 
أسرته كانت تنتمى إالىعبادة الإله «أمون» معبود «طيبة» الحل »وأنه كان يقدس 
هذا الإله أ كثر من الإله « منتو» إله الحرب وهو معبود بلدة د أرمنت » انحل . 
وكان ملوك الأسرة ا حاديةعشرة يقدّسونه أ كثر من «أمون» وعزجون امه فى ت ركيب 
اجمهم «منتوحتب»» هذا على الرغم من أن عاصمتهم كانت طيبة . ولكن من يوم أن 
اعتلى «أسمحات» الأقل عرش الديار المصرية أخذ نم الإله «أمون » يعلوو يتلالاً 
بين الآلمة المصرية حبى صار فيا بعد أعظ الآلة المصرية شهرة وعظمة وثراء ؛ 
لدرجة أنه غطى على شهرة كل الالحة المصرية» وا نتحل لنفسه صفاتما ليكون هو الإله 
المسيطر » ومن ذلك أن كهته لاحظوا أن الإله « رع » أى الشمس كان أعظم 
الآمة المصرية نفوذا وعظمة فزجوا اسم « رع » بأسم « أمون » وأصبح اتعنى 
« أمون رع »؛ ومنذ عهد هذا الفرعون أخذ ثالوث مدينة « طيبة » يزداد شهرة 
وتألف من الأب وهو« أمون » ومن الأم وهى «موت » ثم من الابن وهو 
«رخنسو» أى «القمر» وكلهم حسب الاعتقاد المصرى إلهواحدء أما الآلحة الآخرون 
فأخذوا تضاءلون أمام هذا الثالوث ٠»‏ اللهم إلا الإله « أوزير» إله الآخرة» فإنه 
حفظ مكانته وسلطانه : وسترى فيا بعد أن كهنة « طيبة » قد ازداد سلطانهم 


6 راجع كاب الأدب المصرى القديم من ص 8١4‏ أن , 
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تدريجاء حتى أنهم فى النهاية أصبحوا أصحاب السيطرة الدينية فى البلادكلها »وأضى 
طائفة فيب فى عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة؛ وستتكلم عن نسأة عبادة 
« آمون » عند الكلام عل الديانة 5 


مقر الملك االحديد ‏ ولكن على الرغم من أن «أمنحات» قد نجح فى رفم 
شأن آمون إله « طيبة» ا لحل وهى مسقط رأسه» وجعله يعبد فى كل البلاد من أقصاها 
إلى أقصاهاء فإن حالة البلاد عند ما أخذ بزمام الأمور فها لم نسمح له أن يحمل 
«طيبة» عاصمة ملكه وقد كانت حاضرة الملك فى عهد الأسرة الحادية عشرة » لأنه 
كان بريد أن يجعل كل البلاد فى متناول قبضته» فرأى يثاقب نظره أن مقر الملك 
يحب أن يكون فى نقطة تكون كواسطة العقد بالنسبة لبلاده » فضرب صفحا عن 
« طيبة » مقر أسلافه واختار بقعة بعيدة عن « اهناسية » ماصمة الملك فى خلال 
الأسرتين التاسعة والعاشرةكم أحجم عن اتَحَاذ د منف » عاصمة الملك فى عهد الدولة 
القديمة النى كانت حاضرة لسلسلة فراعنة أمجاد . والظاهى أنه كان بربى من وراء 
إبعاد الحم عن هاتين العاصمتين أن يكون مجتدا فى كل ما يقوم به » وفى الوقت 
نقسه معيدا للبلاد عظمتها ومعتها. وقد وقم اختياره على بقعة ندل شواهد الأحوال 
على أن قرية «اللشت» ال حالية قامت على أتقاضها» وهى تبعد نحو ١6‏ ميلا جنوبى 
« منف » . والواقع أن الموقع الحقيق قد ضاعت معالمه. وقد أقام فى هذه البقعة 
مدينة محصنة كانت تحتوى على القصر الفرعونى وصركر القيادة العامة للجيش على 
ما يظهر . وقد أطلق على الصاصمة الحديدة امم اسم دان وى » (اللشت ) الخالية 
ونناها زمرافة الأرضين ) . وقد وصف القصر بأنه محل بالذهب وأبوابه من 
نحاس » وأقفاله من الشبه »وكان كل بنائه قد أتقن إتقانا عظياء غير أن يد التخريب 
لم تبق منه أى أثر» وبهذه المناسبة نذكر أنه قد مثر على قاعدة تمثال صغير للفرعون 


.م ”2.259 .قل (1) 


هلا حت 


و أمفحات» مصنوع من النحاس ف سينا » وهدا يدل على أن هذا الفرعون كان 
استخرج النحاس الذى استعمله فى مبانيه هن مناجم « سينا » فى عصره ٠‏ 
(63 .21 ؤ23أ5 01 1]16005م,ع105 راعع2 3580 ععمألرة)) 


نظرة عامة فى أخلاقه وإصلاحاته ‏ ولا نزاع فى أن هذه النسمية 
( مراقبة الأرضين ) نحكى قصة ما كانت عليه البلاد وقتئذ من القلق والاضطراب 
كا وصفها « نفرر وهو » » وأن « أمفحات » لم يكن بالرجل الذى مدع نفسه » 
إذ كان يعرف أنه لم يكن بالفرعون الحبوب» بل رما كان يعد فى نظرهم دخيلا 
على البيت امالك الأصلى » و إن كان ينتسب إلى فرع منه على حسب إحدى 
الروايات ؛ وأن أ كبر شفيع له فى تولى عرش البلاد واحترام الأهلين له يرجم إلى 
كفايته فى إدارة البلاد بسد طول الفوضى» وأنه هو المصلم المننظر الذى تبات 
بظهوره الأساطير منذ قدي الزمان ٠‏ وحقا قد حقق ما أنبأت به الكتب يما أظهره 
من مقدرة نادرة فى توجيه سكان البلاد » وهى تلك الممدرة الى ورثها عنه 
أخلافه» وميزت هذه الأسرة وجعلبا أقوى أسرة مصرية» حكت البلاد فى كل 
عصورها بمقدرة فذة وكفاية متقطعة النظسير » حتى أصبح عصرها يعرف 
بالعصر الذهبى فى تار عم الديار المصرية ؛ وبخاصة من حيث الإدارة والأدب 
والفن. . 

ذ كرا فها سبق أن نبوءة « نفرر وهو » لم تكن إلا دعاية لمذا الفرعون » 
ومبررا لاعتلائه عرش الملك أمام الشعب المصرى - وقد كان ممأ تنبأ به هذا 
الحكي أنه سيقام « سورالا كم » وآن يسمح الأسيو بين ثانية بنزول مصر . 
ولا نزاع فى أن د نفرروهو» لسيرهنا إلى سور الحدود الذى كان مقاما على خلبج 
السويس ليصة غارات الأسيوين عن بلاد الدقا) ٠‏ وقد كانت هذه الغارات 
الأسيوية موضع شكوى فى الأزمان السالفة . 


35 0 - 


تاريج سيدنا إبرأ . وما يقال عنه ‏ ونسب بعض الؤرّخين خروج 
إبراهم عليه السلام وطرده من مصر إلى هذا العهد» وأن الإشارة إلى الأسيو بين 
فى نبوءات « نفرروهو» يقصد ببا هذا الحادث يعينه : 

(40 .م ,11 1مما ر015 لم ع5 01 تاولا لل ,الموزء /ذا) 

وإذا كان من الأمور الثاسّة أن « إبراهم » عليه السلام كان معاصرا لأحد فراعنة 
الأسرة الثانية عشرة » فالقول أنه معاصر بالذات للفرعون رأ مغحات» الأوّل»وأن 
طرده حادثة مؤّكدة وقعت فى عهد هذا الفرعون قول لا نجد برهانا على صحته ؟ بل 
نذهب إلى بجمحوده وإنكاره لأسباب تاريحية ؛ فإن من المتفق عليه أن «أمرافيل» 
(اعطمدءسة) الذى هزمه إبراهي عند ما كان بريد جنلاص ابن أخيه لوط ») هو 
« حمورابى » البايل أى أن «إبراهم» كان معأصرا له » والبعحوث التاريحية الحديثة 
ميل إلى وضع تار يح حياة « حمورابى» معاصره بعد قرن على الأقل نما أرّخا به له 
من قبل » وآئحر ناريح متفق عليه الآن لهذا الملك البايلى العظم هو عام 0م 
أو ما يقرب من ذلك : ظ 

(.70-71 .مم ,55[513ق 01 11151017 لإالرقط عغط1 ,طاتسذ برعملاد) 
ولذلك فاف التاريح .لق ءم الذى يظن المستر « ويحول » أنه يعاصر 
« أمفحات » الأول يسبب بفوة تبلغ نحو .7 سنة تقريبا بين إبراهي عليه السلام 
المعاصر لللك «أسمفحات» الأول و« إبراهم» المعاصر لللك «حمورابى» » وهكذا يحد 
القارئ نفسه أمام نظر بتين جذابتين فى ظاهرهما ولا يعكن القطم بإحداهما مادام 


فها على استئتاجات قد تصيب وقد تمخطئ » ولكن يمكننا أن نقول على وجه 
التقريب : إن راهم عليه السلام كان معاصرا لأحد ملوك الأسرة الثانية عشرة »و يرجح 
جد أنه كان يعيش فى عهد أحد أواخعرملوك هذه الأسرة لاعهد أحدأوائل فراعتتها. 

وهذا كلما يمكن القول به الآن إلى أن نجود الكشوف فمصر أو«بابل» ما 
يكشف التنقاب عن هذا الحادث العظي فى تار يح البشرء و خاصة من الوجهة الدينية. 


هد ذا عن 


إصلاحاته وسياسته الداخلية ‏ وثمالاريب فيه أن تولى « أممحات » 
الأؤل ملك مصرلم يقابل بالترحاب هن أمراء المقاطعات الذي ن كان ملكهم فى 
مقاطعاتهم ورائياء فكان كل واحد منهم يح فى عاصة مقاطعته كأنه ملك مستقل» 
ولذلك عارضوا فى توحيد السلطة فى كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها على بد 
الفرعون الحديد . ولهذا كان لزاما على « أمنمحات » أن يذهب إلى كل مقاطعة 
بنفسه » و يضع كل أمير عند حده» و يكبح من جماح أطاعه » و ينزله من عليانه » يقدر 
ماكانت تسمح الأحوال به فى كل مقاطمصة » هذا فضصلا عن أنه على ما يظهر 
قد ترك له سلفه حرويا خارجية كان لا بد من متابعتها ولذلك يقول « ادوردمير»: 

.(280 .هم .1آ عدده1““ ,ع1 أنااوتامق'! ع0 غئأمأوتط) 

“لم يكن فى مقدور « أ#فحات الأول » أن بظفر بعرش البلاد وامحافظة عليه 
إلا بالقّة» ونحن نعلم كذلك أنه "كانت هناك حروب خارجية يمكن ربطها بالتشير 
الأسرى وهذه الحروب كانت قد بدأت فعلا فى عهد سلفيه « متوحتب الثالث 
والرابع » وكانت ولا تزال قائمة فى ه آسيا » و ه لوبيا » وه بلاد النوبه » . 

وقد قص طينا «خنوم حتب» أحد قؤاده فى نقش جنازى نفش على جدران 
مقيرته [ غير أنه مما يأسف له ملىء بالفجوات ] أنه ظهر مع الملك فى أسطول بلغ 
نحو عشرين سفينة ٠‏ مصنوعة من خشب الأرزء وأنه هزم العدقّ فى مصر»وأخضع 
السود والأسويين الذين كانوا فى معسكر العدق » واستولى على الأراضى ال منخفضة 
والأراضى العالية فى كلا القطرين . وقد كاف الفرعون « خنوم حتب » عل ذلك 
بأن جعله أميرا على بلدة « منعات خوفو » ( بنى حسن ) الى كانت إلى هذا 
الوقت تابعة لمقاطمة الغزال» وفصلت عن حكومة هذه المقاطعة . وكذلك ضم 
إليه إدارة الصحراء الشرقية » ولقد امتدّت سيطرة هذه البلدة حتى شملات كل 
مقاطعة الغزال ( بالقرب من المنيا )؟ والظاهى أن أسرة الأمساء القديمة فى هذه 


با .ألا .ظ ءق ,لعأ5دء:2 :/2011 .21 ,آ .آو/ا .11 عق ,بورعطيوع8 (1) 
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جد اد مد 


|الجهة كانت قد انضمت إلى المعسكرالمعادى للفرعون نفلعوا من حك هذه المقاطعة» 
ولذلك يظن أن السود والأسيويين الذين ذ كروا فى هذه الحروب ليسوا إلا جنودا 
حستزقة كانوا يحار بون فى المعسكر المعادى للفرعون ٠‏ 

ولمالم يكن فى مقدور « أسفحات » أن مع كل السلطة فى بده دفعة واحدة 
وأن يكون له الحق والسلطان المطلق فى تولية حكام المقاطعات الوراثية وعزطهم 
كانت الحال فى إبان عن الدولة القدبمة » لحأ إلى سبيل أخرى اعد من شوكة 
حؤلاء الحكام الوراثيين والأسرات القديمة القوية» وتلك أنه أخذ يضمهم إلى 
جانيه بإغداق الإنعامات عليهم ومنحهم الألقاب الرفيعة وتقريهم منه بالحظوة 
والوعود الخلابة ٠‏ 

والواقع أن هذه السياسة الحاذقة قد جحت نجاحا باهس! » و بذلك تركت 
الأسرة الثانية عشرة فى ناريح الفراعنة الطو بل ذ كرى لعص ركان نظامه الإدارى غاية 
فى القوّة والرخاء » ويخاصة فى نهاية عهدهاء وكزلك كان لا أثرها انمحيد فى السياسة 
والحياة الاقتصادية؛ هذا إلى تجديد قوى مبتكرة فى الفْنْ والأدب . وقد بق ذ كرى 
إصلاح هذا الفرعون العظى يتفنى به الأمراء حتى إن « خنوم حتب الثانى » أمير 
مقاطعة الغزال أخذ يعدّد لنا إصلاحات هذا الفرعون العظم بعد مضى ثمانين عاما 
على عهد جِدّهء وكيف أنه كافأه على إخلاصه وولائه فيقول : ” لقد ذهب لعاقبة 
الحرم مشعا مثل « أتوم » نفسه لأجل أن يعيد النظام الذى كان قد قضى عليه» 
ويعيد لكل مدينة ومقاطعة ما كان قد انتزع منها »و يجعل كل إنسان يعرف حدوده 
بالنسبة لفيره ناصبا حدودها مثل السماء » وصرتكا على السجلات فى معرفة كل 
واحد (أى مايخصه من فرع النيل وترعه)» وأن يعيد مساحة الأراضى حسب ماجاء 
فى السجلات القدبمة » وذلك لأن قلبه نطوى عل المدالة “ ( مدووةة؟ نم8 
20111 .آم ,1 ٠ ٠/01.‏ و إنا لنقرأ من بين السطور بوضوح المعتى الذى يربى اليه 
هذا المتن فقد أعاد « أممحات الأول » فى مصر سلطان الملكية وجمل الأعساء 


7ل 5 


العظام شعرون بثقل بده . والظاهى أنه قد عين أسرا عدذّة فى المقاطعات الأخرى 
أيضا مثل «سيوط» . وتوجد بعض نقوش من بداية حك هذه الأسرة نشير أحيان 
إلى المنازعات الى قامت بين الملك وأمراء المقاطعات » هذا وتشير التعالم الى 
وضعت على لسان و أمغحات » إلى عهد الرخاء الذى كارن كتاز به عصره كآ 
سيجىء بعد . 

والواقع أن ه أنمحات » الأول أحيا فى نواحى البلاد كلها تلك الروح القومية 
القديمة التى أخنى عليبها الدحى زمنا طويلا . 

آثاره المندثرة وما بق منها ‏ وأخذ هذا الفرعون فى [قامة آثار عظيمة 
فى طول البلاد وعم ضها © وأصلح كثيرا من المعايد الى كانت قد هدمت » محييا 
بذلك ذ كى الالمة التى اندئرت آثاهم ففى « تائيس » عثر على عتب باب منقوش 
باسمه (12 ,20307 م2 .ة) ثما يدل على أنه قد أقام أو أصلح معبدا هناك ٠‏ وعثر 
فى «تل بسطه » على بقايا معبد أقهم تكريما للالمة د باست » (القطة) ,مللاددا 
(203111 .اط ر كناموطن8 ) وفى « منف » أهدى مائدة قربان للاله « ساح » 
34 معوال0 مأمعصددهغ8ة) » ومن الحتمل كذلك أرىس المثال الذى عثر عليه 
ف « نأ يدس » قد نقل من «منقف» (3 .م ,1 .أو/ا ”قندة1”, عتعاءط) ورأس هذا 
امثال مس سوم فى تاريح مصر للا ستاذ ( بترى ) : (باجع شكل )١+‏ 

(155 .م 1 .آملا راأم7ع2 01 بوماون1! ةق عتاءط) 

وفى بلدة د شدت » أى ( الفيوم ) الحالية عثرعل بقايا تماثيل وأعمدة من 
معيده (57 .م 1139358 رعتباع0) 2 وق العراية المدفونة أهدى مائدة قربان (مديح) 
للاله «أوز بر» (138 ,7003م رخا 11321) > وق «وقفط» عر عل قطعة من جدار 
معيد منقوش علبا اسمه (157 .1 ,ده4وذ1] ,عنجاءط)» وكذلك عثر فى ود ندرة» على 
بايا معبد مشامبة للساشة (ط 117 .؟ آلآ رطهعدلمء2 ,معطعنسون0) » وكذلك عثر 
فى « الكنك » عل بقايا أعمدة هناك مهداة للاله « أمون رع » م 

(© .ل 8 ,عأقصمرفا! ,عناءعترهلا) 


د م[ عه 


وعثر له على قاعدة تمثال فى « سينا » علبها اسمه : 
(63 ,19 .2!1 , تقمتدك بأعءط 200 +0210152) 

وأقام هرمه بالقرب من «اللشت» عاصمة الملك» وستتناول الكلام عليه فيا بعد . 

وكذلك قام باصلاحات فى « معيد منتو » « سلدة أرمنت » راجع ,0ه1ة) 
14 .168 .م ,(أجع)) بأمقتصمعط 5ه دعامصسء 1 

بعثته إلى وادى اخمامات - ولقد أرسل هذا الفرعون بعثة إلى وادى 
الجامات على رأسها «أنتف» الذى كان يمل لقب الأمير الوراثى» وحامل اتلمتم 
الملكك» والسمير الوحيد» والمبعوث الملى » والكاهن الأعظم للاله «مين» » وقد 
خلف لنا «أنتف» هذا لوحة تذكارية حماته هذه يقول فيها :”أرسلنى سيدى إلى 
وادى «المامات» لأحضر هذا اجر الفاتحرءولم يكن قد أتى بمثله منذ عهد الآلمة. 
وم يكن هناك باحث يعرف غرابته » ولم بتمكن أحد ممن بحثوا عنه من الوصول 
إليه . على أنى قضيت ثمانية أيام فى البحث عن هذا المرتفع ( الذى فيه اجر ) 
فلم أعثر على المكان الذى كأن فيه» ولقد سمجدت للإله « مين » وللالهة « موت » 
(والدة الإله خنسو بطيبة) ولإلهة السحر العظيمة» ولكل الحة هذه الأراضى المرتفعة 
مقدّما البخور لم على النار . وفى ذات يوم عندما طلع الفجر بدأت أجوب جبال 
وادى المامات و رجالى خلفى وأناسى منتشرون على الحبال باحثين فى كل هذه 
الصحراء » وف النهاية وجدته » وكان العال فرحين والحيش بأجمعه بجمدون الله » 
وسروا خاشعين » وشكات الإله « منتو» . 

حروبه االحارجية ضد أسيا ‏ ولم يكن نشاط هذا الفرعون منحصراأ 
فى داخل بلاده سب » بل وجه همه لمنع مجمرة الأسيو بين عن طر يق « سور 
الحا م » السالفةالذ كر» واتحذ كزلك تداسر فعالة ضدّ بدو الصحراء الشرقية » 
0 0) 4 118 ,لآ .لآ”آ 468 عقم ,1 .آم0/ا .1 .له ,لعغأدمع:8 (1) 
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ل هما ب 


كا تدل على ذلك النقوش الى تركها لنا « نسومتتو » وهى محفوظة الآن متتحف 
« اللوفر » » وقد كانهذا القائد مس تاحا تايح حلته 6 فيقول فى اللوحة الى نقشها 
تذكارا لذ الحادث ف السنة الرابعة والعشرين من حك هذا الفرعون : كل 
كامة ذ كرت عل هذه اللوحة صادقة تعبرعما حدث بقَوَّةَ ساعدى »© وهو مافملته 
فى الواقع » وليس فيه تمويه» وليس فيه أى مين ؛ فقد فهرت سكان الكهوف من 
الأسيو يبن » وسكان الرمل وخربت معاقل البدو» وجعلتهاكأن لم تغن بالأمس » 
ووطئت حقولهم » وتقفدمت أمام الذين توانوا خلف حصونهم ( من جنودى ) 
ول يجمارب فى ذلك أحد وذلك بأم الإله «منتو» ؛ والظاهى أن جنود « نسومتتو» 
كانوا يفضلون النجاة على البطولة “ . 

حروبه فى بلاد النوية ‏ أما فى بلاد النوية فإن « أمنمفحات » قد وطد 
سلطانه فمبا ؛ وقد لمح بذلك ف التعالم المنسو بة إليه » وهى التى ألق فيها على ابنه 
دروسا فى الحاة » فبقول : ” لقد أذللت الأسود . واصطدت القاصيح » وقهرت 
أهل «واوات» وأسرت قوم «المازوى» وجعلت الأسيو بين بمشون كالكلاب“. 
وقد وجدت كذلك نقوش مختصرة على فرة فى « "إسعحكو » تدل على وصول 
جيوش الفرعون إلى هذه البقعة ”ف السنة التاسعة والعشرين من حدج ملك الوجهين 
القيلى والبيحرى «محتب إب رع» «أمفحات الأقل» عاش محلدا » لقد جثنا لنهزم 
أهالى (واوات)” .(472 .عدم ,آ .اهلا .8 .ةق 4عأكمع,8 :30 .م (1882) .2 ءق) 
ولانعم إذا كان الفرعون قد قاد الحيش سسفسه فى هذه الملة» أو ذهبت بقيادة 
أحد عظاء رجال دولته» والمرجح هو الرأى الثانى» وذلك لأن «أمفحات» كان قد 
هدم فى السنّ فى هذه الآونة . 

إشراك ابنه و سنوسرت » معه فى ا لحك ولما كان « أمفحات » 
قد أخذ يتقدّم فى السن وكانت بغيته أن يناضل باح مستمر فى القضاء على حكام 
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المقاطعات الوراثيين الذي نكانوا بدافعون عن استقلالم بكل وسيله وبالقوّة» رأى 
أن شرك أنه الأ كبرفى تولى مهام الحم معه » وهوالنظام الذى حرى عليه أخلافه 
من بمده» ولذلك عدّت هذه الحطة الحكدمة من مميزات هذه الأسرة؛ ولا شك فى أن 
هذا التجديد فى نظام الحم بعد عملا حكياء لأنه قضى على معظم الفتن والدسائس 
الى كانت نتبع عادة عند موت الفرعون الحا كم . 

والواقم أن سلطان الفرعون قد زاد باشراك ابنه « سنوسرت » معه فى حم 
البلاد عام (01 من حك أمفحات)» فقد ظهر أثر ذلك فى الأقالم » إذ أخذ الفرعون 
يتدخل فعلا وشئون حكام المقاطعات االحاص ةكاما سنحت له الفرصة »فن ذلك أن 
الفرعون استطاع أن يحفظ لنفسه حق تولية كار الموظفين ف المقاطعات وعزطهم » 
وقدكان هذا الحق من قبل من حقوق الأمراء أنفسهم منذ عدّة أجيال متعاقبة » 
و-هذه الطريقة تمكن الفرعون وحكؤمته مناستعادة السلطة العليا المطلقة فى كثيرمن 
المقاطعات » وهى السلطة التىلم يكن بتع بها الفراعنة إلا اسمامنذ نهاية الأسرةالسادسة. 

سلطة الوزير ‏ وف ظل هذه السلطة استعادت الحكومة امرك ية نفوذها 
القدبم الذى كان قد انمحى منذ زمن بعيد ٠.‏ وقد وضع الفرعون على رأس هذه 
السلطة امرك ية و ز يرا كان فى الواقع يعد ساعد الفرعون الأيمن » وممثله فى كل 
شئون البلاد المالية والقضائية والحربية ان . 

ولا شك فى أن إدارة الوزير للبلاد مأ فبا من أنظمة حازمة» كانت تموذجا 
صا حا لكل الأنظمة الرئيسية » ما جعل البلاد بأجمعها تسير على نظام إدارة واحد 
حازم » شمل الأمور المالية والقضائية والحربية أيضا.وهذا النظام قد حل محل 
النظام المرتبك القديم فى المدة السالفة .أما فى الأمور الدينية فإن الالحة الختلفة الى 
كانت تعبد فى كل البلاد قد بقيت على حالها مع إصلاح معابدهاء والثىء الحديد 
هو ظهور الإله « أمون» ؛ ولقد عظم شأنه حى أصبح الإله الأعظ الرسمى للحكومة » 
و بذلك غطى على معظم الآلحةم سبق ذ ه» الهم إلا الإله « أوزير» فقد حفظ 
مكانته بوصفه إله الاخرة . 


س٠‎ ١مال‎ 


تفكير الفرعون ف إصلاح الفيوم ولهقف جهود «أممحات الأقل» 
عند الإصلاحات الإدارية والبنائية» بل كان كذلك أؤل من فك فى كثير من 
المشروعات الى نعود على البلاد بالحير . ولعمل أجدرها بالذكر التفاته إلى إصلاح 
إقلم الفيوم» و يعزو بعض الموْرَحْين إليه أنه هو أل من فكرق إنشاء نحزان المياه 
الذى عرف فيا بعد باسم بحيرة ” مور يس 4 و ينسب إلى « أمفحات الثالث » 
مامه حمله . 

محاربته اللو بيين ‏ وكان آخر حادث هام فى حياة هذا الفرعون المسن هو 
إرسال جيش إلى اا لحدود الغر سة تأدب اللو بيين وكبيح جماحهم. فسار «سنوسرت» 
أبنه وشريكه فى الح على رأس اليش » وعند ما كانت الملة عائدة من الحدود 
مظفرة قابلها رسول من قبل كير أمناء القصر ليخير ه سنوسرت » باغتيال 
والدهء وقد بق لنا وصف هذا الحادث بكل ما فيه من اضطراب وفزع فى قصة 
« سنوهيت » » وقد وصلنا منها الحسن الحظ عدّة سخ » وسنترك المئن المصرى يبقص 
علينا تفاصيل هذا الخير وما لانسه من الأحداث ٠‏ وثراه ييتدئ بالقابه ثم يقص 
قصته فاستهم إليه . 

متن القصة ‏ الأمير الورانى » والها ك » ومدير ضياع الملك فى بلاد الأسيو يين > 
والسميرالوحيد لللك والحبب إليه «سنوهيت» . الحادم «سنوهيت» يقول:” كنت 
خادما يتبع سيد 6 وخادم نساء الملك حدم الأميرة » صاحبة الثناء العظي » زوحة 
« سنوسرت » الملكة فى بلدة الهرم المسماة « خم أسوت » والانة الملكية 
د لأمنحات » فى بلد الأهرام .: كانفرو » المسياة « نفرو » امحترمة . 

واتفق أنه ف السنة الثلاثين فى اليوم التاسع من الشهر الثالث من فصل الفيضان 

دخل الإله أفقه ه مات » . 
)١(‏ أما تربمته س حسب الاستمال س ل بالأفق »> كان فى المالة الأولى مسكن إله الشمس 


فى السماء» ثم استعمل للا*مكنة الى تشرق منها الشمس وتغرب فيا ٠‏ ولم) كان الملك هو ممثل إله الشمس 
فإن قصره وقيره كان كل منهما سبى « الأفق » والمقصود هنا هو القبر ٠‏ 
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ا ,» أمنمحات » إلى المماء وانحد مع قرص الشمس »© وامترج جسم 
الإله م خالقه وعندئد عث القصر. وامتلا'ت القلوب حزنا © وأغلق البايان 
العظيان 55 رجال القصر رءوسبم منكسة على ركبهم . وحزن القوم . 


ركاف جلالته قد أرسسل جيشا الى أرض « القحو» وكان بكر أولاده 
« سنوسرت » الطيب ضابطا فيه» وقد كان فى هذه الأثناء عائدا بعد أن استولل 
ملى أسرى من « التحنو » وكل أنواع الماشية التى يخطتها العد . 

وأرسل أمناء القصرالى حدود غرب « الدلتا » ليخبروا ابن الملك بالحادث 
الذدى وقع فى البللاط 0 الرشل فى الطر بق ولحقوا به عند الغروب» فلم 
يتأخر طرفة عين إذ طار الصفر مع خادمه» وم يعم بذلك الحيش ٠‏ ورغ, ذلك فقد 
أرسلت رسالة إلى أولاد الملك الذين كانوا ممه ف الميش وطلب واحد منهم . 
وتأمل : قد وقفت وسمعت صوته حينا كان بتكم إذكنت عن كثب . 


المؤاممرة ضدّ ولى العهد ونصيب ١‏ سنوهيت » فيبا وفراره -- 
ولاشك فى أننا نرى فى هذه المل القصيرة صورة تامة للا'زمة الى حدثت فى القصر 
عقب اغتيال الفرعون »فإنه مات (سبب مؤاصة دبرت ضدّه م سنو ذلك بعد» 
وقد أعقب هذا الاغتيال دسيسة لتولية أحد أولاد الملك غير « سنوسرت » الذى 
كان يعتبر خلفه» لأنه أشركه معه فى الملك مذّةٍ تربى على عشرة أعوام » والظاهس بل 
الواقع أنه كان فى البلاط حزبان : حزب موال « لسنوسرت » وآخرموال لان اخ 

للك . ومن حسن اللنظ أن رئيس الأمناء فى القصركان يعلم بهذه المؤامرة وكان 
)١(‏ سبح الى المماء و يصير ثانا جزءا من الشمس الى خرج منها 2 (؟) عند مدخل القصر. 
(*) قوم من اللو بيين فى غرب الدلنا كانوا يهبونها بانتظام 2٠‏ (4) قوم آخرون من اللو بين ٠‏ 
(5) الملك الخديد « سنوسرت الأئل »2 (1) أى من حزب آخرإذ كانت هناك مؤامية 

لوضع ملك آخرينا هض « سنوسرت »وقد مس « سنوهيت » على هذه المسألة دون أن يذ ها بوضوح . 
(0) من امحتمل أنه هو الأميرالذى طلب ٠‏ 
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فى الوقت قسه على ولاء تام لولى العهد » فأسر إليه خب رالأزمة التى كانت ف البلاط 
بعد وفاة والده ٠.‏ وطلب اليه العودة على جناح السرعة دون أن يضيم لحظة واحدة) 
ولكن الحزب الشانى كان على استعداد لانتهاز الفرصة . ولا بعد أن رجاله هم 
الذين دبروا المؤامرة ضد الملك . وتمكنوا من تطبير الخبر الى الأمير الذى وقع عليه 
اختيارهم من بين أبناء الملك الذين كانوا يحار بون فى الحيش مع ولى العهدء غير أن 
مغادرة «سشنوسرت» الحيش كاليرق ومعه ثلة من رجاله الذين يعتمد عليهم » مكنه 
من القضاء على المؤامسة قبل أن تنفذلأننا لم نسمع عنها بعد ذلك . وتدل ظواهص 
الأمور على أن « شنوهيت » كان له ضلع مع الفريق المذآمى ضِدّ « سنوسرت»» 
وأنه كان يعلم بهاء و إلا فليس هناك أى تفسير آخرللفرار المفاجىّ» والفزع الذى 
استولى عليه حيها استرق السمع وأصنى لرسول المتآمرين ضدّ « سنوسرت » حيئا 
كانوا يقصون رسالتهم على الأمير الذى أرساوا فى طلبه لتولية العرش إذ يقول : 
”وعندئذ كان قلى تحرق» وخارت ذراعاى» واستولت الرعدة على جميع أعضائى » 
للسافرفها ( أى لأ كون بعيدا عن الطريق المطروق ) . ثم سرت نحو الحنوب» 
ول يكن غمرضى الوصول إلى مقرٌ الملك» لأنى فكت أن الشجار يقوم هناك . ولم 
يكن مهمنى أن أعيش بعده الح“ ( كاب الأدب المصرى ص وم). هذا ولا يمكننا 
أن تمسر الوقت الطويل الذى قضاه فى الخارج قبل أن يسمح له «سنوسرت 
الأؤل» بالعودة من منفاه . 

ولايد أن « سنوهيت» قد ألم نفسه فى هذه المؤامرة التى كان مآلا الفثل 
التام» ولا أدل على ذلك من أنه لم يلمح لامن قريب ولا من بعيد عن سبب هسربه 
وترك وطنه العزيز» ثم جعل عاماء الاثار المصرية .تحيرون فى سبب فراره مم أنه 
من كار موظنى الدولة وأعلامها المشبور ينك تدل على ذلك ألقابه ؛ ولذلك نجده 
قد وصف هربه بصورة من أروعالصور ا حية الى ورثناها من أدب الشرق القدم ؛ 
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إذ تدل على براعة لقص والمروق من الموقف الحرج الذى بتطلب اللباقة والإمهام 
معا؛ و بخاصة نلحظ تخلصه من الإجابة بصراحة عندما سأله « عمو ننثى » أمير 
درتنوا العليا» . ان . ((ص جم من كاب الأدب المصرى القديم ) . 

الدعاية إللك « سنوسرت الأول  )‏ وهكذا اغتيل « أمنمحات » 
الأؤل بعد أن مككث يحم البلاد المصرية أ كثر من ثلاثين عاما قضاها فى كفاح 
ص ف داخل البلاد وخارجها . ولا بد أن «« سنوسرت الأؤل » لما تولى الملك 
كانت الأحوال ف البلاط مضطربة»وأن الحزب المعارض له كان ,دس له خفية. 
ولذلك احتالالفرعون الحديد على اسمالة قلوب الشعب إليه و إثبات شرعيته العرش 
بطرق نكاد تكون مبتكة ‏ واستمان علىذلك مله الأفلام الذين كان لهم قدم راسفة 
فى حسن التعبير وصياغة الكلام ٠.‏ فكتب له « خيتى بن دواوف » نصاتم وتعالي 
جعلها على لسان والده» فقد جعل « أمتمحات » يظهر لاه فى رؤية صادقة بعد 
وفاته» وبلق عليه تعاكه ونصانحه وتجار نبه فى الحياة ليتخذها نبراسا له ييتدى به 
قْ حم البلاد ٠.‏ 

ولقد ظل علماء الآثار واللغة يعتقدون أرن. هذه التعالم كتبت فى حماة 
«أمنمحات» بعد مؤامرة أفلت منهاء ولكن الوافع والبحو ثالحديدة تثبت عكس 
ذلك . ولذلك سنفرد لما بحثا خاصا حسب الآراء الحديثة التى كشف عنها الغطاء 
كل من الأستاذ « دى بك » الأثرى الهولندى . والأستاذ د حردتر» العالم الأثرى 
الانجليزى (.17 479 .مم ,1 .آولا ,مععم8435 كعع مداع 11) ) م لسصفع رأبما 
بالتر حمة الحرفية . 

لتعالبم المنسوبة إلى «أمنمحات الأول تدل الشواهد على أن تعالم 
الملك « أمنمخات » لابنه « سنوسرت الأؤل » كانت نمحتل مكانة عظيمة ببن 
الوثائق الأدسيِة والتاريحية التى خلفتها الدولة الوسطى . وكان نستدل مها فى كثير 
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من المواضع على أنها من مأثو ركلام هذا الفرعون . غير أن البحوث الحديثة تكاد 
تنبت بصفة قاطعة أن هذه التعالم لم يفه بها « أمنمحات الأقل » » وأنها كتبت 
بعد وفاته لتكون بمثابة دعاية سياسية لاه « مسنوسرت الأقل » الذى تولل حلم 
البلاد بعده مباشرة » وقد دلل الأثرى الكبير الأستاذ ه دى بك » على ذلك بأدلة 
قوية مقتبسة من صلب متن التعالم نفسسهاء وكذلك من وثيقة عثر علها بين أوراق 
د شسستريتتى » فقد جاء فى هذه الورقة ما نصه : وأنه ”هو ( أى الكاتب 
خيتى ) الذى كتب مؤلفا سمى « تعالم الملك سحتب أب رع » عند ماذهب 
ليسترمح منضما إلى السماء وداخلا بين أر باب البانة “ . 

تحليل العلماء لهذه التعالم وقد تشكك الأستاذ « جاردئر» فى أن 
« خيتى » هذا هو مؤلف هذه التعالم قائلا : ” إنها قد تنسب إليه بسبب جهل 
أحد الاب فى عهد الرعامسة . غير أنه من جهة أنخرى يرى أن هذه التعالم قد 
كتبت فى عهد « أمنمحات » الأّل» وإن كان لا جمزم ,الطريقة الى دوّنت 
بها.وكل ماقاله فى هذا الصدد لايحُرج عن كونه يمد حدس وتمين“ . 
فقال : ” من الحتمل أنه عند ما أشرك « أمنمحات » أبنه « سنوسرت » 
فى حك البلاد فاه أمام رجال بلاطه بنصائح غالية تتحل فى طياتها ما لاقاه من . 
المصاعب والمصائب » وما قام به من عظمم الأعمال» وما جم له يشرك ابنه معه 
فى حم البلاد . ولا ببعد أن رجال الحاشية الذين أعجبوا هذه النصائم وتلك الحكم 
القينة» القسوا من الملك أن بدؤنها» فكلف بدوره كاأتبا ملكا بذلك » . 

ثم قال الأستاذ «جاردنر» : ” إنه يمكن أن يقاس ذلك باالحطاب الذى ألقاه 
الملك عند تولية الوزيرما نجد ذلك فى مقبرة « رجمرع » وغيرها من المقابر“ . 

أما الأستاذ « دىبك » فيرى أن الملك « أمنمحات » قد قتل فى مؤاصة 
فامت ضدّه فى القصر» و يدلل على ذلك مل فى صلب متن التعالم و ببراهين أخرى ع 
إذ تقول : إنه جاء فى صلب المآن الملة التالية : 
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” ولو كنت استللت سلا بيدى لكنت جعلت هؤلاء الخنئين يولون 
الأدبار » ولكن لا ثجاع فى الليل ولا أحد يحارب وحيدا » ولا يحرز النصر بدون 
عضد ” . 

فاذا اعترفنا أن « أمنمحات » دشير فى هذه الفقرة الى مؤامرة نامحة ضِدّه » 
وهذا على ما يظهر هو الرأى الصحيح » وأن ما جاء فى ورقة « شستربييتى » من أن 
«خيى» هو مؤلفها كان لابدٌ لنا من أن نأخذ بنظرية من يقول : ”إن الملك كان 
يتكلم » أوكان مفروضا أن يتكلم من قبره “» . 

على أن ذكر اميت الذى يترجم حياة نفسه خاصة لا تقتصر على المتن الذى 
نتحدّث عنه ‏ بل نجدها فى متون جنازية أخرى ٠.‏ يضاف الى ذلك أن هذه ليست 
هى الظاهرة الوحيدة فى تعالم هذا الملك التى تذكرنا بأسلوب الكاتب الذى يترجم 
حياة نفسه . وأ كبردليل على ذلك ما يأتى : 

” لقد أعطيت الفقير وعلمت الي ؛ وقد جعلت الرجل المغمور الذكر يصل 
إلى غرضه مثل صاحب المكانة “ . 

وكذلك نجد فى فقرة أخرى وهى منالصنف الذى نعثر غليه فى تراجم الأأموات : 

” أنا الذى أنشأت الغلال والذى أحبه « نير» ( إله الحبوب ) » والفيضان 
قد حيانى باحترام ( أى كان معتدلا فى أيانى ) ٠‏ ولم يبجع إنسان فى سى حكى » 
ولمى بعطش خلالحا أحدء وكل ما أمرت به كان فى موضعه الصحيح “ . 

ولا شك فى أن أى ءالم أثرى يقرأ هذه الفقرات دون أن يعم أنها من تعالم 
د أمفحات » لا سك فى أنها كانت على لوحة جنازية . 

ولدينا فقرة أحرى بمكن أن تعتير تفسيرا للظروف التى انفجرت فما المؤاصة» 
وهى ف الوقت نفسه تمدنا سبب من الأسياب الى بها جحت فى باد الأ 
وهى الفقرة الى يقول فا م أسفحات » : 


مو ل 


” انظر إن المصيبة قد حلت بى عند ما كنت بدونك “ . 

والقول بأن الثورة قد بدأت و « سنوسرت » بعيد عن العامة ستفق تماما 
مع بداية قصة « منوهيت » إذ نقرأ هناك أن « أمنفمحات » قد مات عند ما كان 
ابنه عائدا من حمته إلى بلاد «لوبيا» . على أن السسرعة الى عاد مها « سنوسرت » 
ليصل إلى مقر الملك مع كتهان الأمس عن جيشه » والرسالة البى بعث بها لإحضار 
أولاد الملك الذين كانوا برافقون الحيش وذعى «سنوهيت» الغريب وهريه ؛ وسؤال 
الشيخ الفلسطينى «لسنوهيت» عما إذا كانت قد حدثت كارثة فى العاسمة ثم محاولة 
بر سنوهيت » إقناعه بمدم حدوث أى شىء شاذ » ( وأن كل ما حدث هو أن 
«أممحات» قد رحل إلى الأفق ... وأن ابنه قد دخل القصر وتولى ميراث والده . 
واعترافه بأن موت « أمفحات » لا تعرف نتائجهء» كل هذه الحقائق توحى إلينا أن 
هذا الموت لم يكن طبعيا ما يتفق وما جاء فى سياق التعالم . ثم يأنى بد ذلك 
فى المتن (هذا إذا كان ما ترجم هو المآن الصحيح ) : 

” قبل أن يسمع رجال البلاط أنى سأسامك (الحم ) وقبل أن أجلس معك”“. 
وإنى أفهم من هذه الكامات أن « أمفحات » قد حال يينه وبين إعلان ابنه 
ملكا على البلاد بصفة رحية موته المفاعى 1 

وإذا كان هذا الرأى هو الصحيح عن محتويات هذه التعالم فا هو إذن 
الغرض منها وما القصد الذى من أجله كتبت ؟ 

والحواب عن ذلك أن هذه الوثيقة مقال سياسى” فى صورة قطعة أدبية صيغت 
دعابة لتعضيد حزب « سنوسرت الأقّل » » فقد رأننا أن « سنوسرت » بعد 
موت والده قد أسرع إلى مقر الملك . وقد وصل فى الوقت المناسب» منع ما يحثى 
من الأحداث» وقد أفلح فى تسم مقود الملكة التى كان والده قد أعدّها له . 

ولكن لابدّ أن يكون تيار المعارضين قويا » إذ كان المنافسون له على وشك 
الوصول الى مأر.هم » وربما كان لدبم من الأسباب الحقة ما يبرر موقفهم 
ويقؤى جبيبم وربضعف من « سنوسرت » واستحقافه العرش . 


عو( سا 


فن الحتمل أن يكون « سنوسرت » قد للا إلى قوّة السلاح الأدبى لتهدأ 
النفوس عقب الضربات القاصمة البّى أودت يحياة الملك الكبير . 

فقد كتب أدب بإبعاز من « سنوسرت » أو بوازع من نفسه هذه التعايم 
بظهر فها الملك المتوفى سلطانه العظم يمضد « سنوسرت » ويخاطبه من قبره 
بوصفه الملك الشرعى على البلاد » ومتهما أولئك الأوغاد الذين أودوا حاته . 
ولماكان غرضه من هذه التعالم أن معد شعاء ل مبعلماا يؤكدها ويثبت 
صدقها فذ ى الملة التالية يقول لابنه فى رسالة صادقة : 

وقدكان من الأمور الطبعية فى التفكير المصرى أن يأتى الوالد المتوى من عالم 
الأموات لمساعدة ابنه مل اللأرض » وذلك لأرت موت المصريين كانوا دائما 
حاضرين» وكان لدمهم من القوّة ما يؤثرعلى حظوظ الأحياء ٠.‏ فكثيرا ما نجد الى" 
يطلب مساعدة المتوق وحمابته » وقد عثر على كثير من االحطابات التى أرسلها الأحباء 
إلى الأموات مما يوضم لنا تأصل هذه الفكرة فى معتقدات المصريين ٠‏ 

وإذاكان من المكن الانصال بالمونى بالرسائل» و إذا كان فى مقدور المتوفى أن 
يقرأ مايرد إليه من رسائل الأحياء فن المعقول المنطق وكان المصريون منطقيين 
فى مثل هذه الأمور - أن يكتب الأموات بأنفسهم للأحياء . 

ولهذا عثرنا على عدد قليل مر الحطابات أرسلها الأموات للا حياء مقابل 
ما يصل إلمهم من أقازمهم » ومن بين هذه الوثائق وزقة « هاريس » التتى وصفها 
« ستروف » الأثرى الروسى بأنها) تزييف ولكنه قديم . وقد ذ كر فيها أن الملك 
بد رعمسيس الثالث » المتوق (وقدكان كذلك فرئسة لمؤاصة نسوية ) قد أفرد 
أحد أولاده بأن يكون الوارث الشرعى للعرش » و برجومن الآلمة والشعب أن 
يعضدوه» وبذلك أفسد الغرض الذى لاق من أجله الملك حتفه . ولا شك فى أن 

(1) جاء فى بحث جديد للاستاذ « حجن » أن «أمنحات » ظهر لابنه فى رو يا صادقة ( حل ) بعد 

موته ٠‏ وهذا هو اللأى القدم . (.11 .4 .م .27 .1701 اله .8 .ل) 


١468‏ ل 


المقن الذى بين أيدينا الآن بمثابة مثال مبتكرمن نفس هذا النوع من المقالات 
السياسية الى كتبت للدعاية . 

على أن الحرب بالأسلحة الككابية أو الأدبيمة لم تكن ممن1 مبتكرات الملك 
«أسمحات» الأّل . وإذا كان من المكن أن ييصل إليه صدى من تعالمه فى العالم 
السفل الذى غيب فيه » فإنه لابدٌ أن يذ كر با ستسامة نبوءات «تمرروهو» عنه بأنه 
هوا نخلص المنتظر الذى مبنشر ف البلاد عد سعادة ورخاء ٠.‏ فقد كانت تلك 
النبوءات دعاية له فى أوّل عهده عند ما كانت شوكة الحزب المنتمى للا سرة 
الحادية عشرة لا تزال قوية ٠‏ وقد كان من نتا يح هذه الدعاية أن ضمت إلى جانيه 
شعور القوم الدئى ومهدت له السبيل إلى اعتلاء عرش البلاد . 

وفى اعتقادى أن هذه لتعالم تعد من نوع هذه الوثائق . و رغم أننا لا 5 
أمامنا صورة ذلك الملك المسن اليقظ الصارم الذى لم مخدعه الأوهام » فإن لدينا) 
فى مقابل ذلك مقالا هو دعاية سياسية ليس أقل حيوية ولا إنسانية من شخصه ٠‏ 


التعاليم والتعليق 
التعالم الى ألفها جلالة الملك « سحتب أب رع » ابن الاله درع » أمحات » 
الأول متحدّثا عن رسالة صادقة لانه رب العالمين يقول : 
” أنت يا من ظهرت إلا ( أصبحت ملكا) أصغ ل سألقيه عليك حتى تصير 
ملكا عل البلاد وحاكا على شواطع النهر» وحتى يمكنك أن تفعل اللمير ( أكثر مما 
على انفراد » ولا تثقن بأخ » ولا تعرفن لنفسك صديقا » ولا تصطفين لك خلانا 
أن ذلك لا فائدة منه “ ٠‏ 
وبعد أن حذر ذلك الملك العمظي انه الثقة ببى الإنسان عامتهم حى الأخء 
حذره كذلك احا الحلان » لأن تجاريه الشخصية ععرفته أن أقرب الناس إليه 


5و١‏ ل 


هم الذين اغتالوه . و بعد ذلك ينتقل الملك إلى نصح ابه بألا بتكل على أحمد آخر 
فى أن يحافظ عليه ٠.‏ وذلك بعد أن رأى بعينى رأسه أن إحسانه وعطفه قد قوبلا 
بإتكار الميل . قال : 

” وعند ما تكون نام) كن الحارس لشخصك حرصا على قليك ؛ لأن الرجل 
لا صديق له فى يوم الشدّة» فإنى قد أعطيت الفقير» وعلمت اليم » وجعلت من 
لاثروة له مثل صاحب الثراء ٠.‏ وقد كان كل خيزى هو الذى جند الحنود ضِدّى »> 
والرجل الذى مددت له ,بد المساعدة هو الذى أحدث لى ما المتاعب ؛ والذين 
يرتدون فاخر كالى عاملونى كالذين فى حاجة إلبه؛ والناس الذين بتضمخون بعطورى 
قد لوا أنقسهم وهر إستعملونه ( محيائق ) “ . 

وانتقل «أ'فحات» بعد ذ كره هذه الصورة الى 5277 فى الناس 

والنشاؤم منهم إلى حث خلفه وهم لا يزالون يذ كرون تأملاته امححزنة وما أتاه من 
الأعمال الحربية العظيمة» أن يعوا هذه المعلومات فى أنفسهم » وذلك لأن الخلف 
دتما شى ما قام به السلف؛ ومع ذلك فإن الافسان لا يمكنه أن يصل إلى السعادة 
الحقيقية إلا بالمعرفة . أمع اليه وهو يقول : 

”وأتم يافسل من الأحياء و يامن سيخلفونى من الناس ؛ اعملوا على أن تكون 
أحزانىكأنها أشياء لم دسمع بهاء وكذلك اجعلوا ما قت به من عظم الأعمال الحربية 
لايرى ؛وذلك لأن الإنسان يحارب فى ساحة الوغى وقد نسى (ما بحرى) بالأمس» 
ومع ذلك فإن الانسان الذى يتناسى العلم لام له سعادة “ . 

وينتقلالملك بعد ذلك إلى وصف اللالة الى كان علمها حينا ها حمه المتامصرون » 
قال : ” لقد كان ذلك بعد العشاء حينا دخل الليبل ٠.‏ وكنت أخذت ساعة من 
الراحة واضطجعت عبل سربرى » وكنت متعبا وأخذ قللى يمد و راء النوم م 
شعرت كأن أسلحة تلوح» وكأن إنسانا دسال عنى » فانقلب تكأنى ثعبان الصحراء 
( أى قت متصبا ) “ . 


ةو( ب 


و بعد هذه القطعة أخذ «أممحات» يصف موقفه الحرج عند المجوم عليه» 
وهنا نختلف الاراء م أوضهنا فها مضى فيقول «دى بك» : إن الملك اغتيل فعلا . 
أما « جاردئر» فلا يعتقد ذلك . ولهذا نجمد أن كلا منهما ترج املة ال لشي 
إلى ذلك حسما يظن :” وقد استيقظت على صوت الحرب » وكنت وحيدا 
ووجدت أنها حرب جنود. ولوكنت أسعفت بالسلاح فى يدى لكنت قد شتت 
شمل الخنثين شذر مزر ؛ ولكن لا جاع فى الليل» ولا بمكن أن تحارب الإنسان 
وحيدا إذ لا نصر بدون معين ” ٠.‏ 

برى بعد ذلك « أ#فمحات » أنه قد أصبح طاعنا فى السن وليس فى مقدوره 
أن يحك البلاد وحده . ولما لا حظ أنه قد أصبح غير قادر على أن يتنبأ وعوق 
المؤاممة التى دبرت ضَدّه نزل عن الملك لا بنه «سنوسرت» وهو الذى أشركه معه 
فى حك البلاد» ولذلك يقول : 

“تمل ! لقد أر يق الدم وأنت بعيد عنى» وقد سامت لك (الملك ) قبل أن 
سمع بذلك رجال البلاط ٠‏ وعلى ذلك دعنى» افعل ما تربد» وذلك لأنى لم أحتط 
لنفسى صِدٌ هذه ( المؤامة ) فإنى لم أفطن إللها من قبل ٠‏ هذا فضلا عن أن قلى 
لم متنبه إلى تراخى اللجدم " . 

قل بعد ذلك« أمفحات» إلى التنو يه بأن هذه المؤامة قد ديرت ف االحدور. 
وقد وضع المؤلف هذه الحادثة فى ثلاثة أسئلة قد اختلف كثيرا فى ترحمتها ٠‏ ونظن 
أن الأستاذ « جاردئر» قد قارب الحقيقة إذ يقول : 

هل حدث أن النساء اصطففن فى ميدان المعركة ؟ وهل من لا رعى حرمة 
القانون قد شب فى القصر ؟ أو هل الماء الذى كسر السدّ قد انطلق » وعلل ذلك 
خاب الفلاحون فى عملهم ؟ “ . 

ويمكن فهم السؤالين الأؤلين تماما . أما الثالث فانه استعارة تشبيهية من الطراز 
الأول » إذ من انحتمل أن نفهم منها أن الشعور بالولاء الذى ناه الملك قد تلاشى 


م54 هب 


فأصبح الوئام الذى كان يسود القصر مقضيا عليه حملة » ولذلك شببه بتوزيع هياه 
الفيضان فى وقت الزرع بوساطة القنوات الصغيرة ندى الحقول وتقسمها إلى 
مى بعات مثل رقعة الشطريح » فاذا حدث خلل فى هذه القنوات فإن كل المساحة 
تغمرها المياه» و بذلك يضيع تعب الفلاحين سدى ٠‏ 

على أن ما يأتى لا ثبت أن المؤامسة قد خابت » ويمكن فهم نقيجتها ضمنا من 
قوله : ”وسوء الحظ لم ينتبنى منذ ولدت » هذا فضلا عن أنه لم يتأت لإنسان فط 
أن يفوم بمثل ما قت به من الأعمال العظيمة بوصفى رجلا تجاعا “ . 

ثم ينتقل «أمفحات» إلى تعداد ما أحرزه من النجاح فى ميدان الأعمال المادية 
فيقول : ”لقد اقتحمت طريق الى « الفنتين » ( أسوان ) ونفذت حتى مناقع 
الدتاء ووقفت عند نهاية حدود الأرض» وشاهدت وسطهاء ووصلت إلى معاقل 
الحدود بقوؤة ساعدى و باهي أعمالى العظيمة “ . 

تم يأنى ذكر أعمال احير الى قام بها الفرعون المسنّ مادحا إياها قائلا : 

#لفد كنت مؤسسا للحاصيل الزراعية» محبويا من الإله « نبر» رب الغلال» 
وقد حيانى النيل فى كل رقعة من الأرض المكشوفة ؛ ولم يجم إنسان فى سبنى 
حكى» ولم يسغب أحد خلالما ( السنون )» ولكن القوم جلسوا فى سلام بما مات 
لم وتحدّنوا عنى» وكل ما أمرت به كان فى موضعه الحق. ولقد أذللت الأسود» 
واصطدت الماسبح » وقهرت أهل «واوات» وأسرت قوم «المازوى» وجعلت 
الأسيو بين بمشون كالكلاب » وأقت يتا مزينا بالذهب وسقتفته باللازورد » ... 
ورقعته ... وأبوابه من النحاس وأقفاله من البرنز» وقد صنعتها لنبق إلى زمن 
لا نهاية له » وال بدية تحمشاها لأنها لا بمكنها أن تقضى علبها “ . 

ويأنى بعد ذلك عدّة حمل لا بمكن فهمها لأن المتن مشوّه . 

ولا نزاع فى أن كاتب هذه التعالم قد رسم لنا صورة التشاؤم والريبة التى بعنتها 
أحوال البلاد فى ذلك العصر» رغم ماقام به « أسفحات » من إعادة النظام القديم 


 ١وو‎ 


الذى كانت عليه البلاد بقدر ما استطاع » إذ كانت الأحوال قد حتمت عليه أن 
,تخير عماله وموظفيه لإدارة البلاد هن بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا وشبوا 
فى عهد ذلك الانحطاط الذى عقب عصر الأهرام » وكانت قلوبهم قد أشربت 
حب الفوضى والفساد اللذين هوى إلى حضيضهما الشعب المصرى عدّة قرون» ول 
سنقذه منها فى ذاك الوقت إلا « أمفحات »» وإن كانت بقاياهما فد ظهرت ثانية 
فىحادثة اغشاله على يد من أحسن إليهم » لذلك بدأ شعور النقوس ف الجتمع المصرى 
فى ذلك العهد مملوءا بالرسبة والشكوك إلى حدّ أن ذلك الشعور قد انعكست ظلاله 
على أعظم أنواع الفنون فى ذلك العصر وأعنى بذلك فن نحت القاثيل البشرية ) 
فظهر فى هيئات العائيل الحالدة التّى تمثل لنا ملوك الدولة الوسطى » سمة الرزانة 
والوجوم الى تلمح فى أفوالم ونصانحهم » والتى كانوا ينظرون بها فى عصرهم إلى 
الحياة الدنيا ٠.‏ وعند ما ننعم النظر فى تلك الوجوه الى تدل على االحسرأة والبطولة 
أمثال « سنوسرت الثالث » و « أمفحات الأول » والثالث » وقد ظللتها محائب 
اليأس والقنوط» نرى أن نفس هذه الوجوه تعد كشفا جديدا فى ميدان الفن بميط 
لنا اللثام من غير شك عن روح ذلك العصر الذى يعتبر أقدم عصر معروف تخلص 
من الأوهام ولم بتخدع بها . (راجع صور هؤلاء الملوك فى مكانها) ٠‏ 


هرم أمفحات ومعبده ‏ وقد أفام «أسفحات» لنفسه هرما بالقرب من 
مدخل الفيوم (اللشت ) يظهر أنه كان على أتقاض بلدة يرجع عهدها إلى عصر 
ما قبل التاري. وتدل أعمال الحفر التى قامت فى تلك الحهة على أن التصمي الأّل 
للهرم ومعبده كان خا جدّا » ولكن يظهر أن الملك رأى أنه لا بمكنه [تمام هذا 
العمل فى حياته » وأن المكان الذى اختاره لم يكن ملاتما من الوجهة الهندسية لأنه 
كان نحدر شرقا وجنو با فترى موضع الهرم و إن كان سهلاء لأن الأرض الى أقي 
عليها قد سويت بقطع الأحجار من المكان العالى وبنائها فى المكان المنخفض » إلا أن 
موضع المعبد كان غير معبد ويحتاج إلى عناء كبير ؛ ولذلك اكتفى « أمفحات » 


يبناء معبد صغير فى الحهسة الشرقية على مستوى منخفض جدَا من الحرم ٠‏ ومن 
المدهش أنه وجدت أججار من أجار المعبد كانت قد استعملت فى بناء آخر بأسم 
«أمفحات» » ويحتمل أنه كان قد أعدها لبناء آخر ولكن استعملها فى هرمه هذا» 
وكذلك ندل الأبحاث على أن هذا المعبد والمرم قد اغتصبهما ملك آخر فيا بعد» 
ولكن لا بمكن الحزم بذلك لأن جرة الدفن موجودة نحت الماء الآن . 

ومن الأمور التى تلفت النظر رغم شيوعها منذ الدولة القديمة أن بناء قلب 
هم د أمحات» وجدت فيه أجار كثيرة منقوشة» معظمها برجع إلى عهد الدولة 
القديمة » وقد اغتصبت إما من «دهشور» أو «سقارة» . وقد كان تمييز هذه الأجار 
دن أمجار الحرم والمعبد الأصلية من الأمور الصعبة ؛ وذلك لأن «أمفحات» كان 
يقلد كابة الدولة القديمة بكل دقة بل كان أحيانا بنقل أسطرا منها كاملة ٠‏ ولا 
تولى « سنوسرت » الملك بى لنفسه هرما على مسافة ميل ونصف من هرم والده 
جنوبا» وقد قم حول الحرمين عدّة مقاب رارجال البلاط وكار الموظفين . وقدكان 
قرب كل منهم و بعده من قبر سيده يتوقف على مسكزه فى البلاط والجتمع . وحول 
قبور العفلاء أقسمت قبور أسرهم وخدمهم . وقد أخذ عدد هذه المقابر يترايد حى 
شغلت حيزا عظيافى أوائحر الدولة الوسطى إلى أن جاء عهد «المكسوس» فهجرت» 
ومن ثم أصبحت تحت رحمة السرقة ولصوص المقابر . وقد كان أقل بناء عرض 
للنبب هو هرم « أ#محات » الذى كانت معظم أمجاره مغتصبة من مقاب الدولة 
القديمة ( انتقام التاريح ) حتى أنه بمد فترة أصبح كومة عالية فقدت شكلها 
الهرئى» إذ أخذت كل أحجارها واستعملت فى جهات أخحرى . وفى الحهة الغرسة 
من الهرم عثر على بعض مقابر لعفظاء عصر « أسنمحات » » وكان معظ أحجارها من 
مقابرالدولة القدممة ما يدل عل أن الملك لم يكن يغتصب الأحجار لنفسه 220 
بل كان يغتصما أيضا لعظاء بلاطه . 

حجر أثاث الهرم وما وجد معه ‏ وفى هذه الحهة من الحرم عثر الأثرى 
« ونلك» على قطع الأثاث التى كانت توضع عند وضع مجر الأساس . وقد وجدت 


-_- ١ه"‏ سسا 


فى الركن الحنوبى الغربى للهرم ‏ و بعد العثور على هذه الأشياء من الأمور النادرة 
جدا . وقد عثر علمها فى حفرة مستطيلة عند الفوهة »و سِضية فى نبهابتها » وقد غطيت 
حجر جيرى مهذب بعض الثىء وهذه اجرة كانت مملوءة بالرمل الصافى . 

ويتألف هذا الكنزمن رأس نور وستة قوالب من اللبن ذات شكل صاذج» 
وكية عظيمة من قطع االحزف المهشم وأطباق من الفخار . وعند لخص قوالب 
اللبن وجد أنه قد ركب فى كل منها لوحتان من النحاسء وائتتان من االحزف المطلى » 
واثثتان من اجر االحيرى الأسيض فقدت إحداهما . والكابة التى على كل منبا 
تشتمل على اسم الملك ثم اسم لهسم « اسوت خعو » ثم العلاقة الدالة على اللم.م. 
ومعنى الاسم « أما كن الظهور » أى الأما كن التى يشرق فيها الملك . غير أن هذا 
ا مسرم كان يعرف قبل الكشف عن أشياء الأساس باسم د كانفر » (الروح الميلة) 
لأمفحات (53 .م ,59 .3701 .2 .8) » وقد وجد هذا الاسم على لوحة محفوظة الآن 
فى متحف « اللوفر » وكذلك جاء ذ كره فى قصة « سنوهيت » » إذ قد عين حارسا 
( لحري الملكى ) فى مديئة هرم « كانفر ».ولا ندرى أكان هذا الاسم الأخير هو 
للهرم كله وتوابعه » والاسم الذى كشف فى الأساس هو للهرم - وحده م تراجم ‏ 
أم لا . ولكن يقول الأستاذ « شارف » أنه اسم مدينة الحسم (لذط: .2 .8) ٠‏ 

مدينة الهم وف اللههة انو بية كشف عن مساحة كيرة تحتوى على 
بلدة وجبانة من هذا العصر . وثما يلفت النظر فى هذه المدينة أن إحدى منازله) 
كانت على ما يظهر معملا لطلى االحزف ٠‏ 

ففى إحدى ارات عثر على حجر غائرفى رقعتها » ولا بد أنه كان ستعمل 
لعجن احير المطفى بالماء» وف اجرات الأخرى لمذا المعمل وجد قسين مهشم 
ومبعثرفى كل أنحاء الببت وخارجه؛ وكذلك وجد عدد عظم من قطع العجين الى 
بدئ فى تشككل بعضها . هذا إلى وجود عدد عظم من الات الصقل مصنوعة من 
اجر الرمل» وآلاف من حبات الحرز» وكية من المواد امختلفة الأنواع . 


ل 0 كك 


أما فى الحبانة فقد نظف كثير من المدافن ووجد معظمها منهو با نبيا تاما» غير 
أن البعض الآخر قد عثر فيه على أشياء تمينة نقف منها على بعض نواحى الفن فى هذا 
العصر وصناعاته ٠‏ فقد عثر مثلا مل بعض أوانى من .الفخار المزخرف الذى ينسب 
إلى هذا العصر . وقد عثرنا على أمثلة منه فى منطقة أهرام المسيزة فى حفائر غضر 
الدولة القديمة . غير أن بعض العلماء بنسبه إلى صناعة أجنبية م سيأتى بعد . 
وكذلك عثر على قطعة من اجر المسيرى الأسيض نقش على جوانبها الأربعة امم 
«سنوسرت» وربما كان «سنوسرت الأول» ٠.‏ وهذه القطعة كانت بلا شك منقالا 
ستعمل ف الموازين ٠‏ 
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جد #26 اح 


مقدّمة ‏ دلت ظواه, الأحوال على أن المؤاصة البتى قاممت د 
« سنوسرت » الأول لاغتصاب الملك هنه على إثراغتيال والده بعد أن اشترك معه 
فى الحم نحو عشرة أعوام لم كن واسعة النطاق . وأنه بعودته فى الحال قضى 
على هذه الفتنة قضاء عاجلا حاسما ما أسلفنا الإشارة إلى ذلك . 

وقد خلا «لسنوسرت » الحو بعد ذلك وأخذ فى الدعاية لنفسه . وقد -؟ 
البلاد نحو .غ سنة» منها عشر سنوات بالاشتراك مع والده » وثلاث منها مع ابنه 
عندما أشركه معه فى الحم . و يمتاز عصر د سنوسرت » الأول يجلائل الأعمال 
و بالإصلاحات الى قام مها فى داخل البلاد» و بخاصة مبانيه العظيمة التى شساهدها 
منبئة فى طول البلاد وعرضها » وقد وضعته فى الصف الأول بين عظاء الفراعنة 
الذين اشتهروا بمباننهم المامة . 

وصف «١‏ سنوهيت » لللك « سنوسرت الأول  »‏ ولقد وصفه 
لنا «سنوهيت» الذى كأن معاصرا له وحارب معه جنبا الحنب فى حملة « لوا » 
وصفا شيقا لا يحلو من المبالفة فيقول : 

”إنه هو الإله المنقطع القرين الذى لا يفوقه أحد » وإنه رب الحزم المتفوّق 
فى النصيحة والحازم ف إعطاء الأوامى » والرواح والغد نحت إرادته » وهو الذى 
أخضع الأراضى الأجنبية» ووالده مقم فى القصرليتاق الأخبار بأن أمره قد نفذ» 
وأنه القوى الذى يحرز النصر ساعده القفوى ء البطل الذى لا نظيرله عند ما 
عاهد نامل الندوة: رست ا من حتونة الوا 6 نوعو الى فى الترون + 
ويضعف الأيدى » وأعداؤه لا يمكنهم تنظم صفوفهم. : 

و إنه لمنتقم محطم لججبناء ؛ ولا أحد يجسر عل الوقوف يجواره ٠‏ وهو الواسع 
الحطى المهلك للهارب » ولا نباية لمن يولى ظهره له ٠‏ ( أى أن المارب لا يصل 
إلى غابتّه سالما ) . تجاع القلب عندما يرى الموع ‏ ولا دسمح لقلبه بأية راحة 


(1) أى قرون العدر الذى يشبه بالثورفى قوته ر يعنى ايه عن البطش والغلبة ) ٠‏ 


سس له ”# ألم 


الحسور عندما ينقض على الشرقيين ٠.‏ وسروره أن ,أسر «الربدتو» (العدو)» وهو 
بقبض على درعه » وويدوس نحت القدم ( العدوّ ) » ولا يعيد ضربته ليقتل ( أى 
لا يضرب إلا ضرية واحدة قاتلة ) . 

وليس هناك من حوّل سهمه عن هدفه » وليس هناك مرن#ى حنى قوسه 
(لصلابته) » و«شعب الأقواس» يبرب أمامهكا هرب أمام فَوَةَ الآلهة ااعظيمة» 
وهو يحارب بدون ايه » وهو لا سبق ولا يذر» وهو رب الرشاقة» غنى فى عذوية ‏ 
وبانحبة قد تغلب على قلوب الناس © ومدينته نحبه أ كثر من نفسها © وهى تبتيج 
به أ كثر من إلهها » والرجال والنساء بمزون أمام قصره فرحين » وهو ملك قد فتتح 
وهو لايزال فى البيضة (أى طفلا) » وقد كانت وجهته أن يكون ملكا منذ ولادته . 

وهو الذى يكثر عدد من ولدوا معه » وهو نسبج وحده © ومنحة من أله ) 
وسيفتح الأراضى اللحنوبية» ولكنه إلى الآن لم ينتفت إلى الأراضى الثمالية . 

ومع ذلك فقد خلق ليضرب على أيدى البدو . ويحط سكان الزمال . 

أرسل إليه ودعه يعرف اسبمك» ولا تنطق بلعنة ضد جلاته » وهو لايفوته أن 
يعمل خيرا لأرض ستكون موالية له “ . 

حفلة تتوج « سنوسرت » الأول وقد كار أول عمل قام به 

«سنوسرت» بعد توليته العرش أن أقام حفلة لتتو ري نفسه» وقد كان الغرض منها 
محض الدعاية لشخصهء وأنه هو الوارث للعرش الحقيق » وفى ذلك تشبه «بأوزبر» 
و« حور» » فإ « حور » قد أقام لنفسه حفلة تتويج عند اعتلائه عرش والده 
دأو زير»» وكآن الأخير قد قتله وست» أخوهء وهذه الحفله كانت تقام فى صورة 
روأية تمثيلِة تمثل فهها كل الأدوار أتى حدثت فى مهأساة « أوزير» و« حور» 
« فأوزير» هو الملك المتوفى «دأمفحات الأقّل» و «دحور » هوالملك الذى خلفه ) 
وهوهنا د منوسرت الأقل » ٠‏ وتمناز القثئلية التى نحن بصددها الآن يأنهبا 
من إنشاء عصر الدولة الوسطى وقد عثرعليها « كو بل » فى عام ١4468‏ - 55م! 


| ل كك 


فى منطقة « الرمسيوم » . ولم) كانت هذه الدراما منقطمة القرين فى بابها حتى 
الآن آثرنا أن نأتى عل ملخصها هناء و بخاصة أنها كانت | كبر دعاية «لسنوسرت» 
الأؤل فى تثبيت ملكه وتعريف الشعب بأحقيته لللك » ونحتوى هذه الدراما على ستة 
وأربعين منظرا . وها هى ذى حسب “رييب مناظرها : 

ملخص تمثيلية عيد التتويج ‏ فنجد فى المنظرين الأول والثانى أن الملك 
قد مات (وهو أمفحات الأؤل) وعندئذ بأم ابنه ووارثه عل العرش « سنوسرت 
الأؤل» بإحضار السفينة الملكية بعد إعدادها . وقدكان المفروض أن الملك يمثل 
دوره فيها خلال عرض هذه الدراماكلها . ولكن يظهر أنه قد تركها فى المنظرين 
الأخيرين منها . ونشاهد ف المنظر (م و ؛) تقديم صحية لللك المتوفى وهو ثور يدي 
ثم يقطع قطعا ليقدّم وجبة . والمعنى هنا رصرى أى أن الثورهو الإله « ست » 
الذى قتل أخاه « أوزير» 1 

وف المنظرين الحامس والسادس يطحن الشعيرثم يقدّم منه كعك لللك . 

وف المنظر السابع نشاهد يجهيز سفيتتين لأولاد الملك . 

وفى المنظر الثامن نساهد شارات الملك االخاصة محور (أى الملك الحديد) 
تستخرج من محرابه » ثم يجهز موكب يز به الملك فى الحبل ( أى الحبانة ) ٠‏ 

وف المنظر التاسع نشاهد درس الشعير بوساطة الببائم وحمله إلى الخازن. وهذا 
المنظر رصزى يققصد به أن «حور» بدرس الشعير بمزق أوصال عد والده «ست» 
انتقاما له ٠‏ 

وفى المنظرين العاشر والحادى عشر نشاهد زيادة الاهتام بإعداد سفينة الملك 
وسفينتى أولاده ٠.‏ وذلك بوضع أشياء وأوان خاصة بتطهير الملك وأولاده . 
وف المنظر الثانى عشر و االحامس عشر وما يينهما تشاهد صورا نحتوى على صب 
الماء وتقدم رأس حيوانين (رأس ثور ورأس أوزة) للا له امحل » ثم يأ بإقامة 
العمود المقدّس بأبدى الأولاد الملكيين ٠‏ 


د كاوتي” الم 


وهذا رص إلى أن «حور» قد أم أولاده أ نيجعلوا الإ له دست» تحت «أوز بر» . 
وعندئذ شد العمود بحبل ويقام » و يفسر هذا بقتل « ست » » تم يأمى «حور» 
أولاده بأن يتركوه موثوقا ويطرحوه أرضا . أما المنظر السادس عشر فنشاهد فبه 
أولاد الملك ينزلون فى سفينتيهم ثم يتكلم «حور» عن أولاده مع «ست» الذى يمثل 
هنا بالسفينة قائلا له : ” احملتى أنت يامن حملت والدى على ظهرك “ ( أى أنه 
تغلب عليه) . أما المنظر السابع عشر فنشاهد فيه تقدم ايز والمعة للا له «حور» 
الأعمى رب «ليتو بوليس» (أوسم الحالية ) (وهى البلدة الى انتقم فبأ «« حور » 
منقتلة والده ثم دفنه فيها )» و بذلك أعيد له نظره . أما المناظى من الثامن عششر إلى 
الحادى والعشر بن فنشاهد فمها حدوث مبارزة بين « حور» وددست »2 وكزلك 
إحضار مرضعتين ونجارين لصنم مائدة قربان للك » ثم نشاهد الكاهن لماص 
بتقدم القرابين يحضر المائدة . 

وف المنظر الثانى والعشر بن نشاهد أولاد الملك يقدّمون له اللمر . وهذا رمن 
إلى تقديم عين « حور » إليه بعد أن اقتلعها «« ست » الشمرير . 

وف المنظرين الثالث والعشر ين والرابع والعشرين يقدّم لللك حلى من حجر الدم 
والفخار المطلى » وهذه يرم بها إلى إرجاع عين « حور » إليه ثانية . وف المنظر 
الخامس والعشرين يقدّم ساق الملك له وجبة » وهذا رمن لل له « نحوت » عندما 
قدّم عين « حور » إليه بعد أن اقتلعها به ست »» ولذلك يقول « تحوت » فى هذا 
المنظر للا له «حور » :””إنى أقدّم لك عينك لتفرح بها“ » فتقديم العين إلى « حور » 
هو تقديم الوجبة ٠‏ وف المنظر السادص والعشرين نشاهد كهنة خاصة يلتفون حول 
علمى «دحور» » وهما اللذان برص مهما إلى سلطان الملك على الوجهين القبل والبحرى 
أوغرب الدلتا وشرقبها » وكذلك يرصن بهما إلى عينى « حور » ؛ وف المناظر من السابع 

والعشرين إلى الحادى والثلاثين نساهد أنه كان يقدّم لللك شارات ملكه االخاصة 


٠ كان اين من أهم القرابين الى تعَدّم للتوى‎ )١( 


لد ره" اسم 


وهىالردستان والصو بان واالحاتم » وعند ذلك مهلل عغلاء الوجه القبلى والبحرى فرحاء 
و بعد ذلك يؤنى بكل ضرورى لتزيين الملك وتضميخه وتمطيره و إطلاق البخور له » 
ثم وضع الحارستين على رأسه ء أى الريشتين اللتين يزين هما تاجه . وف المنظر الثانى 
والثلائين نشاهد بعد التتويج عظاء القوم الذين اشتركوا فى احتفال التتويم هذاء 
وستركون كذلك فى تناول طعام الوامة الملكية التى أقيمت لهذا الغرض وحده. 
وف المنظرين الثالث والشلاثين والرابع والثلائين ناهد املك قد ارتدى لباس 
الحزن عل والده المتوى» وعندئذ يقدم نوع خاص من اتحبز» ونوع خاص من الجعة 
فالميزكان هسمى خيز ه أح » أى «أوزير» الذى قتل . أما الحمة فكانت تسمى 
جعة «سرمت» وهى تومل إلى « إزيس » والدموع التى سكيتها هى و« حور » على 
« أوزير» المقتول . وكان يقدّمان طعاما فى الاحتفال بجنازة « أوزير» . 
والمناظى من االحامس والثلاثين إلى الأر بعين نستحضر فى آن واحد أدوات 
اتحنيط انملك الراعل مع الملابى ال مراء لللك الذى خلفه على العرش . ثم تششاهد 
الكهنة المسمين رفن وأخ » ( الباحثين عن الأرواح ) وهم المكلفون يحدمة الملك 
المتوفى يصون مل تمثاله على أبدسهم م كان يمل الأصدقاء « أى أصدقاء المتوق» 
كا بحرت العادة فى الشعائر الحنازية . ثم نرأهم يبنون بصورة رصزية سلما إلى السماء 
ليصعد فيه الملك المتوفى إلى العالم العلوى الذى كان لابدّله أن يعرج إليه . ثم تتتخب 
المرأتان اللتان كانتا تقومان بالنحيب عل المتوفى وهما اللتان تمثلان دور« [رزرس» 
ظ و« نفتيس ».ثم بعد ذلك يعطى الكاهن مقدّم القربان هذا من الهم » وقطعا من 
النسيج لاستعالها فى خدمة المتوفى . وفى المناظى من المسادى والأربعين إلى الرابع 
والأربعين نساهد كهنة « سخنوأخ » ,تسامون هذه الأشياء التى كانوا ستعملونها 
فى تكفين المثة والاحتفال بفتح القم . ويخاصة أنواع العطور والزيوت . 
)١(‏ شعيرة فنمح الفم كانت من الشعائ الى يقوم بها كهنة خاصة ياحتفال خاص » وذلك لأجل أن 


بعيدوا إلى الميت قوة فتحالفموالعينين لبكه أن يمتع بكل ما يقرب له » ركان ذاك بطر يقة سححرية وتعاويذ 


جح #و”# سمه 


وف المنظرين الآخرين وهما الرذان لا يظهر فنهما الملك وما تنتهى الدراما 
يحضر إلى الملك المتوفى كل معتات التطهير و يخاصة النطرون الذى كان ستعمل 
لهذا الغردض ونوضع فى انلحراب المقدّس» وهو المكان الذى بثوى فيه وآخر مطاف 
له فى عالم الدنيا ؛ وأعنى بذلك هر مه الذى يدفن فيه 5 

مبانيه الدينية ‏ معبد عنن مس وقدءكانت الحطوة الثانية فى إرضاء 
الشعمب وجعله يلتف حوله ماقام به منالمبالى الدينية للآلحة و يخاصة الإله «رع»» 
فقد أقام له معبدا فى مدينة «دعين شمس» . وقد أسعدنا الحظ بالعثور على بردية كتبت 
بعد عصره نحو . .ى ءام » ونحتوى علل النقوش المظيمة الى قدّمها « سنوسرت » 
تذكارا للاحتفال المظلم الذى أقامه عند إتمام معبد الشمس فى « هليو بوليس » 
(عين شمس) الحالية » وقد كانت هذه النقوش فى باد الأمى منقوشة على لوحة 
وضعت ف فناء المعبد ثم نقلها الكاب عل بردية » وثما بؤسف له جد الأسف أن هذه 
البردية لم تصل إلينا كاملة وهاك نص ما تبق منها . 

وعندما توج الفرعون بالتاج المزدوج للوجه القبلى والوجه البحرى ( أى عند 
توليته العرش بوصفه فرعونا منفردا بعد موت والده» جمع انجلس وطلب الفرعون 
رأى أتباعه. وهم أشراف القصر والأصراء الذين فى البلاط فىمكان المشاورة ا:لحاص » 
ثم تكلم الفرعون وهم مصغون و ألم الملك رأمهم » وجعلهم يتكلمون بما عندهم 
فقال تأملوا! إن جلالتى عازم عل القيام بعمل» و يفكر فى أعس حسن للستقبل وذلك 
أن يكون فى مقدورى إقائة أثر وققش لوحة تذكارية للإله ه حور أختى » (إله 
الشمس) » فإنه ذرأنى لأقوم له بعمل مايجب أن أعمله » وأنفذ ما أمس بنفاذه» فهو 
الذى جعللى راعيا على هذه الأرض »لأنه يعلم أنى سأحافظ له على النظام فيها» ومنحنى 
كل شىء تحت حمايته» وما تسطع عليه المين اتى فيه (أى الشمس)» وكل ثىء يعمل 
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حسب رغيته » وقد انجزت كل مأيريده منى لأنى ملك بحسب إرادته وفرعون لا ... 
وحتّى عند ما كنت صبيا كنت مظفرا وكنت قو يا وأنا لا أزال فى بطن أمى ... 
وقد قدّرلى أن أكون سيد القطرين ؛ وقد كنت لا أزال طفلا قبل أن تنتزع عنى 
لفائفى » وقد نصببى سيد بى الإفسان ... أمام الناس» وعامنى أن أستوى على العرش 


عندما كنت لاأزال شابا ...... وقد أعطانى صورته وحزامه» وقد صورت حسب 
الشكل الذى انمحذه هو) وقد أعطيت الأرض وف سيدها ) ويذلك قد وصلت 
شهرنى إلى عنان السماء ... ... وقد أمرنى أن أتغلب على مايجب أن بتغلب عليه هو 


وقد جمعت بوصفى الصقر الملى مناقبه وقد حبست قرابين الآلهة . وسأقوم 
الآن بعمل وهو إقامة معبد عظم لوالدى إله الشمس «آنوم» » وسأجعله منيرا بقدر 
ماجعانى مظفرا » وسأهدٌ مائدته بالطعام على الأرض » وسأشيد بيتى (هذا) على 
الأرض المقدّسة» وبذلك سبذ كرطيبتى فى هذا المعبد وسيكون اسمى (عخلدا مثل ) 
حجر د بنبن » (قنة الهرم) » وستكرى البحيرة (البحيرة المقدّسة الى تجاورالمعبد عادة) » 
وسيكون هذا العمل الذى عقدت العزم عليه مثل الأبدية» لأنه لن بموت ملك 
وآثاره 'تحدذث عنه .و إن اسمى سيذ كرداتما ولن يفنى لما خلده من الآثار» وما أفعله 
هو الصواب» وما أيحث وراءه هو المتاز. فأجاب مستشاروه بمايأنى : إنالقولالفصل 
فى فك » وثاقب الرأى خلفك» يأها الملك» و إن ماعزمت عليه سيتفذ يأيها الملك 
الذى ظهر موحدا للقطرين لأجل أن ... ... ... فى معبدك . إنه مسن أن ينظر 
الإفسان إلى العدق... ولكن بى الإنسان قاطبة لن .تخيروا شيثا بدونك »لأن جلالتك 
عي نكل إنسان وإنك لعظيم حيها تقيم آثارا فى «دعين مس » مسكن الآلهة أمام والدك 
رب القاعة العظيمة « آنوم ».ثور التاسوع . أنم بيك وخصص له منحا لمائدة 
القربان لأجل أن د تمثاله المقب منه لكل الأبدية . 


و بعد أن حصل عل الموافقة التامة من مستشار به » أذ الفرعون يعطلى تعلمات 
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ومديرالحزانة والمشرف على أسرار ( تاجيه ) سيكون رأيكِ هو المعمول به لتنفيذ 
الفسبل - 

وهذا ما نصبو إليه جلالتى » وستكون أنت المدير المكلف به حسما يحبه قلى . 
كن يقظا حتى ينفذ من ضير تراخ كل عمل خاص به » أما كل الذين يسملون فانم 
قد أصروا ليعملوا حسب أوامص.ك»ء ثم طلع الملك لابسا تاجه وعليه الريشتان»وقد 
سار خلفه القوم كلهم » وبعد ذلك مدّ رئيس المرتلين وكاتب الكتب المقدّسة 
الحيط» ودق أوتاد الحدود فى الأرض ( أى حدود المعبد) » وبعد ذلك أمس الملك 
أن مث ى كاب الوثائق الملكية أمام الناس الذين كانوا متجمعين فى مكان واحد 
من الوجهين القبلى والبحرى . 

وما بؤسف له أن الورقة قد قطمت عند هذه النقطة بالذات . ولكنا على 
الرغم من ذلك قد وقفناعل مضمونبا فى حملها » ويرى القارى أن معظم النص 
ينخصر فى مدائح للفرعون كان يكلها لنفسه » و يفرغها عليه مستشاروه . ولقد أراد 
«ه سنوسرت » من إقامة هذا الأثر أن ثبت للا" أنه من نسل « رع » الذى 
ينتسب إليه كل فراعنة مصر ويخاصة أن موضوع نسبه للاأسرة المالكة كان 
مشكوكا فيه . يضاف الى ذلك أنه أراد أن ببق ذ كراه فى مديئة الشمس موطن 
جِدّه الإله « رع » الى أبد الأبدين . 

مسلة عين مس - ولكنه لو قر له أن يجيا ثانية لرأى أن يد الدهس 
لم تبق منكل هذا الأثر الفضم إلا ثلاث قطع من الأسحجار وأهمها مسلته التى لاتزال 
قائمة فى موضعها الأصل بالمطرية » وهى أقدم المسلات المس الى لاتزال قائمة 
فى مكانها الأصل . أما بانى مسلات الفراعنة فقد تقلت الى عواصم المدن الأوربية 
وأ نكا لإشباع شهوة طائشة . ففى « روما » وحدها يوجد نسم مسلات يزيد 
ارتفاع كل منها على ؟ قدما . ويباغ ارتفاع مسله" «سنوسرت» هذه 5 قدماء 
وهى كَلة واحدة من الهرانيت الأحمر وقد نقش على كل من جوانيها سطر من 
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شكل رقم ١١‏ 
مسلة سنوسرت الأتل بالملربة 


النقوش الميروغليفية » يدل على أن مقيمها هو « سنوسرت الأول » الذى تحيه 
أرواح عين مس المقدسة ( أى الملوك الذين توفوا قبله من أجداده ) وفى ذلك 
من الدعاية لنفسه ما فيه» وأنه صنعها تذكارا لعيد د سد » أى العيد الثلاثئيى 
لتولِه الحك . وقد ذ كرلنا) «عبد اللطيف البغدادى» فى كابه عن مصر عند 
مازار « عيبن مس » م ١١٠‏ مغؤفنة لخاود سين عظمين واعدة تي 
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لا تزال قائمة فى مكانها والثانية ملقاة على الأرض مهشمة ٠.‏ وقد شوهد كذلك 
الحزء المرى لكل منهماء وقد صنما من النحاس» و بق ملق على الأرض حتى عام 
ق م .وف عام ١41‏ عثر الأستاذ «فلندرز بترى» على بقايا مسله فى هذه 
الجهة غير أن نقوشها دلت على أنها للفرعون الفالح العظم «تحتمس الثالث» . 

أما اجران الآخران اللذان وجدا من بقايا هذا المعبد فقد نقسُ على واحد 
منهما نقوش نذ كك لنا أسماء « سنوسرت » وألقابه (101 .م .1 .5 .8) . 

هدايا و سنوسرت » للا لحة المصرية ‏ أما اجر الثانى فقد نقش عليه 
قائمة طريفة تعدّد لنا الحدايا المقدسة الى قدّمها على ما بظهر هنا الفرعون نفسه 
لآ لهةا نختلفة (لمسبق مايدل ص اسم هذا الملك إلا كامة «سنوسرت») (102 .م 1514)» 
وفى ذلك دليل على رغبة هذا الفرعون فى إحياء ذ كرى الالمة الذين كانوا قد أهملوا 
فى عهد الفوضى مما يحبب فيه الأهلين» وكذلك نستخلص من هذه القائمة انتعاش 
لثروة المعدنية فى البلاد وعظم المستخرج منبا » وكذلك المعابد التى أقامها لحم 
فى طول البلاد وعمرضها . وهاك النص م وجد مهشما عقد مر .#ى حجر مسنت 
( الإله اسمه مهشم ) وعدد عظيٍ من الأختام الكبيرة ... ... وعقد من حجر مسنت 
وللإلهة « عنقت » ( إهة الشلال ) خاتم وأنية من الفضة وأنية من الذهب وآنية 
من المشت وآنيتان من النحاس » ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة © وللإله 
«أوزير» أقل أهل الغرب وسيد العرابة المدفونة ... ... آنية من امشت وآنيتان من 
النحاس » ومببخرة من العاج ٠‏ وللإله «أنحور» رب دطينه» آنية من الفضة وآنية من 
الذهب وآنية من البرنزوآنينان من امشت ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة؛ 
وللإله «إبو» (صورة من صور الإله مين) وآنية من الفضة آنية من الذحب وأنية من 
لمشت وآنيتان من النحاس ومبخرة من العاج ومبخرة من الفضة ... ... ولمعبود 
اسمه ... ... عقد منات . وكزلك أقت معيدأ للإلة د« ساتت » وه عنقت » 
و« خنوم » رب الشلال ( وهذا الثالوث خاص ببلاد النوبة السفلية ) من اجر 


مص القدعمة ح ”. 


د 0 د 


المنحوث» وكذلك أققت معبدا للإله د حور» النوبى فى الاقلم الثانى لمصر العليا 


(أى شمالى أسوان ) ... ... وقد قدّمت لمعبد «آثوم» التذكارى رب «عين شمس » 
كثيرا من آنية الفضة ... ... ومحرابا من الذهب (؟) ... ... ومثالا ... ... لنفسى 


د سنوسرت » فى مديئة « سايس » وتمثالا للإلهة «وازيت» سيدة مديتتى «ب» 
و«دب » وآنية عظيمة من النحاس وككثالا لسنوسرت (أى نفسه) لمدينة هب » 
وللإلهة « نفتيس » ... ... وللتاسوع فى بلدة « ' ركها » ( مصر العتيقة ) قدّمت إناء 
عظما من النماس وثمثالا للإله .ده حعبى » ( النيل) . وعند ماأقلمت مصعدا 
فى النيل الى «الفنتين» (إسوان) قدّمت موائد فربان لآلحة المنوب» وقدّمت الإلهه 
«حتحور» سيدة دندرة ... ... من الذهب وعقدا من مجر «حماجت» (حجر نسبه 
العقيق ) وعفدا ... ... ... وقدّمت «لمتحور» سيدة «القوصية» ! عقدا من مجر 
د حماحت » وعقدا من مجر مسنت ٠‏ 


آثاره فى أنحاء اليلاد ‏ هذا وقد شيد هذا الفرعو نكذلك معبدا فى الفيوم 
/ ببق منه أمامنا إلا المسلة ذات القمة المستديرة الموجودة الآن فى « أمجيج » 
(119 .11 .2 سا) »وقد عثر له فى «تائيس» (311 ,لآ ,1 رونهه] ,عتراعم) على بعض 
تماثيل منها تمثال نصفى يكاد يكون منقطع القرين فى فن النحت المصرى إذ ليس 
له عمود دسئند عليهك هو المألوف فى كل القاثيل المصرية» وكذلك عثرله صل 
تمثال فى صورة أبو الحول فى فاقوس (11 .م .70011 .7701 .2 ..ه) » وقد كان[ . 
لسنوسرت نشاط خاص ف إقامة المعابد فى جميع أنحاء القطر . فقد أقام ‏ زيادة 
على ماذ كرناه معبدا فى الأطاولة بمديرية سيوط (11 .م ,2011 .2 .ه)ك أقام 
معبدا فى « العرأية المدفونة » (ل١1.]‏ .21 ,آ وهلتزطق ,علماء0) وآخرق « دندره » 
وق« قفط »0 .21 ,قمامه»! ,عنعاءعط )وف والكزنك»(63 .م ,2011 .و7 .ع96)» 
وقد هدم معبد «الكرنك» « أمنحوتب الثالث» واستعمله حشوا فى إقامة ( بوَابّه ) 
الثالئة فى الرنك » وقد عثر على أحجار هذا المعبدكاملة المهندص « شقريه » عند 


ل ©ؤ” سد 


ماكان يقوم بإصلاح هذه (البواية) . وأعيد بناؤه فى «الكرنك» ثانية فى مكان خال 
وهو من اجرالحيرى الأسيض» وقد قدّمه «سنوسرت» للإله «آمون رع» ونقوشه 
دقيقة الصنع إلى أبعد حدّ . و يمد هذا الحيكل من أ>مل ما وصل إلينا من الأسرة 
الثانية عشرة إلى الآن » من حيث الدقة والصنع وجمال الفن» وقد نقش على 
ظاهره أسماء مقاطعات القطر المصرى للوجهين القبل والبحرى . وهذه أوّل 
مرة نعثر فمها على أسماء مقاطعات مصركاملة فى الدولة الوسطى» وقد تكلمت علتها 
فى كاب ( أقسام مص را لمغرافية) ص «؟ انح فى عهد الفراعنة . وستتكلم عن هدا 
المعبد فيا بعد . 
مبانيه بالعرابة الم دفونة ‏ وقد نفذت أعمال البناء التى شيدها 
فى «العرابة المدفونة» نحت إدارة وزيره الأّل « متوحتب » وقد ترك لن) 
سحلا بأعماله عل لوحة كشف عنهبا هناك وهى محفوظة الآرن فى متحف 
القاهرة رقم ه١٠‏ (530 .295 .1 .8 .له ,لعاودع,8) يقول فها : ” لقد 
أشرفت عل إقامة المعبد فبنيت بيت الإله وحفرت بميرته المقدمة » وحفرت 
البثر بأمى جلالة « الصقر » (الملك ) ... وقت بالعمل ف المعبد وبنيته من حجر 
«عنز » ... وأشرفت عل العمل فى القارب المقدّس» وكنت أنا الذى وضعمت 
ألوانه... وصنعت موائد قربان» ورصعتها باللازورد» والمشت» والسوم» والفضة 
وكثير من النحاس بدون حصر » وشبه يخطئه المدّ . وكذلك صنمت أطواقا من 
الفيروز الحقيق وحليا من كل أنواع الأجحجار الكريمة ... والمنتخبة من كل شثىء 
لبعطاها الإله فىاحتفالات الأعاد“ (146 .م .2< .127 .26 )؟ وف بلدة «طود» 
بالقرب من «أرمنت» عثر لهذا الملك على مذي (123 .م با .2 .ه)» وكذلك 
مثر عل بقايا معبد فى بلدة «تمن» (الكاب الخحالية) عاصمة مصر القديمة ,ترهمعنة8 ) 
(50 .م , ”عامهط0ه113 »“ » وعثر على مذبح أخرى بلدة «نحب» المقايلة «لنخن» 
(310 .2 املاع ععمم لا 01 وعنانناوتامف عطأا 10 00106 ,الوعاء/117) 
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15 الشاطىء الآخحر للنيل . ووجدله قاعدة تمثالف «الفنتين».47(6 .م ,[آآلآ .5 .) 
كا مثر على بمض أحجار معبد من مجر الحرانيت » (252 .م .1909 .ه .8 .5 .5) 
وثرله فى #الفيلة” عل لوحة ذ كرعلدها اس هذا الفرعون وهى الآن بالمتحف البر يطانى 
.(39 .م عتناأمآناء5 ,قة0811621) لقتأمرهظ عط 10 ع0أنان) هق رعولنظ8) 
وقد استخدم الفرعون لإقامة هذه المباني العدّة « جر البرشيا » المستخرج من 
حار« وإدى المامات » فى الصحراء الشرقية » ولا تزال التقوش الدالة على هذا 
ترى هناك منحوتة فى الصخر » ومسجلهة طبا الملات البتى قاممت فى السنة 
السادسة عشرة من حك هذا الفرعون . 
وكذلك فى السنة الثامنة وا القلاثين 92 حكه ,أ16021 310 أقعناه2) 
( 123 ,117 :87 : أ131:1123118آ 
وكذلك توجد عدة نقوش على ضور الحرانيت الواقعة صل الشلال الأقل» 
ويحتمل أنها خاصة بقطع الأمار» ومن بين هذه نقش مؤترخ بالسنة الأولى وآعر 
بالسنة الثالثة والثلاثين وثالث بالسنة الحادية والأريعين (118 ,1 .م ,11 .2 ..آ) ٠‏ 
. أعماله فى المتاجم وآثاره الأحرى وقد وجد امم هذا الملك خلف 
مدينة «الكاب» عند بداية طرريق الصحراء لمناجم الذهب» ,1909 .ل .8 .5 .2) 
(252 .م ولا شك فى أن هذه المناجم قد بحرى العمل أبها فى عهد هذا الفرعون . 
,كذلك قامت عمليات فى مناجم الفيروز ومناجم النحاس « نسينا » وقد عثر 
فى «سرابة المهادم » التى تعد المركر الرئيسى لهذا الإقلم الصحراوى الذى كان 
حتوى على بلدة عظيمة وقلعة ومعبد » على آثار كثيرة من ححج هذا الفرعون منها 
عتبة باب »© ومذيح » ولوحة » وتمشال جالس © 4 بأع26 380 تعصنلعة6 ) 
(70 - 64 .م ,نههذ5 » وق محاحر المرص الموجودة « محتنوب » بالقرب مسرن 
« تل المارنة » قد قات أعمال قطم الأمجار» ولا يزال يوجد نقش عل الصخر 
هناك من عهد هذا الفرعون شاهد عل ذلك . (.1 .)7 ,اسطنواط ,,عوة,2 ) . 


ل #١7‏ سد 


محاجر صحراء « النوبة الغربية » 

وقد كان على ما يظهر أؤل من استثمر محاحر حراء النوية الغربية فى عهد 
الدولة الوسطى هو الملك «سنوسرت الأؤل». وقد كشف عن موقم هذه الاجر 
حديئا » وتقع على مسافة 6 كلو مترا فى الشهال الغربى من « أبو سمبل » أى عل 
خط عرض +(/وغ ثمالا وخط طول ١5/١‏ شرقا . وقد جاء كشفها عن غير 
قصدء فلقدكان رجال من شرطة الميش المصرى بمرّون فى هذا المكان » فلفت 
نظرهم قطعتان من ا جر عليهما نقوش ظهر أنها تمل ألقاب بمض ملوك الدولة 
القديمة ومن ينها اسم الفرعون « زدفرع » ٠‏ 

ما عثر عليه فى هذه الحاحر ‏ وقد عثر فى هذه المحاحر مل حجر الديوريت 
اميل الذى كان ستعمله « خفرع » لصنع مائيله العظيمة» وقد كان مصدر هذا 
اجر مجهولا حتى كشف عنه كا ذ كرنا؛ وكذلك عثر صل أنواع أخرى من اجر 
الصلب فى هذه البقعة؛ مثل الخحرانيت الوردى ذى الحباأت الدقيقة » وحجر 
الكوارنسيت الأسيض القاتم ٠‏ 

وقد مثر فى هذا المكان على لوحة من اجر الرمل الأسمر تقش ليها طغراء 
كل من «أمفحات الأقل» وابئه «سنوسرت الأقل» . 

وفى محاج را حراييت الواقعة فى هذه البقعة وجدت لوحة لهذا الفرعون مؤزخة 
بالسنة العشيرين » الشهر الثاتى » فصل الحصاد» والحزء الأسفل منها غامض 

يضاف إلى ذلك لوحة أتخرى من الجر الرمل الأصفرء أفامها لمذا الفرعون 
موظف يدعى «حننو» بن «منتو حتب» ويلفب عظم عشرة الحنوب » وقد نقش 
لي عيوب و ختتحورة. مننة السيعزاء > له كل اانه وانلئاة اللزالدة 
2 .65-.11,0ل! .5 .4 ) 

بعوثه إلى وادى الهودى ‏ وأرسل « سنوسرت » الأقل عدّة بعوث 
إلى « وادى الحمودى » لاستحضار حجر المشت ف السنوات العشرين» والحادية 


كت كه 


والعشرين »© والثانية والعشر بن » والرابعة والعشر ين » والثامنة والعشرين» والتاسعة 
والعشرين من حكه . وقد ترك لنا رجال هذه البعوث لوحات هامة عما قاموا به فى 
هذه المهة» ففى السنة العشرين من حك هذا الفرعون ترك لنا ثلاثة من قاموا 
بالبعئة ثلاث لوحات : الأولى منها لأعظ عشرات الحنوب المسعى « منثو حتب » 
ب «حننو» بن « إلى » وقد صنعت من ارايت الأسود . 

نص لوحة « متتو حتب » - )١(‏ السنة العشرون فى حم جلالة الصقر 
” الملك ... ملك الوجه القبلى والبحرى « خب ركارع » بن الشمس »“ «سنوسرت» 
حور العائش أبديا ٠.‏ خادمه الحقنق وعزيزه الذى يفعل كل ما بمدحه دائما وكل 
يوم» أعظ. عشرات الحنوب» الذى شخصه «ماعت» ( المدالة ) : «متوحتب» 
بن « حننو » بن « يلبى » يقبول : ” أرسلنى سيدى له الحياة والصحة والسلامة 
لأحضر اللممشت من أرض «النو بة» » واستوليت من جدديد على الأما كن الى كنت 
قد عملتهاء وقد أحضرت منه كثيرا جدا من منجم الأجار التى من اجممشت» ولقد 
كانت قوّة رب القصر وامتيازه هما اللذان رعبانى » ولرهبته انحنى أهل الأراضى 
الأجنبية» وسيفه يخضع كل الأراضى ليشتغلوا ل » وأععلى الصحراء التى هر فيها بام 
«متتو» ساكن «أ.يون» ( أرمنتت ) و« آمون » رب 'نيحان الأرضين ليبق خالدا . 

وقد عاد د منتو حتب » هذا مرة أخرى فى العام الرابع والعشرين من حم 
هذا الفرعون » فكتب على نفس اللوحة ما يأنى : السنة االحامسة والعشرون من 
حك جلالة « حور» حياة المواليد» وصاحب الإلهتين» حياة المواليد» ملك الوجه 
القبلى والبحرى «خب ركارع» (روح رع تأنى إلى الحياة)» ابن الشمس «سنوسرت» 
. الإله الطيب رب الأرضين الى إلى الأبد : العودة لمتابعة ( استخراج ) اللمشت 
إنه خادم سيده ومحبو به ال “ : 

لوحة قائْد االجيش «١‏ أنتف » - (؟) وف نفس السنة المشرين ترك لنا 
قائد الحيش «أنتف» لوحة لم يكل كابتها وقد جاء فيها : ” السنة العشرون من 


.5194 نت 


حكم به حور» حياة المواليد» الإله الطيب» رب الأرضين» ملك الوجه القبلى 
والبحرى» «خير كا رع» عاش مثل « رع » ممحلدا . حامل الحم وقائد الميش 
« أنتف » خادمه الذى بثق فيه » والذى يفعل كل ما يرضيه » وعشت خاليا من 
الذنب « أنتف » الميرأ ... “ . 

لوحة رئيس اللحزانة « أنتف إقر» ‏ (") وكذلك ترك لنا لوحة من 
الحرانيت الأسود رئيس اللحزانة غعر أن نقوشها مآ كلة . 

وقد جاء عليها : ” السنة العشرون رئيس الحزانة ووكلحامل انلحم « ونى ». 
عملت « هذه اللوحة » لقائد جيشه الذى يعمل كل مايرضيه داتما » وكل يوم » 
حا ؟ المدينة ( طيبة ) . والوزير» وكاتم أسرار بوت الفرعون «أنتف إقر» له الحياة 
والصحة والسلامة» لقد أرسنى لأحضر المشت والذهب» ... وقد أحضرت منها 
[ الكتير جدا | ... 0 

وفى السنة الواحدة والعشرين ترك لنا «منتودسو» لوحة من الحرانيت منقوشة 
نقشا ميلا جاء فيا : ”السنة الواحدة والعشرون من حم جلالة ه حور» حاة 
المواليد الإله الطيب « سنوسرت » الى الخال . 

إنه خادمه وموضع ثقته حق الذى يفعل كل ما برضيه داعا وكل يوم . لقد 
تبع خطوات سيده فى الطرق المعبدة التى أحسن صنعها اللحادم « منتونسو» بن 
« حتبى » بن « ادن » ” وفى نهاية اللوحة جد رسم الملك . 

فهل هذا نشعر بأن الفرعون نفسه قد زار هذه المناجي ؟ . 

وهذه اللوحة محفوظة الآن بمتحف « أسوان » . 

(4 ) وف السنة الثانية والعشيرين ترك شخصان لوحتين من الحرانيت : أوهما 
بدعى «سنوسرت» بن «ونى» » وقد جاء علببا ما يأنى : ” السنة الثانية والعشرون» 
ا حروج لإحضار اللمشت « حور» (أى الملك) حياة المواليد الإله الطيب ابن الشمس 
ملك الوجهين القبل والبحرى « خب ركارع » ابن الشمس « سنوسرت » عاش أبد 


ذااة”#""# ‏ لد 


الآبدين خادمه «سنوسرت» بن « ونى » » ثما يدل على أن خادمه كان معه فى الرحلة . 
أما اللوحة الثانية فهى لشخص بدعى « سبك » ابن ... وقد نقش علا ما يأتى : 
”السنة الثانية والعشرون» ملك الوجهين القبى والبحرى ( خبركارع ) بن الشمس 
سنوسرت معطى الحياة مثل «رع» محلدا «سبك» ابن... انمدوح... نزل فى سلام” . 

( ه ) وف السنة الرابعة والعشرين قامت حملة خامسة بقول فهها قائدها : إنه 
تابع البحث عن المشت ٠‏ والظاهى أن كاتب اللوحة قد كتمها على مجل إذ نقش 
اسم « سنوسرت » بدون طغراء ٠‏ 

(* ) ولدينا لوحة من السنة الثامنة والعشرين باسم «وسدى» و يلقب رئيس 
القوم » ولم يذ كر فيها ثىء غير الألقاب الفرعونية والصيغ المعتادة فى إخلاصه 
الفرعون» وكان معه خادمه المخلص الذى يثق فيه « حرور » قاطم الأحجار . 

أما فى السنة التاسعة والعششرين فقد وجد عل ما يظهر لوحتان من عهده : 
الأولى أقامها موظف يدعى «حننو» وهى من اجر الرمل وقد جاء عليها ما يأتى : 
”فى السنة التاسعة والعشرين حرج إلى هذه البلاد أعظم عشرة الوجه القبل «حننو» 
لبته يعيش و يقوى ورنصح . ( ومعه ) خادمه الأميز الذى يعمل كل ما بمدحه 
(سيده ) فى خلال كل مار المسمى « سنب حا اشتف» » . 

أما اللوحة الثانية فصاحها كذلك « حننو » بن « متوحتب » وهو نفس 
الموظف صاحب اللوحة السابقة وقد جاء علمها ما يأنى : ” السنة التاسعة والثلاثون 
أعظم عشرة الوجه القبل «حننو» بن «منتوحتب» ليئه يعيش و يقوى و نصح (ومعه) 
خادمه الأمين الذى يعمل كل ما بمدحه ( سيده ) كل يوم « مسو سعنخ»” ٠.‏ ومن 
ذاك نعم أن اللوحتين قد عملنا للوظف «حننو» ومعه خادماه أى أن الثلاثة كانوأ 
قد ذهبوا سو يا إلى هذه المناجم ٠‏ 

لوحة وحور وأعظ هذه اللوحات التى تنسب إلى عهد هذا الفرعون 
ولحة أقامها موظف يدعى «حور» أرسله «سنوسرت» لإحضارا لمشت من خراء 


3 الل 5 


النوية الحنو بية الشرقية من « وادى الحمودى » . وهذده اللوحة مصنوعة من ا حر 
الجرى الأيض وهاك النص الذى نقش علبها : 

” يعيش « حور » حياة المواليد» صاحب السيدتين» ( الصل والعقاب ) » 
حياة المواليدء ملك الحنوب والثمال « خب ر كارع » ( روح رع تأنى للوجود ) 
ابن الشمس» « سنوسرت» الإله الحسن » الذى يذب «الأوتق» (سكان الصحراء 
الحنوبية الشرقية ) و .يقطع رقاب الذين فى الأراضى الأسيوية» الملك الذى يطوق 
«حانبو» ( أقوام الشهال ) والذى ,يصل إلى نهاية حدود المقهور ين وحدود السود» 
والذى بشم رءوس الأسر الثائرة» موسعا تحخوم مصر مفسحا بذلك حال (لبلاده)» 
وهو الذى وحد ماله الأرضين » رب القوّة والحروب ف البلاد الأجنبية ؟ وسيفه 
قد أخضع الثؤار » ومن ثاروا عليه ماتوا سيف جلالته ٠.‏ وهوالدى وضع أعداءه 
فى الأغلال» وهو أميروديع الحلق لمن يخدمه » ومعطيا نفس الحياة من ببتهل إليه» 
والبلاد تقدّم له طعامها » و « جب » (إله الأرض) أفضى إليه بأسراره » والبلاد 
الأجنبية أصبحت تابعة له ) » والحبال صارت مبتهجة (به )» وكل مكان قد 
أفضى إليه بأسراره ٠.‏ مبعوثثوه عديدون فى كل الأراضى» ورسله غعلون ما يريد» 
وأملاكه هى السمبل والحزن » و يدين له ما حيط به قرص الشمس » و إليه نجلب 
العين وما فيب) ( العين هنا عيرن حور وهى تعنى كل ثىء حسن )) وهى سيدة 
الموجودات مع كل ما خلقته . 

ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «خبر كارع » الذى يحب «حور النوبة») 
والذى بمدح السيدة التى على رأس « النوبة » معطى الحياة والثبات والصحة مثل 
«رع» محلدا ٠.‏ خادمه الأمين حقيقة » حامل خم ملك الوجه البحرى» والسمير 
الوحيد ومدر محزنى الغلال» ومدير حظيرنى الدجاج) ومدير يبى التريد . ومدير 
ذوات القرن» وذوات ا حوافر» والطيور والسمك » ومديرالبيت «حور» يقول : 
“لقد أرسلنى السيد (هذا الإله رئيس الأرضين) بأعس يتعلق بأعماله الطيبة فى هذه 


7 ف 2 


الأرض وقدكان الحيش خلتى ( أى سد أزرى ) لأجل أن أقوم بما أراده خاصا 
هذا لمشت الذى فى أرض « النوبة » وقد أحضرته من هناك بكيات عظيمة » 
وعند ما معته مثل فم المخزنين ( أى مئل القطع التى نسدّ فم المخزنين ) بحر بزحافات 
وحمل عل نقالات ٠‏ وكل « انقيو» من أرض النوبة الذين سيدفعون االزية 
يعمل خادما حسب رغبة هذا الإله فان جنسه سيبق أبد الابدين » . 
80 .188 .م.7011 .5 .م ) 

وفى جنوب الشلال الأؤل عثرله على لوحتين فى معبد « بوهن » ويعدّان من 
أهم آثاره» وهذا المعبد قاثم أمام بلدة « وادى حلفا » ؛ أقامه هذا الفرعون تخليدا 
لذ كرى انتصاراته على أعدائه » واعترافا منه باميل لآلمة هذه المنطقة . 

93١.‏ ,898 .مم *”معطنا8ظ“ رنزع1[آ0/الا لمد عع لء12) 

وتوجد لهذا الملك آثار مؤزخة سنى حكه مل السنة الأولى حتى السنة 
الحامسة والأر بعين (163.م ”م115“ رع زماعط) ١‏ 

بعض من أعمال دعايته لنفسه ‏ وقد أفام هذا الملك كذلك من باب 
الدعاية تماثيل لللك «سحورع» أحد ملوك الأسرة اللحامسة ومثالا للا مير« أنتف » 
والد « واح عنخ أنتف » مؤسس الأسرة الحادية عشرة : 

(42005 ,42004 .5105 '*51310165' ,مأواعع.آ) 

وقدذ هما بوصفهما من أجداده وذلك ليدلل عل أنه يمكن انتبع سلسلة نسبه إلى 
نحو ..+ سنة مضت من تاريم حكه كم أسلفنا . وفى «طيبة» يوجد مار جنازى 
يظهر أنه قد أقم لوزيره الأول « أنتف اقر» فى عهد هذا الفرعون وكذلك ازوجه 
«رسنت » (مع101ع1صة 01 طتزه 1 ,031015 200 1031165) غير أن «انتف أقر» 
قددفن فى « اللشت » بالقرب من الفرعون سيده ٠.‏ وتدل ظواهى الأمور على أن 
زوجته « سنت » قد احتلت هذا القبر بطيبة واذعته لنفسما وبحت من نقوشه اسم 
زوجها فى كثير من المناظر وكأنها تريد بذلك ألا بشاطرها قربانها الحنازى . 


سبو ل 


أعماله الحربية 

حملة بقيادة « منتوحتب » لإإخضاع النوبيين ‏ ومن اهم الحوادث 
الى وفعت فى عهد « سنوسرت الأول » حملته العظيمة التى قام بها حتى الشلال 
الثاللث » وكان غمرضه منها إخضاع قبائل السود فى هذه الأصقاع وتثبيت حدود 
مصر انو بية إلى نقطة تبعد نحو .٠م‏ كلومترا من جنوبى « وادى حلفا » التى 
تعتير الآن الحدذ الثهالى لبلاد السودان و بذلك تصبح كل بلاد النوبة السفلية وشمال 
السودان خالية من كل اعتداء أوغزو من جهة السود . وهذه املد قد قامت 
فى السنة الثامنة عشرة من حم هذا الفرعون وكانت بقيادة قائد من الأشراف بدعى 
« ممتوحتب » (231 .م.1901 .8 .8 .5 ,2 ) ,؛ وقد ترك لنا هذا القائد نقشا 
فى معبد « وادى حلفا » مثل فى أعلاه « سنوسرت » الأول واقفا أمام إله الحرب 
«متو» الذى يقول لللك : ” أحضرتكل ال مالك التى فى «النوبة» تحت قدميك 
بأها الإله الطيب “ + وشاهد بمد ذلك الإله يقود للفرعون عشرة أسرى من 
النوبيين كل منهم يمثل قبيلة . ونحت هذا دونت النقوش الحاصة بالفرعون ولكن 
لم بق منها إلا بع ض كامات لا تؤدى معنى مفهوماء و بعد ذلك ذ كر «متوحتب» 
بعض مناقبه الشخصية » وعزى لنفسه مفاخر هذه امل ظنا منه أن سيده الفرعون 
لن يرى ذلك . وقدكان الفرعون يعتبر القائد الحقيق للحملة و إن لم تقدها بنفسه. 
والظاهى أن الفرعون قد وصله خبر ما نقشه « منتوحتب » مفعله يدفع القن غاليا 
إذ محا اسمه من اللوحة ومحا كل ما عدّده من المناقب لنفسه وأصبح من المنضوب 
طييم. 

وقد وصل تالينا معلومات هامة من مصادر أخرى عن هذه المله » منها النقوش 
التى وجدت عل مقبرة « أمنمحات » أمير مقاطمة الغزال « ببنى حسن »» وهذا 
ألأمير يعرف باسم « أمينى » أيضا وهو الذى خلف والده « خنوم حتب » الذى 
سبق ذكره فى عهد « أمنمحات » الأقل ٠.‏ وقد أرخ « أمينى » نقوشه بالسنة 
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الثالثة والأر بعين من حم جلالة ند سنوسرت الأول » عاش أبد الآبدين » وهذا 
اناري يقابل السنة الخامسة والعشرين من حكه فى مقاطعة الغزال بوصفه الأمير 
الوارنى والحا م نما يدل على اسهرار استقلال الأمراء الوارثيين فى مقاطعاتهم » وهو 
يقص علينا خبر هذه ا ملة فيقول : ”تبعت سيدى عندما أقلع نحو الحنوب هزم أعداءه 
الأربعة أمم الحمج . وقد أقلمت جنوبا بوصنى ابن الأميره خنوم حتب » لاالسا 
احاتم الملى » وقائدا جنود مقاطعة الغزال» وكنت فى ذلك أنوب عن والدى . 
(وقدكان لا يزال على قيد الحياة. ولم يكن فى استطاعته قيادة الحيش لكبر سنه)» 
وذلك لحظوته فى القصر ومحبته بين رجال الحاشية . فررت ببلاد « كوش» وصحت 
فى النهر جنو باء وتقدّمت نحو توم البلاد ( الحديدة ) وأحضرت كل الهدايا » 
ووصل مدحى إلى عنان السماء» و بعد ذلك عاد جلالته فىسلام بعد أن هزم أعداءه 
فى « كوش» الماسئة ») وعدت فى ركابه ص فوع ارأس وم نمحدث أيه خسارة بين 
حنودى” : (.518 .282 ,[ .أولا .8 الل ,لعاقدء,8) ٠‏ 
حملاته للببحث عن الذدهب 

وقد ذ كر لنا بعد ذلك «أمينى» حملتين لم يكن غرضهما حربيأ بل كان للبحث 
عن الذهب الغفل.وق د كانت طبيعة الأرض الى لابدّ من السير فيها نحم أن يكون 
مع القأئمين بالبعئة جنود؛ فسار مع الخملة الأولى نحو أربمائة جندى » ومع البعثة 
الثانية نحو من سهائة جندى . وإذا كانت الملة الأولى التى شيد بذكرها «أمينى» 
فى نقوشه هى نفس احملة الى كان القائد فيها « منتوحتب » فإن « أمينى » لم يكن 
فها إلا قائدا الحنود مقاطعته سب ٠.‏ 

وقد أشير الى حملة بلاد النووبة هذه فى ترحمة حياة أميرمن «إلفنتين» يدعى 
« سرنبوت » ق نقش دود على إحدى جدران مقيربه بالقرب من «أسوان» ,5 
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وهذا الشريف الذى كان رئيسا لبلاد النوبة السفلية وحاى بلاد المنوب 
نشاهده م سوما مع كلابه» وقد اشترك فى هذه الملة »وكل مايمكن حلهمن نقوشه 
المهشمة خاصا بهذه الملة هو” لقسد حضر جلالته لمزم ه كوش » الحاسئة وقد 
حضر جلالته 56 0 


حملة « أكوديدى » الى الواحات ‏ وقد خلف لنا فى ««العراية المدفونة» 
موظف يدعى « ! كوديدى » ( [12010) نقشا موجودا الآن بالمتحف البريطانى 
5324.1 .عدم ,رآ .املا .8 .هق ل66ودء:8 ذ ير فيه ححمته إلى الواحة اللحارحية» 
وعند عودته أمس تجهيز قبرله فى « العرابة » المقدّسة فيقول : ”لقد حضرت من 
د طيبة » بوصفى عامل الملك االخاص لأقوم برغباته ٠.‏ وقد كنت على رأس فرقة 
منالحنود لزيارة أرض سكان الواحة»لأنىموظف ممتاز يعرفه صيده ينفاذ بصيرته 
وتمذح به موظفو القصرء وقد أقت هذا القبر عند سلم عرش الإله الأعظم 
« أو زير » لأجل أن أ كون فى ركابه » فى حين أن الحنود الذين يتبعون جلاته 
بقدّمون لروحى من خبزه ومؤنته ما يفعل رسول الملك عند مأ يأنى ليفحص حدود 

جلالته . وقد أرّخت بالسنة الرابعة والثلاثين من حك هذا الفرعون . 


)١(‏ هذا وقد كشف حديئا كير مفتثى الوجه القبلى « لبيب حبثى » عن مببنى يكاد يكون كاملا 
من اللبن مع كثشسير من الآثار الى وجدت فى أمكتتها الأصلية » وقد تبين أن الذى أقام هذا البناء حو 
« سرنبوت » من حكام جزيرة الفتين ٠‏ فى عهد الملك « سنوسرت الأول » ( ١٠46واق ٠.‏ ءم)نتحيدا 
لأحد حكام الحزيرة نفسها » وكان يعرف باسم «حقا إب » وهو الذىغاش قبل ذك بحوالى ستة قرون ٠‏ 
وقد شيد فى هذا المبى مقصورة (ناووسا ) لنفسه » وأخرى «لحما إب» وضعفيا مدبحاء كا أقام أر بع 
لوحات ء على النين مها رسوم شين «مرئبوت» وهو يقوم سمض الطقوس الديية » وعل الباقية كانات 
ندل عل أنه كان فى نفس الكان مبى لتجيد « حقا إب » شيد قبل إفامة المينى المكشوف ٠‏ وسدوأن 
هذا المكان ل .زدهى إلا بمد أن أقام « سرنيوت »> باءه » إذ يظهر من الآنارالى عثْر علبا أن ]أ كثر 
الحكام ورزساء الكهنة الذين عاشوا إبانٍ حك الأسرتين الثانية عه ولا عبر يمرا على أن يقيموا 
لأنفسم هناك مزاراتومقاصير وضعوا فيا تمائيلهم » كا حرص بعض ملوك ها تين الأسرتينو بعض موظى 
« الفنتين » ركهنبا على أن يركوا بعض الآثار يحيدا « لحمًاإب» وهذا يفسر لنا السب الدذى من أجله عثر فى 
هذا البناء على عدد كبير من موائد القرادين واللوحات التذ كار نه والمائيل [بيان مصلحة الآثار؟ غ98١].‏ ' 


ل 


حزم « سنوسرت ) وسلوك حكام المقاطعات وتدل النقوش البى 
عثر علمبا من عصر هذا الفرعون عل أنه كان إداريا يقظا حازما» وقد ظهر ذلك 
بوجه خاص ف رقابته الشديدة على رجال إدارته » حتى أنهم كانوأ مهابونه ويؤدذون 
أعمالهم بكل دقة وأمانةء ولا أدل على ذلك مماذ كره لنا «أمينى» عن سلوكه فى حم 
مقاطعة الغزال . هذا إذا صدّقنا كل ماقاله فى نقوشه» ولكن على الرغم من كل 
ما ذ كره من المبالغات فى كلامه» وتلك جية فى عظاء هذا العصر» فان مقتنضبات 
الأحوال ندل على أنه كان حتّا حاما عادلا يحَبْى سلطة أ كبر من سلطته فيقص 
علينا: كنت سمعحا يحبتى الناس كثيراء ته كنت حا ها تحبه أهل بلدته » وقد قضيت 
سنين فى حك مقاطعة الغزال» وكانت كل الحزية المستحقة تمر سدى» وقد أعطانى 
رؤساء عمال التناج من الرعاة فى مقاطعة الغزال ثلاثة آلاف ثور حار يثها» ولذلك 
مدحت فى القص ركل عام لعدد الماشية ( التى أقدّمها )» وحملت كل ضرائيها الى 
بيت الملك » ولم أ كن متأخرا فى أيه مصلحة“. ولا نزاع فى أن «أمييى» كان بعد 
إدارته مرضية بالنسبة لولائه للفرعون . ويمكن تصديقه لأن مثل هذه الحوادث 
والاعترافات كانت نجرى على هسأى من كل الشعب » وتقيد فى السجلات العامة. 
وكذلك كان « أمينى » هس تاحا لما كان يقوم به فى حكومة مقاطعته من المساواة 
والعدالة الاجتماعية البى كان بنشدها كل الناس وعلى رأسهم الفرعون . اسمع اليه يقول: 

وصف ١‏ أمينى ) لعدالته ‏ ” إن لم أسىء معاملة بنت أى رجلء ولم 
أظلم أنه أرملة ؛ ولا يوجد فلاح احتقرته » ولا راع أفصيته ؛ ولا رئيس عمال قد 
فرت عماله » ولا يوجد بانس ف بلادى » ولا جائع فى عهدى . وعند حلول سنى 
القتحط كنت أ حرث كل حقول مقاطعة الغزال الى حدودها الحنو سِة والثمالية» 
وبذلك حافظت على حياة أهلها مقتما لم الطعام » حتى أنه لم يبق فيا جائع . 
وأغدقت على الأرملة والمتروَجة الحيرات على السواء» وم أميز العظم على الصغير ىكل 
ما أعطيت . و بعد ذلك كان يأنى نيل يمل الحبوب وكل الأشياء» ومع ذلك 
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فانى لم أحصل المتأخر على لحقول”“. حقا إن هذه العبارات تكاد تكون المثل الأعلى 
فى المعاملة الحسنة وحسن الأحدوثة ولا بمكن أن يصتقها إنسان» ولكن يظهر أن 
روح العص ركانت توحى بذلك لما أدخل من الاصصسلاحات: وذلك يدل على أن 
مقاطعة الغزال كانت أسعد البلاد» وحاصة فى وقت كانت البلاد فيه حديثة عهد 
بالحروج من ظامات الفوضى والفقر الى شملت البلاد فترة طويلة » على أن هذه 
التصريحات التى فاه مها « أمينى » تكشف لن) من جهة أأحرى عما كان بجرى 
فى البلاد من مظالم واضطهادات فى الاقطاعات ف العهد الذدى سبق تولى ملوك 
الأسرة الثانية عشرة لحك » وأن «أمينى» أراد أن يبرئ نفسه أمام «سنوسرت» 
من أمثال هذه الاتهامات الى كانت فاشية فىطول البلاد وع_ضبهاء وأنْه اتبع نظامه 
الحديد الذى بوحى بالعدالة الاجتاعية كا سنذ كره فيا بعد . 

زفاى حعبى حا م بلاد النوبة من قبل سنوسرت الأول ومقبرتاه ‏ 
ولقد كان من نايح حملة «سنوسرت» العظيمة الى بلاد السودان أن أصبحت هذه 
|الحهات خاضعة للاحتلال المصرى الداتم نوعا ما حتى جنو بى الشلال الثالث » م عين 
الفرعون حا كا مصريا لهذا الاق المحضل » وكانت له مكانة وشهرة عظيمة عند 
المشتغلين بالتار يم المصرى القديم قبل أن يكشف الأستاذ « ر يزئر» مقيرئه العظيمة 
فى بلدة بد كرمة» فى بلاد النوبة ( ١9414‏ ١و١‏ ق م )» فكان يلقب بالأمير 
الورآنى والحا كم والكاهن الأعفظم «زفاى حعى » ؛وهوالذى نحت لنفسه أ كبر مقيرة 
معروفة فى تاريح الدولة الوسطى فى جبل «سيوط» » وجدران مقيرة «زفاى حعبى» 
الشرقية قد نقش علما نصوص تعد من أهم ماعثر عليه فى هذا العصرء وهى عبارة 
عن عشرة شروط خاصة بوقفه على معبده» وكل منها عل حدة . وقد تماقد يبا 
«زفاى حعبى » صاحب المقيرة ممكهنة البلدة اختلفين لأجل أن يقوموا له باحتفالات 
دضة خاصة فى مقيرته على كر الأيام » وهذه النصوص العشرة تعد فريدة فى باباء 
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إذ نستخلص منها معلومات جمة خاصة بالأعياد المصرية البى كانت تقام فى بلدة 
مصرية فى عهد الأسرة الثانية عشرة» وكذلك الاحتفاللات الحنازية الى كانت 
تقام للأفراد وكا نلا ارتباط بالأعياد العامة؛ و يعتقد بعض علماء الآثار المصرية أن 
هذه الوثائق المنقوشة على جدران مقبرة « زفاى حمى » ملخص للشروط الأصلية 
الى عقدت مع الكهنة ٠‏ وكانت بطبيعة الحال مكتوبة على ورق بردى ومحتومة . 
ورغ أنما مختصرة فإن الإنسان ليدهش من مقدار ما وصل اليه الجتمع المصرى 
. من نضوج فى تدوين الوثائق الرسمية سواء أ كانت قضائية أم دينية. وقد اتضح 
بعد درس هذه الشرؤط أنه لم يكن بم يوم طوال العام دون أن يقدّم للا مير «زفاى 
حعبى» الطعام والشراب اللازمان لبقاء قرينه « كا » ٠‏ ومن الغريب أننا عر فنا 
غلدينا أن ورؤفاى سعى >1 يلقن قرهالقا رالا فاهه لنقسه و جيل سبو طلم 
نون ورا (الجرمان ودف اللرردرة درن كان تك لوبي لزنه 
كاملة من جنوده» وقد ذيحوا ليرافقوا سيدهم المتوفى فى عالم الآآخرة . 

على أن الانسان فى هذه الحالة .بتساءل إذا كانهن المستحيل أن يضمن المتوق 
لنفسه ‏ وقد دفن فى وطنه الأصلى ‏ اسقرار الاحتفالات الحنازية» فأى أمل 
للا مير « زفاى حعبى » وقد مات فى السودان فى تنفيذ رغياته بمصر ؟ 

وقد قال الأستاذ « ريزئر» : إن رغبة «زفاى حعبى» فى نحقيق هذه الأمنية 
الصعبة المنال هو الذى دعاه لككابة هذا المختصر الفريد فى بابه ٠.‏ وذلك أن 
« زفاى حمى »وهو ذاهب الى السودان حذ ركاهن الروح أو القرينة دكا » بكل 
مهارة ألا همل الاحتفالات التى تعاقد على تنفيذها .ول كان دخل هذا الكاهن 
مرتبطا بالحافظة على إقامة هذه الشعائر وتنفيذها بكل دقة » عمل جهده ألا تنسى 
أوتهمل» من أجل ذلك دونها علىجدران المقيرة »و يظهر أن التعلمات الى أعطاها 
«دزفاى حعنى» كاهن ررحه »ا بظن الد كتور « ريزئر» هىالتى جاءت فى خطاب 
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كتبه هذا الام العظم من السودان قبل مماته بقليل إلى كاعن الروح» وهذا 
الحطاب كان يحتوى على بعض التعلهات الى مجدها فى السطور ووم - مجم 
من عقوذه وهى : 

تعلمات زفلى حعبى لكاهن الروح ‏ الأمير الورانى» حاى المقاطعة » 
وريس الكهنة الأعظم « زفاى حعى » يقول : ”انظر! إن كل هذه الأشياء 
التى تعاقدت شأنها مع كهنة الطهور « وعب » نحت رعايتك » وذلك لأزنف 
كاهن الروح ( القرينة ) للإنسان هو الذى يجعل أملاكه تو . انظر ! لقد جعلتك . 
تعرف هذه الأشياء التى أعطيتها الكهنة المقزبين » وذلك مقابل تلك الأشياء التى 
أعظوها إياى . واحذر أن يتتقص منها ثىء ٠‏ وعليك أن تتكلم عن الأشياء االخاصة 
بى الثى سامتها لم » ويجب عليك أن تجعل أبنك ووارثك سمعهم » فإنه هوالذى 
سيعمل كاهنا لروحى . انظر ! لقد منحتك أراضى وعبيدا وماشية وحدائق وكل 
شىءكأى إنسان عظي المكانة فى «سيوط»» حتى تقوم على عمل بقلب سلم » وحتى 
تشرف على كل أمورى الى وضعتها بين ,يديك . انظر ! إنها كلها أمامك مكتو به 
'وستئول كل هذه الأشياء لابنك الذى تريد أن يكون كاهنا لروحىمن بين أولادك » 
وسيكون هوالذى سَّصرف ف الدخل دون أن يعبث به » وذلك تنفيذا هذه التعلمات 
التى أعطيتك إياها “ . ١‏ 

حقا إن « زفاى حمبى » نفسه كان كاهنا وكان عنده بلا شك من الأسباب 
ما يحمله نسيء اللن بجؤلاء الكهنة المطهسرين» وقد نصح لكاهن الروح أن 
بحدرهم » وقد كان يعتقد أن مصلحته فى أن يجعل مصلحة كاهن الروح متوقفة 
عنى نفاذ ما جاء فى الشروط البى فرضها » ولا نزاع فى أن كاهن الروح كان يقوم 
بواجبه لأن ذلك من مصلحته بصرف النظر عن مصلحة « زفاى حعبى » » وقد كان 
« زفاى حمبى » يعتقد أن روحه «د كا » كانت تسافر من « كزمة » مقر جسده 
لتبعث الحياة فى تماثيله فى مقيرته أو فى مزاره» ولتأخذ بنصيبها كذلك من القرايين 
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اللذيذة الى كانت توضع أمامها . ولا بد أن النشاط الذى كان يبديه الكهنة فى 
تأدية الشعائر أخذ تناقص على مس الأيام كاما تناسى القومذ كرى هذا الرجل المظى ء 
وتغيرت هذه الأحوال الاجمّاعية إلى أن أصبحت هذه الأوقاف الى كان يحافظط 
عليها بكل عناية أثرا بعد عين » إذ لا مبعد أن التهمتها الكهنة المشعون» أو وضع 
الفراعنة أ.يدسهم عليها » ولم ببق لنا شاهد على وجودها إلا نقوشها الحفورة على 
جدران المقبرة المنحوثة فى الصخر » وستتكلى عنها عندما نتكلم على الحياة الدينية 
فى هذا العصر. 

مقبرة «زفاى حعبى ) فى كمة ومحتو باتها ‏ أما قبره الثانى الذى عثر 
عليه فى كزمة فقد وجد فيه أثاث جنازى يكشف لنا عن صفحة جديدة فى أثر 
الفنْ النو بى وتأثير كل منهما فى صاحبه وتأثره به ثما جعله ستفق وذوق أهالى بلاد 
النوبة ٠‏ والواقع أننا فى هذا العصر نشاهد تمصير النو بيين.ومما هو جدير بالملاحظة 
فى هذه المناسبة أن الثقافة المصرية والحكومة كانت فى الدولة الوسعطلى مصرية 
بحتة » وأن تقدمها كان داخليا بمتا لا يمزى إلى بلد أجنى » وهذا نفس ما كانت 
عليه البلاد فى عهد الدولة الحديثة إلى حدّ ماء إذ كانت جد كفايتها فى تربة بلادها 
وأنها لم تحرج عن نطاق حدودها الأصلية إلا عندما كانت إحدى امالك الحاورة 
تهدّدها طلبا للغنائم » ولم نس عن هذه القاعدة على ما ,يظهر إلا عند قيام ملوكها 
بالتوسع فى حدودها من جهة الحمنوب حيث قد امتدت الحدود المصرية فى عهد 
الدوله القدممة حتى ما بعد الشلال الثانى . 

زحف النوبيين على مصرف العهد الإقطاعى الأول ولقد يق 
السبب الذى دعا إلى هذا الفتح غامضا حتى أماطت عنه اللثام الكشوف الأثرية 
التى قامت حديثا فى بلاد النوبةء إذ ندل الحقائق التى كشف عنبامعول المفار أنه 
قد حدث زحف قام به أقوام من السودان فى العصر الذى يقع بين الدولة القديمة 
الدولة الوسعلى ٠‏ والظاهى أن هؤلاء الأقوام قد زحفوا من الحنوب وانتشروا 
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على طول النبل شمالا . وقد نحطت القبائل المغيرة فى زحفها الشلال الثالى» ثم 
ا كتسحت فى طر يقها السكان القدانى أى سكان بلاد النو بة السفلية وه موهم 
تماما » ثم تابعوأ سيرهم حى الشلال الأّل» ونوغلوا فى الأراضى المصرية نفسها » 
وقد كشف عرد آثار كثيرة تدل على استمارهم لبعض الأراضى المصرية حتى 
« الكاب » الحالية ٠.‏ وكذلك تدل البحوث الأثرية وما قام به علماء الأجناس 
البشرية فى هذه الحهات عل أن قبائل من جنس واحد قد أوظوا فى البلاد حتى 
الشلال الثانى على أقل تقدير» إذ قد وجدت آثار مسا كلهم باقية هناك . وهؤلاء 
القبائل ليسوا من الزنوج وكذلك ليسوا مثل سكان بلاد النوبة الأقدمين بل بنتسبون 
إلى الحنس الحانى » ويحتمل أن الدم الزنجى يحرى فى عروقهم » وقد كانوا 
بسكنون أكواخا مستدبرة الشكل مل عروثشها عل جذوع أشجار . أما قبسورهم 
فكان يقام على ظاهرها كومة مستديرة الشكل أيضا » وتدل الكشوف على أن 
ثقافتهم كانت ساذجة تماما ٠‏ ولقد كان من البدهى أن توجد روابط بين هذه الثقافة 
والثقافة المصرية فى عهد ما قبل التاريم » وهذه الثقافة كانت لما علاقة بالثقافة 
المصرية التى توغلت فى أعماق السودان فى الأزمان السحيقة فى القدم » ثم بقيت 
هناك فى صورتها الأصلية» على حين أنها أخذت ف العو والارتقاء باسمرار فى الحزء 
الأسفل من وادى اليل . وتدل الككشوف عل أن المستعمرات التّى قطنها هؤلاء 
الوافدون كانت عديدة بدرجة تفوق حدّ المألوف » وأرن البلاد كانت مكتظة 
بالسكان بالنسبة للازمان السالفة؛ ومع ذلك فإن الهجرة الحديدة لم تكن مصدر 
خطر ما » وأنَ إخضاعهم لم بتطلب مصاعب كييرة » لأنهم كانوا يقطنورن. 
فى الأراضى الضيقة الزراعية المندة على شاطىء النيل فى بلاد النو ب السفلية » غير 
أنه كان يقطن فى الحنوب قبائل متصلة بهم » وهؤلاء قد أسسوا فى « دقلة » 
ملكة قوية البنيان وامحذوا « كزمة » حاضرة لملكهم . وتقع على مسافة قصيرة 
من جنوبى الشلال الثالك » وهذه الملكة هى الى تمرف ممملكة « كوش » . 


لس 


وقد ظهر هؤلاء الكوشيون لأول مرة فى تارجم العالم» وهم متصلون انصالا وثية 
دسكان بلاد النوبة السفلية » غيرأنهم ليسوا من فصيلة واحدة» وتنطوى ثقافتهم صل 
اختلافات كثيرة ظاهمرة عن سكان بلاد النوبة ٠.‏ ومن الغريب أننا ل نعثر حتى 
الآن على مستعمرات أو مسا كن لقوم « الكوش » غير أن مقأ برهم الضخمة الى 
عثر عليها فى « كرمه » عام 181 1816م قد سطت أمامنا صورة واصحة عن 
هذه الملكة التى تعد أقدم مدنية عثر عليها فى مجاهل أفريقية » فكل ملك لهم قد دفن 
نحت تل صحتى (همم) بلغ ارتفاعه نحو 0 مترا وقد دفن معه عدد عظم من خدمه 
الأناث والذكور ليقوموا بخدمته فى عالم الآخرة » ؟! كانوا يخدمونه فى عالم احياة 
الدنيا » وكزلك وجد فى مقيرته مدافن لأعضاء أسرته وأتباعه . 

وندل قطع الفخار البى عثر عليها فى « كامة» أنها فد بلغت مم الدقة حدًا 
مدهشا ء وهى تمثل اسقرار تحسن الأوانى الى يرجع عهدها إلى عصرما قبل التاريم ؛ 
وسترك فى ذلك مجاميع الفخار الى عثر علمها فى بلاد النوبة السفلية . وهذا التحسن 
فى فى# صناعة الفخار وشكله نلحظه بصورة منقطعة النظير من جهة الإتقان» 
وبجانب ذلك نجحد أشكالا محلية كثيرة » ؟ا نحد تقليدا للا شكال المصرية المعاصرة » 
فنشاهد فى قطع العاج المطعمة طرازا دقبقا ٠.‏ وكذلك وجدت بقايا ألوان منساقطة 
من مبانى الأضرحة الملكية التى أقيمت من اللبن » وهذه الألوان تمزى حتّا إلى 
صناعة وطنية أصلية » والصور البارزة ترجع إلى أصل مصرى » وكذلك الحمزف 
المطلل الذى وجد بجوار مصانعه كان لا بد من عمل مصانع أسسها المصريون هناك 
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وقد كان الحطر الذى بهدّد الحدود المصرية الحنو بة منبعه مملكة « دنقلة » 
هذه » وقدكان سكان بلاد النوبة شْدَون أزرهم » ولذلك جعل ملوك الأسرة 


الثانية عشرة هذه الجهة ميدان قتالهم » والمكان الذى يدافعون منه عن بلادهم ) 
من أجل هذا جعل برسنوسرت الأقل » وجهته فى بادئْ الأس كك أسلفن الإقلي 
الشرق من بلاد النسوبة حيث تمكن من منع أى تقدّم نحو مصر من قبل العدو 
فأخضع له الأقالي الحاورة » ومدّ الحدود المصرية حتى الشلال الثانى » ولكن 
الضربة القاضية كانت عل بد « سنوسرت الثالث» | سيجيع بعد . 

وصف سنوهيت لحياته مع بدو أسيا لقدرأينا كي ف أن. سنوهيت» 
قد ولى الأدبار إلى بلاد فلسطين عند ما انفرد « سنوسرت» بالححم» وكيف أنه 
وصف لشيخ القبيلة « عمو ننثى » الفرعون الحديد بكل نعوت الشجاعة والمهارة 
والحزم بما بتفق مع موقفه الحديد بعد موت « أمفسات الأول »» وذلك مما يدل 
على أنه كان نسير مع الي ويريد تحسين مركزه بعد هرربه الذى لم يذك له هو 
ميررا ما . ولا كانت بقية القصة تفصح لنا عن الحاق المصرى فى هذا العصرء. 
وتبديه فى مظهر تمع يبن السذاجة والمكر ونفاذ البصيرة والشعور بالعظمة والبراعة 
فى التكتة» يا تكشف لنا عن بعض نواحى حياة البادية وقبائلها » فإناآثرنا أن نوردها 
هنا حتى يعرف الباحث فى اريم القوم الاجتاعى والديق ما انطوت عليه القصة » 
أو بعبارة أخرى ترحمة « سنوهيت » من مجائب وحقائق مدهشة . وعندما انتهى 
« سنوهيت » من وصف الفرعون اندفم الشيخ قائلا : ” حقا إن مصر سعيدة؛ 
لأنها تعرف أنه ( أى الملك الحديد) يفلح « فى حكه » ولكن تامل إنك ستكون 
هنا وستسكن معى وسأعاملك بشفقة“ . بعد ذلك يصف لنا «دسنوهيت» حياته 
فى وسط هذه القبيلة» وما وصل إليه من هس ممتاز» والمبارزة النى قامت .ينه 
وبين أحد تيجمان فلسطين امتازين فيقول : ” وقد جعلنى على رأس أولاده » 
وزؤجنى من كبرى بناته » وقد جعلنى أختار لنفسى من بلاده أحسن ما فى حيازته 
على حدوده إلى بلاد أخرى» وقد كانت أرضا حميلة » تسمى «ياء » وكان فيها 
اتين والكزم » ونبييذها أ كثرمن مائها . شهدها غزير» وزيتونها كثير» وكل 
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الفاكهة مملة على أثجارها . وكان فبها الشعير والقمح » وماشسية يحطئها العدّ من 
كل نوع » وكذلك كان نصيى عظيا بسبب مانلت من الحب ( حب الناس)) 
وقد نصينى حا قبيلة من أحسن قبائل بلاده» وقدكان يضم إلى الخيز لأ كلى 
اليومى» وامر لشرابى اليومى» وكزلك اليم المطبوخ والدجاج المشوى» هذا فضلا 
عر1ة صيد الصحراء » لأن ذلك كان القوم يصطادونه» ويضعونه أمائى خلافا 
لصيد كلابى . وكان يضع إلى كثيرا من الخحلوى » ويحضر اللبن بكل الأشكال . 

وقد قضدت سنين عدّة . وقد نما أولادى» وأصبحوا رجالا أشداء كل يحم 
قبلته . والرسول الذى كان يأتى من قبل مقر الملك شمالا أو جنو با » كان ينزل 
عندى . وقد أعطيت الظمآن ماء» وهديت الضال إلى الطر,بق» وبخلصت من كان 
قد :بب» ولما أخذ البدو يخرجون عن الطاعة و يقأومون رؤساء الصحارى كبحت 
جماحهم ؛ وذلك لأن أمير «فلسطين» قد جعلنى عدّة أعوام رئيس جيشه» وكل بلاد 
سرت إلما قد طردتها من مراعببا وآبارها » ونمبت ماشيتها » وأسرت أهلها » 
وحملت طعامهم ٠‏ وديحت القوم فيها ساعدى القوى و بقومى ويجانى » وتدابيرى 
الحسنة . وقد حزت بذلك الحظوة لديه» وأحبنى » وقد جعلنى على رأس أولاده 
عند ماشاهد كيف تتفوّق يداي” . 

المبارزة بين « سنوفيت » 

والفلسطينى 

”وقد جاء رجل قوى من فلسطين ليبارزنى فى معسكرى . وقد كان بطلا منقطع 
النظير» أخضع كل فلسطين » وقد أقسم أن يحار بى» وقد دير سرقتى» وناس على 
أن يأخذ ماشيتى غنيمة كشورة قبيلته » وقد تكلم معى هذا الأمير فقات له : أنا 
لا أعرفه» وف الحقيقة لست الفا له؛ ولامن الأفراد الذين حاءوا حول معسكه. 
ومع ذلك ه لفتحت بابه فط أو اخترقت سياجه ؟ كلا . إن ذلك حقد» لأنه يرى 
أنى أنفذ أواصك» والحق أنى كثور الماشية فى وسط قطيع غريب» وثور الأبقار 
يها حمه » والثور صاحب القرن الطويل بنطحه ؛ وهل يوجد رجل خامل الذكر 
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يكون محبويا وفى منزله سيدا؟ وليس هناك بدوى يحالف رجلا من الدلتاء 
إذ ما الثئ الذى يمكن أن يربط البردية بالصخرة ؟ هل يحب الثور التزال » وبريد 
من ثور أقوى منه أن يعلن تقهقره خوفا من أنه ر يما كان مضارعا له فى القوة ؟ 
فاذا كان قلبه مصما على الحرب فده ينطق بإرادته ٠‏ وهل الإله يمل بما قتر له » 
أو هل يعرف هوكيف يكون المصير؟ “ . 

”وفوقت الليل شددت قوسى» وفؤقت سهاى» وأرهفت خنجرى » وصقلت 
أسلحتى » وعند الفج ركانت «فلسطين» قد جاءت » إذ أنها أثارت قبائلها وحشدت 
ممالكها وهأت هذا النزال» وقد برز إلى المكان الذى كنت أقف فيه» وقد وقف 
القرب منه»وكان كل فلب يحترق من أجل » ولغط النساء والرجال» وكان كلقلب 
مكلوما بسبى وقالوا : ”هل هناك رجل آخرشديد يستطيع منازلته  ٠‏ 

“ثم سقط درعه وفأسه وحزمة حرابه عند ما تفاديت سلاحه» وجعلت سهمه 
يمر بى طانشا . ولما افترب كل منا من الآخرهاحمنى» وأرسلت سسبمى طيه فلصق 
بعنقه فصاح وسقط على أنفه» وألقيته أرضا بفأسه » وصصت صبيحة النصر على 
رفبته » وصاح كل أسيوى» وقدّمت اثناء « لتو » قريانا ٠.‏ وحزن له أساعه ١‏ 
أما هذا الأمير د عمو تنثى » فضمتى إلى صدره” . 

”و بعد ذلك أخذت متاعه» وأتلفت ماشيته » وما قد دبره من النكاية بى جعلته 
يحيق به» واستوليت على كل ما فى خيمته» ونهبت معسكره» وقد أصبحت عظيا 
بهذا واسعا فى ثرونى » غزيرا فى قطعانى” . 

وقد فمل الإله (ذلك) رحمة بفرد غضب عليه » وجعله يفر إلى أرض أخرى 
واليوم أصبح قلبه فرحا ثانية ٠‏ 

سنوهيت ينحدث عن مجده ٠‏ 

” حكنت فارا هرب فى وفته 
والآن يكتب التقرير عنى فى مقر المليك 
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وكنت ثقيلا تضاءل سبب الجوع 
والآرنف أقدم المبز إلى جارى 
وكنت رجلا ترك بلاده سبب العسرى 
والآن أرتدى الملابس البيضاء والككان 
وكنت رجلا أسرع الحطى لعدم من أرسل 
والآنت أملك السيد بحعكرة 
بسى يل وحمل إقامهبى رحب 
وإنى أذحكر فى القمسر اللملحكى “ 
حنين سنوهيت إلى وطنه ‏ ”وأنت ايها الإله » الذى أمرت بهذا 
المرب» كن رحما وأعدنى ثانية إلى مقر الملك . ورا فسمح إلى أن أرى المكان 
الذى سكن فيه قلى » والأمى الذى هو أهم من ذلك أن ندفن جتتى فى الأرض 
التى ولدت فيها » تعال لمساعدتى . ولقد وقع حادث سعيد . لقد جعلت الإله 
برحمنى . وليته يرحمنى ثانية حتى نحسن خاممة من قد عذبه» وقلبه رحم بحن لمن 
حتم عليه أن يعيش ف اللحارج . و إذا كان رحا بى اليوم فليته يصغى إلى دعوات 
فرد ناء» وليته يعيد من قد نكبه إلى المكان الذى أخذ منه . 
أه لبت جسمى يعود إلى الشباب» ثالية لأن كبر السنّ قد نزل بى» واستولى 
عل الضعف وعيناى ثقيلتان» وذراعاى ضعيفتان » وساقاى قد وقفتا عن السيرء 
وقلبى متعب » والموت يقترب منى » سأحمل إلى مدن الأبدية » فدعنى أخدم سيدنى 
الملكة» وليتها 'تحدّث إلى" عن مال أطفالهاء وليتها تخلع مل قبر اللا بدية . 
واتفق أن جلالة املك «خي ركارع» قد ححدّث عن الحالة الى كنتٌ عليهاء من 
أجل ذلك أرسل إلى" جلالته هدايا من الفيض الملى لينشرح صدر الخادم هناك 
كأنه أمير بلد أجنى » وكذاك أولاد الملك فى القصر جعلونى أسمع أوامرهم» . 
() أىكتبوا إلىأيضاء 


لبو 

صورة من القرار الملكى الذى 

أحضر إلى الخادم المتواضع 
خاصا بعودته إلى مصر 

بد حور»» حياة المواليد » انمشل للإلهتين » حياة المواليد » ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى» «خبر كارع» » بن «رع»» «دسنوسرت »الى إلى أبد الآبدين. 

قرار ملكى إلى التابع « سنوهيت » 

“انظر ! إن قرار الملك هذا قد أحضر إليك ليعامك مما هو أت : لقد اخترفقت 
الأراضى الأجنبية» وحرجت من « كدب » إلى «فلسطين» » وقد أمامتك أرض 
إلى أرض» وذلك بمشورة قلبك . فا الذى فعلته حتى يبرم شىء ضدّك؟ إنك لم تلمن 
حتى تعنف على كلامك » ولم تتكلى فى محفل الما م حى يلعن حديئك . وهذا 
العزم ( على الفرار) قد ملك عليك قلبك أنت» ولم يكن فى قللى شىء ضدّك ( عن 
هذا الحرب)» ولكن سماءك هذه التى فى,الفصر لا تزال تسكن وتفلح اليوم» وللما 
نصيها فى ملك الأرض » وأولادها فى البلاط . ولبتك تميش طو يلا عل الأشياء الطيبة 
الى سيعطونك إياهاء وليتك نحيا على فيضهم” . 

وصف الاحتفال بالدفن ‏ ”تعال ثانية إلى مصر لترى مقر الملك الذى 
تموت فيه » وتقبل الأرض عند اليابين العظيمين» وتنال نصيبك من رجال القصر. 
وذلك لأنك قد أخذت فصلا تتقدم اليوم فى السنْ » وقد ضيعت شبابك . فكر 
فى يوم الدفن والمرور إلى دار النعم ! وكيف سييخصص الليل لك بالعطور وال كفان 
من يد « تابت » . وسيقام لك محفل جنازى يوم الدفن وسيكون غطاء المومية 
من الذهب » والرأس من اللازورد» وسيقام فوقك سماء» وستوضع زحافة» وموك 
الثيران » ويمثى أمامك المغنون» ويقام أمامك رقص « موو » عند باب قبرك . 


)0( الألقاب الرسمية وقد وضع أول القرارى صورة رمية ٠.‏ 
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وقائمة مائدة الفربان ستتلى من أجلك» وتذيح الضحايا بالقرب من لوحتك ؛وعمداك 
تصنع من اجر الأسِض فى وسط مقابر أولادالملك »وعلى ذلك لن تموت ف الهارج ؛ 
ولن يدفنك الأسيويون » وان توضع فى جلد غنم عند ما يصنع لك قبرك ٠‏ حقا 
كلهذه الأشياء ستسقط فى الأرض » وهذا يجب عليك أن نفك فى جثتك وتعود“. 
وقد وصانى هذا القرار الى عند ما كنت واقفا فى وسط قبيلتى . وقد قرئ 
عل" فانطحت عل بطنى » ولمست التراب » وثثرته على شعرى . ومشيتث حول 
معسكروى فرحا قائلا : ”كيف تفعل أشياء مثل هذه للحادم» قد أضله قلبه وقاده 
الى أراض متوحشة ؟ نعم إن ذلك الواحد الحسن الذى يخلصنى من الموت طيب 
حقيقة . و إن حضرتك ستسمح لى بأن أختم نباية حيانى فى مقر الملك “ ٠‏ 
صورة من الأعتراف بهذا القرار اللكحى 
يقول خادم لساء القصر «سنوهيت» ”فى سلام غاية فى الرقة ‏ إنه من 
الحقق أن هذا الهرب الذى ارتكبه الحادم هناك « أنا » كان بدون تعقل» بحياتك 
أنت يأما الإله الطيب يا رب الأرضين » انحبوب من «رع» » المثنى عليه من 
« مثتو» رب « طببة » ٠‏ ليت « أمون » رب الكنك » و « سبك » و«درع» 
ودج حور» و «حتحور» و«أتوم » و« ابي اود سبدوو نفراايو 
و>مسرو» وحور الشرق» وسيدة «بوتو» الموضوعة فوق رأسك » وإلحة الماء) 
و«امين حور» » الذى يوجد ف البلاد الأجنبية» و« وررت » سيدة «بنت» 
(بلاد الصومال) و «حرور - رع »» وكل أهة مصر و حزر البحر ‏ ليتهم كلهم 
بمنحون أنفك الحياة والقوّة » وليتهم بمنحونك هداياهم » وليتهم يعطونك الأبدية 
المظلقة . واللحلود الأبدى . 
والناس ححدّئون عن ا:لحوف منك فى السهل والحزن » وقد أخضعت كل ماتحيط 
به الشمس . وهذه الصلاة من الحادم هناك ( يعنى نفسه ) إلى سيده لينجيه من 
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الغرب » رب الفطنة الذى يغهم صغار الناس »قد أدركها فى قصره المنيف » واتلحادم 
هناك خاف أن يقولحاءلأن ذلك أمخطير أن يعيدها» وأنت ألها الإله المظم الذى 
يماثل «رع » فى إعطاء الفطنة لفرد يجحاهد لنفسه » وخادمك هذا فى بد نام طيب 
فى مصلحته؛وفى الحق أنى قد أصبحت نحت إرشاده لأن جلالتك حور المظفر» 
وساعداك قويان على كل البلاد . والآن فلتأمى جلالتك أن يحضره مكى » من 
« كدمى» « وختتواش» من بلاد ختتكش . و «منوس» من أراضى «الفنخو» وهم 
أمراء مشهورون قد نموا على حبك غير أنهم منسيون » وه فلسطين » ملككك 
كأنها كلابك . 

أما من ناحية هذا الحرب الذى فعلته فل أدبره ولم يكن فى قلبى» ولم أفهمه 
ول أعمرف الثىء الذى أقصالى عن مكانى» وقد كان ذلك كم كا لوكان رجل 
من الدلتا برى نفسه على غفلة فى « الفنتين » أو رجل من المستنقعات فى النوبة . 
ولريكن هناك أىثىء أخافه وميطاردنى إلسان» ول أمعم أىكلام معيب »© وأنمى 
لم دسمع فى في المنادى » وكل ما حدث أن جسمى أخذته الرعدة» وبدأت قدماى 
تخوران» وقادنى قلى» والإله الذى أمرنى بهذا المرب جرنى بعيدا . ومع ذلك لم 
أكن دعيا من قبل . على أن الرجل الذى يعرف بلاده ياف » لأن « رع » قد 
بث خوفك فى كل الأرض» والرعب منك فى كل البلاد الأجنبية » وسواء أ كنت 
فى مقرالملك أم فى هذا المكان فإنك أنت الذى فى قدرتك أن نظل ذلك الأفق » 
وتطلع الشمس بإرادتك» ومياه اهبر شرب حينا تريد» وهواء المهاء ستنشق 
نا أنه 

وسيسلم خادمك مسر الوزارة الذى كنت أشغله فى هذا المكان » ولكن دع 
جلالتك تفعل ما شاء » فالناس يعيشون على النفس الذى منحه . ليت « رع » 
و «حور» و« حتحور» يحبون أنفك الرفيع الذى يريد « متو» رب طيبة أن سق 
إلى الأبد . 
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وقد حضر إلى هذا لخادم الرسل » وقد سمح لى أن أمضى يوما فى « ياء » ؛ 
وسلمت فيه متاعى إلى أولادى » فأصسبح ابنى الكبير المثمرف على قبيلتى » وكل 
ما أملك أصبح فى بده : عبيدى وكل ماشيتى وفاكهتى » وكل شجرة لذيذة أملكها . 

ثم سار هذا االحادم المتواضع نحو الحنوب » ووقف عند «مرات حور»» وأرسل 
القائد الذى كان مكلفا راسة االحدود هناك رسالة الى مقر الملك تمل الأخبار 
بوصولى؟ فأرسل جلالته أحد رؤساء الصيد فى القصر ثمن يثق بهم ومعه سفن حملة 
بالهدايا من الفيض الملى للبدو الذين أتوا معى ليقودونى إلى « ممرات حور» وقد 
نأديت كلا منهم باسمه ؛ وكان صناع الحعة يعجنونها و ييصبونا فى حضرف.وكان كل 
خادم منهمكا فى عمله » ثم أخذت فسياحتى الى أن وصلت بلدة «مس اقبة الأرضين» 
( العاصة )» وعند انفلاق الصبح ؛ أتوا ليطلبونى مبك ين جدا » وقد كان عشرة 
رجال بأنون» وعشرة رجال يذهبون ليقودونى إلى القصر» واستلمت الأرض بين 
تماثيل « با هول» يجحمبتى » ووقف أولاد الملك عند الباب واستقبلونى ؛ أما أمناء القصر 
الذين يقودوتق إلى القاءة فإنهم ذهبوا بى إلى الطريق المؤدّية إلى الجرة الخاصة » 
فوجدت جلالته على عرشه العظيم فى مدخل من الذهب » فانيطحت على بطنى » 
وذهب عنى عقل فى حضرته ؛ مع أن هذا الإله حيانى بفرح . وقد كنت كرجل 
أطبق عليه الظلام ء إذ قرت رو وتزازات أعضابى» ولم بعد قلى فى جسمى ؛ 
ولم أشعر إذاكنت حا أو ميا “ . 

وعندئذ قال جلالته لأحد هؤلاء الأمناء : “ارفعه ودعه يكلمنى» . وقال جلالته : 
”انظر ! لقد عدت بعد أن فطعت الصحارى واخترقت الفيافى ؛ والكبر قد 
تغلب عليك » وقد بلغت الشيخوخة» وإنه ليس بالأمس الهين أن يدفن جسمك 
فى الأرض دون أن سير فى مشهدك المتوحشون . ولكن لاتيق هكذا صامتا باسممرار 
عند ما نطق باسمك ©“ . ولكن فى الحق خفت العقاب وأجبت عن ذلك جواب 
االخائف : ” ماذا يقول سيدى لى ؟ ليت فى مقدورى أن أجيب عليه » ولكن 
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لا يمكنى . انظر ! كأن ذلك يد الله إذ أن الفزع الذى فى جسمى كالفزع الذى 
سبب هذ الحرب الذى قضى به على . انظر ! إننى فى حضرتك والحيأة ملكك 
ولت جلالتك تتصرف ؟ تريد “” . 

ثم أ بدخول أولاد الملك وقال جلالته اللحكة : ” انظرى . هذا 
ه سنوهيت » الذى عاد كأسيوى من نسل أهل البدو “ » فصاحت صبحة عالية 
جداء وكذلك صاح أولاد الملك معاء وقالوا لحلالته : ” حقا كأنه لبس هو يأيها 
الملك ياسيدنا“ فقال جلالته : ” حقا إنه هو “بو بعد ذلك أحضرن معهنْ عقودهنٌ 
ودفوفهنَ وصاجاتبنْ و رفعنها إلى جلالته قائلات :” لتكن يداك عل الواححدة اميل 
مها الملك الخالد» على حل ( سيدة السماء ) ٠‏ ليت « الواحدة الذهيية » تمتح اللحياة 
أنفك » و« سيدة النجوم » تضم نفسها إلِك . دع إة الوجه القبل تحدر مع 
النبر» وإغة الوجه البحرى تصعد مع النهر متحدئين ومنضمتين فى اسم جلالتك . 
ليت الصل يوضع على جبهتك» لقد خلصت رعاياك من الأذى . ليت « رع » 
يكون رحا بك ياصيد الأرضين . مرحيا بك وكذلك بملكتنا. أخرج قرنك» وانزع 
قوسك» وأ اي وأمنحنا هدية حميلة للعيد » هذا الشيخ ابن 
آلهة الشهال البدوى المولود فى مصر“ » وقد هرب خوفا منك» وترك الأرض رعيا 
منك » ولكن الوجه الذى قد رأى جلالتك ان يصفر بعد » والمين التى شاهدتك 
إن تملفى » . 

وعندئذ قال جلالته : ”لن ياف ولن برتاع » لأنه سيصير أمينافى القصر يبن 
الحكام » وسيوضع يبن رجال الحاشية . اذهبوا إلى قاعة الزينة لتكونوا فى خدمته” . 

وبعد أن ثركت اجرة الحاصة » وقد صافنى أولاد الملك » ذهبنا إلى البايين 
العظيمين ) وقد أسكنت فى بدت ابن من أولاد الملك» وكان منننا ين الأثاث» 
وكان فيه حمام وأشكال ملونة للافق » وكان فيه آشياء تمينة من اللحزانة» فكان فيه 
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ملاس الكتان الملى » والبخور » والزيت الين االخاص بالملك» و رجال البلاط 
الذين يحبهم : وكان كل خادم فى عمله . وقد أخذت السنون تذهب عن جسمى » 
وأزيلت لحيتى ورجل شعرى » وقد أل فى المحراء حمل أوساخ » وأعطيت 
املاس القذرة رجال الرمال . 

وقد زينت بأحسن ملابس الكان» ودلكت بأحسن الزيت» وفى الليل عت 
على سرير» وتركت الرمال لمن هم فيها » وزيت الحشب لمن يدلك نفسه به ٠‏ 

وقد أهدى لى بيت حا كم مقاطعة كا يلق بسمير ملى . وقد بناه كثير من 
الصناع ؛ وكانت كل الصناعة االحشبية فيه جديدة . 

وكان يؤتى إلىة الطعام من القصر ثلاث هرات وأريع مرات ف اليوم » هذا 
فضلا عما أعطانيه أولاد الملك بدون انقطاع فى أى وقت . 

وقد أقب لى قبر من ا مر فى وسط المقابر» والبناءون الذين نحتون المقابرقد 
وضعوا تصميمه » وكبير مهندسى المارة قد بدأ فى بناه ( ؟ )»ع وأخذ النقاشون 
ينقشونه » وأخذ مهرة النحاتين نحتون فبه» أما رؤساء بنالى الحبانة فوجهوا عنايتهم 
له بوكل ما يحتاج إليه من لامع الماع الذى يوضع فى القبر قد مدٌ به » وقد رتب لى 
كهنة جناز يون » وصنعت لى حديقة للقب ركان فيها حقول مقابلة لمأواى» م كان 
يصنع للسمير الأول للقصر » وقد رصع تمثالى بالذهب ومئزره كارن من خالص 
النضار » و إن جلالته هو الذى أس بصنعه » وليس هناك رجل فقيرقد عمل له 
مثل ذلك» وقد تنتعت بعطف من الفيض الملكى إلى أن أتىيوم المات » . 

إشراك سنوسرت ابنه « أمنضحات » الثانى فى الح فى السنة الثالنة 
والأربعين من حكه كان سنوسرت قد ناهن السبعين من عمره ( هذا إذا كان قد 
اشترك مع والده فى الحكم وهو بين الحامسة والعشرين والثلاثين من عمره)» فأشرك 
معه ابنه « أسفمحات » الثانى فى حك البلاد» وقد جاء ذ كر ذلك فى أثر محفوظ الآن 
بمنتحف «ليدن» : ” السنة الرابعة والأربعون من حم « سنوسرت» المقابلة للسنة 
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الثانية من حم وامغحات» الثانى “ ٠‏ (ومناس سوكمعطعفنام رعق“ ,تعدعهم8) 
(17 .21 مومعلاع 1 صا عع طن اعالهظ عع0 1115 ناع5 اا لقطعاء؟1 معطعد لم داءعل1ع11 ععل 
وكا أعدّ «« أمفحات » الال ابنه ه سنوسرت» الأقل ليكون مدرّبا فى فنون ا-؟ 
والحروب» انبع به سنوسرت الأقرل » نفس الطريقة مع ابنه د أمفحات الثانى»» 
إذ أرسله مع القائد « أمييى » ليرى أجزاء مملكته النائية بنفسه» وليتقبل خضوع 
أمراء هذه البلاد» وليقضى على كل من شق عصا الطاعة منهم . 

وفاة « سمنوسرت الأوّل » ٠‏ - وقد توفى هذا الفرعون المسن ف السنة 
السادسة والأر بعين من حكه» وهى السنة الرابعة من اشتراك ابنه معه فى الحم أى 
بعد أن حك مسا وأز بعين سنة كا جاء فى ورقة « تورين »» وك ندل هل ذلك 
آثاره المؤزخة» إذ وجدنا من ,ينها أثرا يذ كر لنا السنة الخامسة والأر مين من حكه . 

ولدينا لوحة هامة محفوظة فى المتحف البريطانى الآن ,ل66وهع,8 :828 10 
(594-598 :هم .1 .7/01 ,2 .ه مؤرّخة ف السنة الثالثة من حك وأممحات الثانى»» 
وهذا التاريم. يقابل السنة الحامسة والأر بين من حم والده» وهى نحتوى على 
الحطوات الما بعة التى سار فها «سمنتو» الذى كان يلقب بالأمير» والكاتب الملى 
منّة حياته . فيقول : ” لقد ولدت فى حك الملك « أمفسات الأول » المرحوم» 
وقد كنت طفلا ممنطقا بحزامه عندما توفى جلالته » ( وكان الأولاد يلبسون 
حزام الصبية يبن العاشرة والحادية عشرة )» وقد نصبنى الملك « خير كارع » 
« سنوسرت الأقل » عاش أبديا كاتب ( الحريم )» ومدحنى كثيرا جدا فى هذا 
العمل » و بعد ذلك نصبنى كاتبا ومدحنى كثيرا على ذلك» ثم بعد ذلك جملنى كاتب 
حسابات غلال الثهال واالحنوب» ثم عينتى كاتا ( لفحريم الأعظم ) ) وأخيرا نصبى, 
كاتا ملكا ومديرا لكل الأعمال فى كلالبلاد» وفد مدحنى سيدىلا فى كنت صامتاء 
وكان يحبنى» لأنى كنت ضد المتبؤر» ول أعد كامة سوء.ولا بد أن «سمتو» قد 
بلغ ما يقرب من الهامسة والأريعين من العم عند ما أمس بككابة هذه التقوش . 
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وفى هذه السنّ كان يلقب نفسه الأمير الورانى» حامل احاتم الملى» والشريف 
محبوب الصقر (الملك)» سيد القصر الذى يفعل كلما بمدحه سيده كل يوم» الكاتب 
الملى «سمنتو» . وما يلاحظ هنا أن استمال عبارة العاش أبديا بالنسبة للفرعون 
فى هذا النّشء دليل على أن الفرعون كان لا بزال عانشا عند كابته أى فى السنة 
الثالئة من الحكم المشترك مع « أمفحات » . 

هس م سئوسرت الأول وقد مات «سنوسرت الأؤل» بعد ححاة حافلة 
جخلائل الأعمال» بى فهبا جد الأسرة الثانية عشرة» ودفن فى هسم أقامه لنفسه . 
تخب موقعه فى الحهة الحنو بية من معبد هرم والده باللشت » وقد وجد مدخله 
فى رقعة الحرم عند سفحه» وكان مز المؤدَى إلى حجرة الدفن مسدودا بقطم كبيرة من 
الحرابيت» وقد تسرب اللصوص إلى مخدعه نفق حفر يجانب المدخل» ولكن 
الجرة لم يمكن الوصول إليها نسيب ارتفاع منسوب مياه الرش فيها الآآن . 

وقد أحاط سنوسرت» هر مه بجدار عظم زين بألواح منقوشة أسمه» وقد 
وجد مذبحه فى البقعة الى أقم فها المعبد . وعلى مقربة من هذا ال رم» أقام كاهن 
« هليو بوليس » الأعظم « أمحوتب » قبرا له » وتدل ظواهى الأحوال على أنه هو 
الذى أشرف على بناء هذا الحرم » لأنه مل بين ألقايه مدير أعمال الملك كلهاء 
وزاك أغد عد ران هذه الشره الخة لان عترم عفنا نيفين تومن 
من خشب الأرز بأسم الملك « سنوسرت الأول»» واحد منهما بمثله وهو لاس 
تاج الوجه القبل » والثانى بمثله وهو لابس تاج الوجدالبحرى ٠.‏ 4مءء صلم ,6معطاتز.آ) 
(.145 .م (1915) ,أمنرو8 ؛ هدا وقد خلف لنا مساعد الحزانة المسمى « مرى » 
الذى عاش فى عهد هذا الفرعون نفشا جل فيه بناء الضريح الأبدى . وهذه العبارة 
تشير بطبيعة الخال إما هرم «اللشت» الذى أقامه الملك هناك ؛ أو إلى مقيرة أخرى 
ثانية أقامها هذا الفرعون لنفسه فى « العرابة المدفونة » . وهذا لبس بغررب لأن 
عددا عظبا منالملوك قد أقاموا لأنفسهم قبرين. فيقول «صى» فى نقشه : ”ولأ 


هع”# لس 


كنت غيورا جِدًا أرستى الفرعون لأقى له ضريحا أبديا» وكانت جدرانه محترق 
السهاوات » والبحيرة الى حفرت قد بلغت فى حجمها النبر» وأقيمت (يؤاباته) التى 
تناطح السهاء من حجر «طرة» » وقد فرح الإله « أوزير» أقل سكان الغرب بهذا 
البناء الذى أقته لسيدى . وقد سررت أنا نفسى وكان قلى فرحا ما أنجزته“ . 
(507-509 .هم ,آ .آولا ا ءق ,لعادوع,8 :/ا[-آا ,آ ركممتام عدم[ ,لطعزم) 
وقد أزخ هذا النقش بالسنة التاسعة » الشهر الثانى من الفصل الأقل فى اليوم 
العشرين من حم هذا الفرعون . 
قد مى د سنوسرت » هرمه فى اللشت بامم «الحمى الأما كن» وقد وجد 

هذا الامى على تقش مهش, عثر عليه فى « منف » ,[ .1/01 .ونطمسع]8 ,عذعاءم 
(.53 .م ,59 .7/01 ,.2 له :18 .م > وهو بشي ركذلك إلى وقف خصص لهذا الهرم 
وفرم والده «أ/فحات الأؤل» ؛ والظاهم أنه كان قد جهز لمعبد ال حرم عشرة تماثيل 
من اجر الميرى الأبييض الجميل» غير أننا لا نعلم السبب الذى من أجله لم تقر هذه 
القاثيل فى أما كنباء لا فى عهد هذا الملك ولا فى عهد انه» بل بيت ملقاة على 
الأرض » ومغطة بالرمال إلى أن عثر عليبها فى عام 21854 ومعها ستّة تماثيل لللك 
«سنوسرت» وكزلك تمثاله فى صورة الإله «أوز بر» »هذا إلى ثلائة عشر مذبحامهداة 
من كاهنات هذا الفرعون» وكل هذه الغعاثيل موجودة الآن بالمتحف المصرى بحالة 
جيدة» عدا تمثال واحد قد أصابه عض التشقق .آم ,''مع نهاك“ ,ال 1قطء:م8) 
(97 .1 ,21 .م ,11ء وليس لوجود هذه العاثيل مبذه الكيفية إلا أحد فرضين » فإما 
أن يكون الملك قد مات قبل إقامتها فى أما كنها» وأن ابنه لم بعتن بعد وفاة والده 
بآثاره » و إما أن تكون قد دفنت ف الرمال لأسباب دينية قد غاب عنا الوصول 
إلى معرفة مغزاها . 

والظاهى أن مقر الملك فى عهد هذا الفرعون كان فى مكان يدعى « اث نو » 
يجوار الحرم فى اللشت» راجع (53 .م .59 .01لا ,.2 .8) ٠‏ 


مصر القديمة جح ” 


ل 2 


1 
أمنمحات الثاس 
تمل أعماله ل انفرد زر أممحات الثابى» بالملك بعد وفاة والده سنوسرت » 
الأؤل» وكان عند ما تولى العرش مشتركا مع والدهء قد انحذ لنفسه لقب ««نب كاو. 
رع » أى الواحد الذهى لأرواح إله الشمس . 


وتدل الآثار المكشوفة إلى الآن» التّى وصلت إلينا من عهده» على أن عصره 
كان عصر هدوء وسلام » وأنه لم يقم بأعمال جسيمة فى الفتوح والفزوات »كي 
أنه لم ,نسب إلى عهده شىء من المبانى العظيمة الخالدة » وذلك لا يعنى أن عهده 
خلا من الأعمال الحليبلة الى سارت نسفينة البلاد نحو التقدّم والوحدة التى كانت 
الغرض الأسمى لفراعنة هذه الأسرة» فقد أظهر نشاطه العظمم فى إرسال البعوث 
العديدة إلى مختلف نواحى ممتلكاته لاستخراج المعادن من جبالها الغنية بهاء أو لتهدئة 
الأحوال فى المهات التى حدثت فبها اضطرابات » ؟! أرسل البعوث للبلاد الأجنبية 
بقصد التجارة ونشر االحضارة المصرية . هذا إلى أنه أقام مبانى عدّة للالهة 
فى مختلف جهات القطرء غير أنها لم تضارع ما قام به والده وجدّه . 

بعوثه إلى سينا فن أهم أعماله ما أظهره من نساط فى شبه حزيرة سيناء 
إذ أرسل بعثتين لاستخراج المعادن والأ جار الكربمة» وقد أرّخت الأولى بالسنة 
الرابعة من حكه على لوحة وجدت ف هذه الحهة . وكذلك وجدت نقفوش أخرى 
تدل على أنه أرسل بعثة ثانية مؤْرّخة فى السنة الرابعة والعشرين » وهذه النقوش 
قد حفرت على فرة بالقرب من محزن مياه «سراية اللحادم»» وتدل على أنه فتح 
منجيا جديدا فى هذا المكان لم يكن معروفا من قبل . ونصها : ” السنة الرابمة 


حدم هد 


والعمشرون من حم جلالة ملك الوجهين القبل والبحرى «أممحات الثالى» - 
حفره صديق الفرعون الحقبق» وضابط البحارة المسمى «مين» » وأمه .د موت » 
المرحوم “ . وقد عثرفى هذه الحهات على تمثالين صغيرين من عهد هذا الفرعون 
وعلى نسعة ألواح منقوشة فضلا عن ذلك : 
.(130 .ع1 رأقماد رعاماء2 وللكن 111 ,[/ا؟ة .15م ,أقماك باعع8 300 ,عمال ة0) 
يضاف إلى ذلك أن « ساحتحور» أحد الموظفين امحدين فى هذا العصرء» يحدثنا 
أن الفرعون قد أرسله فى عدّة بعوث 5 سنذ 5 بعد » إحداها ازيارة أرض المناجم 
فى شبه حزيرة د سينا » » وكذلك عثر على الحزء الأسفل من مثال جالس الإلمة 
د حتحور» سيدة الفيروز وحارسة المعدنين فى هذه الجهات »؛ وقد قدّمه لمأ 
الضابط الأكبر للا سطول ا نسدى « سنفرو » ٠‏ 
(599 .2ج ,[آ .آملا ,.8 هلل ,لعاأموعرظ) 

آثاره فى مختلف جهات القطر ‏ ونجد لهذا الفرعون نقوشا عدّة فى 
مختلف جهات القطر ندل على نساطه فى إقامة المبانى» ففى «إسوان» عثر على قوش 
عدّة محفورة على الصخور مما يدل على أنه كان يقطم حجر الحرانيت من هذه الجهة» 
وأهمها نقفش مؤزخ بالسنة الرابعة عشرة (75 .م ,آ[ .1/01 **تروماهنةظ» ,اقدهنء/ذا) » 
وق وادى الحامات عثر على اسم « امعحات الشانى » فى مناجم « جححر البرشا » 
الشبيرة الواقعة فى الصحراء الشرقية (826 .م ,اهمهط0ه113“ ,تإهساة) ٠‏ 


وكذلك وجد اسمه منقوشا فى محاجرالمرص يجهة «حتنوب»» وف إقلم ار 
(27,11 ,"ساد" ئ232) الرمل القر ب من حبل االسلسلة وجد اسمه منقوشا 
هناك» وأزخ التقش بالسنة السابعة عشرة من حكه (512 ,0010 ٠‏ 


البعوث إلى محاحر صحراء النوبة ‏ وقد أرسل هذا الفرعون البعوث إلى 
مماحر صحراء النوبة الغربة التى كشف عنه) حديثا لاستحضار جر الديوريت 
والحرانيت فقد عثرله على لوحة فى الماح را لحنو بية لمده الحهة مصنومة من 


حدر رع اكت 


الديوريت الأسود» ولكن مما ؤسف له أن هذه اللوحة قد وجدت نقوشها متأ كلة 
وممحوّة مما بصعب .معه حل رموزها » وكل ما يبمكن حله فى نقوشها أن الذى كان 
على رأس البعثة أمير» وأن الغرض من إرسالا هو إحضار مجر «منتت» من مكان 
للسمى «نحنت» (؟) 

وكذلك أرسل «أممحات الثانى» بعوثما إلى « وادى ال هودى » » وقد وصلنا 
لوحة من عهده غبر مؤرّخة» وقد أقامها رئيس البعثة المسمى « سنببو » » و مل 
لقب رئيس الحزانة ونقش علمها مايأنى : 

” ملك الوجه القبل والوجه البحرى «خم كاو رع» عاش أبد الأبدين محبوب 
« حتحور » سيدة الممشت (حسمن) . قريب الملك الحقيق ومحبويه وسا كن قلبه 
رئيس الحزانة» وهو الذى وضعته «سبك رع» » ورب الاحترام» والذى استولى 
على قلب الملك باختراق الصحارى ١‏ ف البعثة ) الى قام بها لسيده سَفوّق «سنببو » 
رب الاحترام “ . ولدينا لوحة أخرى من هذا المكان » غير أن معظر كاباتها قد 
محيت» وهى منحوتة من اجر الرمل» و برجع عهدها إلى السنة السادسة من الحم 
المشترك لهذا الفرعون» وابنه «سنوسرت الثانى» (هاتان اللوحتان لم تنشرا بعد). 

ومن الغريب أنه قد عثر على نقش لأمير من عهد هذا الفرعون فى سد وادى 
«العنقابية الرأويانه» » وهذا السك يقع على بعد سبعة كلو مترات فى أعالى الغبر» وى 
الجهة الحنوبية الشرقية عند النقطة الى يقطع فيها الوادى طريق(مصر- السويس) 
فى الكلومتر الثانى والعشرين . وهذا النقش قد حفر على وجه السدّ ( ضضرة )» غير 
أنه قد نآ كل ولم يبق فيه إلا بحزء من طغراء الفرعون» ولقب الأمير هو ( كاهن 
عين مس الأعظٍ ) وهذا اللقب لم يعثر عليه فى الدولة الوسطى قط إلا هذه المرة » 
ولا نعلم لوجود هذا النقش فى هذا المكان من سبب حت الآن ٠‏ 

(1 عاط رة-1 .م.م ,1< .آمل ,5 .ه) 

بعوثه إلى بلاد١بنت‏ - ومن أهم البعئات التى أرسلها فى عهده إلى امارج 

وتعتبر تجديدا فى نشاط هذه الأسرة » البعثتان اللتان أرسلهما إلى بلاد « بنت ». 


- 8ع هه 


أماالبعثة الأول فقد وجدت نقوشها فىوادى «جاسوس» على شاطىء البحرال ا حمر 
على لوحة موجودة الآن فى « النوك كاسل » (5:16© ناءنتووزق) بانجلترا ٠‏ وقد 
عثر عليها الرحالة * برطون ‏ (268 .م ,11[ .!5 ,''كاء تسماه“ ,طعوزظ) . 

ولهذه اللوحة أهمية خاصة» إذ عفنا منها اسم الميناء التى كانت ستعمل كثيرا 
لقيام البعوث إلى « سينا » و إلى بلاد « بنت »» وهده اللوحة تعزى إلى حامل 
الحم الفرعونى ومدير محازنه المسمى « ختتخانى ور »» وفد كان غرضه إحضار 
العطور والروائح الذكية . ونشاهد عل هذه اللوحة صورة الفرعون « أمفحات » 
الثانى يقرّب الشراب للإله « مين » سيد « قفط » » وأسفل هذ المنظر نرى 
رد اختتخانى ور » نفسه رافعا ذراعه تعبدا للإله » ويلى ذلك النقوش وهى تقديم 
المدج الإل مى » والشكردن الأمير الورانى والحا م وحامل خاتم الفرعون ورييس 
قاعة المحكة م خنتخاتى ور » إلى الإله « حور » والإله « مين » رب «قفط » . 
وذلك بعد وصوله مع جيشه سالمأ من « شت » غاا مظفرا » وسفته قد رست 
فى « سواو» (وادىجاسوص).ف السنة الثامنة والعشر ين من حك هذا الفرعون. 

أما الجملة الثانية فكانت فى السنة الأول من اشتراك « سنوسرت الثانى » مع 
والده « أمفحات الثانى » بقيادة شريف يدعى « خنوم حتب » » وقد ذ كر 
تاريحها على لوحة وجدت فى وادى « جاسوس » على ساحل البحر الأحمر» وهى 
موجودة الان فى قلعة « النوك » ؛ والظاهى أن الملات إلى هذه الحهات كانت 
عديدة ويقول «ويجول» (246 علنس0 ,الوعزء17) فى دليله عن آثار ااوجه القبل : 
إنه قد ذكر فى قبره خوى » بأسوان ويرجم تاريحه إلى هذا العصر تقربيا . 
وكذلك فى قبر شريف آخخريدعى « ثق » ألهما زارا « سوريا » و بلاد «شت» 
إحدى عشرة صرة (140 ,آ .او/ا ,” معلصدعاءنا“ ,عطاءى) 


انظ ركزلك « برستد » (361 .281 ,[آ .املا ,.8 .له ,ل3516ع,8) حيث يعزى 
هذا النقش إلى الأسرة السادسة» ولكن هذا الرأى فيه شك كبير . 


وك هم؟ -_- 


أهمية البعوث إلى بلاد بنت - والواقع أن إرسال الفرعون « أمفحات 
الثانى » اخملات إلى « دلت » تلك البلاد النائية الواقعة مجوار بلاد « الصومال» 
الخالية له أهمية عظيمة » إذ يدل على أن هذا الفرعون كان يريد محاراة أجداده 
القدائى فى هذه البعوث التى سبقه اليها ه ممورع » و « اسسى » و« بيبى » من 
ملوك الدولة القديمة» و« سعنخ كارع » مر ملوك الأسرة الحادية عشرة ٠‏ 
ولا شك فى أن الرحلة إلى هذه البلاد النائية كانت فى وقت ما شاقة خطرة » 
إذ كان على رجالما أن يحخترقوا الصحراء حتى يصلوا إلى البحر الأحمر » وبعد 
ذلك كان لا بدّ من ساء السفن اللازمة مل رجال البعئة » وفى أراضى الصحراء 
القاحلة الحرداء يلاقون قبائل العرب الرحل الذين تعموّدوا السلب والنهب » 
يحولون طلبا السطو على أية غنيمة وبمد ذلك كانت تقام البعئة عدّة أيام 
متجهة جنو با محاذية الشاطيع اخالى من السكان ٠‏ وفى نهاية المطا ف كان عليهم أن 
ينزلوا عند قوم من الناس غاية فى السذاجة غير معروفين لم » فيتجرون معهم 
ثم ملون عند عودتهم المر والأصماغ ذات الروائح الذكية ٠.‏ وتدل شواهد اللأحوال 
على أن السياحة إلى بلاد « بنت » العجيبة كانت مما بثير الدهشة والإجاب حتى 
إن رجال القصص قد ألفوا سلسلة قصص عن المخاطرات التى كان يلاقيها المسافر 
إلى هذا القطر الغررب» وقد وصلت إلنا واحدة من هذه القتصص وهى» «قصة 
الغريق» الى يرجع تاريخها الى هذا العصر. وهى تذكرنا بتقصة «السندباد البحرى» 
فى «ألف ليله وليلة» .و بطل هذه القصة الطريفة يقلع فسفينة طولها ١‏ ١ذراعا‏ 
وعرضها ١‏ ذراعا وبها ٠٠١‏ من خيرة البحارة المصربين» وقد أرسل هذه البعثة 
الملك الى أرض الإله (أى بلاد بنت) لبحضر بعض النفانس منهاء» ولكنهم لم يفلحوا 
فى مهمتهم فرجعوا بالحيبة بعد أن لاقوا فى الطريق أهوالا عظيمة » وصلوا بعدها 
إلى الوطن سالين . ثم انستمر القصة فى سرد قصة أتحرى فاسهم إلى ماجاء فيها : 
قصة الغرريق : يقول تابع حاذق “كن فرحا أيها الأمير» انظر! لقد وصلنا 

إلى مقر الملك » وقد أخغذت المطرقة ردنت أوتاد المرسى ١‏ ؛ وألقيت حبالها على 


وه"”ا له 


البر» وكان الثناء والشكى لله » وقد عانق كل فرد زميله » وقد وصل ملاحونا سالمين 
أكواء ‏ ول نفقد من جنودنا أحدا » وقد وصلنا إل أقصى « واوات » وصررنا 
« دسنموت » . تأمل ! لقد عدنا سلام ووصلنا إلى بلادنا . 

اصغ الى؟ أها الأمير» إتى فرد خلومن المبالغة ٠.‏ اغسل نفسك» وصب الماء 
على أصابعك» وأجب عندما نحيا» وتكلم إلى الملك وأنت مالك لشعورك » وأجب 
فى غير تلعثم » وإف م الإنسان هو الذى نيه » وكلامه هو الذى يجعل الناس 
يرفقون به » وستفعل ما يحلولك » ومع ذلك فالكلام معك غير جد » ومع ذلك 
سأقص عليك شيا مماثلا لقصتك» فقد حدث إلى شخصيا عند ما أفلمت إلى إقلم 
مناجم الملك ذاهبا إلى البحر فى سفينة ذرعها .1 طولا و . عرضا » وكان فيها 
بحارا من نحبة مصرء وكانوا بتَعرّفون السماء» وكا نوا يتعرفون الأرض» وكانت 
قلوبهم أثبت من قلوب الأسود» وكانوا يتنبؤن بالعاصفة قبل أن تحدث : واازو بعة 
قبل أن تمر. وقد هبت عاصفة ونحن مازلنا فى البحر» وقبل أن نصل إلى الأرض» 
وقد قامت الريح فضاعفت هن شدّتها » وجاءت موجة ارتفاعها تمانية أذرعء 
وقد حملت من على سطح السفينة مع السارية ٠‏ 

وبعد ذلك غرقت السفينة» ولم يبق غير واحد من بين الذين كانوا فيهاء وقد 
رمت بى موجة إلى حزيرة » وقد فضيت ثلاثة أيام وحيداء ولم يكن لى رفيق غير 
قلبى » ونمت فى خباء من االحشب » واحتضنت الفىء » ثم وقفت عبل قدى لأجد 
ما يمكن أن أضعه فى فى» فوجدت دنا وعنبا هناك » وكل أنواع االحضر الميلة» 
وكان هناك فاكهة « كاو » و « نكوت » وخياركأنه مزروع » وكان هناك نمك 
وطيور» ول يكن هناك شىء لا يوجد فمباء وعندئذ أشبعت نفسى» وتركت بعضها 
على الأرض » لأن حمله كان ثقيلا على ذراعى »ثم أخذت زنادا وأوقدت نارا لنفسى » 
وقدمت قربانا مشو يا للالهة . 

وبعد ذلك سمعمت صوت رعد » وظننت أنها موجة بحر » فيكسمرت الأتجار 
وزلزلت اللأرض» ولما كشفت عن وجهى وجدت أنه ثعبان يقترب منى» وكان 


ب لاه" لد 


ذرعه ثلاثين ذراعا طولاء وحيته تزيد طوها على خمسة أذرع» وكان جسمه مر صعا 
بالذهب وحاجباه من خالص اللازورد» وقد كان غاية فى العقل» ثم فغر فاه لى حينا 
كنت ملق على بطنى أمامه وقال لى : 

” من أحضرك إلى هنا ؟ من أحضرك إلى هنا أها الصغير ؟ من أحضرك 
هنا ؟ وإذا تأخرت عن إجاتى عمن أحضرك إلى هذه الحزيرة جعلتك لا تحد 
نفسك إلا ترابا » وتصي ركالذى لم يكن قد رنى “ . فأجبت : ” إنك لتمحدث إلى" 
ومع ذلك لم أسمع ماتقول ٠‏ إفى فى حضرتك ولكن حواسى قد ذهبت “ 

وبعد ذلك أخذنى فى فه » وأحضرن الى محره» ووضعنى دون أن بلمسنى» 
وكننت ححا ولم يمزق ثىء منى ؛ وفغر فاه لى عند ماكنت ملق على بطنى أمامه 
وقال لى : ” من أحضرك إلى هنا؟ من أحضرك إلى هنا أمها الصغير؟ من أحضرك 
إلى حزيرة البحر هذه التى يحيط مها الماء من الحائيين ؟ “ وقد أجبته وذراعاى 
مثفيتان فى حضرته وقلت له : ” إنى فرد ذهبت إلى المناجم فى أمى لللك فى سفينة 
ذرعها ١١‏ طولا و .غ عررضا وكان فها ١٠١١‏ بحارا من نخبة مصرء وكانوا ستعرّفون 
السماء» وكانوا يتعزفون الأرض» وكانت قلوبهم أثبت من قلوب الأسود ؛ وكانوا 
يتنبئون بالعاصفة قبل أن تحدث» والزو بعة قبل أن تكون» وكان كل واحد منهم 
تجاع القلب قوى الساعد أ كثر من زميله » ولم يكن بينهم أحمق » وقد هبت عاصفة 
ونحن لا نزال فى البحر قبل أن نصل إلى الأرض» وقد قامت الريح فضاعفت من 
شذتمها وجاءت موجة ارتفاعها ثمانية أذرع 3 وقد حملت من على سطح السفينة مع 
السارية ؛ و بعد ذلك غرقت السفينة بمن كانوا فيها» ولم ببق غيرى وتأمل! فإنى 
هنا يجانيك وقد أحضرت إلى هذه الحزيرة مموجة البحر “ . 

وعندئذ قال لى : ”لا تخف»ء لا تخف»ء أيها الصغير» ولا تدع ممياك يصفر 
مادمت قد جئت إلى" . انظر! لقد حفظك الله حيا لبحضرك إلى زيرة الطعام (الوفير) 
لتى يفو فيها كل ثىء » لأنبا مفعمة بكل شىء حسن ؛ وانظر ! ممقضى الشهر 


سد ولا لد 


بعد الشهر فى هذه الحزيرة إلى أن تم أربعة أشبر ؛ ثم تأنى سفينة من مقر الملك 
جمل بحارة تعرفهم » وستذهب معهم إلى مقر الماك » وتموت فى نفس بدك . 
ما أشدّ فرحة الذى .بقص ما حرى له بعد أن تمر الكارثة» وهكذا سأقص علك 
شيئا ثمائلا لهذا قد حدث فى هذه الحزيرة » وذلك أنقى كنت فهها مع إخونى 
وأطفالى فى وسطهم» وكان كل عددنا و“ ثعبانا .- أولادى وإخونى » هذا غير 
بنت آمسأة مسكينة قد أحضرت إكلىء ... ثم آنقض شهاب فذهب هؤلاء فى النار 
سببه ( أى الشهاب ) ٠‏ 

وقد حدث ذلك وأنا لست مع امحرقين (؟ )2 ولم أ كن ينهم : وقد كدت أموت 
من أجلهم عند ما وجدتهم كومة من الحثث ٠‏ 

فإذا كنت شجاعا فاكبح ماح قلبك . على أنك ستضم أطفالك» وتقبل زوجتك 
وترى منزلك» وهذا أحسن من كل ثىء» وستصل إلى مقر الملك» ونسكن هناك 
فى وسط أولادك “ . 

وعند ذلك ألقيت بنفمى على بطنى ولت الأرض فى حضرته » وقلت له : 
” سأنحدث لللك عن قوّتك وأعلمه بعظمتك» وسأعمل على أن يجلب إليك «أبى» 
ووحكنو»» و «أدنب» وا برخساءت» وكزلك حور المعابد التى سمرها كل إله » 
وسأقص ماحدث لى وما قد شاهدت ... وستشكنى المديئة أمام ضباط الأرض 
كلهاء وسأذيم لك ثيرانا قربانا مشويا »وأضحىلك الأوز» وسأرسللك سفنا حملة 
بكل بضائع مصر القينة» كا يحب أن يفعل لإله يحب الناس فى أرض نائيةلا يعرفها 
الناس > . عند ذلك ضحك منى وما قلت » كأن ذلك الذى قلته فافة وقال لى : 
” ليس عندك « عنتيو » بكثرة . ولا تملكون إلا البخور» ولكنى أمير« بنت »» 
والمز متاعى الحاص» أما من حيث « حكنو » الذى تقول عنه إنك ستجلبه إلى" 
فهو أهم حاصلات هذه الحزيرة ٠‏ ولكن الواقع أنك لن ترى هذه الحزيرة قط 
بعد سفرك لأنها ستصير ماء » . 


2-04 كه 


وبعد ذلك أتت هذه السفينة ؟! تنبأ» وذهبت وتسلقت جرة طويلة »ورت 
أولئك الذين كانوا فما» وذهيت لأخيره» فعلامت أنه عرف ذلك من قبل . وقال 
لى : ” نسلام نسلام للوطن» أيبا الصغير» وشاهد أطفالك» واجعل لى اسما 
حسنا فى مديتك . اسمع فإن هذا هو كل ما أبنى “ . 

وعندئذ ألقيت نفسى على بطنى » وأثنيت ذراع” فى حضرته » وأعطانى حمولة 
برص » وه حكنو » وررادئب » و« خسابت » و« تسبس » و« شاس» » 
وخل» وذيول زرافات» وكية عظيمة من البخور » وسن فيل » وكلاب صيد» 
وقردة » ونسا نيس » وكل الذخائر اميل » وأنزلتها فى هذه السفينة . 

ولا ألقيت سفسى على بطنى لأشكره قال لى: ” انظر ! ستصل إلى الحاضرة 
بعد شهرين » وستضم أولادك فى حضنك » وتصير شابا ثانية فى مقرالملك 
ثم تدفن “ . 

وذهبت إلى الساحل حيث كانت هذه السفينة » وحبيت الفرقة الى كانت 
فى هذه السفينة » وأثئيت على رب هذه الحزيرة على الساحل » وكل من كان فى السفينة 
فعل كزلك . 

ثم حنا مالا إلى حاضرة الملك » ووصلنا إلى الماصمة فى شهرين م قال . 
ومثلت أمام الملك » وقدّمت له هذه الذخائراللى أحضرتها من الحزيرة» وقد شكنى 
أمام كل ضباط الأرض قاطبة» وعينت حاجبا وكافانى ببعض حشمه (؟) 

انظر إلى بعد أن وصلت إلى الأرض وبعمد أن شاهدت مالاقيته . اسمع 
نا أقول انظر اثةامق انكر للناسن أن يضتهوا. 

فقال لى ؛ ” لاتلعين دورالحكم باصديق ! فإن ذلك كالذى يعطى الطائر عند 
الفجرماء وسيذبحه مبكا فى الصباح » أى أنى مقضى عل بالموت عندما أقابل 
الفرعون وعلى ذلك فإن كلامك المطمئن لا فائدة منه لى » . 


دوه" ل 


بلاد النوبة ونساطه فيها - وكان نشاط هذا الفرعون ف بلاد النوية 
لايل عن نشاطه فى الحهات الأحرى فقد ترك لنا مساعد نحزانته المسمى «ساحتحور» 
الذى أسلفنا ذكزه نقشا ,”.ه .هق“ ,لعاددء,8 :569 .810 رسنعدسكة طدنان8) 
(599 .23 ,1 .1/01 يعطينا فكرة عن نشاط هذا الفرعون فى جهات محتلفة ويخاصة 
فى بلاد النوبة لاستخراج الذهب إذ يقول : ”إن الملك «نب كاورع» «أمنمحمات 
الثانى » قد أرسلبى همات عذة للقيام بكل أنواع البعوث اطامة التى أراد الفرعون 
أن تتم حسها يصسبو إليه قلبه . فأعطى الأوامس بآن أبعث إلى أهرامه المسمى 
د خرب » الواقع فى دهشور لأشرف على عمل الستة عشر تمشالا لذاته من اجر 
الصلب » وقد نفد هذا العمل فى مذة شهر ين إلا يوماء على أنه لم ضحز مثل هذا 
العمل ( بمثل هذه السرعة ) على يد أى موظف » وقد زرت مناجم « سينا » وأنا 
لا أزال شابا» وقد أجبرت رؤساء ( إقلي مناجم الذهب ) أن يفسلوا الذهب لى » 
واستحوذت عل الفيروز من « سينا » » وقد اخترقت بلاد السود وذهبت إليهم 
وهزمتهم برهبة الملك» وقد وصلت إلى أرض « ج » ( سمنه )» وسرت حتى 
وس نزرها واعتظرت من مع بعناتا © .او بلاحط جا آله لسن من الل 
نديد موقع مكان (» حَ « ولكن «ويحول » (75 .م ,1آآ .آ70ا ,بروماوالط) شول: 
”إن الملة إلى بلاد النوبة فى عهد الفرعون السابق قد جعلت الشلال الثالث نحت 
سلطان المصريين؛ ولذلك يظن الإنسان أن الإقلم الذى وصل إليه « ساحتحور» 
يحتمل أن يكون بالقرب من «أرجو» (0ع81) و حزائرها و نحن نعلم من جهة أخرى 
أن الإله « حور» الذى كان يعبد فى أرض « خ » فى عهد الأسرة التاسعة عشرة 
كان يعبد فى « أبو مبل » ومن ثم بظن أرتف « خ »كانت قربة من هذا 
لمكان. غير أن نقوش «ساحتحور» تشير صراحة إلى أن «ح» كانت فى الحنوب 
الأقصى » بل كانت تقع عد النفوذ المصرى ف السودان . ومن امحتمل جدا أن 
تكو هذه البعثة هى ما سير إلييا النقوش الى عثر عليها مدونة على حخضرة 


د انلا اعد 


فى « دهميت » ببلاد النوية السفلية» وقد ذكر فيها اسم « أسفحات الثانى » وهى 
مؤرّخة بالسنة الثالثة من حكه» أوهى التى نشير إلمها نقش آحروجد فى « آمادا » 
ومؤرّخ بالسنة الحامسة من عهد هذا الفرعون أيضا : 

([أآلا .21 ,'12أطنالا مع نامل“ ,المعزءع/11) 
وما هو جدير بالذ كرنى هذه المناسبة اللوحة التى عثر عليبا فى « دابود » ( على 
مسافة 1 كلو مترا جنوبى أسوان ) وهى محفوظة الآن بمتحف برلين : 

(.6 21.123 ,آا .آمل .2 .آ) 
ولنحصر أهميتها فى نحديد العصرالذى أنشئت فيه هذه البلدة لماية الحدود المصرية 
مو خا زاك سكن الكتوب»:وتنسيه الل هذا الفين. »+ 

علاقة مصر ببلاد آسيا فى عهد هذا الفرعون ‏ أما علاقة مصرببلاد 
«فيفيقية» ( ببلوص ع جبيل ) و «سوريا» فىعهد ملوك الأسرة الثانية عشرة» فإن 
ظواهى الأمور ندل على أنها كانت على أحسن ما يكون من الود والصفاء» و مخاصة 
فى عهد هذا الفرعون» إذ عثر فعلا فى جبيل ( بلوص) على نقوش مصرية قديمة 
ذ كر فيها اسم شخصية مصرية عظيمة تحمل لقب الأمير الورانى (حانى ءا )»5 أن 
اسمه ونسيه يدلان على أنه من أصل مصرى بحت © وهذه الوثيقة رجع عهدها 
بلا شك إلى الأسرة الثائية عشرة» ولا نزاع فى أن نار يحها يرجع إلى ما قبل عهد 
حم الفرعون (ر سنوسرت الثالث» بونحن نجهل الآن مدى بقاء هذه السيادة المصربة 
على بلاد «فينيقية» . ولكن المؤّكد أن النفوذ المصرى كان عظما فيها فى خلال عهد 
الأسرة الثانية عشرة حتّى ختامها - وقد كشف حديثا عن أشسياء ندل على أن 
توطيد العلاقات بين مصر و «فيذيقية» كانت على خير مأ يكون . 

كنز طود وأهميته ‏ فقدكشف ف بلدة « طود » عام ١5+‏ عن كنز 
فى أساس معبد يرجع عهده إلى الأسرة الثانية عشرة من عهد الفرعون «أ“محات 
الثانى » ودشتمل عل أربعة صناديق من البرنز تقش عليها اسم الفرعون «أسفحات 


ب فاه" سب 


الثانى » وقد وجدت كلها ثملوءة بأوان من الذهب والفضة بربى عددها على ماى 
آنية » وكذلك وجد من بين محتو ياتها سبائك من الذهب والفضة وكية عظيمة من 
الحرز والأسطوانات «البابلية» والتعاو يذ المصنوعة من اللازورد وقطع من اللازورد 
الغفل . ولاشك فى أن هذه الأوانى من الصناعة « الإيجية » الحضة . أما الأشياء 
المصنوعة من اللازورد فهى صناعة « بابلية » . 
”100“ ,عناوه80 12 06 مووز .100 3 غلانام 1 عناوناداكققة أممءع10]) 

(.]آ .113 .مم ,1937 ,رععتلق) عا (1934-1936) 


وما كانت ظواه. الأحوال تدل على أن العلافات ين مصرفى عهد 
بر أمفحات الثانى » والبلاد الأجنبية كانت علاقات صداقة وود » ويخاصة بين 
هذا الفرعون « وآسيا » فإنه من المستبعد أن تكون هذه التحف قد أتت إلى مصر 
عنطر يق الغزو »بل يحتمل جدا أنها كانت حزية فرضها الفرعون على أمير «يبلوص» 
( جبيل ) سواء أكان أميرا من أهل البلاد نفسسها أم أميرا مصريا قد وضعه الفرعون 
حا م علببها من قبله . 


محافظته على مبانى أسلافه ‏ أما عن أعمال هذا الفرعون الإنشائية 
فى البناء» فيدل ما كشف من النقوش حتى الآن على أنه ل يقم بإنشاء مبان عظيمة » 
إذ لم نعثرله إنى الان على معابد باقية » ولكن من جهة أخرى يظهر أنه كان شديد 
الحافظة على المبانى العظيمة الى تركها أسلافه» وقد كان سهر على إصلاح ما جرب 
منبأ » ولدينا وثائق نشير إلى ذلك مباشرة » وحص بالذ كر الوثيقة الرمية الى 
تركها لنا , خنتمسميى » . 

(608 .عة2 ,[ .أملا .8 عل بلعاوموعء8 :574 .0ل تتناءكن 81 طذ 1 8) 
وهو خادم الفرعون المقزب لديه» ( سكرتير) ملاسه . فيقص علينا : “لقد وضعنى 
الفرعون عند قدميه وأنا صبى » وكان اسمى تحدث عنه قبل أقرانى» وكان جلالته 
يحبى 2 و يظهر دهشته لعملل الطيب » وكنت أمدح كل يوم أ كثرمن اليوم السابق» 


#ره"# سدم 


وكنت موضع ثقة الملك احقيقية» وكان جلالته يقبل تزلفانى» وعند ما كان موظفو 
( البلاط ) يصطفون فى أماكنهم ( حسب درجاتهم ) كانت مكائق أمامهسم ... 
وكنت كاهن تاج االحمنوب وتاج الثهال» وكنت خادم الملايس الملكية » وملبسا 
«الناج الذى اسمه » « عظم فى السحر» » وقابضا على التاج فى القصرء ... 
وما أصبحت ف المقدّمة أمام جلالته كلفنى أن أقوم بالتفتيش عل الكهنة » وأقضى 
فل القدن اليك واخدن خالة هعبق كل امود المقكاسة 6 ودشي سن 
أوامى « الملك » إلى « الفنتين »؛ وقدّدمت خضوعى أمام إله الشلال (رخنوم» ) 
وعدت بالطريق الذى ذهبت منه» ورسوت عند « العراية » حيث أقت هذه 
اللوحة الى تمل اسمى عند المكان الذى دسكن فيه «أوزير» أل أهل الغرب ورب 
الأبدية » وحاك الغرب » والذى بطير إليه كل كائن لما فيه من فائدة فى وسط 
أتباع سيد الحياة » لأجل أن آكل رغيفه » وأنخرج نهارا ( من قيره )» ولأجل أن 
بتع روحى باحتفالات القوم الذين ,تشفعون بقلوبهم إلى قبرى و بأيدمهم إلى لوحتى » 
وذلك لأنى لم أفعل ( شرا ) » ولأجل أن يكون الإله عطوفا على عند االحساب حينا 
أكون هناك فى ( الآخخرة ) » وحتى يكون فى مقدورى أن أعمل بوصفى روحا 
3 الحانة المتحرنة ق الفتحزانه اتا للا جد وطق تكن أن الرلك لكان 
وأنمكن من النزول فى القارب المقدّس « نسمت » وأشم الأرض ( ألمها ) أمام الإله 
«وبوات » خنتمسميتى « المرحوم سيد الاحترام » . 


المالى ‏ لم نعثر حتى الآن على مبان عظيمة ف المدن الهامة مثل « نا ييس» 
« وتل نسطة » لهذا الفرعون» ولكن وجدنا له بقايا من مبان فى مواقع ليست ذات 
شأن عظم » و يظهر أنه كان أقل من زينها بالمباتى» ففى «ردهدمون» الواقعة بالقرب 
من « فاقوس » عثر على مذبح من الحرانيت باسمه» وجده ععربى من سكان هذا 
المركز و بيع لمتحف الحيزة» وهو من الحرانييت الأحمر الخطط » جميل الصنع دقيقه ) 


4م” ‏ ب ل 


(2 .م ,22 .أولا ,2 .) وكذلك عثر فى نفس الإفلم فى « نبيشة » على بقايا مذيح 
آخرمن الحراييت الأسود لمذا الفرعون ؛ غير أنه قد أضيف عليه كَابة هامة أخرى 
لحامل خاتم من عصم متأخر (.1 ,12 .]2 ,11 .7701 ,12015 رعزءاعم) » وكذلك عثر على 
عتبة باب فى «منف» بأهعه ([2)011 .21 ,14 .م ,1آ] ''ونطمصع11» ,عزناء2) مصنوعة 
من الحرابيت ٠‏ 

الإدارة ‏ والظاهى أن هذا الفرعون كان حازما فى إدارة شئون البلاد 
الداخلية » ومسيطرا على حكام الأقالم الوراثيين؛ فقد ذ كرلنا د خنوم حتب » 
ابن «نحرى» أمير مقاطعة الغزال فى نقوشه التى على قبره فى ب« ى حسن » أن الملك 
« نب كاو رع » « أسفحات الثانى » قد ولاه منصب والده فى السنة التاسعة عشرة 
من حكه فى الحهة المسماة « منعات خوفو » » ثم يصف لنا بعد ذلك فى هذه 
النقوش المؤسسات الدينية التّى أقامها لوالده الاحتفال بالأعياد امختلفة » وكذلك 
ذى لنا أن ابنه قد رق حا 5 مقاطعة « ابن أوى » الماخمة لمقاطعته » وأن الفرعون 
قد عين الحدود سفسه ٠‏ و مهذه المناسية نذ اك أنه قد نقَسش على مقا بره بى حسن » 
تار يم أسرة أمراء مقاطعة الغزال» ولابدّ من أن نشيرهنا إلى شحرة نسب هذه الأأسرة 
العريقة بالنسبة لحك هذا الفرعون» حتى يعم القارئ كيف تغلفل نفوذ الأمراء 
الوراثيين فى المقاطعات » وأن عمل الملوك على نزع السلطة من أيديهم كان أمسا 
عسيرا يحتاج إلى نضال شديد مع حكة وحزم . 

ومؤسس هذه الأسرة « خنوم حتب » الذى لعب دورا فى تيت ملك 
« أمنمحات » الأوّل على عرش الملك» (انظر سنوسرت الثانى ) . وهاك سلسله 
النسب وسنتكل عنها فى حك الملك « سنوسرت الثانى » . 


5-2 1م ١‏ تت 
خنوم حتب الأول 
أميرمنعات خوفو ومقاطعة الغزال 
ظ ظ ظ ظ 
البنت بقت نحت أمينى ( أمنمحات ) 
تزؤجت نمحسرى أمير بلدة - 11و ا 
( مقاطعة الأرنب ) 


قروز - سرجدور 
أمير منعات خوفو 


خنوم حتب الثالى 
أصبح حاما 0 لمنعات 


خوفو » منذ سنة ١9415‏ 


وتزؤج من «خى» لت 
أمير مقاطعة ,2 ابن أوى» 


| 


فى سنة ١4.٠‏ 


وهذه النتقوش فضلا عن أنها تمدّنا بالحقائق السالفة فإنها قد دوّنت لنا الأعمال 
الصالحات لبعض الأهسراء» مبينة لنا كيف كانت تؤسس الأوقا ف الحناز بة المعتادة ) 
وكيف كانت توضع القر بان أمام تماثيل الأجداد اتقاء إقامة أعياد خاصة كأ سبق 
شرحه عند الكلام على « زفاى حعبى » . 
355327 أمع8“ ,لإأررعطتتع11 ر(619 .عدم ,[آ .آملا .8 .له ,لع]أووءعع8) 
01 ,117 رواط.,1 .1701 ٠‏ والواقع أن حكام المقاطعات كانوا فملا يعاملون 


3-5 الف © 


الأهلين معاملهة حسنة م سنرى ذلك حتى الوا محبتهم » وقد افتخر هؤلاء الأمراء 
بهذا إها نتدو ينه كَابةَ أو بالمناظر البى كانوا يرسعونها على جدران مقابره » فن ذلك 
المنظر الذى خلد ذكرى الأمير « تمحوتى حتب » حاك مقاطعة « الأرنب » 
فى الأثمونين . وقد عاش هذا الأمير فى عهد كل من « أمنمحات » الشانى 
ووستوينرث الثالى» «وسنوسرت الثالث» وستكلم عنه فى عهد هذا الأخير 
اشيراك سنوسرت الثانى فى الحم وبعد انقضاء ثلاث وثلاثين سنة 
على الفرعون « أمنمحات الثانى » فى الحم أخذ سعر بثقل السنين» ورين نحت 
عبء الشيخوخة» ولذلك أشرك معه ابنه « سنوسرت الثانى » فى حكومة البلاد» 
وكان يتراوح عمره بين الأر بعين والمسين »و بذلك أصبحت السنة الثالثة والثلاثون 
من حك « أمنمحات الثانى » تقابل السنة الأولى من حكم « سنوسرت الثانى » ؛ 
ويؤكد لنا ذلك تقش وجد على الصخر عند الشلال الأول على مسافة ميل بعد 
الحزان الحاللى وهو : ” عمل فى السنة الثالثة من حك «سنوسرت الثانى» تعادل السنة 
الحامسة والثلاثين .ن حك « أمنمحات الثانى » عند ما حضر الموظف « حابو » 
لمفخص نحخصينات بلاد التو به السفلية ب178 .210 25 .8408 .021 ,مدعءماة ع2) 
(,123 ,11 .© ..1» وقد بق «سنوسرت » شاطروالده الحم سبعة أعوام قضى بعدها 
الفرعون المسن نحبه بعد أن حك البلاد نحوا من ممانية وثلاثين سنة » و بعزى 
«مانيتون» موته إلى مؤاصة قامت ضِدّه» وأن الذى قتله هى خدام قصره المقرّ بون 
إلله ولكن من الخائز بل من المعقول أن « ما تون » قد خلط بين «أمنمحات 
الأقل» و «أمتمحات الثانى» بعد أن برهنا على أنالأول قد مات غيله على بد حراسه 
وأن الملك الذى نحن بصدده الآن قد مات حتف أنفه استسلاما للشيخوخة وحدها. 
هرم الملك أمنفحات الثانى و قددفن أمفمحات الثانى فى هسمه الذى أقامه 
فى نقطة منعزلة فى الصحراء عل مسافة حمسة أميال جنو بى «سقارة» فى « دهشور» » 
وعلى مسافة عشر: ة أميال شمالى د اللشت » حيث يوجد هرم والده ) وكان صلب 


ليو لس 


الحرم مبنيا من اللبن يغطيه كساء من اجر االميرى وأحيط بردهة مسوّرة» وأطلق 
عليه اسم د عرب » وقد عرفنا ذلك عرى لوحة لكاهن من كهنة المرم نفسه 
(112 .م ,آلا .آمل ,.2 مق) 

مقاب رالأسرة الملكية ومحتو يائئها . وقد وجد الهرم ممزبا ماما منذ الأزمان 
القدمة » ولكن قد عؤضنا عن ذلك بعض الثىء مقابر سيدات الأسرة المالكة 
التى أقيمت على مقر بة من هذا الهرم » وقد أخطأتها يد اللصوص الأقدمين» غير 
أن اللصوص الأحداث قد تسربوا إليها ورغ ذلك فإن مابق منها يقدّم للعالم المتحضر 
تحفة فنية قديمة تعد من أه, ما عثر عليه حتى الآن فىتاريمٌ الفن القديم » من حيث 
دقة الصنع وتناسب التركيب وحسن الذوق ففى هذه البقعة عثر على مقبرة زوج 
الملك المسماة « كى نب » (طناهزمرع>؟) ٠‏ وكزلك على مدافن أر بلع أميرات هن 
« إنا » (0غ1) و » إتاورت » (1ع:4-8]) و «خئمت» ودسات حتحور مصصرنت» ٠.‏ 
والواقع أن يد النهبب قد امتدذت إلى كل مقبرة منها ولكن لم مكن اللصوص من 
نبيها تماما » إذ قد أفلت من أيديهم مقدار عظيٍ من مجوهرات الأميرات 
أما مقبرة الملكة «كى نب » فقد نهب ت كلها ولم ببق منها إلا قطع من التابوت 
ووجد للا ميرة «آناورت» تابوت من الحرانيت الأحمرغاية فى دقة النحت» وعثر 
فى مجرة الدفن على بعض مواد حمراء أرجوانية اللون حول الحسم » وكذلك وجد 
معها أساور من ذهب وخخرز من مج صلب وطوق من ذهب وخخرز » والصولحهان 
العادى ومقمعة (©3620) وقوس وزمة وفأس ونماذج أنخرى من الحشب المذهب» 


ووجدت أوانى الأحشاء فى صندوقها ؛ ويكاد شبه مدفن «رسات حتحور مربت» 
هذا المدفن الأخير . 
1١‏ 
أما مقبرة « إنا » فكان مدفنها غنيا إذ وجد فيه زيادة عن نظائره التى وجدت 
فى المقبرتين الأخيرتين خنجر ذهى مقبضه من الذهب المرصع ) وكذلك أساور ذات 


8 .57 ,75 ,37 .مم ,آآ .آملا ,'كنامطعطةط“ ,موعرمول]ة ع2 (1) 


ف - 


محاس من ذهب» وصقر من الكرنالين » وعلى المسم وجدت زخرفة مؤلفة من ة 


يجوهرات الملكة خنمت - أما مدفن « خنمت » فهو أغنى هذه 
المدافن جميعا» ويحتوى على أشياء ممائلة للاشياء التى وجدت فى مقبرة « إتا » إلى 
تاجين وجدا معا واحد منهما من الذهب الحالص المرصع بالأمجار نصف الك بمة» 


شكل رقم 10 ناج الملكة « خنمت» من الذهب المرصع بالأحجار نصف الك يمة 
والثانى مؤلف من أسلاك من الذهب محل بزهيرات مرصعة بحجر الكرنالين ء وهذا 
التاج بكاد يكون أحسن قطعة فنية وصل فيها الصائغ المصرى إلى محا كاة الطبيعة 
قدّمها لنا الفن القدبم » ومن المدهش أنه كشف فى هذه المقبرة حلى رائع أجننى 


د اغ# الست 


شكل م١‏ تاج الملكة «خنمت» من الذهب محلى بزهيرات 

الصنع على شكل نجوم ودوائر صغيرة مقسمة » ومع هدا عثركذلك على أفراص من 
الزجاج المنمق تمثل مجلاء ولا نعم حتى الآن على وجه التأكيد من أى جهة أجنبية 
جاءت إلى مصر هذه الصناعة الدقيقة . هذا وير جم بعض علماء الآثار أنها صناعة 
متأثرة بالفن «الكريق» الذى كان قد بدأ يزدهى فى هذا العصر. وسنرىفى حك خلف 
هذا الفرعون أنه عثر على كنز آ رمن المحوهرات للا ميرة بد سأت حتحور » عثر 
عليه السير « فلندرز بترى » عام ١414‏ فى « اللاهون » وتعتبر بعض قطعه أدق 
صنعا من ال ىكشف عنها فى عصرم أمفحات الثانى » الذى نحن بصدده ٠‏ 

القيمة الفنية جوهرات الملكة خنمت - وبدهى عندما شاهد مثل 
هذه الدقة ألفنية فى وضغ الحوهمات أن نعترف بأن المصرى الذى عاش فى عهد 
الدولة الوسطى أى منذ ...غ سنة خلت تقريبا قد صعد فى بعض نواحى حياته 
فى مدارج الرق والمدنية حتى وصل إلى ماوصل إليه رجل القرن العشرين من حيث 
الإنتاج الفنى الذى ينم عن حسن الذوق . وفى الحق إذاكان منتهى الذوق السلم 
يعبر عنه بالمال والمهارة » ويظهر فى المقدرة على التأليف الرائع بين الشكل واللون 


وه”م ل 


محا كاة للطبيعة » وإذا كان هذا هو المعيار وان حك للثقافة العالية الى بلغتها الأمة» 
فإن كثيرا من ثقافتنا الحاضرة يتضاعل عند ما يقرن بثقافة امجتمع الذى كان يتتج 
صناعة مثل مجوهرات «دهشور» » وهو ذاك امجتمع الذى كان يضم بين جنبيه مفتنين 
وصناعا يحرجون للعالم مثل هذه التحف المنقطعة النظير» ولا تكون مغالين إذا قلنا 
إذا إنمجوهمرات «دهشور» لشاهد عدل عل وجود مجتم علا بقل عن مجتمعنا الحالى 
إن لم يكن أرق منه فى الذوق الفنى » يضاف إلى ذلك أن أحواله المعيشية كانت 
تمع بين الثقافة والرخاء والرشافة والتهذيب إلى درجة لم تصل إلى مثلها مصر إلا 
نادرا فى أى عصر آخر من عصور حضارتها . 


ع عه 
2-1000 0 الثانى ( 
155 قم 


شكل رقم ١١‏ (سنوسرت الثانى ) 


خض ث 


تولى الملك بعد « أمفحات الثانى » ابنه « سنوسرت الثانى » الملقب بأسم 
« خم خبررع » بعد أن اشترك معه فى الحم حوالى سبعة أعوام» وقد ذ كر 
« مانيتون » أنه مرح أطول الملوك الذين جلسوا على عرش الملك قامة» فكان 
طوله حسب قول « ما'يتون »» نقلاءعن « يوسبيوس » (05افا15ا8) أر بعة أذرع 
وثلاثة أشبار وأصيعين أى نحو ستة أقدام ٠‏ أما مذدّة حكه للبلاد فكانت قصيرة» 
إذ لم >كث على العرش أكثر من نسع عشرة سنة بما فيها سبعة الأعوام التى اشترك 
فيها مع والده . 

اضطراب الأحوال فى بلاد النوبة ‏ والظاهس أنه لى يحكن ميالا 
لحروب» ومن المحتمل أن بلاد النوبة أخذت تفلت من بده بعض الثبىء » وقد 
كان الملوك الذين سبقوه توغلوا بجيوشهم فيها إلى الشلال الثالث كاذ كرناء وجعلوها 
إقلها مصر يا . ولكن شواهد الأحوال تدل على أنه فى خلال حم ر أمعئحات 
الثاني» المشترك مغ ابنه أخذ نفوذ المصر بين يتناقص حتى أن القبائل النو بية هدّدت 
البلاد المصرية نفسما بالغزو » وقد عثرنا على بعض نقوش را كانت شير إلى ذلك 
من بعيد ٠.‏ فى ( الكاب ) وجدت لوحة مؤزخة بالسنة الرابعة والأربعين من حم 
« أممحات الثالث » لحده « سنوسرت الشانى » يقول فهها : ”أمس جلالته ببناء 
حصار داخل سور «سشموتاوى» المرحوم” . وهذا الاسم هو اللقب «الحورى» 
الفرعون «سنوسرت الثانى» » وأنه من الصعب أن نعرف السبب الذى من أجله 
أقام «سنوسرت» سورا فى هذا المكان طوله نحو ..م كلومترا شمالى الشلال الأؤل 
فى زمن كانت البلاد فيه غاية فى الهدوء والسكينة والانحاد» اللهم إلا إذا كان هناك 
خطر مدّدها من الحنوب ٠.‏ يضاف إلى ذلك أنه كان يوجد فى بلاد النوية العليا 
وفى الصعيد استحكامات وحصون يرجع تاريحها إلى هذا المهد وهى «خشتامنة» 
و«دكو بان» و «عنيبة» » ولدسنا من الأدلة ما بت أن هذه الاستحكامات كانت 
موضع عناية فى عهد هذا الملك؛ وقد كان ظاهس! أنه يحتمل حدوث اضطرابات 
فى بلاد النوبة وأن القبائل السود كانت تهدّد التخوم المصرية . 


برش “” 


لوحة ‏ حابو » وأهميتها ‏ وكان المشرف على تفتيش الحصون فى عهد 
« سنوسرت الشالى » وهو مشترك فى الحم مع والده موظفا بدى « حابو »» 
وقد ترك لنا نقشا ذهب معظم معالمه علىضخرة فى «أسوان» وعليه اسم أمغسات 
الثانى» محبوب الإلحة «ساتت» ربة «الفنتين»» واسم «سنوسرت الثانى» محبوب 
الإله ه خنوم » رب منطقة الشلال» وقد جاء فيه ما يأتى : ”عمل ف السنة الثالثة 
من حم جلالة « حور » « سشموتاوى »( سنوسرت الثانى ) وذلك يقابل السنة 
اللامسة والثلاثين من حم جلالة حور حكن إم ماعت» (أسمحات الثانى) حضر 
ورحابو» ... لأجل أن يفدش على حصول «وا اوات»411.(2 .م ,”ع106نن0» ,المعزء بنا) 
ورغم ضآلة هذه المعلومات فإنها تفسر لنا السبب الذى من أجله قام « سنوسرت» 
اثالث على أثر توليته الملك جملة على بلاد النوبة » ولا يمكن أنها قد قامت يفأة 
محاربته» بل لا بدّ أن قبضمة « سنوسرت الثانى » على تلك الحهات كانت قد 
أخذت نحل شيئا فشيئا حتى قامت دفعة واحدة بالثورة والمصيان ضِدٌ خلفه . 

ساط « سنوسرت الثانى » - وتدل الاثار الباقِة على أن شاط هذا 
الفرعون الذى ورثه عن آبائه كان ظاهى! فىعدّة جهات مثل «دهيرا كليو بوليس»» 
فقد مثر على كل من معبد أقامه هذا الفرعون (.1 ,”دقصطق“ ,2)0/3:111 وقد عثر 
على لوحة فى وأدى د جاسوس » لمدير خزانة الإله المسمى « خنوم حتب » بذ كر 
فها أنه قام ببعئة إلى أرض الإله د بنت » (1]7 .5 269 *“ماءتسهلق” ,طءرز8) ٠‏ 

وعثر له فى «الكونك» على رأس من الحراييت الأحمر '*5عنااها5» ,منهمهع.]) 
(42010 .310 »وف دهيرا كنبو ليس » وجدله تمثال» (139 .م ,< .اهلا .50 .ع26) ) 
وفد عثرله كذلك عل تمثال صغيرفى «سراية االخادم» وهى مىثز المناججى فى سبه جز يرة 
ررسينا» (79 .م ”تهمزك“ راءء2 380 ,03:0156)؛ أما فى «دوادى الجامات »وهو 
اللكان الذى يستخرج منه جر البرشياء فقد عثر على نقش ذكر فيه اسم هذا الفرعون 
(104 ,"1 سمسصسو“ أعتمماة اء اوتزنامح) وق «القصير» عل البحر الأمر 


د 284 د 


وهىالميناء التى كانت تقلع منها السفن الذاهبة إلىبلاد «« شت»» (204 ,100 .2 .لم) 
وفى بلدة ««الرقة» عثر على قطعة حل تمل اسم هذا الفرعوت ,ونطمسعلة 320 طعووذظه) 
(.1 .!5 » وتوجد عدّة أسطوانات وجعارين بامم هذا الفرعون» وقد كشف عن 
عشرة منها فى بلدة «اللاهون» وحدهاء وفى «أسوان» عثرعل لوحة حميلة لشريفف 
محل دسمى و«منتوحتب» » وقدأزخت بحم «سنوسرت |الثانى» .21 ,11 .1/01 ..2 .مآ) 
(4 123 »وكذلك أرّْخ قبر «وسرنبوت» وثاله المصنوع من الحرانيت الأسود بعهد 
هذا الفرعون (157 .م ,”ععنامانه5» رععولن8)؛ وكارن والد هذا الأمير اممه 
أمفحات» تيمنا بأسم رر أممحات الثانى» (189 .م ,1 .801 .120 .ع16) عو يوجد 
الآن فى «برلين» تمثال مقدّم من موظف امه «سر» و يعزى إلى حك هذا الفرعون 
(250 .م ,”عاط نطعوع 0" ,رمممصعلع111) 

الملكد «نغرت) زوجة وسنوسرت الثاى» -وتزؤج «سنوسرت الثالى» 
من سيدة كانت شهرتها تفوق «الماء إذا كان تمثالحا الذى عثر عليه فى « تايس » 
صورة حقيقية لحاء والنقوش التى علىعرش القثال هى ! الأميرة الورائية» والحظية 
العظيمة » والممدوحة كثيرا ٠.‏ والزوجة الملكية » وحا كة النساء » و بنت الملك من 
جوفه» « نفرت » ( ومعتى أسمها الميلة ور بما ميت بهذا الاسم رغبة فى أن يغطى 
اسمها على قبح منظرها)» ومن ذلك نعل أن الملكة نفسباكان لها حق ولاية الملك» 
وذلك ما يفسره ذلك اللقب غير العادى « حاكة النساء » الذى أعطيته ٠‏ وقد 
اتخذ هذا الفرعون عادة غرسة فى بامها فى نظرنا » و إن كانت طبيعية وعادية عند 
الأسرة المالكة : 

تلك هى عادة تزقج الملك من أخئه » ولا شك فى أن مثل هذا العمل كان 
بقؤَى مركزه على عرش البلاد » ومن المدهش أن مثل هذه الرابطة لم تنتسج 
العواقب الوخيمة التى تنجم من العلاقات الحنسية بين الأقارب من هذا النوع » 
بل على العكس نحد أن فراعنة هذه الأسرة كانوا أشذاء أقوياء الحسم 1 


2 


وهذه الملكة نفسها عل ما يظهر» و بتنها «حتشبسوت» قد ذ كرتا على لوحة 
جنازية لموظف اسمه « إى » وهو يحيرنا أن زوجته كانت الأميرة «حتشبسوت» 
بن الملكة د فرت » المرحومة لصه 6125“ عأقطع5 0مة ععدمل) 
(20394 .80 ,”سنعتعئاوع7 » وكزلك نجد ذ , الملكةه «دتفرت» وأختين أخر سن 
إحداهم) تسمى « نفرت » والثانية ه إتاكابت » على بردية من اللاهون . 
(91 .م ,لثالا نان .7/1 .2 .ةق 

منظر العامو الوافدين إلى مصر بالحزية وما قيل عنهم - وقد متعت 
مصرفى أيامه بالرخاء والثروة والسعادة ما جلب إليها المهاجحرين السامبين من 
الصحراء» وكذلك أهل البلاد الأنخرى التى تجاورها » ولا أدل على ذلك من المنظر 
الذى أشاهده اظل مقيزة واختوم حلب الاق ومالك الذتاع و يرجم تاريحه الى 
السنة السادسة من حم الفرعون « سنوسمرت الثابى » فنشاهد م خنوم حتب » 
إستقبل جماعة من « العامو » سكان الصحراء الشرقية و يبلغ عددهم سبعة وثلاثين 
ملين بالحزية من الكل » وأشكال هؤلاء الأجانب وزيم على جانب عظم من 
الأغمية ) إذ تصوّرلنا نوع المدنية المننشرة فالمناطق الىبين مصر و «مسوبوتاميا» 
( ما بين النهرين ) » فيشاهد فى هذا المنظر أن الكاتب الملى « نفرحتب » الذى 
يقكّم هذه الماعة جمل لوحة مكتوبا عليها السنة السادسة من عهد جلالة الملك 
«حور» مرشد الأرضين ملك الوجه القبل وألوجه البحرى « خم خبررع »» وعدد 
« العامو » الذين أحضرهم ابن الأمير « خنوم حتب » لإحضار الكعل » سبعة 
وثلا نول رجلا ٠‏ 

ثم يأتى بعد ذلك « خيتى » رئيس الصيادين وخلفه حؤلاء الأجاتب يتقذمهم 
تيع وقية غزال أليف واسم هذا الرئيس « أباشا» و عمل لقب «حقاخاست» 
ل ءق ,لعأددع2 :20/111 .اط ,آ .املا ,”ممكدداط توع8» عط 0 00 


.5 .619 .ةط ,آ..آملا 
(؟). ومعناها < حا ؟ الللاد الأجنبية » . 


وهو الاسم الذى حرف فيا بعد الى لفظة .د هكسوس »» وهم القوم الذين غزوا 
البلاد بعد سقوط الدولة الوسطى. ويلاحظ أن هؤلاء القوم يرتدون ملاس ثمينة 
ملوّنة بالألوان الميلة الزاهية» ثما يدل على أنهم لم يكونوا محزد بدوص تدين الحلود» 
بل على العكس كانت ملا اهم المزركشة ند كرنا بالرسوم والزخارف التى نشاهدها 
على السجاد العجمى » ولا نكون مغالين إذا قلنا إنهم أنوا من بلاد أكثر خصبا 
من الصحراء القاحلة المندّة على سواحل البحر الأحمرء ولا مشاحة فى أن وجوه 
هؤلاء القوم تمثل الحنس الساى و يخاصة ربيسهم . 

ومن الطرريف أن هذه الصورة عندما كشفت » ظَنْ بعض العلماء أنها تمثل 
دخول « عقوب » وأولاده مصر) أودخول سبد نأ « إبراهي «" وأسرته ؛ لأنهم لم 
يعرفوا أى الرئيسين كان ممثلا على هذه اللوحة » ولكن عدد من كان عل اللوحة 
لا شفق عدده مع اعيرة سيدنا « يعقوب» ولا مع أسرة سيدنأ « إبراهي» : والواقع 
أنهذه الصورة ليس لا أىعلاقة حوادث التوراة مطلقاء غير أنها تمثل لنا الحقيقة 
الواقعة » وهى أن مثل هذه الزيارات النى كان يقوم بها الأسبو يون قد حدئت 
فى العصر الذى نحن بصدده » وأنه ليس هناك أى اعتراض على ما جاء فى قصة 
التوراة » وأنه يحتمل جدذا مجىء سيدنا « يعقوب » وسيدنا «إبراهم» الى مصرم 
ذ كرنا من قبل . وقد عثر عل صورة تمثل هذه الصورة عل جعران» وتصوّر لنا حارسا 
لمانة وعشرة من العامو ( البدو) (0 .ى ./ا1 ,*وطهجرمء5» رعلماعم) 

علاقة مصر جزيرة ردكت ») فى ذلك العصر ل وهناك آثار أخرى 
تثبت أن مص ر كانت متصلة فى مدييتها بلاد أنخرى فى ذلك العهد عن طريق 
التجارة وتبادل السلع » إذ عثر على قطع من الفخار الملون بألوان مختلفة فى خرائب بلدة 
« اللاهون » (عند مدخل الفيوم ) أى ف المنطقة الى كان يم فيها العال الذين 
نوا هرم « سنوسرت الثانى » كا سنرى بعد . وصناعة هذا الفخار لبست مصرية 
بل تنسب إلى العصر «المنوانى» الثانى بجزيرة «كريت» وهذا العصريتفق فىتاريحه 


د عل سه 


مامأ مع تاريحٌ الأسرة الثانية عشرة » ونحن نعل أنه كانت هناك علاقات بين مصر 
و« كيت » قبل العصر الذى نحن بصدده » إذ أن الأشكال الحلزونية التى انتشرت- 
على المعارين المصرية فى عهد بد سنوسرت » الأول ترجع فى أصلها إلى المدنية 
« الإيجية » » وكذلك يحتمل أن صناعة طلاء االحزف قد نقات مر مصر 
إلى « كيت » فى عصر قبل ذلك بكثير - ,يضاف إلى ذلك أن أش كال الأوانى 
امخرية الثى ترجع إلى العصر«الكريق» الأول يظهر أنها غالبا مقلدةمن أشكالالأوانى 
الى كانت تصنع فى مصر فى عهد الأسرة السادسة وما قبلها . 

نقوش «خنوم حتب الثانى» ‏ على أن أهم نقوش عثر عليها فى عصرهذا 
الفرعون هى نقوش « خنوم حتب » الثانى» وهو نعم أحد أفراد الأسرة المظيمة 
لبى.حككت مقاطعة الغزال عدّةأجيال» وكانها شأن عظم فى تار الأسرةالثانيةعشرة 
فقد كان مثلها كثل أسرة « خيى » حكام مقاطعة «سيوط » خلال الأسرة العاشرة 
الإهناسية الىسبق ذ كرها _ وقد بدأ نجم هذه الأسرة العظيمة ف الصعود فى ىف 
حسن» ف بداية حك « أسنمحات الأقّل » الذى نصب جد « خنوم حتب الثانى » 
وهو « خنوم حتب الأّل » حااكما الحهة د منعات خوفو»» وهو إقلم من مقاطعة 
الغزال » ثم انتهبى الأمس بأن جعله حا ما للقاطعة كلها» وه« خنوم حتب الأقّل » 

هو الذى شاهدناه مرافقا للفرعون ««, أمفحات الأقّل» فى بمتته المؤلفة من عشرين 
سفينة» وقد |سمّر هذا العطف الفرعونى فى عهد « ان 
« خنوم حتب الأول » وهما «نخت» و« أمفحات» لإدارة إقلم ه منعات خوفو» 
ومقاطعة الفزال بالتوالى ٠.‏ ثم تزوقجت « بقت » بنت « خنوم حتب » موظفا 
كبيرا من رجال البلاط اسمه « نحرى »» وكان وقتئذ حاما لمقاطمة الأرنب وتقع 
جنوب مقاطعة الغزال مباشرة ٠.‏ وقد أنجيت «د بقت » هذه «خنوم حتب الثانى » 
الذى ستتكلم عنه الآنء وهو الذى تولى حكومة رد منعات خوفو»ه يمد وفاة خاله 
دمحت » » وكان ذلك ف السنة التاسعة عشرة من حك «أمفحات الثانى» » ول) كان 


حا عه 


د خنوم حتب الثانى» هذا طموحا ويريد أن مع بقدر ما لستطيع فى يده السلطة 
يزقج من السيدة «خيتى» وارثة مقاطعة «ابن أوى» التى تفع فى ثمال مقاطعة الغزال 
مباشرة ووبذلك من لبك أولاده « نحت الثانى » وظيفة حا ؟ مقاطعة « ابن آوى » 
(سيوط) بحق الورائة من جهة أمهء على حين أن ابنه الثانى «خنوم حتب الثالث» 
ورث والده فى إقلم «ر منعات خوفو » . وتوارث هذه الأسرة لهذا الاقليم يظهر لنا 
ماكان عليه حكام الأقالم من السلطة رغم قؤة ملوك الأسرة الثانية عشرة » إذ كان 
حك الإقطاع متأصلا فى هذه الحهة بخاصة دون جهات القطر الأخرى» وربما 
يعزى ذلك لولاء هذه الأسرة لفراعنة البلاد مدّة محنتهم ولذلك تساهلوا معهم . 

وقدكان « خنوم حتب » نفسه المثل الأعلى إلوظف المهذب مادام قابضا عل 
وظيفته » وقد قص علينا قصة أسرته وكيف تدرّجت فى جمع الوظائف الختلفة 
فى يدها » وقد بدأ هذا بتعيين جدّه وسميه . وهو يخيرنا أن أجداده نالوا وظائفهم 
بفضل ماهم من المزايا »يا أنه حصل على مركزه بصفاته وصزاياه العظيمة » وكذلك 
ال أبنه النجاح بما له من عظم الصفات ٠‏ 

وما عليك إلا أن تصفى لمأ يقوله بطلاقة عن فضائل انه الأصغر 
(دخنوم حتب الثالث» وما أمتاز به من االحصال الميدة : ”أمير آحرعين مستشاراء 
وهو السمير الوحيد» والعظم بين السمار؛ والذى يقدّم هدارا كثيرة القصرء والسمير 
الوحبد» وليس هناك من يفوقه فى فضائله » وهو الذى بصخغى إليِه الموظفون » 
والفم الفريد» والذى حرس الأفواه الأحرى » والذى يجلب الفائدة لمالكهاء 
حارس على باب الأراضى المرتفعة « خنوم حتب » بن « خنوم حتب » « تحرى» 
الذى انحبته السيدة « ختى » “ . 

و يعتبر « خنوم حتب » أن أفضل ما قام به هو الأعمال الصالحة الى قدّمها 
لآبائه وبخاصة بناء مقابرهم »» إذ إليهم برجع الفضل فى كل ما ممت به من راحة 
وثروة» فيقول : ” لقد أحبيت أسماء آبانى الى وجدتما قد انحت عل الأبواب» 


سيم ل 


وجعلتها تقرأ شكلا مع الدقة فى كّابتهاء فلم أضع اسما بدلاسم آخر. وفى الحق إن الذى 
بعيد أسماء أجداده لولد ممتاز . ابن « نحرى » « خنوم حتب » المرحوم والحترم . 
وقد كان أعظم شرف لى أن نحت لنفسى قيرا فى الصخر » لأنه من واجب الرجل 
أن يقَلد ما يفعله والده“.و ,الاختصار ندل نقوشه على أن معظظم همه كان منصرفا 
فى مقاطعته لتفخم نفسه وأسرته وترك الشعب ظهريا » ولذلك لم نره يذكر أنه 
أطر الحائع أوكسا العر يان وغير ذلك ما نقرؤه من أعمال حكام العصر الآخرين» 
ولكن بدلا من ذلك نسمع منه ” أعمال الحا م « خنوم حتب » المظيمة . لقد 
أقتأثرافى وسط مدنت فبنيت فاعة أعمدة وجدتها مخزية» فأقت فبها أعمدة جديدة 
منحوتا عليب) اسعى» وخلدت أمم والدى عليبا) » ودقنت أعمالى على كل أثر... 
وكنت عظها فى آثارى» وعلمت « ف المدارس » كل حرفة أ*ملت فى هذه المدينة 
لأجل أن ببق اسمى ممتازا فى دقة صنعه على كل أثرشيدته “ . 

ولا نزاع فى أن دخنوم حتب » كان حاما طيبا إلى حدّ عظي » وأنه سهر على 
مصالح قومه ما فمل الحكام الذين سبقوه» وملئوأ الدنيا صباحا يليل أعم الحم 5 
ولكن من جهة أخرى كان أكثر منهم صراحة وأمانة عند ماذ كر لأخلافه مايعتقده 
غيره ويخحفونه فى قرارات نفوسهم » ولذاك كانت تنقصهم الشجاعة والصراحة 
لإفشائه ‏ وهو أن باق الحنس البشرى لم يوجد إلا لفخاره ونفار أسرته» وتلك 
هى حال الملوك فى كل زمان ومكان . 

بعوئه إلى الصحراء النوبية الغربية ‏ وفد أظهر «سنوسرت» نشاطه 
فى جلب الأحجار الصلية من محاحر الديور بت الواقفعة فى الصحراء النوبة الغربية » 
وهى الى كشف عنها حديثا م أسلفنا» وقد عثرعلى لوحة من عصره نحدثنا عن 
ينه او هين هقانا امرطقن كب يدع الى موقل لف دير دك الرظلفين 
ولقب كاهن «سم» وهو من أكبر ألقاب الكهنة » والظاهس أنها أرسلت ف عام 
م + س من حكه» وقد نقش علمها صلاةللالهة « حتحور» سيدة ««نحنت» (والظاهس 


حت 101/76 اد 


أن لفظة «تخنت» تطلق على اسم اجر أو اسم المكان الذى كان يقطع منه الأحجار) 
ومن ببن الأسماء التى ذكرت مع هذه اللوحة موظف يدعى « حقا اب » بن 
«سنوسرت» و يمل لقب المششرف على فرقة قطع الأحجار الأثرية » وهذا اللقب نادر 
جدافى الآثار المصرية» وكذاك عثر على تمثال صغير منذور من الجر الرمل نقش على 
صدره لقب « سنوممرت الثانى » ( خع خبر رع ) (72 .م ,[للكلكاء! ١/01.‏ ,.5 .4) 


8 ل 00 


ش كل رقم 59 ( هرم سنوسرت الثانى ) 


هرم وسنوسرت» الثانى ومديلته ‏ وقد بى «سنوسرت» » لنفسهه .ما 
سماه «د خع » سنوسرت» ( المضىء ) ومدينة مجاورة له نسمى «عنخ سنوسرت» 
(53.م ,59 .1/701 ,.2 .8) مما يعطينا فكاة تامة عن مدينة هذا الفرعون وعصره أ كثر 
نما نعلمه عن غيره من ملوك الدولة الوسطى وسنشرح ذلك ببعض التفصيل 
فيا بعد ٠‏ 

وأقام به سنوسرت » همه فى اللاهون بالقرب من مدخل « الفيوم »» ذلك 
الإقلم الذى كان موضع عناية فراعنة هذا العصر ولذلكلم يحد « سنوسرت » عن 


.1-4 .مم .11آ .1ط ,متسطهللة“ بعتماءط (1) 


هلاسا ل 


فكرة آبائه »وأقام هرمه عند مدخلها أى فى بقعة يكن منها رية بلدة «الفيوم» من 
قنة هذا مهرم ٠‏ وبناء الحرم نفسه غريب تر كيبه إذ أنه أقامه فوق ضضرة كبيرة أصلح 
بعض جوانها ثم أكل البناء بالأجار واللبن» ثم كساه با جر الميرى الأبيض مثل 
الأهرام الأخرى ٠‏ والظاهى أن « سنوسرت الثانى» لا حظ أن أهرام من سبقه 
كانت فريسة للصوص ولذا نجحده يجعل مدخل اطرم المؤذى إلى جرة الدفن فى الحهة 
الحنو بية تاركا بذاك نظام وضعه فى المهة البحرية ما كان متبعا من قبل فى عهد 
الدولة القدئة عم سه بد فلك إل إخقاء كاك الدخول إلى عوك المزم بان 
نحت كل ارات الحنازية فى الصخر الصلد دون أن يترك فتحة بمكن الوصول 
البها من بين الصخر والبناء . 


وكان المدخل الرئيسى للهرم مغطى بأرضية مقسيرة إحدى الأميرات» وذلك 
احتراسا وتفاديا من اللصوص . أما المدخل الثانوى فانه كان محْفيا تحت أرضسية 
ردهة الهرم ٠‏ ورتم كل عناية «أنبو» المهندش الملى »ءفان حجرة الدفن قد نبيت» 
ولا بزال تابوته المصنوع من الحرانيت باقيا للان آية فى دقة الصنم . والأخطاء 
الى يمكن المؤاخذة علمها إذا كانت تسمى أخطاء فى نسطبح وجه التابوت واعتداله 
لاتتعدى ل من البوصة ٠‏ وقد قب ناووس لعبادة الفرعون مستندا على الحدار 
الشرق للهرم كا هى العادةوكان هذا الناووس منحوتا وملونا تلوينا نفياء غير أنه قد 
مل قه شر ممزق بناء وا مخرزب العظم د« رحمسيس الثانى» الذىلميتورع من ترك خرطوشه 
على الكل التى تركتها يد التخريب والتكسير ٠‏ (! رطعم 1060 اء هعطق ,16لة:ةل) 
وقد عثر على بعض أحجار هذا ارم فى «إهناسية المدينة» مستعملة كرة أنخرى وعليها 
اسم « رعمسيس الثانى» . وعل مسافة ميل من شرق هذا الهرم بقع معبده المظي 
المسمى معبد الوادى محاذيا لمنتصف واجهته الششرقية» وفى غرب الهرم بيقع المعبد 
الحنازى . 


جع 1 حب 


وصف مديئة سنوسرت الثانى ‏ أما مدينة الحرم فإنها قد أقيمت يجوار 
معبد الوادى . وفى هذه البلدة عثرعل الفخار « الك سالف الذ كر»» وقد أطلق 
عليها الفرعون اسم .د حتب سنوسرت » وهى الآن تسمى كاهون » وقد محى جحزء 
منها ماما غير أنها لا تزال فشغل نحو مانية عشر فدانا فيها أكثر من ألفى جرة» وقد 
نظفت كلها ونشر تخطيط شوارعها وبيوتها تماما (/لز .|2 ,“مسطهالة» بعضماعم) 
ومن ذلك نعلم تفاصيل المنازل فى ذلك العصر سواء أكانت قصورا لعظاء الموظفين 
أم بيوتا للهال . والأشياء البى وجدت ف بقايا هذه المنازل تلق ضوءا كثيرا على 
مدثية البلاد ٠.‏ 
وقد عثر فمبأ على مموعات من أو راق البردى تعد من أهم ما عثر عليه ى تاريج 
هذا العصر إذ أنها تبحث فى موضوعات شتّى كالطب والقضاء ات . 
1 1 (96 ,91 ,ا .7 ءلم) 
مقبرة الاميرة سات حتحو رأنت » 
ومحتوياتها 
وقى الحهة الحنو بية من هرم «سنوسرت» عثرعلى أريع مقابرلأعضاء البيت 
المالك» وقد خربت ونهيت حميعها إلا مقبرة الأميرة « سات حتحور أنت » 
”عكناققه:1 ع1 ,منتطم1» ردمتوبو8) فان إحدى حجراتها الصغيرة قد أخطأها 
اللصوص . وعند ما كشف مستر( برنتن ) عن هذه المقبرة فى عام غ41١‏ عثر على 
محتويات هذه اجرة » وهى مصوغات ملكية أقل كية من كنز دهشور» ولكن 
نوعها لا يقل عن سايقتها جودة و إتقانا» بل وجد فبها بعض قطع تفوق قطع كنز 
«دهشور» فى حالما ودقة صنعها . وأم هذه الجوهرات تاج لملكة محل بالرسوم 
والأشكال الرائعة يعد أحسن مثال معروف يبرهن على نبوغ المصرى ومهارته فى هذا 
النوع من العمل » وكذلك وجدت صدر يتان واحدة «لسنوسرت» الثانى (شكل )١١‏ 
وهو والد هذه الأميرة والأخرى ,رلأممحات الثالث» (شكل ؟©) الذى تزوّجت منه . 
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ووجد من ينها أأيضا أحزمة » وأساور وخلاخيل وصرآة من الفضة صرصعة 
حجر الأسدين والذهب » وهذه الصدر يات تظهر لنا بوضوح الا نمحطاط التدريجى 
فى الذوق بسن عصر « سنوسرت الثانى » وعصر أمفحات القالث ٠‏ وكل منهما 
حميل » غير أن صناعة الأولى تجذ ب النظر إلمها أ كثر من الثانية » وإن كانت تعدّغاية 
فى الدقة إذا امتحنت على حدة» ولكن إذا قسست بالصدرية الثانية ظهرت خشنة 
فى صناعتها يجاب الأولى التى يظهر فيبا العناية والأناقة فى الصنم . 

وقد كان من حصظ « فلندرزترى » أن عثر أثناء الحفر فى عام 2 
١‏ ف هرم « سنوسرت الثانى » على قطعة من :اج الفرعون العظى وهذه 
القطعة تعد فريدة فى نوعهاء إذ كل ما عثر عليه للآن صور للتاج المزدوج وغيره . 
أما التاج نفسه فلم يعثر على مثال واحد منه للا ن. وهذه القطعة هى الصل (الثعبان) 
الذى يحلى جبهة الفرعون» وهذا الصل مرصع بالأمجار نصف الكريمة ٠‏ ومن 
المدهش أنه لم يعر إلى الآن على تاج كامل لأى فرعون حتى ولا فى آثار «توت 
عنخ أمون» نفسه » وستبق الآثار المصرية الى كشفت خالية من تاج فرعون حقيق 
إل أن يجود حوف أرض مصر 5 السد هذا الفراغ ٠‏ راجع ”111311153“ ,عزماع2) 
(74 ,65 .مم (1920) '”رأاملوط اأمعاع مط“ 200ة 


12 [لالاناعم) 
سنوسرت الثالث 
47 قه 
مكانته ىُْ التاري المصرى بعل «سئوسرت الثالث» عند المصر بين 


من أ كير الغزاة الذين قاموا محروب طاحنة دفاعا عر.. حدود مصر من جهة 
االمنوب ضدّ السودان» ومن جهة الشمال ضدّ الأسيو يبن . غير أن الحروب الى 


عد 0 ند 


قام بها جنو با كانت شغله الشاغل طوال مدّة حياته» من أجل ذلك عدّه المصر بون 
من أ كبر غناتهم » حى أنهم ألموه فها بعد» و بق اسمه تتناقله الأجيال و بذ كونه 
فى خرافاهم باسم « سو زستر يس » ا سنشير إلى ذلك فيا يأنى . 


شكل ١‏ 
املك سنوسرت الثالث 
الاستعداد حار بة النو بيين ‏ وأوقّل عمل قام به « سنوسرت » عند 
اعتلاء عرش الملك هو تأدب قبائل السود فى بلاد النو بة» وهم الذين كانوا فى حالة 
اضطراب وقلاقل فى عهد الفرعون السابق بل كانوا مصدر خوف فى داخل مصر 
تفسهاء وكانت الشلالات أ كبر عائق للقيام بالغزوات فى السودان لم تسببه من 
قطع المواصللات أو تعو يقها . 


فكان لزاما على الفرعونأن يكون لديه أسطول عظم لتقل الحنود ولدهم بالغذاء 
والمهمات باسعرار . ومنذ حمسائة عام من هذا التاريح تغلب فراعنة الأسرة 
السادسة على هذه العقبة بحفر سلسلة تزع حفرها « ونى » لعوامل تجارية (راجع 
مصر القدبمة الحزء الأول صفحة 8مم)» ولكنها بعد هذا الزمن الطو يل كانت قد 


كد الا حت 


هدمت» ول تعد صالحة ل) يتطلبه الموقف وقتها » ولذلك رأى « سنوسرت » 
ضرورة حفر قناة عند الشلال الأول ليعبر فبها الى أعالى الشلال . وقد لا يكون 
اللسروين الست 0ه الى المويع الذي عيبية عن اانه بل قد يكون 
امد تسن انبر وجوه الان شرق عر ير سيل » لساعد عل حرالسفن فيه 
بدون كبير عناء ٠‏ وذلك بدلا من معارضة التيار القوى فى المر الغربى ٠‏ وعل أية 
حال فإن هذه الترعة قد تم تعميقها فى بداية حم هذا الفرعون كا تخبرنا بذلك 
نقوش « سهل » . وفيها نشاهد «سنوسرت» واقفا أمام الالهة «عنقت» إحدى 
إلهات الشلال وأسفل هذه الصورة تقرأ : لقد صنعها أثرا للالهة « عنقت » ريه 
النوبة» إذ شق لطا ترعة تسمى « أجمل طرق خع كاورع » « سنوسرت الثالث » 
الى الحالد» ولم جد تاريما لهذا التقش» ولكن لما كان من الضرورى أن تطهر 
هذه الترعة من الغرين ف السنة الثانية من حك هذا الفرعون ليسير منها عملته ر بجحنا 
أنها كانت موجودة منذ بضعة أعوام قبل ذلك العهد» ويمكننا أن نتصور بعد ذلك 
جدش الفرعون بمر فىهذه الترعة الخديدة فى السنة الثانية من حكه لغزو بلاد أعدائه . 

حفرترعة الشلال من جديد استعدادا للحملة الثانية ‏ والظاهس أن 
الحملة الأولى لم تكن كافية لتصفية الموقف مع قبائل السود » فأعاد الفرعون الكرة 
بعد ثمانية أعوام » ولكنه وجد أن الترعة الى حفرها لم تعد صالحة لأن تعبرها السفن 
الحر سية وسفن النقل فطهرها ثانية ٠‏ وقد دوّن هذا العمل على فور «سهل» فنرى 
الفرعون واقفا وعلى رأسه التاج المزدوج أمام الإلمة « ساتت » إهة الشلال وتقدّم 
له رمن ”الحياة» وخلفه رئيس بيت المال ومدير الأشغال . ثم بل ذلك النقوش . 
كا يألى : 

السنة الثامنة من حم جلالة ملك الوجهين القبلى والبحرى « خم كاورع » 
رد سنوسرت الثالث » عاش مخلدا . أصس جلالته أن تحفر الترعة من جديد واسمها 


رل51 23 :63 .م لالظ .لك الل :202 .م ,لال .املا .عه .عع5 (1) 
.(642-648 .232 ,رآ .أولا ,8 عق 


> ([ثر؟ هد 


أحل د طرق خع كاورع » عاش الى الأبد » وذلك عند ما سار جيشه إلى أعالى 
النهر لمبزم الكوش الحاسئين . وطول هذه الترعة مائة وخمسون ذراعا وعررضها 
عشرون ذراعا وعمقها حمس عشرة ذراءاء أى أن هذا ال مر كان كافيا لمسرور أية 
ننقينة كل هذه التققة .وقد عفرت الترعة هذه امد حفر عندا ديقت تعمل" 
حوالى ثلثائة أو أر بعائة سنة تقريبا بعد حفرهاء وقد طهرت فى عهد « نختمس 
الأقل » وكذلك فى عهد « تحتمس الثالث » عند ما قاما بالغزو فى هذه الحهات . 
وقد كان لزاما على صيادى السمك تطهيرها سنويا . 


العناية حصن «الفنتين» ‏ وعند ما كان مارا نحو الحنوب وجه الفرعون 
عنابته إلى حصن الفنتين قاصدا بذلك نحسين مدخله » وقد ترك لنا أحد الموظفين 
الحليين نقوشا ندل على إنمام هذا العمل الذى انتهى فى السنة الثالية ” السسنة 
التاسعة» الشهر الثالث من حكم جلالة ملك الوجهين القبل والبحرى «خع كاورع» 
محبوب الإلحة « سات » سيدة « الفنتين » عاش مهلدا ٠.‏ أمص جلالته الى حا كم 
الحنوب «أمينى» ليقوم بعمل باب لنصن «الفنتين» وليعمل ... لأملاك الفرعون 
فى الحنوب ... ... عند ما سار مسيدى « له الصحة والعافية والسعادة » لهزم أهل 
كوش » اللحامئين . (650 صو ,1 املا ,8 لق ,لعاووع8) 

نتائج املة الثانية ‏ وقد كان من نتايم هذه الملة أن تقدّم المصريون 
فى زحفهم نحو سبعة وثلاثين ميلا جنوب بدوادى حلفا » ٠.‏ ولكنهم كانوا لا يزالون 
بعيدين عن « كرمة » الى اتحخذها «زفاى حعبى» مقرّا لحم هذه المهات فى عهد 
بر سنوسرت الأقّل » نحو ماق ميل . وكان الفرعون « سنوسرت الثالث » 
مصمما على أن يحافظ على ما فتحه فأقام نصبا فى« منة» حيث أقام حصنا ليحافظ 
على حدود فتوحه الحديدة (رج-4 136 .21 .11 .2 ..1) : الحد الحنوبى الذى عمل 
فى السنة الثامنة فى عهد جلالة ملك القطرين « خع كاورع » معطى الحياأة أند 
الآبدين لمنع أى أسود أو أى قطيع من السود أن .تخطاه سواء أ كان ذلك بطريق 


د عا د 


النهر أو البحر » بسفينة أو غيرها » اللهم إلا إذا أنى أسود للتجارة فى « أيقن » 
( مكان مجهول ) أو لأداء مهمة . وفى مثل هذه الحالة يعاملون معاملة حسنة ( أى 
تعطى طم كل النسهيلات) على شرط ألا سمح لسفينة فيها سود أن تخطى « ح » 
( سمنه ) ذاهبة حو الشمال أبدا . 

املة الثالئة إلى بلاد النوبة ‏ و بعد مضى أر بعة أعوام على هذه الملة 
فى بلاد «النو بة» قامت ثالثة» أى فى السنة الثانية عشرة من حي هذا الفرعون . غير 
أننا لم نعثر على نقوش محدثنا عما بحرى فى خلاطها إلا جملة نقشت على فور «أسوان» 
ولم بذ كرفها إلا تاريحها وأسم الفرعون والكامات الآتية سار جلالته لمزم بلاد 
د كوش » (340 ,111 ,”صموةء5» ,عنماءط) ٠‏ 


الملة الرابعة إلى بلاد النوبة و إقامة لوحة الحدود المشهورة ‏ 
والواقع أن بلاد« كوش» هذه قد تطلبت من الفرعون غزوات عدّة قبل أن مخضع 
وتذعن تماما هك المصرى» إذ أنه بعد انقضاء أر بعة أعوام على املة الأخيرة كان 


ل 2 


«سنوسرت» ,زحف بجيشه كرة أخرى » وفى هذه المرة أقام لوحة ثانية فى «سمنة» 
وأصص بإقامة صورة هنها فى جزيرة « ورونارنى » وتقع نحت بلدة « سمنة » مباشرة 
وتمتاز لوحة « ورونارنى » بأنها تعطينا بعض معلومات لم ندوؤن على لوحة « منة » 
فبعد ذكر أسم الملك نقرأ: لوحة أقيمت فى السنة السادسة عشرة الشبر الثالث من 
المصل الثانى عندما بى الحصن المسمى « طرد النو بين » (136 .21 .11 .© ..آ) ٠‏ 

الحصون التّى أقامها هذا الفرعون ‏ وهذه اللوحة تؤرّخ لنا حصن 
« ورونارق » » ومن انحتمل أن الحصون الأخرى التى فى هذه المهة قد .نيت 
فى نفس الوقت . وأهمها هوحصن « سمنة »م كان نسميها المصر يون (سمنة 
النابعة لللك خم كاو رع ) ١‏ وقد كانت قلعة عظيمة بنيت باللبن فى موقم حصين » 
وقد زيد فى حصاتها الطبعية بالتحصين الصناعى» وكانت شرف عل النهر الذى 
لايزيد عرضه فى هذه الحهة ع نأر بعائة متر. وفى الحهة الشرقية من النهر قبالة « سمنة» 
أقيمت قلعة أخرى صغيرة تعرف بأسم در قسة » ,10عم8125 :111-112 .1 ,.© آ) 
(30 ,29 ,9 .م .م ,'ع2معناملاوظ عأعماعععة :1“ سيت عل قلعة طبعية فكان 
من الصعب مرور أى جيش ف النهر من هذه الحهسة . وخرائب هاتين القلعتسين 
لا تزال باقية للآن » غير أننا لا ممكننا أن نتصوّر بالضبط ما كانتا عليه فى عهد 
« سنوسرت الثالث » . 

آهة بلاد «النوبة العليا» وتأليه «سنوسرت الثالث» - وكان فى كل من 
الحصنين معبد . ففى «رسمنة» كان معبد الإله «ددون» وهو الإله الحل لمذه االجهة 
وفى «قهة» معبد للإله ,رخنوم» معبود شلال «إسوان» «والفتين» » وفى هذين 
المعبدين احتفل بعيد عظم ابتهاجا بالانتتصار عل السود وكان سمى « ط .د السود» ء 
وكان يحتفل بعده بعيد أخر سمى «شدٌ وثاق المتوحشين» » وفى خلاله كانت تقدم 
ران الكةي مر افرع الننا ةا ارج تهون ب تتوسر ل اكد نفج وملا 
الأعياد قد بقيت ذ كراها إلى أزمان بعيدة حتى أن « تحتمس الثالث » عندما أعاد 


حا اع أ بت 


بناء معبد سلفه بعد مضى ثليائَة وسبعين سنة تقربيا ء أحيا الاحتفال بها مع أعياد 
أخرى ؛ يضاف إلى ذلك أنه أله الملك «سنوسرت» وجعله ثالث آلحة الحدود الى 
أسسما ولا نستغرب أن يصدر هذا العمل الصاع ءن رجل عظي مثل « تحتمس 
الثالث » الذى لم حمل حقدا لأحد حلاف « رعمسيس الثانى » الذى كان يخغتصب 
كل شرف ليس له فيه أدنى نصيب» ونجد فى معبد « أمادا » سلاد النوبة أن 
الفرعون « تحتمس الثالث » كان شعبد للإله سنوسرت الثالث (رعندم.ط1“ ,الهعاع/1ا 
(.104 .م ,”3أطنالة وفى معبد « إلزيا » نراه كزلك يعبد» وترى «نحتمس الثالث» 
تعبد إليه أيضا ق» بوهن» (و أدى حلفا)» ر"'معطس8“ ,رع[وه117 مه ععلاء3ل1) 

(42 ,41 .م .م ولم تكن عبادة « سنوسرت الثالث» قاصرة عل الملوك بل تعدتهم إلى 
عامة الشعب إذ عثر على نقش فى جهة «نشكه » شمالى «أبو سمبل» على إحدى 
الصخور المطله على النبر وهذا النقش بمثل منظر أسرة تتألف من رج ل بدعى «سنى» 
وزوجة وأولادها وقدأحضروا قربانا لصورة « حورمام » الذى مشل جالسا ثم 
«ه سنوسرت الثالث » والإله « رشب » ٠.‏ 

(16 ,15 .م .م ء*:ةأطنالا معتلاما 01 د5ع1ناعام -كاءع10 116“ ,قط ضتنانا) 
وتعدٌ نقوش لوحة ,ر ممنة » الثانية الى جلت لنا حملة السنة السادسة عشرة من 
أهم النقوش البّى وصلت إلينا من هذا العصر » (11.1360 ,.2 ..آ) ولا تنحصر أهيتها 
فى أنها حدّدت لنا « التخوم المصرية فى هذا العهد من جهة بلاد النوية» بل لأن 
حملها المنمقة تذ كزنا باالحطب الى ذ كرها « ديدور» » والذى يقول عنها إنها كتبت 
عل لوحة نقشها « سوزسترس » اللحرافى تذ كارا لفقوحه . وتعدٌ هذه النقوش 
بحق من أهم ما تركه لنا قدماء المصريين فى كل عصورهم» إذ تقثل لنا فيها قوة 
إرادة هذا الفرعون وشدّة حرصه عل محد بلاده» و إذ كاه نار الغيرة فى نفوس أخلافه 
للحافظة على فتوحاته » والدفاع عن حدودها بالنفس والتفيس . وهاك ثر حمتها حرفيا 
لتكون مثلا حيا لأبناء هذا الحيل من المصريين فى وقت أحوج ما تكون فيه البلاد 
لمثل هذه العظات اللخالدة . 


هخم" 


نص لوحة الحدون الخالدة ‏ فى السنة السادسة عشرة فى الشهر الثالث 
من الفصل الثانى » عند ما مدّ جلالته الحدود لغاية برح ». ( سمنة ). ”لقد جعلت 
نوم بلادى أبعد مما وصل إلبه أجدادى » ولقدزدت فى مساحة بلادى على ماورثته » 
و فى ملك يقول وينفذ» وما يحختلج فصدرى تفعله يدى» و إى طموح إلى السيطرة ) 
وقوى لأحرز الفوز» ولست بالرجل الذى يرضى لبه بالتقاعس عند ما يعتدى عليه » 
أهاجم من يهاحنى حسب ما تقتضيه الأحوال ؛ و إن الرجل الذى يركن إلى الدعة 
بعد اهجوم عليه يقوّى قلب العدوّ . والشجاعة هى مضاء العزيمة ء والحبن هو 
التخاذل» و إن من يرد وهو على االحدود جبان حقا » وما كان الأسود يحم بكامة 
تخرج من الفم » فإن الحواب الحاسم يردعه » وعند ما يكون الإنسان ماضى المزيمة 
فى وجهه ( الأسود ) فإنه يولى مدبرا ؛ أما إذا نحاذل أمامه فإنه يأخذ فى مها مته » 
عل أن السود ليسوا بقوم أشذاء ولكنهم فقراء كسيرو القلب» ولقد راهم جلالتى) 
وإنى لست يخاطع فى تقديرى» ولقد أسرت نساءهم » وسقت رعاياهم » واقتتعحمت 
آبارهم » وذبحت ثيرانهم » وحصدت زرعهم ؛ وأشعلت النارفها تبق منهاء ومحياتى 
وحياة والدى لم أنطق إلا صدقا » دون أن تحرج من فى فرية » وكل ولد أنجبه 
ويحافظ على هذه الحدود الى وصل إلمها جلالتى يكون ابى» وولد جلالتى» والحقه 
بشسبى ) وإن من يحافظ عل محوم الذى أنجبه ؛ يكون متتة) لأسه حقاء أما من تخلى 
عنها » ولا يحارب دفاعا عن سلامتها فليس ابى ولم يولد من ظهرى » والآن تأمل 
فإن جلالتى قد أصس بإقامة تمثال عند هذه الحدود التى وصل إليبا جلالى حى 
تنبععث فيك الشجاعة من أجلها » ونحار بون للحافطة عليها “ . 


وهذا الروح الحربى نشاهده فى الصوراتى تنطق بها القائيل العدّة الى تركها 
لنا هذا البطل العظى » و بخاصة تلك القائيل التى كشف عنها فى ساحة معبد الملك 
ونب - حبت رع » يجوار الدير البحرى حيث أقامها لتكون تذ كارا لسلفه العظم 
وهذه القاثيل تصوّرلنا) « سنوسرت الثالث » فى أطوار حياته الثلاثة الختلفة 


حدم ار ب 


القناجت الككهولةاب التسيوظة وكيا موعودة الاق التعله الزريظالن.: 
:!] !2 ,1آآ .آمل بألل .21 ,.1 .آملا ,عامصسع 1 .ملانا .5غ 11 ,علاضلا 
وتلمح فى مثال شيخوخته وجها بم عن القَوّة الساحقة والعظمة والكبرياء الى 

بمتاز مها عغاء الفانحين ٠.‏ 

ذحرى انتصارات « سنوسرت ) فى الأساطير وُسميته 
« سوزستردس ») - ولقد كان لالتصارات « سنوسرت الثالث » هذه فى بلاد 
النوية أثرعظم فى تاريحها وعاشس أسم ( سنوسرت » محرفا بأسم « سوزستريس » 
ومن ذلك نشأت خرافة « هرودوت » عن « سوزستريس » إذ يقول لنا فمما ٠‏ 
”هذا الملك كان حينئذ هو الفرعون الوحيد الذى حك «أثيو بيا» (بلاد النوبة)») 
وذاك طبها ل ينطيق عل الواقع ؛ ولكن هر جهة أنخرى بظهر لنا مقدار تأثير 
انتصارات « سنوسرت » فى هذه البلاد ٠.‏ ولا نعلم إذاكان هذا الفرعون قد حرم 
عمادة تمثاله الذى أقامه عند الحدود أم لاء ولكخا نعرف أن هذا التحربم » إذا 
كان قد حدث فإنه نسخ بعد مدة قصيرة» وأصبح « سنوسرت »© بعد هن ببن 
الآلحة الذي ن كانوا بعدون أربابا لبلاد النوبة» وقد رأينا فا سبق أن عبادته أصبحت 
على قدم المساواة مع عبادة الإله « ددون » والإله« خنوم » فى قلعة « سمنة » 
فى عهد «تحتمس الثالث» » وا تولى «تاهرقا» الفرعون النوبى حك البلاد بعد 
انقضاء ألف ومائق سنة من حم ( سئوسرت » » أعاد معبد بر سمنة » وعبادة 
فاح «النو بة» العظم « سنوسرت الثالث » . 


مارواه (هى دوت ) عن فتوح (اسلوسرت الثالث) _- وكذلك بقص 
علينا «هردوت» ق خرافة «سوزستر بس» الحلابة ؛» كيف أن الكهنة أخيروه أن 
«ر سوزسترلس » كان أَوَل ملك أقلع لسفنه الحر سِة من خلبج العرب ؛ وفهر 
الأمم التى تسكن على شاطئ البحر الأحمر » ثم سار حتى وصل إلى بحر لا يمكن 


السياحة فيه» لأن ماءه كان حضاحا ٠»‏ (102 .31م ,11 8001 ,5ناأه16000) ولما) 


د 111 هد 


عاد إلى مصر فيا بعد حسب ماترو يه الكهنة » جمع جيشا عظما وسار به فى القارة 
مخضعا كل أمة تعترضه فى طريقه . وحينا كان يصادف قوما مجمانا متحمسين 
للدفاع عن حريتهم كان يقم فى بلادهم عمودا عليه تقوش تدل على اجمهم وامم بلاده) 
وكيف أنه تغلب علمهم بالقؤة . وفى مكان آخخر يقول إنه بعد أن ترك تذكارات 
أقل شأنا فى البلاد الى كانت أفل نجاعة من السابقة » عبر البحر إلى « أوربة » 
حيث قهر أهل « طراقية » وغيرها ؛ وهذا بلا نزاع حديث نحرافة لأنه لبس هناك 
ملك مصرى قد قام بأعمال عظيمة مثل الى تعزى فى هذه االحرافة إلى «سوزستر يس» ح 
ولكن الذى يلفت النظر هنا » ور بما كن فيه إشارة بعيدة إلى ثىء من الصواب 
هو إقامة الأعمدة والنقوش الى عليباء وهى البى نشير إلى تجاعة الأعداء الذين كان 
يحادبهم أو جبنهم » فإن هذا القول ر بماكان فيه تلميح بعد يذكنا بلوحة 
د سمنة » » وما فيها من جمل الاحتقار والازذراء الموجهة إلى أعدائه السود . 

حر حملاته إلى «السودان) 1037 ودع هن ألم (( سنوسرت » المتالية لالسود 
فإنهم قاموا فى وجهه كرة أنخرى يظهر أنها كانت الأخيرة» وكارن" قد مضى على 
إخضاعهم والحضد من شوكتهم ثلاث سنوات ؛ وم تصلنا عن حمته الأخيرة 
معلومات شافية » اللهم إلا نقشا أرئيس إدارة موظفيه الذى بدعى « سيسانت » 
وهى لوحة عثر علمها فى «العرابة المدفونة» وهى الآن فى متحف « جنيف » فيقول 
فها : #حضرت إلى «العرابة» و بصحيتى كيير بيت امال «اخرنوقرت» لينحت 
( تمثالا ) للإله «اوزير» رب «العراية» عند ما كان ملك القطرين «دخع كاورع» 
الى امخلد سائرا المهزم «الكوش» اللحاسئين فى السنة التاسعة عشرة» . 

أثاره ومن ذلك نرى أن بلاد «النوبة» قد نالت الكثير من اهتامه ؛ وقد وجد 
اسمه منقوشا فى «الفنتين» «وسهل» «وأمادا» و «وتشكة» وكل هذه الأما كن شمال 
الشلا ل الثابى . أما جنو به فقد وجدنا اسمه كزلك على معبد أقيم تك بما له ف <«: عس حرس » 
(©755أج8111 .182 .م (1916) ,.ة .15 .0) و بقع على الشاطوع الغربى من الشلالالثابى» 


588 ل 


ووجد أسمه على قطعة من لوحة فى قلعة «حزيرة الملك» (.181 .م (1916) .له .8 .ل) 
وتقع على مسافة أربعة أميال شمالى رر سمنة » . 

والآن نعود إلى ماجاء فى 'حرافة « هردوت » عن « سوزستويس » . 

حملة البحر الأحمر - قد يكون للا شارة إلى امل البحرية الى البحر 
الأحمر » نصيب من الصحة بالنسبة للفرعون «« سنوسرت الثالث » إذا اعتبرنا 
النقوش ابَى عثر عليما الأثرى « ناقيل » فى « تل لسطة » ( ومن الأسف أنها 
مؤرّخة وليس عليها أسم الملك الذى دونها ) وفيها يصف حملة هزم فيها السود ء 
و شير فيها كذلك إلى بعض صعوبات بحرية عاقت السفن فى السير نحو الحنوب 
لمشاهدة مرتفعات «رحوا» ولكشف طرق الملاحة ... غير أن المؤرّخين قد اختلفوا 
فى عصر هذه النقوش فيعزوها بعضهم إلى الأسرة الثانية عشرة ويعزوها البعض 
الآخر إلى الأسرة الثامنة عشرة . والفريق الآاخر يظن أن ذلك شير إلى حملة 
« أمنحوتب الثالث » فى بلاد « النوية » . 

حملته فى سيا أما إشارة « هردوت » لانتصارات « سوزستريس » 
فى أسيا فليس لدينا إلا مرجع واحد وهى الملة الثى قام بها « سنوسرت الثالث » 
ف بطي اولس اماملا هم عدو الحالة الكاوققة وعد ون الرعة وهو ان 
البتى عثرعلها فى العراءة المدفونة . وقد ذكر عليها أعماله العظيمة نحت قيادة سيده 
«سنوسرت الثالث» فيقول : ”سار جلالته نحو الشهال لمهزم المنقيو «الأسيويين» 
وقد وصل جلالته عند مكان ,بدعى «د سكم »» وكان جلالته دسلك الطريق المثل 
إلى القصر ( له الحباة والسعادة والصحة ) عندما سقطت « سكم » ومعها أهل 
د رثنو » اللحاسثون » وكنت وقتثذ أعمل حارسأ » وعندئذ اشتيك أتباع اليش 
فى حرب مع «الأسيو بين»» فأسرت أسيو يا وسلمت أسلحته الى تابعين من أتباع 
اال لعاعمع,8 :33 ,32 .م .مارلا ,لط ,لطقطقعهة اع“ ,رعممامرة0 (1) 
65161 1/135 *”رننطك[-عاءطع5 5ه ه5161 عط" راعءط رأ .1 ,676 .31م ,[ .آملا 


ل 5 


اليش لأنى لم أول الأدبار فرارا من الحرب بل بقبت ووجهى إلى الأمام »وم أول 
ظهرى الأ سيو ببن» وإفى أقسم بحياة «« ستنوسرت » بأنى ماتكامت إلا الصدق . 

وعندئد منحنى «« سنوسرت » عصا من الذهب فى بدى » وقوسا) وخنجرا 
مذهبا هذا إلى أسلحة أسيرى “ . 

1 خوسبك » يقص تار يح حياته وبعد أن قص علينا « خوسبك » 
أهم للحظة فى تاريح حياته » أخد بذ ؟ لنا ألقابه ومبلاده فى عهد «رامممحات الثالى» 
وعلهدقالمشدية فقول + "تلو جلالة ملك القطرين ورك #أووخ 6 ارتحوم 
لابسا التاج المزدوج عبلى عرش « حور » » وأص جلالته أن أشتغل جنديا خلف 
جلالنه و بالقرب منه » ومعى سّة من رجال ا حاشية »من أجل ذلك كنت يجانبه على 
استعداد» ثم أعس جلالته أن أعين حاجبا للفرعون» ووردت ستين رجلا عند ماسار 


المدينة الى كنت مرابطا فيها ٠.‏ و بعد ذلك انمهت شمالا سائرا مع ستة من رجال 
الحاشية . ثم عينتى قائدا الأتباع وأعطانى ماثة رجل مكافأة » . 

العلاقات بين مصر وآنسيا - وهذه الحسلة التى لم نعرف عنبا تفاصسيل 
شافية» هى ف الواقع المثل الوحيد الذى فيه تدخل المصرى ف الشئون «السورية» 
خلال الأسرة الثانية عشرة . والظاهم أن العلاقة بين البلدين كانت علافة مودة 
وصفاءكا نوم لنا ذلك الحدايا التى كانت تأتى إلى مصر من هذه االحهات فى عهد 
أسلاف « سنوسرت» ومانفهمه من روح قصة «سنوهيت» بإذ جد أن السور بين 
كانوا يحترمون المصر بين احتراما عظما و يعجبون بالحكم المصرى والعادات المصرية» 
ويجحوز أنه كانت هناك رغم ذلك غرزوات أخخرى لم نعثر على نصوص لماء وربما 
تعدّت حتى غزوات السلب والنهبب 5 سنشاهد بعد . ولم يكن عصر الحروب 
والفتوح العظيمة قد جاء بعد من جهة المصريين » بل كان أوّل مجوم قصد به الاستعار 
الواسع النطاق آنيا من جهة الأسيو بين الذين غمزوا وادى النبل فى عهد المكسوس. 


دم اه#84ا بل 


ومن ذلك بتضح لنا أن الانتصارات العظيمة التى بنسبها « هردوت » إلى 
« سوزستريس » لم كن فتوحات واسعة النطاق» وربما خلط الم رخ اليونانى هذه 
الغزوة بالانتصارات العظيمة الى أحرزها « تحتمس الثالث » و «رحمسيس الثانى» 
فها بعد ونسبوها كلها لللك « سوزستررس » « سنوسرت الثالث » . 

ولا يفوتنا أن نذ كر هنا حادثا من أهم الحوادث الدينية له علاقة با لحروب 
النوبية فى عهد ذلك الفرعون . تلك هى اللوحة االحاصة بعبادة « أوز بر» وما 
ذكر عليه) من الشعائر الدينية البِى كانت تقام له فى هذه الفترة ٠‏ وذلك أن . 
«ر سنوسرت الثالث » استولى خلال حملته المؤرّحة بالسنة التاسعة عشرة من حكه 
لكات عتةين اميه دن لاد التوئة فوفك نتم "تعمل حزءا افة 
فى ترميم مقبرة «أوزير» فى «العرابة» » وهذه المقبرةما نعم هى فى الواقع مقيرة للك 
«زر» أحد ملوك الأسرة الأول» وقد اختلط فى ذلك العصر بإله الآخرة» وقد عهد 
بهذا العمل إلى رئيس ماليته «أخرنوفرت» » وكان ساعده فيه رئيس إدارة الموظفين 
الذى تكلمنا عنه في| سلف . 219 ,217 .م.م ,11 .آملآ ,مرعم1135 دعع 116135 
وقد ترك لنا كل منهما لوحة عناقام به» ولكن لوحة «أخرنوفرت» تشتمل عل مادة 
لا أهمية عظيمة ٠‏ وقد ذكر فى لوحته الأم المنى ثم ذكرلنا بمد ذاك كيفية 
تنفيذه ؟ وسنشرح ذلك عند الكلام على الخالة الدينية فى البلاد . 

تمثال « نحوق حتي» أمير مقاطعة (الأشمونين) وأهم ما عثر عليه 
فى نقوش هذا العصرخاصا بأحوال البلاد الداخلية هوالمنظر المشهور ف مقيرة « تحوق 
حتب» ويمثل نقل مثال حنى . واامثال «لتحونى حتب» نفسه الذى كان فى ذلك 
الوقت حا م لمقاطعة الأرنب وعاضتها « جمنو» «الأشمونين» التى أطلق علما اليونان 
د هرمو بوليس »» وتقع قبالة «البرشة» حيث يوجد قبور هذا الحا م وأسرته . 
وهذ المنظر مألوف جدًا غير أن ما ,نتظمه من النقوش يدلنا على روح التعاون 
والألفة والماسة الى تسود تنفيذ هذا العمل . وقد اهتم « تحوتى حتب » فى نقوشه 
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بإظهار أن إقامة مثل هذا العثال لم تكن بوحى منه هو» بل كانت علامة عطف 
ملكى فيقول :”إن قلوبهم فرحة عند ما يرون عطف الملك عليك©؛ لأن «سنوسرت 
الثالث» كان فرعونا عظم البطش إلى حدٌ كبير لا يسمح لأى حا 5 4 ل بالخزية 
التامة الى كان بتع ممأ حكام الأقالم فى الدولة القدعة . 

و إذا أغضينا النظر عن هذا التحفظ »فإنا نلحظ من المن أن كل أهل المقاطعة 
كانوا على استعداد لتقديم يد المساعدة فى نقل القثال العظيم فيقول لنا المتن :” السير 
خلف مثال طوله نلاث عشرة ذراعا من مجر حتنوب (المرص) تأمل ! فإن الطرريق 
البى سار علمها كانت وعرة أكثر نما نتصوّر . تأمل ! فإن حر الآثار العظيمة كان 
صعبا على قلوب القوم . وذلك سبب صعوية أججار الأرض» لأنها أ حجار صلبة) 
وأصرت الشبان والأحداث من رجال الحيش ليشقوا طريقا للتمثال» و ساعدهم 
فى ذلك حماعات من حفارى القبور ورجال المحاحر » ومن المقدّمين والمهرة “ . 
وقال الرجال الأشدّاء : ”أينا لتحضره“» وكان قلبى فرحا وقتئذ» واجتمع أهل 
المدينة كلهم مظهر ين الفرح . وكان النظر إلى هذا سارا جدًا أكثر من أى ثىء . 
فكان الرجل المسنْ بيهم يرتكر على الطفل ومفتول اساعد » والضعفاء زادت 
نجاعتهم » وقويت أذرعتهم حتى إن واحدا منهم كان فى ساعده قوّة ألف رجل ... 
ما قاله الشباب الذين كان نسوقهم سيدهم الحاكم الوراتى الذى ينعم برضاء الملك 
والسيد : ” دعنا نأت » دعنا نفلح وأولاده من بعده ! إن قلوينا فرحة بعطف 
الملك الذى يعيش مخلدا ! “ ولانزاع فى أن من نظر إلى هذا العمل فى ظاهره يظن 
أنه من أعمال السخرة» وأنه كانت هناك مظالم ترتكب » ولكن تدل الأحوال على 
أن روح العدالة كانت قد أخذت تظهر فى هذا العصر بصورة واضحة . ومن عاش 
فى مصر يرى أن مثل هذه الأعمال كانت ولا تزال تعمل ببن الفرح والسرور والغناء 
رغم ما فمها من المتاعب ٠.‏ 

اهام « سنوسرت الثالث » بمدينة « العرابة) وإطها « أوزير» ‏ 
هذا ويدلنا على اهام «سنوسرت الثالث» الخاص بمدينة «العراية المدفونة» وإلمها 


بوم ل 


«أوز بر» مانجده فى النقش الذى خلفه لنا أحد رجال الدولة المسمى ,«سبكيحتب» - 
(256 .70 ,ظاناءعنالة اذنازء8 ) وقد أرّخ بالسنة السادسة من حي هذا الفرعون 
فاسعم لمأ يقول : ” لقد أمم جلالته بإرسال رسالته إلى أملاك التاج فى «طينه» 
لتنظيف المعابد» وأنه نفذ هذه الأواص حتى أنها أصبحت مطهرة لقيام العيد 
الشبرى ونظيفة لعيد نصف الشهر “ ٠‏ وكذلك عثر على تمثال لهذا الفرعون فى معبد 
«رالعرايه المدفونه» (11/ا1 .51 ,11 .01لا ,وهلئ(طهم ,ءزماءع6) » ووجدت له صورة 
فى هذه الجهة أيضا . (4 .آلا ./2 111 .آلا ,0ذط]) ٠‏ 


مقبرة ( سنوسرت الثالث » الثانية ( بالعرابة المدفونة» ووصفمها ‏ 
ولكن أهم حقيقة تل على اهام دسنوسرت الثالث» «بالعراية المدفونة» وإلههاء 
عو قامتة قندرة تاندة لبود اق هده القفة ن. جهة الصبر اناغ هناف سند 
جنوب الحبانة الملكية التى دفن فمها « أوزير ختتى أمتى » م كان الاعتقاد . 
فى هذه الجهة أقام لنفسه ضريحاء وربما كان الغرض منه أحد أمصين » إما أنه 
كان قيرا ليدفن فيه » أو أنه كان مكانا أعدّ لدفن «« الكا » أو الروح 6 جيك 
كأن يقدم له القربان . ونحن نعل أن كثيرا من فراعنة مصر قد أقاموا لأنفسهم 
مقبرتين غير أننا مم#ى جهة أنحرى لا نعم على وجه التحقيق الطريقة الى كانت 
متبعة فى استعاللما » وقد كشف كل هن « بترى » و « ويجول » عن مقبرة 
« سنوسرت القالث » فى العراية ؛ (.11 .م ,آ]] .املا ,ؤملناطه ,عزئاعط) . 
ولكنها وجدت منهوبة ماما فى الأزمان القديمة . وهى عبارة عن نفق طسو يل 
منحوت فى الصخر نحت سطح أرض الصحراء تنتهى بحجرة فبها تروت من . 
الحرانيت الأمر وصندوق لتوضع فيه أوالى الأحشاء »؛ وفوق ذلك على سطح 
الأر ضأقيمت ردهة مسورة تبلغ حمسمائة وعشرين قدما طولا فى مائتين وستة ولسعين 
عرضاء وخارج هذا السو ركانت توجد بعض مقابر الأشراف والأمراء» وفى هذا 


المكان قد أقم بناء ضضم عمل على شكل مقبرة. وقد ظهر أنه بناء كاذب أقم ليخفى 


باب النفق الحفيق وليضلل اللصوص.: و.دخل فى روعهم أن الباب الأصل الذى 
يؤْدَى إلى مجرة الدفن حيث توجد الكنوز موجود هنا . وعلى بعد سبعائة ومسين 
باردة من شرق مدخل هده الردهة المسوّرة » وحيث تلتق الأراضى الزراعية بالصحراء 
أقام الفرعون معبدا جناز يا صغيرا لنفسه » وقد عثر عليه الدكتور « ماك ايفر » . 
والمفروض أنه أقي لتقدّم فيه القربان لروح الفرعون بعد موته . 
9 .!2 ,و8700 ل0مة للمعسذة [ا2“ ,ععدل8 لمه ععنناء3/2) 

هس م 9 سنوسرت الثالث » وقد بى هذا الفرعون لنفسه هرما من 
اللين» وكساه أحجارا» وفع فى دهشور تمالى. «اللشت» أى فى «اللاهون»» ومماه 
« حتب » (أى سلام)» ويمتاز بتصمم حجرة الدفن فيه » فقد وضع مدخلها بعيدا 
فين واد المرم و الي القرربيةه ا كان ا مدل عرق ابلنهة العرفلة بوذي ان 
فاعة تخترق مقيرة إحدى الملكات وثلاث أميرات حتّى يصل الإنسان إلى هذه 
اخحرة ؛ وهذه طريقة مبتكة فريدة فى بامها فى هذا العصر» وقد كشف عن هذه 
اجرة « دى مجان » . 

(87 .م .طآآ .آملا ,'”#تامطعط22] 3 5ع 1أننه0" رمدع:8315 ع2آ) 

مقار الملكة والأميرات ‏ وقد وجد بالقرب منهذا الهرم مدافن الملكة 
« نعرت 500 « والأميرات « منت (846021) » و در ستسفب (5601-56060) » 
وردرهرلت » ودرسات -تتحور » » ويحتمل أن الأخيرة هى أخت الفرعون . 
أما الثلدث الأخرفهنٌ ناته . 

وقد وحد اسم « ستتسنب » على تابوتها المنحوت من الخر الخيرى الأيض. 

جوهرات الأميرة ( سات حتحور  )‏ وقد عثر على مجوهرات 
الأمبرة « سات حتحور » فى محبأ فى رقعة جرة الدفق ٠»‏ وقد نقش على صدريتها 
سم ند سنوسرت الثانى »+ على حين أنه وجد لما جعران عليه اسم « سنوسرت 
الثالث» ءِ ومن ثم يحتمل أنها كانت نت الأوّل وأخت الثانى . وهدهالحوهرات 
كازلا يضارعه فى دقة الصنع إلا ما وجد فى« اللاهون» . 


ووم ل 


وهده الصدرية الى وجدت معها مصوغة من الذهب وصصصعة شغل دقيق 
من حجر ألكرنالين » ومجينة مطلية بالأزرق الفاح والقاتم » وتصمم رسم هذه الصدرية 
لسبه تصممم صدرية « نفرت » زوجة والدها . هذا وقد زينت الصدرية بطغراء 
الفرعون « سنوسرت اثانى » ونقش علبها « حتب نترو» أى سلام الآلمة . 
ونستند هذه الطغراء م نكلا جانبيها على صقر وضع أسفله علامة «نب» (سيد) » . 
ومن خلفها قرص الشمس والصل .. وقد وجد مع هذه الصدرية أساور وعقود 
من الذهب »© و( دلايات )فى صورأسود» ومحالب أسود من الذهب » وسلوك 
من اللحرزالمصنوع من الذهب والأمتست (المدشت) »ورغ أن الملكة «نفرهنت» 
وجدت مدفونة فى «دهشور»» فإنها لم تكن بالملكة المتوجة؛ إذ تدل النقوش على 
أنه كانت توجد سيدة أنخرى تدعى «دهس جر» تمل لقب الملكة» و بخاصة فى خلال 
الحروب الى قام بها هذا الفرعون صِدّ « النوبة» ؛ وذلك لأنه فى معبد « سمنه» قد ترك 
لنا «وتحتمس الثالث» نقشا دشر إلى عيد سنوى دسمى «عيد شدّوثاق المتوحشين» . 
وهو العيد الذى أسسه بد سنوسرت الثالث » تكريما للزوجة الملكية العظيمة 
ص بجر 6 ٠‏ وقد ذ كر كذلك اسم زوجة أخرى غير أنا لم تمل لقب عظيمة » 
وقد وجد احمها ثمحوًا ويحتمل أنها « نفرهنت » ٠.‏ يضاف إلى ذلك أن اسم 
لملكة « مجر » فد ذ كر كذلك على نقش موجود الآرن بالمتحف البريطانى 
(846 .810) 

مبانى « سنوسرت الثالث » وبعوثه لقطع الأجار ‏ وقد أقام هذا 
الفرعون عدّة مبان فى جهات القطر» 5 أرسل البعوث لقطع الأحجار فى « وادى 
الخامات» وغيرها لعاثره . 

فقد خلف لنا موظف اسمه « خنى » نقوشا فى محاحر «« وادى المامات » 
فى الصحراء الششرقبة مؤزخة بالسنة الرابعة عشرة من حم هذا الفرعون فى اليوم 
السادس عشرمن الشهر الرابع الفصل الأول ؛ وهذه الوثيقة هى :”أمصنلى جلالته 


2 


أن أذهب إلى « وادى المامات » لأحضر قطعا جميلة من البازلت الأسود لعمل 
أثر أص جلالته بإقامته للاله ر حرشف » سيد « إهناسيه المدئة » .. .. 
وقد أرسلنى بوصفى مديرالأشغال » لأنى كنت رجلا محبو با » وقائدا يوثق 
فبه» إذ قد أخضعت له قبائل الصحراء الشرقية الأر بعة باسقرار» ما أحضرت له 
الحصولات الطيبة التىتنتجها لو نيا (الصحراء الغر بية) » وذلك بفضل شبرة جلالته”" . 
(.47 ,*31181تنططة 1“ يأعأص ه11 0مة 21نزنامع)) 
وهذا النقش يدل على أن «سنوسرت الثالث» كان قد أرسل من قبل جنوده 
إلى واحات حراء لو بيا ‏ ومن ثم نرى أن هذا الفرعون النشيط قد ساق جيوشه 
إلى كل حدود بلاده - إذ اتقض عل بلاد السودان ونحطى حدودها الشهالية 
الشرقية محترقا الصحراء إلى حدود «سور با» » وسار بيجنوده على ساحل البحر الأ حمر 
حتى بلاد « الصومال » (أى بلاد” بنت “) . 
ولدينا أدلة على أنه قد استخرج المعادن من شبه حزيرة «سينا» » إذ قد عثر على 
لوحة وتمثال صغير فى « سرابة |الحادم « بأمم هذا الفرعون . 
(82 ,81 .م.م ,"ته ملك“ رأعع2 300 ععم 1ل ة0) 
وقد كان ستعمل قطع الأحجار المستخرجة من « وأدى الخامات » لبناء معبد 
« إهناسية المدينة » كذ كرمن قبل . وقد عثره بترى » على قطع هن معبد هذا 
الفرعون فى « إهناسيه المديئة » . 
(35 .م ,لاللكة .ألملا .5 الل ولالا ,1[لللا ,آلا .215 ,'"” للإققصطط» ,علئاعمط) 
وكذلك أقام معابد كثيرة فى مدن أنحرى» أو أصلح ما كان قد تهدّم من المعا بد 
القدمة ٠‏ ففى « ثوان » « نا يدس » الواقعة فى شمالى الدلتا عثر على أجحزاء من مماثيل 
(67 .11 ,1 ”ونصة1]» ,رعتماعم) 
ووجد فى « اللخطاعنة » (12 .م ,!11كاا .املا ,.2 .له) التى تقع فى هذه الجهة 
أيضا حزء باب من الحرا'ييت الأحمر (ونط1 ,.2 .) ٠‏ وعثر فى «تل المقدام» الواقعة 
فى مص « ميت غمر » عل قاعدتى تمثالين . 
(للة ,از .سواط ,29 .م '*عمضطف“ ,ع1 أنةل]) 


لوا ل 


وفى « تل بسطة » عثر على قطع كبيرة تمل أسمه من ينها قطع مؤرّخة . 
اللا ,11ل واط,* دتاكوطياظ“ ,غ111 ة[8) 
وفى « طيبة » بالوجه القبل خلف لن) هذا الفرعون كثيرا من الآثار التى تدل 
عل نشاطه » ففى معبد «الكنك» عثر عل تمثالين خمين من الحرا'ييت الأحمر» وكزلك 
عثر على قطسع أخرى ٠‏ (42013 ,42012 ,42011 .وول! ,مع ناها5”“ ,منةوععا) 
ويوجد فى المتحف المصرى مديح عثر عليهنفى «الأقصر » . وأقام هذا الفرعون كذلك 
عدّةماثيل لنفسه فى معبد الأسر ةا لحادية عشرة رربالد برالبتحرى » .,'*»1م صرع1““,ة213:111) 
(.11 .اط .11 .اما طلا .51 ,1 .01ل ومن هذه ثلاثة فى «المتحف اللريطانى» الآن. 
(160 ,159 ,158 .1105 ,لمناع دللا طوتائء8) 


وعثر على قاعدة تمثال له فى خرائب معبد «الحبلين» على مسافة بضعة أميال من 
« طيبة ») وهى موجودة الآن « بالمتحف المصرى » . 

عل أنه توجد آثار أخرى كثيرة وجد أسم هذا الفرعون منقوشا عليها فى جهات 
متفرّقة » فعثر فى « الرقة » على حلية من الذهب فى صورة صدفة ٠‏ و يوجدله فى متحف 
د نيو يورك » مثال .1 .40 :1 .1ط **وتطمسعل8 همه طعوونط“ ,رطعدطاعومع) 
(1920 عهبال .له رر بو الحهول » متحوتا من مجر الديوريت . 

وفى «متحف القاهرة» يوجد هاون عليه اسمه.(18735 .21))وحىء من «قفط » 
ملوحة منقوش علمبأ سمه » (20702 ,**هأعأذ له 1 20نا 02 “,1ء21قطءع5 200 ععم مرآ) 
ولكن يمحتمل أنها من تار يج متأخر . ,بضاف إلى ذلك عدّة أحجار لمقابر أفراد نقش 
عليها اسم هذا الفرعون فى أوائلها . (.7ا .اط ,270 *”عنعم1هاة© عاعنسماق“ ,طعوزظ) 
وكزلك توجد عدّة اسطوانات وجعارين تت علما أ/عة . ,*”238هع5» ,علمئاءط) 
(13-]1 ,5 ,12 ,لأط1 :14-16 ,5 ,12 

إشراك «سنوسرت الثالث» اينه وأمفحات الثالث» فى الحم 5-5 
وفى آخخرأيام حكه الذى اسهر أمانية وثلاثين عاما أشرك « سنوسرت اثالث » 
امنه « أمفحات الثالث » فى حك البلاد متبعا فى ذلك العادة الحازمة الى سنها له 


موم 


أباؤه من قبل» وويظهر أن مدّة اشتراك ابنه فى الحجم كانت قصيرة» لأئنا نسك أنْ 
رجلا فى قَوّةَ «سنوسرت» ومضاء عن يمه كان بميل إلى تقسيم سلطته . إذ فى عهده 
لم نسمع كثيرا عن حكام الإقطاعات ٠‏ والظاهى أنه قضى عليهم قضاء مبرما وما 
كل سلطان للم » حتى أصبح خلفه من بعده يتسلط عل البلاد من أقصاها لأقصاهاء 
وصار المسيطر الإلمى علمها ما كان الحال فى عهد « خوفو» و« خفرع » . 

وفاة ( سنوسرت الثالث» وقداسته فى نفوس شعبه ‏ ولما مات 
انتبى حم ملك قوى البأس مهيب الحانب» فإذا ما قبس عهده با ناله من شرف 
مكانة وعظمة ٌِ- نفوس الناس مدّة حياته و بعد مثماته بأجبال عديدة » فإنه 
5-8 10 نكر العصور وأمحدها فى التاريح المصرى» ذلك العصر الذى وضع 
فيه أساس بناء الإمبراطورية المصرية المستقبلة . ولا غرابة إذا فى أن نرى الأثر 
العميق الذى تركه نشاط «سنوسرت» الذى لا يعرف الملل» فى نفوس شعبه ٠.‏ وقد 
تمثل هذا فى التقصيدة النى كتبت تخليدا لذ كره ؛ وقد عثر عليها بين أو راق««كاهون» 
« اللاهون» » وهى تدل على ما كان لهذا الفرعون من المكانة لفان بعري 
شعبه فاسعع إلمها : 

الأنشودة الأولى 

الثناء لك يا «خم كاورع» !با« حور»» ياصقرنا المقدّس الوجود . 

الذى عنى الأرض و مد حدودها . 

الذى يقهر البلاد الأجنبية تاجه . 

الذى يضم الأرضين ( مصر) بن ذراعيه ٠.‏ 

والذى ( > مسك ) الأراضى الأجنسة بقبضته ٠.‏ 

والذى يذب رماة السهم من غير ضربة عصا ٠‏ 

والذى يقوى سهمه دون أن سد خيط القوس 


ووم 


وا:لحوف منه قد أخضع الأنو» فى بلادهم : 
والرعب منه قد ذيح قبائل « البدو التسع » (أعداء مصر) . 
وسكينه قد أمات الألوف من رماة السهام . 
وذلك قبل أن تطأ أقدامهم حدوده . 
وهو الذى يفوّق السهم كالإلهة بر ضمت 2 . 
حيها هزم الآلاف ممن لم يعرفوا بطشه . 
و إن لسان جلالته هو الذى يحم « النوية » . 
ونطقه هو الذى يحمل اابدو بولون الأدبار . 
والواحد الفريدء ذو القَوَّة الفتية» الذى يذود عن حدوده . 
ومن لا يجعل شعبه يدب فيه الوهن ٠‏ 
بل يجعل الناس ينامون فى أمان إلى طلوع الفجر .. 
وشباب جنوده سامون لأن قلبه هو المداقع عنهم 5 
وأوامه قد أقامت حدوده . 
الأنشودة الثانية 
ما أعظم اغتباط الآلهة! قد جعلت قرا بينهم ثانتّة ٠‏ 
وما أعظم اغتباط أراضيك ! وقد ثبت حدودها . 
وما أعظم اغتباط آبائك! فقد زدت فى أنصبتهم . 
وما أعظم اغتباط مصر بقوؤتك ! فقد حميت النظام القديم . 
وما أعظم اغتباط الشعب بحكومتك ! فقد قعت السلب » وقؤتك قد استولت ... 
وما أعظم اغتباط الأرضين بشْدّة بأسك! فقد وسعت ممتلكاتها . 
وما أعظم اغتباط مجحنديك ! ,فقد جعلتهم سعداء . 
وما أعظم اغتباط مسنيك! فقد جدّدت شباهم . 


وما أعظم اغتباط الأرضين بقوتك! فقد حميت جدرانها . 
[ وبعد ذلك تأنى الدسساجة ] : ” إنه ... ... « حور » الذى تمد حدوده ©» 
بتك تعيد الأبدية “ . 
ومما لاشك فيه أن ذلك كان حداء . 
الأنشودة الثالثة 
ما أعظم سيد مدينته ! فهو يعدل ألف ألفه» وآلافا أخرين ولسواهم جميعهم 
إلا قليلا (بالنسبة إليه) . 

ما أعظم سيد مدينته! فهو سد حاجز للنهر لمنع الفيضان . 

ما أعظم سيد مدينته ! فهو مجرة رطبة توحى.النوم لكل الناس حتى مطلع الفجر. 
ما أعظم سيد مديلته ! فهو مأوى لا ترتعد بده . 

ما أعظم سيد مدينته! فهو محراب نجى الخائف من عدؤه . 

نا عل سيوج ك1 فيواطلل طليل تمكن أ الفبيتك + 

ما أعظم سيد مدينته ! فهو ركن دافيئ وجاف فى وقت الشتاء . 

ما أعظم سيد مدينتة! فهو تل تحمى من الزو بعة عند ما تكون السماء ثائرة . 

ما أعظم سيد مديته ! فه وكالإلهة « خمت » لأعدائه الذين تطأ أقدامهم 

حدوده . 1 
الاأنشودة الرابعة 
لقد جاء إلينا ليتولى أمس مصر العلياء وقد وضع التاج المزدوج على رأسه : 
لقد جاء إلينا ووحد الأرضين » وضم البوصة إلى النحلة [ رصل الوجهين 
القبل والبحرى ]. 


لقد جاءٍ إلينا وجعل الأرض السوداء 0 سلطانه » وضم إلبه الأرض المراء 
[ المحراء] . 


عد أث”# د 


لقد جاء إلينا وأخذ الأرضين نحت حمابته» ومنح الأرضين السلام . 

لقد جاء إلينا وجعل أهل مصر يحيون» وما آلامهم . 

لقد جاء إلينا وجعل الشعب يعيش ؛ وجعل حناح الرعية بتنفس ٠‏ 

لقد جاء إلينا ووطع بقدمه امالك الأجنبية؛ فضرب على أيد « الأنو» الذين 
تعرلوا اللو ننه :+ 


لقد حاء إلمنا وحمى حدوده» وخلص من كان قد سرق : 


لقد جاء إلينا ... ... واحترم المسنّ بما جلبته إلينا قوّته . 
[ بيت مهم ] 


لقد جاء إلينا وساعدنا على تربية أولادنا وعلى دفن المسنين منا . 
الأنشودة الخامسة 
[ وهى خاصة بالآلحة ويمكن الإنسان أن دستخلص منها ] : 


أنت نحب دخم كأو رع » الذى يميش إلى أبد الابدين ا فهو بوزع نصيبك 
من الغداء ... ... راعبنا الذى يمكنه أن بمنح النفس 200 وأنت نحزيه طلببا 


فى حياة وسعادة رات يحطها العد . 


الأنشودة السادسة 


أمنمحات الثالث 


4 .ما ف.م. 


تولى « أسفحات الثالث » عرش الملك بعد وفاة :« سنوسرت الثالث » الفاتح 
العظم » واتحذ لنفسه لقب «د ميماعت رع » ( أى صاحب عدل إله الشمس ) ٠‏ 
ويحتمل أن تكون هذه النسمية قد حرنت وأخذ منها الاسم الذى أطلقه عليه مؤزخو 
« اليونان » وهو «لمارس »أو « لبارس » ان ؟ سيأ فى بعد . 
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١‏ 0 5 ه. أوا ؟' 
الماك « جور « بن ١0‏ أمعيهات الثالت « 


وبعتير « أمفمحات الثالث » فى نظر التاريح من أعظم فراعنة مصر وأقدرهمء 


ل 3 


ومشاريع عظيمة » وأعمال جليلة حيو ية اجتّاعية بقدر ها كارن عصر والده 
« سنوسرت الثالث » عصر حروب وغزوات وتوسيع فى رقعة البلاد ٠‏ 

والظاهى أنه أشرك معه فى الحم أميرا دسمى « حور »» إلا أنه مات قبله 
وبذلك يكون قد حك البلاد متفردا أ كثر من أى فرعون آنحرقبله فى هذه الأسرة 
بقوة وحزم وانساع أفق » ما خلد أعماله العظيمة على تعاقب الأجيال . 

والباحث فيا قام به من أعمال يمد أنها كانت للإصلاحات الداخلية من 
حيث الزراعة والتعميرالدتيوى والدى . وستتناول البحث أؤلا فى بعونه الى 
أرسلها لحلب المعادن والأحجار وما قام به من مبان وفتوح» ثم نتكلم عن مشروعاته 
الزراعية وما أفاضت عل البلاد من فائدة » وأخيرا 'تناول بالبححث مبانية الدينية وه مه 
الذى دفن فيه » ثم نتكلم عن أخلاقه واتصالمها بالفنْ فى عصره . ظ 

فتوحه ‏ إن مالدينا من الوثائق يؤكد لنا أن هذا الفرعون قد قام فى وقت 
ماملة عظيمة إلى بلاد السودان» غير أنه لم تصلنا حقائق صريحة عنهاء وقد وجدت 
آثار لمذا الفرعون فى « كزمة » عند الشلال الثالث» وهى آخرالحدود الى كان 
نسيطرعليها حا ك السودان « زفاى حعبى » فىعهد «سنوسرت الأقل» » ,كعمواء©) 
(512 .م ,11 ,'”قصومع ا“ ومن بين هذه النقوش لوحة مؤرّحْة بالسنة الثالثة والثلاثين 
اليوم الأول من الشهر الأقل الفصل الثالث . وقد جل فى هذا النقش أنه قدتم 
بناء أقامه مديراسمه « انتف » وقد استعمل فى ننائه . .م ه"” لبنة . 

بعوثه إلى شبه بحزيرة «سيناع ‏ وقدكان أهم نشاط لهذا الفرعون فى استخواج 
المعادن متجها إلى شيه جزيرة « سينا » الى كان يعتيرها حزءا من مصرء وقد عثر فهبا 


)١(‏ هذاهو الأى الذى أورده الأستاذ « ارمان > غير أن هناك رأيا آخر يقول إنه أحد ملوك 
الأسرة الشالنة عشرة ٠‏ راجع 
مع نزولا نل مزع هآ“ ,الأءللآ :143 .142 .م .م (1895) 383 .املا .2 .ة8 
477 .م , ””موعنام بوط عأمصط 


د هء.ه#"م لد 


على نقوش تمل أسمهء تدل على أنه كان ستفلها بدرجة عظيمة فى كثير من سنى 
حكه» فأرسل البعوث ف السنة الثانية » والرابعة » واالحامسة» والسادسة» والثامنة» 
والحادية عشرة » والثالثة عشرة » واالحامسة عشرة » والثامنة عشرة » والعشرين » 
والثالثة والعشرين» واالحامسة والعشرين» والسابعة والعشرين والتاسعة والعشر بن» 
والثلاثين » والحادية والثلاثين » والثامنة والثلاثين» والأر بعين) والحاديه والأر بين 
والثانية والآر بعين» والثالثة والأر بعين : والرابعة والأر بعين » والحامسة والأر بعين 
من سبى حكه ٠‏ (21هذ5 راعء2 00 1065ذ03:0) فن ذلك يتضح أنه أرسل إلى هذه 
الجهة نخو أر بعة وعشرين بعثة للتعدين وقطع الأجار ٠‏ 

وأقدم هذه التقوش هى التى دوّنها رئيس اللحإنة المسمى « خنمسو » 
(94 ,"نههز5» بعتئاعم) الى يقول : إنه أر سل فى السنة الثانية مرنى <؟ 
««أسمحات الثالث» إلى «سينا» ليحضر حجر الدهنج أو الفيروز والنحاس »وكان عدد 
جنوده سبعائة وأربعة وثلاثين » وترك لنا لوحة فى «وادى مغارة» . هذا إلى أنه اشتغل 
كذلك فى سرابة الحادم حيث ترك لنا جنوده رسما بمثل الفرعون أمام الإلة «حتحور» 
رابة :بلاد الدهنج ( أوالفيروز ) (3 7 .21 ,1آ[ .© ..آ) ٠‏ 

وعثرعلى نقوش لأحد موظنى المالية و رئيس الصيادين اسمه «حورنحت» الذى 
كان لابدٌ مع البعثة السالفة لأن نقوشه مؤرّخة بنفس السنة » والظاهى أن البعثة كانت 
قد اتحذت طريق البحر إلى هذه المناجم بدلا من طر يق الصحراء الطو يل المتعب ٠‏ 
وقد جاء فى هذه النقوش:المنتخب أمام رعاياه والذى نسهرف سبيل المنعم عليه يقول: 
” لقد سرت بطريق البحر حاملا التحف بأس « حور» رب القصر (الفرعون) “ . 
ومن احتمل أن «حور نحت» كان مكلفا حمل هذهالقرابين إلى معبدالإلمة «حتحور» 
تماحدابه إلىكابة هذا النقش (717-718 .دم ,آ .701آ .8 الى ,لعأقوء:8) 


بعثة سك ح رحب ) لافتتاح منجم فى «سرابة االحادم) سوق أأسنة 
اللأرعة والأر بعين من حم هذا الفرعون أرسل « سبك حرحب » ليفتتح منجمأ 


سا هوخ" اعد 


جديدا فى « سرابة |الحادم » وكان يلقب رئيس المستخدمين ( أى هيئة البعثة )» 
(725-727 .قم ,للطا ,لعاموء:8) ٠.‏ 

وقد ترك لنا 0 مكان للتعدين بنجاح واسم المنجم ”يقلح جيشسها 
الذى يقدّم مافيه“. اللاو و ين القبل 
والبحرى . ع ل علي لع ع ل م مل ضر أمغحات الثاللك » 
محبوب « حتحور » سسيدة 0 الحياة مثل « رع » أبدا . أنتم يامن 
تعيشون على الأرض » و يامن سيأ تون إلى أرض المنجم هذه ؛ كم أن ملككم قد تبت , 
وما أن الشتكم يحبونم لأجل أن تصلوا إلى « وطنكم » فى أمان فملك أن تقولوا : 
"آلف رغيف» وأنية من جعة» وماشية وطير» و يحور وعطورء وكل شىء يعيش 
بل اها اروس رمدرعيلة كاين التزانة اسمن رساك حرمب عاق داه 
سعيدا معيدا حياة هنيئة“» ووالدته هى ااسيدة « حننوت » المرحوهة» وهو الذى 
يقول : ” لقد حفرت حجرة للتعدين لسيدى» وعاد شسبابى» ( جنودى ) جميعهم 
دون خسارة » ول مت منهم واحد“ . وقد عرن| رئيس البعثة نجاحه إلى سيدة الفيروز 
الإلحة « حتحور » التى كان ببتغى عطفها ورضاها ولذلك يقول : 

“لقد أحضرت لا موائد قربان وكمّان ‏ وقدّمت ها قربانا إهياء وقد قادتى 
بعطفها إلى داخل المنجم الذى حفرته لحا و إنى أقسم أنى أقول الصدق” . 

نقوش طريفة لبعض الموظفين الذين ذهبوا إلى هذه المناجم ‏ 
ومن طريف النقوش الى عثر مللب) لبعض الموظفين الذين أتوا إلى هذه المناجم 
النائية » التحذيرات الى تركوها لمن سيأنى ف المستقبل طالبين منهم أن يترحموا على 
أرواحهم . فثلا جاء فى إحدى هذه النقوش : ”ليته يكون محبو با ويصل ( إلى 
بلاده ) سالما» من سيقول : ” صلاة من أجل روح حامل الهتم رسبك حتب» 
محبوب الإلحة «حتحور» سيدة بلاد الدهنج «أوالفيروز» حارس امخزن «ياتو» 
ورئيس قصر الفرعون « سنب تفى » وللعشرين حجارا الذين معهم “ 


ال ا 


وفى تفوش أخرى قرأ : ”ليت الإله « بتاح » المنقى والإلحة ه حتحور » 
سيدة بلاد 0 الفيروز » يحبان من سيقول : ” صلاة من أجل روح حامل اللكتم 
ستوسرت » 1 

بعئة سبك حرحب والتحامه مع البدو الأسيويين ‏ ولدينا نقش آخر 

” أنتم يا أشراف الملك وعظاء القصرء قدّموا المد لللك» ونفموا شهرته » 
تروتها» تم يأمن لعيشول على الأرض ومن سأتون الى مسأ كد التعدين هده ٠‏ 

فيا أن الملك قد وطنك والآلمة حفظَم حتى تصلوا إلى وطنكم سالمين » 
فقولوا د دعاء «( لأجل ألف قر بان اروح رئيس المالية « سبك حرحب » ٠.‏ 

22) 1 

وقد ترك لن) حامل المتم الإلى ( أى الملى ) المسمى «بتاح ور » فى السنة 
الخامسة والأر بعين من حكه » نقشا يقول فيه : ”كنت اهمسأ مسلا لإحضار 
موارد عدّة من بلاد ... وكنت ماه! فى عمل تقار يرى لسيدى» وأخضعت بلاد 
الأسيويين لمن فى القصر ( أى الفرعون ) » وجعلت « سينا » تركع نحت قدميه» 
واخترقت الوديان الوعرة » ووصلت إلى اتتخوم اجهولة ( من العالم ) ) أنا رئيس 
هرئة المستخدمين وحامل اللحاتم “ . المظفر الذى وضعته أمه « ياتا » . 

ومن هذا النقش نعم أن هذا الموظف قد اللتحم فى أحد بعوثه مع قبائل البدو 
والأسيو يبن ؛ وكزلك أخضع ثورة كانت فى شبه حزيرة « سينا » ٠‏ 

وهذه النقوش قد بلغ عددها ما يقرب من الستين» منها لوحات قائمة بذاتهاء 
8 .ل ,ل251]6ع:8 :33,36 ,18 .215 ,”تقصلذ“ باعء5 200 ععمذلعد0 (1) 

.8 .31م ,1.أ0]ا 


د بيؤاء #ا حسم 


معابد . وقد وجدت هذه النقوش مبعثرة فى أنحاء شبه الحز برة» فوجدت بعضها 
فى «وادى مغارة» » و بعضها الاخرى «سمرا به الحادم » ومدها . والعدد الأ كبر منها 
لإصائك 3 ا ونه فلات :وا هال الذي قاهو .با .: 

أهي لوحة فى « سينا » من عصر « أممحات الثالث» - على أن أهم 
نقش عثرعليه من هذا العصرفى « سينا » لم يذكر عليه أسم الفرعون الذى نقش 
فى عهده ولكن الاراء متفقة على أنه دؤن فى عهد ,, أمفحات الثالث» .وقد حفر 
وا ا 0 يألى : 

المصاعب الى لاقاها ١‏ «(حور وررع ( فى استخراج الفيروزق فصل 
القيظ أرسل حلالة الملك حامل انتم الإ مى ( أى الملى )2 ومديرهيئة جماعة 
المستخدمين ( فى المله )» ومديرالصناع ( ؟ ) المسمى « حور وررع » إلى أرض 
المعادن هذه » وقد وصلت إلى هذه اللأرض ف الشهر الثالث من الفصل الثالى » 
و إن لم يكن الؤقت مناسبا للذهاب إلى أرض هذه المناجم 

(.1 .! 733 .81ص ,1010 ,0لع1هموعع8) 

وقد قال حامل الحتم الى هذا لموظفيه الذين كانوا سينجيئون لأرض المعادن 
هذه فى هذا الفصل ( أى فصل القيظ ) : ” لامجعلوا وجوهكم تبتئس ,سيب ذلك» 
واعاموا أن «حتحور» ستجعل ذلك خيراء ولقد نظرت لنفسى وردعتها » وعند مأ 
حضرت من مصر تحخاذلت » وكان الأمس صعبا عل" لأن الصحراء شديدة القيظ. 
والصخور تكوى الحلود» وعند انفلاق الفجر يرتاع الإنسان ( لشدة الحر)“.ثم 
ذلك يصف لناكيف أ نه أغمرى رجاله على المضى معه بقوله لمم : إنهم ذوو 
حظوة لدى الملك فأرسلهم لذلك إلى « سينا » فى هذا القيظ الشديد فيقول : 
“ما أعظم حظوة الرجل الذى يكون فى أرض المناجم هذه ! “ . وقد كان جواب 
المال مفحا بنطوى عل التي والسخرية إذ أجابوه قائلين : 

”حقا إن مجر الدهنج (والفيروز) لئى هذه التلال الحالدة» ولكن من المق أن 
بيحث عنه فى هذا الفصل هن السنة ؛ و إنه لمن الشطط أن بححث عنه فى هذا 


#رهةخ" لس 


اففل اخرق». ولكن رغ هذا التقريع الذى كاله المال احور وررع» »فانه كان 
واضعا نصب عينيه الأعس الملى الذى بعث من أجله ما تجعه على المضى فى عمله » 
وبعث فيه روحا قويا يشجعه على السعى للهصول عل ما جاء من أجله فيقول : 
” وعندما أرسلات لإأرض المناجم هدو و طش أرواح الملك هذه المهمة فى قلى » 
وبعد ذلك وصلت إلى نلك الأرض وأخذت ف العمل نجاح » وقد وصل جيشى 
كاملا وم سقط واحد منهم » وم .تخاذل وجهى أمام العمل» . والواقع أن الاظ 
لا يواتى الرجل الذى ,تخاذل أمام الصمعاب » ولذلك فإن بطلنا حامل اللحاتم الإلمى 
مضى قدما فى عمله حتّى مثر على ضالته المنشودة فى الوقت الذى يخصص لثل هذه 
00 : وا ا ا 0 الفيروز » 
فى الشهر الأول من الفصل الثالث » وحملت معى أمجارا مر#, الطراز 
امع ع أحد قبل » هذا فضلا عن أما ا 
لو حضرت ف الفصل المعتاد ( من السنة لاستخراجها ) . 
ومن الطبعى أن شسب « حور وررع» نجامه إلى سيدة الفيروز «حتحور»؛ 
فإنها الإلهة الحلية لهذه الحهة . وقد نصح غيره أن يتضرعوا إلها إذا أرادوا تجاحا؛ 
” قربوا قر بانا حينئد إلى ربة السهاءء واستعطفوا «حتحور» » فإذا فعلم ذلك كان 
فيه احير ل5» و إذا أحستتم معاملتها سارت الأمور سيرأ حسنا مع5” . و بعد ذلك 
يصف لن) نصيبه من الفخار فى تجاح البعثة » ذا كرا ما له من الصفات الحسنة تج 
هى عادة كل فصرى فى هذا العصر وما قبله : 
” لقد قدت جيشثى شفقة زائدة » ولم أنبر مالى ؛ وكنت مثال الرأفة مع 
جنودى كلهم » وكان اعتقادهم فى" عظها “ . ولا شك فى أن موقف «حور وررع» 
يحم عليه أن نتصف بهذه الصفات ؛ لأن الرجل الذى يستطيع أن يستعمل مثل 
دؤلاء المال والحنود فى مثل هذا الفصل الالح الحز من السنة لقمين أن يتصف 


)00( راجع معنى هذا الاقب ف البحث الذىكتبه « بيبر »فى (180 .م رآ ر0رع م1185 ودعع125ء11) 


دا #ء. 6 د 


هذه الأخلاق النبيلة. وأ كير دليل عل أهمية هذه المحاحر فى عهد «١‏ أممحات 
الثالك» مأ قام به من الإصلاحات فى معبد العال « سمراية الخادم»ء وقد عثر فيه على 
آثار تدل عل أنه كان قائما فى هذه الأهة منذ الفرعون « سنفرو »0 وقد زاد 
رر أممحات » فى ننائه ومذه بموائد القربان وأضاف فيه روافا» وحذا حذوه خلفه 
د أصفحات الراع » (11 .م ركعتفس5 امعفماسلل) 

نشاط « أممحات الثالث » فى « وادى المامات  »‏ أما عن نشاط 
هذا الفرعون فى « وادى المامات » فقد أشرنا إلى نقش الموظف « سنوسرت » 
وحملته التى قام بها لقطع أججار مايل الملك العشرة» وكذلك أشير إلى هذه الخملهة 
فى نقش آخر عتاز ما يقدّم لنا من المعلومات عن عدد العال الذين كانوا يستعملون 
لقطع الأمجار اللازمة للتاثيل فيقول : عشرون من جنود الحبانة » وثلاثون هارا 
وثلانون بحارا . هذا بالإضافة إلى جيش عديد مؤلف من ألفى جندى . ومن ذلك 
الإحصاء يمكننا أن نعرف نسبة مهرة العال الذي ن كانوا يستخدمون لقطع الأجار 
إلى غيرهم من المدر بين الذين كان أهم عمل لهم حر الأثقال ونقلها بإشراف عمال 
الحاحر » والثلاثين بحارا من رجال الأسطول . 

(314-,313 .قم ,ط[ .آمثلا ,8 .لق رلعاموعرظ) 

على أن برأم محات » لم يقتصرقى استخراج الأمجار على «وادى المامات» » بل 
استعمل المحاحر المامة الأخرى فى أنحاء القطر حسب حاجته إلىنوع اجر اللازم له . 
بعوث أمئحات الثالث» إلى محاحر الد.يوريت ى ححراء النوبة الغربية : 

فأرسل البعوث إلى محاحر الديو ربت الصلية وغيرها مم الأمجار الواقمة 
فصحراء النوبة الغربية » وعثر هناك على لوحات أقيمت تذ كارا لبعوثه » وهى منحوته 
من اجر الرمل . هنها لوحة أرّخت بالسنة الرابعة فى الشبر الأقل من فصل الحصاد 
«وأخت» من حلم الفرعون «,أمفحات الثالثك» وقد جاء فى نقوش هذه اللوحة أن 
البعتة وصلت إلى هذه الحهات» غير أن معظم نقوش هذه اللوحة لم نحل بعد. 


مصر القديمة ج "؟ 


ل 5 


ونحد فى نهاية اللوحة نفسها ناريا آخروهو الشبر الثالث من فصل الزرع « برت » 
السنة الرابعة ... 

لوحة « سابستت » لاستخراج الأجار الميئنة - وفى السنة السادسة 
من عهد هذا الفرعون أفام « سادستت » بن « رنبت نفرت » لوحة من اجر 
الزمل الأحمر فى هذه الحهة . وكان همل لقب « رئيس الحزانة الأمين » ٠.‏ وقد 
ذكر فى نقوش اللوحة أن غرض هذه البعثة هو استخراج أحجار ثمينة « ماعو » 
ونجد فى هذه اللوحة دعاء للإلهة « حتحور» سيدة « نحنت » 

وتوعة لتقب اللوظ لفت ينا قئة قو بان من كلة تقوكيا وقكءذ ليا السفا» 

وكذلك عثرءلى لوحة أنحرى فى هذه الجهة منحوتة من الجر الرمل» غير أنها 
مكتوبة بالحط الميراطيق وكَابتها غامضة» وهاك ما وصل إليه الأستاذ « شيرنى » 
من حل رموزها . 

السنة س -+ © الشهر الرابع من فصل الفيضان» اليوم العشرون فى عهد ملك 
الوجه القبلل والوجه البحرى « يماعت رع » :« أمضمحات الثالث » عاش مادا . 
أنى قاطع الأمجار « نحتّى » بن « خنتخانى » الذى وضعته « نت » ؟ ... وقاطع 
الأمجار « إنى » بن « بتاح حتب » لأجل أن يحضر ... على حسب ... ما أض به 
«وساستت»» والكاتب « منتو وسر» . وما يؤسف له أن نوع المادة الى ذهبت 
هذه البعثة لإحضارها لم تذ كر . (.73 .م 170111 .01 .5 .ة) . 

وفى محاحر « طرة » المقابلة « لمنف » الى كان ستخرج منها أحسن نوع من 
اجر الميرى الأبِض الميل » وجد نقش باسم هذا الفرعون يخبرنا أن الفرعون 
ف السنة الثالثة والأر بعين فتتح محاحر فصول علا جر الحيرى الأسيض من «عيان» 
لمعبد « الإله » لملايين السنين ٠.‏ 

آثار «أمحات الثالث» فى أنحاء القطر ‏ وتوجد لمذا الفرعون آثار 
متفرقة عثر علمها فى طول البلاد وعرضها ونخص بالذ كر منها ما يأنى : 

(94 .م .آ[] راملا *كممناوعوعم0» ,عدبا 143 ,11 .2 .آ) 


لل 0 


وجدت له لوحة فى مدسة « الكاب » مؤْرّخة بالسنة الرابعة والأربعين من 
حكه» ونحدثنا عن جدار بى فى هذا المكان خارج أسواره . وقد أقامه «سنوسرت 
الثانى» يم أسلفنا ٠.‏ وفى «تل اليبودية» وجد له قاعدة تمئال وخاتم أسطوانى: ويقع 
«د تل اليهودية » هذا على بعد عشرين كلومترا من شمال شرق القاهرة على الطريق 
المستقم الموصل لأرض «دغوشن» »و «وادى طليات» »والحدود المصرية السورية . 

(.1 5ع1الن غاذاع15:2 220 111505 ,مأراعط) 

وفى «منف» زاد «أ“محات» فى معبد الإله «سساح» وقد عثرله هناك على عتية باب 
خمة باسمه عند (البواية) الثمالية ٠‏ (لآلاعآ .ا ,آ .اهلا رمقطعاية؟ ,عنماءم) 

وكذلك عثر على تمثال حميل فى هذا المكان نفسه لهذا الفرعون » وهو موجود 
الآن بمتحف «برلين» ٠‏ (.1121: .2/5 ,طتناعدد81 5ؤذان:8) وف « إهناسية المدينة » 
عثر على قطعة حجر من عصره أيضا نقش عليها اسمه الحورى . 

(/ا[] .اط '“رولزأققمطط'“ ,رعأئاعط) 
أما فى « الكرنك » فقد عثر له على تمثال كبير وآخخر صغير . 
(.42019 ,42014 .1105 ,5131165“ ,رقمأقععء1) 

والأقل مصنوع من الحرانيت الأسود . 

وفى بلدة «نحن» (الكو مالأحر ) الحالية المقابلة «للكاب» عاصة الصقر القديمة 
وجد فى وسط حرائب المعبد تمثال له أيضا (139 .غ7 ,72 .)2 وف «ربترو حراد» 
بوجد له تمثال» (/ا-136-1 ,لا .7910 .ع56) وق جموعة رر مم يمار » يوجد له 
تمثال فى صورة « بوالهول» بدون رأس (7<)717 عناع21210© ,815131) »هذا وتوجد 
لهآثارعدة فى أنحاء متاحف العالم تسمل على مجوهرات وجعارين وأختام أسطوانية 
الشكل » ولوحات صغيرة وتماثيل (192-194 .م .م ,آ ”رمماون!“ رعفاعم) 

تعالم ( حشسر اب رع" لأولاده ومكاتها التار نحية 

ومن أه, الوثائق التى تكشف نا عن مقدار ما وصل إليه الفراعنة فى أواخر 

اللأسرة الثانية عشرة من الاحترام والتقدس ومقدار ما وصل إليه الأمراء الوراثيون 


ل 0 


رغ ما جملون من ألقاب ورتب من الحضوع للفرعون» « لوحة العرابة » المعروفة 
بالتعالم » إذ تدلنا على أن روح الوحدة دب فى جسم الدولة خلال حكه بفضله 
وفضل ما قام به أسلافه مم القضاء على الأصراء الإقطاعيين » وبخاصة 
«وسنوسرت الثالث»» وكذاك بفضل جيل الموظفين الحديد الذى عمل ملوك هذه 
الأسرة على إنشائه ليتف حوطم» ويكون ل نصيرا وظهيرا على تسبي ر أداة الحم ( 
فى البلاد» والقضاء على حكام المقاطعات الذين كانوا أ كير عقبة فى سجيل توحيد 
نظام الحكومة والنبوض بها » فلا غرابة إذن أن نرى هؤلاء الموظفين حرريصين 
على بث روح ألطاعة وانحبة لليكهم العادل فى نفوس أولادهم ٠‏ وقد بلغ مهم حب 
الفرعون درجة جعلت تعاليم بعضهم لأبنائهم تدور حول حب الفرعون وخدمته 
والإخلاصن له »لا أن ترشدهم إلى الحماة الصالحة السعيدة» م كان شأن التعالم التى 
وصلت إلينا حبّى الآن فى العهود القدبمة» بل إن الكاتب الذى فمل ذلك غالى» 
فلم شأ أن يكتب تعالمه على ورق بردى» بل بل نقشها على صفحة من احر» وجعلها 
شاهدا لقبره حتى يضمن خلودا وبراها أولاده فى كل وقت بزورون فيه قبره؛ أن 
القبوركا نعلم كانت محاطة بكل عناية فى كل أزمان التاريم المصرى » كاكان الابن 
الأ كبر هوالذى بنصب كاهن والده الحنازى ؛ ولا غمرابة إذن فى أن تشيع هذه 
العادة فى ذلك العهد» ولكن بكل أسف لم تصلنا إلا هذه اللوحة امججرية التى 
ذ كرناها . وقد يكون لكاتبها صلهت خاصة ونيقة بالفرعون أ كثر من غيره» فغالى 
فى حبه لمولاه ونش هذه التعالم إظهارا لولائه له » وليسير أولاده على نهجه فى حبهم 
وولائهم .والواقم أنذكاتب هذه النصائح كان موظفا كيرا فى المالية ٠.‏ وسئرى 
فى المتن أن الملك يايقول صاحب اللوحة قد مدحه أمام الملايين» وأنه كان صديقا 
حميا لسيده الذى كان يطلعه على أسراره الحفية » ونرى فى الوقت نفسه أنه صاغ 
عقود المدح للفرعون وأظهر عظمته » وأزن. المؤلف ينصح أولاده أن يحار بوا 
إلى جانب الملك مما يتفق وروح العصر الذى كان عصر نضال وحروب بين حكاء 


ل - 


المقاطعات والعرش لتوحيد البلاد نحت حم ملك واحد مسيطر سيطرة تامة على 
كل المقاطعات من كل الوجوه. ولا نزاع فى أن هذه الوثيقة كانت نوعا من الدعاية 
اللكة المطلقة فى ذلك العهد» ولكنها دعاية فريدة حاذقة فى باءها . ومن الخائز أنا 
كانت دعاية منتشرة فى وقتهاء غير أنه لم يصلنا نحن منها إلاهذه الوثيقة » وتنقسم 
قسمين : مناقب المؤلف وصفاته » ثم تعالمه لأولاده» وهاهى ببعض الاختصار : 
1 209 .م ملعا :269 .م ,[[الااا ,5 .له) 
تحدّث اللوحة عن مناقب صاحبها ‏ الأمير الورانى» حامل الحاتم الملكى ») 
والمشرف على ماله قرن وما له حافر وماله ريش» (أى الحيوان الملى )» والمشرف 
على مستنقعى الملاهى ( أى حيث صيد الأسماك ومأ كولات الصيد )» و يبصف 
نفسه بأنه عند وصوله ( إلى القصر ) يصنى إليه كل البلاط» و إليه تحذث الناس 
عن أموره ) ومن بلاحظ رب الأرضين صفاته الحسنة» وهو الذى رقاه» وهو 
بملك الفضة والذهب » ولديه الكثير من الأمجار الى بمة » وهو رجل صدق » 
مثل الإله « تحوت » ( إله المكة ) ورئيس الأشياء السرية فى المعابد» وريس 
الأشغال فى قصر الملك ؛ وهوأ كثردقة من الموازين» ومثل ميزان» متفوّق 
فى النصيحة » يتكلم الحسن و يعيد المرغوب فيه» حسن حسن الإصفاء كتاز فى الكلام» 
وهو أميريحل معضلات المسائل» خلومن عمل الفش » مخفف المصائب» و يعمل 
الأشياء على مبدأ قوم ... ال ؛ ثم يقول إنه قد ألف نصيحة شعرية نلصا أولاده 
فيقول : 
نصيحة مؤلف 3-0-5 إنى أمحدث إل فى أ عظيم » 
وأجملجم تصغون | إلِهى»و وب 1 تفك ون فها 
دائما)» وحكة لحياة 0 تمضوا مدّة الحياة فى نعم . احترموا الملك 
د يماعت رع » بأجسامم » وألفوا بين قلويكم وجلالته ٠‏ إنه هو « الفهم » 
(سيا) الذى فى القلوب » وعيناه تفحصان كل إلسان » وإنه « رع » الذى يرى 


370 عه 


نضارة من نيل عال» و إنه ملا“ الأرضين قوَة وحياة ٠‏ 

والأنوف تنصير باردة حينا يجنح إلى الرعب » وعند ما يكون طلقا يتنسم الناس 
لاروك ب ار د السو ابر الخال بن لديل جه 
والمزاك او نه سرقه [رينان بع 


وإنه هوالذى يطعم من سيكون»و إنه الإله ار ل ما 
والمبدع الذى يحلق كل الناس » وهو الإلهحة «باستت» (وهى الإلمة الشفيقة لها رأس 
قطة التى تمى الأرضين) ومن يحترمه بنج ساعده» ولكنه الإلحة «سخمت» (وهى 
الإهمة المريعة وإهة الحرب ا رأس لبؤة )» لمن سَعمدى أمره »© ومن كه فإنه 
سيقع نحت نيره ٠.‏ حاربوا لامه » ودافعوا عن حياته» حتى وا من الريهبة 
( القدر )» ومن كان صاحبا لللك فإنه سيكون محترما » ومن كان عدوا لللك فإنه 
لاقرله » وي فافملوا ذلك لتصح أجسامم 0 إن ذلك 
نجد لم إلى الأبد 

ولسنا فى حاجة إلى القول بأن هذه الكامات تنم عن الاحترام العميق الذى 
كانت تكنه الصدور وقتئذ لمذا الفرعون العظيم » والظاهى أن نفوذه كان ممتدا 
إلى امالك الحاورة» ولا أدل على ذلك مما وجد فىتحرائب «جبيل» ؛ إذ عثرعل مقيرة 
قد دفن فبها حلى وأوان مصرية ومن ,ينها آنيتان للزيئة من حجر الالسيديان نقش 
اسم هذا الفرعون على غطائهما بالذهب ٠‏ 
.(1922 مأنال-15**)831الطع]1 5ع1أم تانر" ركممتاملأءعدم] وعل غأوزع20ع8) 
ولا بد أنها كانت ملك أمير أسبوى لهذه المدينة ويحتمل أنها أرسلت له من قبل 
الفرعون هدية ٠‏ 


00 راجع كاب الأدب المصرى القدم ج ١‏ ص ؛ ١‏ ؟ للؤلف . 


ب هلطم سد 


هذا مل ما وصلنا عن ساط هذا الفرعون فى بعوثه وآثاره وعلاقاته الأجنبية. 
والآن ننتقل إلى أعماله الإنشائية فى داخل البلاد» وستتناول الكلام أولا عن أهم 
مشروع حيوى للبلاد قام ه » وأعنى بذلك جميرة قارون أو بحيرة «« موردس » 
القديمة » وإصلاح أرض الفيوم . 

بحيرة فارون ( بحيرة موريس ) 

لا جدال فى أن «أمفحات الثالث» قد وجه عناية عظيمة لإقلم «الفيوم» ؛ 
وأعماله العظيمة قام بها هناك . ويعتير هذا المنخفض أو الواحة البى سكوّن منها 
«الفيوم» بالنسبة لمصر نبات سوسن » تفرّع غصنه نحو الغرب جنوب المكان الذى 
تتفتح فيه الساق عن زهرة هى الدلتا اليانعة ٠‏ ويحتمل أن هذا المنخفض قد نم 
عن الانفصال فى طبقات الأرض »ونتج عنه حرى النيل الطو يل »ولاءزال حزء من 
هذا المنخفض تشغله بحيرة «رقارون» الحالية » التى تعتير حزءا من بحيرة عظيمة كانت 
تغطى منذ عصور ما قبل التاريح معظم « الفيوم » الخحالية مياه الفيضان» وسطحها 
نخفض نحو مائّة ونسعة وعشرين قدما عن سطح البحر الأسِض المتوسط : 
وهذه المساحة من المياهكان يطلق عليها المصريون لفظة « حنومرور » أى بحيرة 
رهس ور» © وهو الاسم الذى حرفه اليونان إلى «موريس» وبذلك أصبحت السمى 
حيرة « موريس » 5 ذ 5 ذلك لنا « هرودوت »؛ وقد كتب الأستاذ « جاردنر» 
مقالا عن سم خيرة مورس (37-46 .مم ,1110 .املا ,له .2 .ل) » وقد 
برهن فى هذا المقال على أن لفظة «مور» ( موريس ) تدل على اسم المدينة ب« كوم 
غرراب » التى تقع عند منحى بحر يوس ف» أو هو الاسم الذى أطلق على مجرى 
المياه الذى صار نسمى القناة العظيمة الموصلة إلى المدينة المذ كورة .والاسم المصرى 
لبحيرة :دمورس» كان رد تأحنو ‏ صرور» أى نجيرة « حنو ص ور » ٠‏ وق هده 
الحالة تكون كلمة « حنو  »‏ بحيرة » أما كلمة بر مرور» (هورس)فتدل 
إما على البلد الآنف الذ كر أو الحرى » أو القناة الى تقع عند فها هذه البلدة ٠‏ 
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العمل على تجفيف حزء مر مساحة البحيرة فى عهد أمممحات 
الأول والظاهى أنه قد عملت محاولات منذ الأسرة اللخامسة لتجفيف حزء 
من مساحتها » وفى عهد « أستمحات الأول » فكر فى تجفيف جزء أ كبر من هذه 
البحيرة» م يدل على ذلك بعض آثاره هناك . ولقد تضاررت الأقوال فى وجود 
هذه البحيرة فى تلك الحهة فى عهد ما قبل اناري » ويخاصة ما ذى فى كاب 
١د‏ (1201850 02]00) » عن «الفيوم » » وقد رد علمبا العالم « ليل » و بعد ذلك 
أثبت « على بك شافعى » وجودها فى رسالة له فى هذا المدد بعنوان « بحيرة 
قارون وعلاقتها ببحيرة موريس وخزان وادى الريان» » وأردفه بمقال ثان «رى الفيوم 
كا وضفه التابلبى » ؛ غير أننا مع وجود هذه البحيرة لا يمكننا أن نقبل ما قاله 
« ديدور» نقلا عن «ر هيكاتا » (4606,2 01 5ناء1602]3]) إن جحيرة « مورس » 
كانت خصصت لتنظم فيضانات اليل » فى حين أن كلا من « هرودوت » 
و««استرابون» يقول : 

إن مياه النيل كانت تتوفر فى البحيرة مدّة ستة شهور» وفى مدّة ستة الأشهر 
الأخرى من السنة تحرج منها المياه بطر بق القناة نفسها »ولكن بوساطة عيون أخرى. 
(322 .قم ,آ * 105 لأئعأالم 5ع0 عقاطء اتاعوع 0“ ,رعرع /1) 
وعلى أيه حال فإن ظواهى الأمور تدل على أن هذه الواحة الغناء ( الفيوم ) هى 
من عمل الثيل » وسنتكلم عنها فيا بأتى ببعض التفصيل » ويخاصة ماقام به ب«امفحات» 
من العمل المجيد الذى سيبق ما بقيت « الفيوم » . 

ففى كل عام كانت رواسب الطمى من النيل 'تخلف على هذا الحموض الطبعى 
المنببسط » ومن ثم ارتفع منسوب الأرض تدريجا حتّى ا نكشت البحيرة فى أياهنا 
هذه إلى مساحة ضئيله" نسبيا عما كانت عليه فى الأزمان السالفة» وهى الى تعرف 
الآن بحيرة د قارون » . أما باق االجزء من هذا المنخفض العظم نفد أصبح 
أرضا خصبة يانمة مملوءة بالحقول الحضراء والحدائق الفناء ‏ ونعتقد أن الفيوم 
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فى عهد « أمنفحات» الثالث قبل إصلاحها كانت رقعة شاسعة من الماء ليس فبهأ 
إلاحزء صغير من الأرض الزراعة أنترع من الماء الضحضاح فى الجهة الشرقية» 
حيث كانت تقع بلدة « شدت » ( الفيوم ) البى كانت الحسور تمنها مما يكتنفها 
مق اماه : 

جهود , أمنفحات الثالت » فى عمل نحزان الفيوم ‏ والظاهى أن 
الملك « أمفمحات الثالث » كاسن يحس الألم والمضايقة من القحط الذى كان 
يصيب البلاد من بحراء اتخفاضات مياه النيل المتكيرة » والتّى كان من نتأنجها 
ال جوع وانتشار الأوئة» والظام أنه قد رأى فى منخفض الفيوم منقدا للبلاد من 
وبلات القحط ؛ إذ اتخذه خحزانا طبعيا يمكن أن بمدٌ البلاد الثهالية جميعها بالميأه 
أثناء انخفاض النبل سنويا فى فصل التحاريق» وكانت مياه الفيضان؟ قلنا تنساب 
فى منخفض الفيوم فى فصل االحريف » وعند ابتداء | تخفاض الفيضان كانت هذه 
المياه تحرج ثانية ممترقة الحقول إلى النهر ثانية» إلى أن يمنع حريانها الأراضى الى 
تعترضها » وهى الواقعة بينها و بين النهر » و بذلك 'نتبق مساحة من المياه محجوزة 
فى الفيوم لا فائدة منها ٠.‏ والظاه. أرى هذا الفرعون أو مهندسيه قد فكروا 
فى طريقة لننظيم دخول هذا الماء وخحروجه . وكانت التتيجة أن فكوافى استعال 
الترعة التى ببتدئ فتحها من النيل ثمال « سيوط » عند « ديروط »» وهذه الترعة 
الطبعية هى المعروفة الآن « بحر بوسف » ؛ ومنهاكانت تمل مياه الفيضان مباشرة 
إلى حزان «الفيوم» . وهناك تحجز بوساطة حواح زلا عيون تصرف منها الميأه ثانية 
تدريجا إلى هذه الترعة ٠.‏ فعند ما تكون المياه منخفضة فى النيل فى شهر التحار يق ؛ 
يمكن أن ببق منسوب المياه ف النيل مستفعا الارتفاع النافسع لرى الأراضى من 
«سيوط» حتّى البحر الأيض المتوسط . وقد حسب أنه مبذه الطريقة تحزن كمية 
هائلة جدًا من هياه الفيضان تضاعف حجم المياه التى كانت ترى فى النهر عند 
ما تنساب فيه تدريجا خلال فصل التحار يق من أبريل إلى بوليه : 

(.'*”5لءع840 عاها 320 133:011111 1156“ ممحتاموظ) 
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وقد أفم سد عظم أو خزان لأجل تنفيذ هذا المشروع المندمى المظى عند 
المدخل الطبعى لهذه البحيرة أى عند « اللاهون » ليحصر دخول المياه وتحروجها 
إلى القناة ٠‏ هذا وقد حصرالمهندسون الذين قاموا شَميد هذا الحزان المياه 
فى الحزء المنخفض هن «الفيوم» » وذلك بإقامة سد آخخراتمذ صورة نصف دائرة 
طوطا أ كثر من عشرين ميلا » و بذلك استردٌ من المياه نحو عشر بن ألف فدان 
فى الحهة القربة جدًا لوادى النيل » وقد نحوّات هذه المساحة إلى حقول غنية 
بإنتاجهاء ولولا ذلك لما تق من البحيرة إلا المستنقعات الى على حاقتهاء والمزء 
الذى تقوم عليه بلدة « شدت » (المسترذة ) وهى « الفيوم » الحالية ٠‏ وبهذه 
الكفية أصبحت بإدة « شدت » مفصولة عن البحيرة بمساحة من الأرض منتزعة 
من المياه تبلغ نحو خمسة أميال . 

إعادة بناء المعمد الذى أقامه « أممحات الأول » فى ١‏ الفيوم 5-0 
وق هذه المدسة الي أصلحها بر أمفحات الثالث » أعاد ناء المعيد الذى أقامه 
جده «رأمفحات الأقل» ٠‏ (98 .م راع .0هم1 .26 : 57 .م ,”معودد!“» رعلماعم) 

وقد عثر على بعض آثار لهذا المعبد(11 ,10 ,701/11 .21 ,10ط1)ء وكذلك عثر له 
على جزء من هائدة قربان فى هذه الحهة : 

(20699 .80 ,”متعاك امعط« لمن طم“ روعتقطء5 220 ععمما) 
وكذلك أمس هذا الفرعون بإقامة نقش فى هذا المعبد كان الغرض منه أن يظهر 
للعالم جدارته بأن يتتخبه سلفه « سنوسرت الثالث » ليخلفه على عرش الملك » 
ول سبق منه إلا بعض قطع صغيرة محفوظة الان بمتحف « برلين » » والظاهس 
أن كثيرا من العبارات اللغوية التى وردت فى هذا النص قد كررت فى نقش 
تتو الملكة « حتشبسوت » . 

ويخيل إلى" أن ترعة « حر يوسفف » الى كانت تملا“ مها البحيرة ثم تفرغع كل 
سنة كانت تلف حول الحزء الحنو بى والغربى لمدينة «شدت» ( الفيوم )» ثم نسير 
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جهة الثمال نحو أربمة أميال إلى أن تخترق الست العظى عند تقطة بالقرب من 
مدينة « بياهمو» الخالية (وهو اسم قدي لم يحقق أصله حتى الآن) .ولا بد أنه كان 
يوجد فى هذه الجهة خزان ذو عيون تفتح وتغلق» غير أنها اختفت كلية ٠‏ 
تمثالا «أممحات الثالث) فى بلدة بياهمو 

وكان على الحزء العلوى من جانى السدّ قاعدتان هرهيتا الشكل من ا مجر» يبلغ 
ارتفاع كل منهما نحوا من عشرين قدماء نصب علهما تمثالان زان يمثلان الفرعون 
جالسا على عرشه » وكان كل واحد منهما قد نحت فى قطعة واحدة من مجر 
الكوارتسيت الأسيض» و يبلغ ارتفاعه مسا وثلاثين قدماء وقاعدته أربع أقدام» 
وبذلك كان رأس كل مثال يرتفع نحو ستين قدما عن قة الحزان التى كانت تعلو 
عن سطح الأرض عدة أقدام . وقد كانا لا بزالان موجودين عند مازار «هردوت» 
البلاد المصرية» وقد وصفهما بأنهما تمثالان جالسان أقها على ه مين «شرفان فوق 
الماءء» ولكنهما قد اختفيا الآن » ولم ببق منهما إلا بعض قطع محفوظة الآن 


متحف « اثموليان » « بأ كسفورد » . 
([الكعن2 ,لاعلة .ولط ,”مرو بجو“ ,عزماعط) 


ولا بد أن « هردوت » قد رأى القّثالين أيام الفيضان . 

وبما لاريب فيه أن هذا العمل الحندسى العظم قد أفاد كل البلاد الواقعة شمالى 
د سيوط » ونجاها من القحط الذى ينيم عن نيل منخفض . أما الأراضى الواقعة 
جنوب «سيوط» فن امحتمل أن هذا الفرعون قد أقام فى سبى حكه الأول سدا عند 
الشلال الثانى قبل قلمتى «سمنه» و دقة»» و بذاك يحجز مياه الفيضان فى فصل 
االحريف لتصرف فى فصل التحاريق . 

(أممحات الثالث» وندوين مناسيب النيل ‏ وتعزى فكرة إقامة حزان 
أو سد فى هذا المكان إلى وجود نقوش فى صخور «ممنة»ودقة» فى مناسيب مختلفة 


دستدل منها على ارتفاع النيل فى السنين الآنية من <؟ هذا الفرعون » وهى السنة 
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الرابعة» واالخامسة» والسادسة» والسابعة» والتاسعة» والرابعةعشر» واللحامسةعشرة» 
والثانية والعشرون » والثالثة والعشرون » والرابعة والعشرون » والثلاثون » والثانية 
والثلائون» والسابعة والثلاثون» والأربعون» والحادية والأر بعون . 
(39 .]8 .11 .2 آ) 

وقدكان هذا الفرعون أل من قام بتدوين مقاييس للنيل» ومن ثم اتمهذت 
سنة» غير أن هذه المناسيب كانت أعلى من المناسيب الخحالية للفيضان العالى بما يقدّر 
ما بين ست وعشرين» وثلاثين قدما على أنه لم يوجد أى أثرلمثل هذا الحزان 
الذى يقال إنه أقامه . وسبب ارتفاع منسوب مياه النيل فى تلك الأزمان هو إما أن 
يكون مجرى النهرفى بلاد «النوبة العليا» قد اتخفض بفعل التعرية والتاكل» أو أن 
ماه الفيضان كانت منذ أربعة آلاف سنة أ كثر مما هى عليه الآن . والسبب الأول 
أقرب إلى الذهن » لأننا نشاهد فى عصرنا فعل التعرية والتآكل فى محرى النهر وى 
الصخور القائمة فى الشلالات . هذا وقد فسر الأستاذ « فلندر ز مترى » وجود 
مقابيس النيل عند « سمنة » و « قمة » بطريقة لا بأس با فيقول : ” ولكن عند 
ررسمنه» وا« قمه» قد وجدت سلسلة نقوش غاية فى الأهمية رغ قصرها وهى 
نسجل ارتفاعات النيل . والأعمال المائية العظيمة التى قام مها «أمفحات الثالث» 
لتنظى مياه النيل عند دخوطا ونحروجها فى منخفض «الفيوم» كانت تحتاج إلى تنبيه 
مبكر عن ارتفاع النيل واحفاضه ٠.‏ وقد كان يحفظ بذلك جل على الصخورء 
فى حين أنه كان من المكن إرسال المناسيب بوساطة إشارات من تل إلى تل إلى 
أن تصل إلى « الفيوم » فى الوقت المناسب”“ ٠‏ 

هذا ما كان من أمى الأعمال الحيوية الدنيوية التى قام نبا احير مصر 
فى عالم الدنيا » أما ماقام به لآخرته والمتهء فكان على جانب عظم من الإتقان 
مما لم يضارعه فيه ملك أخرء و خاصة هرمه ومعبده الحنازى » وهو ما ستكلر عنه 
الآنا ٠.‏ 
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شرم امنمحات الثالث 
لم دشذ «أمممحات الثالث» عن أسلافه فى إعداد هه مين لنفسه » واحد منهما 
ليتوارى فيه جهانه الحقيق » والاخخر لتأوى اليه الروح ( كا) ويقدّم القربان إلمبها فيه. 
وقد كانت هذه العادة متبعة عند الملوك والأفراد منذ الدولة القديمة . وقد أقام 
المرم الأؤل عند مدخل «الفيوم»» والثانى فى «دهشور» » وستفصل الكلام عنهما 
فها بأتى » لأنهما يعتبران من أهم الآثار التى خلفها هذا الفرعون » بل ومن عجائب 
الآثار التى تركها لنا الفراعنة فى عصور تاريحهم كلها . 


(شكل:١)‏ 
هرم أمفحات الثالث ( حجرة الدفن) 


أقام ىر أمغمات الثالث » ا هرم الذى دفن فيه عل حافة الصحراء عند مدخل 
الفيوم )و بعد هذا ال هرم نحو أر بعة أميال من شرق مدينة «رشدت» (الفيوم)) وعل 
مسافة سبعة أميال من الحنوب الشرق لعيون االحزان عند « بياهمو »» وعلى بعد 


نف << 


خمسة أميال غمربى هرم «سنوسرت الثالث» فى «اللاهون»» وأطلق عليه أسم 
د نفر أمفْحات» »© فكأنه أراد بذلك أن شرف عل الحزان العظم الذى أتقق جزء| 
عظما من حياته ومجهوده لإنجازه . 

وقد أقام هذا ارم من اللبن » ثم كساه اجر الحيرى م فعل أسلافه فى هذه 
الأسرة . و بلغ طول كل ضلع من قاعدته ثلئائة وخمسين قدما. أما ثمرّاته الداخليه 
فقد أقتن فى نحتبا وبنائها لتضليل اللصوص الذين قد يأتون يوما ما لنبب الذعب 
وامموهرات الى دفنت مع المثة» وقد بنيت هذه ارات من اجر الصلب ٠‏ 


التفئن فى إخفاء حرة الدفن وكان أقلعمل خالف به من سيقه من ملوك 
الدولة القدممة أن جعل المدغل فى الحهة الحنو بية من ارم بدلا من وضعه فى الحهة 
الشمالية كالمعتاد» حتى لاهتدى اللصوص بسبهولة إلى غم ضهم فيصرفون وقتاطو يلا 
فى البحث عنه فى هذه الحهة المعتاد وضعه فيها »ومن ثم صنم سلما طو يلا حدر إلى 
حجرة تظهر للصوص أنها مؤدّية مججرة الدفن » ولكن الواقم أن سقف هذه ا جرة كان 
قد بى بانمحدار جانى وفيه فتحة لما مان : أحدها بمند مستقما» والثانى حول نحو 
العين . وهذا المرّ الأخي ركان بظهر للصوص أنه ثمز مضلل وحسب» لأنه قد بق 
مفتوحا »و ينتهى بحجرة خالية . أما الم الثانى فكان مغريا بلأنه كان قد سد بإحكام 
جار م صوصة» كأنه يؤدّى إلى اجرة التىخيئ فيها الكنز الذى يصاحب الحثة» 
ولكن هذا انمز رغم ذلك قد انتهى عند خص اللصوص له بالحيبة» إِذْ قد وضعت 
هذه السدادات لتضليل اللصوص » ولتضييع ما لديهم من قَوّةَ وجهد للوصول إلى 
حجرة الدفن الحقيقيه هباء . والواقع أن امز الذى كان مفتوحا جهة امين كان هو 
المرّالمودّى إلى حجرة الدفن» وقد قلنا إن هذا الم أيضا قدءاتتهى بحجرة خالية» 
ولكن كان يوجد هنا أيض) سقف منحدر يؤدى إلى ممز علوى سير نحو الثمال 
وينتهى ثانية بالصخر الأصم ٠‏ ولكن عثر على شرك محفى فى السقف يوَدى إلى 
مز يتتبى ببثر عميقة كان يأمل اللص أن ينزل فهها وهو ثملوء بالأمل» ولكن هذه 
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البئر أيضا تنتهى بلا ثىء . و بعد ذلك لوحظ أن الحدار الذى على يمين هذه ا حرة 
وهو الذى يقوم بين البرين » كان مبنيا بقطع من الأحجار يخيل أن الدفن نحصن 
وراءها » ولكن كشف أن هذه كانت خدعة » وأن الباب الحقيق إلى حجرة الدفن 
تؤدى إليه فتحة أرضية ) وهو موقع قد أحج التخابه بطريقة تجم لكل حي ل اللصوص 
تنفد أو تعوقهم بقدر المستطاع » لأن كل الشراك الأخرى التى نصبت للم كانت 
فى السقف . وهذه الفتحة الى عثر عليبا فى الأرض تَؤدْى إلى حجرة الدفق بوساطة 
نمز قصير» ولكن اللصموص وجدوا أن المدخل كان مسدودا بحجر خم يبلغ زنته 
حمسة وأر بعين طنا أعدّ لإنزاله فىمكانه بعد الدفن مباشرة . وقد نحتت حجرة الدفن 
فى الصخر الأصم الذى كان يرتفع هنا بمساواة الأرض الى أقم عليها الهرم ؛ وقد 
وضع فى نجويف هذه اجرة المستطيلة الشكل كله واحدة من جر الكوارنسيت 
المصقول . وهذه الكّلة نفسها كانت قد أفرغت بدقة فائقة حتى أصبحت 
تكوؤن بنفسها جرة ذات جدران أربعة ورقعة » فكان مثلها كثل حوض طوله 
اثثتين وعشرين قدما وعرضه تمان أقدام» وسمكه قدمان» وكان يزن بعد الفراغ 
من نحته نحو مائة وعشرة أطنان » وفى وسط هذه اجرة الميلة المؤلفة من مجر 
واحد وضع التابوت المصنوع كذلك من حجر الكوارنسيت المصقول . أما غطاء 
هذه اجرة فكان سكا من ثلاث كل من الجر نفسه» واحدة منها كانت تسد 
المدخل » وذلك بإنزالها من أعلى » بعد أن وضع الحسم فى مخدعه فى تابوت مسطح 
الحوانب ومحل بالزخارف وله غطاء مقبب © وفوق هذه اجرة أقم بناء الحرم الذى 
كان يحترقه عدّة ممزات إلى حجر معقدة ملتوية وهى الى وصفناها فها سلف . 
(انظرشكل ١؟)‏ . 

دفن الأميرة « بتاح نفرو ) فى مقبرة والدها «أممحات الثالث» ‏ 
و بعد الانتهاء من بناء هذا القبر المدهش مدّة قصيرة فقد هذا الفرعون اننته الأميرة 
د باح نفرو» التى كانت على ما يظهر أعن ناته . 


ننس 5-2 


ويظهر أنه رأى أ كبر عزاء له فى أن يجعل مضجعها الأخير فى الضري الذى 
بناه لنفسه . فكان هذا عملا فريدا فى العادات الحنازية المصرية . وكان غرضه 
أن يجتمع روحها مع روحه فى حجرة واحدة » من أجل ذلك أمس بصنع تابوت لها 
يتألف من ثلاثة أحجار من «الكوارتسيت»» وضع فى الفراغ الذى تخلف بين قاعدة 
تابوته وجدران الحرة ودفنت فيه ٠.‏ ولم) مات الفرعون دفرى بجوارها بطبيعة 
الحال . ولكن بعد مضى زمن انتقض اللصوص الذي نكان يشى بأسهم على الحرم » 
فضلوا السبيل بما أقامه لم الفرعون من الأحابيل والحيل المضللة مدّة من الزمن» 
ولكنهم فى نهاية الأمس اهتدوا إلى جرة الدفن» وسرقوا كل ما كان مع الحثتين 
من ذهب ويجوهمات ثم أتلفوها» وماتيق أشعلوا فيه النارء ولم يتركوا إلا قطعا 
صغيرة عثر علمها « بترى » فى أيامنا. وهذه القطع تسمل بعض قطع من أوانى 
المرص والأطباق تقش عليها اسم الفرعون» هذا إلى صندوقين من مجر الكوارنسيت 
لتوضع فيهما أوانى الأحشاء» ومائدة قربان من المرص نقش عليها اسم الأميرة . 

(197 .م ,آ .ألملا ,”مون“ :19 .م ”لط مكل“ ,عتاعط) 

مائدة قربان الأميرة «بتاح نفرو» ‏ ويلاحظ فى نقوش هذه المائدة 
ما يكشف لنا عن اعتقاد خرافى غربب منذ الدولة القديمة يأ أشرة من قبل» وذلك 
أن المصرى كان يعتقد أن كل صورة منقوشة أو ملوّنة لما كان روحىء أى أنها 
تعيش بمثابة كائن حى ف عالم الأرواح حيث نسكن روح المتوى» وكان المثال محاتا 
أو رساما أو نقاشا دسمى ف اللغة القديمة «سعنخ» (انلحى ) أى الذى يجعل الثىء 
اه ولما كانت معظٍ الإشارات المصرية القديمة تأخذ شكل حيوانات وطيور 
وهوام » فإن الكهنة أخذوا ببئون فى عقول القوم أن هذه الصور الى كان بعضها 
مضرا يمكن أن تصبح حيوانات أوهوام حقيقية وتلحق بالمتوفى الأذى» أو ما كل 
ما يقدّم له من القربان» من أجل ذلك نجحد على مائدة القربان التى عثر عليها فى حجرة 
دفن الأميرة أن الحيوانات والهوام التى تتركب منها الألفاظ المنقوشة عليها قد 
رمت مقطوعة أو مبتورة حتى لا يلحق بالمتوفى أى أذى . وهذه العادة نجدها شائعة 


افن ” 


منذ عهد الدولة القدبمة م ذ كرنا» و يخاصة فى متون الأهرام المنقوشة على جدران 
حجر دفن الملوك فى عهد الأسرتين الحامسة والسادسة . 

هرم أمفحات الثالث) فى «دهشور» ‏ أما هرم الثانى الذى أقامه» ققد 
التقغب له ب« أمفحات» موقعا فالصحراء عند «دهشور» القريبة منجنو بى «منف» » 
وكذلك ,القر ب من هس مو الده «سنوسر تالثالث» ٠١‏ ,”بطع ط82» ,رموع:ه]1 ء5) 
(31/11 ,6/1 ,1 .15 ,11 .1701 وهو بناء صم له ر وعبّه » أفم من اللبن وكسى با محر 
الحيرى الذى لم سبق الآن منه شىء» وكان مدخله من الحهة الشرقية خلافا للعتاد 
أيضا » وقدكان له مات داخلية معقدة تؤدّى إلى جرة الدفن حيث يوجد 
تابوت فاخر . وقد وجدت ققة هذا القير الحرمية الشكل والمصنوعة من قطعة واحدة 
من الحرانيت الأسود ملقاة بحواره» وقد نقش على جوانبها اسم الملك وصورة الشمس 
المحنحة» وهى موجودة الآن بالمتحف المصرى . 

(58 .م عماعة1 6 عأ" ,'عع2ع 0250 01 03001[ ع1“ ,لعأقوع:8) 

ولم يوجد بطبيعة الحال أى أثر حسم الفرعون» لأن هذا الحرم كان قد أقي (روحه 
(15) يم سبق ذ كره . 

مقي رثأ الأميرتين ومحتو باتبما ويجوار هدأ الهرم عثر « دى مجان » 
على مقيربى أميرتين ) وهما أبنتا هذا الفرعون» واسم الأولى «حتحورحتب» » وأسم 
الثانية « نب حتب تحرد » » وقد عثر فى قير مهما على كية من المحوهرات الفاحرة 
الحفوظة الآن بالمتحف المصرى » غير أن صياغة هذه الحواهى التى عثر علمب) 
فى « دهشور » و « اللاهون » تقل فى جودتها و إتقائها عن التى عثر علمها فى العهود 
السالفة من هذه الأسرة» إذ يلاحظ أن الصدر يات فيها مزدحمة بالرسوم» أو هى 
تقليد قبيح لسابقاتها» فيلاحظ أن ترصيع الأسوار قد استعمل فيه مجينة زرقاء بدلا 
من اللازورد» وكذلك استعمل الفخار المطلى فى ترصيع الصدريات بدلا من اللازورد 
وححر «الأمنون» . 

.(107 .م ,آآ .املا :128 .م ,آ .آمل ,'”؟نامطعطةط“ ممععمق8 ع12) 


لس ل 


معبد ارم « اللبرنت  »‏ أما المعبد الحنازى الحاص بالحرم الذى دفن 

فيه الفرعون فهو ذلك البناء الحائل الذى بناه الفرعون علا حانب الأسر منه» وكان 
بغطى مساحة من الأرض» يبلغ طولا نحو ألف قدم وعررضها نحو تماعائة قدم . 
وهو ف الواقع عبارة عن مموعة من احاريب والأأبنية والردهات » وصفها كاب 
الإغريق الأقدمون عند ز يارتهم لمصر ونعتوها بلفظة « لبرنت »» وهذا هو الاسم 
الذى أطلقه اليونان على مموعة من المبانى فى « كنوسوس » فى جزيرة« كريت» . 
ويرجع عهدها لزمن حكام «المنوان» » وهذا البناء المصرى يعده اليونان أعظم 
أعجوبة فى مصر ‏ وقبل أن نذ كر ما كتبه اليونان عن هذا المبنى نريد أن نورد 
ماكتبه عنه الأستاذ سك فى تاريحه :(96 .م ”مع أمبووم»“ ,علدنا ل)» وقد وافقه 
فىهذا الرأىالأستاذدرهول»(154 .م1 ,*50و82 عط ذه بررمادذا! أمعاعمصف“ ,211ل) 
و« بترى» أيضا قال: إن البناء المسمى « بالبرنت»» هو فى الحقيقة المعبد الحنازى 
الذى أقامه «أمنحوتب الثالث» طرمه الواقع عند مدخل الفيوم » وتبلغ مساحته 
5 .و0 مترا و تسمل خلاها ل حجار المعبد المعتادة أماكن منفصلة للقاطعات الى 
نت نتألف منها البلاد. وهذه المقاطعات كانت ترغب فى أن مثل فى إقامة الشعائر 
الدينية يحوار الفرعون المتوى» وقد وجدنا لهذا نظائر بصورة مصغرة فى ردهة معبد 
الفرعون « زوسر» وف معيد « منكاورع » (معبد الوادى) . أما « يترى » فيقول 
(198 .م ,آ .آولا ,نرصماةة1] علراعط) : إن حزءا من هذا البناء على الأقل كان معيدا 
للفرعون . والآن نعود إلىماقاله «هردوت» فى وصف هذا المعيد فاسفع لى) يقول. 
اللإرنت معبد ١‏ امنحوتب الثالكث ») حكما وصفه هردوت - 

تفع « اللبرنت » بعد بحيرة « موريس » بقليل بالقرب من المكان المسمى 
د كر وكودبوليس» وهو الاسم اليونانى لمدينة شدت ( أى الفيوم الخحالية)؛ وقد زرت 
هذا المكان ووجدته يفوق كل وصف»ء وذلك لأنه لو معت كل الحدران 
والأعمال الأنخرى العظيمة فى مكان واحد» فإنه) لا تضاهى هذه « اللرنت » 


ممم ب 


لا فى مخخامة العمل ولا فى مقدار التفقات» ومع ذلك فإن معبد « إفسوس » بناء 
يستحق لذ كر» وكذلك معبد «ساموس» بهذا الى أن الأهرام كذلك تفوق الوصف » 
وتضارع عددا كثيرا من أعظم مبانى الإغميق » ولكن «اللبرنة» تفوق الأهرام » 
فهى تشتمل على اثنى عشر هوا كلها مسقوفة ولا (بؤابات) تقابل الواحدة الأخرى 
تماما ) ست منها نتحه ثمالاء وست 'نتحجه جنو باء و يحيط بالبناء كله جدار وأحد » و يوجد 
فالمبنى نوعان من ا مجرات » نصفها نحت الأرض » والنصف الآخخر على سطح الأرض » 
والأخيرة مبنية فوق الأولى . والعدد الك لهذه امجرات ثلاث 1 لاف وخمسمائة 
من كل هن النوعين . ولقد مررت بنفسى فى امجرات العلوية ورأيتها بعينى رأسى؟ 
وما أقوله عنها هو نتيجة ملاحظتى الشخصية . أما امجرات السفلية فإنى أتكلم عنها 
حسها “معت » وذلك لأنى.لم أفلح فى إغراء الحراس ليجعلونى أشاهدها . لأنها نحتوى 
على ضري الملك الذى بى « اللبرنت » كا بقصون » وكذلك تحتوى على أضرحة 
القاسبح المقدّسة »وهكذا يمكتى أن أتكلم فقط بطريق السماع عناجرات السفلية . 
أما اجرات العلوية فقد رأيتها بعيى رأسبى ووجدت أنها تفوق أى شىء آنحرأ نتحه 
الإنسان» وذلك لأن الممزات داخلالببوت » والمتحنيات المتنّعة الموْدّيةَ الطرقالضيقة 
الى تحترق الردهات » بعثت فى نفسى إعجابا لاحدّ له .و يخاصة عند ما كنت أنتقل من 
الردهات إلى ال جرات » ومن امجرات إلى قاعات العمد » ومن قاعات العمد إلى يورت 
جديدة ؛ ومن هذه ثانية إلى ردهات لم ترمن فبل» وكان السقف مثل الحدران كلها 
منحوتة بأشكال» وكانت كل ردهة محاطة بعمد مبنية من اجر الحيرى الأبيض 
المرصوص بعضه فوق بعض بإحكام ودقة . وفى نهاية طرف «اللبرنت» قي هس م 
يبلغ ارتفاعه نحو .7 قدما وقد نقش عليه أشكال كثيرة » وريدخل فيه الإنسان 
عمرّ نحت الأرض . (148-149 .دم ,11 عاده8 ,ؤ5نأ00م,ع1]) . 


(1) لقدكان «أمنمحات الثالث »> موحدا مع الإله « سبك » الذى بمثل صورة تمساح فى العممد 
الإغريي الرومالى كا سيجى” بعد . 


لحن 5 


اللبرنت ؟ا وصفه « استرايون  »‏ أما «استرابون» فيقول عن هذا المببى 
ما يأنى : ”ولدينا هنا كانت «اللبرنت» وهو عمل يضارع الأهرام» و بتصل به قبر 
الملك الذى تى « اللبرنت » » وبعد استئناف السير بعد المدخل الأول للقناة 
( بحر يوسف ) على مسافة . أو .4 ستاديا يصادف الإنسان رقمة من الأرض 
عل هيئة مائدة فسأ بلدة وقصر عظم مؤلف من عذة قصور عددها يوازى عدد 
المقاطعات البِى كانت موجودة فى القطر المصرى سابقاء» وكذلك يوجد عدد مساو 
لذلك من القاعات ء محاطة بعمد بللاصق بعضها بعضا » وكلها فى صف واأحد 
وتؤلف مبنى واحدا كأنه جدار طو يل فيه القاعات مقابلة للجدار » وأمام المداخل 
طرق عدّة طويلة مغطاة لىا ممرزات متعرّجة يوصل بعضها للبعض الآخرء حتى 
أنه لا يمكن لأجنى أن يحد طريقه إلى القاعات أو حرج منها بدون دليل” . 
والأعس المدهش هو أن سقف كل من هذه المساكن بتألف من حجر واحد » وأن 
الطرق المسقوفة فى كل امتدادها كانت مسقوفة هذه الكفية أى بحجر واحد 
عظم انم جدا شذ عن حدٌ المألوف دون أن تخلل ذلك خشب أو أى مادة 
أخرى . وعند ما كان يصعد الإنسان إلى السقف الذى لم يكن مرتفعا ارتفاعا 
عظماء لأنه كان يتألف من طابق واحد» كان يرى الإنسان ميدان مجر مؤلف من 
هذه الكل » وعند ما ينزل الإنسان من السطح ثانية وينظر إلى القاعات فإنه يراها 
فى صف واحد متكي على /ا٠‏ عمودا كل منها مؤلف من مجر واحد » وكذلك 
الحدران كانت مبنية من أحجار لا بقل حجمها عن ذلك . 

وفى نهاية هذا المبنى الذى يلغ طوله أكثر من ستديوم يوجد القبر» و يتألف 
من هرم صربع كل ضلم من أضلاعه أريع بلترا ( .٠خ‏ قدم ) فى الطول » وطول 
المىم ممائل لذلك » والمتوفى المدفون تسمى « إماندس »« أمنمس » »© وقد أ كد 
أنه بنى مثل هذا العدد من القصور؛ لأنَّ تلك كانت العادة لكل المقاطعات الى 


1( ستاد يوم دساوى مه قدماء 


ل 2 


كان بمثلها عظاؤهاءوكان يجتمع كهنتها ومعهم تاياه, » لأجل أن يقدموا القربان 
للآلمة» وكذاك ليتشاوروا فى أهم مصاحهم » وكانت عل ذلك نحتل كل مقاطعة 
القاعة النخصصة ما . (206 .م (1929) ,'أمبرع5» برععاءع0ء82) 

اللبرنت ؟ وصفه ( بلينى » - وكتب «بلينى» مايأنى : ”لقد بئى هذا البناء 
الهائل بعتانة لم يقوكز العصو ركلية على تخريبه » وقد ساعد على تحر يبه أهل «أهناسيه 
المدينة» الذين قاموا بتدمير بناء كانوا ينظرون إليه دا'ما بعين المقتء و إذا أردنا 
أن نفصل موقع هذا البناء وأحزاءه المختلفة استحال علينا ذلك لأنه مقسم إلى مناطق 
ومديريات فسمى كل منها مقاطعة وعددها ثلاثون » لكل منها قصرهائل مخصص بباء 
ويحتوى بالإضافة إلى ذلك على معابد لكل آلمة مصر» وأربعين تمثالا «لقسيس»» 
ويحتوى كذلك على عدد ممائل من امحاريب . هذا فضلا عن هرم يلغ ارتفاعه أر بعين 
ذراعا وغل مساحة قدرها ستة « ارورا» » و إذا ما أعيا الزائر الذهاب والإياب 
وصل إلى معابد معقدة فى الروافات . وبعد ذلك يوج دكذلك قاعات ولائم قائمة 
فى تمة المصاعد المنحدرة؛هذا إلى (بوّابات) ينل منها الإنسان بوساطة سم يبلغ عدد 
درجانه نسعين درجة»وعمد فى الداخل مصنوعة من الصخر البروفيرى »وصور الهة 
وتماثيل ملوك » وصور وحوش قبيحة . ويلاحظ أن بعض القصور قد قم بصورة 
خاصة» حتى إذا حانت لحظة فتح الأبواب يترد صوت ميف مثل صوت الرعد 
فى الداخل .هذا ولاب من اختراق المزء الأعظر من هذه المبانى فى ظلام حالك». 

ولانزاع فى أن سلسلة المبانى هذه الى تعد اعظم بناء أقم فى مصرفى كل عصور 
تار يحها كانت مثل المعبد العظم الذى كان يقيمه الفرعون لعبادته بعد وفاته » وحوله 
المعابد الصغيرة التى كانت تمثل كل مقاطعة وملحقاتمام قلنا من قبل ؛ فكأنه كان 
بريد أن يقل حكومته وما بتبعها فى ثماته م كانت تمثل هدّة حياته 22100 
ذلك فى عهد «زوسر» وعهد «منكاورع» ولكن بصورة مصغرة (راجع مصر القديمة 
جَ و ص مم ) . أما ماريظنه بعض علماء الآثار من أنها كانت مقر حكومة البلاد 


- اضف >3 


فىهدا العهد فظن لايرنكد على ممررات سديدة» إد قال «ويجول» :” كانت ناء عضا 
ولابد أن يكونمسكا لحكومةالبلاد“ .(124 .م ,آآ .اونا ”ووذ“ ,الموزءللكء 
والواقع أن مقرا لحم فعهد «أممحات الثالث» كان فى مكان يدعى ««عنخ أسمحات» 
بالقرب من « اللاهون » . (53 .م ,59 ٠701.‏ ,.2 .8) أما ما يقال من أن أهالى 
«إهناسية المدنة» قد نحربوا هذا المعبد» فقد يعزى إلى ما كان بين سكانها الذين 
كانوا بعبدون الإله «حرشف» » وهو إله فى صورة كبش » وبين عباد الإله دسبك» 
الذى كان عبد فى « الفيوم » من عداء » وقد أهدى لاخر سيد « اللرنت » . 
ولاغررابة فى ذلك فإن «سبك» كان أكير معبودات الفيوم الى عنى مها «أس#فحات 
الثالث » عناية خاصة » وهذا لايحتم أن الجهات الأخرى كانت قد امحذته إها » 
بل على العكس كان يعتبر فى بعض الحهات حوانا ضارا . 

بقايا «اللبرنت) على أذماأيفته يد التخريب على يد سكان «إهناسية المدينة» 
قد استعمله أهل القرون الوسطى فى بناء مسا كنهم . وهكذا قد بقيت «اللبرنت» 
تستعمل بثابة حجر حتى قضى عل البقية الباقية ف بناء خط حدديد «الفيوم»فى خلال 
القرن التاسع عشر» ليها كشف «بترى» عن موقع هذا المبنى فى عام ١884‏ ل يجحد 
إلا أكواما من شظيات الأمجار» و بعض أحزاء من رقاع بعض امرات» هذا الى 
أحزاء من صور بعض الالحة » وقطم من الأمجار المنقوشة») وقطع من الأعمدة) 
وبعض بقايا الخاريب وتماثيل الملك . 


”12213“ اال -[الكطة 5اط ,لطع جرع0) 350 لطأاماءلاطها عط1“» ,عزئاعط) 
11١. 21. 140(‏ .املا .كا .عا :ااناعنة آم 


ولا :ريد هنا أن نفند ماجاء فى أقوال الكحّاب الأقدمين م خيالات 
وأقاصيص أخذوها عن أدلاء عصره » لأن التفسير الذى عبرعنه | كبر علماء الآثار 
بأنه المعيد الحنازى للفرعون « أمفحات الثالث » كفيل بأن يقوّض كل الحرافات 
والمبالغات والمتناقضات التاريخية الى وردت فى كاباتهم » ومع ذلك لا نتكر أنهم 
قد أدلوا بعض ملاحظات هامة تطابق الواقع » و بخاصة ماذ كره «ه.دوت» وغيره 


رضي ” 


من أن عدد اجر قد أقمم بقصد معين » وذلك ليكون لكل مقاطعة من مقاطعات 
القطر حجرة أو قاعة خاصة بها لإقامة الشعائر الدينية »وهذا فى الواقع التفسير الوحيد 
الذى وصل إلمنا من الكاب الأقدمين عن ماهية هذا البناء ٠‏ 


رأى فى ”:فسي ركامة ( اللبرنت » - ويقول «ويجول» : والظام أن 
«اللبرنت» كانت نسمى ف العهد الفرعونى «رأمنمحات عنخ» أى (حياة أمفحات)» 
وقد يستدل على ذلك بالنقش الذى عثرعليه فى محاحر «وادى المامات» المؤرخ باليوم 
الخامس عشر من الشهر الأّل الفصل الثانى من السنة التاسعة عشرة من حك هذا 
الفرعون » ذا كرا أن املة قد أرسلت لإحضار آثار من اجر الأسود اميل من 
«دوادى المامات» «رلأسفحات عنخ» » لأجل معبد الإله «سبك» » وهذه الآثار هى 
عشرة تماثيل » طول كل واحد منها نمس أذرع» كل واحد منها عل عرش » وكلهاقد 
قطعت فى هذا العام (138 .21 ,11 .7701 .2 ..آ). و يعتقد الدكتور دهول» أن هذا 
الاسم هو تحريف لامم الفرعون « تماعت رع» الذى حرف ف اليونانية الوهلمارس» 
(واطه) أو ١‏ لبارس » (.223:15شرآ) :7< ”540165 عنمعلاء]ط ذه اممعناول) 
(3 عأمم 153 .م'#ومماوال! أمععمة» ,1ل10ا ٠‏ غير أن المؤرّخ « ويل » تقدّم 
فى خطوة أحرى فقال :”إن لفظة «ليرنت» تقابل لفظة «أمغحات عنخ» مع إحلال 
«نيماعت» وهو الاسم الأؤل من أسماء التتويج لهذا الفرعون بدلا من أمفحات”. 
وبذلك أصبح اسم هذا المعبد « نتماعت عنخ »» ومن ثم أخذ اسم « اللبرنت » . 

(124 .م ,آ[آ .آمل ,رماوا“ ,اأدعواء 7لا) 

غير أن هذا التفسير بعيد عن الفهم بعض الثىء» وإن كان من المكن قبوله 
شكلا إذا أطلقناه على مقر حك هذا الفرعون ا سبقت الإشارة إلى ذلك . 

وقد ظَنْ البعض استنادا على أقاصيص «ههم دوت» أن ملوك الأسرة السادسة 
والعشرين قد أقاموا هنا أشية فى هذا المكان» إما بصفة إصلاحات للعبد القديم» 
أو إضافات له» غير أن البحوث والكشوف الت قامت فى هذه الحهة لم تسفر عن 


ضف 3 


أى عمل ببرر هذا الزعم » بل كل ما نعرفه أن « أممحات » قد ظل يذ كر بالفخار 
والاحترام فى «هوارة» إلى عصور البطالمة» ققد ميت تاسمه ,”2,وينة1]“ ,عنئءط) 
(4-11 ,7 .اط فى ذلك المهدء ولا زا ل كزلك حزء من هذا الإصلاح الذى قام به 
كل من « بطليموس» وه كليو بترا» موجودا فى مكانه الأصل ٠‏ ولا بد أن تاريحه 
يرجع على أقل تقدير الى عام ١#‏ قم . هذه هى أهم أعمال هذا الفرعون العظم 
من الإصلاحات اطامة لبلاده . 

احتفال «أممحات الثالث» بعيد «وسد» ‏ وقد احتفل هذا الفرعون 
العظم بعيد ( سد ) وقد أقام هذا الاحتفال فى العام الواحد والثلائين من حكه . 
وهذا ظاهى ثما جاء فى لوحة محفوظة الآن متحف « بوستون » بالولايات المتحدة 
واللوحة محارب اسمه د سعنخ » © (132 .م .11 1و/ا”*رمماكذ1]“ ,اأدئاء/نا) وهى 
نوه مهذا العيد. ويستدل ثما جاء فى ورقة « تور بن» بعد إصلاحها أن هذا الفرعون 
العظم حك البلاد نحو نسم وأر بعين سنة » ومات فى خلال اللمسين من توليته العرش » 
غير أن أحدث تاري له وجد عل الاثار هو السنة السادسة والأريعون» وقد جاء 
ذ كر ذلك ففورقة « كاهون» ؛(.9 ./ا1)< 'رنوبزمد مسطه>ا» ,طاقانون) والظاهر 
أنه أشرك أبنه «أمفحات الرابع » فى حك البلاد فى أواخرأيامه» فقد وجد اسعاهما 
جنبا لحنب فى نقش » وقد ظهر أسمه وأسم « أمفحات الرابع » هرات عدّة على 
جدران معبد « كوم ماضى » الذى تسب لما معا كا سييجىء بعد . 
(.9 .م **ك5صعة1ام لاع كأاوع 1 ناص ملق“ ,رعكوارط) 

مبانى «أمبمحات الثالث)» فى معبد جدّه أممحات الأول ف الفيوم - 
وتدل الكشوف الحديثة على أن «أمفحات الثالث» قد أقام حجرة واسعة فى المعبد 
الذى بحتمل أن «أستمحات الأقل» قد أقامه فى مدينة «دشدت» (الفيوم)» إذ عثر 
الأستاذ « لبيب حبشى» كبير مفتشى الوجه البحرى الآن على بقايا أعمدة فى « كيان 
فارس»اتضح أنها كانت لقاعة أقامها هذا الفرعون . وقد وجد علبها نقوشا قال عنها : 


- تسن - 


” إن أهمية هذا المثن ننحصرف أنه بظهر أمامنا النشاط الذى أظهره « أ 

الثالث» لتزيين هذه المدينة (الفيوم) التى شيدها جدّه «أمفحات الأول». 
رر أمفحات الثالث » قد أ بإفامة قاعة واسعة أعمدتها ورقعتها من الحرانيت 
الوردى » وأ بوامها من الذهب النضار. وهذه القاعة كانت قد أضيفت إل معبد يحتمل 
جدا أن بانيه هو « أمفحات الأقّل » (85-95 .مم ,آ000601)< .املا .5 .8) . 


أخلاقه من فن عصره ‏ وإذا كان الإنسان يمكنه أن يقرأ أخلاق 
الرجال من صورهم» فإن لدينا سلسلة صور ذا الفرعون العظى محدثنا بوضوح تام 
عما وراء تلك الوجوه من صفات وسجايا ٠.‏ والواقع أنها سلسلة قل أن يوجد مثلها 
فى الفن المصرى لى) تشف عنه من صادق التعبير الذى تقثل فيه الطبيعة وتتل بكل 
معاننها . ولا غرابة فى ذلك فإن الفن المصرى قد بلغ فى عصره لمدّة قصيرة درجة 
من محا كأة الطبيعة الصافية .لم بد سَسِنَ له أن يصلها ثانية إلا فى عهد « إخناتون» » 
وقد بلغ من القوّة مرتبة لم لتأت له بعد» وقد بدأ التقدّم الفنى فى هذا العصر على 
بد حفارى الفرعون «ر ب حبت رع منتوحتب الثابى » » واسمز فى طريقه نحو 
الكل فىعهد ملوك الأسرة الثانية عشرة » التى بمكن أن يقال عنها إنه فى عهدها 
وغل 'الفة اللضرق إل أوحة#فقد كات كوق المنغدن ق الأسرة النائتة عقررة دفو 
إلى الإعجاب ؛ فهم سواسية مع زملاتجم « اليابانيين » فى حاسة التنسيق والرقة» م 
أنهم يحا كون «اليونان» فى حاسة التوازن والشبه .ولانزاع فى أن أحسن ماوصلت 
إليه يد المفتن فى الأسرة الثامنة عشرة يعد سوقياء إذا ما قرن بما أخرجته بد مفقن 
الأسرةالثانية عشرة . فقابر «دبى حسن » تعد وحبا جديدا للذين قد اقتبسوا معلوماتهم 
من المبانى الضخمة المنكة القائمة فى« الكرنك» أوم أبو سمبل»» إذ ليس شىء يعادل 
ردهة مقيرة « أمينى » المتناسبة الأحزاء الرائعة التركيب بما فا من أعمدة حميلة 
فى كل ماكشف عنه منحوتا فى الصخور المصرية ف الأزمنة التى توالت» هذا إلى 
دقة محا كاة الطبيعة فى اسلم الغفير من جماعات المصارعين الذين رسموا على الحدران 


5 


حول المدخل المؤدى إلى امجرة الداخلية» رهى لا يضارعها فى جمالىما إلا رسوم 
الأوانى الإغريقية فى أزهى عهدها ٠‏ 

على أن مقابرهذا العصر الأخرى لا تقل عنها فى روعتها و حمالا . وكذلك 
حرفه الصغيرة يظهر فيبا التفؤق فى الدقة التى لا تجارى » فالقطم الفنية الصغيرة من 
العاج وابمعار ين والصياغة لا مثيل هاء و يخاصة الصدر يات الذهينة وامموهرات 
الأخرى المطعمة بالأمجار الميلة الى كشف عنها فىعهد «سنوسرت الثالث» وسلفه 
من ملوك هذه الأسرة » وهى البِى كشف عنما فى « دهشور» م أسلفنا » ولم نيحد 
بأ اويا الأران لابن حبرد القباعة . 


أما صور الملوك المنقوشة على الحدران وتماثيلهم المنحوتة فى الأجار الصلبة فإنه 
رغم تصو ير أجسامهم مهيئة رمية» وتمثيلها حسب قواعد مرعية ثابتة منذ عهد بناة 
الأهرام» فإن وجوههم ندل على قوّة المثيل بدرجة لم تضارع حتى فى عهد الأسرة 
الرابعة ٠‏ ولا يمكن للرء أن بناقش صدق نصو بر هذه الوجوه بغيرها» فالمثال الذى 


شكل 07؟ | «أممحاتالثالث» ف مقتبل عمره شكل ا ؟ بس « أممحات الثالث» فى كهولته 


8 ٠. إلسى‎ 7 


صورالملك « منتوحتب» فى الدير البحرى قد وضع المثل الأّل» ثم حذا حذوه أولنك 
المثالون الذين أبرزوا لنا وجوه «سنوسرتالأقل» فى «قفط» و«سنوسرتالثالث» 
فى سلسلة من ماثيله الى وجدت فى «الدير البحرى» © أمقطه8 اء ئنع2 ,عللتنولح) 
111 مطن ركللا .اط ,11 آهل .منزط 1]1» ثم فاقوا المثل الذى احتذوه . وجموعة 
صور للفرعون « سنوسرت الثالث » العظمٍ البى عثر عليها فى الدير البحرى تمثله 
فى أدوار مختلفة من حياته منذ شبابه إلى شيخوخته» ولدينا رأسان لهذا الفرعون من 
الحرا نيت الأهر من «العراية » و«الكنك»7,(2 و6 .مم ملآ .اط 'و00تزطلة' عزئوص) 
مثلانه فى شيخوخته بوجه يسترعى النظر فى كل هذه الصور» لما فيه من تقاطيع 
تدل على الحياة» وما بنطوى عليه من ثيل تاريخى لا يحتاج إلى إيضاح . ولكنه 
مع ذلك لا .يصل إلى مرتية مثل محيا « أسنمفحات الثالث » الذى كان يمتاز بتقاسيم 
خاصة» إذ يمكن الإنسان كم أسلفنا أن يقرأ أخلاقه من سلسلة صوره التى وصلتنا 

(103 - 95 .مم ”821 01 115 مقناأم تروط امعاعمق“ ,الهعاء/لآ) 


شكل 07؟ ح « رأس لأممحات الثالث» من جر الثعيان شكل 0و 
( فى برليين ) جمثل الشيوخوخة المبكرة « أسفحات الثالث » فى صورة بوالهول 


- 


فنجد أولا تمثالا ميلا فى « متحف القاهرة » يمثله وهو شاب فى مقتبل العمر ( انظر 
شكل 07 | ) ؛ وفى مموعة « أسكار رفائيل » « بلندن » يوجد رأس صغير من حجر 
الأسيديان يمثله فى كهولته حينا بدت ملام ففه وذقنه يظهران بعض الحزم 
والصلابة (انظر شكل /اات) وكذلك حيها يلوح فى عينيه التفكير . أما الدورالثابى من 
حياته فيمثله رأس صغير نحت فى حجر الثعبان وهو موجود الآن فى «متحف برلين » » 
فيشاهد فيه أن جفن العين قد أصبح أثقل من ذى قبل ١‏ و يرى فى تقسم وجهه 
نظرة الرجل الذى أنبكته الحموم ( انظر شكل /؟ < ) » وكذلك القئال الصغيرالموجود 
الآن بمتحف « الهرمتاج» فى « بتروغراد» فإنه يمثله فى نفس هذا الدورمن حياته » 
ومن امحتمل أن تمثال «بو المهول» الفاح الذى عثر عليه فى «نانيس» والحفوظ الآن 
متحف «القاهرة» نتسب إلى هذا الطور من حياته أيضا. (الظرشكل07 ) ؟ ثم 
لدينا مثال كامل فى متحف «برلين» يمثله لنا فوصورة رجلر بعة ينم عن وجه عبوس » 
يا أن تمثال « الكنك » الحفوظ الآن متحف « القاهرة » بظهره فى قصره المعهود 


«أمئحات الثالثك» فى صورة «براخول» تمثال «أممحات الثالث» من حجر الابسيديان 
بمثله فى شيخوخته المتقدّمة 


ال كك 


فى حين أن وجهه هنا أخذت ترتسم عليه ملاح الكابة » و يشاهد فيه هذه النظرة 
التى تنم عن الحزن السافر؛ وف تمثاله اميل المنحوت فى حجر الأسيديان فى مموعة 
« ماك .مريجور» يلاحظ فيه أن الحفنين قد ثقلا وأن تجاعيد غائرة قد خطت نحت 
عينيه الحزينتين » هذا إلى فم جامد ووجه قد طغى عليه الشحوب وتمرته الهموم 
(انظر شكل امه) ٠‏ وأخيرا يوجد له تمثال من لحرأ نيدت لم سبق منه إلا الرأس »عثر 
عليه « بترى » فى «العرايةالمدفونة» » وهو بضع أمامنا آحر م حلة من ماحل حياة 
هذا الفرعون » حيث اساهده رجلا مسنا ذا عبنين غائرتين فى محجر مهما » وملا حهما ) 
ارئسم علباحزن عميق يعبر عن داو الأجل ونهاية المطاف فى هدأ العالم الذى ملااه 
جدا ونفارا ( انظ رشكل /؟ و ) . ومن هذه العاثيل يظهر أمامنا حقيقتان : أولاهما 
هى أن هذا الفرعون على ما بظه ركان غير متك بالتقاليد» فلم يمانع فى أن ,يصوّره 
مثالوه يا هو على حقيقته لا ما كان محتمه العرف» وهو أن يظهر الفرعون صورة 


د 


شكل ١07‏ 3 «تمثال أممحات الثالث» من العرابة فى شيخوخته الفانية 


سم ل 


ناطقسة ترسم على فه ابتسامة هادئة وجسم| جامدا لا حركة فيه ولا حياة. والؤاقع 
أنه فعل مالم يفعله غيره من أجداده على قدر ما وصلت إليه معلوماتناء إذ قد سمح 
لرعاياه أن بروه عل حقيقته» شاحب لمحا مظلمه» دون أن يرتسم على وجهه تلك 
الاءتسامة الحادثة المتغطرسة الى كان يظنَ أنها رمن الملكية وعنواها . 

والحقيقة الثانية يظهر أنه استخدم مثالين أحذق من أولئك الذين عمرفوا من 
قبل . ولا نزاع فى أن رأس مموعة « ماك حريجور » وأحسن تماثيل « بوالحول» 
التى وجدت ف « تائيس » تعد قطعا فنية من الطراز الأقل فى الحودة » وتضارع 
فى عظمتها أى صورة فنية فى أى عصرء وفى أى بلد . 

والباحث فى صور ملوك الأسرة الثانية عشرة وما انطوت عليه من حزن وآ لام 
ورأس وقنوط وحرأة ورزانة » نستدل عل أنها كانت فى الواقع تمثل حالة العص رالذى 
وجدث فيه »© إذ كان كله عصرا مملوءا بالريبة والشكوك إلى حدّ أن ذلك الشعور 
قد انعكست ظلاله على أعظم أنواع الفن فى ذلك العصر » وأعنى به فن النحت 
والقثيل» و مخاصة فى ملوكهم وعلى رأسهم « أسفحات الثالث » الذى سار بالبلاد 
إلى القمة فى كل ناحية من نواحى الحياة الاجتّاعية» والزراعية» والدينية» والفنية . 

تأليه الفرعون «أمممحات الثالكث» لقدكان « أمنفحات الثالث » من 
الملوك المصريين الذين بق اهم معروفا عند الكّاب الإغريق » فقد كان يذ كرو 
فى البردى الإغرق باسم لا مارس » 42 (2122165آ ,1263168آ روع8631) ٠‏ 

وهده النسمية نحريف للقبه « جماعت رع » م ذيرنا أها . وتدل 
شواهد الأحوال على أن « أسمحات » أصبح من الفراعنة الذي نكانوا موضع 
تقدس بعد موتهم » بل اننهى الأمى بوضعهم فى مصاف الآلة» واسعرزت هذه 
لعبادة إلى العصور المتأخرة من تاريخ مص رك سثرى » وقد كان « فلك » أل 
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من وجد أسم «ر بووامارس » محر يف « يماعت رع « بأسم رأ حات » © وقد 
خالحه الشك فى هذا » ولكن ناصره فى رأيه كثير من العلماء» و بقيت الخال كزلك 
إلى أن ظهرت نانج الحفائر الى قام بها « فوليا نو» فى مدينة «كوم ماضى » من 
أعمال « الفيوم » » بفاءت بالبرهان القاطع لرأى « فلكن » وذلك بما كشف عنه 
فى حزء المعيد الذى أقي فى العهد الإغريق الرومانى . 
01 01 2م200 18أع2 . . أنلقع5 أأعع0 10رممم 123 ملولوط'" ,رمددتاع70) 
(1937 ,1]11350) 0110مم1]3 560000 (1936 و811320) 11201 
وم تدل نتايج هذه الحفائر على أن « بورأمارص » (265ة2©ةء:هم) كان 
موحدا مع « أمفحات الثالث » وحسب» بل على أن «إزيدور» كان يعلى مام العلم 
سوحيد الاسمين ٠‏ وقد عثر على لوحة لا نعل مصدرهاء وهى ندل بوضوح على بقاء 
عبادة هذا الفرعون ف العهود المتأحرة وهى تمل اسمه « تيماعت رع » ويلاحظ 
أن « أمفحات » كان يوحد على هذه اللوحة مع الإله « سبك » وهو إله الفيوم ٠‏ 
وإذا فلا غرابة فى هذا التوحيد إذ قد وجد فعلا أن «ر أمفحات » متحد فعلا مع 
«دسبك» فى هذه اللوحة . وكذلك فى النقوش » هذا فضلا عن أن الإله «سبك» 
كان فى عهد « أسمحات الثالث» محتل مكانة عظيمة » و مخاصة فى نقوش معبد مدينة 
«كوم ماضى» » إذ نجد فى الواقع اسمه أبرز من اسم الإلمة «رننوتت» الى أقم من 
أجلها هذا المعيد . وها نحن أولاء فى نهاءة المطاف نرى أن «أمفحات» الجل العظي 
بفرض عل الشعب احترامه وتعظيمه لا بالمَوَة والعنف» بل بما خلفه من عظم الآثار 
لباقية اتى أفادت البلادء وخطت بها إلى الأمام لدرجة أنهم قد وحدوه مع أعظم 
الآلحة فى عصرهم » بل تخطوا ذلك -فذفوا كلية اسم الإله الأصلى » ونقشوا مكانه 
اسم الملك الذى خلق لم الإقلم الذى فيه يعبد خلتا جديدا » ولا غرابة فى ذلك 
فإن «أمفحات الثالث» يعد بحق محبى إقلم الفيوم ومغدق نعمة مياه الفيضان على 
أرض الككانة . 


(وم ل 


اي ]| سائئهة) 
أمنمحات الرابع 


(١‏ -مملااقم 

حالة البلاد عند توليته الملك ‏ عد وفاة ‏ أمغسات الثالث » العم 
يظهر أن « أممحات الرابع » ابه قد انفرد بالملك» وقد كارن" لقب لتو يجه 
« فى ماع » خرورع » 1 

وندل الكشوف الحديثة على أنه كان مشتركا حقيقة مم والده فى الملك » غير أن 
مدّة هذا الاشتراك لم تحدد بعد ؛ و يقول لبعض إنه لم بنفرد بالملك وحده . 

ولا نزاع فى أن «أممحات الثالث» قد ترك لابنه مملكة عظيمة المنزلة» ثابتة 
النظام » بفضل جمع السلطة كلها فى قبضة الفرعون » وتلاثى أمراء المقاطعات 
الوراثيين حملة من البلاد» واستبداله مهم موظفين تابعين للحكومة الرئيسية . غبرأن 
هذا النوع من الحج المطاق له عيبه ؛ فإن السلطة المطلقة إذا معت فى يد فرد 
واحد قوى» ثم جاء خلفه ضعيف الشكيمة خائرالقوّة كان ذلك نذيرا بانتقاض ذلك 
البناء الضحم الذى شيده من سبقه من الأقوياء » وتلك حال أثبتها التاريخ فى كل 
عصوره » و مخاصة بعد أن تصعد البلاد الحكومة حك فرديا إلى أبعد شأو لها 
فى المدنية والتحضر والفتوح . ولقد أصبحت هذه حال البلادالمصرية بعد وفاة عاهلها 
العظم «أسفحات الثالث» » إذ تدل شواهد الأموركلها على أن «أسفحات الرايع » 
م يكن بالشخصية البارزة المناضلة مثل والده وأجداده الذين كانوا سيرون بالبلاد 
داتما إلى الأمام ٠.‏ نقول هذا رغم ما تركه لنا من مخلفات وآثار فى طول البلاد 
وعرضها » تدل على نشاطه وجدّه اللذين كانا يتفقان مع ها أوتى هن عرزيمة وهمة 
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تفكل عدم 
معبد مذ ينه « كوم ماضى » من عهد الدوله الوسطى 


والظاهى أن هذا الفرعون لم شن أية حرب خارج الحدود المصرية» إذ لم تصلنا 
حتّى الآن نقوش تدل على ذلك »وليس هذا بغريب »فقد ترك له والده البلاد هادئة 
مطمئنة فى كل تخومها ؛ ولذلك نرى أن «أممحات» قد نشط بعض الثىء بالنسبة 
لأسلافه فى إرسال البعوث السلمية لاستحضار الأحجار والمعادن لإقامة المبالى الدينية 
الى وصل إلينا بعض المعلومات عنها » و خاصة المعبد الذى أقامه بالاشتراك مع 
والده وهوالذى كدف عنه حدديا فى مدسة د كوم ماضى» فى عام ٠ ١4175‏ وقبل أن 
نتكم عن بعوثه وآثاره الأخرى فى البلاد» آثرنا أن نفصل القول بعض الثىء عن 
هذا المعبد» وتاريم المكان الذى أفي فه » وأهمية البناء نفسه من الوجهة الدشية 
والفنية والتاريخية » وذلك لعدم صدور بيان شاف حى الآن عن هذا المعبد 
والمكان الذى أقم فبه : ظ 


- 


مدينة ١‏ كوم ماضى ) ومعبدها ف عامدم؟١‏ كشفت بعثة جامعة «ميلانو» 
معبدا صغيرا يرجع تاريحه الأسرة الثانية عشرة أثناء أعمال احفر الى قام بها الأستاذ 
دفوايانو» فى هدينة د كوم ماضى» الواقعة جنوب غرلبى «الفيوم» . و يرجع تاريج 
إقامة هذا المعبد إلى أيام الحك المشترك للفرعونين « أمتمحات الثالث والرابع » . 
وتدل الآثار الباقبة على أن دهليز هذا المعبد فد اختفى » و يتألف المعبد من صرحين 
على الحانبين » توسطهما قاعة عمد نتصل يباب عظم وممز ضيق إلى ثلاث مقاصير 
أو هيا كل صغيرة لابزال سقفها محفوظا حتّى الآن . وكانت مخصصة لعبادة “الوث 
هذه الجهة » ويتألف من الالهة « رئنوتت » وهى على صورة ثعبان تقول عنه 
التقوش إنه كان « حيا » » ثم الإله د سبك » الذى كان يعبد كثيرا فى تلك الحهة 
فى صورة مساح ) والإله د حور» أو « شدت حور» أى « حور الفيوم » . 

ولا يدل ما بق من النقوش والرسوم البادية فى جدران هذا المعبد على ماكان 
عليه المتفنن المصرى من الدقة والمهارة فى هذا العصر الذهى . وتحتوى هذه النقوش 
فى حملتها على راسم التطهر ) ووضع الأساس» وتقديم القريان » غير أن عدم 
الدقة لا بقلل من أهمية هذا المعبد الذى يعد من المبانى الدينية النادرة فى هذا 
الففيسن + 

وتقع مدينة د كومياضى» الآن فىقلب الصحراء على بعد عدّة كلومترات من 
الأراضى الزراعية رغم أنها كانت ف الدولة الوسطى إحدى المدن الى نشأت عل شاطئٌ 
البحيرة القدعة ؛ وكانت تصلها المياه العذبة ليستق بها أهلهاء و يروون بها حقوها 
من ترعة أشارت إلمها نصوص الدولة الوسطى» وكانت تيتدئ عند « اللاهون » 
وتسير غ باء ثم شمالا فتروى جميع البلاد الواقعة جنوب وغرب مددرية «الفيوم» ٠‏ 

وظلت هذه المدينة عامة حتى أيام العرب » فلما زاد الأهالى فى تطهير الترع 
بعد يام الفاطميين وإصلاح الحسور» لم تعد المياه تصل إلى البلاد النائية» كفت 
حقولها وثجرها أهلها » وتحولت بعد وقت فيل إلى صحراء بعد أن غطتها الرمال . 
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وكانت هذه المنطقة عامرة فى أيام الدولة الوسطى والحديثة» ولكن تضاءل 
شأنها بعد ذلك إلى أن ازدهمرت مرة أنحرى فى أيام البطالمة» واسمر هذا الازدهار 
حتى أوائل عصر الرومان ٠‏ 

وصف معبد الدولة الوسطى وأهميته ‏ والمعبد القديم مبنى فوق ربوة 
تشرف على البحيرة القديمة » وجدرانه كلها مغطاة بالنتقوش . وقد أصاح فى عهد 
الاأسرة التاسعة عشرة» ولكن هذه الإصلاحات لم تند إلى إصلاح المعبد الأصل . 

والظاهى أنه فى عهد البطالمة والرومان قد زيد فى البناء القديم بإنساء عدّة 
ردهات أمامه » ا أنسَئوا طريقا طويلا وضعت على جانبيه تماثيل « بو الهول » 
كا بنوا أريضا فى العصر اليونانى الرومانى معبدا كبيرا خلف معبد الدولة الوسطى ٠.‏ 

وهذه المعابد نتوسط مدينة كبيرة لم ينلها كثيرمن اللتخريب والتدميرفى العصور 
الحديثة» و بخاصة على ,بد المسمدين لبعدها عن الزراعة؛ من أجل هذا عثرت فمها 
البعئة فى الفترات المتقطعة التى قامت فها بأعمال الحفر على آثار قيمة من أوراق 
البردى والاسترا كا والماثيل» ولكن لم يتناول عمل البعثة إلا حزءا سيرا من المدينة 
القدية الى تنتظر معول الحفار . ومعبد الدولة وا و فايثة 
« كوم ماضى » إن لم يكن من أهر الآثارفى مصركلها » إذ أنه رغم صغره ما قلنا 
فى حالة جيدة » وريضيف إلى معلوماتنا عن ديانة قدماء المصريين وهندسة انهم 
فى الأسرة الثانية عشرة شيئا لا يستهان به . 

ومن النقوش الى تلفت النظر هذا المعبد كزلك النقوش التى تنىءبأن « أسفحات 
الثاليث» احتفل بعيده الثانى من أعياد «سد» (أى عيد الثلاثين)» ولعل هذا البناء 
كان قد أقم لأجل هذه المناسبة فى حكه المشترك فيه مع ابنه ب«اصفحات الرابع» . 

هرم أممحات الرايع ‏ وقد عرزا المستر دما كق»» إلى هذا الفرعون بناء 
هرم « ملغونة » الحنو بى وقال إنه دفن قية (49 .م ”'طاصلءبوط ما“ رعلماءص) ع 
وكذلك عمز! الحرم الأخير الموجود فى هذه الحهة إلى أحد أخلا ف« أ”غمحات الثالث» 


وهم ل 


المباشرين . وهذان المرمارس يقعان على بعد عدّة كلومترات جنو با من جسر 
«دهشور» » غير أن الأستاذ «جيكيه» بعد خص هذين المبنيين ألحقهما من حيث 
فن العارة إلى مبانى عصر الأسرة الثالئة عشرة » و يخاصة بعد أن وجد تشابها عظها 
بينهما و بين هرم « ختزر» » وما وجد فيه من الآثار المشابهة لما وجد فههماأ . 
(67 .م ,”عستمسظ معنرما8 يل معلتسمعرط نعط“ ,رءأسوعل) 

وكذلك ظَنْ « فلندرز بترى » أن الهرم المبنى من اجر فى «دهشور» هو لهذا 
الملك» ارتكانا منه على نقوش مشكوك فهها وجدت ف الحاحر . وهذا الظنّ بطبيعة 
الخال شير أمامنا مسألة المكان الذى دفن فيه هذا الفرعون ويجعل ذلك موضع 
نحث من حدذيد . (17 .م 562508”“ رعأراع6) . 


آثار « أمفحات الرابع » فى أنحاء القَطر ‏ هذا وقد عثر لهذا الفرعون على 
آثار عدّة فى جهات متفرّقة فى أنحاء القطر وخارجه» منها هيا كل أو تماثيل » ومنها 
تفوش على لوحات أقامها رجال البحوث الذين أرسلهم فى حملات لقطم الأججار» 
أو استحضار الأحجار نصف الكربمة . وستتناو لكلا من هذه الخلفات على حدة . 
فن القاثيل التى وجدت له أو كتب طلبها اسمه ما يأنى : 


600 تمثال من الحرا'ييت الأسود للإلمة «حتحور» وقد عثر عليه فى « طبية» . 
راجع (1117 .210 .هناتء8 ريس .140 .ع .5 .120 .قاط رآ .املا .2 -آ) 


(؟) ويوجد له متحف « الإسكندرية » الآرف مثال مزدوج من حجر 
د الكوارتسيت » المستخرج من « الحبل الأحمر» . وقد وجد رأس القثال مهشما 
وعثر عليه فى « أبى قير»» ويلاحظ أن امم الفرعون الذى كان على صدر القثال 
قد حوول محوه» ولكن لحسن الح ظ كانت قد "رت كابته بين مخلانى اتفال 
فمرف تماما . 

(116 .ملا .ءالولا .5 عق :213 .ملك .7/01 ,”ينها .عع“ ,وممنمة12) 
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م وكذلك عثر على الحزء الأمامى لمثال له فى صورة » بوالهول» من حجر 
الكوارنسيت لا يعلم مصدره الأصل » وقد كتب صدره خروف غائرة ”ملك الوجه 
القبل واليحرى”“ رب اللأرضين )2 ماع حرورع » ومعطى ألحياة 4 
مع لاع 1ق تحاعظ 50لا معع تأدممكا كملا معأاء1 5121 11110 51212" ,التق طاعرو8) 

.(25778 .80 ععأولوءع18 معنمن) ,338 .110 ,**110[قكا 1لأنا 8/1015 111 


() وعثر على قاعدة من الحرانيت بيت الأحمر باسم هذا الفرعون وامم والده 
«أسفحات الثالث» »وقد استتخرجت من رصيف الأحجار الواقع جنوب (البوابة ) 
الثالثة للفرعون «أمنحوتب الثالث» بالكرنك» و يبلغ ارتفاعها نحو ماما وأربعة 
وثلاثين ستتيمترا . أما سطحها الأعلى فيبلغ طوله وه,١‏ مترا وعرضه 8410,رء 
من المتر . وتدل النقوش الغائرة فى هذه القاعدة على أن « أممحات الثالث » قد شغل 
النصف الأيمن للناظى من هذه اللوحة » وشغل «أممحات الرابع» الحزء الأدسر منها 
بنقوش ممائلة تقريباء وهى عبارة عن تقديم هذا الأثرللإله « آمون » رب عروش 
الأرضين ٠‏ ولا نزاع فى أن هذا النقش هو برهان آخر على ما ذ كرناه وذ كره بعض 
المؤرّخين من أن هذين المرعونين كانا قد اشتركا مدّة معا فى الح . 
ملع]35ة5 :2 21016 ,338 .مآ .ألملا ,”8015 5ع عألارا“ ,لان 0) 
(208 .م (لء لم2 ) ''اأمروظ 5ه تزروأة11] للل» 


والظاهى من النقوش الى وجدت على سطح هذه القاعدة أن هذا الأثركان 
قد صنع ليوضع عليه « ناووس » أو سفينة مقدّسة للإله « آمون» . وهذه النقوش 
لم يظهر فبها أى محو من جانب « أتمحات الرابع » بل على العكس نجمد أن الحهة 
اللسرى من هذه اللوحة أ كبر من المهة المنى بحو أربعة ستتيمترات» مما يدل على 
أنه لم يكن هناك اغتصاب من جانب «رأستمحات الرابع» . ونجد على الحزء الأمامى 
من النقوش أن كلا من الملكين يقدّم هذا الأثرللإله « آمون »م ذ كنا . 

ونرى على الحزء العلوى مر القاعدة نقشين محتلفين : أحدهما للفرعون 
« أسمنمحات الثالث» » والثانى «لأمفحات الرابع» . فالنقش التالى للفرعون «أمنمحات 
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الثالك» هو: حورا مى عظىم اليأس »سيد التاجين » الذى دستولى على إرث القطر ين » 
حور الذهى» صاحب اللحياة الدائمة» ملك الحنوب والثهال «ر تتماعت رع »» ابن 
الشمس الذى دنه .قد عمل هذا أثرا مهدى لوالده « أمون رع » سيد 
عى وش الأرضين » » وسيد « الكنك » » لقد عمل له قاعدة من الحرانيت الأحمر 
عكن الإله أن يجلس علما لينال ملك الحنوب والشمال « يماعت رع» « حظ أمون » 
من الحياة © والثبات» والسعادة» والصحة » ولينال كزلك حظ المتسع مع روحه 
على عرش « حور » الأحياء مثل « رع » مخلدا . 

أما النقش اللحاص بالفرعون « أمنمحات الرأبع » فهو : «« حور» الى » كاءن 
الكائنات» سيد التاجين » الذى يجعل الأرض فى عيد» حور الذهبى» رئيس الالهة» 

ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » « ماع نخرورع » بن الشمس »؛ هن جوفه 
ررأمفحات» ٠‏ لقد عمل هذا أثرا لوالده« آمون رع» رب عروش الأرضين »وسيد 
«الكنك» . لقد عمل قاعدة كرسى من ا حرا'ييت الأحمر يمكن الإله أن يجلس عليهاء 
لينال ملك الوجهين القيل والبحرى «ماع خرورع» من من آمور: الحياة والثنات 
والصحة والسعادة» وكذلك لينال ( حظ) التمتع مع روحه على عرش « حور » ملك 
الأحاء مثل «رع» محلدا . 

فهذا النقتش فضلا عن أنه ,بظهر لن) «رأمفحات الثالث والرابع» مشتركين معا 
فى الم » فإنه من جهة أخرى يضع أمامنا اللقب «نبتى» (الصل والعقاب) للك 
« حور» الذهى للفرعون. ب« أمفحات الرابع » لأّل هرة فى النتفوش الى عثرعلمها 
حتى الان را اجع (65-68 .مم ,نالل .املا .5 .4) . 

(ه) ويوجد بن أثار المتحف المصرى قاعدة «لناووس» كان يحتوى على تمثال 
لللك أو تمثالين م يقول المستر « برنتون» + لأجل أن يقدّم له القربان .1/01 .5 ..ه) 


)0( هذا تعيير مصرى أصيل و يراد به الذى أنجبه من ظهره 8 


اميم ل 


(178.م ,231 فى احتفال «فتح الم » »كم تدل على ذلك النقوش الباقية على هده 
الفاعدة» وقد وجد منقوشا عليها اسم الفرعون على نسع صور لللك » غير أنه وجد 
فى الوقت نفسه أن هناك اسما آخركان يذكر بعد اسم الفرعون قد مم . وهذا انحو 
لايمكن أن يعزى إلى « إخناتون » الذى كان يقصر همه على محو إسم الإله «آمون 
رع»» بلالواقع أنه كان يد لعل خلاف أسرىفى أواخر الأسرة الثانية عشرة» وهذا 
على ما بظهر بعيد االحصو ل لأن « أسنمحات الرابع » والملكة «سبك نفرو» كا يقول (برنتون) 
كانا أخا وأختا »ومن الحائز إذا أن يكون « أمفحات الرابع » قد محا اسم والده بعد 
انفراده هو بالحك ‏ ولكنا من جهة أخرى نجداسميهما على كثير من الاثاردو نأى محو. 

ولعل الكشوف التالية تظهر لنا ما يفسر ذلك . 

وهسذه القطعة وجدت فى « مصر القديمة » » ولا يمكن أن نفسر وجودها فى 
هذه الحهة إلا أن عبادة الملوك اللأقدمين كانت صرعية فى أمهات المدن الدينية مثل 
« عينشمس »» وأن هذا الأثركان قد أقي له أؤلا فى هذه الحهة» أوأنه نقل إلى 
هذه الحهة واستعمل ثانية فى بناء أث رآخرلأحد الملوك الذين أتوا بعدهما . 

وقد ذكر اسم « أسمحات الرابع » على لوحات بعض الأفراد فى عصره» منها 
لوحة لشخص بدعى «خوى»و يمل لقب الساق» ويلاحظ أذهذا الموظف يتقزب 
فى أدعبته الدينية للإله « بتاح سكر» وإلى « أوزير» رب « عنخ تاوى » وهى 
حزء من منف. -أناء51100 3115 2أعأدكلاصء10 0هنا سمأعأوط013 معطءدنام رزوع8) 

([آا .21 ,8 .م ,[آ .آملاً رطعع 5311111111 لمعغطعه 

وكذلك توجد لوحة جنازية من اجر الحيرى لشخص يدعى «إيونف» وهو 
موظف يلقب مدير الببت عاش فى الحم المشترك لكل من « أسمحات الثالث » 
وانه «أممحات الرابع» . 

هذا وقد وجدت له نقوش قيمة ى«قهنة» » وهى لوحة و الصخر كتب علمها 
مقاييس هناسيب اليل ف السنة االحامسة من حكه » وتلك سنة وضعها والده 
« أمفحات الثالث » من قبله . (.! .132 .21 ,11 .املا ,.2 ..نآ) 


ووم ل 


البيعوث إلى سينا - تدل النقوش الى خلفها رجال البعو ثالذي نأوفدوا إلى 
«ر سينا » فى عهد أمفحات الرابع على أن نشاطه كان عظيا فى استخراج المعادن من 
أنحاء شبه الحز برة . 

وقدعثر رجال بعوثه على توش عدّة بعضها على لوحات قائمة بذاتها أوعل الصخور 
نفسها . وقد وجدت تواريح بعوث مؤرّخة بحم هذا الفرعون ف السنة الرابمة 
والسادسة والثامنة والناسعة . و يلاحظ أن معظم هذه اللوحات لم تذ كر لنا بالتحديد 
الأغراض الى كانت ترسل من أجلها البعوث» بل كان معظمها تذكاريا أو تقرّبا 
لآلمة هذه الجهة .ومن أهم من ترك لنا نقوشا فىعهد هذا الفرعون موظ ف كبر على 
مايظهر أسمه ر ساسبدو » » وآخخر اسه ««كاونحت » »ففى السنة الرا بعة أقام الأول 
لوحة فى «سرابة الحادم» جاء فمها ”السنة الرابعة فى عهد حك جلالة ملك الوجه القيل 
والبحرى « ماع تحرو رع » ( أسنمحات الرابع ) عاش إلى الأبد ٠.‏ قربان ملى للالهة 
د حتحور » سيدة الدهنج أوالفيروز اروح الشريف « ساسيدو» المبرأ؛ وصاحب 
الشرف والذى يحبه سيده حقا وخليله » ثابت القدم » وئيد الخطا » ومن بمدحه 
سيده » ومن يحُترق البلاد الأجنبية بعد الأرضن ؛ حامل االحاتم لخادم مجلس القصر 
المسمى «كاونخت» المبرأ » ورب الاحترام “. ثم يأتى بعد ذلك نداء للأحياء بأن 
يقدّموا قربانا إلى « كاونحت » هذا . 


برعطار داعا عير نهم أهم رجال هذه البعئة يتقدّمهم 
رئيسهم» وبل ذلك عدّة نقوش لموظف يدعى «زاف» - فنى السنة السادسة ترك 
لنا لوحة مستطيلة الشكل تعلوها حلية فى صورة حريد النخل » وصزينة من أسفل 
بواجهة قصرء وقد أزخت فالسنة السادسة من حك هذا الفرعون» و مل صاحها 
لقب وكل حامل الحم الإلمى ( الفرعون) » ومدير مستخدى الببت الأيض 
(االحزانة ) . وتشمل النقوش الى حول اللوحة ألقاب « أسمحات الرايع » الذى 
يقال عنه إنهمحبوب أرض الإله «عنتى» » والمرسوم ف اللوحة بصورة غمربية » وهذا 


سس يو تتم 


الإله كان معروفا بأنه إله بحرى للعبور ( راجع كاب الأدب المصرى ص )١44‏ 
(.,119 .80 ,للملا .81 ,تهمتد عع 200 ععد ألعة0) 

ولددنا نقوش أحرى مؤرّخة بالسنة السادسة من حك هذا الفرعون فى «وادى 
مغارة» نفششست ىُْ الصخور على صوره لوحات أهمها اثنتان : الأول يذ كر لنا فمبأ 
صاحبا إهى الجهة وهمأ: «سبدو» رب الشرق » والإلهة 0 حتحور » ربه الدهنج 
أو الفيروز» ثم يذحكر صفاته و بطلب إلى كل من أتى إلى هذه الحبال أن بيده 
لحامل انحتم قربانا ملكا إلى ل لل (31 .1 رللطة) 

أما اللوحة الثانية البِى نقشت ف هذا التاريم نفسه فهى لحارس ممزن القصر 
بر خعاى » 0 وقد جاء فمبا : ” السنة السادسة من حي جلالة ملك الوجهين القيل 
والبحرى « ماع رورم » عاش ممحلدا محبوب « سبدو» [رب اشرق | ومحبوب 
2 حتحور 2 ريه الدهنج أو الغيروز 4 ثم يذ كر لنا أنه قبع خطوات سيده» وأن 
جنوده كانت فى طاعته لتنفيد أغراضه ١؟).‏ 

(750 .عه ,آ[ءأمك/ا .8 هلق ,لعاعوع:8 :33 .2[0 ,الة .21 ,ل1لط) 

ويوجد نقش ثالث بهذا التاري نفسه مهشم ذ كر اسم الفرعون واسم صاحبه 

« سنبو » » وأمه» والصيغة الدينية المعروفة لطلب القربان ٠‏ 
(33 .310 ,1لا .[ط اعع2 0م 62م03:01) 

نقوشس الموظف )0 زااف ( الأحرى ب وف « سرابة لخادم «ى أقام 
« زاف» السالف الدذ 5, لوحة عظيمة (1.11 .21 ,1610) مِوْرْحْة بالسنة السادسة 
أيضا. وهذه اللوحة على مأ بظهر كانت ابه فى دقة الصنع ؟ غير أنها وحدت مهشمة 
ولم سق منها إلا القيل . فنجد فى أعلاها السنة السادسة ول يذ كر لنا اسم الملك» 
غير أننا عر فناه من صاحب اللوحة ٠.‏ وقد ذ كر علمها أسم الإلحة « حتحور» سيدة 
الدهنج أوالفيروز ثم الإله » باح » ولقب « زاف » . وفى أسفل اللوحة نحد 
منظرا لشخص جالس وأمامه مائدة قربان حملة بالمأحكولات والشراب » ثم 


هخ" لد 


نجد لقب كاهن الإلحة « حتحور» حارس حجرة البيت الأسيض (الحزانة) غير أننا 
لانغرف اهمه . (120 .80 ,1آآناءا .51 ,ل1أط[) 

ونجد لهذا الموظف بعينه لوحة أنحرى» غير أنما مؤْرخة بالسنة الثامنة من حلم 
هذا الفرعون» ومعه أحرون» واللوحة جناز به محضة فى نقوشهاء وقد جاء فبا ذ كر 
الإلحة « حتحور » » وكذلك الإلحة ««نييت»» (121 .210 ,[آلناا .1 ,لذط1) والإله 
« سبدو » رب الأراضى الأجنبية (الصحراء)؛ولهذا الموظ ف كذلك لوحة أرزخت 
بالسنة التاسعة من حك هذا الفرعون ٠‏ (.122 .210 ,/.1.!ط .1510) 

ومع اللوحة مائدة قربان جاء فبها : ” السنة التاسعة » الشهر الثالث من فصل 
الزرع» اليوم السادس والعشرون (أى أن الرحلة كانت فىفصل الصيف )“٠و‏ يرى 
فى هذه اللوحة منظر يقدّم الملك فيه آنية للإله «خنتى خانى» (فى صورة صقر)» ثم 
للإله «سبدو» رب [ الصحراة ] (؟ ) ٠.‏ وفى الحزء الأسفل من اللوحة وهو الذى 
لم يصبه التب* نمد الصيغة الدينية وقد ذ كر فببا الإله « جب » إِله الأرض » ثم 
الإله « بتاح سكر» إله المونى فى «منف»» ثم الإله «أوزير» رب «عنخ تاوى» 
(حزء من منف) » ثم الإله «دختتى خانى» رب الإقلم ( ؟ ) وهو الإله امحل «لأتريب» 
( بنها الحالية) . ثم « حتحور » سيدة «الدهنج» أو « الفيروز» لأجل أن يعطوا 
« زاف » صاحب اللوحة قربانا ٠‏ وما يؤسف له أن هذه اللوحة مهشمة لدرجة 
كبيرة » فل بسكن استخلاص شثىء منها كثير . وتتحصر أهميتها فى أنبا عملت 
فى السنة التاسعة من حي هذا الفرعون» وكذلك فى ذ, الالحة الذين كان بتعبد لم 
فى هذه الحهات ٠.‏ 

و يوجد فضلا عما ذحكرنا ستة نقوش فى «سرابة االحادم » عليبا اسم هذا 
الفرعون» غير أنها مهشمة وغير مؤرّخة » وأطولها نش على جدار فى معبد «سرابة 
|الخادم» كتبه « زاف » المعروف لناء وفيه يشير إلى الأمجار الصلبة والقربان الى 


لس لمث" لد 


كانت تقدم للإلحة احلية فى هذه الحهة (123 .210 ,71.1/1 .51 .110) ثم لوحة كبيرة 
لمدير المستخدمين «سنبى» » ونجد عليها الملك يعبد كلا من الإله « بتاح » ؛ والالمة 
«حتحور» سيدة «الدهنج» أو «الفيروز» » والظاهى ممابق على اللوحة أنهذا الموظف 
كان .محدّث عن مكانته عند الفرعون»وما كان يقوم له بهء يا نجده فى اللوحات 
السالفة ٠‏ وفى أسفل اللوحة يرى أخو « سنى » يقدّم له الطعام على مائدة 
(126 .210 ,11 .21 ,110)» أما النقوش الباقية فلس فبها ثىء يستحق الذ كر (راجع 
(130 .]8 بآ 129 ,128 .8105 الالملعا :127 .810 ,[[الاماعا .لط ,لأطآ) 

بعوث «أممحات الرابع ») إلى «وادى الهودى») ‏ أما فى الصحراء الشرقية 
الواقعة عل بعد أر بعين كلومتراجنوب شرق «أسوان» فقد عثرله على لوحة فى,دوادى 
المودى» السالف الذكرء وذلك ننيجة لبعثة أرسلها بطبيعة الال لإحضار « حجر 
المشت» (أمنست )» وهو الذى يدعى بالمصرية د حسمن » وكان يترجم بكامة 
نحاس إلى عهد قريب م سلف ذ كر ذلك . 

وهذه اللوحة هى إحدى اللوحات الثلاث الى أهداها العبائى « زكى عبد 
الميد» » وتوجد من مموعة اللوحات البّى عثر علمبا الأستاذ «أحمد نفرى» الختص 
بححوث الصحراء الأثرية والأمين بالمتحف ار : 

وقد جاء فيها : ”السنة الثانية من حك جلالة ملك الوجهين القبلى والبحرى 
«ماع خرورع» عاش أبد الاآبدين قريب الملك الحقيق الذى يحبه وخليله » والذى 
يفعل كل ما يمدحه كل يوم وكل هار » الثابت القدم» والوئيد الحطاء والذى يعبد 
طسق من يعظمه » رئيس الحزانة » ووكل مدير حامل الحتم » وهو الذى يخرج 
إلى الطريق الحبلى الخاص ,ابلمشت عند ما يأمره جلالته » وهو الذى يخرج إلى 
صحراء «رشوت» (فى الصحراء شبه العر بية) [ ولا بد أنه يقصد هنا جحزيرة «سينا» ] 
... ... ... ... أثابت القدم ... ... ... ... [ تركت باقى اللوحة دون كَابة وذلك يدل 
على أن صاحما لم يتم كابتها لسبب ما] . 


د اق" ده 


آثاره الأتحرى المتفدقة ‏ وخلافا لى) ذ كنا يوجد لمذا الفرعون بمض 
تح ف صغيرة منها لوحة صغيرة » من الأردواز عليها طلاء أخضر» ومنقوش عليها امم 
هذا الفرعون » وهى الآن فى «المتحف البر يطا فى» »(213 ,م ,11! ١/01.‏ .1,20 .عع 9) 
وكذلك يوجد صندوق صغير من الأبنوس والعاج مكتوب عليه اسم الفرعون وامم 
صاحبه « كن » الذى كان يشغل وظيفة حارس إدارة المطبخ . 

(لالاكءا ,0811085 [أصناظ ,رتعمةقره 200 1113000ة3)) 

وفى « اللاهون » عثرعلى أوراق بردية ترجع إلى عهد هذا الفرعون» بل تدل 
الأحوال على أنها كتبت فى عهده» ولددنا ورقة منها مؤرّخة بالسنة السادسة من 
حككه على وجه اتأحكيد» وهناك أوراق أخرى يجوز أنها ترجع إلى السنة العاشرة 
من حكه أو من حك غيره من الملوك الذين خلفوه . وقد بق لنا من هذه الأوراق 
الى وجد عليها امه خطابات أحدها من خادم الوقف إلى سيده يطلب إليه أن 
برسل له عشرة أوزات (67 ٠م‏ ,! .آلا ,توتزمةه سنطة>ا) والثا وام ار قف 
المسمى « مم » إلى سيده مدير المستخدمين بسأله فيه عن ته وأحواله» و يخبره 
عن موضوع صيد سمك وما بريد أن يرسله منه لسيده الم . وقد أرّخ هذا الحطاب 
فى السنة السادسة » الشهر الأؤل من فصل الشتاء ( طوابة ) اليوم النانى من حم 
”ماع حرو رع“ «رأسمحات الزأس» (77 .م ,آ .املا ,''#تزموط مسحاةكل») . هذا 
وقد وجدت «للأمئحات رابع » عدّة جعار بن وأسطوانات فى مجاميع مختلفة منها 
إسطوانة فى جموعة جعار ين «ثيو برى» (18 .1لا .21 ,"وطهعوء5»“ ,برمعءط بع [8) 
وفى خموعة «ماك حريجور» (520 ,517 5أمآ ,عناعها1ة1ة© 5216 ,معع:0 عذلة) 
ثم جعار ين أخرى » (راجع 
-273 ,502225 .أولل'“ رعلماع2 ر38 غ1[ .أ ,* و5226“ ,لمععطابوع[8 


,'لوع01376) و5ع2رع21 عل ذ5أمطب)““ ,ذ5أه0طناط ؛ /11لآ .]2 ,523265 ,ع,اء2 :274 
(9 ,/ا1 بآ 


هذا معظم مانعرفه عن هذا الفرعون وعصره على وجه التقرب » وقد ذ كوت لنا 


8هم ل 


ورقة ( تورين ) أنه حك نسع سنين وثلانة أشبر وسبعة وعشرين يوما . وهذا 
التاريم يتفق مع ما عثرنا عليه منقوشا على الآثارما سلف ذ كره ٠‏ 
أما آثاره التى عثر علها فى خارج القطر فسيأتى ذ كرها فى الكلام على المدنية 


فى حينه ٠‏ 


١7817‏ ق م 

تدل الأحوال عل أن « أسمحات الرابع » قد توفى دون أن يترك له خلما من 
الذكور » والظاهى أن الأميرة « سبك نفرو» أخته كانت الوارثة الوحيدة للك 
فتؤجها أشراف البلاد ملكة عليهم» وقد ذ كر لنا «ما نيتون» أنها أخت «رأسنمحات 
الرابع » وعلى ذلك تكون بنت « أسنمحات الثالث » ٠‏ 

ومعنى « سبك نفرو » حسن الإله « سبك » وهو الإله الذى عشل فى صورة 
تمساح والإله الحارس « للفيوم » . 

آثارها الباقية ‏ والآثار التى خلفتها هذه الملكة قليلة جدّا . وأهما أسطوانة 
موجودة الآن «بالمتحف البر يطانى» :2630 ”وطهروء5 كه عناعه!ة)22» ,11511) 
(119 .عط .208 .م ,آ .أولا '"صرماة111]“ ,غ1راء26 وهى مصنوعة .0 الإردواز 
الأيض المط!ل باللون الأزرق وحجمها أ كبر من المعتاد . وتتحصرأهميتها فى أنها 
القطعة الوحيدة التى عثرنا عليها حتى الآن» المنقوش عليها كل ألقاب التتوي لهذه 
الملك . فاسمها الحورى هو « مريت رع » أى محبوبة إله الشمس «رع» (؟) 


هج" امه 


واسم نبتى ( أى الممل والعقاب ) هو « أخت خرب نب تاوى » ومعناه حسن 
القيادة رب الأرضين (م) وأسم «حورنب» أى حور الذهى هو « زدخم » ومعناه 
ابت فى ظهوره (غ) والاسم نسوت بيتى ح «ملك الوجهين القبل والبحرى» هو 
« سبك شددى نفرو عنخ نى » > المطالبة همال «« سبك » العانسة .وقد ذ ك اسمها 
« هانيتون » محرّفا بلفظة «« سكيو فردس » (وأعطموءمعءا5)» ولذلك عتقد أنها 
استعملت اسمها الأصل «د سبك نفرو رع » وهو نحريف الاسم اليونانى . 

وقد عثرعلى تمثال «بو ال حول» فى «الحطاعنة» بالقرب من «تائيس» (صان) 
فى الدلتا وقد وجد عليه خرطوش نقش بين مخلا بيه » ويحتمل أن يكون نحرطوشهاء 

(ء .19 ,'قصصع]ط اع 1و5 01 عمتعطد عطا لصة معطوه0“ ,ع1 لتطولط) 

وذلك لاختلافه بعض الثبىء عن اسمها الأصل . 

وكذلك وجدت بعض عقود بناء من الحرانيت فى معبد «إهناسية المدينة» نقش 
علمها اسمهاء وهذه النتقوش قد حفظت لن) لاستعال اللأ جار التى وجدت عليهبا 
فى أشية من العهد الرومانى ثانية . (34 .م ,11/ا1 .701 .5 .8) ولم نعثر إلاعلى جعران 
و احد عليه أسم هذه الملكه. (عع»011© براتورعن صلا رممناءء(اه© عزئوص) غير أن 
اسمها قد وجد منقوشا على بعض قطم الأحبار التى عثرعليها فى «اللبرنت» «بهوارة» » 
والمفروض فى هذه الحالة أنها قد أقامت هناك هبكلا أوأصلحت عراب أو معبدا 
كان مصيره كصير المبانى التى أقيمت هناك ,عم]»2 :130 .21 ,1[ .املا .© مآ) 

(.1 .آل رأالامة8 '' “اطق كا“ رعاراء2 :12 .1لا .ا6 ,ه183 

والغريب أن اسمها قد وجد فى هذا المعبد مع اسم والدها « أسفحات الثالث » ولم 
يعثر بل أس.م رر أمفحات الرابم » غير أن هذا بمكن أن يعزى لقلة ما بى من المعبد 
وأن بقاء اسم هذه الملكة كان محض صدفة . ؟! ! 

وتخيرنا ورقة «تورين» أن «سبك نفرو» قد حكت البلاد مدّة ثلاث سنوّات 
وأربعة أشهر وأربعة وعشرين يوماء ولا لم يكن لها خلف من الذ كور فإن حكها 
بعد خانمة هذه الأسرة . (341 .م ,رآ .اولا ,”وتم فعل وعلنال“ رتعتطانة0) 


1ه ب 


وقد طن البعض أن الملكه سيك نفرو » فد اشترققةق حم البلاد مع أخمها 
رر أمفحات الرابع » وقد أضحد هذا الرأى الأستاذ « احرتون » : 
(307-314 .مم (1942) .5 .8 .لز .0) 


غير أن الأمستاذ « نيو برى » يعتقد أن الملكد « سبك نفرو » قد اشتركت مع 
والدها « أمفحات الثالث » فى حك البلاد مبرهنا ذلك بما جاء فى نقش عثر عليه 
فى«هوارة» (1 .11 .]2 ,”مناطة>ا» ,علاع0) . و يقول إن فى هذا النص يلاحظ أن 
طفراء الملكة قد سبق بالعبارة : «سات رع» أى بنت الشمس» ويحيطها من كلا 
الحانيين لقب « أممحات الثالث » . ولستمرٌ الأستاذ « نيو ,رى » فيقول : ” أمأ 
فها يحتص أمم «سبك نفرو رع» وهو الذى حرفه «مانيتون» إلى «سكيوفر س» 
واستعمله الأستاذان «برستد» و «مير» وغيرهما من المؤْرّخين » فيجب أن يلفت نظرنا 
أنه ليس بين ما وجد من الثثار فى عهدها مايثبت وجودكامة «رع» فى نباية الاسم » 
وأن الاسم قد كتب «سبك نفرو» أو «سبك شدتى نفرو» » هذا و يلاحظ أن كانه 
الاسم ما جاءت عل تمشال « بو امول » الذى عثر عليه «« نافيل» فى « تل اليركة » 
(21 .مرك ,1 .آط معطوه6) لامكن أن تخد دليلا على قراءة الاسم » لأن قارئه 
قد اعترف أن قراءته ليست محققة . هذا وقد عثر على قطع منا جر فى «هوارة» نش 
عليها طغراء الملكة هكذا : «سبك نفرو سات رع»» (140 ,11 .2 ..آ) ويلاحظ أن 
عبارة «ساترع» ( شت الشمس) هنا قد وجدت داخل الطغراء وهداماحدا إلىالظن 
بوجود خطأ إملائى فى كاه طغراء الملكة فقائمتى الكرنك «وتور ين» . هذا والواقع أن 
لقب الملكة كان «سبك كا رع »م ببرهن علىذلك نقش عثر عليه فى« كومالعقارب» . 
(34 .م ,11لا .701 .5 .8) حيث ند كآمة رع قد هشم بعضها ولكن يمكن 
تحقيق وجودها من أسطوانة معاصرة قد رأيتها ونقلت ما عليها منذ بضع سنين 
مضت فى حانوت تاحرف القاهرة . وكذلك نلاحظ أن قائمة ملوك سقارة قد 
وضعت لقب الملكة هذا فى مكانه الصحيح فى نهاية أسماء ملوك الأسرة الثانية عشرة 


ل اق" سد 


وهى القائمة الى نقلها نحات الرعامسة بصورة معكوسة . أما قائمة ب« العراية » 
فقد حذفت أسم « سبك نفرو » حملة» ويقول لنا الأستاذ « نيو برى » فى نجاية 
مقاله هذا ما يأتى : 

إن حم « أمتمحات » كان حك طو يلاء وأ كبر تارعم له على الآثار عثر عليه 
حتّى الآن هو السنه السادسة والأربعون . ومن امحتمل أنه فى مدذة هذا الح؟ 
المديد قدكان له شريكان فى الملك » أحدهما قد توفى أو خلع من الملك قبل أن 
يتولى الآخر . ولذلك أعتقد على ضوء ما ذ كرنا 1 نفا احتال عدم انفراد « أمفحات 
الرابع» الحم وحده قط بل كان مشتركا مع والده «أسمحات الثالث» . 

(75 ,74 .مم ,3001 .املا ,.ه .2 .ل) 

والواقم أن ما قاله الأستاذ « نيو برى » قد يكون له نضيب كبير من الصحة 
إذ وجدنا فى بعض الأحيان محوا فى بعض الآثار التى عليها اسم كل مرى هذين 
الفرعونين وبذلك تكون « سبك نفرو» قد اشتركت مع والدها فى الحم بعد خلم 
أخبها « أمفحات الرابع » وبقيت حك بعد وفاة والدها . ومع كل هذا فإن 
الموضوع لا بزال معلقا ولا يمكن الحزم فيه بصورة قاطعة . 


ال كا 


المدينة فى عهد الدولة الوسطى 
ا 


استقبلت البلاد المصرية سولى ملوك الأسرة الثائية عشرة عصرا ذهبيا جديداء 
فقد نبضت البلاد بعد اهوّة السحيقة البّى دفعت فبهاء وعادت ثانية إلى رفعتها 
القديمة» غير أن الدولة فى عهدها الحديد لم تظهر بنفس المظهر الذى كانت عليه 
فى عهد الدولة القديمة» فإن الفرعون وإن كان يحم البلاد من أقصاها الى أقصاها 
دون منازع » وأضيحكت تمثل فبه وحدة البلاد وقوّتهاء إلا أن علاقته مها لم تكن 
مع ذلك هى نفس علافة الفرعون بالبلاد فى عهد الدولة القديمة . فلم يعد التاج 
بملك أراضى يخطئها العد والحصر: ولم تكن حكومات المقاطعات فى قبضة موظفين 
تابعين لسطان الفرعون مباشرة » ومن ثم يمكنه أن يعزطم يجمرّة قلم مى اقتضت 
إرادته ذلك » بل أصبح سلطانه فى الواقع أكثر انكاشا لتقيده بأمراء الإقطاعات 
الوراثيين » وحتى عند ما تغيرت هذه العلاقات فى النصف الثانى من حم هده 
الأسرة لم تعد مكانته إلى ما كانت عليه فى عهد الدولة القدمة » فإن الفرعون كان 
قد سقط نهائيا من علائه الالحية الحفوفة برهبة لا يمكن الدنو منها ٠‏ وأصبحت له 
هيبة الحا م فقط . ولم يقض على نفوذه وهيبته مله نسبب ماحاق بالبلاد من 
تدهور عميق طويل المدى» وذلك لأن الضمان الداخل الذى كان من مميزات الدولة 
القديمة» لم يكن ميسورا لملوك الأسرة الثانية عشرة» فكان لا بد لهى من أن يحار بو| 
فى سبيل الوصول إلى ذلك حتى نستقم لم الأهس © ويقبضوا على ناصية الحكم . 
من أجل ذلك كان زاما عليهم أن يكونوا جيشا فى باكورة حكهم ليش عضد 
الفرعون » إذ كانت البلاد ملتهبة بقيام الفتن والمؤامرات خلال الحزء الأقل من 
عصر أسرتهم ؛ ولذلك يحب على الناقد الفطن عند ما دسمع الشعراء يتغنون بقوة 
الفرعون» أو مَشله فى صورة إله فى الأناشيد التى تفيض حماسة» أو فى التحذيرات 


د 4نم لد 


والتعالم النى تمحث على الوفاء له » واالحوف من غضبه و بطشه » ألا يظن أن مثل 
الملكية العليا قد تحققت بعد » بل على العكس يحب أن يرجم هذه الظاهرة إلى 
الانخطاط والضعف ؛ فإن مصر التى درجت فى عصر ما قبل التارعم إلى صراق 
المحد على مهل حتّى وصلت إلى رفعتها الشامحة فى عهد الدولة القدممة » كانت 
تختلف عن مصر البى قد بدأت تنبض مر الحضيض الذى عاشت فيه أجيالا 
لتكون دولة جديدة لها مباؤها القديم وعظمتها التالدة» وقد كان ازاما على ملوكها 
أولا أن .يصلوا إلى المكانة التى كان الماضى قد أوصل بلادهم إلبها » فيرجعوها إلى 
قوّنها الغضة» و ,برزوها فى ثوب من احياة قشيب» وتعوا :همأ وصلوا إليه من 
معرفة غابرة؛ هذا ولا يفوتنا أن نذ ىر أن الثقافة التى أنت عن طر بق التطوّرالسياسى 
قد مخضت عن أسس عر يضة بين الأهلين؟ فلم تعد العاصمة بعد مركزهم الرئيسى » 
كا أصبح بلاط أسراء الإقطاع مكانا للعناية بالعلوم والفنون فى طول البلاد 
وعرضها » وكذلك أصبحت الطبقة المتوسطة اللرّة تقوى فى البلاد» وتأخذ مكانتها 
فى الصف الأول من الحياة الاجتّاعية ؛ يضاف إلى ذلك أن التطور فى العلاقات 
السياسية فى عهد ملوك الأسرة الحادية عشرة الأواحر» قد وصل إلى درجة أدّت 
إلى إبراز شخصية الدولة الوسطى لأقل مرة فى عهد الأسرة الثانية عشرة بعد أن 
ضاعت باختفائها تشخصية الملك وهيبته . ومؤسس هذه الأسرة هو «رأضنمحات الأقل» 
كا ذ كرنا من قبل . 

نظام الحم والعهد الإقطاعى الأول لقد رأينا فها سبق مقدار 
ما أظهره « أمفحات » من النشاط العظي التدخل فى أحوال حكام المقاطعات 
ليحدٌ من قوّتهم ») ولا داعى لأسن نفك لحظة فى قدرته على أن .يقضى على هذه 
الأرستقراطة الرفعة الشأن» الثابتة القدم دفعة واحدة» و يعيد البلاد إلى ما كانت 
عليه من نظام موحد فى عهد الدولة القديمة ؛ إذ كانت طبيعة الأمور توحى بأن 
النظام الطبعى اللائق لحكومة واجتمع مسا يتطلب بل يحتم على العكس وجود 


ووم د 


طبقة أرستقراطية وما يتبعها من الأشراف الميزين . ولأجل أن نفهم هذا الوضع 
يحب أن نستعرض أمام القارئ فى نحة خاطفة حالة العصر الذهبى لحكومة الإقطاع 
ورسوخ قدمه فى البلاد» و يعتبر العهد الإهناسى فى الواقع العصر الذههى للهكومات 
الإفطاعية التى قامت على حساب الدولةء فقد كانت كل مقاطعة مقسمة إداريا 
وعسكريا تقسما عحكا كأنها مملكد صغيرة ؛ فكان لما قائد دسوق جيشها إلى ساحة 
القتال» وها مدير مخازنها » ومدير مالتها» وموظفوها وكَاءها . وكان كل أمير مقاطعة 
يرث مقاطعته عن أبيه » وكان أنناء أمراء الإقطاعات بشتركون مع آبائهم فى توجيه 
دفة أملاك المقاطعة» وفى إدارة شكونها؛ فكان الابن يكتسب من ذلك تجارب 
تؤهله لحك مقاطعة والده ؛ وكان أمير المقاطعة يتبسع فى سياسته مع موظفيه من 
النصح ماكان :سير على نبجه حكام الدولة القديمة » فاسع إلى الكلمات التى كان 
ستغنى ها أمير ,رسيوط» فى العهد الإهنابى : ”لا يوجد أمرؤ فصلته عن عمله ؛ 
ولا إنسان اغتصبت أملا كه 0 عاو السعادة على 
الأرض» وافتفيت إثراللص» وكنت أمقت اتتهاك حرمة الملكية “ 
(9 عمذ! ,لآآ 5 طتاره1 ,”اتناك“ رطأذةكن:»0) 

وقد كانت توجد يحانب طائفة الموظفين الذين حرموا وظائفهم فى أنمحاء 
المقاطعات نسبب الفقر الذى عر البلاد عند ما أخذت موجة التدهور الأول تطغى 
على مصر فى نهابة الأسرة السادسةء أسر قو ية جدًا يدّعون انتسابهم إلى أصل إلى : 
نسل من إله مقاطعتهم امحلى مثل الفرعون نفسه » وأن لم حق الورائة فى عمرش 
مصر منذ أقدم العهود » لأنهم كانوا ينظرون إلى إلههم نظر الفرعون إلى إله . 
وقد توصل ببذه الوسيلة (وإن شئت فقل بهذا الادعاء) أسراء ” طيبة “ إلى أن 
بضر بوا ضر بتهم المتازة الحاذقة» بعد أن مهدوا لما بحروب طاحنة جاءوا فمبا على 
الأخضر والياس . وقد مكثت سنين طو يلة استطاعوا فى نهايتها أن ستولوا عرش 
الملك ؛ و بوحدوا اأبلاد بعد طول الانقسام والشقاق» وأنشئوا صرح الأسرة الحادية 
عشرة . وقد كان من الطبعى أن بنسبوا انتتصارهم السيابى والحربى على أمراء 


نلض 3 


«ر سيوط » وملوك «إهناسية المدينة» المعادين إلى إله مقاطمتهم « آمون » » وقد 
كان فى نظرهم بمثل أقدم الآلحة» ومن ثم اعتبروه رئيس الآلحة وملك الأرضين » 
و إن كان هذا الزعم لا يرتكد على أساس تار يخى صريح . وفى هذا الوقت ظهرت 
كذلك أوصاف عن مظاهى الظلم وعدم استتباب الأمن فى صور مقالات أدبية 
كتمها حماعة من حملة الأقلام مطالبين بالعدالة الاجّاعية» وتأسيس سلطة جديدة 
نخلص البلاد ثم حاق ها من ظلم وجور ؟ غير أن النظام الإقطاعى كان متغلفلا 
فى نفوس الأعراء حتى أن انتزاعه من البلادكان من أصعب الأمور وأعنفها . وقد 
عبر عن هذا الروح أحسن تعبير فى قطعة من ترجحمة حياة أحد أمراء مقاطعة 
«سيوط» تعد مثالية فى هذا الموضع فاسعم إليه وهو يقول : ” إلى قد نوبت هنا 
(فى الفر )» وقد احتل ابى مكائق» ويجلس الحم مطيمون له منذ أن كان حاماء 
ول يكن طوله قد تجاوز بعد ذراءعا ( أى منذ أن ولد ) » . وكان عند ما يحرج مثل 
هذا الأمير الرفيع الشأن من ته يحاط بأتباعه و يمل على الحفة وتسير وراءه كلاب 
الصيدء ومعه رجال الصيد الذين كانوا فى العادة مشون فى ركابه » وكذلك القزم 
الذى يقوم على خدمته الخاصة به ٠‏ 


ومنذ العهد الإهناسى كان دسيرف ركاب أمير المقاطعة فرقة حربية وكانت 
تظهر مع « أتباع الأمير » وكان جنودها مسلحين بالدروع والحراب و ( البلط ) ) 
والأقواس » والنشاب » والسهام » وخلف هؤلاء كان سير رجال أخرون يملون 
النعال وأوانى الغسيل وحقائب الملاس » كل ذلك تشها ما كان يحرى فى عهد 
الدولة القدممة . وكان كذلك من الضرورى لكل أمير مقاطعة رئيس أطباء» ومدير 
ملابس » وساق ليقوم على خدمته أثناء لسط الماءئدة أمامه . ولقد بقيت هذه الصورة 
الى رسمناها هنا عن حياة الأمير الإقطاعى فى الظاهى حتى منتصف الأسرة الثانية 
عشرة؛ ولا أدل عل ذلك من إدارة الموظفين الذين كانوا فى كنف أمير «قوص» . 
) رأجسسع (؟1 45 ,طآ .1ط .8 الإأعطسسعل2 :111 ع [ ”رزعل/ل“ رمفقساء812) 


حت الووسظ با 


وكذلك كان « الححّاب » سودون فى بلاط أمير المقاطعة بطبيعة الحال » فثلا 
نرى فى بلاط أسير مقاطعة ,ر الأثمونين » المسمى « تحوتى حتب » أنه كان 
فى خدمته مدير حقول » ورئيس خزانة » ومدير( حريم ) المدينة ء وصرْارعون 
لأراضى المقاطعة» ومدير ثيران» ومدير لهام الصغيرة» وهكذا اتدريج تزولاحى 
نصل إلى مدير السمك . أما الإدارة المالية فكان يدبرها موظفان كبيران وهما 
رئيس الحزانة » ( وهو على ما يظهرلم يكن نشغل مسكرا عاليا ) ومدير الحزانة . 
(آلآ أفعدع تتاتمعذ-]]! أقطسعمعسصسمة ر االاكلا .آا2 ,1 لاعطومع8“ ,بررعطابوءل[8) 
وكذلك كان لأرض المعبد ولأرض الأوقاف الحنازية التابعة للقاطعة مدير خاص 
(.6 .م ,طلا :19 .م ,ل ,لتطذ رم .م ,للا ب6 .م ]| ملعلل“ ,مدمعاعدامق) 
وكان يقف يحانب الأمير مدير مكتب وحاجب » وكذلك كان له مدير قاعة 
الإدارة »ء وهو الذى كان مكلفا تنظيم الأعمال أمام المحكة للسلطة العليا . 
(16 .م ,اللا .ام ,! .11 .8 ,لإمتعطسسعلة) فلم يكن من الغرب إذا أن يحاط 
هؤلاء الأهسراء أعظم ع اسم الاحترام ومظاهس العظمة فى احتفالات البلاط 
ما كان ندر وقوعه فى عهد الدولة القدمة حتى لوزير. ولذلك جد فى مدا 
العهد أن أمير مقاطعة ,ر أرمنت » يقول عن نفسه : ”إتى عند دخولى على سيدى 
يكون الكبراء خلفى + وحارس الباب يقف مطاطئ الرأس حتى أصل إلى المكان 
الذى فه جلالته " . (.!] 195 .مم ,18 ره .8 .5 .2 ,211148 0) » ومن جهة 
أخرى كانت قد ألفت فى هذا العهد فك سياسية لمقاومة هؤلاء الأمراء » وذلك 
عندما أخذ الوزير مع لشخصه كل ألقاب الشرف الى كان تتحلى بها أصراء 
الإقطاع مما لم نمد له نظيرا » و بخاصة فى نهاية حك الأسرة الحادية عشرة . ولا 
أدل على ذلك من الألقاب البى كان ملها الوز ير «« أمفحات » فى أواخر الأسرة 
الحادية عشرة » وكذلك التى كان يملها « منتوحتب » فى عهسد «ه سنوسرت 
الأول » ٠‏ ([أعللا عناطاعمة .00 .ج0([عزع8 معممجعقط8 دعل عرعزرع/ا غ1ر[]) 
وقد كان للوزير من اطيبة والعظمة ما جعل القوم يدعون له م كانو| يدعون 
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للفرعون بالحماة والصحة والعافية. وأوؤل ماحدث ذلك عهد ««رسنوسرت الأقل»؟ 
على أنه لم يدع لأمير مقاطعة بمثل هذا الدعاء إلا أمير مقاطعة « الأثمونين » . 
على أن قَوّة أمراء الإقطاع الى وصفناها كان يوجد فوقها منذ الأسرة الثانية 
عشرة قوّة أعظم من قوّتها . وهى الى كانت ثمثل فى الفرعون» فلم يعد الفرعون 
ل نيو يكوا بي لو وا اي س0 
رعاءاه الأقوياء » أ تخذ ألعوية فى أبدى أمراء الإفطاع الذين كانوا لا يعترفون 
اي 1 ٠‏ فلا تمرك إصبع 
أو يرتفع صوت إلا بأمره» وكذلك أصبح من الأمور المستحيلة أن يتصور الإنسان 
ملكا بر كأمفحات » أو « سنوسرت » فى ركاب أحد أسراء المقاطعمات ؟! كان 
يفعل « خيتى » أمير مقاطعة « سيوط » فى وقت الحروب التى كانت قائمة ينه 
وبين أمراء « طيبة » 5 سبق ذ كره . ولا جدال فى أن أقل ملك من ماوك 
الأسرة الثانية عشرة كان فى مقدوره أن استخدم أصراء « سيوط » فما يريد 
مع وضعهم فى أمكتتهم اللائقة بهم إذا دعا الأمى لذلك . على أنه كاتف 
فى استطاعة أصغر الأمراء فى عهد الفوضى فى البلاد أن يقاوم الفرعون و ينتصر 
عليه بحدّ السيف . فن ذلك أن أميرين من الأسراء الذين حكوا مقاطعة الأرنب 
البرشة » وعاصمتها « الأثمونين » العظيمة كان يفتخران بانتصارهما على الفرعون 
فيقول أحدهما :”لقد خلصت مديتتى فى أيام الشدّة من طفيان الببت المالك” . 
وهذا أ كبر دليل على منتهى الفوضى ف البلاد وضعف فرعونما فى تلك الفترة؛ فلما 
جاء ملوك الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة تمكنوا من وضع حدّ لهذه 
الفوضى بإدخال تغييرين عظيمين كان من جرائهما أن ضعفت سلطة أمرا 
الإقطاع » وأصبحوا غير قادرين على إحداث ضرر ما ؛ وفى الوقت عينه لم بس 
هذا التغيير ما كان لمم من سلطان مادى » و يخاصة بالنسبة لمتلكاتهم الى ورئوها عن 
آنائهم ٠.‏ وأقل تغيير هو نمحربم الحروب الداخلية الى كان يثيرها هؤلاء الأمراء 
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الأقوياء يينهم » م كان يحدث فى أوربا فى العصر الإقطاعى. أما التغيير الثانى فهو 
محو انتقال ملكية المقاطعة بالوراثة بلا فبد ولا شرط بين أولاد أمراء المقاطعات. 
وكان المبدأ الذى أصبح متبعا هو أن يمنح الفرعون تقليد حك المقاطعات إلى 
الأهساء الورائيين المباشرين أى إلى الابن أو ابن البنت عندما يكون نسل الذ كور 
قد انقطع . ولكن إذا كان هذا التقليد خاصا بأسرة ثائرة على العرش » أ وكانت 
تأنى ما يغضب الفرعونء فإنه كان يحرمهم هذا الحق » و عنحه غيرهم من خدّامه 
الذين يظهرون له إخلاصهم وولاءهم ٠‏ وقد كان هؤلاء الأسراء كذلك يفتخرون 
عا شيدوه من قبور ضخمة و شرف محندهم » وشرف محتد زوجاتهم اللانى كن لا 
تقل شهرتهن عنهم » غير أنه لم بعد احتفاظ هؤلاء الأمراء سلطانهم راجعا إلى 
أصلهم وحقوقهم الوراثية» بل كان يتوفف تقليدهم السلطة على ولاتهم للفرعون 
الذى بيده السلطة » فهو الذى كان يوليهم بعد موت آباهم » و يعين لمم حدود 
مقاطعاتهم الفاصلة» وما يخصهم من النهر العظم حسب خط تقسم المياه ٠‏ ومن ثم 
بدأ أسراء المقاطعات ينقشون أسماء الملوك على جدران مقابرهم ؛ غير أن سلطة 
أمراء الإقطاع الوراثين اسمزت عظيمة حى منتصف حم الأسرة الثانية عشرة . 
در ما كانت عليه فى عهود أمراء الإقطاع فى عصر الأسرة السادسة ؟ فقد كان 
«د أمينى » أمير مقاطعة الغزال فى عهد ,د سنوسرت الأقل » يفخر بأعماله العظيمة 
وصفاته المتازة التى ندل على روح المدالة الإنسانية ما سبق ذ كره . ومن أقواله 
نمم أن كل السكان المزارعين فى المقاطعة كانوا عيالا عليه ما أظهره من حسن 
الإدارة فى حك المقاطعة ؛ ولم يقتصر ذلك على مواليه فى ضياعه الخاصة» بل كان 
يدخل ضمن هؤلاء الفلاحون الأحرار والمأجورون»وكان شباب الفلاحين بنظمون 
فرقا و يجندون» و يصبح من وأجبهم أن يقدّموا لأميرالمقاطمة خدمة إجباربة 
(عمل سخرون فيه ) » وكذلك كان بتألف منهم الحنود الاحتياطيون للقاطعة » 
وهؤلاء كان يقودهم الأمير نحار بة أعداء الفرعون عند قيام أية حرب ضده . 
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وعندما تكون المقاطعة متدة على شاط النيل كان لكل شاطىء فرقة تمر باسمها » 
فكانت فرقة الشرق وفرقة الغرب » مجحاراة لىا كان يحدث ف الأزمان القدمة . 
وقد عرف بعض أمراء المقاطعات كيف يكسب قلوب أهل مقاطعته نحسن 
المعاملة . فن ذلك ما نشاهده فى مناظى قبور بعضهم مما يثبت ذلك كالمنظر لذى 
تلد ذ كرى « تحوتى حتب » أمير مقاطعة الأرنب ( الأثمونين ) فقد أمس نحت 
تمثال له خم من المرم المستخرج من محاحر «حتنوب» » وفد اشترك فى جره لنقله 
إلى مقسبرة الأمير كل شباب المقاطعة يساعدهم فى ذلك الكهنة غير المحترفين بقوؤة 
ساعدهم » وكان مما زاد فى فوّتهم حسن إرادتهم ورغبتهم فى ذلك . وقد حدث 
ذلك على مر أى من الشعب الذى كان متف لحم » هذا وكانت الحزية المستحقة 
للفرعون تصل إليهاعن طريق المقاطمة إذ كان هو الذى يحبيها » وقد افتتخر 
« أمينى » أمير مقاطعة « بنى حسن » بأنه يدفع إلى بيت مال الفرعون كل سنة 
جزية منالموائى ببلغ عددها ...5 ثور من مقاطعته دون أنيكون عليه أى دين. 

ولا نزاع فى أن التغييرين اللذين أدخلهما الفرعون للحذ مرح قوة الأمراء 
الإقطاعيين كانا على جانب عظم من الأهمية» فالأقل وهو إبطال الحروب الداخلية 
كان نعمة على الأهلين» وذلك بتأليف جيش قائم نحت قيادته مباشرة . أما الثانى 
وهو الاستغناء عن الحكام الورائيين تدريجاء وإحلال غيرهم من الموالين للفرعون 
محلهم » فكان له محا سنه م كان له بعضالمساوىٌ المؤقتة» إذ كان ينقص الحا > الحديد 
عند توليته فى باد الأعس الحب المتبادل فى دائرة إقليمه » و مخاصة عند ما يكون 
الحاكم أجنبيا عن أهل المقاطعة » وهذا لا يِقدّم لنا المثل الأعلى فى نظام الحم ؛ 
على أن من حسناته فى الوقت نفسه أنه كان يحفظ حا ؟ المقاطعة من التحيز» و إن 
كانت هذه العاطفة ليس بالهين التغلب عليها » إذ الواقم أن الحاكم انحلى » وإن 
كان له خبرة بأحوال القوم وشعورهم فى إدارة المقاطمة » إلا أنه فى الوقت 
نفسه جمل فى صدره أحقادا محلية وميولا شخصية لا تجعل توزيع العدل بين أفراد 
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شعبه خاليا من الظل والإجمحاف والانحياز إلى فرريق من الناس دون الفر يق الآخر» 
على حين أن الموظف الذى كانت تنصبه الحكومة الرئيسية » رغم أنه كان جاهلا 
أحوال القوم الذين سيحكهم . فإنه فى نفس الوقت يكون خلوا من الأغمراض 
الشخصية الى طالم) كانت أ كير باعث على سوء الحم فى كل زمان ومكان . 

سلطة أعاء المقاطعات لم تمم جملة ‏ ورغم هذا التغير نإن أمراء 
البلاد لم نحوا من ن الملاد حمله» بل كل ما حدث هو أن الفرعون قد خضد من 
شوكتهم» إذلم تكن السلطة الرئيسية فى بده قد بلغت الحد الذى يمكنه فيه أن يقضى 
على اللأشراف ف البلاد جملة ؛ وكان الأشراف لم نبلغوا من الضعف بعد المرتبة التى 
بجعلهم فى البلاد زينة أ وأشباحا » بل الواقع أن اله مير امحل كأن لا يزال قوّة عظيمة 
فى مقاطعته و إن كان هاب مع هذا سلطان الفزعون» وكان لا يقوم بعمل هام 
فى مقاطعته إلا بعد الحصول عل رضا الفرعون . فن ذلك أن « نحونى حتب » 
صاحب مقاطعة الأرنب كان محترسا فى عمله عند ما أخيرنا أنه قد :ال موافقة 
الفرعون عند شروعه فى نحت تمثاله الضحم فيقول :”إن قلومهم فى عيد عند ما رأوا 
يدهم وان سيدهم يقوم نحت أثره ٠.‏ وهذا علامة على رضا الملك».و بالاختصار 
بظهر أن فراعنة الأسرة «الثانية عشرة» الأولكانوا ىسك وطيد يمكنهم من ا .لحصول 
من أشمراف الأفاللم على أقصى ما يمكن من الأعمال المفيدة دون أن يتعّضوا للا خطار 
التى سبمها وجود مثل هؤلاء الأصراء غالبا كما حدث ف الأيام الأخيرة من عهد الدولة 
القدمة وأدذت إلى مقوطها » وهذا ارك ططق بوجه خاص على النصف الأول 
اذ هذه الأسرة . ش 

السلطات التى اكتسبها الفرعون 

وخلاصة القول ند أن الأسباب الى نقلت السلطة حملة إلى يد الفرعون 
فى كل البلاد من أقصاها إلى أقصاها تحص ر فى أمرين عرز زهما ثالث وهى تأليف 
جيش قائم © تقييد ورائة الملك فى المقاطمات» وقد سبق الإشارة إلمهماء ثم وضع 
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نظام حك ممتاز يلاثم حاله البلاد وهو ما دعا إليه طائفة الكاب الذين كانوا يطالبون 
بالإصلاح الاجتاعى . و يلحظ فى أوْل هذه الإصلاحات أن الفرعون لم يعد رتك 
فى تنفيذ إرادته أو الحافظة على سلطانه على جنود حكام المقاطعات» بل اعتمد 
فى ذلك على جيشه الذى ألفه هو ليكون عضده فى تنفيذ سياسته داخل البلاد 
وخارجها ( راجع مصر القديمة ج ؟ ص 88غ إلى 4ة: ) ٠‏ 

قانون وراثة حم المقاطعة ‏ أما الإصلاح الذانى : وهو موضوع تولى 
الأمراء الوراثيين حك المقاطعات فقد وضع الفرعون فى سبيلهم العقبات ليكبح من 
جماحهم و يكسرمن شوكتهم ٠.‏ وحقيقة الأمس أن الأمساء العظام فى البلاد 
كانوا لا يتولون وراثة المقاطعا تعن ابام بدون قبد ولا شرط» بل كان كل أمير» 
منهم دسيطر على نوعين من الضياع : واحدة منها ورثها عن والده » وهذه كانت 
تتوارثها الأسرة جيلا عن جيل » ولا يمكن فصلها منهم ؛ ومن هذه الناحية كان 
الأمير مستقلا عن ملك البلاد تمأما ٠.‏ وقد كان من واجبات الفرعون أن براعى 
قوانين الوراثة معه » كأ تراعى لأى فرد آآخر» فلم يكن لديه الوسيلة ليتعدذى عليه من 
هذه الناحية »؛ ولكن من جهة أخرى كان أمير كل مقاطعة دستولى على نوع آآخر 
من الأراضى الى كانت فى الواقج إقطاعات ملكية ؛ وكان لا بدّ عند تور بثها لأى 
أمي رآخرمن الحصول على موافقة الفرعون » وإلا فلا يمكن أن يستولى عليب) بأبة 
حال» وف العادة كان رضا الفرعون وموافقته أهس! طبعيا » ولكن كان لا بن منها 
حتى مع أسرة « خنوم حتب » أمراء مقاطعة الغزال الذين اشتهروا بولاهم 
وخدماتهم لليبت المالك» وقد ذ كر لنا « خنوم حتب الثانى » أن الفرعون عين 
خاله « نمخت » بحظوة خاصة أميرا على « منعات خوفو » ... فعين ... « تخت » 
المنتصرالمبجل لحل بحم وراثته فى «منعات خوفو» بمثابة حظوة عظيمة من الملك؛ 
وذلك حسب الأمس الذى صدر من ثم جلالة الملك « سنوسرت الأول » له الحياة 
والصحة والسعادة مثل «رع» أبديا. وقد عومل «خنوم حتب الثانى» هذه المعاملة 
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نفسها قبل أن يتولى حم الإقطاع الملى فيقول : ” الملك ٠‏ أممحات الثانى » ... 
أحضرق لأنى كنت ابن حا م لأرث حكومة أملاك أم والدى » وذلك لأنه كان 
يحب العدل كثيرا ... ونصينى حا كا ف السنة التاسعة عشرةعل «منعات خوفو»”“. 
ومن ذلك نرى أنه رغم أسفرار الأسرة فى تولى حك الإقطاع الملكى وإدارة ضياع 
الأسرة الحاصة » فإن القاعدة المتبعة كانت أن يويد ذلك بمرسوم ملى طوال قيام 
هذا النظام فى عهد الأسرة الثانية عشرة . والظاهى أن سكان المدن كانوا تمتعون 
فى هذا المهد بحرية عظيمة تفوق التى كان ينعم بها أهل الريف » فق دكانوا تحت 
إدارة حا كم المقاطعة وصراقبة الشرطة » ولذلك نرى أنه عند ما أسس أمفحات 
الأؤل» مدينة جديدة فى مصر الوسعلى وضعها نحت صراقبة أمير المدينة وحاكهاء 
وهذه المدينة اسمها «سمتب إب رع» يهنا باسم التاج الذى مله الفرعون .د أ مفحات» ) 
وكانت نحت حم الأمير م نحرى » (.1 62 .مم ! ,.1! .8 بومرءطبوع31) » وكان 
جمل لقب حا ؟ى المدينة الحديدة (؟ ) » وهو لقب كان شائعا فى عهد الأسرة 
السادسة . على أنه لم يكن تحت حك الفرعون مباشرة» أو بعبارة أخرى نحت حم 
وزرائه الذين كانوا يعتبرون حكام المددنة إلا مقر الملك و«منف» العاصمة الحقيقية 
للبلاد» ويحتمل كزلك «طيية» . أما مدن المقاطعات فل يكنهناك مراقبة متصلة 
يقوم بها «مديرون» و« كاب »2 ولم يحند منها أفراد لأعمال السخرة» وكان من 
حق كل إنسان أن اشر مهنته حراء وويظن أنه كان فى استطاعته أن مباحر إلى 
مدنة أخحرى و.تخذها له موطنا ٠‏ وقد كان لدى موظفى الفرعون الوسائل الى 
نحَوَل لمم التدخل فى شئون المقاطعة » ورغ ما كان لحا ك المقاطمة من القوّة 
العظيمة فإنه ثما سك فيه أنه هو الذى كان بعين قضاة انحا كم فى المدن : وقد نمت 
فى المدن حياة قوية كلها جد ونشاط » ولذلك نمد أن حما غفيرا من الأفراد الذين 
م يكونوا متخرطين فى سلك الوظائف الحكومية » يشتغلون صناعا ونحاسين ونحا تين 
ونجارا » وقد وصلوا إلى درجة عظيمة من الثراء سبد بدذلك ما يفهم من اللوحات 


0 0-7 


الكثيرة التى أقاموها على قبورهم » على حين أننا نجد أقل منهم بمراحل فى المدنية 
من دهماء القوم») فنهم الفلاحون الذين بزرعون الأرض» و يقومون بأعمال السخرة » 
وكذلك نجد الصانع الصغير الذى يعيش تابما لغيره » وهؤلاء هم نمسرة انخالطة غير 
الشرعية فليس لم والد وهرككما يقال عبيد المصاء ,يضر بون أمام القوم . 

تعالم خيق ولدسا كاب أدى من هذا العصر يحتوى على نصالم والد 
لامنه » وقد نقلتهمدارس الكتبة » وهو كَاب النصائالتى وجهها «خيتى بن دواوف» 
لابنه « بيبى » وقد ظلت هذه التعالم أو النصائح تعرف بتعالم « دواوف » إلى 
عهد قريب . والواقع أن صاحبها هو« خيى بن دواوف » ( راجع كاب الأدب 
المصرى ص 7.* ج )١‏ . وهذه النعالم تصف لنا بصورة قائمة عنيفة البؤس 
والشقاء الدائم الذى كان يعانيه كل فرد لا يحترفٍ الكقابة ( أى غير موظف ) » 
إذكان الموظف يعتير مسيطرا على الناس » وكان يغبطه على عمله كل أصحاب الحرف 
الأخرى . وإذا كانت الأوصاف الى جاءت فى هذه التعالم صحيحة فى تفاصيلهاء 
فإنها تضع أمامنا صورة ندل على روح يغمره التعصب» ويحيط به ضيق التفكير 
الشديد» وكذلك تدل على أن كبرياء الموظفين لم ينحن أمامه قط الطبقات العاملة» 
ولا الصناع الذين كانوا يظهرون فى كاباتهم الحنازية كبرياء يعادل كبرياء الكّاب » 
ولكنه على حق . وسنورد هذه التعالم هنا ونعاق عليها للا لما من أهمية خاصة 
فى كشف التقاب عن الحياة الاجتاعية فى هذا العصر : 

تعالي ألقاها مسافر امه « خيتى بن دواوف » لابنه « ببى » فى سفينة حينها 
سافر مصعدا فى النهر إلى عاصمة الملك ليلحق ابنه بالمدرسة بين أولاد الحكام . 
وهذا العنوان وحده يكشف لنا عن حقائق خطيرة من الوجهه التمليمية والتاريحة. 
فنه نعلم أنه كان يوجد مدرسة جامعة بتعلم فبها أولاد علية القوم فى عاصمة الملك » 
وأن العاسمة كانت وقتئذ فى الوجه القبلى » لأنه كان على « خيتى » أن يقلع لسفينته 
مصعدا فى النهر . ومن الخائز أنها كانت وقتئذ « إهناسية المدينة » أو « طيبة »» 


جع 1/1 م 


هذا إلى أن هذه المدرسة كان بعلم فيها أولاد حكام المقاطعات ومن فى طبقتهم : 
وسترى أن « خيتى » يقول لاءنه وستكون ريسا نجلس « قنبت » وهودلك 
امجمع الذى كان يدير حكومة البلاد فى العهد الإقطاعى (راجع كاب الأدب 
المصرى القديم ص ١".‏ ) وكان معظمه فى ذلك الوقت من حكام المقاطعات . 

ونجد أن أول ما يلق «خيتى » على ابنه من النصائح هو أن يرسم له صورة 
قبيحة لجاهل » ثم يغريه بأن يحب الملم أ كثر من حبه لأمه » ويقول له إنه عاحز 
عن تصوير ماله ثم شير إليه بأن صناعة الككابة تفوق كل الحرف» وأنه لو تعلمها 
هنأه القوم على ذلك فيقول : 

” افد رأت من ضرب » فعليك أن توجه قلبك لقراءة الكتب » ولقد 
شاهدت من أعتق من الأشغال الشافة تأمل ! لاشىء بفوق الكتب . 

اقرأ فى نجاية م كت » (لمله أسم كاب قديم ) تجد فيه هذه : إن الكاتب 
جمله فى كل مكان فى حاضرة الملك ولن يكون فقيرا ٠.‏ والرجل الذى يعمل على 
حسب عقل غيره لا بنحح . ليتتى أجعلك نحب الكتب أ كثر من والدتك» وليتث 
فى مقدو رى أن أظهر الحا أمام وجهك . و إنها أعظم من أى حرفة ... » و إذا 
أخذ التلميذ فى سبيل النجاح . وهولم بزل طفلا » فإن الناس تهنئه » و يكلف 
تنفيذ الأوام » ولا يعود إلى البيت ليرتدى 'ثوب العمل ( مثل أرباب الحرف 
الأخرى ) “ . 

بعد ذلك يصف الأب لآبنه الفرق يبن مهنة الكاتب وما ينال صاحبها من 
الشرف وبين المهن الأخرى التى يكون من حرائها تعب الحسم واضمحلاله » وتعرض 
محترفها للأخطار فيقول : 


)١1(‏ قد يحتمل أرب كل وظيفة سشغلها ها صله بالبلاط » وعل ذلك ظلكاتب قصيب قبل غيره 
فى الأرزاق الى توزع هناك . 


اال كك 


#على أن لم أر قط قاطع أحجا ركلف برسالة» ولا صانعا أرسل فى مهمة“ ٠‏ 
تم يتناول بالشرح كل مهنة وما فيب من متاعب وحقارة بالنسبة لمهنة الكتاية » 
ويقدّم لآمنه درسا فى الماة الاجماعية» ولستعرضص أمامه نواحى مصر الصناعية 6 
ونصيب كل صانع من متاعبهاء ,يذ كر ذلك فى شىء من البالغة » ولكنه يكشف 
لنافى الوقت نفسه عن نوع الحرف الى كان تفذها أبناء العصر المظام الذى 
تحدث عنه ٠.‏ 

وإذا كان القارىّ الأجنى لا يحفل بهذا العرض كثيرا فإن القارى المصرى 
ستهو به أن براه» لأن فيه صفحة مغى عليها أر بعة آلاف سنةء يستطيع أن يقرنها 
بصفحة مصر ا ماضرة . فيرى أن الأخيرة تكاد تطايق الأولى مع طول العهد 
بينبماء وأن هذه المطابقة تسد وتقوى فى الدسا كر والقرى حيث ,يضعف تأثير 
المدنية الحديثة . 

فيتكلم أؤلا عن صانع المعادن فقول : 

”ولكنى رأنت التحاس يقوم بعمله عند فوهة الأتون» وأصابعه بكلد القساح 
( أى أنها مجعدة وخشنة بكلد المّساح )» ورانحته أ كث ركراهية من البيض والسمك». 

ثم يشقل إلى الحراط والساك فيقول :0 

1 00 

#وكل صانع يقبض بمهارة على امخرطة يناله الإعياء أ كثر مما يفلح الأرض » 
بعمل فوق طاقة ساعديه؛ وف الليل شعل النور“(أى دستمرعمله فلا راحة له). 

ثم شقل إلى الكلام على البناء وما يناله من التعب الحانى فيقول : 


)١(‏ لاشك أن حكيمنا يالغ فى هذه الصورة الى يضعها أمام ابنه » لأنه مما لا شك فيه أن بعض 
أصعاب هذه الحرف كان يحب مهته لذاتها » و إلا لما رصلت إلينا تلك القطع الفنية النادرة فى إتقانها 


سس ل 


والبناء ييحث عن عمل له ( ؟ ) فى كل أنواع الأججار الصلبة وعند ما ينتبى 
منه تكون ذراعاه قد تكسرتا» ويصبح مضى ء وعند ما يجلس امرؤ كهذا عند 
الغبش »© فإن نفذيه وظهره تكون قد حطمت “ . بعد ذلك ,تناول حرفة الحلاق 
فيظهر لابنه أنهبا مضنية » وصاحبها لا بد أن يجول فى الشوارع ليبحث عن عمل 
سد رمقه بم) يكسبه . فنراه يقول : 

” والحلاق يحلق متأخرا إلى الغروب ... ويجول من شارع إلى شارع ليبحث 
عمن يحاق له و ينبك ذراعيه لأجل ملء بطنه كالنحلة التى تأ كل وهى تكد . 

وكذلك بظهر له المتاعب الى بلاقيها التأحر االموّال لبحصل عل تمن سلعته 
فيقول : 

” والتاجر( ؟ ) سبح إلى الدلتا ليحصل على تمن سلعته» ويكد فوق طاقة 
ساعديه» والبعوض يقتله (لم) مله من الخرائم) ... “ . ويتناول بعد ذلك أحقر 
الحرف وهى صناعة اللبن فيقول : 

” وصانع اللبن ( ضرب الطوب ) الصغير الذى يصنعه من غرين النيل قضى 
حياته بين الماشية (؟ )» وهو عل أية حال مختتص بالكروم واالحنازير ( ف المصرية 
تورية بين كامة كوم وخنازير» ور يما كان ذلك هو السبب ف ذ كرها هنا ) » 
وملاسه تكون خشنة ... وهو دستغل بقدميه ويدق ... “ . 

والظاهى أن حرفة البناء كانت شاقة عند المصريين حتى أن حكيمنا هنا قد 
رصد لا فقرتين» غيرما ذ كر» ولكن الفقرة الثانية فيها بعض الغموض فيقول : 

” دعنى أحدّئك فضلا عن ذلك عن البناء الذى يكون غالبا مريضا ( ؟ )» 
وملاسه قذرة» وما ,أ كله هو خيز أصابعه » ويغسل نفسه مرة واحدة ... وهو 
أنعس ما مكن أرسن تحتث عنه الإنسان يحق (؟ ) » فهو كقطمة جر( ؟ ) 


٠ أى أنه يأ كل أثناء عمله وهذا ما نشاهده الآن فى القرى المصرية‎ )١( 


٠‏ اأألرعة ص "ا 


إلاسم ل 


فى جرة طوها عشر أذرع فى ست .. واتحيز يقدّمه إلى بيه » وأطفاله يضربون 
ضربا ... “ (وهذه القطعة غامضة فى الأصل ) ٠.‏ 

ثم يصف الحكم لانه حالة البستانى» و يظهر أنه بقصد به زارع اضر 
والفاكهة على السواء فيقول : 

«أما البستانى فبحضر أثقالا» وذراعه ورقبته لتألمان من تحتهاء وفى الصباح 
بروى الكرّاث » وف المساء الكووم ( لأن ذلك أحسن وقت لريها عند ما تكون 
مملة الفا كهة ... لخرفته أسوأ من أيه حرفة “ . 

ثم ينتقل إلى وصف حالة الفلاح وهو الذى ينطبق على حاله فلاح مصرناء 
الذى تمتك به الأمراض» وصاحب الأملاك يستنفد كل محصوله » فهوكالحيوان 
الضعيف الذى يعيش بين الأسود» فهو لا بد مأ كول فيقول الحكر : 

” أما الفلاح فسابه مستمرّ ( أى أن صاحب الأرض يطالبه دائم) بتأدية 
ما عليه من الديون ) إلى الأبد» وصونه أعلى من صوت الطائر « آيو» ... (داما 
شكو) » وهوكذلك أكثرتعبا ممن يمكن التحدّث به » وحالته كاله الذى يعيش 
ين الأسود» وهو فى غالب الأوقات مريض ( ؟ ) وعند ما يعود إلى بيته 
فى الغرو ب» فإن المثى يكون قد مزقه إربا إربا “( أى أن طول الطريق يجهده 
إجهادا كبيرا فوق ما لاثى من التعب خلال اليوم ) . 

يتناول بعد ذلك «خيتى» حكيمنا الناسج الذى يعمل وهو جالس طول اليوم» 
فبشبهه بقعيدة الببت» فهو لا جمتع بالمواء الطلق » وهو مراقب داتماء فإذا 
تياطأ عن العمل يوما ضرب بالسوط » وف رواية أخرى انترزع من مكان راحته 
كا تنتزع زهرة السوسن من اليركة» و إذا أراد أن يحرج من مصنعه ليستنشق 
ا هواء» فلا يصل إلى ذلك إلا بالرشوة فيقول : 

” وحال الناسج داخل مصنعه أتعس من حال المرأة» فركيتاه تكونان فى بطنه» 
وهولا يمكنه أن يستنشق المواء » و إذا أمضى يوما دون عمل انتزع ( من مكان 


ولام لا 


راحته ) » م تنترع زهرة السوسن (وف رواية أخرى فإنه يضرب بسوط ذى .ه 
شعبة ) أو ( فإنه يضرب كسامة الضحية ١ه‏ سوطا ) . وهو يقدّم لحارس الباب 
حبرا ليسمح له فى ضوء النهار بالحروج “ . 

بعد ذلك يصف الحكم انحنك لاينه بد حرفة » من الحرف البى كانت شائعة 
فى ذلك العصرء ولكنها قد اختفت فى عهدنا تدريجا بانتشار المدنية» وأعنى بذلك 
صناعة ( السهام ) التى لم يفتأ يستعملها المصرى لأنها كانت من أهم أعلعة المرب: 
فيصف كيف حم على صاحبها أن يذهب إلى الصحارى والحبال» حيث الظران 
الذى تصنع منه السعهام » وما فى ذلك من بعد المسافة » وما عائيه هو وحماره » 
وما يستلزمه من المال لمن برشده إلى الطريق فى وسط تلك الفياق والقفار » 
وما طلبه كل ذلك من وفت ونصب فيقول : 


” وصانع السهام يكون تعسا عند ما يرحل الى الصحراء » و إن ما يعطيه 
حماره لكثير» هذا فضلا عن أنه عمل يستغرق وقتا طو يلا . و يعطى كذلك الذين 
فى الحقول» والذين يرشدونه إلى الطريق كثيرا أيضا » وويصل إلى به ف المساء 
بعد أن يكون السيرقد أنبكه”“ . 

ثم يتناول بعد ذلك حرفة أخرى من الى أخذت ثتلاشثى فىهصرء وإنكانت 
لم تزل باقية فى بعض لهات المتطرّفة البى لم تصلها المدنية الحديثة» وأعنى بها نقل 
البريد برجال خصوا بذلك » فيصف لنا كيف أن عامل البريد عند ذهابة إلى بلد 
أجنى يرك وصيته خوفا من عدم عودته» لما فى رحلته من انخاط » وحبى إذا 
عاد إلى مصر ثانية فإنه لابعود مستاح النفس » لأن التعب_يكون قد أضناه فيقول: 

”وحامل البريد عند ما يسافر إلى بلد أجنى يوضى بأملا كه لأولاده خوفا من 
الأسود والأسيويين » وهو يعم ذلك وهو فى مصر . وعند ما يعود إلى بيته يكون 
تعسا لأن المثى قد كسره ٠‏ وسواء أكان بيته من النسيج أو اللبن ( ؟ ) فإنه لايعود 


شف - 


منشرح القلبُ ( وفى رواية أخرى : وعند ما يصل إلى بيته مساء فإن قلبه يكون 
فرحا)”. ظ 

ويعقب ذل ككلام على حرفة لم نصل إلى كنه معناهاء» والغرض من ذ كرها هنا 
هو أن بظهرله. شاعة رانحة محترفها ولذلك سنورد الكامة هنا بأصلها المصرى . 
أما ال ( سثناوى ) فان رانحة إصبعه تكون نتنة» والرائحة التى تتصاعد منها هى 
رائحة جثة » وعيناه تكونان مثل ... ( ؟ ) ... نسبب المسوح ... وهو لا يقصى عنه 
( سئناوى ) وهو يقضى وقته فى تقطيع االحرق ( ؟ ) وما يمقته هو الملاس ٠‏ 

ثم شفع ذلك بالتحدّث عن حرفة يظهر أنها تشبه السابقة فى قذارتها » وأعنى 
بها حرفة الإسكاف ٠‏ فيصف الحكم لابنه كيف أن هذا التعس يمل أوانيه التى 
فبها آلاته وجلده » وكيف أن حته نسوء وجسمه يبزل» وقد يبر على قطع الحلد 
بأسنانه فيقول : 

” والإسكاف يمل أوانيه إلى الأبد (وفى نسخة أتحرى يعمل آلانه إلى الأبد) 
وصحته تكون كصحة الحيفة ؛ وما بعض عليه هو الحلد “ . 

ثم يأتى بعد ذلك الكلام على حرفة الغسال» ويجازفة صاحبها بنفسه أمام خطر 
الفساح » ما يدل على كثرة هذا الحيوان فى ذلك العصرقى النيل » وما يلاقبه 
سبيها من تعب جتانى » وما لسّعر به من تعس عند ما يضع متُزر سيده ليؤدى 
فيه عمله ٠‏ فقول : 

” والغسال يغسل على الموردة : وإذ ذاك يكون جارا قريبا التمساح 
( فى صورة إله ) » وعند ما يحرج الوالد ( الغسال ) متجها نحو الماء المضطرب ع 
يكون اسه وابنته فى عمل هادى منعزل عن كل عمل آخر» وعندئذ يقول 
ابنه وابنته : إن هذا ليس بعمل يحد فيه الإنسان راحة . وهو منفصل عن أى 
عمل آثر . وغذاؤه يكون مختلطا بمكان حساباته » وليس فيه عضو سلم » وإذا 


للق لأن أولاده يكونون قد قسموا ملكه غلنا منهم أنه قد مات فى طر يقه ٠‏ 


لالس ل 


ارتدى مثْرر المرأة فإنه وقتئذ يكون تعسا) »؛ وهو ببى حينا تمض وقته حاملا 
ال« مكاتن » ... و يقال له - « الفسيل » أسرع إلى" 0 

و يعقب هذا بحرفة أخرى ليست من نوع الحرف السابقة بل هى حرفة لمو ) 
ولذلك يقول عنها إنها تجعل صاحبها مهمل أعماله » وأعنى مها حرفة صيد العصافير» 
فقول : 

” وصائد العصافير تراه فى منتهى التعس عندما شاهد ماف المهاء وهمل 
أعماله » ( وفى رواية أتخرى )» وعندما تطيرالطيور المتنقلة فى السهاء يقول : ليت 
عندى شباكا هنا . ولكن الله لا مهو له نجاحا (؟ ) » . 

بعد ذلك ينتقل إلى حرفة صيد السمك » وريصف الحكي لابه ما فيها من 
أخطار التمساح » فيقول : 

“ إنى برك كيف أن حرفة صياد السمك أ كثر تعسا من أية حرفة أخرى » 
فإنه سكو منها . أليس عمله على النبر حيث يختلط باللقاسيح (؟)» و إذا لم يقل له 
الإنسان يوجد تماسبح فإن خوفه يعميه “ . 

وهنا ينتقل الكاتب الحكم إلى إطراء حرفة الكابة . فيقول : 

” إن صاحبها هو الذى يصدر الأواص “. 

ثم يصفها بأنها أحسن من كل الحرف الى استعرضها أمامه» فيقول : 

” تأمل ! ! فإنه لا توجد حرفة من غير رئيس لها إلا صناعة الكاتب» فهو 
ون ينك د نذا نعررون الؤقنان لكك زالد ا ل عند عق + إن مقددة لق 
وما أقوم به فى سياحتى إلى الحاضرة . تأمل ! إنى أقوم به حبا فيك) ويوم 

فى المدرسة مفيد لك » وما تعمله فيه سي مثل الحبال “ . 
(1) تتؤلف الطيور المتنقلة عنصرا هاما فى طعام المصر بين ٠‏ 
(؟) هذه الفكرة هى الغرض الذى يرى إليه الكاتب من أقواله ٠‏ 


هلام ل 


ويعقب هذه الكلمات الحككمة بعض فقرات غير مفهومة وتدل مقدمتها 
هذه: 

”دعنى ألق عليسك فضلا عما سبق كامات لأعلمك” أنها نيحث فى موضوع 
جديد ؛ ومن الحتمل أنها إضافات قد أدخلت على المتن الأصل فما بعد» فنها 
فقرة تع الإنسان حسن السلوك فى حضرة العظم ٠‏ فيقول حكيمنا : 

” وإذا دخلت ورب البيت مشغول بآ خر قبلك؛ فعليك أن تجلس و يدك 
فى فك » ولا نسألن عن أى شثىء » وفضلا عن ذلك لا تتكامن بكامات غامضة» 
ولا تنطق بلفظة ولخة ... ثم إذا حضرت من المدرسة وقد أعلن وقت الظهر لك 
وأنت سائر تصيح فرحا فى الطرقات » -فينئذ ... ... وإذا أرسلك رجل عظم 
برسالة فأدّها ما ألقبت عليك ولا تنقص منها ولا تزد ... » . 

ويل ذلك نصيحة غالية فى القناعة فى المأ كل والمشرب هن أحسن ما قيل 
فى هذا الباب . إذ يقول : ” كن قنوعا بطعامك» إذا كان يكفيك ثلاثة رغفان» 
وشرب قدحين من المعة» فإذا لم يكن بطنك قد اكتفى بعد فاربه (؟) “ . 

ثم إن الحكي يحض ابنه على أن ستمع لكامات الرجل العظم و تخذ لنفسه 
صديقا من سنه ٠.‏ فيقول : 

” انظر . إنه لحسن أن تفض المهور ونستمع منفردا إلىكامات العظم ... 
انمحذ لنفسك رجلا صديقا من جيلك ” . 

وفى النهاية نرى « خيتى » يقول لابنه : إنه قد وضعه على الطريق الإلهية 
وإن ربة د حصاد الككّاب » على كتفه منذ ولادته » أى أنه لن يقأمى ألام 
الحاجة » وأنه بفنه يصل إلى أعل وظيفة فى البلاط » بأن يصبح عضوا فى الحلس 
الأعلى للحكام « قنبت » » بل قد يكون الرئيس فيه بما أوتيه من علم وحكة » ثم 
يخبره أن هذه الطريق ممهدة أمامه وأمام أولاد أولاده . فيقول : 


لاس ا 

” انظر . إنى قد وضعتك على طريق الإله » وإن « رنشوتت » الكاتب 
( أى ربة الحصاد للكاتب ) قد أصبحت عل كتفه منذ ولادته ٠.‏ وهو يصل إلى 
باب مجلس « القنبت » عندما يصل إلى سن الرجولة . لأمل ! إنه لا بوجد 
كاتب قد حرم القوت الذى هو مناع بيت الماك ( عاش فى صصة وفلاح ) . 
ود مسسخنت » ( إفة الكانة ) هى سعادة الكاتب »؛ وهى ألى تضعه على رأس 
انمحلس الأعلى «قنبت» . ويجب على الإنسان أن شك والده ووالدته اللذن وضعاه 
على طر يق الأحياء . والآن تأمل ! فإن هذا ( أى ما نصحتك به ) ما أضعه أمام 
وجهك ووجه أولادك» وقد انتنبى هذا بسلام “ ٠‏ و يستنتتج مما ذ كر أن الكتاب 
كانوا كثيرين » وأن الكاتب كان صاحب القدح المعلى » واللأى المتبع . 

.1 50 .م ,43 .مل '”رعام روط :ل 0 
نظام الحكصوصمسة فى عشدد اؤسسرة 
الشادية عخرة 

نظام الحكم أما نظام الحم الذى وضع فى عهد الدولة الوسطى فيعتبر 
بالنسبة لتاريح مصر عهد رخاء » إذ به وطدت وحدة البلاد» وامتدت حدودها . 
وهو ف الواقم بعد عصرا ذهبيا » ويرجع الفضل فى ذلك إلى قزة شكيمة مؤسسها 
العظ وأخلافه من بعده فى تنفيذ المنهاج الذى وضع هذا النظام بكل دفة وعناية 
شد أزرهما نشاط وحزم ٠‏ وإذا ل يصلنا من المعملومات عن النظم الإدارية 
إلا الثىء القليل نسبيا » فإن ما لدينا بمكننا من القول بأن ما بلغنه مصر فى ذلك 
العهد من التقدّم لا يقل بكثيرعما وصلت إليه حكومات عصرنا الحديث من . 
النظام والعدالة الاجتاعية . 

وإذا كانت مصرف عهد الملوك الأول من الأسرة الثانية عشرة لا تزال تمشل 
فى ظاهرها أحوال الحكومة الإقطاعية » فإن حقيقة الأمص تنئ بأن العصر الذهى 
للإقطاع قد أصبح فى خبر كان ٠‏ حقا فد ظهر بلاط الأصراء بأمة ونفامة أ كثر 
مما كان فى عهد الا فال الذى كان عصرفقر و بؤس ؛ ولكن ذلك فى الواقع رقف 


2 0 


خلب » لا بمكن أن يعطينا صورة حقيقية عن قوتهم وعظ جأههم ) إذ كان هؤلاء 
الأمراء فى ذلك الوقت لايستمتون مواردهم من قؤتهم الشخصية» بل من النشاط 
الحديد الذى نبعث من حكومة قوية الأركان» ومن الرخاء الذى تفيض به البلاد. 
فنذ عهد «أمفحات الأقل» لم تعد المقاطعات تعتير أنها حكومات داخل حكومة ) 
و بتضح ذلك من مجرد كون ملوكها يقيمون من جديد الممابد للاهة الحليين فى كل 
المقاطعات » وهذا برهان محس على سيادتهم » و يخاصة إذا علمنا أنهم أقاموا هذه 
الممابد على يد مهندسيهم وموظفيهم » لا على بد أصراء المقاطعات وهم كهتا 
العظام . حقا إن أملاك التاج الخاصة لم بعد لما وجود فى المقاطعات منذ زمن 
بعيد » ولك ف مقابل ذلك كانت تجى الإتاوات من المواد الطبعية فى كل 
المفاطعات للبيت المالك » وقد كان أميرالمقاطعة مكلفا تور يدها . وكانت 
تحضر بطاقات فى مكتب الوز ير ليحصى فبها كل سكان البلاد فى سنين معينة ٠‏ 
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وقد كان زاما على كل رب أسرة أن يقيد فى هذه البطاقة عدد أفراد أسرته 
وموالله » ثم يقسم يمينا أنه صادق ومخلص فى كل ما دوّنه فى هذه البطاقة © وقد 
وصل إلينا عدد عظى هن هذه البطاقات التى عثر عليها فى مدينة د كاهون » الى 
أسسها « سنوسرت الثانى » بالقرب من همه الواقع عند مدخل « الفيوم » . على 
أن هذه البطاقات لم تقتصر فائدتها على المساعدة فى جمع الضرائب بل كانت تساعد 
الإدارة على معرفة حالة سكان. كل البلاد المدنية يمد نظرة خاطفة» وكذلك 
الواجبات الملقاة على عانق كل فرد من أفراد الرعية . وإذا كا نللاحظ أن أمير 
المقاطعة هو الذى كان يتقود جنود الرديف الحندين من مقاطعته » فإن الملك هو 
الذى كان يقوم بعملية الاقتراع من بين الشباب الصالحين خفدمة المسكرية» ففى 
مقاطعة « طينة » مثلا كان يحند واحد من كل مائة رجل » وكانت القضايا 


ل 5 


يفصل فيها جما كم مؤلفة من موظفين حكوميين » وكذلك بوساطة محكة الثلائين 
البى كانت نحت إدارة الوزير» وكانت تتألف من ستة البيوت العظيمة ( محا كم ) . 
وكان مجلس الثلاثين يسمى كذلك مجلس الثلائين العظام » وكان يض فى باد 
الس الحكام الذين كانوا يدروك دفة البلاد فى عهد الحم الإقطاعى ) ومنهم كان 
يؤلف مجلس البلاط » وقد خلف مجلس الثلاثين هذا مجلس العشرة العظام للوجه 
القبلى الذين كانوا يتولون إدارة أمور البلاد فى عهد الدولة القديعمة» وكان فى ازدياد 
أعضاء هذا المحلس الذى أنشئع لمساعدة الملك» وللحد من سلطان حكام المقاطعات 
تقوية لم ء وعون على تعزيزالأداة الحكومية» وداعية إلى القبض على ناصية الحال 
فى طول البلاد وعررضباء لأن معظر الأعضاء كانوا شتغلون فى الوقت نفسه حكاما 
لا قالم » وسادت هذه الحال فى العهد الإهناسى وعهد الأسرة «الحادية عشيرة» . 
وقد كان أعضاء هذا المحلس مثلون سلطة الملك فى ممتلف المقاطعات » غير أنه 
استبدل بهم حكاما التخبهم بنفسه لم يكن لم حق الوراثة ٠.‏ فأصبحوا ف النهاية قَوَةَ 
عظيمة فى جانبه » وقد لاحظنا أن لهذا الحلس سلطانا قاهى! فى أوائل عهد الدولة 
الوسطى » وكان أعضاؤه يقومون بأهم الأعمال فى كل صرفق من صرافق الدولة » 
وهذا انجلس بعينه كان سمى «قنبت» (أى المجمع) وقد عرفا تكو ينه من نقش 
وجد فى « حتنوب » القريبة من « ملوى » جاء فيه عر أمير مقاطعة الأرنب 
(المقاطعة االحامسة عشرة) المسمى « تحرى الأقل » ما يأنى: ” وقد اجتمع للنشاور 
مع امجمع « قنبت »» دون أن يعرف ذلك أحد. وقد كان البلاط منشرحا للآراء 
لتى أدلى بها » وقد كان من الرجال المخلصين » وقد كان يأنى إليه ( المجلس ) الحكام 
( حكام المقاطعات ) هن الوجه القبلى “. والظاهى أن اجتاع ا مجلس هذا كان سريا 
كا يدل على ذلك سياق الكلام » وكذلك كان اجتهاعه نحار ب أهل الحنوب المعادين . 
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لفك بين 


شهود و بحضور الموظفين ( الكّاب ) الذين كانوا رفون على هذه الإدارة لا أمام 
إدارات المقاطعة ٠.‏ 

تقس مصر الإدارى ‏ وقدكانت مصر فى عهد الدولة الوسطى مقسمة 
قسمين ريدسيين : وهما الوجه القبل والوجه البحرى كا يدل على ذلك قامة المقاطمات 
التى كشف عنها حديثا فى معبد «سنوسرت الأقّل» الذى وجدت أمجاره مستعملة 
فى مبانى ( البوابة ) الثالثة الى أقامها «أمنحوتب الثالث» فى معبد «الكرنك» » وقد 
أعيد بناء معبد « سنوسرت » هذا ثانية فى ناحية من معبد «الكرنك» . ويلاحظ 
أن كلامن هذين القسمين قد رسم فوقه سماء واحدة منفصلة عن الأخرى » 
ولذلك نمد فى هذه الوثيقة أزن# مقاطعات الوجه الفبل قد غطيت إسماء تبتدئ 
بالمقاطعة الأولى » وتنتبى عند المقاطعة الثانية والعشرين» وكذلك امال مع مقاطعات 
الوجه البحرى » نمده نحت سماء متفصلةه أيضا مما يدل على أن كلا من القطر بن 
كان عالما منفردا بنفسه قبل توحيد القطرين . 

تسم الوجه القبلى قسمين إدار بين ومن جهة أخرى نعرف أن 
الوجه القبل قد انقسم قسمين رئيسيين داخليين يبتدىّ بالمقاطعة الأول جنو با وهى 
مقا طعة « آبو» أى « الفتتين » إلى أن نصل إلى المقاطعة العاشرة» وهى التى لسمى 
مقاطعة « وازيت » وعاصمتها مكان بلدة « أبو تيج » الحالية» ثم نلاحظ أن المقاطعة 
الشانية والعشرين الى سمى مقاطعة « السكين » فى قوائم البطالمة قد ذ كوت 
فى قائمة «د سنوسرت » باسم المقاطعة الفاصلة « حنت » » أى الى تفصل بين 
القطرين الرئيسيين . الوجه القبلى والوجه البحرى » والواقع أن تقسي الوجه القبل 
قسمين كان معروفا فى المتون المصرية قبل عهد « سنوسرت الأول » »© وقد فهم 
بعض عاماء الآثار هذا التقسم من المتون المصرية . فثلا نجد فى نقش من نقوش 
الأسرة الحادية عشرة أن مصر العليا كانت تسمل المقاطعات من أل « الفنتين » 
( أسوان ) إلى مقاطعة « وازيت » وعاضتها « أبو تيج » الحالية « وكوم اشقاو» » 


سوم ل 


وقد ميت ف المتن نفسه بأنها « باب الشمال » أى باب مصر الوسطى . وكذلك نجد 
أن « سبوط » كانت نسمى دنب ممم » (رأس الحنوب ) أو نهأنته ٠.‏ راجع هذا 
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والظاهى أن تقدّم الفرعون فى مم كل السلطة فى يده كان مستمرا؛ فنرى أن 
كل مقابرحكام المقاطعات الى يمكن أن محدّد تاريخها يرجع عهدها إلى النصف 
الأّل من هذه الأسسرة » فالمقابر الضخمة الى نحتت فى الصخور فى عهد كل من 
« سنوسرت الثانى » حوالى عام ١88٠‏ قم » و مخاصة مقابر أمير ه منعات خوفو» 
المسمى « خنوم حتب الثالى » فى « بنى حسن » » ومقبرة أمير مقاطعة الأرب 
المسمى «دتحوتى حتب »ف «البرشة» »ومقبرة أمير «النوية»المسمى «سرنيوت الثانى» 
فى « الفنتين » كل هذه تعدّ أنف المقابر» غير أنها فى الوقت فس هكانت آنحرما أقي 
لأمساء فى جبانات هذه المقاطعات » هذا ولا جد قط فى أى بمعة من بقاع القطر 
مقبرة لحا كم مقاطعة »أو لوحة تذ كار ية لأميرهقاطعة إلا رجم تارمحها إلى ما قبل 
عهد هذين الفرعونين » وهذه الحقيقة تحنم علينا أن نفرض حدوث انتقلاب بعيد 
المدى فى عهد « سنوسرت الثالث »» أو عل الأقل نغى أن نعترف أن مثل هذه 
المقابرقد انقضى عهدها » أى أن حك المقاطعات قد قضى عليه نائيا . وقد اسمز 
بقاء الأملاك العقار بة بطبيعة الحال © وحفظ لبعض الأمير مسكدها الأميرى ) 
وعندما تصادفنا أسرة قوية من هذا النوع (فى عهد الأسرة الثالئة عشرة أو حتى 
فى عهد أوائل الدولة الحديثة فى المقاطعة الثالئة مر الوجه القبلى « الكاب » ) 
ونشاهد فى قبورها إحياء هذا التقليد ثانية وهوء الذى كان خاصا بأمرائبا القداى. 
فإنا نرى مع ذلك رؤساء هذه الأسرة لا يملورسن لقب حكام المقاطعات القديم 
(حرى زازات ) » بل ملون ألقاب موظفين قد وضعت حديئًا . وعلى ذلك يظهر 


همم ل 


لنا فى عهد كل من «« سنوسرت الثالث » و « أمفحات الثالث » أن فْوّة الأشراف 
واستقلالم قد قضى عليه قضاء مبرما » ومن امحتمل أن الأنظمة التى تكامنا عنها 
فها سبق لم تكن قد وضعت إلا فى هذه الفترة . 

الإدارة الرئيسية وكانت إدارة البلاد فسيرعل تمط إدارة الدولة القديمة » 
فكانت نسير بعدد عظى من المصاح ( بوت ) والخازن » وبيوت للالية يقوم 
بإدارتها جم غفير من الموظفين على رأسهم حاملو أختام الملك » وأمناء الحزانة » 
ومديرون أيضا » وقد حافظ النظام االمديد على معظ, الألقاب القديمة » غير أن 
ترتييب وظائف المصا لا يزال معقداء فقد كانت تحتوى على أ لاف مر#. العال 
والنحاتين وعمال المناج, » والمالين وانحدفين ال . وكل هؤلاء كانون يعملون للحدمة 
الفرعون . وقد اسعرّ دفم الأجور من الموارد الطبعية» م كان الخال فى عهد الدولة 
القديمة » وذلك بمنحهم عطايا من المائدة الملكية » وكان يعطاها كل على حسب 
درجته » هذا بالإضافة إلى هدايا كان يقدّمها الفرعون من حقوله وعبيد أجنبية 
أو موال مصريين » وحيوانات وأشياء تمينة من كل نوع . 

أعمال المالية العامة أما أعمال المالية العامة فكارن نشمرف علمها 
رئيسان لخزانة » وكان عملهما بنحصر فى مراقبة الدخل والحراج » وجحزية البلاد 
االخاضعة لمصر» وكزلك محصول ال حا بحر والمناجم ؟ هذا إلى مبانى الأشغال العامة» 
وكان الرئيس الأعلى للإدارة وممثل الفرعون فى داخل اليلاد وخارجها هو الوزير 
الذى يضع الحارجين عن الطاعة تحت النير » ويلاحظ الموظفين » و يدير شئون 
ترقيتهم » و يفصل ف منازعات الحدودء ”ويجعل الأخ وأخوته يعودون إلى بوهم 
مت صا حين بقرار فه “. وقد كان فى الوقت نفسه هو رئيس الشرطة ف العاسمة . وقد 
كان منذ أقدم العهود هو الذى سرف على محكة ستّة البيوت . وهذه المحكة يا 
قلنا نتألف من الثلاثين العظام للوجه القبلى » فاللقب القديم يظهر ثانية ولكنه 
يفقد معناه الأول . والواقع أنه لم يعد يعنى مدير المقاطعات» بل يعنى ممثلى السلطة 


لومم ل 


المركزية التى كانت تقسم فيها أعظم أمور الإدارة أهمية . فثلا كان على أحد هؤلاء 
الأعضاء أن مم بيانات عن أحوال البيوت » وآخر كان مكلفا من قبل الفرعون 
أن يقوم برحلات تفتيشية أو بإفامة مبان» وفى كثير من الأحوال كانوا يرأسون 
مثل الوزير حملات حرمة . 

بطانة الفرعون ‏ بهد أن عين الفرّعون رجالا من يثق بهم و يعتمد على 
إخلاصهم حكاما القاطعات » وبعد أن منحهم حقوقا إذار به ممائلة للتى بتع بها 
الأمراء الوراثيون» (205 .م ”عاط تطعوععبنآن)1» ,ومعع!) فك فى تقوية الملكية 
عن طريق آآخر» فأخذ يعمل يجد فى اتخاب أناس بثق مهم ليكونوا بطانة له يعتمد 
عليهم فى مهام الأمور وقت الشدة ء وقد رأى ألا فائدة من تامهم من أشراف 
سيوتات الدولة القدمة الذين كانوا عمادها » بل امد أتباعه الذين وضع فيهم الثقة 
عمشابة حرس شغخصى له » وفدّمهم على كل الموظفين القداى » ومنحهم مدافن 
فى داخل محبط هرمه فى الحبانة الفرعونية الواقعة فى «اللشت» أو فى «دهشور». 
ثم أ مدير مبانى الحبانة الفرعونية أن بق لم مدافن » وحبس علما كل الأوقاف 
اللازمة لإقامة شعائرهم. الديبة » وعين لهم الكهنة الحناز بين » كل ذلك على 
حساب الفرعون اتلخاص » ومن أملا كه االخاصة ؛ وكذلك كانوا يمتلكون مذة 
حياتهم عقارا وموالى» وذلك لارتباطهم بالببت المالك كا كان يحدث فى عود 
الدولة القدممة . وقد قص علينا « خوسيك » فى لوحتسه (مع:21226565 ع5)81) 
أنه بوصفه تابعا للفرعون » و بوصفه وكل مدير أتباع الملك » يملك .+ رأسا من 
الموالى » وكذلك كوفن بمائة رأس من الأسرى منحها إياه الفرعون على ما قام به 
ىُْ الحر وب البى شنها الفرعو دْضد أعدائه ٠‏ (83 .0م ”ع التأوعقع .1“ رعطاءع5) وقد 
كان «سنوهيت» الذى م ذ كره تابعا من هذا الطراز فى بداية الأسرة الثانيةعشرة» 
وبدل تاريخه على أنه يمثل الرجل الخلص الذى ببق يجانب سيده وقت الشدة » 
وقد وصف لنا « أسمحات الأقل» فى الحم المنسوبة إليه أخلاق التابع عند 


جه اا جد 


ما خانه كل من حوله عند اغتاله بقوله : ”وفى يوم المصيبة ليس للرء خادم أو تاب » 
وهذا وصف حق ننطبق ماما على الإنسان فى كل زمان ومكان . 

والظاهى أن هؤلاء المراس هم الحنود الذين كانتث يعتمد عليهم ملوك 
الأسرة الثانية عشرة فى حراستهم » إذ كان الحبش قبل تأليفهم يتكوّن من فرق من 
المقاطعات » ومن جنود الشرطة « مازوى » النو سين» وكان الفرعون يضم أحيانا 
إلى هؤلاء رديفا دائما له » وكانوا يحندون إما بالاقتراع أو كانوا جنودا محترفين ) 
ثم كوّنت فرقة الحرس هذه » وكان يطلق علمها ( رجال حاشية الملك ) ؛ وأخيرا نجد 
أن الفرعون قد أخذ ستردٌ مكانته الدنيو به والروحية فى نفوس الشعب » وصار 
بنظر إليه القوم بأنه ابن «رع» الذى أنجبه من ظهرهء وأنه أصبح امختار من قبله 
لبحكم مصروغيرها » وكذلك أصبح فى بده السلطة المطلقة فى البلاد »م كانت 
الحال فى عهد عظاء ملوك الدولة القديمة » وقد بدأ فعلا روح الوحدة يبدب 
فى جسم الدولهة بصورة ظاهرة خلال حك أواتحر ملوكها » وبخاصة فى عهد 
« أسمحات الثالث » وسلفه من قبله . و يرجم الفضل فى ذلك لحيل الموظفين 
الحديد الذى عمل ملوك هذه الأسرة على إنسائه ليلتف حولم » وليكون لحم نصيرا 
وظهيرا عل تسيير أداة الحم فى البلاد » والقضاء على حكام المقاطعات ؟] أسلفنا > 
ولا غرابة إذَا فى أن نرى هؤلاء الموظفين حر يصين على بث روح الطاعة وانحبة 
لليكهم فى نفوس أولادهم » وقد بلغ بهم حب الفرعون درجة جعلت تعالم 
بعضهم لأبنائه تدور حول حب الفرعون وخدمته والإخلاص له » لا أن ترشدهم 
إلى الحاة الصالحة السعيدة م كانت التعالم الى وصلت إلينا حتى الآن» "م أسلفنا 
عند الكلام على رر أمفحات الثالث » . 

ومع كل ذلك فإن مسكر الفرعون كان مختلفا تمام الاختلاف عماكان عليه 
الملوك القدامى مثل « سنفرو » أو « خوفو» » إذ قد اختفت الفكة الساذجة 
الى كانت توحى بأن البلاد لم نحلق إلا الحدمة الفرعون و إقامة المبانى الضخمة له 


هد 340/4 جد 


ولغيره من العظاء » بل على العكس قد أصبح على قوّة العرش يرتكد رخاء البلاد 
وسعادة الأهلين » وكذلك لم يكن لكثرة عدد رجال البلاط الفرعونى أهمية 
عظمى » لأن أتقاب البلاط التى كانت تفوق كل الألقاب الأخرى فى عهد الدولة 
القدية عددا وضخامة أصبحت الآن فى المؤخرة » وحتى بالنسبة للوزير» وحامل 
الم الملى » ولم بعد تحلى بهذه الألقاب الاسمية إلا حكام الأفاليم » ومن ثم 
أصبحت الفوائد الحيوية للبلاد هى التى تحتل المكانة الأولى ٠‏ و .رجع الفضل 
فى ذلك إلى تركيز السلطة و إلى الاختصاص انحل اللذين كان شة أحدهما أزر 
الآخرفى نير الأعمال» ثما جعل قوة الفرعون تسير على نبج حدود معينة » ومن 
هنا تشاهد هذا الازدهار الفنى وتلك النهضة الداخلة اللذين قز مهما هذا العصر. 
ومن انمحتمل أن هذا الحهد المظي الذى بذل لإقامة هذا النظام الدقيق الذى يمير 
عهد الدولة الوسطى كان بمثابة رد فعل لا بد منه ضِدّ سوء النظام والفوضى اللذين 
ميزا عهد الإقطاع الأول . فنرى أن الوظائف قد وزعت توزيعا دقيقا ٠.‏ وكذلك 
ظهرت وظائف جديدة ويخاصة بين أفراد الطبقة الوسطى الى أمكننا أن نكن 
عنها فكرة طيبة من اللوحات التذ كار بة العدّة التى أقامها أفرادها فى مدسة « العراية 
المدفونة » المقدّسة » مثال ذلك وظيفة «النائب للسلطة العليا» . أما رؤساء المصالح 
والادارات فشخص بالذ كر منهم وظائف كل رؤساء المكاتب الختلفة ) وهم الذين 
كان عملهم لا قتصر على كونهم رؤساء تشريفات وحسب» ب لكانوا كذلك يقفون 
يجانب رئيس المزانة »ومن هؤلاء نذ كر اثنين ظهرا فى بلاط الأسرة «الثالئة عشرة» 
وكان كل منهما قل لقب «مدير هيئة الموظفين» »و إلمهما يرجع الفضل فى وضع 
كاب إحصاء قم حث فى تديير شئون البللاط والإدارة ٠‏ ( راجع : 


رع051م92ل 13 عع0 كلاج 110165 معاعتاعنمهم؟ا! د05 طاعناطعه تتمطعء؟8 دنط) 
4 ,801113 5لألام22 عناآ ,رعناء8221 .11 51 .م ,75 .آأملا .2 .م 


وهدأ الكحّاب هو المعر وف بورقة بولاف غرة م ١‏ 4 وعل حسب ماذ كك ى هذه 
الوثيقة نجد أنه قد جاء بعد الوزيرف ترئيب الوظائف التى كان أصحاها يشرفون 


ممم ل 


بالمفول بين ,بدى المليك » القائد » ثم مدير الحقول » ثم كاتب الوثائق الملكية » 
وأحيانا رئيس الموظفين » وكل منهم كان مل لقب حامل الحم للوجه البحرى » 
وهذه الوظيفة كان تملها كذلك مديرقاعة الإدارة العامة ) وهى المر, الريسى 
الذى كان يدير منه الوزيرشئون الدولة ٠.‏ ومن بين الوظائف الى كانت متصله 
بإدارة البلاط اتصالا وثيقا وظيفة «نم تحن» أو «قاضى محن» « هيرا كنبوليس » 
وهى « الكاب » الحالِة . و إن صاحبها قد رق فها بعد إلى وظيفة حامل انم 
للوجه البحرى . 
وقد كان يوجد يجانب هذه الوظائف أنواح جديدةٍ من المشرفين مثل المشرف 

على هائدة الحا م » وهو بوجه خاص تابع لإدارة بيت المال أو الحزانة » وغير ذلك 
من المشرفين بالترييب حتّى المشرف عل خراس الكلاب » وكذلك نذ, لنا هذه 
الوثيقة ألقابا قديمة خاصة بالبلاط والإدارة» فن ذلك نجد كثيرا ممن ملون لقب 
» عظى عشرة الوجه القبلى » وأسن رجال القاعة » وكذلك ألقاب محضة مثئل 
« قريب الفرعون » . 

وقد حفظ لنا كذلك كاب الإحصاء هذا بعض معلومات سمحت لنا بأن 
أخذ فكة عامة عن إدارة الموارد الطبعية الاقتصادية » وهى تعد من أصعب الأمور 
وأعوصها فى هذا العصر » إذ وجدنا مقيدا فمبا مل الحقائق العامة عن المواد 
الغذائية الى كانت تقدّم رجال البلاط وغيرهم فى مقر الحم « بطيبة» » وشمل 
ذلك كل من كان يأ كل من مائدة الفرعون من الموظفين » وهؤلاء كان يزداد عددهم 
بطبيعة الحال ازديادا عظها فى المواسم والأعياد . و لىاكانت هذه الورقة من الأهمية 
بمكان فإنا سنورد هنا ملخصا لا ليرى القارئ ماكانت عليه البلاد من الوجهة 
الاقتصادية والاجتاعية والدشة . 

كاب الإحصاء لبلاط الفرعون من عهد الأسرة الثالثة عشرة ‏ 
عثر على هذه الورقة « مريت » عام ١40‏ م » وقد أطلق علبها العاماء الباحثون 


لومم ب 


ورقة بولاف رقم ١8‏ ؛ وقد لشص محتوياتها الأستاذ « حرفث » ومن بعده 
« بورخارت » وأخيرا علق علمها الأستاذ « شارف » .؟1 51 .مم ,57 .7701 .2 .ل 
وقد أرخ « بورخارت » هذا المتن بحق عن الأصل بامم الملك « سبك حتب » » 
وكزلك بوجود أسم الوزير « عنتخو » وهما بنسبان للأسرة الثالئة عشرة» هذا فضلا 
عن طراز كابة الورقة ولغتها فإنها خاصة بهذا العصر . 

وهذه الورقة نحتوى على متنين كتبا بخطين متلفين ٠.‏ وسنقصر بحثنا على المآن 
الطويل» وهذا سمل اللوحات من ( ١4‏ 5؛) منها اللوسات من ١+‏ .م 
على ظاهى الورقة» ومن ١م‏ - +غ على باطن الورقة . هذا إلى بعض قطع ممزقة 
نجدها فى اللوحات الباقية حى لوحة هه » ويلاحظ أن بداية الورقة قد ضاع 
وكذلك حزء كبير من وسطهاء ويمكن القول بأن طول الورقة كان +7 من الأمتار» 
و طبع ما جاء فى ظاهس الورقة ثلاثة نقوش على ظهرها ( لوحة 0غ ج ١‏ سطر١‏ --م 
ولوحة رقم "4 حزْء م« من سطر ١‏ - 7 )» وهى ملاحظات قصيرة قد نسبها الكانب 
فكتها سرعة عند لف الورقة ٠‏ 

الكاتب ومسك دفتره ‏ يدعى الكاتب الذى وجدت معه البردية فى 
القير حسب كابات أخرى وجدت مع الورقة « نفرحتب » وحمل لقب.« كاتب 
ايت العظم لسري » . والمدهش أنه لم يأت اسمه بين الموظفين الذين ذ كروا 
فى هذه الورقة» وقد كانت إدارته فى « طيبة » » وكان مختصا بمسك الدفائر ا'لخاصة 
بإطعام البلاط والأسرة المالكتء وكزلك موظتى البلاط . وكانت المزانية اليومية 
تشمل الدخل واللفرج . وقد كان كل منهما يدون فى سمل عل انفراد ثم يصفى 
حنانيما وماق برعل كنات البسوم التاق :وفنا تومن هذه الورقة مكنا 
مراقبة حسابات المؤن المنصرفة فى البلاط من المدَة التى تقع بين ٠5‏ من الشهر الثانى 
لفصل الفيضان حتى اليوم الرابع من الشهر الثالث من نفس هذا الفصل . وقد 
دؤنت هذه المدّة على وجه الورقة» ثم من اليوم السادس عشر إلى اليوم الثامن عشر 


اءوس ل 


من نفس الشهر من السنة الثالئة من حك الملك «سبك حتب»» وهذا الحزء الأخير 
مدن على ظهر الورقة » وقد دون الكاتب فضلا عن ذلك القواتم |الخاصة نتلك 
المصصار يف العظيمة لأولئك الأشخاص العديدين» ومنها ترى الآن الم الغفير من 
الموظفين الذين كانت معهم أسرهم أحيانا بعيشون من فيض البلاط الملكى . 

المصروفات الى كانت تعطى بأس شفوى - كات الرئيس المباشر 
الكتبة هو مديرهيئة الموظفين مجرة الأرزاق المسمى « رنف ام اب »» وهذا 
الموظف الكبير » كان يصدر الأهس للكاتب» وكان هو بدوره نلق معلوماته من 
مكتب الفرعون مباشرة . ولذلك كانت القاعدة المتبعة فى بداية الأعس الذى بصدره 
أل يكت د 

ولهذا أنى مدير هيئة المستخدمين مجرة الأرزاق بالأعس الذى صدر له من 
مكتب الفمرعون . ولما كانت هذه الأواص تصدر الواحد تلو الآخحرء فإن 
الصيغة كانت تختصر . فيكتب فقط : ”أمس آخر قد جاء من أجله هذا الموظف 
الكبير“ . وفى حالة شاذة قد أعطى كذلك إدارة « خنت » أصرا » وللم) انف 
« رنف أم اب » هو الذى تسل أوامص امون » فإنه لم سمح لكاتب الإدارة 
« خنت » بالدخول فى مكتب الفرعون» بل كان بتسل هذا الأص على بد خادم . 
ولذلك كان بسبر عن ذلك فى باد الأعس الصادر مبذه الطريقة م يأتى : الام 
الذى نرج به خادم الهاى (الملك ) . وكانت محتو يانه يعير عنها فى كل الأواص 
بصورة واحدة تقرسا : اسمحوا لفلان أن .تسم شيئا من الطيباتِ ؛ وعلى ذلك 
كان الكاتب يؤشر على الأس :” يعمل حسب الأعس »» .و بهذه الطريقة كانت 
تصدر الأواص بصورة مدهشة ف الدقة لدرجة أننا وجدنا فى حالة واحدة » صدر 
الأص بصرف أشياء طيبة» ولم نذ كر قط تأشيرة مثل هذه فى أمى آآخر . 

والآن يتساءل المرء هل كان للكاتب قاعدة معينة سير عل مقتضاها ؟ . 
والواقع أنه لابد أن نسل بانه كانت هناك طريقة للتوزيم حسب نظام معلوم لتنضذ 


وهم ل 


هذه الأوامس الخاصة بالمؤن . ففى ما يختص باللحيز» والحمة كانت نسبة التوزيع 
فهما هى عشرة إلى واحد . وقد استنتجنا ذلك من الموازنة بين الأوامس والتأشير 
على تنفيذها . وهى التى سر علينا مفصلة هنا فى توزيع الطعام ففى حالة نجد أن 
الفرد حينا أذ عشرة أرغفة يأخذ إبريقا واحدا من العة » وفى حالة أخرى نجد 
أن فردا أخذ من اللحيز ئلاثين رغيفاء ومن المعة ثلاثة أباريق ٠.‏ وكان يطلق عللى 
مفردات الطعام باعتبارها وحدة مشتركة لفظة « فكا » أى (هبة )؛ وهذه الكامة 
تدل فى هده البردية على الزيادة الى تعطى فوق المرتب المعتاد ؛ و يخاصة هبة العيد 
من الطعام وما شابه ذلك» ومثلها كامة « شابو» ح هبة ح » ونكاد لا نعم قط 
الأساس الذى كان سير طليه الموظف فى صرف أشياء خاصة . ففى بعض الأوامص 
القليلة يمد أن الكانب كان يقتصد فى تعداد المؤونة المنصرفة» ثم يؤشر بما يدل على 
صرفها بالعبارة المألوفة» غير أنه يأتى بعد ذلك ببعض ألفاظ غير مفهومة . ثم جزء 
مهثم يجوز أنه يحتوى على لقبين ٠‏ 


المصروف بأوامص مكتوية ‏ كان الكاتب يصله مع الأوام الشفوية 
أوام أخرى مدوّنة كان ينقلها هو» وهى ما بطلق علا فى عررفنا أوامس عادية ‏ 
وقد كانت هذه الأواصس لا تحرج عن تلك التى تصدر من مصلحة رئيسية » وكات 
فى العادة إلى إدارات المخازن وهى : إدارة محزن رأس الحنوب» و إدارة ما يقدّمه 
القوم » ثم إدارة االحزانة .وقد أطلق على المهات الثلاث لفظ «ثلاث الإدارات» . 
وقد كان الكانب من باب الحيطة يدون اسم الرسول الذى مل الأعس » وعلى هذا 
النحوكان الأمى دسير فى طريقه الطبعى بكل وضوح ٠‏ فكان على الكاتب أن 
يعمل عملية توزيع المثونة . أما عملية الصرف الرئيسية فكانت تقوم .با الإدارة 
الختصةء فثلا كان بعث « المازوى 6 تسم مؤنا من الإدارات الثلاث للخازن» 
وقد كب لرجال البعث مع الأمس مقدار ما بصرف من المؤن من كل إدارة » 
وكذلك كان الحال بالنسبة للعطايا التى كانت تصرف من هذه الإدارات الثلاث 


ا الت 


البلاط» حي ثكانت إدارة رأس الحنوب تقوم بصرف النصيب الوافر من . 
هذه المؤن » فتصرف من اللحيز مثلا 66١‏ رغيفا فى مقابل .+غ © .5" رغيفا 
تصرفها الإدارتان الأخريان على التوالى» ومسذه الطر يقة كانت كل إدارة تعرف 
ما يصدر لطا من الأواص وما يجب علبها أن تنفذه . أما الأعمال الككابية المتبادلة 
فكان على الكاتب اللخاص ممسك الدفاتر بكل إدارة أن بعده للتنفيذ وبذلك سمل 
العمل . 


المصروف من غير أوامى ‏ وفضلاعنتنفيذ الطلبات والأوام المكتو بة» 
وهى الى كانت على وجه خاص نحتوى على صرف ايز والجعة والحم » فإنه كان 
من واجب الكاتب صرف أشياءخاصة (مثل الكحل والنبيذ والشبد وماأشبه ذلك). 
والواقم أن عمله لم يكن هنا قاصرا على نسجيل هذه الأشياء بل صرفها أريضا » 
والتسجيل اللحاص بهذه المصروفات كان فى العادة ببتدئ هكذا : ” مأخوذ من 
المكان الختوم“.ومما يلاحظ هنا أن الكاتب ليس لديه قط أى أمس كابى . وييجوز 
أن الذى صرف ببذه الكيفية كان يرتكر على قاعدة لم يعد لا وجود بعد . وقد 
وضع مرة فى هذا النوع من المصروف حور غفل أخذ لنحضير بخور... فكان يوخذ 
> حقات ( 5 جالون ) من البخور الغفل لأجل تحضير ثلاث قطم من البخور 
على شكل الرغيف الأبيض المثلت الشكل» طول الواحدة منها ذراع وخمسة أشبار» 
وثلاث أخرى طول الواحدة منها ذراع . وقدكان مجم قطم البخور الى ذ كرت 
فى هذه الورقة يتراوح بين ذراعين و“مسة أشبار» وكذلك كان يوجد فى هذه الطلبات 
كندر مطحون» وغيره من أصناف البخور . والنوع الآخرمن البخور الذى جاء 
ذكره فى هذه الورقة يتراوح بين ذراعين وخمسة أشبار . وكذلك كان يوجد فى هذه 
الطلبات كندر مطحون وغيره من أصناف البخور . والنوع الآخخر من البخور الذى 
جاء ذ كره فى هذه الورقة هو بخور (ساتت) وكان يكال بالمكال«حقات» أى جالون 
أوال «هن» وهومكال !م من احالون» ومن الأشياء الأنخرى التى كان يأخذها الكاتب 


سوم ا 


من الرة امختومة الكعل » وكان يوزن « بالدين » ( - 4١‏ جراما ) » والنبيذ» 
وكان يكال بالإبريق «هبنت»» ثم أصناف خاصة من النبيذ (نبيذ الواحة البحرية 
ونبيد الواحة االحارجية) وفاكهة ... وشهد «أوان» . وغالبا ما بدن الكاتب اسم 
المنسم من باب الاحتياط فيكتب : 


” عهد به لموظف عزن فلان» أو سم إلى عامل البيت » أو الحادم فلان“. 
عل أنه فى نفس المن ند موظفا آخراسمه « بيت الهم » يتسلم شهدا ومخورا . 
وبما هو جدير بالملاحظة فى كل هذه الأشياء الى أخذت من اجرة امختومة (أو المغلقة) 
أنها لم تسجل فى الحساب الحتائى اليوى . 


الدخل - وكان يوجد يمانب مجموع أوجه الصرف الثلاثة التى ذ كرناها 
قوائم عدّة خاصة بالدخل . وكان يعبر عر الدخل اليوبى المعتاد بلفظة مشتقة 
فى المصرية من فعل دخل كأ فى العربية ؛ وفى أحوال أحرى خاصة كان يعير عن 
الدخل بكامة « إتاوة » أى ما يِوْتى به . والفرق هما يصبح واضحا عند ما يتتبع 
الإنسان ققد اللحيز فى الحساب الحتائى اليومى » إذ نيجد هناك خيز الدخل وخبز 
كل منهم على حمدة . والواقع أن ذلك كارن#. حيحا لدرجة أن الدخل أو الحرج 
العادى كان داتما يعتير من الدخل « عقو» . أما الدخل االماص» أو الهبات 
الخاصة فكانت تعتير من الإناوة «إنو» . ولكن عند عدم وجود خيز من الإتاوة 
فى الإيراد يكون خير الدخل كافي) . وإذا اتفق أنه فى يوم ما لا يوجد توز يع 
هبات فإن العنوان « خبز الإتاوة » لا بوجد كذلك ف النقوش . ولدنا لأجل 
مسك دفاتر الدخل البومى قائمة تعتي ركقاعدة أساسية نريد لخصهاء وقد نقلت هنا 
متها الما لما من الأهمية لفحص هذا الموضوع » وقد وضعت فى بداية الحزء 
الذى بق لنا من هذه البردية : ورد فعلا بمثابة دخل السيد ( الملك ) له الحياة 
والصحة والسعادة . 


ووس ل 
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فيا سبق نجمد أن هذا الدخل كان ف الواقم يوزع إلى ثلاث إدارات 
إلأكولات . وسنجد الأرقام التى وضعناها بين قوسين مكررة بصورة واحدة » 
وكذلك العناوين الستة الى وضعت لأنواع المأ كولات ف الميزانيات الأخرى البى 
وردت فى هذه الورقة ٠‏ 

فهذه القائمة تضع أمام الكاتب الدخل الذى يصرف منه المطايا الضرور ية » 
وهذا الدخل كان قد وضع لمدة /ا؟ يوماء يصرف منه كل يوم أ كثر من .0 رغيفا 
من الحيز و ه أباريق من اللعة »م ندل على ذلك كل عمليات الطرح اللحتامية 5 
وقد كان الأعس الككابى التابع لمذه القائمة موجها إلى مككتب الوزير ( إدارته ) . 
وقد نقله الكاتب عل تجل » و إذا كانت هناك زيادة فإنها كانت تدؤن ويؤشر 
عليها بملاحظة قصيرة » و يعبر عنها ما يأتى : وردت مثابة زيادة للسيد ( الفرعون ) 
له الحياة والصحة والسعادة » ثم تذ كر الزيادة بعدد الأرغفة واللعة . أما الدخل 
الذى كان خارجا عن ذلك ( الإتاوة ) » فكان الكاتب داعا بقيده لضرورة طاربة» 
مثل مصار يف الأعياد . وكان حساب كل منهما يظهر منفصلا عن الآخر من أل 
الأمس» ولك لا نعل كيف كان جبى هذا . فهل كان عن طريق الضربية أو الحزية 


اموس ل 


أو محصول الأملاك الفرعونية ؟ كل هذا لا نعلم عنه شيئا فط . وقدكان هذا 
بالنسبة للككاب علل حدّ سواء لأنه كان بدوّن ماكانت تمليه إدارة انمخزن بوصفه 
دخلا وهذا الدخل كان بنقسم ثلاثة أقسام: )١(‏ ما يحب أن يدخل» (؟) مادخل 
فعلا » (") ما بق ولم لسدد بعد 1 أما موضوع ما دخل فعملا فنجد البرهان عليه 
فى الميزانيات الى فى الفوائم . 

ولدينا قوائم للدخل من إدارة « رأس الحنوب » © ومن « إدارة » ما بقدمه 
الشعب » ففى الإدارة الأول كان الموظف الأعلى المسثول عنها هو الوزير» غير 
أننا يمد فى قائمة أخحرى مماثلة أن المورد للا طعمة هو مدير هيئة المستخدمين بيت 
الأرزاق ٠‏ وقد كانت الأشياء الى تصرف فى عيد « متتو» للؤونة يعبرعلها : هيات 
لعيد «منتو» » دون أن بذ كراسم الموظف الذى يصرفها» وإننا إذ يمد فى أؤل 
مكان ذاكات فبه قائمة الأتاوة « إنو» نرى ف الواقع الفوذج للتعبير عنها فى القيد 
فى كل القوائم الأتخرى اللخاصة بهذا النوع من الدخل . 

فثلاثة أنواع الحيز «بعت» و «بايت» و «برسن نزم» وهى التى نسمى إحالا 
فى الميزائية داتما اسم خيز مختلف الأنواع « ناشين » » تذكر بعد أنواع ممتلفة 
من الفطائر » وكذلك كان عدد الفطائر الذى كان يكتب أحيانا بالمداد الأحمرء 
وأحيانا بالمداد الأسود » يدل على مختلف أنواع الفطائر أو نوع الغلة الى صنع 
منها. ثم نتبع ذلك الحعة مع ذكر نوعها وحلاوتها؛ ففى القابمة الأولى قسمت هذه 
إلى «نزمت ختو(؟)» و« شوبت » و« حنباس تاحز »» ولكن كان يطلق عليه 
فى الميزائية االخاصة بدخل العيد أنواعا أحرى محتلفة من الجعة مثل جعة « قفط » 
وجعة «جاشو نسو دس» (مككال) أو إناء خاص وغير ذلك. وعند هذا الحدٌ تنتبى 
القائمة بكومة القربان انحهزة بكل شىء ٠.‏ وتبتدئ محتويات هذه الكومة بالحعة 
فى إبريق «قى» » وأنواع أخرى من الجعة » ثم يأى عد ذلك فطائر مشطرة » 


وخيز« بيت حثا » ؛ وخير« برس ورع » » وخيز أسيض »© وخضر » ودنات 


ووم ل 


الأرض » » وطير « عشا » . وما برهن على أن أكوام القربان هذه لم تكن 
لغرض القر بان فقط » أنهاكانت نض مع مموعة جعة » حساب الميزانية 
كانت كومة القربان تمد كذلك بأنواع فطائر أخرى » مع إضافة فطائر حلوة 
و«دكمك خلو» . ونجد أن الكاتب قد جمع ثلاث قواتم قصيرة للإتاوة فى واحدة 
( مموع دخل هذه الأيام ) ؛ وذلك اختصارا فى نسجيل المزانية ٠.‏ ونمجد غير 
دخل إدارنى « رأس الحنوب » وإدارة « ما هَدّمه الشعب » دخلا خاصا قد 
أضيف إلهما» وقد كتب عليه ما أخذ بوساطة الحادم لهذا اليوم» ومحتوى ذلك 
على جعة ) وفطائر» وخبز » وكذلك نجد فى قائمة دخل عنوانها : ( جموع دخل هذا 
اليوم ) » وفى هذه القائمة جد مذ كورا الموظفين امختلفين » هذا إلى ذ كر إحدى 
أخوات الملك بوصفها موردة للطيور أو العطور . فذ كرت الطيور « زن زن » 
والبط « ست » والأوز « سر» والمام . ثم جاء ذ كر الكندر ( محور) . كل هذه 
الأشياء كانت تقدّم هدية لعيد « منتو » السابق الذكر . وقد قدّم كل واحد من 
الموظفين ما بمكنه أن يقدّمه » فالو زير الذى كان على رأس القائمة قدّم قطعة من 
البخور طوها ذراع . أما رئيس الكتبة «رنف ام اب» فقد قدّم خمس حمامات» 
فى حين أن مدير الأملاك الأعظم قد ضرب الرقم القيامى» إذ قدّم أحد عشر من 
الطيور المختلفة » ولا ندرى إذا كان ذلك محرد مصادفة أم لا 


المتأتمر ‏ ولا بدّ أن نقو لكلمة مختصرة هنا عن المتأخر الذى نجد ذ كره من 
وقت لاخرفى أنماء البردية ٠‏ فثئلا مد فى 724 يوما أن ٠‏ رغيفا من المتأخرقد 
سدّدت .. وكذلك لدنا قامة أحرى » غير أنه #م) يؤسف له ممزقة» وقد كتب 
فيها : #خصم من المتأخر“» وكان لا يزال هنالك متأئخر» جديد آخخر ؛ ول أية حال 
فإنه لم يكن هناك صراقبة شديدة فى موضوع المتأخحر » ولذلك يفهم الإنسان ضمنا 
أن المتأخركان يترا م بعضه على بعض 


نوم ل 


الميزانية ‏ ونجدمن أنواع السجلات التى-فصناها حتى الآن أنالكاتب كان نضع 


ميزأنيدته .يوميا وسنشرحها هنا بعص التفصيل» م جاء فى لوحة !7/9 من رقم 19-8 ٠‏ 


٠. 


١ 7 


الدخل المتوع السيد(الفرعون) 
له الحاة رالصحة والسعادة 


الست الشالكة ١‏ النا تَ 
لقهراالثالت عن وخ إ ا أبى يق دس | حر 


فصل الفيضان 


قائمة بدخل اليد له الحيأة 
والصحةوالسعادةق السنةالثالثة 
التهرالثالثك من فصل الفيضان 
قل ما نيق من السنة الشالتة 
لشهر اثانى منفصل الفيضان 
يوم آخر الشهر 
تقل ما أخذ باع ملكى من 
معبد آمون 
فقل ما ققص فى هذا اليوم من 
دخل الإناوة 
ا جموع --وما يخصم من هذ هالقامة 
ما يعطاه .بدت المرعون من دخل 
مقكما 
عطا ياجرأ يات المخزن الى يعطاها 
الناس وبيت المرضعات 
عطايا المخزن الى يأخذها الخدم 
الكثير ون النخلمون 
هذايا تملى للممليا ل للمنلاء وأصصاب 
بيت المرضعات 
هدايا تمطى لكبير المقاطمة 
والتابع والمواطنين 
جموع ما صرف 
الخيسق 
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موم ل 


ونرى من هذه القائمة أنه من السطر الثالث إلى الثامن كان يحتوى مموعها على 
الإبرادات الى منبا أخذ المنصرف الذى تشتمل عليه الأسطر من ه - )»١4‏ 
ويلاحظ أن الملة التى فى السطر الثامن وهى التى ترجمناها : ما يخصم من هذا 
(أى الوارد) » وهى فى الواقع تساوى فى حسابنا اليوم علامة ناقص ٠‏ أما السطر 
الثالث فيتألف منه العنوان الككى للقائمة ٠‏ والسطر الرابع يقدّم لنا الدخل اليوبى 
على أساس القواتم السالفة الذ كر التى أضيف لا زيادات مرتية حسب مصدرهاء 
وكل قائمة يقابلها العنوان الذى كتب فوقها. ولا نجد شاذا فى هذه الأعمدة التى 
نحتوى عل الأعداد إلا عمود اا:لحضر» انه قسم إلى «حادت» وهو ( مكال للفضر) 
وم حرش » (حزمة خضر) . أما السطر الحامس » فيعنى تقل ما تبى من ميزانية 
اليوم السايق» والسطر السادس يدل على ملحق يوبى من معبد أمون. وثما هو جدير 
بالملاحظة هنا أن معبد « آمون » هذا كان فى نماية الدولة الرسطى يعيش على 
الضرائب التى نجى له فى حين أن معبد « منتو» فى مدينة « المدمود » وكثاله كانا 
يعيشان على أعطية العيد وطعام العيد . 

وأخيرا نبجد فى السطر السابع كذلك إضافة ما ققص ف اليوم» أى أنه أضيف 
ماوجد ناقصا بعد حمل حساب الدخل السابق فى هذه القائمة ( راجع لوحة 07” » 
4 0م) ٠‏ أما المنصرف فقد وضع فى ثلائة أسطر ؤيحتوى عل العطاءا التى تورد 
يوميا ٠‏ ففى السطرين العاشر والحادى عشر جد أن لفظى ( بعت شنع ) قد عبر 
عنهما يمجرايات المخزن ٠‏ 

أما السطر التاسع فقد جاء فيه ما بعطى للبيت المالك . والسطر العاشر 
ها يعطى لموظفى البلاط» وأما السطر الحادى عشر فيحتوى علل ما يعطى لخدم 5 
أما السطران 2١9‏ م١»‏ فبحتو يان على مصاريف خاصة ٠.‏ 

والسطر االحامس عشر ييحتوى على الباق المنصرف وهو ما شقل إلى مبزانية 
اليوم التالى » ويلاحظ أن الصنف الذى جاء فيه المنصرف قدر الدخل كان يعبر 


ووم ل 


عنه عند المصرى بكلمة طيب ( أى مضبوط ) . وعلى أية حال يلاحظ هنا أنه 
فى أحوال كثيرة كان ماريصرفه الكاتب من بعض المواد لا بظهر ف القائمة» و يمخاصة 
اللحوم » ولذلك يجب أن ححث عن ذلك فى قوائم أخرى غير هذه . 

الأثخاص الذين يطعمون فى مناسيات منوّعة طعاما خاصا - 
بعد أن وجهنا نظرة خاطفة إلى مسسك دفاترالكاتب نريد الآن أن نوجه نظرنا فيا 
يأنى إلى موضوعات أخرى لتعلق بمصاريف ومؤن خاصة » وكذلك الأشخاص 
اللخاصة مهاء وستنتاول أهم ما جاء فى هذه البردية . 

(أقلا) الملكة المسماة « إى » الى كانت لا بذ نع بنصيب وافر من العناية» 
فقد كانت نظراتها من الملكات الأخرالمعروفات تملك بيتا خاصا » وكذلك كان 
لا أملا كها االخاصة» وكانت لما إتاوة خاصة تورد إلا فى صورة نوع من الحيز 
لم نيحد نظيره فى هذه البردية مثل الحيز «ه شنس » واللحيز« خاز»» وى موضع آخر 
نجد أن الكحل ... ... إلى « بيت الأرزاق » « قب » يورد إلى دخل الملكة » 
ومن ثم نعم أنكامة « قب » قد حدّد معناها بأنما مكان للثونة أو ما شُبه ذلك . 

(ثانيا) وقدكانت تحفظ أشياء مشابهة للا شياء السابقة كذلك ف بيت 
مدير هيئة المستخدمين لبيت الأرزاق» وامه « رنف ام اب » وهو نفس رئيس 
الكتبة الذى جاء ذ كره كثيرا فى هذه الورقة . ظ 

( ثالشا) وقد ذ كراسم السيدات هنا خلافا لى) جاء د كره ... ... فى الطعام 
والقوائم الخاصة بالعيد فى موضعين فقط . ففى واحد منهما كان خاصا بتوز بع 
الببخور والنبيذ لإقامة الشعائر الدينية . فن بين الذين تساموا ذلك أخت أمير 
« أرمنت » . هذا إلى ذ كرامرأتين إحداهما تسمى « خونى » والثانية .ست 
نت بر ... » فى أحد الطلبات العادية الحفوظة فى هذه الورقة . 

(رابعا) ولدينا جل يختلف عن الموذج المتبع ماما » إذ قد ابتدى بدون 
أ سابق : إنها زيادة للوظفين » وأخوات الفرعونّ » وأحعاب ,بيت المرضعات 


سداد ووه لد 


فى هذا اليوم حسب الأص ... ... ...لكل واححد منهم من تلك الزيادة التى فى حزن 
بيت الصباح ( ؟ ) وفى ,بيت « خنت » » غير أنه ما يؤسف له أننا لا نعلم شيئا 
البنة عن تلك المصار يف . 

(خامسا ) قد جاء ذكر أصحاب الحرف كثيرا فى السجلات» فثلا بد أنهم 
كانوا يتسامون عطاياهم الى كانوا يتناقشون فى أمرها مع الرئيسين : وها عظم 
عشرات الحنوب »والمشرف على الكتبة (13-20 ,[1) ويجب أن يكون أصحاب 
الحرف أولئك تابعين لمصنع للا عمال اليدو به .ونجحد حسب ماجاء فى طلب أخروهو 
الوحيد الذى قد أشير فيه إلى وحدات الطعام بالضبط أن عمال صناعة السفن قد 
الوا زيادة خاصة (13-22 ,011) ٠‏ 

(سادسا) وقد ورد فى هذه الورقة ذكر هبة لمواطنين ممتلفين من عامة 
الشعب هرة واحدة» وكانت هذه الهبة تحتوى على طعام » وقد عير عنها بصريح 
العبارة أنها وزعت ف قاعة الاستقبال الملكية» وقد اشترك فما كار المدينة » وتابع 
الفرعون» والمواطنون وكان عددهم ببلغ نحو العشرين ٠‏ 

( سابما) بعث « المازوى » وهذا البعث يعتبر من الأشياء القليلة التى نعلم 
عنها بعض التفاصيل فى هذه الورقة . فنعرف أوّلا أن هذا البععث من «المازوى» 
الذين جاءوا من بلاد النوبة ؛ قد شغل موضوع إطعامهم حيزا كثيرا من الورقة : 
فنسمع أؤلا فى اليوم الثانى من الشهر الثالث من فصل الفيضان» عن توريد من 
إدارة د خنت » لأجل « المازوى » الذين أتوا مطاطئين الرءوس » وف اليسوم 
التالى ذكر لنا اجتماع رجال هذا البععث» ومن ثم نفهم أنمم لم يأتوا إلى العاصمة 
بوصفهم رجال شرطة . يدل على ذلك أيضا وصف استقبالهم : « لقد استقبلوا 
شخصيا واحضروا بوساطة كاتب الو زيرفلان» .و بعد ذلك تأنى القائمة التى ذ كروا 
فيها وهى : اثنان من كار «المازوى» وتابع» و «مازوى» « حو» و «مازوى» 


صغير وثلاث سيدات ممر#ى سيدات الإدارة (؟ ) ٠.‏ وقد وزع رجال بعث 


حك اف ع 


« المازوى » على إدارتين من إدارات الخازن الثلائة لصرف المؤن منبما » وقد 
صدر أص عادى للإدارة بإطعامهم » غير أنه قد وقع ما يحدث فى كل زمان ومكان 
من الأمور المتناقضة لإنجاز ثىء واحد يصدر به أوامص محتلفة 'متضاربة فى أص 
صرف العطايا لإطعام بعث المازوى » فقد أصدر رئيس الكتبة المسمى « رنف 
ام اب » طلبا شفويا بإطعامهم» وهو يحتوى على عدد مخالف بالمرة للعدد الذى 
يحتو به الأمس الكابى ء ولا نعم أى الأمرين قد نفذ» لأن المتن عند هذه النقطة 
وجد مهثما فى الميزانية ٠‏ وماذ كر من رجال « المازوى » حتى الآن» وهم الذين 
انمحذت الإجراءات لإطعامهم » تألف منهم عماد البععث» فى حين أن ن قائدهمالذى 
كان عمل اسما أجنبيا « آو شبكوى » قد وصل بعدهم ببضعة أيام؛ أى فى اليوم 
الثامن عشر من الشهر » وقد أرسل الوزير ف الوقت نفسه كاتيا ليستقبله » وكتب 
له أما لإدارة « رأس الحنوب » لصرف الحراية له 

( ثامنا) مقتطف من يوميات الفرعون ‏ كثيرا ما يمحدث أن نجد 
فى المكان الذى تكسر عنده البردية موضعا له أهميته » وهذا نفس ما حدث 
فى البردية الى ببن أيدنا على ما يظهر » إذ نجد أنه قد تق فى أيدينا قطعة من 
يوميات الفرعون 0 وهى نحدثنا عن مشروع يقصه علينا الملك نفسه ء فالحزء 
الموجود يقول : 

” السنة الثالثة» الشبر الثالث من فصل الفيضانء اليوم الرابع سار ... ... من 
باب طريق الفرعون فى القصر ... ... ... وسار إلى هذا المكان 207 وأقلم نحو 
الشهال أمام ... ... وقد نزل فى هذا لكان فى وقت || ... ... ووقعت هناك مديحة 
به يوينابلة(4 للقي 8 إن بزلل ارقف وطابوق المتز ةب ) 
.. ..... وبق مستيقظا فى أماكن الحياة والصحة والعافية ... ... ... “ . 

ومن بقايا هذه الأسطر الى ضاع نصفها الأخير بمكننا أن نقدّر أن الفرعون 
قد قام لسياحة نهرية فى مكان ها ونزل فيه وأمضى الليلة » أما الغرض الذى كانت 


لد بام ع لد 


ترى إليه هذه الرحلة فيمكن استنتاجه من كابة مذبحة التى جاءت فى سياق الكلام » 
وكذل ككامة «تب خت» التى تعنى نوعا من التعذيب ( الحازوق )» فلا بد أنه كان 
هناك نوع من التأديب بالذح » أما عن التفسير الحقيق لهذه الرحلة فنحن بعيدون 
جدا عنه لقلة ها بق من المتن» ولكن المهم أنه قد بي لدينا محتوريات الأمس الذى 
صدر بإعداد المعدات لهذا المشروع قبل يوم سفرها بيوم أى فى اليوم الثالث من 
نفس الشهر» فقد صدر الأس بتجهيز سربر » ثم استحضار التين المجفف» والبلح » 
والشعير الشوفان» وكانت كلها نكال بمكيال «حقات» - (جالون) وقد كان التور بد 
منظا بالنسبة لإدارات الور يد» حتى إدارة ار أغنى الإدارات 
كانت تو رد ضمف إدارتى الخزنين الآخرين . وقد ختمت قائمة المأ كولات 
بنوعين من الحيزوهما خيز «د أحا » وخيز « الحقل » . ومن هذا يرى القارئ كيف 
كان نستعت الفرعون أو اليش للقيام ملة أو رحلة . 

(تاسعا) زيارة 0 الاله صاحب «المدمود) - ١]‏ شرنا فما سبق إلى 
أن معبد الإله « متو» فى « المدمود» وتمثاله كانا يلعبان دورا هاما فى العمد 
الذى كتبت فيه هذه الورقة أ كثر من الدور الذى كان يلعبه الإله « آمون » نفسه 
فى « طيبة » » والواقع أن لدينا نسجيلا من بين كثير من الككا بات الأخرى يوضم 
لنا شىء من التفصيل ما كان يحدث فى ثلاثه أيام من عيد الإله « منتو»» 
وهى من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الثامن والمشرين من الشبر النانى 
من فصل الفيضان» وذلك عن زيارة تمثال هذا الإله للبلاط الفرعونى ع وما _تبع 
ذلك من الأعياد الى كانت تقام تكربما لهذه الزيارة» والى تفتتح بقربان كان 
يقدّمه البلاط فى « المدمود» . ونحتوى على ثور وخحمسة طيور وحور » وف اليوم 
نفسه قد أسند إلى مدير هيئة المستخدمين جمرة الرزاق المسمى « كي » 
( وقد ذ كرممارا بالنسبة لزملائه رؤساء الكّاب فى هذه الورقة ) شرف الذهاب 
إلى « المدمود » لإحضار مثال الإله » وقد أعطى له هبة من الطعام خاصة» وكان 


لد .ع لد 


قد أعلن ف اليوم الثانى بأنه يوم عيد خاص . وقد حملت صورة الإله « متو » 
فى « المدمود » » وكذلك صورة الإله « حور نزتف » ( حور المتقم لوالده ) إلى 
القصر الفرعونى . و يلاحظ أن صورة « حور نزتف » المذكورة هنا لم يأت لها 
ذكرفى هذه الورقة فى غيرهذا المكان» وقد وضع كل من المثالين فى قاعة الاستقبال 
بالقتصر الملى » وقد كان نسير فى ركاب تمثال الإله « منتو» نساء (( حر ) الإله ع 
وكذلك كان الفلاحون يقدّمون له البقر قربانا » وقد قدّم لكل من القثالين هبة 
حرة» وأخرى بأمى ملكى . وخلافا اذلك كانت توزع الأعطيات اللخاصة فى يوم 
العيد هذا على كل رجال البلاط ٠‏ وف اليوم التالى كان يتسلم نفس هذا الموظف 
المسمى « ككى» . الذى أحضر تمثالالإله طعاما خاصا قد أشير اليه ما بأنى : تأمل ! 
إنه خاص بالعودة الى |المدمود أى خاص برحلة إعادة تمثال الاله الى مقرّه اللأصل 
فى «المدمود» . وأخيرا نسمع كذلك عن قربان أخير لعودة تمثال الإله ىهذا اليوم» 
وهذا القر بان كان ف الواقع يتألف من حور يطلق نصفه عند نخروج المثال من حجرة 
الاستصال الملكية » ونصفه الاخرعندوصول التمثال إلى «المدمود» مقر الإله الأصلى ٠‏ 

ونعرف عن حادث آخرهام له علاقة بعيد الإله « متو » تفاصيل هامة : 
ففى اليومين السابع عشر والشامن عشر من الشهر الشالث من فصل الفيضان كان 
يحتفل بعيد الإله » وكانت توزع الأطعمة العظيمة ] كراما لذلك . وقبل أن نفحص 
القوائم الطويلة الخاصة بالأشخاص وهم الذين قد ربوا حسب مكاتتهم يحب أن 
نتكلم باختصار عن القوام الباقية ا حفوظة لنا فى هذه الورقة . 

عاشرا : لدينا أربعة أنواع من قوائم الأشخاص يجب أن نفرّق بينها : 

. قائمة بأسماء الأشخاص العادية لكل يوم‎ ) 1١ 

(ت) قائمة يتبعها تصميم لنوزيع الطعام على دائرة مجتمع البلاط الضيقة ٠‏ 

(ج) قائمتان بتوزيع العطايا فى زيارة تمثال الإله خارج « المدمود » . 

( د ) القوائم اللخاصة بالطعام فى عيد « منتو» . 
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هذه القائمة مضافا إلمها السجل السابق الذكر الذى تمل على الدخل اليوتى 
المعلومات التى تستعمل فى كل يوم » وفضلا عن ذلك فإن مثل هذه السجلات الى 
يحب أن تبق كانت قبل كل شىء أساسا ترتك. عليه الميزانية المنكورة يوميا . ففى القائمة 
نيحد أنه كان يوزع على كل شخص إبريق جعة» فقائمة الأشخاص إذا قد استخدمت 
أساسا لتوزيع المعة فى أحد الأعمدة الثلاثة الخاصة بالمنصرف من الحساب الحتانى » 
وتحتوى مع ذلك على أشخاص من البلاط بمتعون بطعام يومى . وقد حفظ لنا من 
أسماء هولاء الأشخاص أر بع أخوات للفرعون وخمسة يوت لأخوات أخريات 
الفرعون . والمقصود م نكامة الببت هنأ أن بعض زوجات الفرعون الثانويات 
كان نّ عقار. وقد كان لبعضينٌ بجانب عقارهنّ نصيب خاص ف هبات العيد» 
وهذه الحبة لم ترد فى الورقة أنها أعطيت لأحد غيرهنٌ » ولذلك يجب أن يفرض 
الإفسان أُننْ كنّ قد توفين» وأن أملا كهنّ كانت لاتزال باقية فى يد أولادهنٌ الذين 
كانوا لا يزالون يتسلمون نصيهم من البلاط ٠‏ وف القائمة الى نيحث فيها يأنى بعد 
أولئك الزوجات الملككات موظفون آخرون وهم « فم نم » وعظم عشرات 
الحنوب» وأسن رجال المحكة » وقريب الفرعون؛ ثم مديرهيئة المستخدمين جرة 
الأرزاق» وهما اللذان سبق ذ هما . وهؤلاء الموظفون يكادون يعتيرون هيئة 
موظفى بلاط الفرعون الضيقة »وقد كررت أسماؤهم فى مثل هذه القوائم أوفى مموعات 

مائثلة» أوفى قوائم أخرى . 

ك2 

والواقع أن أفراد هذه القاامة هم نفس الأشخاص الذين جاء ذ كرهم فى القائمة 
(! )» غيرأنه هنا ييذل لحم هبة خاصة لا فستند على أمى من المكتب الفرعونى . 
فملى رأس هذه القائمة فى هذه المرة نحد الملكةء ثم يأتى بعدها الأمير « رع نف » 


د ههة سد 


وثلائة أميرات» وقد حشر بين أخوات الملك وبيوته امس أتان إحداهما زوجة 
لقاضى «انحُن» والثانية زوجة «أسنرجال الحكة» » ولذلك يلاح ظ أنهماكانا يحتلان 
مكانة علية » و يخاصة أنهما وضعا فى الترتيب قبل ز وجببما. وعلى ذلك لابد أنهما 
كانا يعدّان من الأسرة المالكة . أما الموظفون الذين تجرى عليهم الهيات فى هذه 
القائمة فإنهم تقريبا هم الموظفون الذين ينحصر عددهم فى دائرة أشخاص البلاط 
الضيقة جدًا » وأما الأشياء الى كانت نجرى عليهم فهى اللحيزء والجعةء والفطائرء 
وقد كانت الملكة وحدها هى الى تأخذ من هذه الأشياء نصيبا وافرا شسبة ثلاث 
أو جمس هرات أ كثرمن الآخرين » هذا فضلا عن أنها كانت تمتاز مهبة من 
الحضر. أما نسبة توزيع هذه المواد فكان المتوسط بنسبة ٠١‏ أرغفة إلى |بريق 
واحد من أ-لعة وفطيرة وأحدة ٠‏ 


ل 

تؤلف جماعة هؤلاء الأشخاص أنفسهمأى الأسرة المالكة وبعض رجال الحاشية 
الحزء المتوسط من هذه القوائم الطويلة » وهى النى ذكر فيها توز يم الحبات فىهناسبات 
زيارة تمثال إله « المدمود » إلى القصر الملى . ومن هذه القائمة نشاهد سلسلة من 
الموظفين الذين يحتل معظمهم مكانة عالية » والظاهى أنهم ليسوا من الذين يعيشون 
يوميا على ا.لحرايات الفرعونية» بل كانوا يدعون فقط فى مناسبات خاصة لتناول 
الطعام على المائدة الفرعونية » وتبتدئ القائمة اتى تننظم هؤلاء الموظفين . وهى الى 
صدرت بام ملك عادى كلكا يأتى : قائمة أمماء الموظفين الذين أحضر طعامهم 
فى هذا اليوم حسب الأ الملكى . والموظفون هم : الوزير« عنخو » » ثلاثة 
من حملة احاتم الملى للوجه البحرى» وهم:قائد الحميش» ومديرالحقول» وكاتب 
الملك فى حضرته » وأر بعة من الرجالات الذين كانوا يجاسون على المائدة الملكية) 
وثلاثة ممن ملون لقب عظم عشرات الحنوب» ثم وكل الحزانة ) وقائد ا حار بين 
(؟ ) وحاجب الملك ( المملغ )» وغير ذلك من الألقاب الى فد هشمت ٠‏ وخلافا 


مصر القديمة ج " 


وج سسا 


للوظائف الرفيعة التى ذ كرت أولا فى هذه القائمة» فإنا لاجد قط ترتيبا ثابتا بالنسبة 
للوظائف فى أى مكان1 حرف هذه الورقة » وبخاصة وظيفة «عظم عشرات.الحنوب» 
التى جاء ذ كرها فى هذه الورقة تمانى عشرة مرة» وكذلك وظيفة «أسن رجال الحكة» 
فقد وضعوا فى أماكن محتلفة حسب تو زيع الأطعمة . فثلا هنا نبجسد أن أحد 
الثلاثة الذين جملون لقب « عظم عشرات الحنوب » أخذ ضعف ما بأخذه كل من 
زميليه» أما الأشياء الى كانت توزع فهى : الحعة» والحلوى » واللحوم » وخضر» 
وقدكان كل موظف حتى الذى مل لقب «مدير انحاربين» تسم نصيبا من هذه 
الأطعمة الأربعة . وما عداهم كان يعطى فقط الحعة والححم . أما اللميز الذى 
لا بوجد ف القائمة هنا فإنا مده مذ كورا فى العمود الثانى . وهم قلنا من قبل 
كان يحرى عل أفراد الأسرة المالكة . أما الملكة فكانت تمتاز دائما بكثرة مايجرى 
علمها إذ كانت هى الوحيدة الى تمتاز مهبة من الحلوى » أما الباقون فكانوا يأخذون 
من 7٠ - ٠١‏ رغيفا» وإبريقا أو إبريقين من الحمة » وخمس قطع من الحم . 
ونجد فى العمود الثالث من هذه القائمة كشفا تكيليا عن توز يع الأطعمة . ففى أله 
نيحد أربعة ألقاب لنساء : مغنية» ومرضعة» ولقبين آخخرين رما كان واحد منهما 
لغزالة والثانية كاتبة ...؟ وفىنهايةالعمودنجد مغنيين »غيرأنه على ما يظهر لم يكن الطعام 
كافيا لإطعام كل هؤلاء ولذلك نيحد توز يعا ثانيا قد حدث فى اليوم التالى. وفى هذه 
الدفعة يلاحظ أنه قد شمل كل النساء والأطفال » ولذلك ذ كوت صيغة مقدّمة 
الأمس العادى مشتملة”على ما يأنى : وهو ما كان يطبغى أن يقدّم أمس . وقد مدّدت 
أسماء نساء محختلفات هنا وزعت علمبن الأأطعمةء كا عدّدت ف القائمة الرئيسية » 
وقد ضرق ينطو موسفية أنهات وانغرات أو أطثال الوطفانة كلك اضف 
هنا أسماء موظفين ٠‏ وقد ذ كرف الحزء الثانى امرأة بوصفها « أخت الحام » 
(الملك)؛ وى قائمة نساء أخرى قد ذ كرت بلقب « الأخت الملكية »» ولا ندرى 
إذا كانت هى أخت الفرعون الحقيقية بموازتها بالحظيات أم لا . وكذلك نجد أن 


جع 117 سد 


عددا من أولئك النسوة كانت كل منهِنْ تأخذ إ.ريق جعة فى عبد « متو» فى قامة 
متفصلة (1-18 ,/1)1.1) ٠‏ 

نتقل بعد ذلك إلى القواتم الخاصة بطعام العيد وهى الى تؤلف الحزء الرئيسى 
من هذه البردية . 

عيد الإله ومنتوم ‏ كان مبلغعدد الأشخاص الذي نكانوا يحلسون إلى مائدة 
البلاط فى كل مرة من عيدى الإله « متو » نحو السبعين» وقسدكانت كل من 
القائمتين معنونة بالعنوان التالى :”* قائمة بالأشخاص الذين يأتون إلى قاعة الاستقبال 
الملكية فى هذا اليوم لتناول الطعام“. وحجرة الاستقبال هى اجرة التى كان يقام فيها 
الأعياد فى القصر . ومما يلفت النظر أن الأسرة المالكة ليس لما وجود فى هذه 
القائمة » وقدكانت دائما تذكر مع موظفى البلاط ف القوائم الأخرى . ولا نمجد 
فى كاب هذه القائمة أى نظام فى ترتيب الموظفين» اللهم إلا أن الموكب يفتتح اسم 
الوزير» ويأنى بعده حامل اللحتم وقد زريد فيه «مديرالبيت العظم» » «وفم نحن » 
( أى قاضى تحن )» وقد رق الأخيرفى عيد « منتو » إلى رتبة حامل ختم الوجه 
البحرى » وقد ذ ,ىر خلفه بدون ذ ى لقب الشرف هذا ف القائمة الثانية ؛ و بترقيته 
إلى وظيفة حامل اللحتم للوجه البحرى يننظر أن يكون عمله قد تغير تمشيا مع هذا 
التغير أيضا . وخلافا لمؤلاء الموظفين الذين كانوا ملون هذه الألقاب الذين ذكر 
اسمهم ف القواتم الأخرى» فإنه قد جاء فى قائمة العيد عدد عظم آخر من الموظفين 
الذين لم يكونوا من حاملى الألقاب العظيمة ؛ مثال ذلك « مدير حراس الكلاب» » 
«ووكل حظائرالطيور» .هذا فضلا عن أننا نجد حارس البواية» ثم وظائف حربية 
متنؤعة أأرى مثل المشرف على الحرس » والراتى» والتابع والفارس ( ؟ ) ؛ وأخيرا 
نجد أر بعة ممن يملون لقب رئيس المواطنين » ثم مواطنا . وقد كانت الموسيقا 
كذلك تمثل هنا تمثيلا عظماء إذ فى ختام القائمة نيحد ثلاثة مغنيين ) وهؤلاء ملحنون 
بوقمون الأنغام بإشارات الأيدى» وضاريين على العود » ( وقد سقط عددهم ) . 
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وبين هؤلاء الملحنين» والضاربين على العود نمجد مضحك » هما يدل على أنه كان 
لا بد من وجود من دسلى ميم المدعوٌ ين على مائدة العيد بأنواع التسلية ٠.‏ وإنه 
أن الأشياء التى تلفت النظر عند ما نشاهد فى قائمة الطعام أن كل عظي تسم 
عشرة أرغفة» والصغير لا يأخذ إلا خمسة فقط؛ هذا فضلا عن فطبرة لكل من 
الصنفين . ويلاحظ هنا أن الشراب كان لا وجود له قطعاء وكان الوزير وقائد 
الحيش هما اللذان يقيزان بأخذ حزء من الحلوى . وف اليوم الثانى للإطعام من يومى 
هذا العيدكان يدعى جماعة معظمهم غير الذين دعوا فى اليوم الأقل» وليسمن ينهم 
من مل ألقابا جديدة » ولا كانت المئونة قد فلت وأصبحت لا تكفى » فإنه 
لم يعدم لكل واحد من هؤلاء إلا رغيفان وفطيرة ٠.‏ ولم) كان الاعتّاد العادى 
لتقديم وجبتين لعدد كير مثل هذا العدد لا يكفى » فإن القائمين بالأس قد اهتموا 
بالموضوع لتديير الطعام » ولذلك جد الكاتب يقيد ذلك زيادة لأجل عيد «متو» ؛ 
وكذلك ند فى هذا الحزء الماص بالكابات اللخاصة بالعيد قائمة مهشمة جِدّا » 
غير أننا نلاحظ فيا تبق منها أن الطبقة الدنيا كان يبوزع علمها حزء ضئيل من هبات 
العيد» ثم نجد ملاحظة خاصة بإطعام أطفال» غير أن الورقة مهشمة هنافلا يكن 
أن محدّد شيئا بالضبط . وقد ذى أصحاب الحرف فى قائمة هبات العيد : العال 
الذي نكانوا نحت مسراقبة فلان . وكذلك نجد أن «المازوى» (حرس الفرعون )» 
والحراس قد الحم نصيب من هبات هذا العيد . وبما تجدر ملاحظته هنا أن سبعة 
أنواع مختلفة من الأطعمة قد ذكرت أثشاء التوزيعات الختلمة للا رزاق 
فى المصاريف . وثما يلفت النظر هنا قله العدد » مثال ذلك أن أصاب الحرف 
يأخذون حمسة أباريق جعة» وفطيرة» ورغيفين من اللحيز الا يض . 

وكذلك لا بدّ أن العال الذينكانوا يشتغلون فى البلاط » وغيرهم من جماعات 
الناس » لا يمكن أن يكون عددهم عظيا ٠‏ وما يوسف له أنه ليس لدينا صورة 
واصصحة فى هذه الورقة ممكننا من معرفة الإطعام اليوى فى البلاط الفرعونى » كا 
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شاهدنا فى الصورة البى وجدناها فى طعام العيد ؛ وذلك لأن الميزانية اليومية تحذث 
عن مموع حسابى» ولم 'تحدّث لنا قط عن كيفية توزيع هذا المجموع . فا ماعات 
الثلاث التى كان يجب إطعامها هم الأسرة المالكة والموظفون» والحدم» كانوا 
.تسامون يوميا على وجه التقررب العطايا التالية بالتوالى » فالأسرة المالكة كانت 
تأخذ ه58 رغيفا » مغ أيريا من الحعة » ٠.١‏ حزمة من االحضر مضافا إلى ذلك 
الحلوى وفطائر ررحرت» . أماالفئة الثانية و هم الموظفون فكان يصرف لم . مد رغيفا» 
١‏ إرشامن الحعة» .م حزمة خضر. ٠وطائفةاللخدم‏ كان بصرف لم 10م رغيفاء 
8" [بر د بقا من الجعة » ٠ن‏ حزمة خضر. 

والواقم أ:: ننا إذا أمعنا فى النظر إلى التفاصيل الدقيقة الى وجدناها فها بق لنا 
من «ورقة بولاق» هذه » وبخاصة فى تفاصيل الأطعمة الطبعية الى كانت تقدم 
فى بلاط الفرعون فى وقت أفول محد الدولة الوسطى » فإنا نعم منها حقائق متفرّقة 
ما يجعلها وثيقة من أهم الوئائق البى وصلت إلينا عر#. تار يم الإدارة المصرية 
وسيرها فى العهد الفرعونى ٠‏ 

وبغض النظر عن الحزانة التى كانت تدير كل أمور اللحراج الختلفة الأنواع » 
فقد كاسن لا يزال فى الإدارة فروع خاصة بوزارة الزراعة ». وأهمها بيت 
محاصيل القمح » وبيت تعداد الثيران » فقد جاء فى لوحة بالمتحف البر يطانى 
(107 .م ”معامروة» ,مدصمت) ما ,أى : الأمير الورانى وا للا 233 وحامل اللحاتم 
الملى للوجه البحرى » والسمير الوحيد » ومدير بيت محاصيل غلال الوجه 
البحرى ٠.‏ 

وكذلك يلاحظ أن وظيفة مدير الوجه القبل بوصفها وظيفة مستقلة » قد 
ألفيت بعد المهد الإهنامى ولكها بقيت بوصفها لقب شرف » وكاف من 
مستلزمات نقل العاصمة إلى االحنوب فى «« طيبة » أن عين مدر للوجه البحرى » 
وأقدم نقش لمن حمل هذا اللقب فى الدولة الوسعطى عثر عليه فى شط الرجال وكان 
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عمله « إنو » الذى عاصر « منتوحتب الثانى » طعنصب1“ روعء؟! 0م3 عمنووزظ) 
”448 .و[8 'ممووء5”“ ,عأراءظ :1913 .2 .5 عام 

عموذج الموظف المثالى فى هذا العهد ‏ أما عما بنتظره الإنسان من 
الموظف المستقي فقد رسمت لنا صورة مثالية فالأدب التعليمى لهذا العصرء وأحسن 
مثال لذلك ما وجدناه فى شكاوى الفلاح الفصبح » عندما وصف لنافى صو رة 
رائعة للوظف المتعسف بغير حق » وما يجب أن يكون عليه الموظف المستقم العادل 

وهكذا صوّر لنا مدير مكتب من عصر « سنوسرت الأول » حياته المثالية 
الى كان سير على بجها فى معامته للناس» ثمأ يدل على بعث جديد فى الأخلاق 
ته نحو العدالة الإنسانية ,عطاء5 :581 20 ,23 .21 ,آآ ,عماءغ5 .8 .8) 
(80 .م ””رعاءنااوعوع .1 فاسمع لما يقول : ” لقد كنت إنسانا يلزم الصمت 
أمام المهوّر » صبورا فى حضرة الحاهل » مبتعدا عن الثائر » وكنت حلما خلوا من 
الاندفاع 4 وعالما من قبل ععنى ما يصدر عنى وما أستوعبه »؛ وكنت إنسانا 
يتكلم عن الأحمق » عالما بالمازق الى يحرج منها الإنسان إلى الفلاح ؟ وكنت 
عطوفا عند ما كنت أسمع أسمى بالنسبة لمن كان يفضى إلى" بما يكنه صدره » 
وكنت سيدا يرنو بعطف » و سكن دمعة البا ى بكامات طيبة ٠.‏ وكنت إنسانا 
مصادقا مع رعاياه » واضعا مصاّ الئاس على قدم المساواة » وكنت إنسانا بعتمد 
عليه فى بيت سيده » وكنت أعرف كيف أديره كا يحب أن يكون » وكنت 
مسالما خا . وكنت رب الطعام ( فيا ) بعيدا عن الشح » صديق المعوز ) 
رحيا بالفقراء » وكنت امس! يأوى المسكين الحائع » كربما مع الفقراء » وكنت 
مثقفا لمن لا علم له » ومعلما لأى إنسان ما يفيده » وكنت مخلصا لبيت الملك » 
عالما بكل ما يجرى فى كل مصلحة » وكنت مستمعا عندما يكون ما أسمع إليه 
هو الصدق » وكنت مخاصة إذ ذاك أزنه فى صدرى ؛ وكنت وديعا مع بيت 
سيدى © وإلسانا بذ ذه الناس نحاحه العظم ‏ وكنت طيبا فى قاعة الحم » 
متواضعا بعيدا عر الكبرياء » وكنت حليا بعيدا عن الاندفاع » وكنت اسسأ 
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لا ستول عليه أى إنسان بكلمة » مستقما كالميزان » عادلا يتمد عليه مثل الإله 
«نحوت» » وكنت مستقها من أصل يوثق به» يخدم بصدق من يطلب إليه خدمته» 
وكنت فردا عل ما يعرف » ولستشيره الناس فيا يحبون أن لستشيروه فيهءع 
ولذلك كان لا ستشار غيره قط » وكنت امسأ يتكلم فى قاعة العدل فم فصيح 
غير هياب » . لقد عررفنا أفرادا فصحاء اللسان على جانب من الزهو مثل هذا كا 
معنا موظفين ي كدون لنا أنهم عند دخولم فى قاعة انجلس ينحى لهم العظاء عند 
السلام احتراما» أو كا يقول لنا أحد قواد الفرعون «سنوسرت الأقؤل» :”كان 
العظاء بنحنون» أتما الصغار فيأتون لى ساجدين “ : 

(1.2-3 ,82 .م ر'عاءتاأقعوع ا“ ,غطاء5 .1 .ه) ععلالامنا) 


الحروب والعلاقات الخارجية 

كانت الثقافة والأنظمة الحكومية فى عهد الدولة الوسطى مصرية يحتة » 
لا يعزى شىء منها إلى بلد أجنى » لذلك كان تقدّمها محليا » ولكن هذه الحال 
قد أخذت تتبدل بعض الثىء على يد ملوكها العظام . والواقم أن مصر كانت 
تبجد كفايتها فى ترية بلادها . وكانت لا حرج عن نطاق حدودها » إلا عند ما 
كانت إحدى امالك الحاورة تهدّد حدودها » أو عند ما كانت تغير عل حومها 
طلبا للغنائم » ول لذ مصر عن هذه الخطة على ما يظهر إلا عند قيامها بالتوسع 
فى رقعتها من جهة الحنوب فى أوائل الدولة الوسطى » حيث قد امتدّت الحدود 
المصرية فى عهد الدولة القديمة إلى الشلال الثانى ٠.‏ وقد بق السبب الذى دعا إلى 
هذا الفتح غامضا حتى كشفت عنه الحفائر الأثرية التى قامت فى بلاد النوبة "م 
ذ كنا آنفا. 


ولا تولى ملوك الأسرة الثانيسة عشرة عرش الملك » رأوا من واجبهم أن 
يعيدوأ مسيطرة الفراعنة القدامى على فتوحاتهم فى بلاد النوية ويدافموا عن حدودها 
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الأخرى بعد أن ضاعت فى عهد الفوضى الذى تلا الأسرة السادسة . ففى أوائل 
عهد « أمفمحات الأول » نيحد مذكورا فى التقوش أن من بن أعدائه السود 
والأسيويين » ولكن يحتمل أن هؤلاء كانوا جنودا مستزقة » حا ربون فى جانب 
أعدائه من المصريين » وعل أية حال فقد افتخر قائده « نسومتو » بأنه قد 
هلم « المنتيو » (الأسيوبين) و« والحروشع » أى سكان الرمال من اللأسيوببن» 
وخرب قراهم » والظاهى أنه تقدّم فى زحفه حتى «.فلسطين » . 

ويرخ أن «أسمحات الأقل» كا نأقل من استعمر الواحات» وتدل النقوش الى 
عثر علمها حتى الآن أن الواحات كانت معروفة للصربين منذ الدولة القديعة» إذ عثر 
على نقش هن عهد الأسرة السادسة لموظف بدعى « خوفوحر» » وقد جاء فيه أنه 
ذهب إلى « الفنتين » على طريق الواحة (125 ,1 2067ناءآ:نا ,5©]86) ٠.‏ ومن ذلك 
نملم أن طريق القافلة الى كانت تر بط الواحات الختلفة فى الصحراء الغربية من 
جهة الثمال حت « دارفور » كان معلوما فى ذلك الوقت . والظاهى أن الواحات 
كانت آهلة بالسكان » غير أنها لم تكن على مابظهر تابعة لمصر» ولكن عند ما نظم 
« أمفحات الأقل » مصر ثانية فإنه بدأ سياسة حماية تخومه الغر بية» ولذلك أقام 
قلمة فى « وادى النطرون » لمذا الغرض » ومن الحتمل كذلك أنه أقام أخرى 
فى « الواحة اللحارجة » . 


لم2 عط1“ , 815-847 .مم ملء .آمل ,.كذءكة بلإتطعلوط لعسطقة) 
(.24 .م ,”03515 2تتازد رذاءوء10©5 


وقد كان يرسل الملات لتأدب اللو بيين ؛ وقد أرسل ابنه «سنوسرت الأقل» 
جملة منهذا النوع » وعند ماسمع موت والده رجع الخال (راجم ص )١188‏ . ولما 
تولى «سنوسرت» الملك اتبع سياسة والده ولذلك يقول أحد عماله المسمى«دديكو» 
(124 .م ,42 .2 .8) : ” لقد غادرت « طيبة » بوصفى شريفا يعمل كل مايمدح 


1 154 .مم رللكتعا ,(1905) رآ .5 .ل .هق ,لعامدع:8 (1) 


ماع ل 


على رأس جيش من الشباب لأعيد الحك فى أرض أهل الواحات بوصنى موظفا 
ممتازا“؛ ثم يقص علينا فى نفس النقش أنه امرؤ يراقب ويحى وم الفرعون . 

وفى لوحة « كاى » (108 .م ,آكاءا .2 .8) التى سبق ذ كرهاء وكان صاحبها 
جمل لقب رئيس صيادى الصحراء ومدير الصحراء الغربية ورئيس بعث »© وجاء 
فيها على لسانه : ” لقد وصلت إلى الواحة الغربية» ولخصت كل طرقها وأحضرت 
امار بين الذين وجدتهم هناك" (12-13 .وم ”رؤتقة0 فنقطد8” ,تصطعادم) ٠‏ 

ومنذ ذلك العهد اتجهت أنظار «أمفحات الأقل» وخلفه إلى إخضاع اللوبين 
« نحو» » وهذا مايفسر لنا صور اللو بين من رجال» ونساء» وأطفال. وهم الذين 
رمعهم « خنوم حتب الأؤل » على جدران مقبرته « بينى حسن » لمثلوا الغنائم اتى 
استولى علبها فى حرو به فى جانب الفرعون (غ1 .45 .15 ,1 .11 .8 ,تمععطبوء31) 
ول) مات هذا الفرعون وجد «سنوسرت الأقل» نفسه فى حروب صَدّ اللو سين. 
وفى السنة التى سبقت ذلك تحذثنا الآثار عن حملة قامت ضدّ إقلم « واوات » ٠‏ 
وقد أصبحت منذ ذلك العهد خاضعة « مثل المازوى » لحك المصرى» وتحيها 
قلاع . ومن ثم كان مفروضا على رؤساء السود أن يقوموا بغسل الشبر واستخراج 
الذهب مثاية : 540 .م ,'ممعدء5» ,عنماء2 :50 ,13 ,112 ,12 ,30 ,20 .2 .8) 
(11 217 .مم ””.طععةنل ععمداءةة“ ,مرعم125ة حزية يدفعوما . 

وعلى أية حال فإن أشة أعداء مصر وأصليهم عودا هم « الكوش » سكان 
بلاد « النوبة الوسطى »© وقد ظهر اسمهم هنا لأؤل مرة فى المتون المصرية» وقد 
هزمهم كذلك «سنوسرت الأقل» . ولمأ تقدّم «خنوم حتب» فى السن فى تلك 
الفترة أخذ ابنه «أمينى» قيادة جيش مقاطعة الغزال بدلا من أبيه ليعارب يجانب 
الفرعون » وقد ساق الفرعون جيوشه حتى آحر الدنيا . وقد أعس بإقامة نذكار 
فى « وادى حلفا »» بالقرب من الشلال الثانى رمن! لانتصاره » فنجد هناك الإله 
د متتو » إله الحرب فى « طيبة » يقود الأسرى وه, القبائل المغلوية . ويلاحظ 
أن معظم أسمائهم لانعرفها إلا من هذه الوثيقة ؛ (540 .مهم ,[ ,8 عه بلعادهعة8) ٠‏ 


جد لاله 


وكان من نتائيج هذه الملات على بلاد «النوبة» أن وضعت فى يد المصر بين 
مناججم الذهب الى كانوا ستغلونها وتشمل أودية سبل حراء وادى « علاق » » 
وق عهد « سنوسرت الثانى با هئ ») وهو زر أممحات الثابى » الى مصر 
يصحبة حراس أقوياء» ومعه ماحصل عليه من الذهب المستخرج من هذه الحهة ) 
وقد أقمت قلعة لماية الطريق الى هذه المناجم فى المكان المسمى الآن « كوبان » 
حيث تنفصل الطريق من وادى النيل . أما إخضاع هذا الإقلم فقد تم" على بد 
الفرعون «سنوسرت الثالث» » وقد قام بعدّة حملات ف العام الثامن والثانى عشر 
والسادس عشر والتاسع عشر من حكه » ضة الكوش الحاسئين ٠‏ ومندك حماته 
الأول الى هذه الحهات قام بحفر قناة صالحة لللاحة فى غور الشلال الأول لنقل 
جنوده فيها . على أن هذه الحروب لم تعدم محالا للقيام بأعمال بطولة عظيمة» اللهم 
إلا أن الفرعون وضباطه قد وجدوا نبا مادة للفخار ٠.‏ فقد حرقوا القرى» ونهبوا 
الحقول» وأتلفوا الآبار» وساقوا السكان الى ذل الاستعباد . 

ومع ذلك فإنه كان من الصعو به بمكان ضمان الأمن واستتباب السكينة فىهذا ' 
الشريط الضيق المتزرع بين قبائله الذين كان فى مقدورهم أن ينسابوا فى وديان 
الصحراء » وقد مدّ « سنوسرت الثالث » الحدود المصرية حتّى منحدرات مياه 
دسمنة» و دققه» فيا وراء الشلال الثانى وحماها بإقامة ثمانى قلاع على م تفعات» 
وفى الحزيرة الى وسط النهر هناك ؛ وكانت أخر هذه القلاع من جهة الحنوب قلعة 
« أورنارنى » (1:دده::0) واسمها يعبر عنهاء أى الى تقصى السودانيين « إتيو » 
(نامتأهناه1) » هذاالى أن بلاد « النوبة السفلية » كان مما أربع قلاع أخرى . 
وقد قم هناك لوحتان فى السنة الثامنة والسنة السادسة عشر فى عهد « سنوسرت 
الثالث » ذ كر فههما ما يحرم على السود المستقلين أن .تخطوا االحدود الى الشهال 


و6عتزع81 ,230 .م ,(1900) .كك مللطط .5ع قطعود .وع8'“ ,1300111ء51 (1) 
7 .م ,1 طاعو6) 


ل هم 


فى التهر » اللهم إلا إذا كان يقصد التجارة مع إقلم الحدود المسمى « اقن » على 
شرط أن يستعملوا فى هذه التجارة سفنا مصرية » والواقع أنه منذ هذه اللحعظة 
بدأت فعلا بلاد والنوبة السفلية» مكون بحزها حقيقيا من الامبراطورية المصرية» 
ومن ثم أخذ المصرين يستعمرونها » وكذاك أصسبح « سنوسرت الثالث » بم 
فى أعين أخلافه الفاتم الحقيق لبلاد النوبة» وقد رفعه «تحتمس الثالث» الى صرتبة 
إله هذه البلاد وشيد له معبدا فى « سمنة »» وقد اسمّرّت علاقات مصر بأملاكها 
فى بلاد النوية فى عهد هذا الفرعو نم كانت فى عهد خلفه « أمنمحات الثالث » 
على أحسن مايكون» وقد عثر فى «الرمسيوم» ضنمن البردى الذى عثر عليه « كو ببيل » 
سنة 1١845‏ عل برديتين إحداههما نحتوى على معلومات جغرافية ولغوية تلق بعص 
الضوء على القلاع التى أقامها «سنوسرت اثالث» لتحصين بلاده» أما الثانية فتحتوى 
على صور رسائل يرجع تاريحها الى عهد الفرعون «أمفحاث الثالث»» وستكلم عن 
كل منهما . وهذه الرسائل على جانب عظم من الأهمية من الوجهة الاقتصبادية 
والعلاقات التى كانت قائمة بين مصر و بلاد النوية » وهى صورة عدد من الرصائل 
أرسلت من قلعة « سمنه » التى كانت نسمى «خع كاورع» « سنوسرت الثالث »» 
ومن مكان آخر. 

وهذه الرسائل قد كتبت عل ظاهى الورقة أما خلفها فكتب عليه متن تحرى . 
ولسوء الحظ لم نجد رسالة من هذه الرسائل كاملة » و يظهر أن صاحها كان من 
كار رجال الدولة . 


والرسائل تحدثئنا عن ذهاب بعض « النوبيين » الى د سمنه » لتصريف 
متابعرهم » وكذلك عن قوم من « المازوى » ٠‏ وقد ذكر فى هذه ارسائل | كثر 
من صسرة الحطوات الى اتخذت لاقتفاء أثر حركات أهل الحنوب فى الصحراء ؛ 
والثىء الذى يسترعى النظر فى أ هذه الرسائل وما جاء فيها أن الحكومة كانت 
نم فى هذا العصر باتخاذ التدابير لإرسال تقار يررمية عن مشل هذه المعاملات 


2ت 1ع نت 


البسيطة فى ذاتها لترسلها الى الحهات العليا» والى الحصون الأحرى غير قلعة 
در سمنه » . ونحفظ منها صورة قى مجلاتما . 
الشحصمينات الى أقامها « سنوسرت الثالتث » 
فى بسلاد النووبة 

كان من بن الأوراق التى كشف عنها « كوبيل » فى معبد ( الرمسيوم » 
والتى برجم عهدها لعصر الدولة الوسطى بردية مهشمة » وقد ظهر بعد خصها أنما 
نحتوى عل قائمة مفردات علنبة فى مجاميع فنية . والظاهى أنما كانت تستعمل 
فى وقتها مثا كاب لمجاء » أوقاموس » أو دائرة معارف إذا قسناها نظائرها 
فى عصرنا ٠.‏ وما يؤسف له جد الأسف أن لم ببق لنا من محتويات هذه البردية 
أ كثر من ممم كلمة مختلفة » يضاف إلى ذلك حاشية غىبة سمل أسماء نحو 
عشرين نوعا من الحيوانات الختلفة كتبت أسماؤها باختصار . ومن ببن هذه 
الأسماء التى ورد ذ كرها فى هذه البردية أسماء ز يوت وطيور » ونياتات وحيوانات 
من ذوات الثدى » وأسماء فطائر » وأنواع حبوب» و بعض أسماء أجزاء من جمم 
الإنسان » وفى وسط هذه المجاميع وجد كذلك قائمة بأسماء حصون فى بلاد 
جر النوبة »ع غير أن هذه القائمة لم تقنصر عل ذ كر هذه الحصون النوبية » بل 
اسهزت تذ كر لنا سلسلة من أسماء مدن الوجه القبل ٠‏ ولنغصر أهمية هذا القسم 
الحغرافى من هذه البردية فى ذ كر هذه القلاع والمدن مرتبة حسب الموقع الحغراى 
ترتيبا متتابعا من الحنوب إلى الثمال . والمهم فى هذا أنه لم تصلنا وثيقة أخرى من 
عصر مبك كهذه وموضوعه على هذا النحو من الترتيب . وتذل شواهد الأمور أن 
هذه الورقة يرجم تاريحها إلى أواخر الدولة الوسطى . 

ويبلغ عدد هذه الحصون سبعة عشر حصنا وسنذ كرها هنا حسب ما جاءعت 
فى البردية من الحنوب إلى الثمال ثم نتكلم عن أهميتها بالنسبة للفرعون «سنوسربق 
الثالث » الذى بعتير أ كبر ملك فاح فى عهد الدولة الوسعلى : 


جد الع جه 


ادا 

(؟) قلعة « خم مع نخرو » ومعناها « سنوسرت الثالث » مظفر وموقعها 
قلعة «, سمنة الغرب » الكحالية . 

(" ) قلعة « انتو يدوت » (صد الأقواس ) وهى قالعة « قة » الحالية ونسمى 
كذلك , سمنة الشرق » . 

(4 ) قلعة دخسف أونو» (صة الؤنو ) وهى «أورونارتى» الحالية و يطلق 
عليها كذلك اسم « حزيرة الملك » . وقد عثرفى هذا المكان على اللوحة التذ كار به 
التى أقامها .د سنوسرت الثالث » فى السنة السادسة عشرة من حكهء وقد جاء 
فى بدايتها ما بأبى : ”لوحة أقيمت فى السنة السادسة عشرة الشهر الثالثك من فصل 
الثتاء فى الوقت الذى أقيمت فبه القلعة المسماة«دصدٌ الؤنو»ه“(8 631 ,11 .2 ..1) 

(ه) فلعة ,ه وعف خاسوت » ( كبح امالك ) » ومن الحائز توحيدها 
بلدة « شالفاك » الواقمة على الشاطئ الغربى للنيل على مسافة قرسبة من سكة 
حديد محطة « سرس » . وقد قام الأستاذ « ستيند ورف » بحفائر فى داخل هذه 
القلعة » فوجد فيها مبانى عظيمة ذات جدران سميكة: ومن الحائز أنها كانت عازن 
لاأسلحة أو الحبوب انل . 

(5) قلعتا « در- وتيو » (إخضاع سكان الواحة)» و« إفن » وهاتان 
القلمتان تقعان بين القلعة الحامسة و « بوهن » - ( وادى حلفا ) » ومن الطبعى 
والمحتمل أن توحدا بقلعتى « م جيس » و د« د ينارنى » عل التوالى : غير أننا لا 
بمكننا الآن أن نفرق يينهما على وجه التأ كبدء ولكا من جهة أخرى نعرف بعض 
اتفاصيل عن « إقن » من لوحة الحسدود الصغيرة التى عثر عليها فى سمنة 
(: 136 ,11 .2 .ا ) وهى الي أقامها « سنوسرت الثالت »كا سلف ذ كره . 

وذ كر لنا الكابتن « ليونز » أن القلعة الأولى اسسمهاءد م جيس » ولكن المستر 
«رسوص ز كلارك» ذ كرها فىمقاله بأسم «متوكا» ٠‏ (165 .م ,111 .املا ,له .5.ل) 
وقد أقيمت هاتان القلعتان لصِدّ أهالى السودان المغيرين . 


لم1 سس 


06 قلعة « بوهن » وهى ( وأدى حلفة ) الحالية . 

(4) قلعة « إنق تاوى » ع « ضام الأرضين » . 

(ة) قلمة د خسف مزْاو » - « صد المأزوى » . وهاتان القلعتان 
الأخيرتان لا بد أنبما تقعان قبل « وادى حلفة » و « عنيبة »» و يظن الأستاذ 
« جاردر » أن موقع الأولى هو المكان الممروف الآنم لسعرة الغرب » على مسافة 
6 ميلا من شمال حلفة» أما الثانية فلا يمكن نحديد موقعها على وجه التحقيق . 

)٠١(‏ قلعة « معام » وهى « عنيبة » الحالية» وتقع عل الشاطئ الغربى» ولا 
تزال بقاياها إلى الان . 

)1١(‏ قاعة « باقى » وهى « قبان »أو د كو بات » الحالية وتقع على الشاطئ 
الشرق للنيل » وعلى مسافة بضعة أهيال شمالى « كو بان » توجد قلعة « كشتامتة» 
«١ -‏ إككور» أو «كورى » » و برجع ناريج أقدم حزء فيها إلى الدولة القددمة» 
غير أن هذين المكانين لم يذ كرا فى البردية ولكن المستر « فرث »( 510 ) يظن 
أنهما يكوّان مع « كوبان » وحدة . 

. قلعة د سمت » ( :ورم ) وهى د يجة » الخحالية‎ )١0( 

(10) قلمة « آبو» (الفنتين أو أسوان الحاليسة) ؛ وقد جاء ذكرها فى مقبرة 
« رخ مارع » وزيره تحتمس الثالث » . 

. وجد اسما هاتين القاعتين مهشما فى البردية‎ )١6 6» ١5١ 

(15) «خنى» ( بلدة السلسلة ) ٠‏ 

هذه هى أسماء القلاع يا وجدت عل هذه البردية» و إذا ألفينا نظرة عامة على 
هذه القائمة تجد أن ثمانية من هذه االحصون السبعة عشر قد أقيمت فى إفلم الشلال 
الثانى » أى من « منة » إلى « وادى حلفة » » وكذلك نلاحظ أن ثلاثة منها 
على أقل تقديركان لما علاقة بالفرعون «سنوسرت الثالث»» بل ومن الحتمل أن 


واج ل 


سبعة الحصون الى فىجنوب «وادى حلفا» تنتسب إلى هذا الفاتح العظم أيضا. 
وإذا كان هذا الفرض كححيحا فإنه يفسر لنا سبب عيادة هذا الفرعون فى كل أنحاء 
لاد النوية السفلية ٠‏ على أننا من جهة أخرى نعلم أن هناك قلاعا ضخمة كانت قد 
أقيممت فى جنو بى هذه القلاع فى ناريح مب عن الذى نحن بصددهء وقد أماط 
لنا اللثام عر هذه الحقيقة الدكتور « ريزئر» بالحفائرالتى قام بها فى بلدة 
« كمة». غير أن ذلك لايقلل من أهمية الحطوة التى خطاها «سنوسرت الثالث»» 
والبى كان غمرضه المعين منها أن يضر مصرو بلاد النوبة السفلية نحت 'واء واحد » 
وذلك بإقامة حاحز منيع عند « بطن اجر» ( الشلال الأول ) » ولكن لسوء الحظ 
سنجد في| بعد أن سياسته كان مصيرها الحيبة لما حل بالبلاد من تقلبات أسرية 
هدمت كل ماقام به من فتوح فى هده الجهات (184 .م ,آلا .املا الى .5 .ل)ء 
وهذه الوثائق المدهشة تضع أمامنا بوضوح جلى أن بعض القلاع النو بية كان لها 
وظيفتان؛ إذكانت من جهة قد أقيمت لتكون مثابة سد منيع أمام أى اعتداء 
حربى منتظر» وكذلك كانت حاحزا ضة الضغط المستمرٌ الذى كان هدّد مصر 
وأملا كها من جهة الشثهال » وهو ما كان يقوم به أهل السودان من الغارات » 
ومن جهة أخحرى كانت تستعمل مثاية محاط تجار ية ٠.‏ وقد كانت «سمنة» فى عهد 
الدولة الوسطى آأخر الحدودم نعلم ذلك من لوحتى بطل مصر «سنوسرت الثالث» 
كا سلف ذ كره . 

ونحدّثنا هذه الرسائل عن أهل الحنوب الذين نزحوا إلى االحدود المصرية 
ليديعوا سلعهم » إذ كانوا يصرفون متايحرهم ثم يقفلون راجعين إلى أوطانهم » وكذلك 
نبجد أن بعض أهل «المازوى» » وهم الذين كانوا يعلنون أنهم أتوا الخدمة الحكومة 
المصرية » قد سرحوا إلى الصحراء» ومن ثم يظهر أن هؤلاء القوم لم يكن مصرحا 
م أن مخطوا الحدود . وهذا بتفق مع الأمى الملى الذى نقش عل لوحة «رسمنة» 
الصغرى » حيث يذ كر فيها أن النوبى الذى أنى ليتجر مم « إقن » الواقعة شمالى 


4 ل 


الحدودء أو الذى جاء لس رسمى مكنه أن عر شمالى «دع» وهى الى تعرف الآن عادة 
بأنها واقعة فى إقلم سمنة » وكذلك لا سمح لقوارب النو سين أو قطعائهم بأنة حالة 
من الأحوال أن تتخطى الحدود . فالنو بيون الذين كان سمح بمرور بضائعهم كانوا 
تجارا قاصدين « إقن »» حيث كانت تصرف بعض أنواع من منتجات بلادهم » 
وكانوا يقطعون باقى رحلتهم بالقوارب فقطء وكانت هذه القوارب دائما مصرية ٠‏ 
وما بلفت النظركذلك فى هذه الرسائل» فضلا عن الصيغ العادية التى نجدها 
فى أسلوب الكثير منها فى عهد الدولة الوسطى» أنها كانت نحتوى عل شىء جديد » 
وهو الأ كيد غيرالعادى نسلامة الضياع الملكية » والظاهى أن أملاك الفرعون 
هنا كانت تحتوى على أراضى الناج » ثم تشمل دخل الناج الذى كان يحبى من 
الضرائب » ومن مصادر أخرى» كالاحتكار وغير ذلك» ومن هذا نضح أن التجارة 
حسب ما جاء فى:هذه الرسائ ل كانت عند الحدود يقوم بها موظفون حكوميون 
لحساب الضياع الملكية « برنسو» » وكزلك كان هؤلاء الموظفون ه, المسئولون 
عن البضائع التى كانت ترسل من مصر للبادلة » وكذاك كان موكولا لم أمس إرسال 
البضائم التى حصلوا عليها من النو بيين بوصفها ملكا للقاج . .1701 ,.ة .8 .0) 
وود 
نشاط مصر خارج حدودها من جهة اسيا 
وقد اسهز ملوك الأسرة الثانية عشرة ستغلون محاحر « وادى المامات » » 
وكانت الملات قد بدأت ترسل إلى « بنت » منذ عهد الأسرة الحادية عشرة م 
سبق ذ كر ذلك» وقد كانت تبتدئ رحلتها من ميناء « ساوو » (وادى جاسوس). 
أما الحاصيل الى كانت تألى من « بنت » فقد ذكرت بالاسم هرات عدّة 
فى النقوش . وليس من الحتمل أنه كانت توجد علاقات نجار يه حرة بين تجار مصر» 
وتجار بلاد العطور » وذلك لأن السفن كانت ملك الفرعون» أما رؤساء النللات 
البحرية فكانوا يلقبون بحامل أختام الفرعون ( وكلاء ) يرافقهم جنود الفرعون » 


بحا 51 جه 


وقد وصلت إلينا قصة تعرافية من هذا العصرء وهى نصوّر لنا إلى أى د كانت 
هذه الملات تؤثرق محلة الشعب . 

على أن امالك الأخرى الحاورة لمصر عند ما رأوا غزو مصر لبلاد النوبة 
تراجعوا عن تنفيذ مشروعاتهم ضدٌ مصر تماما » وذلك لأنه منذ عهد الانخطاط 
الذى جاء بين عهدى الدولتين القديمة والوسطى أخد الأقوام الذين على حدود مصر 
استغلون ضعف البلاد و يغيرون علمها» ولكن عند ما رأوا أن مصر قد أصبحت 
ثانية فى يد فراعنة أقوياء كان همهم تنظي ملكهم وعلاقتهم بالأصقاع المناءمة » 
فأخذوا يتكشون فى بلادهم » وقد قامت عل وجه التحقيق حروب ين مصر 
و«لوبيا» رغ أن المملوت تعوزنا فى هذا الصدد» ولكن من الم كد أن 
-دكعاص0آ لمطنا 125“ ,تعأقطع5 50لا ععقصماآ رز .11 112 .مم ,35 .آمل .2 )4١.‏ 
16.11 ,ط 20539 .ولة 'رصاء؛ « أمفحات الأول » قد أدّبهم . هذا ونعلم أن 


« الواحة االحارجة » كانت تابعة لأمير «طيبة» » وذلك لأن طريق القوافل كان 
ببتدئى من «العراية المدفونة» إلمها . أما فى شبه حزيرة «سينا» فد أخذ المصريون 
ستغلون المناجى » وفى عهد «أمحات الثانى» فتح منجم جد بد وأعيد استعال آخر 
فى « سراية االحادم » شمالى « وادى مغارة » رعلناء2 : .]1 139 .مماعء86 ,لانء/لا) 
(”51021» أما عن المناوشات البَى قامت بين المصريين والبدو فقد انتبتء وكذلك 
عادت العلاقات بين مصر وجارا فى الشهال الشرق فى « سوريا » و« فلسطين » 
على أحسن ما يكون من ود وصفاء سرعة مدهشة » وقد كان هؤلاء الأعداء من 
طراز خاص إذ كان فى مقدورهم أن مهدتّدوا الأمن على الحدودء ولكنهم فى الوقت 
نفسه لم يكونوا قادرين على المقاومة » وقد وصفوا وصفا دقتا لا مثيل له فى الدقة 
فى نحديرات « مرى كارع » فاسهم لما يقول : ” والعامو ( الأسيو يون ) التعساء 
بلادهم الى يعيشون فبها لا نسكن » إذ لا ماء فيها ولا جر يكثرء وطرقها وعرة» 
ل تخللها من الحبال» فهم لا نسكنون فى مكان معين» بل دأنما برثى الواحد 
منبع لساقيه العنان» وهم دامانى حرب منذ زمن « حور» © فهم لا بزمون 


لب اه لس 


ولا مهزمون » وهم لا يعلنون يوم مجومهم : فثلهم فى هذا كثل من يقوم بمؤامرة ٠‏ 
ولذلك كان أ كير ضمان ضة جاركهذاء أن يق الإنسان المعاقل وا حاميات على 
الحدود» وقد فطن إذلك المصريون منذ عهد ما قبل الناريي» فأقاموا الحدران 
والحصون » ولذلك لما جاءت الأسرة الثانية عشرة وجدنا مراقبة شديدة عند 
٠‏ الحدود الشرقية المصرية حيث يحى الطويق المسمى « طريق حور» بقاعة 
« سارو» » حيث الطريق الذى يؤدَّى إلى الصحراء بوساطة « وادى طلمات » 
قد سدّ « يجدار الأمير» » ولكن سلطان الفرعون كان يمد الى أبعد من ذلك بكثير 
فى داخل بلاد «سوريا» » وقد كانت توجد بعوث تروح ونجىء بين البلاط المصرى 
وهذه البلاد» وقد كانت امحاصيل الأسيو بة ترد إلى مصر» وكان «أمضحات الأقول» 
ملك على النيل مثل سلفه « سنفرو» أسطولا من السفن المصنوعة من خشب الأأرز 
المصدر بلاشك من «جبيل» (ببلوص)» وقد كان البدو «سوتيو »» وهم الرماة على 
ما يظهر يأتون غالبا إلى مصر يلون متاحرهم » وحتى عند ما يكونون فى ضيق 
فى وطنهم » فإنهم دسعون فى الإقامة فى مراعى وادى النيل» وبهذه الطريقة كان قد 
وفد فى السنة السادسة من حك «سنوسرت الثانى» رئيس الأجانب «إنشا» ومعه 
عشيرته التى كانت تتألف مر بم عامو (كنعانين ) الصحراء «شسو» من رجال 
ونساء وأطفال» (30,31,38 ,28 ,1 .11 .8“ ,لإمرعطتاء]2 :1383 .]2 ,1ا .© ..آ) 
وظهرت فهم الملا السامية بوضوح » وقد مثل أمام « خنوم حتب الشانى » 
صاحب « منعات خوفو » سيد إقلٍ الصحراء حاملا له هدية من الكمل » وما 
لا شك فيه أنه كان ,رجو من وراء ذلك أن يحصل على نصر يح بالإقامة فى إقليمه . 
بل اننا شرف كك كانت سو الألورينقصة وامترهيت»». الى سيق لكام 
كه 

وبلاد « رتو الملا » الى وصفها لنا « سنوهيت » فى صورة حية هى إقلم 
«د فلسطين » احبلى الذى كان عل اتصال بعص ركثيرا . ولدينا لوحة مهشمة جدا 
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عثر عليها فى مناجم « سينا » و يرجع ناريحها إلى السنوات الأخيرة من عهد الأسرة 
الثانية عشرة وهى تعدّد لنا أسماء الذين أرسلوا فى بعوث إلى ملك بلاد « رتنو» . 
(186 .م ل2 ملك رطعقم][ عع“ ,1إأع/لا) 
وقد كانت « آسيا » كذلك مدانا تحروب » غير أنه مما لاشك فيه أن سيطرة كل 
من « أ#تمحات الأقّل » و« سنوسرت الأول » لم مذ قط يا نعم من قصة 
« سنوهيت » أكثر من إخضاع شبه جزيرة « سينا » » وكذلك عندما يحدئنا 
« منتو حتب » وزير« سنوسرت الأول » أنه أخضع الأسيويين » وجعل 
سكان الرمال يلزمون السكينة والسود يحنحون إلى السام » فإن ذلك لا يكفى لأن 
يجعلنا نفك فى أنه كانت تقوم هناك حرب حقيقية : 
(20539 .10ظ1 5قون ععأقطع5 © ععممنا) 

وكذلك نحدثنا الآثا ركثيرا عن إماء أتين من آسيا » ولكن هؤلاء أيضا يمكن 
أن يكن قد اشترين أو اغتصين من العدقّ فى المجات الى كانت تقوم بين الفر يقين. 
(.35 ,ءلامة© لسطمكا“ رطاللم0 391 .م ''ردممكناظ لصن معتوق“ رع السلة) 

ومن جهة أخرى نمام يقينا من نقش للضابط « سبك خو» » فى عهد 
«د سنوسرت الثالث » أنه قام ملة إلى فلسطين : 

(676 .281 ,آ .ظ هلذم ,لعادمع,8 4 .م رطقطة تق داع“ ,رعمدهاأ25ة0) 

وقد سار يجيشه نحو الشهال ليخضع الأسيويين « مونتو ساتت » وعسكر 
فى إقلم يسمى و سكم »2 أو « زكم » ؟ وهذا الاسم لا بد أنه اسم جمع كتعانى 
ومعناه سكان « زخم » وتقع وسط « فلسطين » . 

وعندئذ هزم «زكم» كا هزمت ف الوقت نفسه الحاسئ «رتنو» . على أن 
«سبك خو» لم يخبرنا بشىء أ كثر من هذا اللهم إلاشيئا عن شجاعته وذلك أنه فى طر بق 
رجعته هاجمه «العامو» على غرة . أما عن حوادث الحرب تفسها فلا نعم عنها شيع 
قط . عل أنه قد يكون من الصعب جدًا أن يعتقد الانسان أن هذه املة كانت 
الوحيدة التى قام بها المصر يون ضِدّ إقلم سوريا » وه فى هذه القطة لم يفعلو 
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شيئا أكثر من أ نهم اقتفوا أثر الدولة القديمة» ولذلك نإن ظهورهم بمظهر أسياد 
على كل الأجانب لم يكن ليرتكن على غير أساس ٠‏ إذ ثرى « سنوسرت الثالث » 
مثلا على صدرية من الذهب مرصعغ بالأ حجار العينة » وجدت فى مقيرة أبلته 
بدهشور » فيظهر علمها حسب الطراز القديم فى صورة أسد برأس صغير مه إلة 
العقاب » وهو يطرح أرضا أسيويين وزنوجا » وكذلك نشاهد على حل من نفس 
النوع » الفرعون « أسنمحات الثالث » قابضا على ناصية بدوى من الأسسيو بين 
ورافعا سيفه المقوّس ليقطع رأسه . ( أنظر شكل «م) 

(.11 63 ,مم ,20 ,19 ,15 .5آط ,آ .لولاا '', لامطع ط ةط“ ,ممعملا عنآ) 

ولما كان كل ما ذ كرنا بوحى بوجود سيادة مصرية فى بلاد اسيا كالتى كانت 
قآق :لاد التوية آزنا أن ترد ]هاما عن المنلونات نوسلك البناخ الآن 
فى هدا الصدد فنقول : 


الأغبراظووية المضرية ف نيا ف عهبة النولة الوسيط 

لا يزال حتى الان موقف مصر بالنسبة إلى البلاد المتامة لما من جهة الشمال 
يحوطه بعض الغموض و«الإبهام » ولكن الكشوف الحديثة فى مصر وفى تلك 
الأصقاع الشهالية المحاورة تزيم الستار عن ذلك شيئا فشيئا » ومن ثم يمدّنا ما توافر 
لدينا من المصادر بعض الشىء لبحث هذا الموضوع علىضوتا واستخلاص 'تيجة 
منها بقدرما تسمح المعلومات الى فى متناولنا . 

والوافع أن العلاقات بين الأثم تنحصر ف القوى الكامنة فى كل منها» وما تقوم 
به الواحدة من معاملاات مع حارتها » ورد الفعل الذى نج عن تلك المعامللات» 
فقد يكون السيطرة وقد يكون المساواة » وهذا ستوقف عل قَوّة البلاد الحيو يه . 
ففى عصر ما قبل الأسرات المتأخر تدل البحوث على أن آسيا كان لها تأثير عظي على 
سكان وادى النيل » ولكن سرعان ما نرى أن مصر قد استثمرت بدورها شبه 
حزيرة. « سينا » ومن المحتمل « فلسطين » من الوجهة الاقتصادية» وذلك فى عهد 


هلاج د 


الدولة القددمة » ولكن نجد ثانية فى العهد الإقطاعى الأول أنالأسيو يبن قد غزوا 
الوجه البحرى » و بعد ذلك عادت مصر وزحفت ثانية الى الأقاليم الأسيوية 
قَعَهدَالدولة الوستل. وتقتريت كن سلطائيا + آما الفضير الذئ 'تلد ستفوط الدولة 
الوسطى فبشاهدأن المكسوس قد اجتاحوا البلاد المصرية واستوطنوها لمدةطويلة. 
ثم لم نلبث أف. رآأمتا نجم الغزاة قد أفل ٠‏ وقامت الدولة الحديثة » وأسست 
امبراطورية شاسعة فى آسيا » ثم مال الميزان كرة أخرى وأخذت كفة مصر تبوى » 
عند ما أراد أعداؤها فى القرن الثالثك عشر والثانى عشر قبل الملاد أن يغزوها. 

وقدا سق نعم أن الأدوار التاريخية التى همرت عل البلاد كانت واحة 
لا يعتورها أى غموض غير أننا فى عهد الدولة القديمة والعهد الإقطاى وعهد 
الدولة الوسطى لا نعم إلا القليل عن مقدار نفود مصرء وامتداد حدودها فى البلاد 
المناحمة لها و يخاصة هن جهة الشمال ٠‏ 


والسؤال الذى نريد أن نضعه الآن هو : ما نوع السسيطرة الامبراطورية 
المصرية فى عهد الدولة الوسطى ؟ 


وفى الحسق أن الدولة الوسطى لم يجاس ملوكها على عرش الملك أمنين » إذ 
ملم أن ملوك الأسرة الهادية عشرة » وملوك الأسرة الثانية عشرة » قد بذلوا زمنا 
طويلا وجهدا عظيا فى توطيد سلطانهم داخل البلاد » و بعد أن تم لم ذلك 
أصبحوا فى مأمن للسير الى أقطار خارج حدودهم ٠‏ فنعم أن « سنوسرت الثالث» 
قد مد سلطان بلاده حتى الشلال الشابى - ووصات لمحاط التجارية فى عهده 
حتى «كمة » يحوار الشلال الثالث - فهل كان سلطان مصر مشاهأ لذلك 
فى « سوريا » و« فلسطين » ؟ 


ولأجل أن نجيب عل السؤال الأخير إجابة شافية يحب أن نفحص ك ل ماوصل 
إلينا من الآثار المصرية التى عثر عليه فى الأقطار الأسيوية » وكذلك الآثار الى 
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عثر عليها فى مصر نفسها خاصة هذه الأقطار » أو تشير إليها من بعيد أو قريب » 
ثم نستخلص منها نشيجة عامية ٠‏ 

(1) كان أهم أثر يلفت النظر عثرعليه أخيرا هو الحزء الأسفل من تمثال جالس 
لشخص يدعى « تحونى حتب » وقد عثرت عليه بعثة « المعهد الشرق الأميرى » 
فى بلدة« مجدو » بفلسطين وهى ( تل المنسا الحالية ) وكذلك عثر مع هذه القطعة على 
ثلاث قطع أنخرى عارية من النقوش» وقد حدّد رئيس الحفائر عمر هذه القطعة 

حنبب الللقة اق وجنت انز امهو كن انا نها ترجم إلى القرن التاسع عشر 
قبل الملاد . أما مادة هذا المثال فهى الحرانيت الأسود الصلب » أو مجر 
لبازلت . ويهستدل من القطعة الباقبة من المثال على أنه كان جالسا على كرسى 
وراحته البسرى عل ركبته » ويده العنى قابضة على همنديل وموضوعة على فهذه» 
ومرتدى قيصا مجدولا ذا طيات فى حَزْبُه الأمائى» وتدل عضلات الساق الأسر 
الى لا تزال محفوظة على أن صانع المئال كان ماهس . 

وقد نقش على احانب الأبسرمن قاعدة الغثال هذه أر بعة سطور بالميروغليفية» 
وأر بعة أخرى عل اهانب الأسمرء ويحتمل أن العمود الذى حى ظهر المثال كان 
بمندّ حتى الرأس» وقد نقش عليه سطر واحد . وصاحب المُثال هو فرد ,بدعى 
« تحونى حتب » . أما النقوش الى على القاعدة فهى »م يألى : 

6 على الحانب الأدسر : قربان يِقَدّمه الملك إلى « خنوم » رب الأرض 
الأجنبية وللإله ليقدّم قربانا مر# خبزوجعة | وما شيه | وطيور انل . .. إلى دوح 
الحترم الشر .يف ( حا ) وصراقب التاجين أو (العرشين)» والمشرف عل الكهنة» 
ورئيس المسة» والصديق الملى » والمطلع على أسرار | .بيت الملك ؟ | والها 5 
العظي [لمقاطعة الأرنب] ... وانحبوب الملكى ... على رأس ال ... «تحوتى حتب » 


الذى وضعته « ست خير كا » ١‏ 


14 225 .هم ,(1941 تزانال) ,لآلا رآملا ,سآ .5 .ل .له (1) 


() على الحانب الأيمن : نقش ما ,أنى : 
قربان يقدمه الملك إلى « نحونى حتب » رب الكامات المقدّسة ... امحترم 
فى حضرة الإله المظي ‏ الحا كم (الشر يف) ومس اقب التاجين ( أو العرشين ) والمشرف 
على الكهنة والقاضى وحا 5 « بوتو » ونم نحن ( هيرا كنبوليس ) وهى (الكاب 
الحالية ) وكاهن ... عشرون ... فى القصر وكاهن « تحوت الأعظم » والكاهن سم 
( وهولقب كهنونى عظم جدا ) الذى قرأ له المثن ... اب نكاى « نحونى حتب » 
أى « تحوق حتب » بن «اكاى » . 
() على العمود خلف القاعدة : ... فى بيت « نحوث » عظيم الكشف 
وحاك [ المبلين] ٠‏ ويحتمل أن اللقبين الأخيرين هما لقبان دينيان لبعض كهنة 
فى معبد « خنوم» إله الشلال ٠.‏ وهذه النقوش التى أو ردناها هنا رغم ما أصابها 
من التبشيم فإنها تدل بالموازنة على أنها للوظف المصرى والكاهن « تحوتى حتب » 
ابن « كاى » وأسم أمه د ست خيركا » ٠.‏ ويستخلص من الأسماء والألقاب البتى 
وردت ف النقش أن « نحونى حتب » هذا هو بلا تزاع نفس « محونى حتب » 
حاك مقاطعة الأرنب . وهى المقاطعة اللحامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبلى . 
وعاكتها « ه.مو بوليس » (الأثمونين ) الواقعة على الهة المقابلة للنيل قبالة 
«الرشه» الخحالية م06 معلمبواءنا عطعوتطمدرعه81 عطعوترولولك“ ,عطاء5) 
(.11 688 .هم ,[ .املا '"روعطعاع8 معرع لزلز 


ونحد فى نقوس قبرهذا الأمير أنه كان بدذى «الطفل الملى» فى عهد ررأمعمات 

الثانى » » وق عهد « سنوسرت الثالث » كان لايزال موظفا نسيطا يقوم بمهام 
ِ 6 3 

مقاطمئه ») وقد فإِده والده د كاى » حم مقاطعة الأرئب و أمة مسعى (( مستبت 

بر كا » . ولك نزاع فى أن هذه القطعءة الصغيرة من تمثال هذا الأمركانت من 

تمثال خاص سلدة د محدو» فى وقت ما خلال حياة « نحوبى حتب » كاهن الإله 

د نمحوت » الأعفظم فى بر الأثمونين » 6 وحا 5 مقاطعة الغزال فى مصر الوسعلى 5 


ا د 


والآن بتساءل المرء ما الذى دعا إلى وجود مثل هذا القثال فى بلدة « مجدو» ؟ 
وأقرب الظنّ أن صاحبه كان مقما فى هذه البلدة يؤدَى عملا ما . ولكن ماهذا 
العمل هل كان عضوا فى مستعمرة تجار ية هناك ؟ واالحواب على ذلك لا بد أن 
يكون بالننى» لأن ألقابه وما بوحى به محال حياته فى عهد ثلاثة ملوك بالتتابع من 
ماوك الأسرة الثانية عشرة لا بدل على أنه كان ناحزا »ولا أنه كان قد ننى من الأرض 
مثل «ر سنوهيت »» ولكن من الحتمل أنه كان يقوم بأعمال سفير مصرى فى هذه 
الجهةء رغ أننا لا نعرف شيئا كثيرا عن المبعوثين المصريين فى ذاك الوقت لنتأ كد 
من أن رجلا فى منزلة « تحوتى حتب » ومسئولياته يمكن أن يرسل سفيرا إلى بلدة 
مثل « جمدو » . وعلى ذلك لبد أن نلخص فما بلى ما جاء على بعض الآثار التى 
وصلتنا من عهد الدوله الوسطى من أرض آسيا أولها علاقة بها » لنصل إلى نليجة 
تزيح الستار عن وجود هذا المثال فى مثل هذا المكان» إذ الواقع أنه قدعثرعل 
بعض القطع الأثرية فى «آسيا» »وتمل أسماء مصرية »غير أن هذه يمكن أن تنسب 
إلى أعمال تجارية قام ها صاحبها » ولكن مثال «تحوتى حتب» الذى نحن بصدده 
ومثالا آخر لشخص بدعى « سنوسرت عنخ » كشف عنه فى« رأس شمر» ء كان 
كل من صاحبمهما له مسكر مسئول فى خارج البلاد المصرية . وإذا كانت هذه 
النظرية صميحة فلا بدّ من تغبير الفكرة السائدة عن علافات مصر بآسيا- وهى التى 
كانت تعد علاقات تجارية وثقافية وحسب» ول تكن علاقات حربية» أو إدارية . 

وتدل شواهد الأحوال عل أنملوك الدولة الوسطى قد مدّوا نفو 2 فى «دآسيا » 
يا كانت الخال فى بلاد النوية » ويخاصة من الوجهة الإدارية ما جعلها تقبض ,القوّة 
على شرايين التجارة ييه عع انعا عر المود ا ريق الوب 5 

وسنورد هنا قامة بالآثار الحامة التى وجدت خاصة بمسألة العلاقات يبن مصر 
وسوريا وفلسطين » وهى فى مموعها على ما يظهر توحى بوجود أمبراطورية من 
نوع خاص فى هذه الأقاليم الأسيوية المتا'مة . 


3 


والواقع أن تاريخ حياة « نحونى حتب » ؟ نقرؤه فى مقيرته » أو على قاعدة 
العثال البى عثر علمها فى «مجدو» لم يقدّم لنا مادة هامة فساعد بصفة قاطعة على تأسِد 
هذه الفكرة . هذا إلى أن قبره ل يمدّنا بأى دليل على أنه كان سكن خارج مصر » 
ولكن لدينا لقب واحد من بين ألقابه يوحى دسىء من هذا وهو لقب «باب كل بلد 
أجننى» ٠‏ (16 .م ,! ,''طعطومء8» ,نرمىء6ج]م) والواقع أن هذا اللقب لم يعثر عليه 
بين الألقاب المصرية فى عهد الدولة الوسطى» ولذلك نتساءل هل هذا اللقب يمنى 
أنه كان مشرفا على الحدود أو العوائد أو المسئولية القنصلية؟ يضاف إلى ذلك أنه 
قد لفت نظر الأستاذ « بلاكان » فى اللوحة رقم ١‏ من كاب « البرشة » للأستاذ 
« نيو برى » (.15 13 .مم ,11 .آه0/ا ,.ى .2 .) نص فى هذ المنظر سر منظسر 
حيوانات . فقد خوطبت هذه الحيوانات أو ماشية « رتنو » ( سوريا وفلسطين ) 
بالكامات التالية : ” لقد كنت ذات ميرة نسيرين عل الرمال ( ولكنك الآن ) 
فسيرين عل الكلا” “ ؛ ومعنى هذه العبارة أن هذه الماشية قد نفلت من آسيا 
إلى مصر » ويعقب الأستاذ « بلا كان » على هذه العبارة بأنها إشارة غير مباشرة 
إلى حمل حربية إلى بلاد « سوريا » و« فلسطين » ؛ وعلل ذلك فإن هذا النص 
بخعل الانسان ينظر إلى تمثال « تحونى حتب » نظره تقريه مما تشيرإليه الحمله 
الخاصة مهذه الحيوانات الأسيوية » وقد يعضد هذه الفكرة أو هذا الرأى أيضا 
ما جاء فى منظر من مناظر أحد مقابر « مير » الى تنسب إلى الدولة الوسطى » 
وهو مثل موائئى نقش فوقها العنوان التالى . « ماشية الأسيو بين « عامو» قد 
أحضرت من ( أو أحضرت عثابة ) ... ... ... ... » ٠.‏ ولكن من الحائز أن هذه 
الحيوانات (م 18 .م ,11 ,,نء4ة) فى كل حالة مر_ المالات السالفة قد نكون 
أحضرت إلى مصرعن طريق التجارة لا عن طريق الفتح. وتوجد لوحة محفوظة 
الآن فى متحف «منشستر» ذ كر فيها فنتح «ستوسسرت اثالث» لقطر أسيوى يدعى 


«سكم» » وقد تكامنا عنها فها سبق » غير أن هذا الفتح أو الغارة يمكن أن تكون 


سد ءاه للد 


عزوة تأدببية صِدٌ العصاة الذين كانوا على الحدود المصرية مهدّدونها . والواقع اننا 
١‏ نحد إشارة مباشرة أو نصا صريحا عن حملة حربية مصرية فى عهد الدولة الوسطى 
إلى بلاد «رآسيا» الى الآن» ولكن لا بن أن نلاحظ هنا قطع الأحجار التى عثر عليبا 
فى «الكنك» وتعزى الىالدولة الوسطى . فقد وجد منقوشا علمها أسماء حامل الحزية من 
دفلسطين»(38 .210 33 .م ,'لعرع10دممعع1 ومداتز!] ع1 رعرع طومع .31 .1) 


هذا ولا يدل وجود «العامو» (الأسيو يون) فى مصرء تجارا أو عبيدا» على أن 
بلادهم كانت نحت النير المصرى بل قد تكون بين البلدين علاقات سلمية كالتجارة» 
وأ كبر دليل لدبنا على ذلك المنظر المشهور فى « بنى حسن » » الذى بمثل دخول 
م أسيو يأ الى مص رجالبين معهم الكمل -2002 .5اط .1 .أملا ,”مددقدط نمع8») 
)2020 

ولدينا إشارات عابرة عن إحضار أسيو بين إلىمصر مثابة عبيد اشتروا بالمالم 
جاء فى ورقة د كاهون » » (.35 ,30 :15-17 ,13 :10-11 ,12 ,فنزمةظ مسنطج»1 ) 

وكذلك لدينا فى نفس هذه الورقة إشارات اراقصات أسيو يات كنْ يرقصن 
فى الأعياد المصرية (14--13 ,4-6 ,24 ,لذ15) . 

ولا يدل ما احتوى عليه كنز ,د طود » من التحف الأسيو بة الحضة فى عهد 
«رأمفحات الثانى» على أن هذه البلاد كانت نحت حك مصرهء بل كانت تعتبر إما مواد 
نجارية محضة أو هدايا ملكية دون أرى. تعتبر حزية فرضت على هذه الأصقاع 
.مم أالاخ]ز - اكز ,واط ,[[/از .أن7ا '”رع215؟2 12 التألاقم1'"1 ع0 5غ 1لانسه1“) 
141 113 

عل أنه لدينا أدلة متنؤعة كثيرة على نوع العلاقات بين مصروسوريا ٠.‏ وهده 
تقع فى حيز عهد طويل» من ذلك غارة الأسسيو بين على الدلنا المصرية فى العهد 
الإقطاى الأقؤل» وكذلك موضوع بناء « سور الأمير» على الحدود الشرقية» وهو 
ما سبق الإشارة اليه . ويحتمل أن تكون سلسلة قلاع أقامها «أمفحات الأقّل » 


ا د 


ليصة بها الستيو ( الأسيويين ) ويحط سكان الرمال ؛ وكذاك لدينا متون اللعنة 
فإنبا مهما كان تاريخها الحقيق يدل على تهديد التاج المصرى ونشاط علاقات 
المدن الأسيوية ‏ هذا بالإضافة الى معلومات مفصلة بعض الثىء عن موظفى 
هده البلاد الأسيو به . تععلاملا معأوصباظ معدء تللم عصمنططعة عتنط» ,عطاع5) 
(عاء .ععمانآ 0ننا 

وقد عثر على وثائق أخرى من نوع متون اللعنة هذه . وقد خصت كاه هذه 
الونائق على ضوء جديد» و وجد أنهب) لا تتمدى عهد « سنوسرت الشالث » 
"رطععمع5ع12 [أقأاصع 02 أه [ممطءع5 مدعوء سم عط 1ه متاعأااظ بأطععطلقة)» 
(؟1 16 .مم (1941) .18 .ملك 


ولا يدل استهار المناجى فى عهد الدولة الوسعلى فى بر سينا » ونحاصة فى عهد 
الأسرة النانية عشرة على أن العلاقات ينها وبين مص ركانت علاقات تدل على 
السيطرة المصرية المطلقة ٠.‏ فثلا فى عهد « أممحات الثالث » أعظم ملوك هذه 
الأسرة أرسلت حملة مؤلفةمن ع“ جنديا إلى مناجم «سينا» ,1 .8 .لق ,لعأودعر8) 
(713 .دم ٠.‏ وهذه القوّة لم تكن قد أرسلت لتحمى المناجم من البدو» بل كان 
الحند يعملون هناك لاستخراج المعادن » وذلك ينطبق على ما فعله « منتوحتب » 
الرابع فى عهد الأسرة الحادية عشرة من قبل » وما فعله «رعمسيس الرابع» فيا بعد 
عندما أرسل ...ه جندى الى «وادى المامات» لفطع الأحجار » ,لعاموء:8) 
(460 .عقم رئا]! ,.] .م 
و بعبارة أخرى فإن هذه القَوّةلاعكن أن تمى الحدود المصرية فى براسيأ»ق عهد 
« أممحات الثالث » . وعلى أية حال فإنه لا بمكن للباحث أن يفهم هذا العصر 


)١(‏ ومن ابخائز أن الملة الى قام بها « أسمحات » و زير« متوحتب الرابع » وكانت مؤلفة من 
عشرة آلاف جندى نحارية أهل «سينا » وحماءة الذين كانوا يقطعون الأججار لبان الفرعونية » وليس هذا 
بغر يب » فان سلطان الدولة الوسطى لم يكن ثابت الأركان فى هذا المهد » وبخاصة فى عهد « متوحتب 
الرابع > الذى تولى الملك اغتصابا وكات عصره عهد اضطرابات ٠‏ 


ست لسع د 


بوجه عام دون أن يدرس االحطوات التى أدّت إلى إقامة « المكسوس» فى مصر . 
وتدل البحوث الحديثة على أنهم كانوا قد بدءوا ينزحون الى البلاد الصرية قبل 
عهد الأسرة الثانية عشرةءثم بلغوا منتبى مجحدهم بعد أنمرقوا شمل قؤة الدولة الوسعلى 
لقخم011 عستاوع221 عطأ [ه [ممعتنول“ ,10165أد 5أطعتتطلم لمه عرعطووط) 
(94 .مر/اعا .املا ,223 .م ,لآآلا .املا ”رباعم؟ 


ننتقل بعد ذلك الى الكلام عن المعار ين والأختام التى وجدت فى «فلسطين» 
ورسورا » ونحاصة مموعة رررو» صهنامبرع5 01 عناعه62:21»“ ,عنومط) 
(.120ما1156]ة لدع1اع10[معقطعهمة عمتاوءلوظ عطا دز وط8ئهع5 

ويمكن تقسم هذه الوثائق قسمين» واحد منهما خاص بالحعارين التى تسمل 
الألقاب والأسماء المصرية الخاصة بالمصريين النزلاء فى «آسيا» » والآخر خاص 
بالحعار ين التى محتوى على ألقاب وأسماء أمراء أسيو بين . ثلا نجد على جعران : 
كاتب الوز ير «سنيف» وقد عثر عليهفى « حريكو» (5 .5 ,909:6)» وآخر نش عليه 
رر حارس ١١١‏ أسيوى » المسمى « وسرخبش »60 ولابعرف مصدره فى 7 فلسطين « 
(0) 15 .210 ,هه أما فى «سو ريا» فنجد أنه قد نقش على جعران:””رية الببت 
«دست وسر»”" (15 .85 .هم ,1آآل/ا ”,ونبر5») ثم الأمير الورانى الحا كم « إمى » 
(فنط) ٠.‏ وكل هؤلاء الأشخاص كان طم وظائف مؤقته فى « 0 ٠‏ على أنه من 
جهة أنخرى لدينا جعارين خاصة بأشراف « بيلوص » (جبيل ) » وهؤلاء 
الأشراف مملون أسماء أسبوية مثل « عتنثئن » « وعيبشمو » « وأشموب » 


2017 .ألا رل.ظ.ل :11 .90 .مم ,[آ .املا '"رتنسعكا" , .11 12 .مم 2 * ,ورك ») 
(54 .م اللا .01م ,109 .م 


وهؤلاء الأسيو يون قد حكوا «جبيل» بوصفهم أمراء مواطنين »غير أن بعضهم 
كان عمل اللقب المصرى رحا بىعا» الذى يرجم على حسب التقليد بكامة (( شمر نفب » 


.9 .م ,/ا1ع3 .املا ره .8 .ل (1) 


سد وما الم 


لمن بريد من الأفراد المقربين له . ولذلك نشاهد أن « زفاى حمبى» » بوصغه 
شريفا ( حاكم مقاطعة ) لم يكن فى مقدوره أن ينقل ملكية ضيعته بوصفه حاملا 
لهذا اللقب ٠‏ ( 358 .3م ,آ .آولا ,.8 ,لمر 00 ) » وحنى إذا كان هذا 
النظام لا .يطبق على خارج مصرءفإن حمل أصراء «سبلوص» لهذا اللقب يضم أمامنا 
الدليل على أن الحكام الأسيو بين فى « ببلوص » كانوا معضدين فى حكهم بملك 
مصر ء وف هذا ما يدل على مقدار الرقابة والسيطرة المصرية . 

وفضلا عن ذلك يوجد فى نباية فائمة الحعارين الى دونها الأستاذ « رو » 
ملخص نسب للاتثار المصرية التى عثر عليبا فى فلسطين لختلف الدول الى قات 
فى مصر » فتى الدولة الوسطى نجد النسبة م إلى / فى عهد المكسوضس. إلى ٠١‏ 
فى الدولة الحديئة » م فى العصر الذى ثلا الدولة الحديثة . وهذه النسبة لا دسعر 
حقا بوجود دولة مصرية فى آسيا فى عهد الدولة الوسطى . ولكن على الرغم من 
ذللكه فاليا أنية اشهرييا د اتلقك الظار إل ينذا القود اشرق و آنا ... 

والآن ننتقل إلى فص القطم الأثرية المصرية التى تحتوى على تراجم نشت 
على ا مر وعثر علمها فى التربه الأمسيوية » فن ذلك هوش الساق « حقا اب » 
والمواطن رد ددى أمون » وكلاهما وجد ىق ا جيرر » ) راجع : 
311 .مم ,آلآ .آملا ,)»ع0 01 208 لاقعاظ ع1" ,رعاؤالة ع142 .5 .قل .]آ 
وكذلك كشف عن تمثال والأمنفحات الرابع »فى صورةه بوالهول» فى« يروت» (راجع 
رآ .آملا رمولاد .11 78 .مم ,ط[آ .آمل ,' تزأءع0101211 1اناء1115“ ,لعاومعء8 ) 
(.300 .م هذا إلى مثال للا ميرة د أتا » ( )1 ) شت « أممحات الثانى » فى جهة 
المشرفة ( قطنا )» (راجع 0 .م ,1701-1 ,”9ننز5“ )» ووجد كذلك فى «رأس 
ثمر » تمثال للفرعون « أمغحات النالث » فى صورة «بول الهول» » ( راجع 
(120 .م ,لاا .1ط ,آلا ٠701.‏ ,وفرز8) ثم قاعدة تمثال لزوج الفرعون «سنوسرت 
الثالث » المسماة «دخنمت نفرحزت» (را أجع 0 .م ,آلاعا .اط ,لآلا .املا ,رقاءيزك ). 
وكشف أيضا عن تمثال صغير للوزير « سنوسمرت عنخ » ٠‏ ,7< .1701 ,4ذط1) 
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(1 131 ,116 .وم ,11 .اط والقثال الأخير يعتبر أهم وثيقة للوضوع الذى نحثه 
الآن » إذ عندما أراد الأستاذ «.رستد» أن يعلق عل العبارة الى وردت فى نقوشه 
وهى : ( الذى أعطى ذهب الشرف ) قال : ” إن هذا الذهب كان قد منح لهذا 
الوزير مكافأة لعمل عظم قام به فى الخارج.فلا بد أن هذا الوزير المصرى كان يقم 
فى بلد أجنى هام و شغل مركا ساميا فنا » ويحتمل أنه كان سفيرا فوق العادة 
أوحاما . وقد يكون المرئ الذى كان شغله شسبه فى أهميته ما ناه ده يجرى 
فى الدول العظيمة ٠.‏ فن الحائز أن « سنوسرت عنخ » كان ميعوئا مصريا عاليا » 
أرسل من قبل الحكومة المصرية ليراقب بعين د إقلها سورياءربما كان مستقلا 
اسماء ولكنه فى حقيقة الأس كان نحت الماية المصرية “ . 

ولسنا فى حاجة إلى أن ثققف هنا لنعدّد الآثار التى عثر علمها فى قبور أصراء 
« ببلوص » ( جبيل الحالية ) وتمل اسم د أممحات الثالث » أو انه « أمممحمات 
الرابع » إذ في ذ كنا ما يكتى ١‏ راجم 5 .م ,”عأمروع8 "1 أء وماطبز8» أعأمول1) 
والواقم أن هذه الأشياء كانت هدايا ملكية لأمراء موالين » أوكانت ديلا 
على الحب والمصافاة »ء وهذا ما ينطبق على تماثيل ه بوالمول » التى سبق 
ذكرها . 

أما القثالان الصغيران اللذان كشف عنبهما فى بلاد « الأناضول » فلهما شأن 
آخحر. فواحد منهما للرضعة « ست نفر» وقد مثرعليه فى « أطنة» 
(15 208 .مم ,2/1 .اهلا .له .80 .1/8) 
أما المثال الآخر فلشخص يدىى «دىى » والنقوش الى عليه ندل عل أنه عارعن 
كل لقب »وقد كشف عنه فى شرق «أنقرة» (1 294 .م .م ,لالآلا سآ .5 .ل .3) 
والواقم أن الإنسان لا يذهب تفكيره إلى حدّ أن مصر قد امتدّت فتوحاتها حتى 
وصلت إلى هذا البعد الشاسع» وكوّنت امبراطورية وصلت إلى بلاد الأناضول 
فى هذه الفترة من تاريحها » ولكن المعقول أنه من الخحائز أن السيدة « ست نفر» 


ومع ب 


كانت هر سة مصر بة تعمل فى بلاط أحد أمراء بلاد «الأناضول» . أما « كرى» 
فيحتمل جدا أنه كان تاحرا مصريا. ولكن المهم أن وجود هذين المثالين فى قطر 
ناء كهذا عن وأدى النيل يمكن أن تغذ مقياسا على مدى اتنتشار نفوذ الثقافة 
المصرية فى عهد الدولة الوسطى . هذا إذا طرحنا جانيا كل اعتبار آنخر لوجودهما 
هناك . يضاف إلى ذلك أنه قد وجدت قطعة من قضيب صحرى فى خرائب بلدة 
« محدو» . وقد بق من نقوشها السحرية ما يدل على أن رية الببت « بعاتومو » 
كانت نلتمس الماية السحرية فى وقت الغروب لدَّةَ الليل وأثناء النهار ( راجع : 
( 25 .م ,1939 ,ععطصديرع:1[07 ر,وتناعل18 مهلمماآ لغأدرأكن[1!! ع1 ) 
وهذه القطعة قد وجدت فى طبقة من طبقات الحفر يقرب تار يحها من الدولة 
الحديشة . ولكن سياق الكلام يرجع بها إلى عهد أقدم » وبخاصة أن القضب 
السحر ية كانت شائمة جِدًا فى عهد الدولة الوسطى . وأخيرا نوجه النظر إلى قصة 
در سنوهيت » وهو هارب سياسى قد فر هن منطقة المراقبة المصرية عند موت 
«ر أسفحات الأول » . ولا نزاع فى أن جغرافية البلاد التى مس" بها والتى آوى الها 
فى «د آسيا » لبست واصحة غاما . غير أنه ذهب فى جولاته حتى « ببلوص » على 
ساحل « فينقيا » ؛ والظاهم أنه بمد ذلك اخترق تلك الحهة إلى المهة الشرقية 
حيث استقبله أحد أصراء « رتنو العليا » فى إقلم فيه الفا كهة والكروم والحبوب 
والماشية ٠.‏ ورغم أنه كان يعيش على مقر بة من طريق يرى منه الذاهب إلى 
مصر والراجع منهاء فإنه لم يكن فى متناول الشرطة المصريين » أو نحت سلطانهم 
القضانى . ولا بعد أنه كان سكن فى إقلم د بقعا » الذى يحتوى على طريق 
عظم عند شمالا وجنو با بين «لبنان» والإقلم المقابل لا . 
إذا كان هذا الزعم مقبولا أمكن القول بأن المراقبة الفعليه المصرية فى هذه 
الحهات كانت فى «فلسطين« و «فينقية» أكثر منها فى داخل بلاد «سور يا» ؛ أو قد 
يحوز أن مص ركان لها مكانة ضِئيلة فى أوائل الأسرة الثانية عشرة فى آسيا » وذلك 


نرت 5 


قبل أن يكن الفراعنة الذين حكوا فى نباية هذه الأسرة من أن يجعلوا لمصرتفوذا 
عظيا فى القارة الأسيوية ٠.‏ و يظهر أن الرأى الأخير هو المرجج ٠‏ وعلى الرغم من 
كل ما أوردناه هنا من الأدلة والبراهين » فإنا لم نصل إلى نتيجة فاصلة» ولكن 
انتداب الوزير ا سنوسرت عنخ » ليقم ىْ «أوجاريت» ( أهموعن] ) (رأس عو 
الحالية ) » وكذلك إقامة الكاهن الأعظم لمدينة الأشثمونين فى مدينة « مجدو » له 
أهسته ؛ إذ الواقم أن هذه الإقامة كانت تعتير أكثر من سلطان تحارى أو ثقانى» 
فإرسال شخصيات مثل أوائك لمم مقامهم فى بلادهم إلى «آسيا»» يدل على أنهم 
كانوا ببعثون إلى مسا كر ذات قيمة عظيمة فى خارج بلادهم » وهذا ما يحم 
وجود نفوذ إدارى » وحربى يوحى بنفوذ امبراطورى . وعل ضوء البراهين التّى 
لدينا حتى الآن يمكن قبول النظرية التالية وهى أن مصرفى القرن التاسع عشر قبل 
الميلاد كانت تيد حم الأسراء امحليين وفى الوقت نفسه كانت تجعلهم نحت 
مراقبتها بإرسال مندوب سام مقي » ويحتمل أن حامية كانت شد أزره . ولذلك 
لا نكون بعبدين عن الصواب إذا قلنا إن مصر ف القرن التاسع عشر بمد الميلاد 
كانت مثلها كمثل الإمبراطور ية المصرية فى أسيا فى القرن التاسع عشر قبل الميلاد . 


علاقة مصر بجزرالبحر الأبيض المتوسط 

أما علاقات الوجه البحرى بالبلاد الواقعة وراء البحار فلم ينقطم أسبابها أيضاءٍ 
فنذ الأسرة السادسة نجد فى مصر أختاما كل منها على صورة زر » وغالبا ما يكون 
له مقبض مستدير الشكل . وقد رمم عليها أشكال بعضها يحتوى على خطوط 
منوّعة و بعضها يحتوى على صور حيوانات مختلطة الشكل خيالية » وهى تشبه تلك 
الحيوانات اطائلة المرسومة على لوحات طحن الكحل التى وجدت ف العهود العتيقة 
دا ٠.‏ وهذه الصو ركانت تعتبر علامة خاصة يعرف بها صاحبها . والواقع أن هذه 
الأختام قد عثر على أمثالها فى « كردت »» ومنذ بداية الأسرة الثانية عشرة بدت 
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قصنع الأختام 6 صورة «م حعل » أو (جعران) 3 وهذا ا لمعران أصبح ىق نهاية 

اللأس يحل محل الأسطوانات والأزرار القديمة مله : 

و'” 1]ةالقط؟ا! اع “ ,عد ةأذ1 د02 : .11 335 .مم رألل؟ .اأملا .5 .1 .ل كمه اط) 

لع 065) ,ععلزلع11 : .]1 56 .مم ,”52:35“ ,لإووعطلاءل1 عا لظ .اط ,33 .م 
زكف ات 


أها الإشارات المنقوشة على هذه الأختام (وهى فى غالب الأحيان اسم صاحبها) 
فإنها نخاط بمخطوط حلزونية ملتف بعضها ببعض بصورة متكررة » وليس هناك 
من شك فى أن ظهور الشكل الخلزونى فى مصر له بعض العلاقات ,انتشاره المظم 
فى وقت واحد فى« كرست» » ودحزر بحر إيجه» . ولانزاع كذلك فى أن فراعنة الاأسرة 
الثانية عشرة كان لهم أسطول بمخر عباب البحر الأبيض المتوسط كا كان لأسلافهم 
فراعنة الدولة القديمة» ومن اخائز جدًا أنهم كانوا أحيا نا يتدخلون فى أمور حزر هذا 
البحر. حقا إن النقوش لا تحدّث قط عن هذه الحزر» غير أن حامل ا لتم «حنو» 
فىعهد الفرعون «منتوحتب الثالث» كان يفخر بأنه قضى على قوم «النبو» (شعوب 
البحر أو الثهال ) (20425 ,''مأعأس لم12 0هنا طدرن“ ررعأقطء5 00نا ععمها) 
وريقص علينا موظف [خريحتمل أنه من عمد « سنوسرت الأول » بلغة هذا 
العصر المتكلفة أن ” قلمه بأخذ و شمل المحنبو“ ؛ ويعنى بذلك أنه من الإدارة 
الى تشرف على العلاقات التى مع شعوب البحر» وعلى حسب الوجهة المصرية 
كانت هذه الإدارة هى الى تصدر لم الأواص . وقد وصل الينا آثار من آثار 
شعوب البحر هذه على غرار الثى وصلتنا من المهد الطينى » وتمتمل على قطع من 
الحزف الأجنى» ونجده ثانية فى مصر فى أماكن خاصة . فقد أقام « سنوسمرت 
الثانى» عند مدخل «الفيوم» بالقرب من هرمه عند« كاهون» بالقرب من «اللاهون» 
مقر حكه » وقد مجرت منذ بداية الأسرة الثالثة عشرة ٠.‏ وعلى ذلك لم تممر أ كثر 
من قرن ( من حوالى ١78. - ١9.5‏ ق م) © وقد عثر فيها » غير عدد عظيم من 


قطع الحزف المصرى » على فطع أخرى من طراز يدعى « كامارس» »ع وهو طراز كان 
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شائعا وقتئذ فى « كريت» وفى حزر « سيكليد » ٠.‏ وقد أمدثنا مصر بتارحه . 

ومن ثم نعرف أن أهالى « كريت » كان لم فى هذه الحهة مؤسسات يرجع أسبابيا 

لأس من الأمور التالية » فإما أن يكونوا قد أقاموا فى هذه الحهة بوصفهم أسرى 

(ويحتمل أنهم فى هذه الحالة كانوا قرصان بحر) » و إما أنهم كانوا تجارا ومن 

أحاب الخاطرات الذين يقومون يحولات إلى البلاد النائية» وقد أتوا إلى مصر 
باحثين وراء الثروة كما فمل أهالى « سردنيا » الذين أتوا بعدهم, بزمن طويل ٠‏ 

وقد حفظ لنا فى قبر «بالعرابة المدفونة» أنية فاخرة من طراز « كامارس »2 وعثر 
يجا نمها على أسطوانات بأسم د سنوسرت الثانى » و « أمفحات الثالث » . وكزلك 
عثر فى 'د كاهون» وفى خرائب مدينة «الخطاعنة» بالقرب من «فاقوس» عل قطع 
من الفخار الأسود مسوم عليه خطوط غائرة باللون الأسيض ويظهر أنه أنى به من 
رقرص »(.68 .م ,”عععع0 01 منص عازن أقع010 عط1]“ ,للمق قسهمتقط6) 
وعلى العكس وجد فى « كنوسوس» عاصمة « كر يت» فى أقدم الطبقات الأثرية 
للقصرعثال صغيرمصرى ”41505 05 آممطء5 طكنائر8ظ عطا أه 1ناصمظ“ رخمورظ) 
(.65 .م (1889-1900) امممع8] لتعنعمامع2 طع عق“ ,021 .27 .م ,الا .امنا 
وهذا المثال الحنازى يرجع تار يه إلى حوالى الأ«مرة الثالثة عشرة ٠‏ على أنه لو جادت 
تربة الدلتا بمدد عظم من ااوثائق لأصبح فى مقدورنا أن نفهم الكثيرعن هذه 
العلاقات . على أن مجرد عثورنا فى بكر جنازى قدي فى بلدة «تركو بى» (الأترسكيه) 
( بإيطاليا) على دمية صغيرة » وهى تمثال الإلحة « باست » المصرية» وعلى جعران 
إللك « متتوحتب الثالث » لدليل على بعد الأماكن الى نقلت إلمبا الحصولات 
المصرية (را اجع 3 .21 ,183 ,1882 أبنوع5 أاععل0 أمم نأسمنلعدعتطن أسمسمعرح 1) 
,2 ,وهم ,عصره1] عزطاء21 10 وذط ٠‏ هذا وقد عثرنا على بعض الأوانى الى 
تعزى إلى « كريت» فى حفائر الحيزة» غير أنها لم توجد فى مقابر بل وجدت ف الرمال 
والأتربة المترامة حول المقابرالمدفوئة تحت هذه الرمال . 


ندل شواهد الأحوال على أن خلف «رأمحات الأقّل» ورثوا عنه النشاط» 
ومضاء العز بمة فى نسيير أحوال البلاد . على أن أخلاق كل من هؤلاء الفراعنة 
ليست من الأخلاق الث يمكن لمسما لا فى القفايهم الرسمية ولا من نقوش رعاياهم 
ولامن بعض تمائيلهم الى كانوا يقيمونها فى معابد الآلمة » إذ الواقم أنهم كانوا 
بريدون أن يظهروا لنا دائما آلمة أحياء بتوقف علمهم فلاح بلادهم ورخاؤها » فكان 
لا بمكن الاقتراب منهم دون أن ترتعد من هيبتهم الفرائص حتى ولوكانت مقأصدهم 
حسنة» وأنهم يريدون إغداق المبات ومنح الرتب . والظاهى أن المواهب الحر بية 
لمذه الأسرة قد تقمصت بوجه خاص فى « سنوسرت الثالث » » وهو البطل الذى 
نسبت إليه ا:لحرافات كل أعمال الفروسية والفتوح التى قام بها فراعنة آخرون» ولكن 
فى مقابل ذلك نحد فى عهد خلفه « أمفحات الثالث » أن هذه الملكية القوية 
الحانب الحسنة النظام قد فاضت بضوبْها المتلا ل الوهاج عل البلاد بما قامت 
به من الأعمال اللحالدة . ويمتاز كل ملوك هذه الأسرة بغيرتهم وتجمسهم لإقامة 
المبانى » و يخاصة المعابد التى شيدوها للا لمة . ولذلك نجد أسماعهم فى كل مكان 
فى بقايا آ ثارهم التى وجدت تحت أساس مبانى الدولة الحديثة » وهى مبان قد 
أقيمت بصورة متواضعة» إذا قبست ممبانى أخلافهم فى الدولة الحديثة » فنجد أن 
« أممسات الأقل» قد أقام خلافا للبانى الى أضافها لمعبد الإله «ستاح» فى «منف» 
معبدا للإله «آمون» فى «رالكزنك» « بطيبة» ومعبدا للإلحة «حتتحور» فى «دندرة» » 
وكذلك يظهر أنه أقام معبدا للإله « سبك » فى مدينة « الفيوم » كا أسلفنا ذ كره . 
وشيد « سنوسرت الأول » معبدا فى « هليو بوليس » للإله «آتوم »كا أملفنا . 
ولا تزال المسلة الى أقامها فيه تذ كارا لعيد «سد» باقية فى مكانها الأصلى » وكذلك 
أقام معبدا « بالكرنك » . وستتكل عنه فيا يأنى : 


لد وه لد 


معبد سنوسرت الأول بالكرنك 


عد وسترييت 201ل بالكونك (شكل رقم ٠١‏ ) 


لقد ظل طراز المعابد المصرية فى عهد الدولة الوسطى مجهولا إلى أن قام 
المهندس «شفر بيه» بالعمل فى إصلاح أساس (البوّابة ) الثالثة التى أقامها الفرعون 
« أمنحوتب الثالث » فى معبد « الكنك »» فقد لاحظ أثناء العمل أن معظم 
اجارة التى بنيت منها هذه ( البوّابة ) كانت مجارة منقوشة» وأنها كانت تنتزع من 
مبان أخرى ترجع إلى عهد أقدم من عهد هذه ( البوابة ) الآنفة الذكر . وقد بدأ 
العمل فى استخراج هذه الأمجار وترتبيها منذ سنة غ187 »© واسهر العمل الى 
سنة م4 ١‏ فاستتخرج منها زهاء هه كَل من الأمجار امختلفة» وقد اتضح فى نهاية 
الأس أنبا مأخوذة من أحد عشر مبنى أثريا قدبما . ولحسن الحظ وجد المسيو 
« لا كو» من ينها مجارة تؤلف معبدين كاملين تقربيا : أحدهما يرجع تاريحه 
للا أسرة الثانية عشرة » والثانى يرجع ال ىعهدالأسرة الثامنةعشر. والذى يعنينا من هذين 


ا ا 


المعبدين الآن هو معبد الأسرة الثانية عشرة » وهو الذى اعاد « شفرنيه » نناءه » 
ومادته من ا مجر الحيرى الأبيض الذى كان ستخرج من محاحر « طررة » » وهو 
نوع اجر الذى كان شائع الاستعال فى عهد الدولة الوسطى . و يفسرلنا استعهال 
هذا النوع من اجر وقتكذ السر فى إختفاء آثار هذا العهد » وذلك لأن القوم كانوا 
يحصلون عليه بمثابة جير ييحرق ليستعمل فى مبانيهم ٠.‏ وقد ظل هذا النوع من 
التخريب المشين منتشرا إلى أنف أسست مصلحة للحافظة على الآثار . وقد ظل 
طراز هذا المعبد مجهولا لعلماء الآثار حتّى أعيد أقامة هذا المببى « بالكونك » 
سنة 188 » وهو بتألف من قاعدة مرتفعة صربعة الشكل تقريبا يصل إليه الزائر 
بدرج ذى ميل خفيف من جهتين متقابتين ولكل منهما « درابزين » سيط 
له قة مستديرة ومنخفضة جدّا ٠‏ ويقع بين موعتى الدرج مطلع خفيف الانحدار. 
والظاهس أنه كان يستعمل ليجرّ عليه حرارة تحمل محراب الإله أو تمثاله (الإله آمون). 
والمعبد المقام على هده القاعدة المرتفعة يحنوى على سستة عشر عمودا موزعة على 
أر بعة صفوف كل منها يحتوى على أربعة عمد » أقى فوقها عقود وسقف مستو . 
ويلاحظ أن العمد المقامة فى واجهة المدخل وعند مخرجه » وهى التى تقابل 
السلالم» رباعية الشكل ليرتكد عليها عقود الواجهة المقامة طولاء والعقود الموضوعة 
عرضا. 

أما الأعمدة الفانية الباقية فتكاد تكون صربعة (58 2< 48 ) ستتيمتر . 
وشاهد أن الأعمدة الحارجية متصلة بقواعدها بوساطة « درابزين » غير مفتّغ 
ومستديرإلا الى فى وجه درج السلٍ فليست كذلك » وذلك لارتفاع دعامتها . 
وعقود المعبد موزعة فى أر بعة صفوف موازية حور المعبد ومككلة لواجهى المدخل 
وا خرج بصفين عموديبن للعقود الأولى» ويرتكر على هذه العقود أو السقف . 
وقد قصد أن تكون هذه الأحجار بارزة بعض الشثىء لتكون بمثابة طنف للعيبد 
(كرنيش )أما زرف الحدران فقد صنع كل دقة وعناية » فنشاهد ألا عل القاعدة 


مجع ل 


المرتفعة منظرا يحتوى على أرقام خاصة محاجيات المعبد على ما يظهر» غير أنهالم تحل 
بعد حلا مؤكدا . وشاهد ثانية على قاعدة العمد االخارجية وملى الحزء المستوى من 
خارج « الدرايزين » منظرا نقش عليه أسماء مقاطعات الوجه القبلى » والوجه 
البحرى » ك! سبق الإشارة لذلك . وهذا المنظرفضلا عن أهميته التاريحية والحغرافية 
قد سهل علينا معرفة الحهات الأصلية لاتجاه المعبد » ونعرف أن مقاطعات.الوجه 
البحرى كانت فى احهة الثمالية » ومقاطعات الوجه القبل على الواجهة الحنوسة » 
فى حين أن واجهتى المدخل والخرج كانتا فى الشرق والغفرب على التوالى » وكان 
م سوما على كل وأجهة عدد من صور إله النيل تمل القرايين ٠‏ 

وثالثا جد على كل العمد فى الخزء الأعلى الواقع فوق المساحة الى تشغلها هذه 
القامة الحغرافية أو على سطح عار من التقوش» أقّلا سطر ين أفقيين من الكنابة 
تحدّثنا بأن هذا المعبد كان قد أقم احتفالا بالعيد الثلاثينى الأول ( حب سد) 
للفرعون « سنوسرت الأوّل» وأسفل ذلك صف آخر يحتوى ع منظر قر بان يقدّمها 
الفرعون للإله « آمون رع » . ويلاحظ أن هذا الإله قد مثل فى معظم مناظس 
المعبد فى صورة الإله « مين » » وكذلك شاهد عل أوجه العمد العريضة » وهى 
العمد المستطيلة الشكل» أن عدد الأشخاص الذين رسموا عليها لا يزيد عن ثلاثة » 
ونجد على بعضها الإله «منتو» إله طيبة القديم يقدّم الفرعون للإله « آمون»» وهذا 
المنظر له أهمية عظيمة الشأن من الوجهة الدينية» إذ ب ؤكد لنا التاريم الذى تحلى 
فيه الإله « منتو» إله « طيبة » المعبود الرسمى لليلاد فى عهد الأسرة الحادية عشرة 
عن مكانته هذه للإله « آمون» بوصفه أوّلا معبود مديئة «طيبة» ثم الإله المقدس 
الرسمى لمصركلها . هذا و شاهد فوق الصفوف المنقوشة الى تحتوى هذه المناظس 
متن دينى كتب فى أسطر عمودية تؤجت بصورة الفسر أو الصقر حسب شكل 
الأعمدة » إذ كان بعضها ص بعأ فكان برسم عليه النسر والصقر معا » وبعضها 
مستطيلا فكان يرسم عليه الصقر وحده » وأخيرا نيحد على المقود منقوشا صيغة 


د ا سد 


إهداء المعبد جاء فبا أن هذا الأثر قد أقامه «« سنوسرت الأول » لليكون نفارا 
لوالده « آمون رع » من اجر الميرى الأبيض المستخرج من عار طره . 

ويلاحظ أن الزخارف والإشارات المبرغليفية والمناظى قد حفرت بإتقان 
بالغ» وقد نقشت كلها بالحفر إلبارز» ولا دستثنى من ذلك إلا إطارات الأبواب التى 
نقش علما ألقاب الملك وأسماء المقاطعات» وأسماء إله النيل» ومنظر الأرقام » فإنها 
قد نقشت نقشا غائراء والأخيرة خاصة بالمقاطعات . وكانت الإشارات الى تزين 
مها إطارات الأبواب قد لنت باللون الأزرق» أما الطنف ( الكزييش ) الى كانت 
تمثل فى هيئة خوص حريد النخل فقد كان عسفها ملوّنا بالأزرق فالأبيض فالأحمر 
على التوالى » وخلافا لهذه الألوان » فإنا لم ند أثرا لأى لون أخخرفى أى حزء من 
أحزاء المعبد الباقية . وثما يلفت النظر وجود خروق صغيرة فى ميانى المعبد نمأ 
يوحى إلينا بأن جدرانه كانت مغطاة بورقة من الذهب قد شتت بدسر من االحشب 
فى هذه الحروق : (؟ ؟ 567 .م .م ,1[ا/اا70 .املا .5 .8) 

أما «سنوسرت الثالث» فإنه شيد معبدا للإله « حرشف » فى « إهناسية 
المدينة »» وثما هو جدير بالملاحظة فى هذا الصدد أننا جد أسماء هؤلاء الملوك 
وتماثيلهم فى كل المدن الى أمكن أن نجد فيها آثارا لم تغمرها مبانى الدولة الحديثة » 
أولم يها الزدن مثل « تااييس » » وف بقعة بالقرب من « نبيشه » (آمت ) » 
وفى تل المقدام ( مدينة الأسد ) » وى وسط الدلتا . وهذا يرهن لننا عن مقدار 
الدور الام الذى لعبته الدلتا فى ذلك الوقت وف الامبراطورية المصرية . والواقع 


أن هذا الشطر من البلاد المصر به لا نكاد نعرف عن أثاره وقتئد شيئا وك 5 (راجع 
رعع113 300 ععغ/ااع843 ,1أآ ,آ ,7005زطم ”مزاع : 1[ 'عام معو >ا'' رعأاأ 102:1 
253 [ع]» 


اتخاذ مقر الملك بجوار الحمانة ‏ ويلاحظ أن ملوك الأسرة الثانية عشرة 
قد اتمْذوا مقر ملكهم ثانية فى الثمال وجعلوا جباناتهم على حافة الصحراء الغربية"م 
كانت الحال فى عهد الدولة القدممة . واتحذوا الشكل المرى الحض مقاب ر لم تدفن 


ع 688 ضدم 


فيها أجسامهم » وكذلك اتخذ رجال البلاط لمقا برهم شكل المصطبة » غير أن معظم هذه 
المقار قد شيدت هن اللبن وكسيت غطاء من المحر. فنجد أن « أمنحات الأوّل » 
أقام هرمه فى « اللشت » » واقتفى أثره فى ذلك ابنه د سنوسرت الأقل »» ثم جاء 
«أسمحات الثانى» فتقل مقرّ الملك إلى نقطة أعل فى الشهال عند « دهشور » بالقرب 
من هرم « سنفرو » ومقرّه ٠‏ أما « سنوسرت الثانى » فإنه على العكس أقام مدبته 
وهرمه بالقرب من « اللاهون » » ولكن انه « سنوسرت الثالث » عاد الى 


شكل رقم 8١‏ (مقيرة أميى ) 
«ددهشور» » وهناك نى هرما له دسمى «حتب سنوسرت»» ومقوًا أطلق عليه اسم 
علج سنوسرت » ولكن أنه و« أمعمات الثالكث» عاد إلى «دهوارة» وى هس ما 7 


هناك ومقرًا بذعى ر, عنخ أ“فحات »2 كا أص ببناء هسم ثان له قْ الور 
)١(‏ وقد عثر أخيرا على قطعة من| جر فى « حوض البلسم » بالمطر ية كتب عليها أسم هرم للك يدمى 
أنه اسم هرم « أمفحات الثالث » (79 .م ,27333711 .7801 ,.5 .ه) 


هعم ل 


كا فعل سلفه « سنفرو » © وأقام معبدا طرمه فى « هوارة » » وهو البناء الذائع 
الصيت عند « الإغسيق » إذ كانوا يعتبرونه أ كبر تجائب مصر . وهو الذى كان 
يطلق عليه اسم « اللبرنت » وقد فصلنا القول فيه فها سبق ٠‏ 

وف النصف الأقّل من الأسرة الثانية عشرة ظهرت مقابر خفمة أقامها حكام 
المقاطعات فى عواصم مقاطعاتهم مثل مقابر د بى حسن » و « البرشة » و « مير » 
و« قاو» » وكل هذه المقا بر نحتت فى واجهة الصخور الواقعة فى واجهة الحبال 
فى الحهة الغربية إلا مقابر «رنى حسن» فإنها تقع فى الحهة الشرقية » وكلها نحت 
على طرراز واحد . وغالبا نمجد أنه كان يصعد إليها بطريق مدرّج من الوادى » 
ثم ,ينتبى برصيف يؤدّى إلى مار المقيرة المنحوتة فى الصخر . وهذا المزار نفسه 
يؤدَّى فى الغالب إلى قاعات أمامية خلفها ردهة نحت فيا كوّة فى الحدار الحلنى 
كان يوجد فيبا تمثال المتوى . ولا نزاع فى أنه توجد نقطة اتصال ظاهرة بين 
هذا الطراز من المقابرالمنحوته فى الصخر وبين مقابر الدولة القديمة . ولكن مع 
ذلك نرى أنه توجد خطوة ظاهرة إلى الأمام ندل على قم فى الطراز الأصلى 
القديم »؛ ويخاصة من حيث التأثير الذى أحدثه التخاب المكان ٠.‏ وأهم هذه المقابر 
تلك التى أقامها أمراء المقاطعات فى «« بى حسن » »2 ففسها نشاهد قاعات ذات 
أعمدة » وردهات ذات أسقف مقببة ترتكر على عمد ذات أضلاع تكون غالبا 
رباعية أو ثمانية الأضلاع ٠.‏ وقد تكون ذات ستة عشر ضلعا » وأضلاعها على 
هيئة قنوات جميلة المنظر . ( انظر شكل #١‏ ) . 

وقد انتشر هذا النوع مم التقبيب الذى نشاهده فى هذه المقابر حتى أنه 
أصبح شائع الاستعال من أطراف الدلنا حتى أعماق بلاد النوبة » إذ قد عثر 
فى هذه الحهات عل قبور مصنوعة من اللبن ذات قباب . وف المقابر العظيمة 
نشاهد خارجة عظيمة المساحة يزينها عقد محم الشكل مشل الذى كان ستعمل 
فى عصور ما قبل التاريٌ غير أنه فى عصرنا قد بلغ حدّ الكال . 


1 ص 


فن نحت التاثيل (تماثيل الملوك) ‏ يمتاز فن نحت التماثيل فى هذا العصر 
مما بظهره المثال من دقة التعبير فى امجرات عن العواطف والمشاعى والوجدانات» 
غير أن هذا ألفن لا يتبع قاعدة معينة ثابسّة » ولذلك لا نجد له وحدة ولا حدودا 
معينة لسير بمتضاها . وكذلك بظهر أمامنا بوضوح فى هذا العصر ألا التناقض 
ىفن نحت تماثيل الأفراد » وتاثيل الفراعنة ٠.‏ وحتى فى نحت تماثيل الملوك 
أنفهم فيا بينهم » فنجد اختلافا كبيرا فى الفكرة والإخراج . فنلاحظ منها مشلا 
موعة مرتبطة فى كيفية نحتها ارتباطا واحا بتقاليد النحت ف الدولة القدمة » 
ويخاصة في بداية هذه الأسرة» ونحد أن تماثيل الفراعنة كانت تحا ى طراز تماثيل 
اللأسرة السادسة المهدبة ؛ وهى الى نم عن رقة وليونة د المحد الذى 
أصبح فى عالم الفناء ٠‏ ثلا يلفت النظر تمثال «سنوسرت الأقل» المنحوت ف اجر 
الميرى الأبيض بما يعبر عنه تقاسييه من طراوة وإبهام وقلة الشخصية .غير أن 
محياه فى الوقت نفسه يعبر عن طراز الحام الوقور اللين العرريكة بما ترم على 
وجهه من ابتسامة يرى من خلفها «الإله الطيب»؛ وكذلك تمثال الملك « حور» 
(انظر ص «.م) المشوق القوام اللطيف القد» فإنه مع مافيه من حمال لا ينجذب 
إليه النظر لى) ينقص نقاسيم محياه من قو التعبير إلتى ندل على الشخصية؛ وكذلك 
بعوزه ذلك الروح الذى تنبعث من وحى الفن الرفبع » ولذلك يلاحظ الإنسان أن 
هذه القاثيل تنسب إلى تقليد فنى خاص لم يمد ينطق بما تعبرعنه هذه الحياة 
الدنيا ٠‏ ولذلك يظن البعض أن هذه القاثيل قد نحتت لتوضع مع المتوفى فى عالم 
الآخرة ٠‏ ولا غرابة إذا وجدناها موضوعة ف المعبد الحنازى . وهذا مااجعل 
صناعة نحتها تقليدية . والواقع أنها نحتت لتكون بمثابة عدّة للتوفى فى عالم الآخرة , 

(1) أما تمثاله الضخم الذى عثر عليه فى « نا ئيس » فتدل ملامحه على العنف والصلابة فى الأخلاق 


ولذاك بعنقد أنه قد كانت أنوجد مدرسة خاصة للنحت فى «نا يس » بعيدة فى فلها عن المارسة القدممة . 
(1 .21 ,81 .م ,001/1 .املا ,.ك5 .م) 


عد 1 بك 


ومن ثم بمكننا أن نحكم أن طراز نحتها قد انحدر إلينا من عهد الدولة القديمة عن 
طريق التقليد الحض » ولذلك كان من الصعب أوَلا أن نفسر وجودها جنبا الهنب 
مم تماثيل عصر الدولة الوسطى الى أرجت للناس فى صور جديدة ممثله لروح 
العصر والحاة اللتين وجدت فيهما ؛ إذ من جهة أنخرى نمد أنه تنبعث من تمثال 
املك « منتوحتب الثانى » روح آخخر يمثل شخصية الرجل الذى أعاد لمصر وحدتهاء 
فنرى فى مثاله الحالس ملاح تدل على صلابة فى الحلق » وسيطرة قاهرة» وعم 
نافذ ؛ مما جعله يعتبرهن أحسن القطع الفنية الى أ تجتها بد النحات فى الفن 
المصرى المبك لمذه الدولة ٠.‏ وتمثيل الفرعون فى المحر :ما يفوق الوصف البشرى 
فى عهاد الدولة الوسطى كان لسبج وحده فى فن نحت العاثيل» وذلك لأن الطراز 
الخاص فى نحت تماثيل الملوك فى هذا العصر كان شيئا آخر بالمرة» فلا وَل رة 
تبرز لنا شخصية الفرعون بعد محفظه المتناهى الذى ظل متبعا عدّة قرون » فنشاهد 
فى صوره المديدة أنه عار عن كل تصنع » وأنه أصبح من أهل هذه الأرض» 
وصار زاما عليه أن يحارب » وكذلك أصبح فى مقدوره أن يحس و لسعرق تاخلية 
نفسهء 5 أنه صار يتم » وكل هذه الوجدانات كان قد أهملها تماما المثال 
المصرى عند تصو بره تقاسم ميا الفرعون حتى هذا المصر الذى نحن بصدده ٠‏ 
حقا إن تماثيل ملوك الدولة القديمة تنم ملامحها عن شخصيات قوية» غير أنهبا 
فى الوقت نفسه لا تدعنا ننظر إللها بعمق» حتى أننا لا نشاهد منها إلا ما توحى به 
من هيبة فى الوقت الذى نتطلع فيه فى شغف إلى معرفة تجار بهم » وما تنطوى عليه 
حياتهم من مشاعى . أما الآن فإن المثال قد جعل الها كم يقف أمامنا كأنه واحد 
منا لدرجة أن أحد أدباء هذا العصر وهو « خيتى » بن « دواوق » قد جعمل 
1 امفحات الأول » لا يحجل من أن يلقن محذراته ونجار به لاءنه « سنوسرت 
الأقل » عن تلك المؤامسة الفظيعة الى أذت إلى اغتيال حياته . فهذا الفرعون عند 
ما قص علينا +فيعته لم يكن فى نظره هذا القول محزيا ولا مزريا » عند ما نزل من 


4 سد 


عليائه الإلمية التى كان لا يمكن الدنو منها » وأخذ بقسطه الوافر مع بى البشرمن 
الهموم) والمصائب البى بعانونها (راأجعم ص ا الج) . 

وفى الحق إنه لمن الصعب أن يوازن الإنسان موازنة صادقة بين تماثيل ملوك 
الدولة الوسطى وتماثيل ملوك الدولة القديمة» ثم يستخلص من هذه الموازنة نتيجة 
ذات قيمة » وذلك لأن قطع النحت الفنية فى عهد الدولة القديمة قد أحرجتبا 
بد الفنان على أساس فكى؟ة خاصة معينة نختلف عن الفكرة التى كانت شائعة فى عهد 
الدولة الوسطى فإن الفن فى عهد الدولة الوسطى كان له مشل أعلى آخر فى تصوير 
الملوك» وإذاكان ملوك هذه الأسرة ل يصلوا إلى القوّة العلوية التى وصل إلما 
ملوك الأسرتين الثالثة والرابعة ‏ إذ كانت سلطتهم قد انكشت -- فإنه مع ذلك 
تم تماثيل الدولة الوسطى عن تقاسي أقوى تمتاز بأنها تعبرعن قؤة بشرية وتنبعث 
منها إرادة قدّت من حديد . 

على أنه مما يسترعى النظر فى هذا العصر شيوع استعال القائيل التى تفوق ام 
البشرى الطبعى . وهذا الطراز من العاثيل لم يكن معروفا من بداية الدولة القديمة » 
إذا لم نعثر منها فى هذا العهد حتى الآن إلا على تمشال للفرعون « وسركاف » ٠‏ 
ولا نزاع فى أن الفراعنة قد استعملوا هذا الطرازهن القاثيل ليساعد على قّة التأثير. 
وكثيرا ما تكون القاثيل التى من هذا النوع ضمن القطع الفنية . ولا يمكننا أن نجزم 
بأن تماثيل الملوك فى الدولة القدمة كانت وقفا عل المعايد الحنازية حيث كانت 
محجوبة عن أعين الناسح وأنها نحتت لتجعل روح الملك المتوفى تبق حية» ولا 
نعرف على وجه التحقيق أن العاثيل الضخمة كانت قبل كل شىءتقام كذلك وعهد 
الدولة الوسطى ف المعابد وغيرها . ولابدّ أن زائرهذه المعايدكان برى قَوّة الفرعون 
وعظمته متقمصة فى تمائيله هناك » إذكان هو الذى وضع فى يديه مصير البلاد» 
وهذا سطبق عل « سنوسرت الثالث» ومثاله الذى نصبه عن الحدود الحنو بة 
لدولته عند « سمنه» ليكون رما لقؤته ومهددا للعدق حتّى لا جسر على مخطى 
الحدود أو انتهاك حرمتها . أما تمثيل الفرعون فى صورة أسد فقد امخذت شكله 


و44 ل 


جديدا » وشاهد ذلك فى عمائيل « بوالهول » الذائعة الصيت الى عثر علنها 
فى « تائيس »» وتمثل كل منب) وجه الفرعون « أمفحات الثالث »غ والواقم أن 
هذه القاثيل قد نحتت تتصور أهامنا بكل شتة بأس الوان الملى المفترس 
وبطشه . فهذا الوجه المفترس الذى نحيط به معرفة هائلة وملا غاية فى الشجاعة 
وعضلات مفتوله لا يمثل لنا الفرعون بجسم أسد ؛ بل يمثل الأسد بوجه إنسان . 
فالفرعون إذا عدوٌ محيف رهيب »© يقبض على عدوه ويمزقه إربا إربا ٠.‏ (انظر 
شكل ١7م‏ د). 

غائيل الأفراد ‏ أما تماثيل الأفراد فإن السائد فى جودة فنها لا بتعدى 
الحد المتوسط ف الإتقان . ويلاحظ فى صناعة هذا النوع من الثائيل أنها متصلة 
بصناعة تماثيل الدولة القدمة» ومننسبة ة إلمما أيضاء وهى تلك الغاثيل البى كانت قد 
نكن ناس لسعم رق وق وبد زاك وه عزنا عر طل الافال 
فى عهد الأسرة الححادية عشرة تكاد تشبه فى خشوتتها فن تمثال « منتوحتب »» 
بل وغلظته أيضا ؛ غير أن هذا النوع من النحت قد انحى فما بعد ماما . وكزلك 
نجد مجانب كثير من العاثيا 0 
تاثيل أحرى قد أخرجت إخراجا فنيا مختاراء: وتعد فر يدة فى نوعها تماماء غير أنها 
لاتقاس فى تعبيرها ع: ن تقاسم الوجه تماثيل الملوك » لأنما بدلمن دميو عب 
وتجعل مسر تبطة بالحياة الحقيقية» قد اجتهد المثال فى أن يجعلها تمخطى الحقبقة 
وصمير بعيدا عن تقلبات حياتها الدنيو بة» وب ا 
فى تمثيل صور الملكات + فالنحات قد نحت لللكة جسما شوق القوام فتى الطلعة 
وفى الوقت نفسه قد حل رأسها عر الإلحة «حتحور» الغزير» على أنملاحح وجهها 
تنم عن شخصيتها احضة »و إن كان لا يظهر فا التقاسم الدقيقة الميلة كإظهار عظام 
الوجه مما يبرز تفاصيله :ومع ذلك فإن ما مثل أمامنا ملكات ولسن نساء عابرات ٠‏ 
وعل النقيض من ذلك» قد ظهر بعض تمائيل ساحرة لكار الموظفين فى هذا العصرء 


لدااوهم©ة له 


إذ ندر فى الفن المصرى أن يرى الإنسان موظفا مصريا عظيا شعر شخصيته 
ورفعة مسكزه واحترام مكانته منحوتا فى الجر مثل تمثال « خبرتى حتب » لالس » 
وهوانحفوظ الآن فمتحف «برلين» » أو مثلتثال «سبكامساف» الواقف» وهو 
من طررائف متحف «فينا» ؛ على أن بحثنا وراء الماذج الروحية ف القاثيل لا ينعكس 
فى تقاسيم هذه الماثيل ) بما توحى به من وجاهة واحترام » > نشاهد فى ماثئيل 
عظاء الدولة القديمة» بل بما يرقسم على محياها من الوداعة ونبذ الكبرياء ظهريا . 
وليس من الصعب أن نحلل نفسيا الفرق بين فكرة نحت تماثيل الملوك » ونحت 
تماثيل عظاء الدولة الوسطى . ويتلخص ذلك فى أن الفرعون كان يعم أنه لا يزال 
يحتفظ با لكثير من هيبته وجلالته الموروثة »على الرغرمن أنه أخذ يظهر بمظهر البشر» 
فى حين أن الموظف الكبي ركان لا يزال فى حاجة إلى الظهور بمظهر محاط بالاحترام 
والوقار » ولذلك كان لا بد من إبراز صورته بماشعر بمركذه الاجتاعى بين عسءوسيه ) 
وفى أعين عامة الشعب . 

وما نجدر ملاحظته فى هذا الصدد أنه يوجد بين تماثيل الدولة الوسطى 
أحيانا طواز ابتدع فى هذا العهد لأقل مرة » وذلك مثل العاثيل الجالسة 
صتدية ثوبا فضفاضا يلف كل الحسم » ويجاب هذه تشاهد كذلك تاثيل 
واقفة هس تدية قيصا بارزا» وأخرى جالسة على الأرض أو راكمة وأطرافها مغطاة 
بوب طويل . 

تماثيل العهال ‏ أما القاثيل المصنوعة من اللحشب» وهى الى كانت توضع 
فى المقار لتقوم مقام الحباز والطحان والعجان والحندى والراى» فقد عثر منها على 
جيش بأ كله » ولكن لا بد من تمبيزها عن القأثيل الفنية » لأن الأولى كانت على 
وجه عام تصنع بككيات وفيرة وتورد حسب ما يطلب منها . 
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إهوعم عه 


النقوش الغائرة والبارزة ‏ ومنذ إعادة توحيد البلاد تشاهد أن فى 
النقش سواء أكان غائرا أم بارزا قد وصل إلى القمة ثانلية من حيث الإتقان . 
ويلاحظ هنا كذلك أن التقاليد القدممة قد لعبت دورها فى إحائها » فكان 
لا منقصها إلا وجود فرصة مواتية لنستردٌ مباءها و حمالها» وقد سنحت الفرصة فملا 
فى نقوش الفرعون « منتوحتب الشانى » الى عثر عليبا فى « الحبلين » © 
فنرى أن الصانع المفتن الذى نقش رسوم الفرعون قد أحك تقشها بما لا ميد 
عليه فى أسلوب قوى كان جديا بتخليد انتصارات هنذا الفرعون على أعدائه من 
جهة » وانتصاره فى عالم فن النقشُ فى عصره من جهة أخرى ٠‏ والواقع أنه انحدر 
إلينا من عهد « سنوسرت الأول » عمود حفظت عليه نقوش بارزة رسمت أؤلا 
حروفه بدقة » ثم نقشت بمهارة وحسن تنسيق بثيران الدهشة والإعجاب » هذا 
فضلا عن المعبد الذى أقامه نفس الفرعون للإله « آمون » فى صورة « مين » » 
وقد كشفت كل أحجاره حديثا فى معبد الكرنك أيضا و يكاد يكون منقطم القرين 
من حيث الإنقان والإبداع بالنسبة لعصره ٠.‏ وقد عثر على أحجار هذا المعبد ضمن 
الأمجار الى شيد بها « أمنحوتب الثالث » ( بوابته ) الثالئة كم ذ كنا آنقا . 

وكذلك عثر على نقش هذا الفرعون أيضا يمثل حجزءا من عيد ه مد » وهو 
منظر يمشل احتفال « حرى » الفرعون » ويلاحظ أنه نقش نقشا بارزا تمثلت 
فبه القؤة والليونة فى وقت واحد . وهذه النقوش تنبعث منها حيوية أ كثر من 
الى نشاهدها على العمود السالف الذ كر » ويخاصة من حيث تأثيرها فى النفس» 
إذ تجذب النظر لا اجتذابا » وعلى وجه عام فإن كل النقوش الى وصلتنا من هذا 
النوع فى الدولة الوسطى سواء أ كانت غائرة أم بارزة كانت قوية للد يفوق المعتاد» 
فهى إذا كانت عل النقيض التام لنقوش الدولة القديمة التى كان يظهر فيا الرحاوة 
والضعف » ومن جهة أخرى يلاحظ أن الأشكال الخحامدة الحافة الى كانت شائعة 
الاستعال فى العهد الإقطاعى » أخذت تستردٌ صورها المتناسبة الطبعية لخرى فبها 
الدم وانبعشت منها الحياة . 


لاقة لد 


ونجحد فى مقابر أمراء الإقطاع مادة غزيرة منقوشة على الحدران ٠‏ والواقع ان 
هذه القوش لما علاقة وثيقة تربطها بنقوش مصاطب الدولة القديمة . وما جد 
فيبا هو عل ما يظهر اسمّرار فى نمو هذه النقوش وارتقائها » وقد كان ملحوظا منذ 
الأسرة اللخامسة حتى بدابة الأسرة السادسة . على أن هذا الفو لا نطبق فقط على 
الختار من المناظر ؛ بل كان بشاه د كذلك ف الطراز الذى كان متبعا وقتئذ» ولذلك 
نشعر أحيانا بتقدّم ملموس معبر عن حرية ل تكن مقيدة بفواعد الماضى . مثال 
ذلك جا كليهه المخال اق تقار من ماه مد هخة افر يداون مين عاد 
المنظر الواحد فى صيد الصحراء خطوط أفتقبة ثما كان بشوّه وحدتها » استعاض 
والأمن عي اللطارطة الى كانت بقاع حل الاتعبال و ار اعبط ترون 
أعلى يدل على اسقرار المنظر» وكذلك ند نفس اللمتفنن قد ابتدع بدلا سن . 
الصور الهزلية الميلة الى كانت تبالغ فى تصو ير الحقيقة صورة بدوى هزله الحوع 
حتى أصبح هيكلا عظميا يسوق قطيع الماشية إلى قبرسيده » ثم رسم نقيضا 
هذه الصورة النحيلة صورة رجل مسن بدين بارز الكش له رأس أصلع ولحة 
كثة مشعثة . 


الرسم بالآلوان أما ف الرسم بالألوان فقد ظهر فى عهسد الدولة 
الوسطى بقوّة تفوق الى كان علما فى عصر الدولة القديمة » وقد كان ستعمل 
على وجه خاص ف المقابر المنحوتة فى الصخر » غير أنه لا توجد أمسباب 
داخلية مكن أن يعزى إلمبا كثرة انتشاره فى هذه الفترة » والواقم أنه كان 
ستعمل من قدي الزمان عند ما كان استعال النقوش غير ممكن أو بادى الصعوبة» 
ا هو الخال ف المبانى المقامة من اللين مثل البيوت والمقاءر ٠.‏ هذا الى أنه 
كان سهل المنال فى الاستعال عند ما تكون عملية نحت الأحجار ونقشهبا 
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امهم سد 


تعترضها المصاعب »© أو غير ممكنة» وهذا هو نفس ما نشاهده فى مقيرة وى آم 
عنخ » بالحيزة و يرجع عهدها للا سرة السادسة» فثرى جميع المناظر اللهم إلا حجرة 
المزار العلوية التى نقشت بصور منحوتة قد رسمت عل طبقة من الملاط » وهذا 
هو نفس ما اتبع فى تزيين جدران اجر المنحوتة نحت الأرض فى مقابر الدولة 
القديمة» ويخاصة فى « سقارة » و « مير» و «اخيزة » أيضاءٍ غير أن مقابر الدولة 
الوسطى كانت فى غالب الأحيان منحوتة فى الصخور » وكانت أجهارها تتطلب 
كذلك من المثال جهدا كبيرا لإخراج نقوش جميلة» ولذلك كانت طريقة وضع 
طبقة من املاط ثم رسم المناظى عليها فى الحقيقة أسط وأقل تكاليف من 
النقوش المنحوتة . نعم كانت هذه الرسوم أقل ماسكا » فضلا عن أنه كان من 
نتايح استعالها نبذ التظليل اميل الذى كانت تمتاز به النقوش المصر بة الغائرة والبارزة 
على السواء» وهى التى تحتل سكا وسطا بين فن نحت القاثيل والرسم بالألوان . 

وكان من نتائج كثرة استعال الرسم بالألوان أن أذى ذلك بطبيعة الحال الى 
نهضته وازدهاره بدرجة عظيمة » وذلك أن التفاصيل ف التلوين لم يكن نسبق لها 
مثيل » وحسبنا مانشاهده فى رسم الحيوانات» بل قد ظهر فيه كذلك تقدّم بخطوات 
واسعة المدى فى التخلص من القيود القديمة» ولذلك نرى فى ريم حركات الحيوان 
حرية ماموسة» هذا الى أن رسم الأشاء المنظورة كانت تمثل كا هى . 

الصناعات اليدوية ‏ أما الصناعات اليدوية فقد مرت بعصر ازدهار 
جديد » غير أنه لم تبق لنا بيد التخريب من تراث هذه الصناعات العظيمة الإنتاج 
إلا الثىء القليل» وهو مع ذلك يدل على ما كانت عليه من الفخامة والرونق والمباءء 
ولا أدل على ذلك مما بق لدينا من صناعة االحزف الملون الفاخرء مثال ذلك الدمى 
التى تمثل أفراس البحر » و يحتوى المتحف المصرى على تماذج منها . وكذلك توجد 
منها قطع فى متاحف «١‏ لندث » و« فينا » » وهى بسيطة فى صناعتهاء ولكنها 
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بد هق سمه 


فى الوقت نفسه فريدة فى حسن تصويرها » ,يضاف الى ذلك قطع مختارة من 
الحزف الملؤن وأوان مختارة تدل على سلامة ذوق صانعها . 

الصياغة فى هذا العصر ‏ أما ما وصل إليه الصائغ من الدقة الفنية 
وعلو الكعب ف فنه فتدل عليه اجوهرات الى عثر علمها فى «دهشور» وقد فصلنا 
القول عنها فيا سبق ٠‏ 

والوافع أن كنز دهشور قد أهدى إلى العالم مجوهررات لأميرات من الدولة 
الوسطى فريدة فى حسن ذوقها » من ينها تاجان لا نظير لا فى حلاوة السبك 
ورقة الذوق ٠.‏ 

وقد أصبح طرازهما كلاسكاء هذا إإلمصدر يات من ذهب ص صع بأ حجار أمينة» 
وأساور » وتعاو بذ » وعقود صيغت عن أ المواد» غير أن صياغة الصدر بات 
قدأخذت نحط بعض الثىء فى أواخر الأسرة الشانية عشرة ما يشاهد ذلك 
فى الصدرية المنسوية لللك «أممحات الثالث » . ظ 

وقدساد فىصياغة العقود استمال أحجار «المشت» (الأمتست) والكرنالين ‏ 
وكانت تصاغ فى هيئة حبات مستديرة مع حبات الذهب ٠.‏ 

أول ظهور الجعارين - رد يراق رار راق نامرع 
الجعارين ا ذ كنا أنفا» وقد استعملت فى صور تعاو يذ ثم أصبحت تخد منهبا 
أختام ٠‏ وكانت فى باد الأعس تستعمل غالبا للزينة . 
وقد صنعت من الأحجار نصف الكريمة عارية عن أى نقش » ثم صنعت بعد ذلك 
من االحزف المطبى وحليت بأشكال حلزونية على باطنه) الذى كان يصنع مسطحا 
لهذا الغرض . ويمكن الحم على مقدار ذوق القوم السليم فى اختيار المادة التى 
(1) ويحد القارئ' قائمةبمجموعة القطه الى كانت طمن جموعة «ماك جريجور» من هذه الكنوز» وقد 


اشتراها من اللصوص «أرل "إنارفون » و باعها ورنه بدورهم الى متحف « مثرو بوليتان » بأص يكا (راجع 
(.135 .2 ,1111 .آل7 ,.ك .م 


لاهن ل 


كانت تصنع منها هذه الجعارين وفى الشكل واللون وعظ. اننشارها ننا لساهده 
فى القطع المنتخبة الى عثر عليها حتى فى الحبانات الصغيرة جد . 


شكل رمم 7 * (صدرية أممحات الثالث) 
الأوانى الجرية ‏ أما الأوانى ا جرية فكان استعالما فى الدولة الوسطى 
يحتل مكانة عالية تلفت النظر -- والواقع أن استعالها وقتكذ كان إحياء للقديم . 
حقا م بلعب استءالما الدور الذى كانت تلعبه فى الأزمان الأوإل » غير أن 
انتشار صنعها من الأمجار الصلبة كان لا يزال م كان عليه من قبل » ولذلك نم لنا 
الأدوات والزجاجات والأطياق الى عثرعلما مصنوعة من الأ جار عن الذو قالمصرى 
الحقيق . وكان أشراف القوم وعليتهم ستعملون هذه الأدوات فى صورة مكبرة 
ومصنوعة فى صور خالية عن كل الرسوم الرخيصة البتدلة . 
صناعة المزف ‏ أما الحزف فقد انديحت صناعته فى شخصية فن الدولة 
الوسطى » ولمذا مجر استعال الطراز الذى كان شائعا فى الدولة القديمة . وقدكان 


اند نت 


الانجاه فى هذا المصر ميل نحو الأشكال البسبطة الرشيقة» هذا إلى أن حب تفيقها 


وتزبينها قدانتشر ثانية بصورة واصحة . (راجم .]1 97 .مم ”,عام زوه“ ,تععاهميال) 


الأدب فى عهد الدولة الوسطى 

لا نزاع فى أن ها بي لنا من تراث أدب الدولة الوسطى يعد يمثابة مىآة بنعكس 
علمها انعكاسا صادقا روح العصر الذى تمثله ٠.‏ وفى الحق أنن المظهر الروحى لهذا 
العصر يبر ز فى الطليعة بوضوح بين ؛ وإرب كان غالبا لا جد من التعابير الحلاية 
المتكلفة فى نظرنا ما يعبر به ؟! نيحد فى أدب العصر الذى سبقه » وهو عصر الكارثة 
الى حلت بالبلاد فى باكورة المصر الإقطاعى »م أوضحنا ذلك فى المزء الثانى من 
هذا الككّاب (راجع ص مغ ) ؛ ومع ذلك فإن الحركة العنيفة التى قاستها مصر 
واكتوت بويلاتها كانت لا تزال تهز البلاد فى أوائل العهد الذى تحن بصدده » 
ولا أدل على ذلك من تعالم « أمفحات » التى تعتبر أهم قطعة أدسية فى هذا العصر 
فهى وصية جاءت على لسان « أممحات » لاشه ووريثه « سنوسرت الأقل» » 
استعرض فبها الكاتب « خيتى » كل مأساة حياة « أسنمحات » . فهذا الملك العظي 
الخلص لبلاده؛ وصاحب الانتصارات عذة مواقع » يتقف وحيدا وقت الشدّة: 
ولا أحد يعترف له ميل ممن كانوا حوله » إذ قامت ضِدّه مؤامة فى عقرداره 
صمد أمامها ولاقى فبا حتفه . ولكنه نصح لابه من وراء صصائف قبره أن 
حتمل أعباء الملك مثله بقلب لجاع . (راجع ص ١١‏ ال) . 

وفىهذاالوفت نفسه كتبت «لبوءات نفرروهو» وهى تمجد «أممحات» فى صورة 
تنبؤات فيلت فى الأزمان الغابرة (أنظر ص ١7١‏ انل) . وكذلك ألفت مخاطرات 
«سنوهيت» فى با كورة عهد الأسرة الثانية عشرة وهى عبارة عن حوادث تار محية 
حبكت فى لوب أدبى قصعى : وجد القارى فى هذه القصة مع حوادما الظاهمرة 
أنها قد اندج فى نسجها الفنى تنسيق روحى ( راجع ص 441810 .7 ممم اتلم) . 


ل بامعغة ‏ 


وأخيرا نجد فى هذه المجموعة الأدبية «قصة الغريق» وهى لا تقل فى الحوادث 
الحرافية البى تروى عن البحار السندباد المصرى» بل إن مغزاها فى تجارب اللياة 
هو أن حانفظ المرء عل شجاعته وثقته بنفسه والمدوء ورباطة الحأش ( راجع 
ص .ىث ان ) ٠‏ يضاف إلى كل ما تقدّم تألم « خيتى بن دوا وف » لانه 
« ببى » وقد فصلنا فيها القول فما سبق . 


هذا من جهة الأدب الفصعى والتعليمى + أما فى فنون الشمر فقد وصلننا 
من هذا العهد بعض قصائد مديح وأخرى دينية محضة . وكذلك لدينا بعض 
الأغانى الدنيوية الطريفة . وأخيرا وصلت إلينا مسرحية لتو يح الفرعون من عهد 
سنوسرت الأؤل» (راجع كاب الأدب المصرى حر داص ١69‏ 22 : 
العدالة الأجتماعية وتعميم المسئولية الخلقية 

فى عهد الدولة الوسطى 

م بنشأ هذا النظام الحكوى الدقيق » ولم تظهر تلك الصفات والأخلاق 
الكرمة الى كان بتخذها حكام الدولة الوسطى ببراسا نسيرون على ضوئه من تلقاء 
نفسهاء بل ترجع إلى عوامل إصلاح اجتّاعية كانت قد بدأت ترسم خطتها منذ 
أن قلبت الأوضاع الاجماعية على أثر سقوط الدولة القديمة » وانميار الملكية 
الضعيفة البغيضة » وقيام حك أمراء الإقطاع واستئثارهم بالسلطة . وقد قَام 
تمله الإصلاح هذه كاب اجتاعيون قد فصلنا الكلام فا قام به كل منهم » فبعضهم 
كان متشانا » وآخ ركان متفائلا بعض الشىء ٠‏ وقد رأبنا بعض أوائك المتفائلين 
فى المستقبل» و إن الملك العادل الذى يتوقم مجيئه قد يكون عاحزا عن أداء رسالته 
دون أن ساعده طائفة من الموظفين العدول . ولا بدّ أن القارٌ قد أدرك 
فى قصة الفلا حالفصبح أن الغرض منها هو المساعدة على إنشاء طائفة من الموظفين 
المتصفين بالكفاية والأمانة حتى يقوم على أ كافهم بشاء طبقات العهد الحديد 


بره ل 


الذى تسود فيه العدالة الاجتاعية . والآن لا سعنا إلا أن نتساءل عما إذا كانت 
تلك المقالات الاجتاعية الى وضعها أعلام الفكر فى هذا العصرقد أصبحت هى 
الحقيقة المعبرة عن القوى الاججتاعية التى كانت نجيش فى صدور الشعب فى ذلك 
العهد ؟ والواقع أن هذه المقالات الاجتاعية كان لها أثرعظم فى نفوس الشعب 
المصرى فى ذلك العهد» وف العهود التى تلت لدرجة أنها كانت تخد بمثابة مموذج 
أدبى يحتذى حذوه فى عهد الدولة الحديثة » إذ قد عثر على بعض شظيات فى عهد 
الدولة الحديثة كتب عليها أحزاء من «قصة الفلاح الفصيح» . غير ٠‏ غير أنه لدينا أسئلة 
أخرى » وهى هل الوثائق التى عثرنا عيبا حى الآن » وهى الخاصة بكشف 
النقاب عن حالة قدماء المصر بين الاجتّاعية والحكومية فى العهد الإفطاعى » ندل 
على أن تلك الملة الككابية المقدسة الى قامت فى شبيل إرجاع العدالة الاجتاعية 
فد أذت إلى الننيجة الى كآن ينشدها الاب ؟ أو هل الآمال فى ظهور الخلص 
وقيام المثل العليا لنحياة الاجتاعية التى تكلم عنها المتنبئون الاجماعيون أمثال «ابور» 
و« خم خبررع سنب » فى ذلك العصر صراحة قد بقيت مجزد أحلام ؟ وهل 
اسئرّت تلك الصور الكتثيبة احزنة التى قرأناها فى مقالات رجال الفك المتشامين 
أمثال «الرجل الذى سم الحياة» و «خع خبر رع سنب» ونصائح «خيتى بن دواوف» 
التى قبلت على لسان «رأسفحات الأؤل» » ندل على الحقيقة الوافعة؟ وهل تلك المبضة 
التتى قامت فى العهد الإفطاعى مترسمة ما يمكن أن يكون االحاق الحقيق للجتمع 
البشرى ورغبته فى التخلص من تلك الأوهام المزمجة التى تمت عن ذلك قد بقيت 
موجودة دون أن تصل لأية نتيجة إنسانية ذات نثمار؟ ولقد شاهدنا فى شكوى 
د خم خبر رع سنب » (راجع الأدب المصرى القديم ص .55) أن آمال الذين 
ينتظرون ظهور البطل الذى سيخلص البلاد من ويلاتبا كانت مؤسسة على ظهور 
ملك عادل» فى حين أنه كان من جهة أنخرى يوجد مصلحون اجتاعيون لهم آراء 
عملية أكثر من غيرهم . وهؤلاءكانوا يحنون فى قلب نظام المجتمع » متوسلين 
فى الوصول إلى ذلك بإيجاد جيل جديد من الموظفين العدول ٠‏ ورنم ما كان 


قوعم ل 


عليه « أسجمحات » من تشاؤم » فقد ظهرت لنا أدلة قاطعة تيرهن على أنه هو 
نفسه قد قام يحهودات ومشروعات دبرت يعناية لتضمن له عهد حح عادل» وقد 
تكامنا عنها فماسبق . وقد كان الوز ير الأعظم فىتلك الفترة هولسان حال الفرعون» 
ويعتبرأهم عضوف الحكومة بعده» كا ذ كز آنفا . وقد حفظت لنا نسخ من 
الحطاب الذى كان بوجهه الملك شفويا فى ذلك العهد « اوز بره الأعظم »© غير 
أن النسخ الى فى أيدينا يرجم تاريحها إلى الدولة الحدشة فقط » أى بعد العهمد 
الإفطاعى ببضعة قرون . وقد كانالملك يلق ذاك الحطا ب كما سنح تله الفرصة» 
عند إسناد مسئولية الحم للوز ب رالحديد . وهذا االحطاب العظم يقدم لنا الدليل 
على أن أحلام المتنبئين أمثال «ابور» و « نفرروهو » اللذين كان يتنبآن بظهور 
مخلص للبلاد من شقائها قد حققت أمانهم فيا له علاقة بالأخلاى الملكة » إِذْ أن 
روح العدالة الاجماعية الذى كانوا شعرون به قد وصل إلى الفرعون نفسه » ثم 
اتش رحتى فى نفس كان الحكومة يا يدل على ذلك نص هذا الحطاب فاسقع إلى 
ها جاء لنفاءة 

وكان أعضاء المحلس يجتمعون فى قاعة استشارة الفرعون (له الحياة والفلاح 
والعافية )؟ وكان الملك يأمس بإحضار الوزيرالذى نصب حديئا ويقول له جلالته : 
”تبص رفى وظيفة الوزير» وكن يقظا للقيام بكل مهامها. انظر ! إنها الركن الركين 
لكل البلاد ٠‏ واعلم أن الوزارة ليست حلوة المذاق بل إنها مرة ... ... فالوز برهو 
النحاس الذى نسور حول ذهب بدت سيده» واعلم أن الوزارة لا تعبى إظهار احترام 
الناس للا مراء والمستشارين » وليس الغرض منها أن تخب الوزير لنفسه عبيدا 
من الشعب . واعلم أنه عند ما يأنى إليك سائل متظم هن الوجه القيل» أو من 
الوجه البحرى» أو من أى بقعة من الدولة » فعليك أن تطمئنه إلى أن المعاملة الى 
عومل بها كانت وفق القانون » وأن كل شىء قد تم حسب العرف . فتعطى كل 
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وهم لد 


ذى حق حقه . واعلر أن الأميريحتل مكانة بارزة» وأن الماء والهواء يخبران بكل 
ما يفعله ٠‏ واعم أن كل مايأتيه ليبق مجهولا أبدا 0000 

وبعد ذلك يضع الفرعون لوزيره التفاصيل التى يحب أن سير على نهجها 
فى القضايا الى تقدّم إليه » ثم يستشهد له فى ذلك بقضية حك فيها ظاما أو خطأ 
وزيردسمى « خيى » »2 وهو وزيرقديم ذائم الصيت من عهد الدولة القديمة إذ 
يقول : ” انظر إن ما ألقيته عليك مدن فى تعيين الوزيرفى « منف » عند ماكان 
نطق به الملك لبحث الوز ير على الاعتدال .. ... احذر ما قيل عن الوزير «خيتى» 
فإنه حكى عنه أنه جار فى حكه على بعض عشيرته الأقريين ممالئ) أجنبيا خوفا من 
أن ينهم تحاباة أقار يه خيانة منه» وأنه عند ما استأنئف أحدهم هذا الحم الذى 
أصدره ضدّهم أصر على حكه انمجحف . واعلٍ أن ذلك يعد تخطيا للعدالة » فلا 
تنس أن تحكم بالعدل ء لأن التحيز بعد طغيانا على الإله ٠.‏ وهذا هو التعليم ( الذى 
أعلمك إياه )» فاعمل وفقا له . 

وعامل ما تعرفه معاملة من لا تعرفه: والمقرب من الملك كالمبعد عنه» واعلم 
أن الأمير الذى يعمل بذلك سيستمرٌ هنا فى هذا المكان ( أى كرسى الوزارة ... ... 
ولا تغضبن على رجل أخطأ » بل اغضب على من يجب الغضب عليه . اجعل 
نفسك مهيب الحانب» ودع الناس يها بونك» والأمير لا يكون أميرا إلا إذا هابه 
الناس ... ...© واعلم أن االموف من الأمير يأنى من إقامته للعدل . 

واعلم أن الرجل إذا جعل الناس فونه أكثر مم يجب دل ذلك على ناحية 
تقص فيه فى نظر القوم . ولذلك لن يقال عنه إنه رجل بمعنى الكامة . واعلم أن 
رهبة الأميرتبعث الحوف فى نفس الكاذب » عند ما يعامله الأمير حسب خوفه 
ا واعم أنك ستصل إلى ذلك إذا جعلت العدل رائدك فى عملك . تأمل ! 
دخ الرجل الذى يؤدّى وظيفته يعمل حسها بوص به» واعلم أن نجاح الرجل هو أن 
يعمل حسما يقال له » ولا نتوان قط فى إقامة العدل والقانون الذى تعرفه . 
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واعلم أنه جدير بالملك أن لا يميل إلى المستكبر أ كثر من المستضعف ٠‏ انظر 
فى القانون الملق على عاتقك ( تنفيذه ) “ . و بلحظ فى هذه الوثيقة الحكومية أن 
أهم تشديد فيها منصب عل العدالة الاجّاعية » فلم يكن الغرض من الوزارة إظهار 
ما للأمراء والمستشارين من فضل عل غيرهم أو استعبادهم أى فرد مر أفراد 
الشعب » م ل 
ألا شى أن وظيفته بارزة جدَا » ولذلك كانت كل تصرفاته معروفة شائعة 
الناس حتّى أن المياه والرياح كانت تذيع أخباره بين الأنام ٠‏ على أن العدالة لا تعنى 
أن يتمع أى ظلم على من كانوا من أصحاب المكانة السامية كا حدث ف القضية 
المشهورة الى حم فبها « خيتى » ضدّ أقار به) مع أن الح ق كان فى جانبهم » وهذا 
لا يتفق مع العدالة المنشودة . هذا وتعنى العدالة من جهة أخرى امياد المطلق 
والمساواة بين الناس دون ييز فرد على فرد» فيكون سواء لديك من تعرفه » ومن 
لا تعرفه» ومن قرب من الملك ومن لا علاقة له بأحد من يبت الملك . 


وإدارة الأمور على هذا النحو تضمن للوزيرالاسعرار الطويل فى وظيفته ٠‏ 
ومن الواجب احم على الوزيرأن يظهر منتبى الحزم عند الغضب » إذ من وأجبه 
أن يكبح غرب جماح غضبه ليكسب بذلك احترام الشعب له » ورهبتهم منهء 
ويجب أن يكون عماد هذه الرهبة الوحيد إقامة العدل من غير تمييز » لأن الرهبة 
الحقيقية من الأمير هى إقامة العدل » ومن ثم لا يكون فى حاجة إلى بعث خوفه 
فى نفوس الناس بالشذة والغطرسة» إذ أن ذلك يولد تأثيرا كاذبا عنه بينهمء فإقامة 
العدل كافية وحدها لأن تكون لهم رادعا . والناس يتطلعون إلى العدالة فى ديوان 
الوزير» لأن العدالة كانت قانونه المعتاد منذ أن قام بالحم إله الشمس فوق 
الأرض ٠‏ ولقد كان قدماء المصريين فى العهد الإقطاى بنظرون إلى ذلك يثاقب 
النظر إلى الوراء خلال ألف السنة التى مكثها اتحاد مصر الثانى إلى عهد الانحاد 
الأول الذى كان قاما فى ,د عزن شمس » ٠‏ ومنذ ذلك العهد كن الوزيرهو 


جو ٠‏ وكا عم 


الشخص الذى بذك فى أمثالحم بأنه سيقي العدل بين الناس كلهم » فنجاح الرجل 
كان يتوقف عل مقدرته فى تنفيذ تلك التعلمات واتباعها « وعلى ذلك لا نتوان 
فى تصريف الأمور بالعدل » ولا تنس أن الملك بحس يحب الضعيف ومن لا ناصر له 
اكتزمة المتكر: 

أما فها يمختص بالأراضى الى يحتمل أنها تكون ثروة الملك وكذلك فيا يختص 
بالموظفين المكلفين برعايتها فإن الملك فد خم م ذلك القانون الذى سمى بحق دستور 
إعلان الحقوق للفقراء بالكلمات التالية : ” راع القانون الذى أل على عاتقك» . 

ويحوز أن رؤية الملك المثالى الذى ذ كره « أبور » أمام البلاطء أو الرؤية 
المظلمة لصورة الفساد التى صؤرها « الرجل التعس »2 أو رثؤية ذلك المنظر الرائع 
الذى دل على الاضطهاد الرسمى » وهو الذى كشفته قصة الفلاح الفصبح » هن ال 
أحاطت العرش الملكى بنور فياض من العدالة الاجتاعية» حتى أن تنصيب رئيس 
الوزراء رئيسا لقضاة البلاد جميعا» قد جمل الملك يلق خطبة العرش هذه فتكون 
مثابة تصريح رسعى من رئيس البلاد الأعلى إلى موظف منفذ للعدل» و سمل كل 
المبادئٌ الأساسية التى تقوم عليها العدالة الاجتاعية . 

وبمكننا إذا أن نقول محق ناء عل ماذ ,رنا أن تلك الوثيقة الرمية الحلوءة 
بروح العدالة الاجتّاعية إلى حدّ بعي د كانت النتيجة المباشرة لتلك المقالات الاجتاعية 
التى دوناها فى هذا الككّاب وفى الحزء الثانى من هذه امحموعة . 

وتوجد أدله كثيرة 2« حة هذا الاستنتاج» إذ أن نفس الاحترام الذى أظهره 
الفرعون فى هذه التعلمات بتفضيله الضعيف على المستكبر أو العنيف القلب يوجد 
مثله فى تحذيرات « أبور » © وعلى وجه عام فإن قانون تنصيب الوزير يتفق ممام 
الاتفاق مع تعالم تلك المقالات المصرية الاجتاعية السالفة الذكر . 

وسواء أ كان المقصود من سياسة الملك الاجتّاعية المذ كورة فى مقاله ذلك هو 
إجابته االخاصة عن تلك المقالات أم أو به إليه» فليس لذلك أهمية ذات شأن» 
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إذ كان من الظاهى جدا أن موضوع « الوعى» فى ذلك العصر الإقطاعى قد صار 
بعد شيئا أ كثر من محرّد تأثير خاص تسلوك الفرد» فققد صار الضمير فى الواقع قوَة 
اجماعية ذات تأثير عظع على الحياة الاجتاعية لأوّل مرة فى التاريح البشرى . 

ومن الواحم أن الفرعون قد صار منقادا لتفوذ رجال الفكر الأدبى فى ذلك » 
ويهذا صارت سياسة العدالة الاجتاعية مكون جزءا من هيكل النظام الحكوتى . 
وقد انتبى عهد تلك الأيام الخالية الى كان يستبر فيها سلوك الإنسان الحلق عرضيا 
رضاء الأب » والأخوة » والأخوات فقط . وجاء العهد الذى يصح أن لسميه 
عصر الوى الاجتّاعى» وهو الذى بحاوله بزغ عصرالأخلاق والمسئولية االخلقية 
العامة . وقد رأى أنصار ظهور البطل الخلص الاجتّاعى أن حلمهم قد تحقق يظهور 
الملك العادل عند ما اعتل د أمفحات الأول » عرش الملك » ولكننا من جهة 
أخرى نتساعل عما صار إليه المصلحون الذين كانوا أقل سموًا فى مطاعحهم » وأعنى 
بهم الذين كان أساس ماهم إنساء جيل جديد من الموظفين العدولم جاء فىقصة 
الفلاح الفصيح . 

وحقيقة الأمس أنه لابمكننا أن نفصل المنهاجين أحدهما عن الآخر» لأن حك 
الملك العادل لا يكون له تأثير مفرده قط ؛ إذا لم يعتمد على طائفة من الموظفين 
العدول ليقوموا تنفيذ السياسة الملكية العادلة . وقد كان الملك ير أممحات» يؤمن 
تلك الحقيقة ويرقهاء ولكن ل )كان هذا الفرعون غير واثق بالناس» فإن أماله 
فبهم كانت ضعيفة ؛ ما جعله يرى أن استقامته بمفرده لا تألى بالنفع المتشود . 
على أن مؤلف قصة الفلاح الفصيح الذى نجهل اسمه للآ كان يتطلع إلى ظهور 
نتايج ما كتبه» وأن لدينا بعض الأدلة الى تثبت أنه لم يخفق فيا كانت تصبو إليه 
نفسهء بل تحققت أمانيه . وقد أبقت لدينا بد الدهى عددا قليلا من الوثائق الى 
كشفت لنا عن كيفية سير نظام الحكومة المصرية فى ذلك العهد . هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى» فإن النقوش الحنازية التى دونت على مقاءر حكام المقاطعات 
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والموظفين فى ذلك العهد الإقطاعى قد كشفت لنا عن العقائد الاجتّاعية لذلك 
العصر» ولا أدل على ذلك من النقوش التى وجدت على جدران مقبرة « أمينى » . 
فهى ف الوافع تعد أثرا جليل القدر فى الناريم الاجماعى لذلك العهد ؛ إذ سبل 
لنا على الأقل أن ندرك بعض اللأثير على جيل الموظفين المديد . وكذلك 
النقش الذى تركه لنا مدير مكتب الوزيرفى عهد «سنوسرت الأقّل» »فقد ذ كناه 
فها شلف. و ييل لنا عند ما نقرأ هذين النصين أننا نسمع فى هذين السجلين صدى 
الأواص الى صدرت للوز يرعند تنصيبه ٠‏ وبحاصة ف العبارة الى ,يقول فيا 
« أمينى » ” إنى لم أرفع الرجل العظم فوق الرجل المقير فى شىء أعطيته إياه ” ٠‏ 
وإنه لمن السبل علينا أن نعتقد أن أميرا كذلك الأميركان حاضرا بالبلاط الملى 
ومع الفرعون وهو يلي نلك الأواص على رئيس و زرائه عند تنصيبه . وإذا كانت 
إدارة «أمينى» لمقاطمته قد وصلت إلى أى حدّ ما يدّعبه فها كتبه »فانه يحب علينا 
أن نستخلص هنا من ذلك أن تلك الأواصس الاجتاعية الب فاه مها الحكاء الاجتّاعيون 
أمام البلاط الملكى كانت معروفة بدرجة عظيمة ومنتشرة فى طول البلاد وعم ضها. 
وإذا وصل بنا الاستئتاج إلى المثل الأعلى للرق الحلق الذى ذ كرناه هنا » فإنه 
لا يغرب عن الذهن أنه أراد أن يحدث مثل هذا التأثيرما نقرؤه فى تاريح حياته . 
وهذه الحالة تنطبيق كزلك عل حلات حكام المقاطمات الأخرى فى نفس ذلك 
العصر . وهذه السجلات نقشت عل فور محاحر المرمص فى «حتنوب»» وتحتوى 
عل عدّة تا كيدات من صنف الوثيقتين السابقتين إذ تقص علينا أن الأميركان 
رحلا خلص الأرملة ووامسى المتألم » ودفن المسنّ » وأطمم الطفل » وحمل عبء 
مدينته كلها فى زمن |الحدب . وهو الذى أطعمها فى وقت القحط ؛ وهو الذى 
زوّدها نسخاء حتى أن عظاءها صاروا مثل أصاغرها . 


وكذلك افتخر فى عهد «سنوسرت الأوّل» شريفان فى ترحمة حياتهما بأنهما 
كانا قاضيين يقومان بتأدية وظيفتمهما بالعدالة و بدون محاباة» وأنهما كانا لايفكران 
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فى مكافأة (رشوة) يأخذانها » وقد قصا علينا افتخارهما كذلك بنفس لغة النصائح 
الموجهة إلى « م يكارع» . فهما بذلك يظهران أن المثل المليا الاجتاعية الى فاه 
بها ذلك الملك الحكم فى المهد الإهناسى كانت لا تزال ذات نفوذ بعد قرون مضت 
على التفوه مها فى ذلك العصر الإقطاعى . فن البدهى إذا أن المثل الملا للعدالة 
الاتافية الى كافك تاقلل سكالة باز زةائنة اق أمتن :ذلك اللتصرط بقخصرة انها 
عل الملك وححدهء بل كا نكذلك لها أثرها العميق بين طبقة الحكام فى كل مكان . 

وحينئذ مكنا أن ندرك منها حدوث انقللاب عظيم ٠‏ فالنشاؤم الذى كان 
نظر عنظاره رجال العصر الإقطاعى الأول لحياة الاخرة » ويتأملون به ممسير 
الحبانات الخزبة التى برجع تار يها إلى عصر الأهرام» أو اليأس الذى كان يغمر 
بعضبم فى الحياة الدنيا » كل ذلك قد قوبل ,تيار مضاد بكابات تنشد المق 
والعدالة الاجتاعية . وهذه الككابات قد أرجت للناس فى صورة نصائح وقصص 
ملؤها الأمل على لسان أوائك المفكرين الاجتاعيين » وهم رجال رأوا الأمل 
فى القيام باجهودات الإيجابية التى توصل إلى الغرض المنشود . 

وعلى ذلك يحب علينا أن نعتبر تحديرات « أبور » وتلبؤات « نفرروهو » 
وقصة الفلاح الفصبح من الأمثلة التىتستدعى الاهتام بالقيام بمثل تلك انحهودات 
كا يحب أن نتعرفف كتاباتهم أنها تعبر عن الأسلحة التىاستعملها أقدم طائفة قامت 
بحروب مقدّسة فى سبيل توطيد الأخلاق وامجتمع البشرى ٠‏ 

والواقم أن منتبى ما كان برغب ف الوصول إليه رجل مثل « أبور » هسو 
خطاب العرش الذى كان ألقاه الملك عند تنصيب رئهس الوزارة . 

والحقيقة أن الملك الذى كان ف إمكانه أن يلق خطابا مثل هذا ليقرب 
فى موه من ذلك الملك الأمثل الذى كان يمل « ابور » بظهوره » ومثل الملك 
الذى اعتقد « نفرروهو » أنه قد عثر عليه . على أن لدينا ما جملنا من جهة أخرى 
على الاعتقاد بأن «أمينى» أمير مقاطعة الغزال لا بعد أن بمثل بحق جيل الموظفين 
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الحدد العدول » وهم الذين كان يؤمل مؤلف قصة « الفلاح الفصيح » أن براهم 
قا مين بأعباء الحكومة فى هصر . 

ويلاحظ أن استحسان الأسرة لسلوك الفرد لم يمد كافيا فى ذاته » فقد ما 
عصر تفكير فى المثل العليا للسلوك الشخصى تشمل طبقات بأسرها من الجتمع » 
وهو السلوك الذى يكون عرضة لحك الجتمع عليه . وهذا الحم الاجتّاعى قد وضع 
الآن فى فم إله الشمسء فقد قال ذلك الفلاح الفصيح لمدير البيت العظم : ”أقم 
العدل ارب العدل “ » وكذلك كان شير فى كلامه إلى هذه الكامة الطيبة التى 
حرجت من فم « رع » نفسه ” تكلم الصدق وافعل الصدق “ وفيها يذكر أن 
« الصدق » معناه كذلك الحق والعدالة «ماعت» . وقد رأنا فق أوام الملك 
للوزير أن ذلك الهاج الخاص بالشفقة الاجتاعية والعدالة» وهو الذى يفضل فيه 
الملك الرجل الضعيف » ومن لا ناصرله على الرجل القوى المستكير قد يربى بوضوح 
إلى غرض دين دنسب إل الإله فيقول الملك فى ذلك: ” إنها لعنة من الله أن يظهر 
الإفسان تمييزا أو محاباة“»» ولذلك ترى أن إدراك العدالة الاجماعية عندما وجدت 
منفذا عمليا لظهورها ألا فى الملكية المثلى » ثم بعد ذلك فى أخلاق الفرد المكئف 
بإقامتها انعكست صورتها على أخلاق إله الشمس وتشاطه » وهو الملك الأمثل » 
وبذلك صار وجوب الحافظة على العدالة الاجماعية الى أخذ الناس سعرون بها 
فى قرارة أنفسهم أعس! اليا ء واعتقدوا فى الحال أن مقت أنقسهم للظم هو مقت 
الإله للظم »و بذلك صارت مثلهم العليا فى الأخلاق هى كذلك مثل الإله . فا كتنسب 
هذا المظهر الحديد قوَةِ مسيطرة جديدة ٠.‏ وحينئذ كان من السهل علينا أن تعتقد 
زيادة على ما ذ كرنا أن العدالة هى القانون التقليدى لوظيفة الوزيرمنذ الزمن الذى 
كان يكم فيه إله الشمس مصر . وكذلك كان حكم الفرعون الذى صار ورائيا 
هدّة ألفى سنة منذ تأسيس اتحاد مصر الأول » وكان المفروض فيه أنه اسمرار 
لسريان دم « رع » وسلالته » فكان كذلك مستمرا فى إقامة نظام العدل القديم 
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الذى أقامه إله الشمس على الأرض . وقد ألق الملك أمره بكل وضوح على 
الوزير » غير أنه لم يتردد فى الوقت نفسه فى الالتجاء إلى المحكة المليا » فكان على 
الوزير أن يقم العدل » لأن الإله الأعظم الذى شرف على الحكومة بمقت الظلم » 
وليس ذلك اتياعا لأعس الملك وحسب ٠‏ 


ويرجع تأثير مثل تلك المثل العالية للعدالة الاجتاعية الى وجدت سبيلها إلى 
الحكومة بدرجة عظيمة إلى الخحالة التى انتشرت بين كل طبقات الشعب ‏ 
والواقم أن مثل هذه العقائد: : لو كانت أعلنت بين أفراد الشعب المصرى فى شكل 
مبادئ معنوية » لما لفتت إلبها الأفكار » ولما أحدثت إلا أثرا ضئيلا » بل 
قد لا يكون للا أثربالمرزة ٠.‏ بضاف إلى ذلك أن المصرى كان بف؟ داما فى الصور 
الحسة» فهو مثل لا يفك فى معنى الحب» بل فى الحب » ولا يفكر فى الفقرء 
بل فى الرجل الفقير ؛ وهم حرا . ولذلكِ لم ببصر الفساد الاجتاعى » بل شاهد 
اجتمع الفاسد ولهذاكان الوزير « بتاح حتب » رجلا قاما بأعباء الوظيفة بإيمان 
سلم فى قيمة السلوك الحق والإدارة الحقة ليخلق بذلك السعادة » وسلمٍ إرث 
تلك التجربة إلى ابه ( راجع الحزء الثالى ص ١غ‏ ان ) ؟ ولذلك فإن « الرجل 
التعس » كان قد حل به الظم الاجتاعى » فعبرعنه فى صورة الروح الباس الذى 
يعبر عن بأسه وأسبابه (أنظر الحزء الثانى ص ومم انل ) ٠‏ ولذلك كان « أبور » 
أيضا رجلا تسكن فى نفسه الرؤية التى أدركت كلا من الفساد الفتاك بالجتمع » 
يوسي بصلح كل شىء » وكذلك كان الفلاح 
الفصيح أ يضا رجلا بتألم من اضطهاد الموظفين له » و يصرخ بأعلى صوبه مستغيثا 
مم1 ذلك الظلم » ولذاك كانت الأوامس البَى جاءت على لسان الملك «, أمفحات 
الأؤل » أيضا تظهر فى أنه يتألم من الحيانة امخزية النى حدثت له وجعلته حدر 
انه أنيضع كل ثقة بالناس » وذلك بإلقاء تجار يبه تلك بين يدى ابنه «سنوسرت 
الأؤل » ٠‏ 


4م15 ل 


ولذلك كان من اللازم أن تكون هذه العقائد أو التعالم التى تمزى إلى أولئك 
المفوين الاجتاعين فى شكل عثيل » أو كان يعبر عنها فى صورة محاورات نشأت 
عن تجارب وحوادث مثلت كأنها حقائق واقعية . 

ولا نزاع فى أن تلك الأبحاث الأخلاقية والفلسفية الى تلق فى صورة محاورات 
بعد القهيد لها بمقدمة تجمل كل البحث فى هيئة قصة » كان لما أثرها فى ظهور 
الشكل الحوارى فى « آسيا وأوريا » . 

وقد لاحظنا من قبل أن المشل العليا الاجتّاعية قد نالت فى العهد الإقطاى 
ملطة مقدّسةء 5 أنما عزءت إلى أصل إلمى ٠‏ 

و إنه لمن المهم أن نفحص هنا الدليل على قيام الحقيقة» ونثبت بصفة فاطعة 
شخصية هذا الإله الذى كان بلتجوع إلى سلطانه رجال المثل العليا الاجتاعيون » 
وهذ المثل الأعلل فى الاجماع » وهو أقدم شىء من نوعه »© كان:. بلا جدال 
مستبطا بحم إله الشمس عل الأرض» وهو الذى نعرف أنه كان فى بادئ الأعس إلا 
للشئون البشرية أيضا فى عالم الأحياء » فى حين أن « أو زير» كان إها للوتى . 
ولا نزاع فى أن « رع » إله الشمس كان هو الملك الأمثل » وهو الذى كان يجدّد 
مهاء حكه االحلق فى الفرعون الذى كان خليفته على الأرض» ولذا كان سمى دا ما 
ابن الشمس ٠.‏ 

ولقد التجأ الملك فى أواممه إلى رئيس وزرائه بأن يجعل ما يضعه من قواعد 
الحم منطبقا على حكم إله الشمس : وجري على تقاليده المتبعة وهو الإله « رع » 
الذى كان صاحب السيادة على أفكار أولئك الفلاسفة الاجتاعيين فى العهمد 
الإقطاعى » لأننا نجد مثلا فى أغنية الأعمى الضارب عل العود ( انظر بحزء ,ص 406 ) 
أنه حتى مومية المتوق قد وضعت أمام إله الشمس » وكذلك كان يتطلع اليه « الرجل 
التعس » ليبربُه فى الاخرة . وقد كان « خم خبر رع سنب » كاهنا لإله الشمس 
بمديئة « هليو بوليس » وكانت رؤية « إبور» لللك الأمثل الذى سيأنى فى المستقبل 
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ليخلص البلاد قد برزت إليه من ذ كريات النعيم المقم لحم « رع » عند ما كان 
يقطن على الأرض بين الناس» فى حين أن ملخص كل شكاوى الفلاح الفصيح 
كانت تتحصر فى هذه الكامة الطيبة الى خرجت من فم « رع » نفسه وهى : ”: 
الصدق» وافعل الصدق ( الحق ) لأنه عظم و إنه قرى ودائم “ . 

فالواجبات اللحلقية الى نظهر ف اللاهوت الشمسى ليست إذا إلا صورة 
لأقدم نظام اجماعى جديد وجد لم يعرف له نظير فى تار العالم . 

وقد كان من أه, نتائج الملكية المثل لمكم إله الشمسء الأمل فى تكوار هذا 
الحم الذى كان مفما بالخيرء وقد كان هذا الأمل هوالذى جلب معه انتظار مملكة 
تخلص مصر من ويلاتها ستأنى فيا بعد . 

ومن الواضم هنا أن علاقة « أوزير» بالمثل العالية لمق والعدالة فى ذلك الوقت 
كان أمسا ثانوياء لأرن « أوزير» كان قد حوك ثم اتضحت براءته فى قاعة 
« هليو بوليس » العظمى» أى أنه حوك أمام محكة الشمس الى كان معترفا مها أنما 
الحكة التى لابدّ أن يفوز الإنسان أمامها ببراءته ٠.‏ وقد حدث ذلك فى الوقت الذى 
كانت فيه أسطورة «« أو زير» لا تزال فى دور التكوين والتأليف . 

أما رفع « أوزير» إلى منصب قاض فيا بعد » فليس إلا صبغا لوظائفه 
بالصبغة الشمسية على أساس الحا كة الشمسية الى كانت سائدة فى متون الأهرام» 
إذ نيحد فى تلك المتون أن « أوزير» قد صعد بالفعل فوق عرش «رع» السماوى» 
ثم نراه الان دستوى على كرسى القضاء | الحاص بالإله « رع » » وبهذه الكيفية 
صار إله الشمس المتصرف اللحلق العظيم الذى يحاكم أمامه جميع البشر يمقتضى 
العدالة» حى أنه لم دستئن من هؤلاء البشرأحدا حتى 5 أوزبر» هذا . ولا ضرورة 
للقول هنا بوجود بعض البادى الحلقية فى العقيدة الأو زيرية المبكرة » وهى الى 
جد بعض الأدلة على صحتها ف المذاهب اللحلية » لمدة آلة مصرية من عصر 
الأهرام . ولكن يجب علينا هنا ألا ننسى أن متون الأهرام قد حفظت لنا 


لد ويام لد 


بعض المتون التى اعتير فسا « أوزير» بعيدا جدًا عن أن يكون ملكا أمشل »؛ 
أو صديقا للإنسان » لأنها تميط اللشام عن عداوته إلونى وخصوتته لميع الناس 
( راجع ( 146 ,5 145 .1 "عغاءت1 معلنسدرو5” رعطاء5) ) ٠‏ وم بظهر« أوزير» 
حاميا للعدالة شكل صرح إلافى العهد الإفطاى ٠‏ وسترى الآن أن « أوز بر» 
ود رع » قد وضعا جنبا لحنب ف التفكير الحلق لذلك العصر . والوافم أنه كان لايد 
فى ذلك الوفت لكل عظم وكل قوى أن بنتظر الحاكة أمام محكة المدل» على 
أن يكون كل من الفقير» ور لا ناصرله على قدم المساواة معهما فى المعاملة 
وفى الأحكام . وتلك المعاملة لم تذكر فقط فى الاعتقادات الدينية أوالمبادئ 
الاجتاعية » بل ذ كات كذلك رسميا فى السياسية الملكية . ولا يكاد يكون هناك 
أى شك فى أن مثل تلك العقائد الحاصة بالعدالة الاجتّاعة ؟] وجدناها فى هذا 
العصر قد ساعدت مساعدة عظيمة على نمو الاقتناع بأري الإنسان الذى بصير 
مقبولا أمام محكة عدالة الإله العظى هو الرجل الذى لا يكون صاحب سلطان 
وثروة» و إنما يكون رجل الحق والعدالة . والكهنة الذي نكانوا مشتغلين باللاهوت 
فى ذلك العصر قد تأثروا تأثرا عظيا بذلك الميبل الذى يربى إلى نشر الدبمقراطية 
( أى نعمم المساواة بين الناس ) » ويكشف لنا عن مقدار ذلك التأثير خطاب 
أساسى هام لإله الشمس عثر عليه فى متون التوايبت الحشبية التى يرجع تار يها 
إلى ذلك العصر الإقطاعى فاسمّع ل يقول : 


” لقد خلفت الرياح الأربعة ليتنفس منها الإنسان مثل أخيه الإنسان مدّة 
حيانه » ولقد خلقت الياه العظيمة ليستعملها الفقير مشل السيد » ولقد خلقت 
كل رجل مثل أخيه» وحرمت عيهما إتيان السوء» ولكن قلوبهم هى التى نكشت 
بماقلته . ولقد جعلت قلوبهم لا تغفل عن الغرب ( الموت ) ليقربوا قر بانا الال مة 
الحلية “. و إنه لأعس هام جِدًا أن نجد فى هذا المتن المساواة التامة بين بنى الإفسان 
فى قوله : ” لقد خلقت كل إنسان مثل أخيه “ . وكذلك أظهر لنا حقيقته االحلقية 


عت الا عت 


فى قوله : ” ولقد حرمت عليهم السوء ولكن قلوبهم هى الى نكثت مما قلته “ مم أن 
ظهور مثل هذه النظرة إلى الانسانية» وهى نظرة قضت عل كل الفوارق الاجتاعية 
فى نظرالحالق العظى عند خلقه للناس» وجعلهم متساوين أمام المستولية اللاقية 
بعد أما غرببا و يزيد فى غرابته ظهوره قبل المسيح عليه السلام بالفى سنا 1 
فإننا نلاحظ أن ظهور ذلك الرأى كان معاصرا على وجه التقرب لعهد الملك 
د حمورابى » الذى سنّ قانونا للعقو بات ليعامل به أهل عصره وقد جاء فيه : 
إرف كل الحرائم والأحكام القضائية ترتب حسب المركز الاجتاعى للجرمين » 
أو مكانة المتخاصمين الاجتّاعية “ . وهذه الحقيقة تفسرلنا على الفور السبب الذى 
من أجله اعتبر ما أضافته المدنية « اليابلية » الى إرثنا الحلق فى غربى أسيا فى حم 
العدم : 

ومن ثم نمجد أن الحقوق الخاصة الى كان يدّعبها العظاء والأقوياء لأنفسهم 
من الإجلال والسعادة فى عالم الآحرة . أخذت محتفى وتزول فى هذا الوقت . 

ومن هنا أيضا بدأت المساواة تنتقل إلى المتع بنعيم الآخرة جميع البشر عل 
السواء» ومعنى هذا أن عالم الحاة الآخخرة قد صاركذلك دمقراطيا لكل البشر» 
وذلك تبعا للاراء الخاصة بالعدالة الاجتّاعية التى ظهرت ف العهد الإقطاى . 
الحياة الدينية فى عهد الدولة الوسطى 

لقدكان من نتايج تدهور السلطة فى البلاد بعد سقوط الدولة القديمة أن 
أصبحت الحالة الاجتّاعية فى تأخخر ملموس فى كل نواحبا ٠.‏ فقدكان الممار 
وزاحرفة المقابر يظهر فبها الا نمحطاط من جيل إلى جيل » وقد كان القوم محاولون 
أن يقلدوا المناظر القديمة » غير أن قله المال والاستعداد العقل قد قاما حائلا دون 

بلوغ ذلك ٠‏ ولذاك نشاهد مما بق لنا أن عتاد المقابر أخذ بتضاءل أ كثر فا كثر 


» ولقد و رد فالقرآن «يأيها الناسإنا خلقنا كم من ذكر وأ وجعلنا كم شعو يا وقبائل لتمارفوا‎ )١( 
. >» إن أ كرمك عند اش أتها كم‎ 


5 


حتى أصبح شيئا حقيرا تافهاء لأن أهل هذا المصرلم يكن لديهم الموارد النى كانت 
فى بد رجال الدولة القدمة » وكذلك نشاهد فى هذا المصر أن رجال الفن قد 
اختفواء ولم يبق إلا أصحاب الحرف والصناعات » ومع ذلك فإن عصر الانحطاط 
هذاكان له أهمية عظمى فى تارعح مصر » لأنه كان من نتانح ممو سلطة الأشراف 
أن قام فى البلاد طائفة الطبقة الوسطى لتناهضها » فاكتسبت من الحقوق ما كان 
له شأن عظم فى توطيد المدالة الاجتاعية ٠‏ و إذا كا نلاحظ أن مقابرهذه الطبقة 
كانت أسط بكثير من مقابر هؤلاء الأشراف » فإننا من جهة أخرى نلاحظ أن 
المبادئ الأصلية فى عبادة الأموات ومعتقداتهم » وهى التى كانت وقفا على علية القوم ) 
قد أصبحت ملكا مشاعا لكل الشعب المصرى . و يرجم السبب فى ذلك أيضا الى 
ما قام به رجال الفكر فى هذا العصر من حملة شنعاء على النظم القدية العتيقة» 
والمطالبة بحقوق الإإنسان فى هذه احياة وفى الحياة الآخرة» ناشدين الوصول الى 
مساواة الناس جميعا فى الدنيا والآخرة . وقد تكامنا فى الفصل السابق عن العدالة 
الاجتّاعية فى هذه الدنيا » وسنتناول الان الكلام عن العدالة فى حقوق الإنسان 
فى الآخرة » ومعتقدات القوم عامة فى هذه الفترة . 


لقد كان من تناج التخريب والتدمير والفوضى الى حدثت ف البلاد فى العهد 
الإقطاعى الأول أن تحولت النفوس الى سوء الظنْ والنشكك فى فائدة الاستعداد 
لحياة الآخرة الذى كان مظهره بناء قبر خم مجهز بالأثاث الحنازى » وبخاصة أن 
كاب هذا العصر أخذوا ينادون بعدم فائدة العتاد ال)دى للتوفى » غير أن المعتنقين 
لهذا المذهب كانوا فئة ضئيلة جدًا » وذلك بالرغم من مبالغة الككّاب فى هذا 
الاتجاه » م أشرنا الى ذلك فيا سبق . والواقم أن مثل تلك الاتجاهات كانت من 
جهة من مستلزمات عقيهة النشاؤم واليأس المطلقين» م كانت من جهة أخرى 
من مستازمات الاعتقاد بضرورة التحلى بالقم الحلقية لححياة الآخرة بدلا من الالتجاء 
الى الوسائل المادية التى كانت تنحصر فى نناء المقار الضخمة وتزو يدها بالأوقاف 


- 


والكهنة . وهذا الاعتقاد الحلق أخذ نو و بزداد نفوذه » غير أن هذه الآراء الى 
كانت تعتير نوراية ورجعية على العادات القديمة لم حدر فى تيارها الحم الغفير من 
الشعب المصرى القديم » ولذلك لى) صارت سعادة الآخرة حقا مشاعا جميع 
المتوفين » 5 سنرى » فإن عامة الشعب الذين كانوا سكين امتيازاتهم هذه الحديدة 
التى تجعل لمم حق التع بذلك المصير السواوى الفخم » والذى كان منذ زمن بعيد 
حقا موقوفا على الفرعون فقط » قد اتخذوا تلك الشعائر الحنازية » واسهروا قائمين 
بالحافظة على مزاولها . وقد اسممرت العنابة بإقامة تلك الشعائر تزداد وتنتشمر دون 
أى التفات الى ذلك الصمت البين» واللخراب البادى اللذين كان يحران فوق هضبة 
الأهرامء وفوق ححانات الأجداد القداتىء» ولذلك مد أنه بالرغم من أن والد 
« ميك رع» كان لشعر وهو يلق تعائمه لابنه شعورا عظيا بتلك الأهمية الحطيرة 
الى تنتج من التحبل بالأخلاق القيمة » فإنه مع ذلك لم ير بدا من الإفصاح لانه 
بضرو رة العناية بإقامة القبور إذ يقول له : ” زين مثواك ( أى قبرك ) الذى 
فى الغرب» و حمل مقعدك ف الحبانة “ » ثم اضطر أن يضيف الى ذلك قوله : 
*كانسان أفام العدالة» لأن ذلك هو ما يرتكن عليه القلب“ . 

و يتضح من ذلك القول أن هذا الملك لم يكن يعتبر القير الوطيد البنيان وحده 
كافيا لضهان السعادة فى الحياة الآخرة » هذا من جهة» ومن جهة أخرى نجد أن 
« ابور » قال فى محذراته لللك فضلا عن ذلك : ” نإنه من احير أن تقم أيدى 
الناس الأهرام وتحفر البحيرات وتغرس تمائل الميز للإله » ٠‏ والواقع أن فقدان 
الق ركان يعد فى نظر الموظف الثرى أفظع دليل ممكن على عدم ولائه للفرعون ' 
ولذلك قال حكم لأولاده : “لا قب لإدسان خارج على جلاله الفرعوث » بل إن 
عقه ماق ان ال © ٠‏ ومن أجل ذلك كان كثير من الأششراف فى ذلك العصر 
يقومون ببناء المقاير ونجهيزها بمعدذات حريا عل ما كانت عليه الحال قدما . 


(1) راجع تعالم « سحتب | برع » ص 6١م‏ 


يد عد 


وحقبقة الأص أنه لم يعد فى فبضة بد الفرعون ذلك السلطان المطلق على 
رجال الحكومة حبّى بمكنه أن تفذ منها عرد العامل السائى المنظم لإقامة المقيرة 
الملكية الحائلة » ومع ذلك فإن الموظفين القاتمين بإقامة مثل تلك المقابرلم يتردّدوا 
طرفة عين فى موازنة تلك المقاير يجبانة الحيزة » وقد كان ذلك من باب المبالغة . 
فقد أظهر مثلا درى» أحد مهندسى الملك « سنوسرت الأقّل » ارتياحه العظم 
عند ماكلف من قبل الملك بإقامة مثوى له أبدى تفوّق شهرته « روستاو» (أى 
جبانة |الميزة ) » وهى المنطقة المتازة االخاصة بالآلحة ٠.‏ فكانت تمد ذلك المثوى 
نحخترق السماء » والبحيرة الى حفرت هاك قد وصلت إلى النهر» وأبوايه العظيمة 
المناطحة للسماء فى طوها قد أقئمت من أمجار «ظرة» البيضاء . 


وقد فرح الإله « أوزير» رئيس أهل الغرب بكل آثار سيدى (الملك)» ولقد 
سررت أنا نفسى وكان قلبى مبتهجا ا قد قت بإنجازه» و « المثوى الأبدى » هذا 
هو قبرالملك» و«شتمل كذلك عل المزار أو المعبد الحنازى الذى كان قد أقم قبالته 
يا يدل على ذلك الوصف المذ كور . ومم أن مقابر الإقطاءات لم تعد تبنى حول 
هرم الملك» م كان يفعل الأشراف و رجال البلاط فى عهد بناة الأهرام ) 
إذ صارت الآن قبور الأشراف مبنية فى الإقطاعات فى طول البلاد وعمرضها » 
فانهم مع ذلك قد اسمّروا متعون الى حدّ ما بالحبات الحنازية الى تصرف من 
الحزانة الملكية . وكانت الصيغة الدنة الحنازية المألوفة فى ذلك الوقت هى ”قر بان 
بديه الملك» . وهى نفس الصيغة التى كانت شائعة الاستعال فى المقابرالتى حول 
الأهرام . وقد صارت تنقش بكثرة فى ذلك الوقت على جدران مقابر الأمراء 
والأشراف» وعلى أية حال فإن هذه الصيغة لم تصبح بعد مقصورة على مقابرعلية 
القوم . إذ بانساع انتشار المذهب الدبى الذى كان خاصا بالأشراف بين عامة 
الشعب صار من العادات المعروفة المتفق عليها عند القوم أن تضرع كل إنسان 
إلى الملك حتى بعطيه نصيبا من تلك الهبات الحنازبة الملكية» ولذلك نمجدكل 


هل/اة سهد 


طبقات الجتمع حتى أحقر المال من المدفونين فى « العراية المدفونة » وغيرها كانوا 
بتضرعون لنيل « قربان هبه إلمهم الملك » » بالرغى من أنه كان مستحيل أن متع 
عامة الشعب بامتيازكهذا . 

على أننالم نحصل على فكرة ما عن تلك العادات المهيجة الخاصة تموين المتوى 
فى الحياة الآخرة إلا فى العهد الإقطاعى » وهى تلك العادات التى صارت الآن 
متأصلة فى حياة الشعب المصرى القديم . 

وقد حفظت لنا المقابر التى لا تزال بافية إلى الآن فى مقابر مقاطعات الوجه 
القبل بعض بقايا تلك الشعاثر اليومية العادية » وكذلك ما كات#6 خاصا منهب) 
بالاحتفالات والأعياد النى كان الشعب يظنْ أنه به يدخل السرور على الذين 
رحلوا عن دار الدنيا إلىدار الاخرة» حتى تصير حياتهم أ كثر محا وأعظ. حبورا . 
وهذه الاحتياطات نفسها كانت متبعة فى عصر الأهمرام عند الأشراف أيضاء إذ 
نجد أن الشريف « زفاى حعبى » الأسبوطى المنبت» وأمير مقاطعة « سيوط » 
الذى كان عبش فى عهد « سنوسرت الاقّل » قد أفام لنفسه تمثالا فى كل من 
المعبدين الرئيسيين ف المدينة» أى أنه أقام تمثالا فى معبد الإله « و بوات »» وهو 
الإله انحل القديم لذلك المكان» وكان يعثل فى صورة ذئب» ومن ذلك الاسم 
باليونانية اشتقت المدنة اسمها « ليكو بوليس » ( بلد الذئب ) . أما القشال الآخر 
فقد أقامه فى معبد « أنو بيس » وهو إله معروف فى صورة كلب أوصورة 
ان آوى » وقد كان ذلك الإله يوما ما أحد الآهمة المناهضين للإله « أوزير» » 
وقد ترك الأوقاف الخحاصة لإقامة الشعائر والاحتفالات للآلمة » ولتقديم الطعام 
اليومى لروحه ( كا) فمقبرته ٠.‏ وقد نقش عل جدران مقبرته شروطا عشرة لإقامة 
هذه الاحتفالات وتقديم الطعام » وهى توضم لنا الحياة الدينية فى هذا العهد . 
وفبل أذنتكم عن هذه الاحتفالاات سنضع أمام القارى ثر حمة حرفية لهذه الشروط 
العشرة وهى : 


د - 
0 »> (لاى 
شروط الوقف العشرة 
المتقوشة على جدران معبد الأمير « زفاى حعبى » 
الشرط الأول (م/م - ١45‏ ) الشرط الذى تعاقد عليه الأمير 
0 

الإقطاعى» ورئيس الكهنة المسمى « زفاى حعبى » صادق القول مع كهنة السامة 
عبد الإله « و بوات » سيد « سيوط » : 

)١(‏ أن يقدم رغيف من اللحبز الأسيض من كل كاهن مطهر 'فثاله الذى 
ق معبد « أنو ييس» سيد « رقررت » فى أقل يوم من أيام النبىء» وذلك عند 
ما نسير الإله « وبوات » سيد « سيوط » إلى معبده ٠‏ 

(؟) ما يقدّم لم فى مقابل ذلك نصيبه فى الثور الذى يقرّب إلى « وبؤات » 
سيد « سيوط » فى معبده عند ما يذهب إلى هناك ؛ وهو نصيبه من الم 
امهب » وهو ما ستحقه أمير المقاطعة . 

() وقد تكل لمر قائلا : ” انظروا لقد أعطيتم هذا القربان من الهم الذى 
أستحقه من المعبد» وذلك فى مقابل أن تقدموا إلى" هذا المبز الأبيض “ . وعل 
ذلك قذمواله نصيبا من الثور امثاله المعهود به إلى كاهن لروحه « كا » » ومن 
أجل ذلك أعطاهم قربان الم هذا. 

(4 ) وقد سروا بذلك . 

الشرط الثانلى ‏ (بلالام - ملم ) الشرط الذى تعاقد عليه الأمير 
« وبوات » سيد «م سيوط » . 


(1) ,آلا .]اط رطع أل اك عاع2آ 320 أأنات 01 كممنام معدم[ عط 1“ رطاتلكتوت 
:13 273 ,1 2 


69 كهنة الساعة هم الكهنة غير الرسميين الذين كانوا سناو بون العمل كل شبر ٠‏ 


عد ايا عه 


(1) أن يقدّم رغيف من الخيزالأبيض من كل منهم لقثاله الذى فى حراسة 
كاهن روحه » ف اليوم الأول من الشهر الأول من الفصل الأول وهو يوم السنة 
الحديدة»وذلك عندما يعطى البيت سيده» بعد إنارة المصباح (الشعلة) فى المعيد» 
وأن يخرجوا خلف كاهن روحه عند الاحتفال بتنعيمه (أى جمله روحا منما) إلى 
أن يصلوا إلى الركن الشثمالى من المعبد» كا يفعلون عند ما بنعمون موتاهم أنفسهم 
الحترمين فى اليوم الذى يضاء فيه المصباح ( الشعلة ؟ ) . 

(؟) وما يقذمه لم فى مقابل ذلك هو مككال « حقات » (جالون) من شعير 
الال منت حتفل بين .سكول الوققك عنتن ١‏ كررة تشمبول طيدة + 1 لقا طأدة 
طبقا لما يقدّمه كل رجل سيوطى معتاد من ا كورة حصاده » وذلك لأنه وَل 
إنسان يجعل كل فلاح من فلاحيه يقآمها ( الباكورة ) لهذا المعبد من با كورة 
حقذله . 

(") وقال :” انظروا ! إن تعلمون أن التخلى عن أى رجل عظى» أو رجل 
بقدّم شيئا إلعبد من باكورة حصاده » ليس بالحسن له » وليس هتاك أمير مقاطعة 
بنقص فى زمانه من شرط أمي رآحر عمل مع الكهنة المطهرين فى زمانهم » يضاف 
إلى ذلك أن هذا الشعير يحب أن يكون ملكا لكهنة الساعة للعبد كل على حدته ) 
أى لكل كاهن مطهر سيقدّم لى هذا الرغيف من اللميز الأيض »© و يحب أن 
لا يقسموه ( أى الشعير) بين أولئك التابعين لشبر بعينه » وذلك لأنه يحب علنهم 
أن يعطوا هذا اللحيز الا بي كلا عل انفراد » . 

(؛غ) وقد سروا بذلك . 

الشرط الثالك - الشرط الذى تعاقد عليه أمير المقاطمة ورئيس الكهنة 
« زفاى حعبى » صادق القول مع هيئة موظنى معبد الإله ردروبوات» » لأجل 
أن يقدّم له خبز وجعة » ف اليوم الثامن عشر من الفصل الأول وهو يوم عيد 
« واج » : 


جد الات 


)01 قائمة « بما يقدمونه له » : 


آنية قنى من | رغفان خبز | رغفان خيز 
الحمة قر. أبيض 


قائمة بأسماء هيئة الموظفين 


الكامن الأعظم ... .. 3 206 ١‏ 
احلا حصي وو م ب ١‏ 66 2 
كاتم الي ... ... .. 6٠ ١‏ 6 
حافظ الملاس ... ... ١‏ 6 5 
رئدس الحرة الواسعة ... . "٠ ١‏ 2 
المثشرف على المعبد ... ... , ب 5 
كاتب المعيك ... ... .. ١‏ 0 0 
كاتب مائدة القريان ... ... ... ... ١‏ 6 0 
لمر سل م م ل د ظ ؟ 6 3 


(؟) أما ما قدّمه مقابل ذلك فهو 7١‏ يوما من أيام المعبد من متاعه الذى 
من ببيت والده ( إرئه من والده ) » وليس من ضيعة حاك المقاطعة » منها أر بعة 
أيام لرئيس الكهنة ويومان لكل واحد من الآخرين . 


0 وقال لم :” انظروا ! إن يوم المعبد هو ل من السنة ويجب ألْتقسموا 
كل العطايا اليومية التى تدخل هذا المعبد» وهى الى تحتوى على خبز وجعة وم » 
وذلك لأن يوم المعبد » يحسب ل من الحبز والحعة » وكل ثىء يدخل المعبد 
لكل يوم من أيام المعبد هذه البى قدّمتها لج . واعلموا أنها متامى اللاص من 
ضياع والدى » وليست من ضياع حا ؟ المقاطعة » لأنى مثلم ابن كاهن مطهر » 
ولاحظوا أن هذه الأيام ( دخل المعبد ) » يجب أن تنتقل إلى هيئة الموظفين 


ولاج ل 


المستقبلين الذين يعملون فى المعبد » لأنهم هم الذين يقزيؤن لى هذا الحيز والمعة 
التى يحب أن أعطاها “ . 

( 4 ) وقد سروا بدلك . 

الشرط الرابع ‏ ( ٠و١‏ 5 4 ) الشرط الذى تعاهد عليه حا م المقاطعة 
ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » صادق القول مع كهنة الساعة لمعبد « وبوات » 
سيد « سوط » : 

)١(‏ على أن يدم له رغيف خبز أ يض من كل واحد منهم لقثاله الذى 
فى المعبد » وذلك فى اليوم الثامن عشر من الشبر الأّل من الفصل الأؤل » وهو 
يوم عيد«دواج» » وأن يحرجوا خلف كاهن روحه عند تنعيمه (أى جعله روحا منما ) 
عندما شار المصباح ( الشعلة ) له » وذلك على غرار ما يفعلون عند تنعم أمواتهم 
امخترمين فى يوم إنارة المصباح ( الشعله ) فى المعيد . 

يضاف إلى ذلك أن هذا اللحيز الأيض يجب أن يكون فى ذمة كأهن روحه » 
أما ما يقدّمه فى مقابل ذلك فكان حقيبة من الفحم لكل ثور » وسلة من الفحم 
لكل معزى » وهى التى كانوا قد اعتادوا أن يقدّموها مخزن حا المقاطعة عندما 
كان يقب ثورا أو معزى للعبد» وذلك فى مقابل ما يجب عليبهم دفعه مخزن حا كك 
المقاطعة . وهو يقدّمها لم دون أن يجبره على أخذها منهم عنوة . 

(؟) وكذلك كان يعدم لم ١؟‏ إناء من المعة و 7٠٠١‏ رغيف خيز » وهذه 
كانت هيئة موظفى المعبد يقدمونها له فى اليوم الثامن عشم رمن الشهر الأول منالفصل 
الأول » وذلك فى مقايل ما يقدّمونه » وهو رغيف خيز أبيض لكل فرد مما هو 
مستحق لم فالمعبد » وكذلك فى« مقابل» تنعيمه ( أى جعله روحا منما وهو احتفال 
خاص يقام على روح المتوق ) . 

(") ثم تكلم إليهم قائلا : ” إذا أخذ منم هذا الفحم عنوة على يد أى حا كم 
مقاطعة فى المستقبل » فاعاموا أن هذا االميزوهذه الجعة يحب ألا نتقص منا » 


حم . ٠‏ ور عا سد 


وهى النى توزدها لى هيئة موظفى المعبد » وهى التى قد أسلمتها لك ؛ تأملوا إنى 
قد تعاقدت معهم عليها “ ٠‏ 

(غ) وقد سروا بذلك . 

الششرط االحامس (5و؟ - )".١‏ الشرط الذى تعاقد عليه حا كم 
المفاطعة ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » صادق القول مع حافظ ملالس معبد 
الإله «د وبوات : 

. لأجل ثلاث فتائل بنار بها المصباح ( الشعلة ) للإله‎ )١( 

2( أها ها قدكة ان زفاى حعى » له ( حافظ الملاس ) فى مقابل ذلك 
فكان ثلاثة أيام من أيام المعبد. وثلاثة الأيام من.أيام المعبد هذه ستكون مستحقة 
لكل حافظ ملاس ف المستقبل» لأرن هذه الفتائل الثلاث تكون مستحقة له 
) زفاى حعى » ٠‏ 

رع ثم تكلم قائلا : ”إن واحيدة من هذه «الفتائل» نقدّم إلى كاهن روءىق 
بعد أن يكون قد عمل بها ما يحب أن يعمله فى المعبد ٠.‏ ويجب أن يعطى أخرى 
فى يوم أل السنة الحديدة فى الفجر المبك, » وذلك عندما يقدّم البيت إلى سيده 
بعد أن يكون كهنة الساعة للعبد قد قدّموا إلى هذا الخيز الأيض » وهو الذى 
يجب أن يقدمه كل واحد منهم منفردا فى يوم أقّل ااسنة االحديدة » وسيقدّم 
بوساطة كاهن روحى عند تنعيمى ( أى تعطى له وتستعمل به ) “ . 

وسيعطى آخر . 

فى اليوم الثامن عسر من الشبر الأول الفصل الأول وهو بوم عيد »ا واج «» 
فى الوقت نفسه مثل االحيز الأسض الذى يقدمه كل واخد من الكهنة المطهرين» 
وهذه الفتيلةة ستخرج بوساطة كاهن روحى عند تنعيمى ( الذى يحضره كهنة الساعة 
التاعون للعبد) » ثم قال « زفاى حعبى » له : ”انظر ! إن يوم المعيد هو سس من 


السنة» ويجب أن تقسم العطايا اليومية التى تدخل المعبد (وتحتوى على ) خبز وجعة 
وكل ثىء يدخل المعبد لكل يوم من أيام المعبد هذه التى قدمتها لك . انظر ! 
اا 

والآن ضفب أن تقول أيام المعبد الثلائة هذه لكل حافظ الملاس 
فى المستقبل ( ؟ ) ب لأن هذه الفتائل واجبة له ( « زفاى حعبى » )» وهى التى قد 
حملتها لى دسبب أيام المعبد الثلاثة هذه التى حملتها لك وقدمتها لك » . 

(غ) وقد كان مسمرورا بذلك . 

الشرط السادس ‏ (8.م - 8.#) الشمرط الذى تعاقد عليهحا كم 
المقاطعة وريدس الكهنة «زفاى حعى » صادق الفول 0 رئيس كهنة 0 وبوات « 

)١(‏ لأجل شواءء وهو الذى يوضع على مائدة القربان و يوضع على حجر 
القربان لكل ثور يذب ف المعبد و إناء جعة « ستا » من كل ؛/' إناء دس . 

فى كل بوم « ظهور » (ف المعبد ) . 

وهى حق لكل ردس كهنة فى زمنه ٠‏ 

(؟) أما ما أعطاه « زفاى حعبى » له ( أى رئيس الكهنة اهما ) فى مقابل 
ذلك فهو بومان من أيام المعبد من ضيعة والده » ومن ضيعة حا 5 المقاطعة . 

(»*") وعندئذ تكلم « زفاى حعبى » قائلا : هذا الشواء و إناء الجعة ««ستا » 
سيقدّم فى كل يوم ( ظهور القثال فى المعبد ) . 

وهى مستحقة لمثالى الذى فى رعاية كاهن روحى . 

(غ) وإنه («زفاى حعبى») بوصفه مل لقب رئيس الكهنة» كان رد 
بذلك فى حضرة هيئة موظنى المعبد هؤلاء . 


ح* الر جه 


الشرط السابع (ه.م ‏ 4 .سم ) الشرط الذى تعاقد عليه حا كم المقاطعة 
ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » الصادق القول مع الكاهن المطهر الأعظم للاله 
« أنو بيس » : 

)١١‏ من أجل ثلاث فتائل يستحقها لإنارة المصباح ( الشعلة ) فى معبد 
«أنو بيس»» واحدة فى أليوم االحامس من أيام النبىء فى مساء يومالسنة الحديدة» 
وأخرى فى يوم السنة الحديدة . 

والثالثة فى اليوم السابع عشر من الشهر الأقل من الفصل الأول فى مساء 
عيد « واج » ٠‏ 

١؟‏ ) أما ها قدمه فى مقابل ذلك فكان "١‏ «أرورا » (مقياس) هن الأرض 
المنزرعةفى «سمارسى» من أرض والده» وذلك فمقابل ثلاث الفتائل الى سيعطها 
كاهن روح لأجل أن يضىء لى المصباح ( الشعلة ) بها . 

(4 ) وقد كان مسرورا بذلك . 

الشرط الثامن ‏ (0ا»م )#١١‏ الشرط الذى تعاقد عليه حاى المقاطعة 
ورئيس الكهنة «زفاى حعبى» الصادق القول مع كهنة الساعة لمعبد «أنو بيس»: 

)١(‏ من أجل أن يدم له رغيف خبز أ بض من كل واحد منهم لمثاله 
فى اليوم السابع عشر من الشهر الأوّل من الفصل الأوّل فى مساء عيد « واج » » 
ومن أجل أن يذهبوا بعد كادن الروح عند ما ينار المصباح ( الشعلة ) له عند 
تنعيمه إلى أن يصلوا إلى السلم السفلى ( مزار الوادى ) لقبره كا ينعمون موتاهم 
انحترمين فى يوم إضاءة المصباح (الشعلة) » ومن أجل التقدمة الشهرية التى يقدّمها 
الكاهن المطهرء المؤلفة من طبق من الحيزو إناء من المعة لقثاله الذى فى السلم 
السفل (مزار الوادى ؟ ) لقيره عندما يحرج لتأدية الاحتفالات فى المعبد كل يوم . 

(؟) أما ما قدّمه لم فى مقابل ذلك فكان شعير الشمال من ,ا كورة محصول 
كل حقل من ضيعة حا ك المقاطعة» كا يفعل كل رجل أسيوطىعادى يقدم من 


ا لضت 


كورة محصول حصاده» وعلى أية حال فإنه كان أل من جعل كل واحد يقدّمها 
من باكورة حقله لمعبد « أنو يبس » . 

(") ثم قال حا م المقاطمة «زفاى حعبى» : ” انظروا فإنكم تعامون أن أى 
رجل عظم » أوأى رجل عادى يقدّم باكورة حصاده للعبد » و يمتنع عن أدائما 
ليس بالشثىء الحسن له ء على أنه لم يحد حا 5 مقاطعة فى عصره انتقص هن الشرط 
الذى تعاقد عليه حا كم مقاطعة آخر مع الكهنة المطهر ين فى أزمانهم ؛ وتتقير 
الثمال هذا سيكون ملك كهنة الساعة التابعين للعبد » كل على حدنه » من الذين 
يفذمون لى هذا المي الأبيض » وإنه ان يقسم مع الكهنة فى شهورهم لأنه زام 
علهم أن يقدّموا هذا الحيز الأ يض كل على انفراد“ . 

(غ) وقد كانوا مسرورين بذلك . 

الشرط التاسع (؟-8١0)‏ الشرط الذى تعاقد عليه حا م المقا طعة 
ورئيس الكهنة )2 0 الصادق القول مع مدير أعمال الحبانة وحراس 
الصحراء : 

)١(‏ من أجل أن يجحعلهم يذهبون لمعبد « أنو بيس » ف اليوم اللحامس 
من أيام النبىء مساء السنة الحديدة . 

وفى يوم السنة الحديدة . 

بشأن تسلم فتيلتين قدّمهما د « أنو ييس » المطهر إلى حا ى 
المقاطعة « زفاى حعبى »> وبشأن ذهابهم لتنعيمه إلى أن بصلوا إلى قيره» و بشأن 
تقدىهم الفتيلة ( أى االخاصة د ا لكاهن روحه بعد أن نعموه 
يا ينعمون موتاهه الحترمين . 

(؟) أما ما قدمه لم فى مقابل ذلك فكان 70.٠.‏ ( مقياسا) من الأراضى 
الزراعية فى « واعبت » » وهى من أملا كه الشخصية من ضيعة والده ولسست 
من ضيعة حاى المقاطعة . 


قائد الصحراء ... ... ... ... ُ" - رخ ؟ أرورا (مقياس ) 


وقدكان قدّم لم الحزء الأسفل من الحزء الحلفى من كل ثور ذيح فى الصحراء 
« لحبانة » فى كل مزاراتها . 
"١‏ ) أما ما قدّموه له فهو : 
رنس غتال الحبالة #. انامح دضيين انه د ارش مود 
قفن ) ٠‏ أرغفة من االحيزالاًبيض : 
قائد الصحراء : إناء جعة » .ه رغيفا قفن» م خمسةأرغفة 
من اللحبزالاسيض ٠‏ 
الكانية (حراس الصحراء) : ثمانية آنية دس من الحعة »؛ ..غ رغيف 
من خْيز قفن © .4 رغيفا من الحبز الأسيض 
م1 أجل مثاله الموكل به كاهن روحه » 
وذلك فى اليوم الأقل من الشبر الأقل من 
الفصل الأول وم أل السنة الحديدة عند ما 
تعمسوية:: 
(؛) ثم قال ل : ”انظروا ! إن هذه الأرض التى سامتها لم ستكون ملكا 
لكل مديرعمال جبانة مستقبلا » ولكل قائد صصراء » ولكل حارس جبانة ؟ 
مستقبلا وذلك لأنهم ه, الأفراد الذين سيقدّمون لى الحبز والجعة" . 


د ههرة د 


(ه ) وستكونون خلف تمثالى الذى فى حديقتى وترافقونه | عندما سير الى 
معبد وبوات أو «أنو ييس» ؟ ] فى كل عيد أل فصل يقام فى هذا المعبد . 

(5) وكانوا مسرورين بذلك . 

:) #6  "١9(  رشاعلا الشرط‎ 

)١(‏ من أجل أن يقدّم له إناء هبث من الحعة وفطيرة واحدة كبيرة (؟ ) ع 
.٠‏ رغيف خبز قفن » ٠٠١‏ رغيف من اللميز الأبيض ككثاله المنوط به كاهن 
روحه ؛ فى اليوم السابع عشر مم1 الشهر الأول من الفصل الأقل ممساء 
عبد « واج ء 

١؟)‏ أماها قدمه « زفاى حعبى » فى مقابل ذلك فهو ,؟ أرورا من . 
الأراضى الزراعية فى «وعبت» من أملا كه الخاصة من ضيعة والده» ولبست من 
ضيعة حا المقاطعة» والريع الأمائى من كل ثور يذيج فى الصحراء د المبانة » 
فى كل مزارات قبورها . 

(") ثم قال لمدير الصحراء : ”انظر ! إن هذه الأرض ستتقل لكل مدير 
صخراء مستقبلا» وذلك لأنه هو الذى سيقدّم لى هذا الحيز والجعة“ . 

(غ) وقد كان مسرورا بذلك . 

المرحوم حا م المقاطعة ورئيس الكهنة « زفاى حعبى » صاحب الاحترام . 

تصوير الاحتفالات الدينية اق كانت تقام للامير «زفاى حعبى ) 

وسنضع أمام القارئْ صورة من هذه الاحتفالات مخيلناها مأخوذة من نص 
العقود العشرة الى على جدران المقيرة » وقد أردنا بذلك أن تكسو عظام الحقائق 
التاريخية الحافة التى ذكرناها فى هذه الشروط لما ودما» ثم نبعث فيها روحا يحركها 
فتصبح حية براها القارئ و جمئلها . 

وقبل أن نورد هذه الصورة نقول: إن «زفاى حعبى» أقام لنفسه قبل وفاته 
تمثالا فى كل من المعبدين الرئيسيين فى المدينة أى أنه أقام تمشالا فى معبد الإله 


همهم ل 


«وبوات »» وهو إله محل قدي فى صورة ذب» ومن ذلك الاسم اشتقت المدينة 
اسمها اليونانى « ليكو بوليس » ( أى بلد الذئب ) . أما المثال الآخر فقد كان 
فى معبد « أنو بيس » وهو إله معروف فى صورة كلب أو صورة ابن أوى » وقد 
كان ذلك الإله .وما ما من الآلمة المناهضين للإله «أوزير» . وكان معبد «و بوات» 
بقع فى وسط المدينة فى حين أن معبد الإله 0 أنوبيس » كان يقع بعيدأ عنه على 
ظاهى حدود الحبانة فى سفح الحبل الذى نحتت فى واجهته مقبرة « زفاى حعبى» 
على مسافة من ارتفاعه » وقد نصب ف ذلك القبر الفخ كذلك تمثال لنفسه يقوم 
برعايته كاهنه الحنازى » ولم بكر له إلا كاهن واحد يعنى بقبره ويقوم 
بالاحتفالات التى كان برغب فا فى الحياة الدنيا قبل وفاته . 

وأهم هذه الاحتفالات تلك الى كانت تقام فى مناسبات الاحتفال بالسنة 
الحديدة » وكانت تقام قبل حلوما » وعند بدايتها » فكانت تقام قبل نهاية السنة 
القديمة مسة أيام فى أقل يوم من أيام النسىء الخمسة الى تنتهى بها السنة » فكان 
برى فى ذلك اليوم كهنة الإله « وبوات » سائرين فى موكب مخترفين شوارع 
« سيوط » وأسواقها » وكانوا فى نهاية المطاف يحرجون من المدينة حاملين إلههم 
« وبوات » إلى معبد الإله « أنو يس 7 الذى كان يقع فى سفح جبانة الحبل . 
وكان يذب فى ذلك المعبد ثور للإله الزائرء أى الإله « وبوات » . وكارف كل 
كاهن إذ ذاك حمل سِده رغيفا كبيرا أبيض مخروطى الشكل » وعند دخوهم 
ساحة معبد «أنوبيس» كانوا يضعون أرغفتهم عند قاعدة تمثال «زفاى حعبى» . 

ثم بعد مضى نمسة أيام من ذلك التاريم كان يتزل «مدير الحبانة» وبصحبته 
نسعة أفراد من موظفيه من فوق الحبل فى وقت المساء مازين بأبواب القبور 
المفتحة » والتى كانت حراستب) موكولة لمؤلاء الموظفين » ثم يدخلون فى ظلال 
المدينة اتى كانت فى سفح ذلك الحبل . وكانت هذه المدينة فى تلك الآونة من 
ذلك اليوم يحم عليها الظلام » إذ كانت نققع فى ظلال هذا الحبل المطل عليها ٠‏ 


جا بارع اعت 


وكان هذا المنظر يحدث فى مساء اليوم الأؤل من السنة الحديدة » وكانت الأنوار 
المبعثرة هنا وهناك » وهى الى أشعلت ابتهاجا بالعيد قد بدأت تذبعث عند الشفق 
من داخل البيوت» ومن الشرفات. وأثناء انطلاق تلك الفئة فى سيرها فى الشوارع 
الضيقة الواقعة فى أطراف المدينة كان يمترضبم بفأة فى طريقهم الحدار العالى 
لسور معبد الإله « أنو بيس » . وعند ما كانوا بدخلون من أبوابه العظيمة العالية 
يسألون عن الكاهن الأعظم الذى كان يقآم لهم على الفور حزمة من المشاعل 
فيأخذونها ٠.‏ ويعودون أدراجهم صاعدين فى احبل بتؤدة » فيشرفون على المدينة 
رويدا رويدا كلما نسلقوا الحبل مصعدين ثانية »© وحيناكانوا رفون بأنظارهم 
من فوق االحبل على أسقف المدينة الملتفة فى الظلام الدامس كانوا يكشفون 
فى وسطها موعتين مشتعلتين من الأنوار المتلأفة» تقع إحداهمت) بالضبط نحت 
أنظاره فى حضيض الحبل » والأخرى نقع على مسافة بعيدة فى قلب المدينة » فكانتا 
نشبهان حزيرنين متلآلثتين بالنور فى بحر من الظامة يمتد إلى مسافة من نحت أرجلهم . 
وهانان المحموعتان من النور هما ساحتا المعبدين اللذين كانت الأنوار تنتشر 
فى أرجائهما ؛ وبالرغم من أن سيدهم القديم « زفاى حعبى » كان مدفونا فى بلاد 
النوبة النائية » فإنه كان حاضرا معهم بقثاله المقام فى وسط تلك الأفراح والأعياد 
الى كانت حفلتها تملا" ذينك المعبدين ٠.‏ فقدكان تمثاله المنصوب ف المعبد يتكلم 
بعينيه اللتين شرف بهما على الموع التى كانت :زر بهم هاتان الساحتان امختالتان 
مال أعمدتهما الزاهية » وكان الّثال يمتع مثل أصدقائه الأحياء الموجودين أسفل 
منه بروح ذلك الفيض العمم الذى كان مبسوطا أمامه » حيناكان شاهد رغفان 
القر بان موضوعة عند قدميه » وهى الى ذ كرنا فها سلف أن الكهنة كانوا يضعونها 
هناك . وكانت أذناه ( أى المثال ) تملا ن بضجيج آلاف الأصوات الى كانت 
لتعالى مع أصوات الأفراح المنبعثة من جماهير المدينة المجتمعين بمعبدى الإلمين 
يترقبون انقضاء ذلك العام الراحل» و نستقبلون أؤل العام االحديد» وكأن أصواتهم 


جد وار بك 


اصطفاق بحر باحر بأمواجه ينبععث من بعيد فوق الأسقف المظامة إلى أن يصل 
حرسه المتضائل إلى آذان طائفة حرتاس الحبانة المرتفعة القائمة بن ظلمات الحبال » 
وهم رفون على المدينة فى سمت رهيب » وكانت تطل من فوق رءوسهم بالضبط 
واجهة تلك المقيرة التى كانت قداعدت لنضم جئهان سيدهم الراحل «وزفاى حعبى» ١‏ . 
وقد كان المتقدمون فى السنّ من ببن أولئك الحراس بذ ,ونه جيدا أو بذ كرون 
الكزم الذى طالما لاقوه على ,بده . أما الحدثون الذين كان فى نظرهم اسم «زفاى حعبى» 
مجزد اسم لا جمل معنى » فكانوا لا يجيبون إلا متباطئين» وعلى كره منهم »عند ما كان 
شيوخهم يحثونهم على إضاءة أنوار القير » وعند ما كارن . بتعجلهم صوت كاهن 
«د زفاى حعبى » من أعلى الحبل قائلا: ”لا لتأخحروا | كثر من ذلك فى إضاءة النور“. 
وعندئذ يحرج الشرر من قدح الزناد » وعلى أثرذلك نضاء أقؤل شعلة وءنها نضاء 
المشاعل الأخرى سرعة . وكان الموكب الذى سمل أولئك المؤاس حول م تفع 
من الحبل فسيح الأرجاء » ثم يعود الموكب ثانية إلى باب القبر العالى حيث يكون 
ف اتتظارهم كاهن « زفاى حعبى » فيدخلون توا إلى مزرار القبر العظى . 

وكان نشاهد انمكاس أنوار تلك المشاعل الملا لئة فى غير نظام فوق جدار ذلك 
المزار الذى ترى فوق جدرانه صورا ضخمة مرسومة لاسيد الراحل ترتفع عالية حتى 
تختفى رأسه وسط الظامة الى لم تصل إليها أنوار تلك المشاعل المتضائلة » و سبدو 
على صورته كأنها تحثهم على تأدية واجباتهم نحوه بالدقة والعناية »كم هو مدوّن 
بالعقود العشرة المتقوشة فوق جدار المزار نفسه وهى الى سبق ذ كرها . وكان 
دزفاى حعبى » يبدو فى الصورة مس تديا لباسا بهيجا ومتوكًا فى رفق على عصاه التى 
بيده. وطال ما كان المسنون من تلك الطائفة يرونه قائما فى هذا الوضع وهو يفصل 
فى القضايا الى كانت تعرض عليه » ينا كان نساق الحرمون إلى داخل باب ديوانه 
بين صفين من ضباطه المتزلفين . و شاهد فى حالة أخرى كأنه يراقب سير تقدّم 
العمل فى إحدى ترع الرى المامة حتى يفتتح با زراعة جديدة » فكان هؤلاء 


وم لس 


الحزاس يسجدون خضوعا أمام صورته هذه المهيبة ؛؟ نسوقهم إلى ذلك الدافم 
الطبعى الذى ليس لم فيه اختيا ركان نسجد أمامه أيضا الكتاب » وأحصاب 
الحرف » والفلاحون الذين نشاهد صورهم تملا الحدران الى أمامه » وقد لونت 
ألوان جميلة محفورة فوق الحدران . وهذا المنظر يمثل الصناعات والملاهى التى 
كانت تضمها تلك الضياع العظيمة الى كان بمذكها « زفأى حعبى » وقتئذ » وهى 
تؤلف دنيا مصغرة يرى فيها ذلك الشمريف الراحل عند ما كان يدخل مزار قيره) 
فكان سعر أنه لا .يزال بغدو ويروح بين مناظ, حاة الرفاهية والملاذ فى الحياة 
الدنياء وكان يمثل هو فيها الشخصية البارزة العظيمة » إذ كان ميل إليه أن 
دان تقسر ته فرعت تمك طق اورت از مطل وراعة عيبن له 
وأسواقهم 4 ومصانم السفن » وأحواضها » ومستنقعات الصيد » والطيور » 
والأسماك » وردهات لإقامة الحفلات . وقد آمر النحات والرسام الحدران بلك 
المناظى حتى صارت ف الواقع كأن الحياة تدب فيهاءوكانت المشاعل الموقدة تنبث 
حول القربان االحاص مائدة القرب العظيمة المهءمنوعة من ا مر ف المزار» وكان 
بقوم خلف ذلك تمثال « زفاى حعبى » فى كوّة منحوتة فى أصل الحدار . 

وبعد ذلك :نسحب جماعة الحرّاس الصغيرة على مهل» ملقين عدّة نظرات 
خاطفة على الباب الوهى المقام فى جدران المزار الحلئى » وكانوا يعرفون أن 
« زفاى حعبى » بمكنه أن يخرج منه من عالم الظلام المستقر خلف هذا الباب الوهمى 
ليدخل إلى عالم الأحياء و حتفل مع الأحياء من أدمدقائه بعيد رأس السنة المذكور. 

وأما اليوم التالى وهو اليوم الأّل من السنة الحديدة فيعد أعظظم أيام الأعياد 
فى التقوبم السنوى» وكانت 'تبادل فيه الهدايا بفرحما لتوافد أهل الضياع أيضا 
جملون الحدايا إلى سيد ضيعتهم »و إذا اتفق أن سلالة « زفاى حعبى » قد انبمكت 
فى ملاذها وحرت فبها إلى آخر شوطها » فإن شروطه الى دوّنت بانتبأه ويقغظلة 
فى جلات المدينة تضمن له الاهتام بأمسه » وعدم همأل قربانه . وفى الوقت 


ا.ة4هة ا 


الذى كان فيه الفلاحون ومستأحرو الإقطاعات شاهدون مرْدحمين عند الباب 
العظى لبيت ذلك الشريف حاملين هداياهم لسيدهم الى غير مفكرين فى سيدهم 
الراحل كان حراس الحبانة العشرة بقيادة ريدسهم مجتازون أطراف المدينة سائرين نحو 
أحد الخازن بالضيعة الى من حقهم أن يتزؤدوا منها » ثم لا يلبئون أن يعودوا 
أدراجهم حاملين .6ه فطيرة مستديرة وهه رغيفا من اللحيز الأيض » و١١‏ إناء 
ملوءا بالحعة» ثم بعودون من حيث أتوا يقتحمون طر بقهم على مهل وسط مرح 
الزحام » حتى يصلوا إلى مدخل الخبانة عند سفح الحبل » فيجدون هناك زحاما 
عظما أيضاء وكل واحد من أولئك المزدحمين مل بمثل ما حملوا به ٠.‏ وإذا كان 
الطيبون من أهل « سبوط » يملون عطاياهم من الأطعمة والشراب فى وسط جلبة 
عظيمة من الأفراح القائمة وسط تلك المناظى الحلاية التى لا عداد لى) من صور 
تلك الحياة الشرقية » فإن مثل ذلك يشاهد إلى اليوم فى الحبانات الإسلامية فى مصر 
فى أيام عيد الفطر و باق المواسم والأعياد الإاسلامية » ويقصدون إلى الحبل 
ويدخلون بما جملون إلى أبواب المزارات العديدة التى كانت منتشرة فى وجه 
الحبل على مثال خلية النحل فى كثرتها » حتى تتمكن موتاهم من مشاطرتهم تلك 
الأعباد المرحة ٠‏ 

والواقع أن ذلك العيد يعد أقدم «عيد لكل الأرواح»» وكان حراس اللحبانة 
يسرعون إلى قبر « زفاى حمبى » بما لدهم من المؤن الى سامونما على الفور إلى 
كاهنه الحنازى» ثم بعودون أدراجهم حتى يحافظوا عل النظام بين جمهور الشعب 
المرح الذى كان أفراده يتسلقون الحبل من كل مكان . وكما بليت جِدّة البار 
قامت المعدّات اللازمة للاحتفالات المسائية على ساق وقدم من إشعال الأنوار 
وتنعم المرحومين (أى جعل المتوفى روحا منما) الذين مائوا . 


)١(‏ عيد يوم كل الأرواح هوعيد مسيحى يعقد فى اليوم الثانى من شبر نوفبر وفيه يعقد احتفال 
مهيب بالكنيسة الكاثوليكية الرومائية لبضرعوا الى الله لأرواح الأموات الخلصين ٠‏ 


روغ ل 


وكان حراس الحبانة مع كثرة نصيبهم من تأدية واجباتهم الشاقة طول الوم 
بالحبانة المزدحمة ينحدرون للرة الثانئية من فوق الحيبل إلى معبد الإله « وبوات » 
بالمدينة حيث يكون حميع كهنة المعبد عن بكرة أبيهم فى انتظارهم» وكان الكاهن 
الأعظم رئيسهم يقوم بتقدم عشرة المشاعل اللازمة لإنارة مقبرة د زفاى حعبى » 
فكانت تضاء فى الحال المشاعل التى كانت ملها الكهنة» ثم ترك بعد ذلك الموكب 
المؤلف من الحراس والكهنة معا فيسير على مهل ممتازا ساحة امد » ثم يحترق السور 
المقدّس سائرا نحو الركن الثوالى للعبد ما يصف لنا ذلك العقد الذى أحراه « زفاى 
حعبى » هع الكهنة وهم يرتلون عي «زفاى حعبى» (أى جعله روحا منما)» وكان 
كل كاهن يمل معه رضبفا كييرا غروطى الشكل من انليز الأبيض كالذى سيق أن 
وضعوا مثله أمام تمثال «زفاى حعبى» فى معبد «أ نو ييس» منذ تمسة أيام مضت» 
وكان الكهنة عند ما يصلون إلى الركن الشمالى من المعبد يعودون ثانية إلى القيام 
بواجبائهم فى وسط احراب المزدحم بدهماء الشمب» وكانوا بطبيعة ا مال سامون 
رغفانهم إلى حراس الحبانة » لأن هذه الرغفان كانت م نص العقد خاصة يمثال 
«زفاى حعبى» الذى فى قبره» أما موكب الحراس الصغير المؤلف من عشرة أخاص 
فكان يطوف فى شوارع المدينة المتألقة بالأنوار والحراس يقتحمون طريقهم بمشقة 
عظيمة وسط زحام الشعب » وف النهاية يحترقون الباب العظم لمعبد « أنو بيس » 
حيث تكون الأنوار قد بلغت غايتها من الببجة والرواء ول ينس فى ذلك تمشال 
«زفاى حمبى» » وحينا كان الموكب يظهر خارج المدينة ثانية كانوا كذلك لايزالون 
شقون طريقهم بصعوبة دسبب دهماء الناس الذي كانوا سيرون فى نفس طر يقهم 
وكانت واجهة الحبل المظامة التى تشرف عليهم تخللها هنا وهناك أقباس من التور 
نسير وئيدة مصعدة فوق الحبل » وكانت تلك الأنوار صادرة من مشاعل أهل 


(1) إن طبيعة هذا الاحتفال الذى كان يحتفل به الأحياء فى عيد رأس السنة وغيرهلأجل الأموات 
ليس واححا فى تفاصيله غير أنه لا بدّ كان يعبر عما يدل عليه احمه . 


عوج ل 


المديئة الذين صعدوا مبكرين » ووصلوا إلى الحبانة لوضع تلك الأنوار هناك أمام 
تماثيل أمواتهم ومقابرهم , وأما الحراس فإنهم صعدوا إلى مقبرة « زفاى حعبى » 
كا فعلوا الليلة المتصرمة» وساموا المشاعل: والحبز الأيض لكاهن «زفاى حعبى» 
الذى كان فى انتظارهم ٠‏ وهكذا شترك ذلك الشمريف المتوفى وأولاده ورعاياه 
الأحياء فى الاحتفال بأعياد رأس السنة» وخلافا لتلك الأعياد وغيرها من الأعياد 
العظيمة البى كان تع بها المتوفى بتلك الكيفية فإنه لم شس فى أى عيد من الأعياد 
الرسمية الصغيرة التى كان يحتفل بها فى أل كل يوم من الشهر وفى منتصف الشبر» 
أو فى أى يوم من. الأيام المحتفل بها . وأما حاجاته اليومية فكان يقوم مها طائفة خارجة 
عن هيثة الكهنة تخدمه بالتناوب ععبد «أنو ييس» »لأن ذلك المعبد كان على مقربة 
من الحبانة » فكان أولئك االحدم يذهبون فى كل يوم بعد الفراغ من تأدية أعمالهم 
فى المعبد حاملين نصيبا من الحيز» وإناء مملوءا بالحعة و يضعونها أمام تمثال « زفاى 
حعبى » الذى يكون منصوبا فوق السلم السفل لقيره ٠‏ وعلى ذلك كان لا مضى 
يوم وأحد من أيام السنة لايتسم فيه «زفاى حعبى» مايلزمه من الطعام والشراب . 
هذه صفحة من الحياة المصرية من الناحية الدينية والاجتاعية تركها لنا«زفاى حمبى» 
فى قبره فى مصر . و إن مثل تلك المعتقدات والعادات لتدل عل شدّة اسقرار تعلق 
قدماء المصريين بتلك الأعمال المادية االخاصة بالحياة فى عالم الآخرة التى هى الضمان 
الوثيق لاسمرار بقاء جان المتوفى بعد الموت ‏ بالرغم ثما ظهر من الأفكار التى ألقت 
ضوءا جديدا على ضر ورة التحل بالأخلاق العظيمة استعدادا لاستقبال الحياة الآخعرة 
فيا بعد الموت ٠‏ 


على أن اسعرار إمداد ذل الشريف المتوفى بمئل هذا العتاد المادى الذى 
قدّمنا وصفه إلى الأيد » كان من غير شك متخيلا » ولذلك قال « خنوم حتب » 
أحد الأمراء الإفطاعيين فى مقاطعة الغزال فيا يمختص بأوقافه الحنازية : أما فيا 
يختص بالكاهن أو بأى شخص آخر يعبث بها فانه إن استمر بعد» وكذلك ابنه لن 


ماوع ل 


ستمر بعده ىهذا المكان(أى لنيبق مشرفا على حراسة مقبرته) فبظهر من خوف ذلك 
الثشريف المد كور منعدمدواءتقديم القرابين له بعد الموت » ومثل هذها خاو ف كانت 
مننشرة يكثر ذكرها فى الوثائق التىمنهذا النوع .هذا وقد شاهدنا أن« زفاى حمى» 
أمير بدسيوط» كان ببدى محاوفه من جام الحلف عن تقديم القربان اللازم لهياة 
الخرة» وليس هذا بغررب .فنحن أبناء هذا العصر الحديث لا يكاد يدفعنا البر نحو 
الاهّام بأى قبر من قبور أجدادنا الذين رحلوا عنا إلى احياةالآخرة منذ زمن بعيد نسبياء 
بل فى بعض الأحيان لانكاد نعرف أين دفنوا بالضبط» فضلا عن مواقع مقابرهم. 

وقد كان كهنة «أنو بيس» و «و بوات» وحراس الحبانة فى«سيوط» يؤدّون 
واجباتهم مادام كاهن «زفاى حعبى» الخحنازى يتس هستباته » ومادام محلصا فى القيام 
بالتراماته» بأن يذ كرهم بالقيام بما عليهم من الواجبات وأن يلاحظ تنفيذها . 

ونحن نعلم تمام العم أن مثل هذه الأوقا ف كانت نستمر نافذة المفعول إلى مابعد 
تغير الأسرة نفسها . وكانت تمكث على أقل تقدير حوالى ثلانين أو أر بعين ممنة 
فى منتصف القرن الثامن والثلاثين قبل الميلاد . 

احترام مقابر الأجداد فى هذا العصر 

وفى القرن الحامس والعشرين قبل الميلاد جد أنه كان هناك احترام كبير 
فى مصر العليا لأجداد الدولة القديمة إذ ذاك » فقد قام حكام مقاطعة «اللبرشة» . 
أى المقاطعة االمامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبلى فى القرن التاسع عشر 
والعشرين ق م بإصلاح مقابر أجداده, الى يرجع عهدها إلى عصر الأحمرام وكذلك 
المعيد أو المزار الذى كشف عنه فى « أسوان » وهو الذى أصلحه « سرئيوت » 
و يرجع عهده إلى الدوله القديمة وهو م لحقا أب » . 

وكذلك نحد أنه فى عهد ملوك الدولة الوسطى كان الملوك قد حافظوا عل إقامة 
الشعائر فى معابد بعض ملوك الدولة القدمة » فقد عثرن فعلا على تمثال جالس من 
اجر الرملى الصلب بالقرب من «بو المول» وقد تفش على جره الدعاء التالى : 
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قربان يقربه الملك و «بتاح سكر» و «أو زير» سيد «شتيت» و «أونو يس» 
الذى يقطن فى جبله والذى فى لفائفه رب الأرض المقدّسة ( ليعطوا ) ألفا من 
الحيز واالممة واخخمر والبقر والأوز والملاس إلى روح الكاهن « مخمت حتب » 
الذى وضعته «سان امينى» . ظ 

فى معبد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى «نفر أركارع» الصادق القول. وهذا 
دليل قاطع على أن معبد هذا الإله كان موجودا فى هذا العصرفى جهة « بوصير ». 

وهذه المقار والمزارات كان قد مضى علمما حينئذ أ كثر من ٠.٠.‏ سنة » وكانت 
متداعية مشرفة على المفاء وا:لحراب . وقد اعتاد الحام البار لكل مقاطمة أن 
لسجل مايقوم به منالاصلاحات بالكامات التالية : ”إنه (يعى حا كك المقاطعة)» 
قد عملها بصفتها أثرا للاأجداد الذين فى الحبانة» وهم أرباب هذا ا مرتفع » فأصلح 
ما قد وجده محر با » وجِدّد ما قد وجده مهدّماء وم قم الأجداد الذين كانوا من 
قبله بذلك». ثم نمد أن أشراف هذه المقاطعة قد استعملوا تلك الصيغة فى مقابر 
أجدادهم خمس هرات كا نجد أن «أنتف» أمير «أرمنت» قد اتبع نفس هذه 
الطريقة حيث يقول : ”لقد وجدت مزار الأمير«نحت بو,» » آل إلى الدمار» 
لخدرانه قديمة وماثيله محطمة» ولم بعتن به أى إنسان؛ فبنيته من جديد» وزدت 
فى بنائه» وجِدّدت تماثيله » وأقت أبوابه با جر حبى نصبح مكانه ممتازا عن أما كن 
الأصراء العظام الآخرين” . 

وكان القيام بمثل' هذا البر للأجداد الراحلين نادرا جدا » ومع ذلك فإن القيام 
عمثل هذه الأعمال الى ذكرناها لم تكن لما فائدة» إلا أن تؤشرمئونة وقوع اليوم 
المشئوم الذى تزول فيه تلك الآثار الميلة. والمدهش فى ذلك أنهم كانوا مع وجود 
مقابر أجدادهم محر ابه أمامهم وأحيانا ير بونها يديهم » لا بزالون يقيمون لأنفسهم 
الأضرحة الى كان لابدٌ أن تلق محتو ياتها نفس المصير من النبب والسلب والنسيان 
المطلق» ولا أدل على ذلك مما نشاهده فى قبر « خنوم حتب » الذى يمد أ كبر 


ا عد 


القبور الى تركها لنا أمراء مقاطعة الغزال « بى حسن » © إذ جد بين الرصوم 
الملونة الميلة الى على جدرانها كابات قد حشرت حشرا بين الكابات القديمة 
الأصلية يرجع تار يحها إلى.1 جيلا من الناس ؛ وقد خطها كاتوها على مجل باللغة 
المصرية القديمة ‏ وكذلك باللغة القبطية والعر بية والفرنسية »والإيطالية والانجليزية. 

وأقدم هذه الكّابات كانت لكاتب مصرى قدبم دخل هذ المزار المذ كور 
منذ "..٠.‏ سنة مضت » وقد كتها باليراع عداد أحمر فوق االحدار وهذا نصبا : 

“لقد حضر الكاتب « أمين مى » ليرى معبد « خوفو » وقد وجدهكالسياء 
سطع فيها النجوم”. وهذه العبارة كانت قد كتبت هنا بعد أن مضى على بناء المقبرة 
نحو ../ا سنة من زيازته ٠‏ ففرى من ذلك أنه على الرغم هن أن صاحبه الأمير 
« خنوم حتب » كان من أعظى أمراء عصره فإن ذلك الزائرعل ما يظهر قد أسى 
كل ثىء من أمسء» ولذلك فإنه لى) وجد اسم « خوفو» » قد كتب عرضا فوق 
االجدار فى سياق نقش جغرافى» ظن خطأ أن ذلك المزار هو مزار الملك « خوفو» 
بانى المرم الأ كير فى جبانة « الحيزة » » وهذا الحادث يدل دلالة واضحة على أن 
كل معرفة بهذا الأمير العظى قد اختفت» و بالطبع كانت أوقافه االحنازية التى كانت 
تمده فى عالم الآخرة قد أصبحت فى زوايا النسيان العام » وذلك بالرغم من تلك 
الاحتياطات الى قام بتسجيلها فوق جدران قبره . ولذلك فإن اللعنات التى كانت 
تكتب على جدران المقابر لتضر من يعيث مها كانت تافهة ولا فائدة منهاء وقليلة 
الحدوى.وقد حاول المصرى القدم أن يحد علاجا يضمن به المتوق سعادة خالدة 
فقام بنقش صلوات وأدعية فوق واجهة قيره كان ستقد أنها ذات تأثير فى إمدادها 
للتوفى فى الاحرة بكل ما يحتاج إليه فبهاء فيضمن لنفسه بذلك الحصول عل السعادة 
فى الآخرة» فكان لذلك ستحلف كل من بمر على قبره أن يقدّم الاحترام له بأن يتلو 
على قبره تلك الأدعية المنقوشة ” أتتم يا من تمرون بهذا القبر بقدر ما تحبون الحياة 
وتكهون الموت وترغبون فى أن محبح آلهة مدن » ويكافئوم وبقدرما ترغبون 


ا 2 


فى أن يرث أولادك مكانتم : قولوا قربانا ملكا من الأطعمة والملاس والزشة 
ان إلى فلان” . وتلك الأدعية توضم لنا الاعتقاد فى مقدار ما كان لتلك الكامات 
من التأثير الفعال » حينا كانت تقرأ من أجل المتوفى » وقد ابتشرت أمثال تلك 
الصيغ الدينية اننشارا عظها منذ عصر الأهىام» فكان ذلك تدرجا نسير مع تعميم 
هذه العادات الحناز ية الى كانت وقتئذ خاصة بالطبقة العليا من الشعب فصارت 
إذ ذاك حقا للطبقة المتوسطة و بطائفة الموظفين على السواء» وكان مثل تلك الصيغ 
الددينية فى عهد الأهرام نحصر استماله فى عهود الأهرام المتأخرة فققط» وكانت 
هذه الصيغ خاصة بمصير الفرعون فى عالم الآخرة» ولكن صارت الطبقة الوسطى 
مع طائفة الموظفين يستعملوتها بكثرة . 

ظهور متون التوابيت ‏ ونجد كذلك ف الوقت نفسه أنه ظهر 
ف عالم الوجود طائفة أخرى من « الأدب الجنازى » وهومانسميه علماء الاثار 
« متون التوابيت » وهى صيغ مشابهة لسابقتها وتتححد معها كل الانحاد فى القيام 
بوظيفتها» غير أنها كانت أ كثر ملاءمة لحاجات الإنسان العادى من أى شخص آخر 
من الطبقات العالية » ولذلك كان كل دهماء الشعب تستعملونها فى ذلك الوقت 
أى فى العهد الإقطاعى . وقد كان ما سمى « كاب الموتى » الذى جاء فها بعد 
مؤلفا من منتخبات أخذت من « متون التوابيت » وهذه كانت ف الواقع تتألف 
من مقتبسات كثيرة أخذت من « متو الأهرام » » وكانت تكتب فى هذا 
العصر على أوجه التوابييت الداخلية المصنوعة من خشب الأرز ٠‏ ولا يزال عدد 
تلك المتون الحنازية آخذا فى الازدياد؛ إذ تكشف الآن توابيت جديدة من ذلك 
العصر تضاف متونها إلى الحموعة التى وجدت من قبل » وكان كهنة كل بلدة 
بممدون كل صانع محل لمذه التوايبت بنسخ من تلك المتون أو التعاويذ » وكان 
الاب المختصون بملاحظة صانع التابوت قبل تركيب قطعه بملئون أوجهه بالكابة 
بالقم والمداد » وذلك دوين نسخ من هذه المتون » وكانت كلها تدوّن بدون 
اعتناء وعدم دقة » إذكان مجهود الكماب إذ ذاك منصرفا إلى ملء تلك “الأ لواح 


لاوج 


المؤلفة لأوجه التابوت بالكابة بأسرع ما يمكن » حتى أنهم كانوا فى بعض الأحيان 
يكزرون كَابةَ الفصل الواحد مصرتين أو ثلاث مرات فوق نفس التابوت الواحد» 
وقد وجدنا الفصل الواحد فد كتب ما لا يقل عن مس مات قوق تافورك ينه 
(انظر شكل مم ص )0.١‏ وقد لا يكون ذلك إهمالا من الكاتب أو مجرد ملء 
الفراغ الذى أمامه بالكابة بل يكون ذلك التكرار مقصودا » وذلك لأجل أن 
يضمن بقاء صيغة من هذه الصيغ إذا ضاعت أو هشمت الأخرى . 


أما فها يختص بالحزء الذى اتهدت فيه « متون التواييت » هذه مع « متون 
الأهرام »» فإنا قد ألفنا وظيفتها وتو باتها » وذلك لأن عالم الآخرة الذى كان 
يتطلع إليه أهل هذا العهد الإقطاعى كان لا يزال إلى درجة عظيمة عالما سماويا 
وشمسيا م كان فى عصر الأعرام ) أى أن عبادة الله «رع» كانت العيادة السائدة 
فى ذلك الوقت . وهذا فإن « متون التواييت » تكشف لنا عن السيادة المدهشة 
الى كانت لتلك الآخرة السماوية » إذ نجحد نفس توحيد المتوفى مم إله الشمس كالذى 
وجدناه فى متون الأهرام . 


فثلا بوجد فصل عنوانه «صيرورة المنوق رع أنوم» (100 .م ,10ط1 رناهوت32[) 
ثم عذة فصول أحرى عنوانها « صيرورة المتوفى صقرا » (.37 .م ,1010 ,ناةقع32.]آ) 


وهو الطائرالمقدس المثل لإله الشمس . 


)١(‏ إن منون التواييت هذه يتألف مبا أعظم وأ كبر خوعة من المصادر الدينية المصرية الى بدىء 
فى نشرها الآن وقد ظهر حزءان فعلا ٠‏ و يوجد من هذه التوا بيت ماثة بالمتحف المصرى ٠.‏ وهذا خلانا 
لما يوجد فى المناحف الأو ر بية والأمريكية » وموعها كلها ١7‏ تابوتا ٠‏ وفى عام ١47١‏ أخذ 
معهد جامعة < شيكاجو » الشرق عل عاتقه إنقاذ هذه المجموعة الضخية من الأدب الدينى المصرى من 
الضياع فهو الآن يقوم نشرهاناعا - وقد قام الدكتور « دى بك » بنقل هذه النون فاستفرق عشر 
سنين وقد تم نقلها الآن وهذه النسخ تحتوى على . +٠٠٠.‏ سطرو 1855 صفحة من المخطوطات ٠‏ 
!]ا 00د 1[ ,7015 **رقاءاء 1 01111 مقتام روط ع1“ ريناعن8 علنآ 


داموع ل 


وعل أية حال فإن اللاهوت الأوزيرى الذى كان قد أخذ فى الانتشار بصفة 
واضحة منذ الأسرة الحامسة قد تدخل فى « متون التواييت » بل فى الواقع استولى 
علمها يا تدخل كذلك فى « متون الأهرام » بالضبط . وأحسن مثال لذلك هو 
لمن الذى صار فيا بعد بحزءا من « قاب الموتى » باسم الفصل السابع عشر » وقد 
أصبح فى العهد الإقطاعى الذى نحن بصدده من الفصول الحبو بة إذ بجده يتقدّم 
على كل المتون الأخرى المكتو بة على عدّة من التواييت » وهو فى جملته يمبرعن 
توحيد المنوفى مع إله الشمس ولو كان بظهر معه بعض الالهة الآخرين أيضا . 
إذ يقول الرجل المتوق : 

” إنى «آتوم » وأنا الذى كنت وحيدا . 

” وإنى « رع » عند أول ظهوره . 

” و إنى الإله العظي خالق نفسه . 

” والذى سوى أسماءه ورب الآلحة . 

” والذى لا بدانيه أى إله بسن الالهة . 

” وأمس ملى وإنى أعرف الغد » . 

وقد عثر على شرح لهذا المْن القدم يرجع تاريحه إلى العهد الاقطاىء وهذا 
الشرح كتب بصفة تعليق على السطر الذى جاءت به عبارة «أمس ملى» «وإنى 
أعرف الغد» ففسر هذا السطر بقولالشارح: ”ذلكهو «أوز ير »“» معأنه من 
الواحم تماما أن هذا النص كان خاصا بإله الشمس فقط كما يفهم من سباق الكلام. 

ولقد كان من حراء صبغ تلك المتون بالصبغة الأوزيرية» أف أدخل العالم 
السفلى الذى كان خاصا بأوزيرف المتون الشمسية والمماوية . وبهذه الكيفية 
م يكن لدينا فى متون التوابيت ممصوعة المعنقدات الشمسية والأوزيرية وحسب» 
وهى الى امتزج بعضها بالبعض الآخر بحالة أتم وأ كثر مماكانت عليه من قبل 


17 طعنعم5 ” ,نعل منتاءنا عمعمتعتاء1 “ ,م0230 (1) 


ووج ل 


بل كانت النتيجة أن « رع » إله الشمس قد حشر الآن فى عل الآخرة السفل 
الخاص « بأوزير» . وعلى ذلك بمكن عرض الحوادث فى ذلك الصدد بصورة 
شمن شه امن الجالغة "إذا قنا إن أو زير» :اق .ودبتو الأغرام + قد رفم إلى 
السماء فى حين أننا نجد أنه فى « متون التوابييت » و« كاب المونى » قد أنزل ٠‏ 
«د رع » من مقره السماوى إلى الأرض ٠‏ ولكن الارتباك « اللاهونى» الذى نتج 
عن ذلك كان أدهى وأمى نما جاء فى متون الأهام؛ فقد تم الامتزاج بين المصير 
السهاوى المتألق الفاخر» وبين عالم آخر مظم واقع فى ظلمات المالم السفل» ويجانب 
ذلك مثوى سماوى . 

وإنه لمن اللأمور الصعبة أن يكوّن الإنسان أية فكرة متصلة الحلقات عن 
الحياة فى عالم الآخرة الى كان. يأمل أهل ذلك العصر الوصول إليها » إذ تجد 
الصورة الشمسية الأو زيرية المركبة وهى التى ذ كرت فى متون الأهرام » وفييا 
قد أرخى أوائك الكهنة الذين ترجم إليهم كل الارتباكات الى نممدها فى «متون 
التواييت » حيلم العنان .يخول كيف نشاء . 

فالمتوق المصرى القديم الذى كان شاطره « أوزر» مصيره - وكا نكذلك 
سمى « أوزير» انه « حور » (ابن أوزير) -- سمع نفسه كمات الحضوع 
والوعد بالسعادة » الموجهة إليه من ابنه المقدس « حور ». على أن مثل تلك 
الصور كانت تنتقل خاءة فتغير امتيازات شمسية م يأنى هكذا : 

”إنك تطوف حول الأقطار مع « رع » فهو يجعلك ترى الأما َس المتعة © 
وتجد الأودية مفعمة بالمياه لغسلك » وإنعاشك » فإذا أنت تقطف أزهار البطاح 
ونوار« هنى » وزهور السوسن » والزثيق » وتأنى إليك طيور البرك آلافا جامة 
فى طر يقك» وعندما تررى مقمعك لصيدها سقط منها ألف برنين صوته وشمل 
الأوز » والعصفور الأخضر والسهان » وطيور « كونست » . وقد أمرت 
بأن يونى إليك بالغزلان الصغيرة والعجول البيض » وأمت بأن. يحضر إليك 


الحداء والكاش المسمنة بالحبوب وقد ربطت لك سل السماء » والإلهة « نوت » 
تفتح لك ذراعهاء وإذا أنت تسبح سفينتك فبحيرة الزئبق». ففىهذا المثن نشاهد 
المتوق يصطاد فى الأودية والبطاح وهى النسلية انحببة إلىالفرعون وأشرافه» لكك 
نلاحظ أن المؤلف بنتقل بفاءة إلى بحيرة علوية فى عالم السماء ٠‏ 

ومع أن ذلك المصير الذى نحده خاصا بالملوك فى كل الصيغ البى جاءت بها 
متون الأهرام قد صار الآن على هذا النحو من نصيب كل إنسان من الشعب » 
فإن الحياة التى كانت أدسط من تلك الى وصفناها» وهى الى كان الفرد المتواضع 
٠‏ يعيش فيها و يصبو إلى دوام اسقرارها معه فى عالم الآخخرة فها بعدالموت كان 
بلحظ وجودها كذلك أيضا فى متون التواييت . فكان المتوفى حيما يكون وضعه 
فى النابوت بمكنه أن يقرأ تعويذة خاصة» ببناء بيت لرجل فيالعالم السفل» وحفر 
بركة لحديقة» وغرس أتجار فا كهة» وعندما كا نالمتوى ,يصير صاحب بنت حيط 
به الحديقة واليركة حولا الأثيجار الوارفة » فإنه كان يحب أن يضمن استيطانه 
فيه » ومن ثم كان لابدّ له من فصل يتضمن وجود الرجل فى ينه . غير أن سككاء 
هذا الببت منفردا مر غير صرافقة أسرته وأصحابه كانت فكرة لا يمكن احهال 
وجودها ؛ ومن ثم كان يوجد كذلك فصل آخر لذلك عنوانه « ح هس سوم 
خاص بالأسرة و إعطاء الرجل أهل ييه فى العالم السفل » . ونجد فى المتن االخاص 
بهذا الفصل أن تفاصيل المرسوم قد عينت مس مرات مختلفة فى أشكال مختلفة» 
فنجد أن الإله «جب» إله الأرض قد قزر بأنأهل بيتى يعطون إلى" وهم أولادى 
وإخون ووالدى ووالدنى وعبيدى وكل عقارى” » وخشية أن بنتزعها منه أى 
شيطان رجم مد الفقرة الثانية من هذا الفصل تؤكد ”أن « جب » قد قال إنه 
سيطاق لى فى ا حال سراح أهل بيتى أى أطفالى و إخونى وأخوانى ووالدى ووالدنى 


4 .م ,آالنا .1 .1“ رناقعهآ (1) 
4 .م :0 ,1510 (2) 
.. ,انآ ,1010 (3) 


كد وق 


وكل عبيدى وعقارى ناجين من كل إله ومن كل إلمة ومن كل متوفى « غيره » 
أو أى إنسان ميت غيره” . ولضمان تنفيذ ما جاء بهذا المرسوم كان يوجد فصل 
آخرأيضا عنوانه «ه ضم أهل بيت الرجل ف العالم السفلى ». بهذا الفص لكان يتم 
اجتماع شمل أهل البيت من الأب والأم والأطفال والأصدقاء والأفارب والأزواج 
والحظيات والعبيد واالخدم وكل ما يملكه الرجل ليكون معه فى العالم السفلى » مع 
أن فكرة إعادة ببيت الرجل وأهل ببيته إليه فى عالم الآخرة كانت لتضمن الاعتقاد 
القدم بضرورة تقديم الطعام باسعرار إلى المتوفى » ومن ثم كان يوجد فصل آخر 
لذلك عنوانه « فصل فى ! كل اللسبز ف العالم السفل »2 أو أ كل الخيز على مائدة 
د رع » وبفل الرخاء فى « هليو بوليس ». و يظهر لنا فى الفصل الذى بلى هذا 
الفصل مباشرة فى متون التواييت كيف ”أن القاعد يقعد ليأ كل الحيز عندما يقعد 
د رع » ليأ كل الحيز أيضا . أعطى خيزا عند ما أكون جائعاء وأعطبنى جعة عندما 
أكون عطشان”». وقدظهر لنا فمتون التوابيت هذهاتجاه ظاهى جدًا سنراه بعد» 
وقد انتشر انتشارا ناما بحسب الغرض الذى قصد منه . وهذا الاتجام بنحصركزلك 
فى أن عالم الآخرة هو مكان الأخطار والمشاق الى لا عدد لا » وأن معظم تلك 
الأخطار مادية » وإن كانت فى بعض الأحيان خاصة تأهيل المتوفى وإعداده 
إعدادا عقليا . وكان السلاح الذى ستعمل للنجاة من تلك الأخطار والمشاق يعد 
أضمن الوسائل الى بمكن الحصول علبها لماية المتوفى ؛ وذلك تكن المتوق من 
بعض القوى السحرية الى كانت فى العادة رقية خاصة تتلى عند اللحظة الحرجة ‏ 
وقد نحوّل هذا الاتجاه الفكوى بعد ذلك فصار «متون التواييت» ثم صار فى النهاية 
« كاب الموتى » الذى جعل من هذه المتون موعة من التعاو يذ تزداد على مم 
الأيام ٠‏ وكانت تعتبر فى نظر القوم لا محالة ذات أثر فعال فى حماية المتوق » أو 
.9 .م ,1آ[ ”.8 .1 ,تاقعهآ (1) 
.5 .م ,آآ! ,لأطآ (2) 


“كس القدعة حى " 


ل #ث.ه ده 


شكل رقم +7 « تابوت من الحشب من عهد الدولة الوسملى »> 
تضمن له فى الحياة الأخروية الحصول على أى نعم كان يحبه فى الحياة الدنيا . 
(126 .م ,آ1[لاكل1] ”.8 .1“ ,نمق 3 ]) 

وعلى ذلك كانت توجد تعو بذة ,يصبح بها المتونى ساحرا وهى موجهة إلى 
الأفراد المنعمين الذين فى حضرة « آنوم » إله الشمس . وهذه التعويذة فى ذاتها 
رقية نحم بالكلمات التالية : ” إنى ساحر“ . وخوفا من فقدان المتوفى قوته 
السحرية كان هناك احتفال يحتوى على وضع رقية سصحرية مع المتوفى حتى لاتنزع 
منه قواه السحرية حينا يكون فى العالم السفلى » مع أن أبسط هذه الأخطار التى 
من أجلها ألفت هذه الرق كان منشؤه من غير شك التخيلات الصبيانية الساذجة 
الى كان دهماء الشعب .تخيلونها . وكانت تكون فى غالب الأحيان ضخيفة إلى أقصى 
ع 6 إذ نمد تعويذة عن منع أخذ رأس الرجل منه» مع أنه يوجد فى متون 
الأهرام الرقية القديمة التى تمع إجبار المتوفى على أحكل ,راز نفسه » 


لا ا ءةهُ ‏ عا 


(66 .م ,[للكعا ”.2 .1“ ,اهعض ا) » أو شرب بوله . وكان لا بد لحسم الإنسان 
من التحلل» ومن ثم كان يوجد لمنع هذا التحلل رقيتان حنى لا تحلل جسمه 
فى العالم السفلى (73 .م ,لاغلا ”.8 .1“ ,ناهء2.) ٠‏ وقد كان من حراء ثقة 
الإسان العمياء بمثل هذه التعاو يذ أن صار فى بد الكهنة فرصة لا حدّ لما ما 
تدرّه عليهم من الكسب الوفير . وقد كان فى مخيِلاتهم باضطراد إنتاج التعاو يذ 
الحديدة باسعرار» وقد كانت نياع هذه التعاويذ مثل صكوك الغفران فى القرون 
الوسطى فى أورنا بطبيعة الحال إلى المشترين السدج الذين كان عددهم بزداد عل 
الدوام ٠.‏ وقد ساعدت هله الوسيلة كثيرا ع ازدياد حاوف الشعب من أخطار 
ومشاق الحياة الآخرة » يا ساعدت عل نشر الاعتقاد فى كفاية مثل هذه الطرق 
لدرئها ٠‏ ويحب علينا أن نتعزف عمل أولئك الكهنة» وكان بمثل فى صورة 
كاتب سبرى أسمه « جيجا » (26 .م ,]13 :*,.8 .1» ,ناوهء3!) » وهو يعد عدوا 
للوتى . من أجل ذلك ألفت رقية خاصة لمساعدة المتوفى على تكسير القلم ؛ وتجشم 
أدوات الككّاية » وتمزيق الملفات اللخاصة « يحيجا » الشرير . 
وكذلك نمد أن الحطر المهدّد الذى كان بتق شره فى متون الأهرام هو 
مها حمة الثعابين السامة للشوفين » وكان أهل العهد الإقطاعى كذلك يحبون أن 
يدرعوا هذا الحطر نفسه عنهم » ولذلك كان يوضم مع المتوفى لفافة فيها رق لأجل 
دفع الثعبان ودفع الماسيح عنه ٠‏ (119 .م ,[1011 ”.1.8“ ,ناهءه]) وفضلا عن 
ذلك كانت الطريق الخاصة بالمنوف معرقلة بالنيران ٠.‏ وكأن لا بد له من الحلاك 
انحم» إذا لم تكن 0 رقية ليخرج بها مم النار أو كن بها من االحروج من 
الثار خلف الإله المظم ٠‏ 
)١(‏ لقدأصبح منالثاءت تقر ييا أنسيدنا « إبرهم » كان يعيش ف هذا المصر أى عصر الدولة الوسملى 


الذى ظهرت فيه متون التواييت ور بما كان من معجزات هذا العصر الدخول ف التار والحروج مها بأ لسحر 
(قنا يا نار لوف بردا وسلاما على إبراهي) ٠‏ قرآن م (95 .م ,للآلائلكا ”.2 .1 سفعمل) 


د عه 8 سا 


وعند ما كان المتوفى بضطر بالفعل إلى الدخول ف النا ركات فى قدرته أن 
يدخلها فى أمان منها بوساطة « نعو يذة لدخول النار والحروج من النار خلف السماء» 
والواقم أن الكهنة قد رسموا للتؤفى مصورا للسباحة التى يننظر أن يقوم بها ليكون 
مرشدا له عند باب النار العظى فى المدخل ليريه الطر يقي اللتين يمكنه أن يستانف 
د سيره » وقد كانت إحدى تتينك الطر يقين برية والأخرى مائية» وكان بينهما 
من نار وكان هذا المصور ملونا بالألوان الختلفة على مسطح قعر التابوت من 
00 حيث يكون جنا نالمتوى فوقها» إذ داك لكان هون / أرسم مصصورالعالم 
السفلى فيه » وكان مع هذا المصور دليل صحرى أيضا دسمى « عاب الو شاي وكان 
كذلك مكتو با فوق رقعة التابوت . على أنه كان يحتمل أن يحدث بالرغم من كل 
هذه الإرشادات أن المتوفى لسوء حظه قد يجول فى مكان إعدام الآلهة» ولكنه 
كان بنجو من ذلك بتعو.يذة نسمى « عدم الدخول فى مكان إعدام الآلهة » . 
وخوفا من أن يحم على المتوفى بالمثى منكسا على رأمه فإنه كان يمهز 
عو دذة منعه المئنى على ر أسه منكسا ,5م16 أم تزع ماناعاج ذاء12 دعاهدة 1 ,1.3210آ) 
(91 .م ,ل/اأاءا» وكان أولئك الموتى التعساء الذي نحم عليهم بالمثى المنكس أشدّ أعداء 
الإنسان فى عالم الآخرة ؛ ولذلك كانت الحبطة منهم أهمرا ضروريا جداء إذ يقال 
للتوفى :” إن الحياة تأنى إليك ولكن الموت لا نسعى إليك ... ... وهى ( الحو زاء 
والشعرى 2- الصباح ) نحيك من حنق المونى الذين بمشون ورءوسهم إلى أسفل 
وأنت لست منهم ... ... استيقظ لحياة فانك لن تموت . قم لحياة فإنك لن تموت” . 
و .بذه الحالة كان الاعتقاد فى قوَة تأثير السحر آخذا فى الانتشار» وكان مثابة 
سلاح لايخطئ فى يد المتوفى » وسارى فى النهاية أن السحر دسود كل المعتقدات 
6 كا ب الطر يقين منون تحر بة لم تظه رأ ولا إلاىعهدالدولة الوسطلىعل نوا بيت من مقا طمة الأشعونين 
وستتكلم عنها فى فصل خاص لأهميما ( راجع 1ه 5ناة621 ]ملم 5عع12م 530" ,1.3310آ) 


.1 26 .مم ,آآ .آمكلا :207-221 ,189-198 .مم ,[آ .آملا ,”عبأمصسط علالء يولم 
([الآنآ ,لانآ .وآط 


جعكيم 6 6٠١‏ متحسي 


الحناز به الأخرى » م سيكشف لنا ذلك « كاب الطر يقين» الذى دون فى هذا 
العصرثم « كَاب الموتى » الذى جاء بعد مضى عدّة قرون على ذلك العهد الذى 
نحن بصدده ؛ إذ لبس من شك فى أن المذهب الأوزيرى كات. له أثر عظم 
فى انتشار استمال هذه الطرق السحرية الحنازية . ولا شك فى أن أسطورة 
« أوزير» الى كانت منتشرة فى هذا الزمن انتشارا عاما قد جعلت كل طبقات 
الشعب يعرفون نفس هذه الطرق التى اتحذتها « ازيس » لإحياء زوجها « أوزير» 
من الموت » وهى تلك الطرق الى كان يعتقد كل مصرى قديم أنها ذات تأثير 
عظم فى عالم الآخرة ء كا كانت ناجعة التأثير بالنسبة إلى « أوزير» من قبل . 
و بقدر ماكان مذهب « أوزير» قويا فى عصر الأهرام فإن انتشاره العام الآن 
فى العهد الإقطاى كذلك قد فاق كل انتشار معروف سبق من قبل . إذ نجحد فيه 
ظفر ديانة الشعب التى كانت مناهضة وقتئذ لعبادة « رع » الحكوية:» وهى الى 
كانت نسبه أية كنيسة معترف بها الآن . وقد كانت سيادة « رع » تعتيرظفرا 
سياسيا . أما ظفر ديانة « أوزير» التى كان سد أزرها بلا ربب طائفة من مهرة 
الكهنة ور بما كانوا بقومون لما بدعاية مستمرة وقتفذ » فإنه لم يكن فى طاقة 
أى طائفةء ولا طاقة الحكومة» ولا الأشراف مناهضتهاء وذلك لأن النعم الى كان 
يقوم بإغداقها المصير الأوزيرى فى الحياة الآخرة على كل الناس يجعلها ذات جاذنية 
قو بة شاملة لا تناهضها أبة جاذسِة أنخرى منافسة لما . وإذا كانت تلك النعم 
الذكزية فى موجن فاضررة عل القرعون ونه 7 قلسي الكسدى ف بمتون 
الأهرام قاصرا عليه: فإننا قد شاهدنا أنه حتى الآخرة الشمسية الملكية قد صارت 
الآن من حق اميع دستوى فبها الفرعون مع بقية أفراد الشعب . 


الخ إلى بيت أوزير ‏ ومن بين القبور انحترمة الى يرجع تاريحها إلى عهد 
الأسرات الأول فى «العراة المدفونة » قي ركان يعتيره القوم ذلك الوقت قبر «أوزير» 
وقد مان سرظ لقا القلاس ىق امعط السرى فكات اغت لبي كل اتات 


دا 50" © السام 


الشعمب» وكانت أعظم البركات التى الها الإنسان هى أن يدفن بجوار ذلك القير 
المقدس » ولذلك كان كثير من الموظفين عند قيامهم مأمورية رسمية » أو رسالة 
فى هذه الحهة بنتهز الفرصة لإقامة قبرله هناك . وإذا تعذر طيه بناء قبر حقيق 
كان بقم الإنسان لتفسه مقبرة وهمية على الأقل ويكتب علبها امه وأسماء باقى 
أفراد أسرته وأقاربه » و إذا تعذر ذلك أيضا أقام لنفسه لوحة تذكارية ينقش 
عليها أدعية للإله « أوزير» اامظي خاصة بالزائر وأسرته » وقد فعل مثل ذلك كثير 
من امجاج والزوار من الموظفين هذه البقعة المقدسة » ولذلك يفول موظف من 
عهد الفرعون « سنوسرت الأول » : ” لقد أقنت هذا القبرعند طريق سل الإله 
العظيم لأ كون من أتباعه » والحنود الذين يأتون فى ركاب جلالته يقدمون إلى 
روحى ( كا) من خَبزه ومئونته » ما بفعل ذلك كل رسول ملك يأنى للتفتيش على 
حدود حلالته “ . 

وكان داخل سور معبد الإله « أوزير» وما يجاوره مزدحما بتلك اللوحات 
التذكارية وهى م نمدها اليوم تؤلف جزءا هاما من المصادر الى يصح الاعتاد 
علمها فى تدوين تاريح ذلك العصر من الوجهات السياسية والاجتاعية والدينية . 

زيارة حجان المتوفى «العرابة المدفونة) ‏ وقد كان فى قدرة كل واحد من 
حكام المقاطعات القوية أن جمل جيّانه إلى العرابة المدفونة بعد وفاته لتقام له 
شعائر خاصة هناك ثم يجلب معه بعض التذكارات المقدّسة لتوضع ممه فى قبره 
المقام لهفى مقا طعته » كاجمل المسامون معهم الآن الماء من« بِْر زمزم» إلى أو طانهم 
وكا كانت تمل السيدات الرومانيات الياه المقدّسة من معبد « إز س» «بالفيلة» 
الىحيث يتيركون بها فىالحهات البعيدة عنها . وقد رمم «خنوم حتب» فوق جدران 
مار قيره « بينى حسن» هذه السياحة فى النيل» وف ذلك المنظر ترى جسمه الحنط 
مولا فى قارب جنازى صاعدا فى سيره نحو الحنوب »© وخلفه الكهنة والمرتلون 


ان .آظ ,رآ .آمل ,.8 .8 برع طبع [8 (1) 


ل بىاءهم ا ل 


ونسمى هذه النقوش ” السياحة صعودا.فى النهر لمعرفة أشياء العراية “.و يوجد مع 
هذا المنظر منظرآ نخر يظهر فيه سياحة المنوفى منحدرا هم التيار فى النهر ٠‏ وقد فسر 
بالكامات الآنية: العودة تملين بأشياء «العراية» .ولا ندرى كنه هذه الأشياء المقدسة 
بالضبط » ولا سبيل لدينا للآن لمعرفتها » غير أنه من الواحم أن الغرض من تلك 
الزيارة الخاصة بالإله العظي فى العراية المدفونة هو أن يقدّم المتوق نفسه شخصيا 
للإله لعظم » و بتلك الكيفية يضمن لنفسه عطف الإله فى المياة الأخرى . 

وهكذا كان الزقار الذين يأتون إلى «العرابة المدفونة» قبل الوفاة و يعده لون 
معهم القرابين التذكارية » وهى التى يعثر علمها خلال أعمال الحفر الآن مدفونة على 
بعد عميق تحت كومة عظيمة من الفخار المهشم ومعها كثير غيرها من الحدايا الأخرى 
التى تركها هناك اجاج الذين وفدوا على هذا المكان المقدس مذة آلاف السنين . 
ولا بدّ أنه كان يجتمع هناك الحم الغفير من أولئك اماج الزائرين لذلك المقام 
المقدّس بالقطر المصرى فى كل العصورء و بخاصة فى ذلك الموسم الذى كانت مثل 
فيه حوادث أسطورة الإله فى شكل مسرحى يمكننا أن نسميها بحجق مسرحية الآلام 
أوالمأساة . 

مسرحية آلام أو زير ‏ وبالرغم من أن تلك المسرحية قد فقدت تماما 
فإن لدنا لوحة « ااحرنوفرت » التذكارية الحفوظة الآن بمتحف « برلين » تمدن 
(1) والواقع أن هسقين النظرين قدرسها يرضحا لنا السياحة للمرابة المدفرنة ٠‏ وام من النقوش 
« السياحة صعودا فى النهر والعودة » ومن المناظ. المرسومة تفسبا أن السياحة إلى «العراءة » والعودة منها 
هى الى مثلت ٠‏ فالسفينة الصاعدة إلىأعالى النيل » أى ضدّ التيار نشا هد شراعها منتشرا بهيئة توحى بذاك » 
على حين أن السفينة الأخرى الى للمودة نشاهد أن سار ينها قد أز يلت من مكانها كا جرت المادة عند السير 
مع النيار فى أ يا منا هذه . وفضلا عن ذلك فإن كلنا السفينتين نشاهد فصلا فى الرسم الذى على جدران 
الفير المذ كور» واحدة منها ذاهبة إلى « العرابة » والأخرى عائدة منها ٠‏ على أن هذا الرسم للعودة 


والذهاب لا يقنصر على هذا المنظر فقط بل نجد ما ماثله فى سفن الملكة « حنشسوت » المرسومة عل 
جدران معبد الدي البحرى ذاهبة إلى بلاد « بنت » وآنية منها ٠‏ 


#رءهم سا 


بالملخص الذى بمكننا به أن نستخلص » ولو على أقل تقديرعناوين أهم فصول 
المسرحية المذ كورة » ولا نزاع فى أن هذه المسرحية قد مثلت أهم الحوادث 
الواردة فى أسطورة « أوزير» وقد كان « اخرنوفرت » ضابطا من ضباط الملك 
« سنوسرت الثالث » » وكان قد أرسله ليقوم سبعض الإصلاحات فى معبد 
« أوزير» « بالعرابة المدفونة » . وقد ذ كر فى لوحته الأمس الملى ثم ذ كر لنا بعد 
ذلك كيفية تنفيذه . 

وهاك ماجاء فى هذه اللوحة العظمة بمد ذ كر مقدّمة لا داعى لنقلها هنا : 
(661 .هط ,1 .املا ,8 عق ,لع اووع,8) ” أمن ملك للا مير الوراثى» والفا ك » 
وحامل اللحاتم الملكى » والسمير الوحيد » وسيد بيتى الذهب وسيد بيتى الفضة » 
ووزيرالمالية » « إخرنوفرت » المعظم . أص جلالتى أن تذهب الى « العرابة 
المدفونة » لتقم آثارا لوالدى « أو زير أل أهل الغرب » » وذلك لتزيين مكانه 
السرى بالذهب» الذى أص جلالى أن أحضره من «النوية» العليا فائزا متتصرا . 
انظرا إنك ستعمل ذلك قربانا لإرضاء والدى « أوزير» . ومنذ أن أرسلتك 
جلالتى فإن قلى متؤ كد بأنك ستقوم بعمل كل شىء حسب رغبة جلالبى © ولد 
كنت ممن درّ بهم جلالتى » وتعليمك منحصر فى القصر» وعينتك جلالتى عند 
ماكنت لا تزال حدث السنّ فى السادسة والعشرين من عمرك » وقد عمل جلالتى 
هدأ لأنى رأءت أنك رجل ممتاز فى أحلاقه ١‏ سلط االسان منذ نشأتك © وملم 
بالكلام . وقد أرسلتك جلالتى لتقوم يهذاء لأن جلالتى قد عرف أنه ليس هناك 
فرد أخر يعملها و يحرز صفاتك الحسنة . فأسرع فى الذهاب » وافعل حسب كل 
ما أهس به جلالتّى “ . 

ثم يتلوذلك ما قاله وزيرالمالية إطاعة للااعس . 

لقد نفذت التعلمات حسب كل ما أ جلاته » فزينت كل ما أص به 
سيدى » من أجل والده « أو زير أقل أهل الغرب » ورب « العراية » العظي 3 


ا 4.هم سد 


المهيمن » الواحد القاطن فى « طينة » ولقد أنبت عنه بوصنفى « ابنا يحبه » ( أى 
بدل الملك ) لأجل « أو زير» أل أهل الغرب» وزينت (الفير) العم إلى أبد 
الآبدين» وصنعت له محفة (سميتها) د« حاملة جمال أوّل أهل الغرب » من الذهب 
والفضة واللازوردء والحشب والعطر وخشب الحرنوب» وخشب المرو» وكذلك 
صنعت أطة تاسوعه المقدّس » وعملت لما مقاصير جديدة » وجعلت كل كاهن 
غير محترف يقوم بواجبانه » وجعلهم يعرفون شعائ ركل يوم » وأعياد أوائل الفصول» 
وأشر فيك على صنم القارب المقدس» وصنعت مقصورته ») ورصعت جسم رب 
« العرابة » باللازورد والفيروز» والذهب وكل الأحجار العمينة وذلك بين الل 
اب كانت من قبل على أعضاء الإله (تمثاله )» وألبست الإله نو به بحم وظيفتى 
رئيسا للا شياء السرية وقياما بواجى بصفتّى كاهناء وكنت طاهى اليد نظيفها عند 
تزيين الإله» وكاهنا نظيف الأصابع . 

ولا نزاع فى أن كل ما ذكر مفيد جدا لأنه يكشف لنا عن بعض الشعائر 
الخاصة بعبادة الإله « أوزير» وبعمد ذلك ييقص ينا طورا فريدا من أطوار 
حياة الإله « أوزير» خاصا بإحياء ذ كرى موته وبعثه فى « العرابة » فيقول : 


احتفلت بطلعة الإله ب« و بوات» »عند ما طلع ليحارب والده؛ وأقصيت العدق 
من القارب المقدّس وهنمت أعداء « أوزير» واحتفلت بالطلعة العظيمة مقتفيا 
الإله عند ذهابه » وجعلت القارب المقدّس للإله « نحوت » يجحرى على ( البحيرة 
المقدّسة) » وجهزت القارب مضيئاحقا ارب «العرابة» مقصورته . وألبسته حلته عند 
ما خرج ذاهبا إلى القرية (الحبانة الملكية)» وقد تطر يق الإله إلى قبرد أمام « يقر » 
ونازلت «نفر» أى (أوزير) فى يوم الشجار العظم »وذبحت كل الأعداء على شاطئ 
ماء د نديت » وحملته إلى القارب المسمى العظي عند ما كان عمل حماله » وأدخلت 
السسرور على قلب المرتفعات الشرقية . وأوجدت الانشراح فى المرتفعات الغر بية» 
ولما رأوا جمال القارب المقدّس عند ماربا فى « العراية المدفونة » ٠.‏ أحضروا 


0 00 


« أوزيرأقل أهل الغرب» » ورب «العراية المدفونة» إلى قصره» ومشوا خلف 
الإله حتّى بيته ليحتفلوا شُعائره عند ما بعود إلى مسكنه» وحللت عفدة (القصورة) 
فى وسط أتباعه و بين حاشيته . ظ 

وقد تبين لنا من هذه العناوين المدوّنة شلك اللوحة التذكارية عزن 
المسرحية المذكورة أنه كان لا بد من أن يستمر تمثيلها عدّة أيام» وأنه كان من 
الحائز أن يستمر تمثيل كل فصل من فصوها الهامة على أقل تقدير يوما كاملا» وأن 
ا مهو ركان بشترك فى كثير مما كان يحدث فيها ٠.‏ وإننا ندرك من ذلك امختصر 
المدؤن على لوحة « إ:حرنوفرت » أن تلك الرواية كانت ذات فصول عمانية . 

فالفصل الأول يكشف لنا عن ذلك الإله الحنازى القديم «« وبوات » خارجا 
ق:موكب ليشت أعداء «أوزير» ويفتح له الطريق (ومن ثم اشتق هذا الاسم). 

وفى الفصل الثانى يظهر « أوزير» نفسه ف قار به المقدّس الذى ينزل فيه 
بعض امجاج ومنهم « إخرنوفرت» 5 يقص ذلك علينا فى نقوش لوحته التد كارية 
بزهو وافتخار» وكان « إخرنوفرت » هذا ساعد « أوزير» فى صِدّ الأعداء الذين 
يعرقلون سير القارب» ولاشك فى أنه كانت محدث بين المهور إذ ذاك معركة عامة 
كالتى شاهدها ««هردوت» ف بابر بمبس» بعد ذلك الحادث يآلف ونمسماية سنة ‏ 
فكان بعضهم يقوم بماية الإله فى القارب » بها يمل الآخحرون دور أعدائه 
المزدحمين فى خارج القارب برءوسهم المهشمة فى زهو من أجل ذلك الاحتفال ٠‏ 

وينحظ هنا أن « إخرنوفرت » هذا قد مس على موضوع قشل الإله مس 
الكثام دون أن يذ كر شيئا من ذلك » كأن ذلك فى نظره موضوع مقدس لا يبصح 
وصفه. ظ 

وقد ذكرلنا ‏ فقط ‏ أنه قام بتتظيم « الموكب المظيم » للإله » وهو 
احتفال مظفر نوعاتنا عند ما لاقى الإله حتفه» وهذا كان موضوع الفصل الثالث . 


حا إإم دا 


وفى الفصل الرابع : يخرج « نحوت » رب الحكة . ولاشك أنه مد الحثة» 
و إن كان ذلك لم يرد ذكره. ويتألف الفصل اللحامس : من الاحتفالات المقدّسة 
الى يجهز الإله بوساطتها للتحنيط » فى حين أن الفصل السادس : يشاهد المهور 
يسير فى زحام عظى إلى المقام القدس بالصحراء التى خلف « العرابة المدفونة » 
حيث يضعون جئْان ذلك الإله الراحل فى قبره . 

وأما فى الفصل السابع فلا بد أنه كان مشهدا رائعا فملى شاطئ ( أو ماء ) 
« نديت » القريبة من « العرابة المدفونة » تهزم أعداء « أوزير» بما فبهم 
الإله د ست » وأتياعه بطبيعة الحال - فى موقعة عظيمة على يد د حور» بن 
« أوزير»؛ ولم يذ كر لنا د إخرنوفرت » شيئا عن بعث الإله وقيامه ثانية من بين 
الأموات . 

ولكن فى الفصل الثامن نشاهد « أوزير» وقد عاد إلى الحياة يدخل إلى معبد 
«د العراية المدفونة » فى موكب مظفر . 

فكان من الواضم إذاعن كفا در أن «المسرحية» المذكورة قد مثلت أهم 
الحوادث الواردة فى أسطورة 0 ا : 

وقدكان لمثل ذلك العيد الشعى الكبير مكانة عظيمة ف تفوس القوم إذ 
نشاهد مرارا وتكرارا قيام اجاج بالصلاة للإله العظي لينالوا بعد الموت حظوة 
الاشتراك فى هذا الاحتفال العظم » وهذا بمائل بالضبط مارتبه « زفاى حعبى » 
لنفسه فيا بعد الموت ليشاطى بنصيبه فى الاحتفالات بالأعياد فى « سيوط » . 

وهكذا كان لصياغة حوادث أسطورة « أوزير» فى شكل مسرحى أثر قوى 
فى نفوس عامة الشعب ٠‏ 

على أن مسرحية مأساة « أوزير» هذه فى أى شكل من أشكالها فد استولت 
على خيال الجتمعات المصرية » فهى بالضبط كا قد وجدها بد همردوت » فيا بعد 
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ا "#ااآاقه 


فى « بار بميس »» وكانت إذ ذاك تنتشر من بلدة إلى أنخرى لتحوز المكانة الأولى 
فى تقوم الأعياد السنوية »و هذه الكيفية نال «أوزير» مكانة سامية فى حياة عامة 
الشعب وآمالهم م ينلها إله آخرء وقدكان مصير « أوزير» الملى الذى صور 
هذه الصورة المسرحية الناطقة سببا فى انتشار الاعتقاد بين الشعب » بأن هذا 
المصير الذى كان فى وقت ما ( عصر الاهرام ) وقفا على الفرعون فقط قد صار 
من نصيب كل الناس؛ ولم يكن يازم لأى شخص كان يريد مثل هذا المصير إلا أن 
يحصل م ذ كرنا من قبل على نفس العوامل السحرية الى استعملتها « إززيس » 
لإرجاع الحباة ثانية إلى زوجها الميت وهو « أو زير» المقنول ظاما بيد أخيه 
ست » » وهذه العوامل نجلب لكل إنسان هذا المصيرامبارك الذى ناله هذا الإله 
العظم الراحل . 

وقدكان متا حدوث مثل ذلك التدرّج فى تلك العقيدة الحنازية « الشعبية » 
كا شاهدناه من قبل حتّى صارت ثقة الناس بها تزداد باضنطراد دالة على كفاية 
السحر وقوّة تأثيره ونفعه فى الحياة الآخرة . 

أثر السحر فى نفوس الشعب فى هذا العهد مخاصة ‏ وإنه لمن 
الصعب أن يفهم العقل الحديث الذى لم يندج فى أفكار هؤلاء القوم الدبنية 
وتاريحخهم » كيف أن مرافق الحياة جميعها قد تسرب إليها الاعتقاد فى السحر 
بحالة صيرته صاحب السيطرة عل السعادة الشعنية » وكان ذلك ظاهس! على الدوام 
حتى فى أنسط الأحوال المنزلية العادية » إذ صار من الأشياء الى يزاولم) الإنسان 
بطبيعة حياته كالنوم أو تجهيز الطعام ٠»‏ فقد صار السحر بتألف من نفس الحو 
الذى كان بعيش فيه أهل الشرق قديا . 

وقد كانت الحياة المنزلية فى الشرنٌ قدما غير ممكنة إلا بالالتجاء إلى نفوذ تلك 
العوامل السحرية الناجعة الى كانت تستعمل على الدوام» والتى لولا نفوذها لأبادت 
القوى المهلكة االحفية كل البش رما كانوا بعتقدون » و يمخاصة عند العامة . 


1# ام اس 


ولما كان من الضرورى استعال هذه الطرق ضة الأمراض يخاصة فإن 
الوسائل العادية ا بالحياة المنزلية والاقتصادية كانت توضم دائما تحت حماية 
السحر فكانت الأم لا يمكنها أن تهدئ من روح طفلها المتألم المريبض وتجمله 
بضطجع طليا للراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوى اللحفية لنقوم ,تخايص هذا الطفل 

من امرض وميد ن الحسد ؛ ومن سلطان أشباح الششرالسوداء الى كانت تتزوى 
فى أحد أركان الببت الظامة ٠‏ أوالتى كانت تتتسلل من الأبواب المفتحة عندما 
يسدل الظلام خيامه فوق البيت حتى تدخل جسم هذا الطفل الصغير فتنتشر فيه . 
وكان من أشباح الشر الشيطان الذى يمكنه أن ,تشكل فى صورة عحبو به ثم يتقزب 
من المر يض الصغير مظهراله أنه فى قدرته أن شفيه من أوجاعه أو نخفيف آلامه . 
ويمكننا أن نستمع - حتى فى أيامنا هذه إلى صوت الأم وهى منحنية على طفلها 
ترنو إليه نظراتها السر بعة من هذا الباب المفتوح فى تلك الظلمة المسكونة بقوى الشر 
هذه وتقول : ” أسرع إلى االخارج أنت يامن يألى ف الظامة :و يامن يدخل إلينا خلسة » 
وأنفه إلى خلفه » ووجهه ملتفت إلى الوراء ويا من تفقد من قد جئت من أجله. 

هل تأتى لتقتل هذا الطفل 2 إن لن أسمح لك بقتله . 

هل تأنى لتخفف آلامه ؟ إنى أن أسمح لك تحفيف آلامه . 

هل تأنى لتضره »0 إن ان أسمح لك أرنف نضره ٠‏ 

هل تأبى لتأخذه 5 إنى لن أسمح لك بأن تأخذه منى . 

لقد أعددت ما حميه منك من نيات «افت » إنه تسيب الالام؛ ومن البصل 
الذى يلحق بك الضرر ء ومن الشهد الحلوالمذاق (للاحياء) من الرجال وص المذاق 


(1) -لام22 تزع 205 ,رلضقلكا لمن ععأأ ناا عن عاعلاكم 2200165" رلقتطرطا 
''.111115 1/1156 عن أأرعظ 065 3027 ذناء 


6 هذه العادات لا تزال مستعمله حى الآن فى ريف مصر وصعيده بين الطبقات الد نيا وحى بن 
علية القوم الذين تستحوذ على أفكارهم الحرافات الموروثة . 


ل هماهم سس 


لمن هنالك ( يعنى الموت ) » ومن الأحزاء المؤذية من ملك (ابدو) ومن فك 
« مرت » » ومن العمود الفقرى للسمك ... » ٠‏ 

ولم تكن الأم الوجلة على ابنها نستعمل هذه التعويذة المذ كورة بمثابة رقية 
وحسب» وإنما كانت تتبعها بمز يج شهى تعطيه الطفل المرريض فيبتلعه ٠‏ وهوم لج 
مصنوع من الأعشاب والشبد والسمك وكانخاصا بطرد الشياطين المرجومةالىكانت 
تعذب المرضى من الأطفال ذكورا و إناثا مهدّدة بانتزاع حياتهم» ؟ نجد فى وصف 
الشهد بأنه حلو المذاق ( للناس الأحياء ) » وص المزاق لمن هم هنالك( الموتى ) . 

فكان الواح إذن أن من الشياطين من ياف الإنسان بأسه » لأن بعضهم 
يكونون هم نفس الأموات الذين تجرّدوا من أجسامهم ؛ ولذلك كانت حاة أهل 
الدنيا فى تصادم مع الأموات طوال مده حياتهم فى هذه النقطة . فكان من اللازم 
حينئذ العمل على كبح جماح أولئك الأموات الأشرار؛ ووقفهم عند حدودهم . 
ومن هنا كانت التعاويذ والبيل السحرية التى دلت على تأثير فعلهم ضِدّهم فى المياة 
الدنيا لما قيمتها فى الحياة الآخرة أيضاء فإن هذه الرقية السالفة التى منعت أخذ 
الطفل بعيدا عن أمه بمكن استعالها كذلك ضة من نسعى لسلب فلب أى رجل 
فى العالم السفل . فلا جل أن جمكن الرجل المتوفى مر الدفاع عن نفسه يقول 
” هل حضرت لتأخذ قلى هذا الى : إن قلى هذا المى لن تعطاه “ . 

وعلى ذلك فإن الشيطان الذى يريد أخذ قلبه ليضر” به كان يتسلل بعيدا عنه 
لا محالة » و بتلك الطريقة كان السحر الذى ستعمل فى الحياة الدنيا يستعمل يحالة 
مضطردة فى الماة الآخرة. وكان الأموات يعرفونه إذ كانت تعاو يذه توضع تحت 
نصرفهم . 
تعمم انحا كمة العامة أمام الإله ‏ ونعرف أن الاعتقاد الديى لم يكن 
يحم فى عهد الأهرام وجود محاكة عامة تجرى على كل الناس فى اللياة الآخرة » 
لأن الأمى وقتئذ كان يتطلب حضور المذنب للحاسبة فى عالم الآخرة عن ذنب 


هام دس 


خاص اقترفه فكان إله الشمس يعقد هناك محكة للفصل فى أمثل تلك القضايا » 
ولكن فى العهد الإفطاعى كان إله الشمس بعلن أن كل إنسان مسئول عن خطيئته 
ما يستدل على ذلك من «متون التوابيت» :” لفد جعلت كل رجل منل أخيه: 
وقد حرمت عليهم إنيان الشر ولكن قلوبهم هى الى تعصى ما قلت“ ٠‏ وقد ذ كرنا 
فى النصاخ الموجهة .ى «مم يكارع » ما يأنى : ”إن ذنوب الرجل كانت نكوم 
يحاننه كالخبال فى حضرة القضة المها بين فى عالم الآخرة “ . ولذلك فإن حياأة 
الإنسان مهما كانت نقية فونه كن من مستلزمات معتقدات هد العصر الإقطاى 
أن ننتظر الإنسان رغما يجتاز انحا كمة االحلقية لمحصول عل السعادة المنشودة 
فى الحياة الاخرة . وقد صار ذلك الشعور بالمسئولية الحلفية فيا بعد الموت من 
العوامل القوية فى حياة الشعب المصرى القدم. غير أنه كان هناك عملان قو يان 
بيعملا عل هدم تلك 'سكولية وهما : 

( أولا ) اسعرار أعتقاد عامة الشعب فى كفابة العوامل المادية مثل إقامة 
القبور مع إعداد معداته نضان سعادة المتوفى فى الحياة الآخرة . (وثانيا) الاعتهاد 
الزائد على نفع قَوّة السحر فى عالم الآخرة وهو الاعتقاد الذى دل تشجيع الكهنة 
الذين تطرفو' فى انتداع تعاو يذه» واشتطوا فببها الى د أنهم حاولوا إنتاج تعاو يذ 
حر به تلمع المتوق فى مال قبوله خلقيا عند محا كته فى عالم الاآخرة : 

ورغم اسثار العقائد الشمسية والأوزيرية فى عهد الدولة الوسطى فإن ملركها 
كانوا معسكين بعبادة آشتهم الحلية . ففى الأسرة الخحادية عشرة كانت عبادة «منتو» 
هى السائدة حتى جاءت الأسرة الثانية عششرة فأصبح ملوكها بعتنقون عبادة إطهم 
الحل«آمون» .و لما كانت عبادة هذا الإله فى «طيبة» وكيفية ظهوره فى أواخر عهد 
الأسرة الحادية عشرةء ثم انتشار عبادته فى عهد الأسرة الثانية عشرة وما بعدها 
آثرنا أن طبع خطوات ظهوره فى عهد الدولة الوسطى . 

ظهور الإله آمون وعبادته فى الدولة الوسطى ‏ تدل الاثار المكشوفة 
حتى الآن على أن عبادة الإله «آمون» رغم أنه الإله امحلى لمدينة «طيبة» منذ الأزل 


سه داكت 5- 


كا تقول النقوش الدينة لم يذ كر اسمه إلا فى عهد الأسرة الحادية عشرة» وحى 
هذا التاريح لم يذ كر إلا أربع أو عمس مرات : ( ألا ) يحتمل أرن الأمير 
« واح عنخ انتف عا » شير فى لوحته الرئيسية الى وجدت ف قبيره الى نمجهيز معبد 
ند آمون » وإعداد سفنه المقدسة . 
:(6 3250 11[ .20512 ,”قتعأقطمع10آ 0دنا 0125“ رئع1قطع5 كنا عع نشم[ ) 
(54 ,9 .25 ,61 11مع1ن]آ أخطعف غ01 00منا صسسظ" ,عغطاء5) 

( ثانيا ) أسنمحات ( آمون فى مقدمة الآلمة) ؛ وهو الذى أصبح فيا بعد 
أحد رجال بلاط « حورنحت نب تب نفر- انتف » لا بذ أنه كان قد ولد 
فى عهد « واح عنخ » هذا نفسه » ولوحته فى متحف « مترو بوليتان » 
(6 ,2 ,14) . (ثالقا ) يحتمل وجود إشارة أخرى الى معبد آمون مل لوحة 
مهمشة فى الحبانة الى دفن فمها « وا اح عنخ » :ع .21 ,17 .م ,لطع همنا 0“ رعتفاط) 
(11 .3 ,”متتصسق»" ,عطاء5 ٠‏ (رابعا ( جاء ذ كر أسم السيدة «أمونت» وقد 
معيت باسم الإلهة الى كانت تعتبر زوج الإله « آمون » » وهذه السيدة لا بد قد 
ولدت وسميت بهذا الاسم فى با كورة حكم الفرعون راب حبت ل رع » ؛ فقد 
وجد عل أكفانها السنة االحامسة والثلاثون من حك هذا الملك ؛ وكذلك فى السنة 
الثامنة والثلاثين » ويحتمل الثانية والأر بعين من حكه أيضا . وقد قال الدكتور 
« درى » الذى لخص جسمها لخصا علسا إنهب) كانت اميرأة فى مقتبل العمر . 
(60 م2101 ,158 .مر رقة5 .أآملا ,سل .5 .ل .م4 ) 

وقد ولد « أمغحات » الأول الذى أصبح فرعونا فها بعد فى نفس حك هذا 
الفرعون » ولكن فى نهاسّه . وقد عاش بعد الأسرة الحادية عشرة لبححم البلاد 
للدة .م عاما . وخلافا للقليل الذى ذ ؟رناه عن« آمون » فإنا لانعرف شيا عنه 
قط قبل الأسرة الثانية عشرة . 

أما اللأستاذ « زبته » فبريد أن يقول إن الإله أمون رغم ذ كه فى متون 
الاهرام فإن عبادته قد أدخلت فى « طيبة » على بد أميرها «حور واح عنخ - 


بااه د 


انتف عا »» وذلك ننتيجة لانتصاره عل أهل « أهناسية المدئة» . وقد فرض 
الأستاذ « زنّه » عند ما لم يحد شواهد معاصرة تدعم قوله أن الفتوح الطيبية قد 
مدت شمالا حبى «,الأسشمونين» التى كان يعبد فهها الإله «آمون» وهو أحد مانية 
آلهمة كانت تعبد هناك وتعتبر الآلمة الحلية لمذا الإفلم ( مقاطعة الأرنب ) 
(151 “م ,االاكا رالا ,.له .5 .ل) ومهما يكن من زعم الأستاذ « زيته » فى دخول 
الإله «آامون»فى «طيبة» سواءأ كان ذلك من حراء الانتصار فى الحرب عل الدلتا أملاء 
فإنا قد وجدنا عبادة «آمون» كانت موجودة فى أوائل الأسرة الحادية عشرة» غير 
أنه من المحقق أنها لم تكن عبادته هى الديانة الرسمية لملوك هذه الأسرة ٠.‏ وقد كان 
أل من جعلها ديانة |الحكومة هو « أمضحات » الأول فاتحة ملوك الأسرة الثانية 
عشرة ٠‏ ويحتمل أن السبب فى ذلك يرجع إلى أسباب أسرية » ومن ثم أخذت 
شهرته بمو وتننشر بحطا واسعة » ولم مض طويل زمن حتى وحد مع إله الشمس 
« رع » إله الدولة القديمة وأصبح سمى « أمون رع » وقد ذ كر « زنته » أمثلة 
لاسم الإله «آمون رع» ترجع إلى عهد «سنوسرت الأقّل» ,”عمنطعق“» ,عطاءك) 
(236 .م ولقد كان من الطبعى أن يعمل الحاكم الحديد كل ما فى وسعه لتقوية 
ممكزه بازدياد نفوذ الإله معبوده هذا الذى مميه . 

وتدل الشواهد على أنه كان فى الشعاثر الدنية الأولى الخاصة بعيادة «آمون» 
ما دشير إلى سياحة بالسفينة المقدّسة » ويحتمل أن أقدم سياحة سنو ية له كانت 
إلى « ابت الحنو بية» ( الأقصر ) » وقد نشر « فوكار » قطعة ممن. نقش وجد 
فى «الدير البحرى» » و يعتقد أنه بظهر علما مقدّمة سفينة « آمون» فى عهد الملك 


درب حبت رع» (رعط ةل :| .ا ,لااكلكز .اول ,'.0 ءه .5 .8.1“ اأروعياهط 
(لألعا .81 ,[.أملا ,''عامصء 1 .دنار 10 


وربما كان ذلك مما سبل جِدًا لسميه العظم رر أمفحات » أن بؤسس عيدا 
جديدا أطلق عليه السياحة إلى”وادى نب حبت رع»» وهوذلك الفرعون الطيى 


ا 4رأه مه 


الذى وحد الأرضين . والواقع أن «وادى نب حبت رع» كان الاسم الشائم «للدير 
اببحرى » فى عهد الأسرة الثالنية عشرة فقد كتب هكذا على لوحة « سنوسرت 
الثالث » الى وجدت ف المعبد (7آ7)01 .2/1 ,59 .م رللط1 نت812:0111) ٠‏ 

وقد أصبح د عيد الوادى » الذى ذ , هنا لأوّل هرة فيا بعد من أيام العطلة 
الدينية المامة عد ل روظة و سو يمن عيد الأسره الثامنة عشرة حتى العهد 
الإغر يق الرومانى وفى هذا البوم كان ينى يثثال هذا الإله مر معبد الكرنك 
فى سفيتته المقدّسة ويعبر به فى سفينة عظيمة إلى الشاطئ الآآخر من النيل » ومن 
ثم جمل على أ كتاف الكهنة من اللحهة الغربية للنيل وسير فى موك حافل حتى 
الملك دنب حبت رع » » وهناك بمضى الليل . 

لقد بق اسم « عيد الوادى » يطلق على هذا العيد حتى بعد أن جاءت الأسر 
الأخرى وبنت معابد جديدة فى « طيبة » الغربية وكان القوم يحجون إلمها » رغم 
أنها كانت مقامة فى السبل لا فى الوادى . 

على أنه لم يخطر ببال الملك « نب حبت رع » أن القوم سيحجون إليه هذا 
الح العظم » وكذلك لم يفك المهندسون الذين وضعوا تصمم معبده بهذه الكيفية 
أن هذا اخ سيحدث » لأن بناء المعبد لا يصلح لأى احتفالات يمل فببا قارب 
الإله » ونسير بين طرقاته الضيقة الملتوية م أشرنا إلى ذلك من قبل . وفى الحق 


(1) وقد كان هذا القارب أو السفينة كا نعل فيا بعد يرسو أرَلا عند معد وادى « الدير البحرى »> 
ثم فى مقصورة فى منتصف الطر يق للعبد وأخيرا فى معبد حتشبسوت ٠.‏ وفى كل حاله من هذه الحالات كان 
يوجد فى القارب تماثيل أو زيرية الشكل لللكة فى أركان المقصورة . 

4 لطعم 1ما/اا : (1902) 226 .0[1ك7ا "اع انان 11056 ال د5ع21 ممم » 
885 .2812 ,1آ[ .701 .1 لل ,لعغأ25ع581 : .]1 14 .مم ,1آآ عوط (1932 طءئة88) 
وأ1*0112231 17 .231 رلا[ .7/01 :515,517,522 ,215,218 ,212 ,مم ,1آآآ .آمكما 
“1160111028 عطعستاام 0121“ رو5ععك 1‏ : لالكلز .أملا ,.0 حلم .8.1.1 
سا5 :1 عأن][8 ,8 .21 ,ع للخطعف“ ,عطاء5, :242 .م 0 .آلا 
.7 مم ,”اع /تاترزع0136) 116632126“ ,أأم/لا 00ج 
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أن سياحة القارب المقدّس لم سمع بها قط فى كل ما وصل إلينا من النقوش حتى 
الآن فى عهد الأسرة الحادية عشرة . 

أما فى الأسرة الثانية عشرة فنعلم أنها كانت تقام سنو يا و يتطلع إليها الأهلون 
فى تلهف وشغف . وقد حدّد لنا أحد الكهنة الممسمى « نفرايد » تاريم سياحة 
«آمون» إلى الوادى : ”الكاهن المطهر « نفرابد» يقدم امد إلى الإله «آمون» 
و يقبل الأرض أمام رب الالة فى عيده فى اليوم الأؤل من فصل «مو» ( الصيف) 
عند ما يعبر فى يوم السياحة إلى وادى الملك « نب حبت رع » « كتبه » كاهن 
« آمون » المطهر « نفرايد »“ . فلا بد أن هذا العيد كان يقام فى أيام « أممفحات 
الأقل» فى اليوم الأقل م1 أغسطس عط [ه دعمزفعععمءط» ,عاءواه ةنلا) 
(447 .م ,(1946) ,اللكلكلكانا .املا ,"براعنهك امعنعهام6قدعرة ممعتع درم 

وهذا الفصل من السنة لم يكن له أهمية من الوجهة الزراعية إذ فيه فصل 
الركود الزراعى» لأن الأراضى تكون مغمورة بمياه الفيضان حيذئد» وسنرى الدور 
الفريد الذى لعبه هذا الإله الذى كان مغمور الذ كر فى عهد الأسرة الحادية عشرة 
عندما أعدت الفتوح المصرية فى كل بقاع العالم فى عهد الأسرة الثامنة عشرة . 


كتاب الطريقين إلى عالم آخرة« أوزير » 

مقدّمة ‏ كان من ننتاي الثورة الاجتاعية الى قام بها عامة الشعب من جراء 
الظلم الذى حاق بهم من طبقات الأشراف ف البلاد أن انقلبت الأوضاع الاجتتاعية 
المألوفة رأسا على عقب © فأصبحالسيد مسوداء وصار الفقير غنياء فسادت الفوضى 
مدّة من الزمان مما دعا إلى قيام جماعة من حملة الأقلام المصلحين يطالبون بالعدالة 
الاجماعية و يندّدون بالملك الذى كان منزويا فى عقر داره يلهو و يلعب »ولا عم له 
يعالحون الموقف بحكتهم و يصو رونه بصور شتى محسة إلى أن فيض لمم النجاح 


د او هم لا 


فى مهمتهم الثاقة» وظهر المصلحالعظم المنتظر فى شخص الفرعون «أمغحاتالأقل» 
كا أسلفناء فأعاد للبلاد بعض مجحدها القديم وبث فيها روح العدالة» وأخذ بفسح 
الخال للرية الشخصية من الناحية الاجتاعية والقضائية . غير أن هذه الحركة 
الفكرية المظيمة الى أوجدها أولئك الاب لم تقف عند هذا الحدّ من الإصلاح 
الاجّاعى» بل أنسعت دائرتها وشعبت نواحهما فكان ثما تناولته الناحية الدننية» 
ولا سها ما يختص منها بحقوق - ف 1 - 3 السهاوية التى كانت 
حتىهذا العهد وقفا عل الفراعنة وأسرهم .من أجل ذلك أخذ القوم يفكرون فى أ 
آخرتهم وما فسها من نعيم و بدءوا يطالبون 7 أ 9 دون فرق بين فقير 
وغنى . وعل أثرذلك نمد بعض الأفكار الدينية الشعبية الحديدة أخذت تظهر 
فى المتون الدينية الخاصة هذا العهدء أى المهد الإقطاعى الأؤل» بعد أن نحرّر القوم 
من سطوة العقائد الدينية الملكية الى كانت قد طغت عل ديانتهم حملة وجعلتها كأن 
لم تكن . وأول ها ظهرت هذه العقائد الشعبية فى « متون التواييت » التى كانت 
تتعارض فى كثير من الأمور مع متون العقيدة الشمسية الأصلية وهى التى كانت 
العاد الأول الذى تقوم عليه ديانه الملوك » والبى نراها منتشرة فى «متون الأهرام» » 
كا فصلا القول فى ذلك . على أن مثل هذه المتون الديئية الحديدة لم تكن شائعة 
فى بادى الأعس بل كانت محلية» و إن أصبحت فيا بعد ذائعة منتشرة وكوّنت وحدة 
عظينة قعيد الدولة الحشنة» :إذطهرك: ق:صورة كنب يقدأوها أقران الدب 
على السواء » وتخص بالذ كر منها كاب « أتى دوات » أى ( ما يوجد فى العالم 
السفل ) ثم « كَاب البؤابات»» وهى الأبواب التى كان ازاما على المتوفى أن يمر 
مها فى طريقه إلى عالم الآحرة الذى هو جنة المأوى» وأخيرا «دكّاب الموتى» الذى 
كان يحتوى على عدّة فصول نوضع يجوار المتوفى فى تابونه ليكون دليلا له وحافظا 
من كل الأخطار البى تعترضه فى سبيله إلى جنة الحلد . 

وأؤل تاب ظهر من هذا النوع فى مقابر الشعب يرجم تار يحه إلى عهد الدولة 
الوسطى علٍ التواييت المصنوعة من االحشب » وهو الكاب الذى اصطلح على اسميته 
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حديمًا كاب «الطر بقين» ٠‏ ومن غم سا الصدف أن كل ألتوأ بسب الى دون علمبا 
فصول هذا الكّاب قد وجدت ف بقعة واحدة بعينهاء وأعنى بذلك جبانة «البرشة» 
الواقعة فى المقاطعة االحامسة عشرة من مقاطعات الوجه القبلى» وهى التّىكان ,يطلق 
علمها قد ما مقاطعة دالأرب» وعاضتها در الأشمو نين» ٠‏ الخحالية وتعد هده المقاطعة 
كذلك المركر الرئيسى لعبادة الإله «دنحوت» إله العلم والككَابة والحساب والمواقيت» 
الذى كان ممثله المصر يون فى صورة قرد طورا وفى صورة القمر ثارة أخرى . وجبانة 
البرشة نقع قباله بلدة رر الأ شمو نين » على النيل. ولا نعجب إذاء إذا وجدنا ميلا ظاهر! 
فى متون هذا الكّاب لعبادة الإله «تحوت» . والواقع أن هذا الإله كان يقوم بأهم 
دورفى هذه المتون » ولا غرابة فى ذلك إذ أنه يعتبر من أعظم الآلهة المصرية » 
فضلا عن أنه يعد فى بعض المذاهب المثل للإله «ورع» أعظم الآلحة المصرية فىكل 
العصور التاريحية للبلاد ٠‏ 
وحتسقة الأص أنقيمة,« كاب الطر يقين» قد أصبحت عظيمة بالنسبة لناء لأنه 
بعد بوحة خاص اخلقة الى تربط بين «متول الأهرام» » وهى االخاصة بالملوك وبين 
الكتب الى ظهرت فى عهد الدولة الحدحة مثل «المرشد» الدى لسمى رمأ بوحد 
فى عالم الاحرة السفلى » ومثل « كاب البوابات » وهذان الكابان كان يستعملهما 
)١(‏ وهويصف لا العقبات والمصاعب الى كان لابد أن يجدها التو أثناء التقاله من هذا المالم 
الدنيوى الى العامالسفى الذى يقطن فيه الإله «أوزير» إله المون + كم نصورا أ خيلة الشعب »© وقدكان 
إزاما على المتوقى أن مذ لسيرء إلى هذا العالم السفبل إحدى طر شين » إما طر يق الماء أو طر يق الياسة » 
وكان يفصل هذين الطر يقين بحيرة من نار سقط فما المتوفى إذا حاد عن الطر يق الذى أختاره لنفسه من 
الطر يقين أذ كورين » هذا ولم يكن مصرحا للنوق أثناء سيره على الطر يق الذى سير عليه أن يلتفت يمينا 
أ رشمالا ؛ لأنه نو فمل ذلك كان مصيره أطلاك . وفد كان كل من هذين الطر يتين حتوى عل عد نحنيات 
ومبان سكلها حراس من الحنَ محلوقات شعة مى بعة تحرس أبواب تلك المباى والمنحنيات © ولا تسمح 
للتوفى بالمرور إلا إذا كان مسلحا بمو بذ ةسحرية تفسح له الطريق عند تلاوتها أمام أولئك الحراس الذين 
يعبر ضوت طريقه إلى أن يصل إلى «روستاو» وهوالمكان الذى يأوى إليه «أرزر» © وهنا يثوى الجسم 
ثم يستمر روح المتوفى بعد ذلك فى سيا حته فى العالم السفلى مع ,له الشمس فى سفينته إلى أن تعودثانية إلى 
الششرق وتظهر معه > وهكذا بعوم روح المتوق بده الرخلة مع إله الشمس ف سفيئته يوميا يجدّدا نفسه مثل 
الإله « رع » نفسه . 
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الملوك والشعب عل السواء يا سبق . عل أن الباحث المحقق يجد أن الفكرنين 
اللتين احتواهمارر كاب الطر يقين» لايخرجان عن تلخيص لكل من المذهب الشمسى 
(ديانة الملوك ) والمذهب الأو زيرى (ديانة الشعب ) . وهاتان الفكرتان قد وضصا 
توضيحا شافيا فى كابى « ما يوجد فى العالم السفل » و « كاب البوّابات » : 
فالأقل يفسر لنا العقيدة الشمسية » والثانى يوم لنا المذهب الأوزيرى » ولكن 
لايفوتنا أن ننبه هنا على أن هذين الككابين لم شتق أصلهما من «كّاب الطر يقين» 
بل أخذ عن رد كاب المونى » الذى ترجع أصوله إلى « متون التواييت » « ومتون 
الأهرام » محا . وكاب « الطر بقين » كان بعد فى « متون التواييت » فصلا من 
فصولا . والواقع أن «كّاب الطر يقين» له اتصال «بكّاب البوّابات» » لأنه يعد 
مشدا لستعينه المتوفى ب#) يحتو به من إرشادات فى صور تعاو يد حرية على شق 
طريقه وعررة المحفوفة با خاط. فعالم الآخرة ليصل سالما إلى جنة الحلد (روستاو) 
لتى كان يلق فيبا النعم المقم مثل الإله « أوزير» ٠‏ ويدل المنطق وما للدينا من 
معلومات حيّى الآن على أن المتون المصرية منذ أقدمالعهود أخذ بعضها من بعض» 
أى أ نكلا منها قد استق من سابقه ولذلك لا تكون قد حدنا عن جادة الصواب 
إذا تمنؤوناعا عل الضورة التالة < 
العهد العتيق : مصدر : الروايه . 
الدولة القديمة : مصدرها : «متونالأهسام» الى يوجد فيا كثير مما يرجع 
إلى العهد العتيق . 
الذولة الوسطى. .ضرفا د كاب الفا ريقين سنو رو متوان الوا بيرق + 
وقد أخذا كثيرا عن « متون الأهرام » . 
الذولةاللنويقة :. ممندرها دو كات امد قوفو عا حيو نمق كت 
العصر السالف وعنه أخذ كاب « ما يوجد فى العالم 
السفل » و « كاب البوابات » . 
العصر المتأخر : مصدره : النصوص السالفة جميعا . 
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و بمكننا القول إن «متون الأهمرام» الى كانت لا حرج فى معظم الأحيان عن 
مموعة من الفصول الدينية والتعاو يذ السحرية غير المتصلة الحلقات قد معت من 
المعتقدات العتيقة ما يوافق هوى الملك الحاكم وذوقه » وقد كانت المصدر الأصل 
الذى أخذ عنه المؤلفون فى الأدب الحنازى فيا بعد » و يخاصة « متون التواييت » 
و« كاب الموتق». ومثل هذه المؤلفات كان نستعين بها المتوفى لضهان حياة فى عالم 
الا حرة ملؤها السعادة والنعم . 

أما الصنف الشانى من المؤلفات الى ظهرت فى نفس الوقت الذى ظهر 
فيه د كاب المونى» فكان الغرض منه أنيقص عليه قصةمتصلة الحلقات كايقصها 
علينا « كاب الطريقين» وأعنى بذلك كاب «ما يوجد ف العالم السفل» وهكّاب 
البؤابات » » ولكن الغريب فى هذين المؤلفين أننا لم يمد نسختين من أى كاب 
منهما متحدتين فى ألفاظهما تماما . وقد يعزى ذلك إلى اختلاف العقيدة» و إلى 
الآلمة الحليين الذين كانوا يلعبون دورا عظما فى معتقدات القوم ٠‏ من أجل ذلك 
كلهلم تصلنا رواية متفق عليها دسير الكل على نبجها فى طول البلاد وعرضهاء ولكن 
ترى بوجه عام أن جموع الشعب معسكون بلب ما فى هذه النسخ امختلفة» فكانوا 
يرتمون ف النسخ التى توضع معهم فى قبؤرهم الشخصيات الامة بين الآلمة 
والمناظر الى تدور حوطا المتون» و إن كان الحوار فيها يحتف بعض الثىء» وهذا 
الاختلافك قلت راجع إلى المعتقدات الحلية ٠‏ 

و إذا كان القارئْ أوالباحث المدفق سيجد بعض الإبهام فى كاب الطريقين» ») 
فإن بحريرة ذلك لا تقع على جامع هذا الكتّاب » بل يجب أن نعزو ذلك إلى جهلنا 
التام بديانة الشعب فى هذا العهد بعينه بل والعهد الذى سبقه . فقد ظهر هذا 
المؤلف فى عصركانت البلاد غارقة فيه فى بحر من ظامات الفوضى والارتباك 
الاجّاعى والسياسى » فكان فيه التدهور الحلق والدنى بطبيعة الحال على أشسة 
ما يكون من العنف» و إذا وجدنا أن النشو ضسُ والنشويه والغموض تسود فصول 
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هذا المؤلف فإن ذلك راجع إلى أننا بعيدون كل البعد عر فهم الأفق العقل 
والدى لمؤلفيه . فن الحائز أن ما يظهر أمامنا مشوشا غامضا كان فى نظر أهل 
هذا العهد منطقيا مفهوما ؛ وهذه الحقيقة يدركها تماما أولئك الذين يدرسون التاري 
القدمم وتطوراته» ولا بعد من جهة أخحرى أن هذه الكتب كانت مبهمة كزلك 
على غير المتعامين فى هذا العصر» وهم الذين يقبلون فى كل زمان ومكان ما يلقبه 
عليهم رجال الدين دون معارضة أو سعى لتفهمه و بخاصة اذا كان يتفق وعقليتهم 


المادعةة: 
مصادر كتاب الطريقين 


وصل إلينا حتى الآن من الكشوف الأثرية عشر نسخ من كاب الطريقين» 
نسع منها محفوظة على رقع توا.يبت موجودة «بالمتحف المصرى» ٠.‏ 


ب[ علولا ,”ععتمصط أع نانول ناه الاأعارعاهة 5عع52ممع58:2 ,لاق 2.[) 
(.1! .1آم0/ا) ,آآلانا ,آلاآنآ .815 .11 29 .مم ,11 .701 ,209-222 ,189-198 .مم 


ونسخة أخحرى عل رقعة تابوت «متحف رلين» (14385 .210 ,لتناءذاا8 صتاءء8) 
وقد لسرت متون هذه التواييت بطريقة مختصرة؛ و يخاصة متون تواييت «متحف 
القاهرة». هذأ فضلا عن أنه لم يحاول أحد من العلماء ثر حمتها أو درسها درسا شافا . 
وما يؤسف له أنه حتى التوابيت ال أبقتها بد التخريب لم نجد بينها إلا أر بمة 
دون عليها هذا الاب بحالة لارأس بها : ثلاثة منها بمتحف القاهرة » وتمل الأرقام 
التالية #م.م؟» 6م.ىم؟ © 78.84 ف السجل الرسعى » وهى الىسنعتمد علما . 
أما النسخة الرابعة فى متحف « رلين» وقد دوّن التابوت الذى كتبت عليه تحت 
رقم ١446‏ فى جل المتحف . 

وما يجب التنو يه عنه هنا أن نسخة« برلين» قد امتازت بطابع خاصء إذ نحتوى 
على بعض متون لا نظير لما فى نسخ «متحف القاهرة » م سنرى بعد على أنها و إن 
كانت من جهة أخخرى سققصها ثلثا انون الى كتبت على نسخ « متحف القاهسرة» ؟ 
هذا بالإضافة إلى أن حزء! كبيرا من المص ور الحغرانى الذى وجدناه على توا بيت 
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« متحف القاهرة » و يخاصة الصور الإيضاحية قد خلا منها مصوّر متحف 
« برلين » . 

ما نعرفه عن دياتة الشعس فى عهد الدولة القديمة ‏ وقبل أن نتناول 
محتويات هذا الككّاب البحث والدرس يجب أن نفهم أؤلاأنه لا مماز بوجود 
معتقدات جديدة مبتكرة » بل إنه هو فى الواقع ,يضع أمامنا صورة عير عن ديانة 
الشعب ومعتقدانه وهى تلك الصورة الى حتمت الأحوال أن تبق مغمورة منزوية 
بمعزل عن المتداول من المعتقدات الملكية الشمسية التى كان لما السيطرة التامة 
دون سواهاء ولذلك لم نترك مالا ما لظهور معتقدات الشعب ومذاهبهم الدينية . 
وعل الرغم من أننا نجد الاثار الى كشف عنها حتى الان قد صمتت ونا تاما عن 
ذكر أى شىء بتعلق بديانة عامة الشعب ومذاهيهم » فإننا كا فسمع من حين لآخر 
أصداء تلك المعتقدات عل نقوش الأبواب الوهمية واللوحات الحنازية فى عهد 
الدولة القديمة . وقد ألف الأستاذ « جارنو » حديثا كبا يلق بعض الضوء على 
معتقدات الطبقة الوسطى وعظماء القوم من الوجهةاخلقية» وسلوك الفرد فى الحاة 
الدنياء وتأثيره عليه فىحياته الآخرة »وما ستطلبه من قربان من زائرى قبره؛ فقد جمم 
المؤلففى كاه النداءات التى كان بناشد مها المتوفى الأحياء الذين عرون بقيره طالبا 
إليهم تلاوتها ومع ذلك فقد بدت مبهمة لا تبحث فى ميم موضوع ديانة الشعب 
(”*3215لاللا غانة اأعموظنط“ ,امم ة) 

والواقم الذى لامراء فيه أن كل فرد كان له دين دسير على منهاجه » وأنه من 
أجل ذلك كان يقيم لنفسه مقيرة بعدها بكل مافى استطاعته من عتاد مادى . وكزلك 
نعرف أن القوم كانوا مدّة حياتهم تعبدون إلى آلمة محتلفة و ستضرعون إلبها كاما 
أصابهم خطب أو حلت بهم مصيبة » م كانوا ستعطفونبم ليمذوهم بالقربان الملى 
بعد مماتهم . عل أنه فى الوقت الذى نعرف فيه كل ذلك لم تصلنا من جهة أحرى 
أية معلومات عن جنة الشعب التى كانوا تطلعون إليها ويبتغون النعم فيها . وجل 
ما نعرفه أنهم كانوا يتنظرون يوم حساب أمام الإله العظي إذا دعا الأمس إلى ذلك . 
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جنة الفرعون السماوية امحرّمة على الشعب - أما فها تعلق بادّعاء 
الملوك وأسرهم ورجال حاشياتهم أن !ا لحنة السماوية كانت وقفا علمهم ا 
كانت محرّمة على عامة الشعب فلدينا من المتون من عهد الأهرام ما برهن على 
ذلك بكل جلاء ٠‏ وقبل أن نيحث هذه المتون يحب أن نوضم هنا أن هذه الحنة 
السهاوية كانت أوّلا وقبل كل شىء للفرعون » أما أسرته وكار موظفيه وحاشيته 
فكانوا تمتعون مها تبعا له بوصفهم أسرته وخدّامه » م كانوا فى الحياة الدنيا » 
ولولا ذلك ها نالوا هذا الامتياز الأخروى الذى حرمه عامة الشعب الذيرن 
كانوا يعون كالأنعام بلى هم أضل سبيلا . ولا أدل على ذلك مما جاء فى متون 
الأهرام (669 .,ترص) عند ما خوطب الملك الراحل بالملة التالية:” إن ماءك ماواه 
السماء » أما الآلاف فأواهم الأرض “ ٠‏ ويقصد بكامة «ماء» ما يحرج من بين 
الصلب والترائب أى النطفة 00 نسله وهم ذَرَ َه . وهؤلاء كان مصيرهم 
حنة السماء» أما الالاف وهم أفرا فراد الرعية الذين يحكهم الفرعون فكان مصيرهم 
الأرض» وسنتكلم عن جنتهم الأرضية فما بعد ٠.‏ وكذلك نقرأ نفس الفكرة السابقة 
فى مئن أنحرمن متون الأهرام (408 .توط) فاسع إلها : ” إن «وناس» (اللك) 
إله أسن من أى مسن » حدمه آالاف» ويقدم له القربان مئات». والمقصود هنا 
بالآلاف والمئات هم عامة الشعب ٠‏ ونقرأ كذلك فى المسون نفسها (488 .برم) 
ما يأنى : ”إن ماء الملك «انيتى» فى السماء وشعب «تيتى» على الأرض فا أوجم 
تحسر القلب (؟)» . وى موضع أآخر من نفس المتون (65560 .مبرط) نقرأ خاصاأ 
بالملك : ” إنك تدخل أبواب السماء التى حرمت على المواطنين “» ونحن نمام أن 
المقصود من المواطنين هنا الطبقة الوسطى من الشعب »© وقد حزم علهم دخول 
أبواب السماء التّىفيها الحنة.وهذه الفكة بعينها نجدها موحة بصورة أظهر فى مكان 
حر من نفس المتون (870 .[بزط) فاستمع اليها : ”لقد فتح لك مصراعا باب السهاء 
وانفرجت لك أبواب السماء» وهى الى نصد الناس بعيدا عنها “.وف مناسبة أخرى 
تقرأ : ” إنك تفتح لللك « منرع » المزلاج إلى بابى السماء الحرمة على الناس » 
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جنة الشعب هس كزها الأرض- ذكرنا فيا سلف نقلا عن ددمتو نالأهرام» 
أن الملك وذرٌ نّه كانوا يعرجون إلى السماء فينعمون هناك يجنة االحلد » أما الألوف 
وهم عامة الشعب فكان مأواهم الأرض ٠‏ والواقم أنه لديث) بعض الإشارات 
فى المتون الحنازية توحى إلينا بأن جنة عامة الشعب كانت عل الأرض »© فقد 
كان بظن حتى نهاية الأسرة الحامسة تقريبا أن مركر هذه الحنة هى حقل 
القر بان الذى ,بظن أن موقعه كان فى بلدة « هليو بوليس » ( عبن مس ) وهذه 
البقعة المباركة كانت تعتبر المركر الرئيسى لعبادة الإله « رع » الذى كان يزعم 
القوم أنه أل من حكم الدنيا ناشرا العدل والمساواة بين الميع » ولكنه تحلى عن 
حك العالم الدئيوى ورفم نفسه إلى عالم السموات » وكان من جراء ذلك أن . 
رفع معه حقل قربانه إلى العالم العلوى » وأصبح مأواه الأبدى النماء مثل والده,«درع» » 
وهناك بنعم بعيشة راضية فى حقول قربان والده . أماعامة الشعب فقد ترك لهم 
حقول القربان البّى على الأرض ف « هليو بوليس » ليتمتعوا مها وقد حرت العادة أن 
تقام مقابر القوم فى تلك الحهة كلما وجد إلى ذلك سبيل . و يمكن التدليل على وجود 
حقول قربان فى السماء وأخرى على الأرض بما وصل إلينا من النقوش الحنازية الى 
تركها الملوك والقوم فى مقا برهم » ففد جاء فى متون الأهرام» مايئبت صراحة وجود 
حقول قربان لللوك فى عالى السماء أما عن وجود هذه الحقول على الأرض ليتمتع بها 
أفراد الطبقة الوسطى وعظلاء القوم فلدينا صيغة جنازية نقرؤها كثيرا ولكنا غير 
بها مس الكزام دون االتدقيق فيا نحتو يه من معنى عميق » وهذه الصيغة هى حزء 
من دعاء للتوق شائم الاستعال يطلب فيه أن يقرب له قربان ملى» وأن يعيش 
عمرا طو يلا ء وكذلك يدعى له بأن «د يتمكن من السير على الطرق الطيبة التى سلكها 
امقر بون من قبل » ٠.‏ وليس ثمة شك فى أن هذه الصيغة نشير إلى حادث معين 
خاص شعيرة بعينها كان حتفل بها القوم » وكانت تؤدى عند دفن المتوق . 
وتفصل ذلك أن المتوفى كان لزاما عليه أن يزور قبل الدفن المعابد القديمة الى 


الى كك 


كانت مقامة من قدي الزمان فى «بوتو» («ابطو» الحالية القريبة من « دسوق ») 
و سابس » (صا اجر ) «هليوبوليس» وغيرها . وهذه المعابد كانت أهم المرا كر 
الرئيسية فى طول البلاد وعضها م نأقدم العهود. وتدلشواهد الأحوالع ل أن هذه 
الشعيرة كان يقوم الشعب بأدائها قبل ظهور ديانة «أوزير» وقبل أنتحتل «العرابة 
المدفونة » المكانة الأولى فى عبادة هذا الإله » وقبل أن تطغى عبادته عل الشعائر 
التّى كانت تقام فى المدن الدينية العظيمة السالفة الذ كر . 

وحقيقة الأ أن الزيارة الى كان يقوم بأدائها ان المتوفى قبل الدفن إلى 
هذه المدن المقدّسة كانت تعمل فى قناة من القنوات المتفّعة من النيل تكون مؤدية: 
إلى الحبانة المقصودة فى ذلك العهد . وكان القارب الذى مل المتوق بقف حا 
عند كل المحاط المعهودة وهى «سايس» و « بوتو» وغيرهما» ثم يتتهى به المطاف 
إلىحقل القريان أى فى «هلبو ولس » (39 .م ,]1[ ,ملكا ععمنااءع1اع1) ومكن 
استنباط رغبة المتوفى « فى السير على الطريق » الطيبة من شعيرة دينية نقشت عل 
إحدى جدران المقابر(2 101 .م ,!! ,.2 ..1) وهى : «د... لأجل أن تكن المتوىمن 
الوصول إلى الحقل اميل الذى عل الطر يق الطيبة» .ولا نزاع فى أن هذا الحق ل الميل 
لا مكن أن يكونشيئا آخرخلاف حقل القر بان ؛ وهوالهدف النهانىللسياح ةف القارب » 
هذا فضلا عن أنه قد جاءت إشارات إلى هذه السباحة فى العبارات التالية : 
« التجدي ف إلى حقو ل القر بان اميل ه جدأ» (22 .عا ,11 ,0128 ,رععاهن1). وقد جاء 
فى نقش على جدران مصطبة «أخت حتب» الموجودة الآن بمتحف «اللوقر» العبارة 
التالية : السياحة إلى حقول القر بان االخاصة بالإله العظم © 012111006 8“ ,10نلهع801) 
(1 .[ط ,”عممعنامرو غير أن إياب القارب ثانية يحئان المتوفى إلى الحبانة كان 
لا بعنى بداهة أن الطريق الحميلة قد انتبث : و بذلك اتتبى ماكان يعمل للتوفى » 
بل على العكس كان من حقه أن شال إلى الأبد حقه فى العتع :ما تنتجه حقول 
القربان الخاصة بالإله العظم فى «هليو بونبس» . وقد كان ذلك صميحا فيا يختص 
الملك وسراة القوم على السواء ٠‏ ففى ما يحص الملك ندينا متون صريحة فى نقوش 


د هماقم بل 


«متون الأهرام تثبت ذلك فاسبمع مثلا ما يقال عن الملك « ببى» :””إنه صعد إلى 
السماء بين النجوم الثابّة » و إنه تآخى مع نتجم الشعرى المانية ونجم الصباح يرشدهء 
وكلتاهها تأخذان بدراعه إلى حقل القريان“ (راجع (1123 .عبورط عطاع5)؟ وكذلك 
يقال إللك : إنك محترق السهاء وتخذ مسكنك فى حقل القربان بين الآهة ( الملوك 
الذين توفوا ) الذين ذهبوا إلى أرواحهم “ . 


أما تمتع رجال الدولة بحل القر بان على الأرض فنستخلص هذه الفكرة من المسلة 
البى نراها فى كثير من الأحيان منصوبة أمام قبور العظاء فى عهد الدولة القديمة . 
وهذه المسلة تنتسب إلى «هليو بوليس» التى تعتبر المأوى الأصلى لإله الشمس درع» 
عند ماكان يحكافى عا الدنيا. ففى «متون التوابيت» نقرأ مثلا مايأنى:” إنى أحتفل 
بعيد الر لع الأول من الشهر فى «عين شمس » (32 .م ,20061 , ".713100 .166“ ,لاه 13)»» 
وكذلك نقرأ نفس المنون (181 ,37617 ,4ذ10) : ليت الطماميقدّم لك مثل «درع» 
على بد هؤلاء الذين فى أما كنهم فى «عين شمس» . ومما سبق نعلم أن حقول القربان 
كان مسكزها بادئ الأمس فى «دعين شمس» » وكان كار رجال الدولة تمتعون مها على 
السواء ولكن عند ما رفم « رع » نفسه إلى السهاء رفصت حقول قر بانه كذلك إلى 
السهاء بداهة» فىحين أن حقول قربا نالشعب بقيت على الأر ضف «هليو بوليس» 
مكانها الأصل ؛ وهذا هو السبب الذى من أجله يقومالفرد العادى برحلة إلى هذا 
المكان المقدّسء وكذلك كان هذا هو السبب الذى من أجله كانت تقام المسله التى 
تعد رصنا لإ له الشمس أمام مقبرة المتوفىلنكونعنوانا مصغرا لبلدة «هليو بوليس» . 
ولا يموتنا أن نذ كر هنا أن الحزء الذى يرصن به إلى الهرم فى المسلة هو الحزء الحرى 
منها كا شرحناذلكفى الحزء الأقلمن هذا الكّاب . ومن جهة أخرى تنبئنا «متون 
الأهىام» أن حقول القربان التى ف السماء قد أصبحت وقفا عل الملكالمتوى لأنه كان 
يعتبر ابن « رع »» ولكتنا وجدنا أن هذا الامتياز الخاص بالملك أخذ نشاركه فيه 
فى نبابة الدولة القدمة الأسرة المالكة ورجال البلاط بوصفهم أهله وحاشيته» ثم لم 


بيجت عم 5-5 


بمض طويل وقت حتى نبض عامة الشعب عن بكرة أبهم وقاموا بثورة اجتاعية 
دنة» وطالبوا بالمتع بالآخرة السهاوية » فأصبحت حقا مشاعا لكل الشعب على 
السواءما أسلفنا و بعبارة أحرىأخذت المبادى الد مقراطية الديلية تنتشر ببنالأهلين 
و بخاصة حرية القتع بالحنة السماوية ٠.‏ فير أن هذا الانقلاب الديغ على ما بظهر 
لميأت لخاأة بل أنى تدريجما » إذ نلاحظ فى بعض نفوش كار الموظفين فى عهد 
الأسرة السادسة أن المتوفى الشريف كان سمح له أن يقوم بالسياحة السماوية التى 
كان يقوم مها الفرعون فى سفينة الشمس مع الإله «رع» »ومن ثم يفهم أنهم لم يحرموا 
0 المتع بالحنة السهاوية . والواقع أن هذا المتع الذى أصابوه كان تمتعا محدودا » 
وذلك لأنهم كانوا يذهبون فعلا إلى جنة السماء ولكن بوصفهم أتباعا للفرعون 
يقومون له بمثل االحدمات التى كانوا يؤدونها له فى عالم الدنيا . راجع .0عاصة-1ا1) 
و'” 10651535168“ بعأماء6) :(33 ,”5310 لعاأقطك “ ,231165 15 .ملم طنوه1” 
(.عاء 1/111كاءا .1ط ,46 .م » فهؤلاء كانوأ بهذا الوضع لايزالون فىمنزله |الحدم الفرعون ‏ 
ولهذا صحبهم الفرعون معه » أما باى طبقات الشعب فلا نعل شيئا عنهم قط 4 
والظاهى أنهم كانوا محرومين المتع بالحنة العلوية فى خلال الدولة القديمة ٠‏ 


وصف جنة الفرعون وقد ساعد الحظ بوجود بعض تلميحات 
فى «متون الأهرام» تساعد على معرفة صورة عن متاع جنة الملوك السماوية تلك الحنة 
التى كانوا يغارون علمهاء وحرموها على أفراد شعبهم فى عهد الدولة القديمة » وهى التّى 
حارب الشعب للحصول عليها الى أن ظفر بها من بين برائن أولفك الملوك فاسع 
لما يقال لللك : (815 .,بوط ,عطاء5) ”هل تريد أن تحيا؟ يا «حور» يا من بسيطر 
على حربة الصدق؟ (وهى الحرية الى لا تدع أى شخص يمر باب الحنة غير الصادقين 
المبرئين أمام الله) . اذا كان الأعس كذلك فينبغى عليك ألا تغلق مصراعى باب السماء» 
ويحب عليك ألا تمى عقبه (أى عقب الباب )» وخذ روح «بيى» الى هذه السماء 
بين المنعمين حول الإله » والذين جميهم الإله» وهم الذين سَكئون على صو حاناتهم ) 


عت امهم حب 


وهم الذين يحرسون صعيد مصر » والذين قد ارتدوا أحسن الملاس الكانية 
الأرجوانية ٠‏ والذين بأ كلون التين ويشربون الخمر و بتضمخون بحسن المطور. 
وعند ذلك ميتكلم الروح عن «يبى» أمام الإله العظرء وسمح «لبيى» أن يصعد 
إلى الإله العظم “ 

وفى هذه الأسطر القلينة قد صوّرننا باب الحنة الذى يقف أمامه الإله «دحور» 
مسلحا بحر به حر بة فى يده استعدادأ لمنع أى فرد الدخول فبها غير الميرئين . والظاهصس 
أن هذه أقدم إشارة عن وجود حارس لباب الحنة الذى يده مذ كورا فى كتب 


وي 3 


الدياءات السماوية ( راجم 24 وز065©5 ) . غير أن ,د حور» قد حذر بطر يقة 
خفية ألا يمنع روح «بيبى» ولوج باب الحنة . ولا شك فى أن هذا الخطاب الموجه 
إلى « حور» هو طراز من الحطابات العادية الى نجدها كثيرا فى الصيء السحر ية الى 
كانت عديدة شائعة فى «متون الأهرام» » فهى نختلف بطبيعة الحال عن الصلوات 
الدينية الى تضرع بها الفرد لربه.والواقع أن الحنة الى وصفتها لنا «متون اللأهرام» 
هى صورة من حياة الفرعون الدنيويه نقلت إلىعال السماء تمثل لنا حيأة درع» ف السماء» 
وهى الحياة الى كان بعيشهها على الأرض قبل أن يرفع نفسه إلى السماء» فتجد فيها 
الإله الأعظم محاطا برجال بلاطه الذين ملون ألقابا مثل الألقاب التى كانوا ملونما 
فى الحياة الدنيا » و بعيشون ف نعم فيلبسون الأرجوانى (ولياسهم فيها حرير) وطعامهم 
فيها التين وشرابهم اممر وشذاهم العطور . ولا نزاع فى أن هذه الصورة لها نظائرها 
فى الكتب المنزلة (القرآن ) . 

أما روح الملك الذى كان قد سبقه فكان مهد له السبيل للثول أمام والده 
الإله العظي رد رع »» فإذا ما فرغ من الشعائر الحنازية الخاصة بدفن الملك أمكنه 
أن يصعد مباشرة إلى السهاء و يعيش فى جنة عالية . هذا ويجد فى «متون الأهرام» 
فصلا يبين حياته فى عالم النعي السماوى فاسهع إلى ما جاء فيه : 


٠) جاء ف القرآن الكريم : وأنا لمسنا السماء فوجد ناها ملت حرسا شديدا وشهبا ( سورة الحن‎ )١( 


جد الاوك ع 

”إن « ببى » هو أحد أولاد «رجب» ( إله الأرض ) الأر بعة الذين جولون 
جنو ب وثمالا ويقفون متكثين على صو لحاناتهم » وعطورهم ممتازة » ولباسهم 
الأرجوانى» وطعامهم التين» وشراهم الخمر» و« يبى » هذا يعطر ثما يعطرون به » 
و«ببى» هذا برتدى مما برتدونه وه يببى» هذا بأ كل ثما يأ كلونه و شرب مما دشر بونه ؛ 
و «يبى» هذا على وئام معك فهو يعبش مما تعبشون منه» فعليك أن تقدّموا له وجبته 
ما بعطيه إيا كم والدم يدجب» (إله الأرض)» و بذلك إن يجحوع واحد منكم ولن يبل » 
وعليك أن تقبضوا بسَدّة على بد« ببى »هذا للحباة أمام الشذى العطر. إن عظام « يبى » 
هذا تمع » وأعضاؤه قد ركبت ليجلس عل ععرشه (أى بعد أن فككها الموت)” . 
ومما سبق يمكننا أن نستخلص أن الحنة السماو ية يا صوّرها ملوك مصر فى عهد الدولة 
القديمة كانت جنة لذة ومتاع . وف الواقع إن هى إلا صورة لحاة الفراعنة على 
الأرض » ولكن دعنا الآن نفهم ماذا حدث لمذه الحنة الثى وعد بها الملوك فى الم 
السهاء فى « كاب الطربقين » الذى ظهر ف العهد الإقطاعى الأوّل عند ما بدأنا 
نعرف شيئا عن عقيدة الشعب فى أمس آخخرته والحنة الى كانت تصبو إلها نفسه . 

الفرق. بين روح الملك وووح الفرد العادى ‏ ولأجل أن نقف على 
فكاة حيحة عما كان رنظره الفرد من عامة الشعب من الحياةٌ الآخرة يحب علينا أن 
نوجه عناية خاصة إلى المتون المتعلقة باز ةالإله «أوز بر» ومثواه المسمى «روستاو» » 
فن الحقائق الغريبة فى باءها والبى يجب معرفتها عن معتقدات الشعب فى عهد الدولة 
القديمة أنه لم برد فى المتوي الحنازية عامة إشارة الى روح الفرد العادى « با » 
وقريلته « كا » مدّة حياته »م أنه لا توجد صورة لأسهما فى النقوش والرسوم 
حتى بعد الموت» وهذا خلافا لما نعرفه عن الملوك إذ نحد أن روح الفرعون « با » 
أو قرينته «كا» مرسومة على الآثار فى حياته و بعد مماته . وقد كان الاعتقاد عندهم 
أن روح الفرد تعيش يجانبه مدّة حياته » غير أنها لا ترى » وقد كان الملك مثله 
فى ذلك مشل الإله له عدّة (قرينات ) « كاو » وعدة أرواح « بأو » فقد كان له 
لا أو غ١‏ قرية ٠‏ (10 .م ,معط ياقاعمعه7 روعء>]) 


مام مه 


وكذلك نعلم من «متون الأه_ام» أن روح الفرعون كان نسبقه إلى عالم السهاء» 
ولكن فى عالم الدولة الوسطى أو بعبارة أدق منذ العهد الإفطاعى الأول نجد أنه 
عندما وحد الفرد العادى مع الإله «أوزير» أصبح على قدم المساواة مع الملك فى كل 
متاع الاخرة ومن ثم نيحد المتون تتكلم عن روحه مدّة حيانه ٠‏ 16” ,مددم8 
(86 .م *”رقصهنامنوظ أمعاعمطمُ أه عناأمرء ا 

ومن وفتكئذ أصبحت الامتيازات التى كانت وقفا على الملك وحده » ملكا 
مشاعا لعامة الشعب» هذا فضلا عن أنهم أخذوا جمتعون بنسم الحزية والعدالة 
الاجتماعية والدينية فاخذوا يعبرون عن آراءهم ومعتقداتهم الدينية الى ظلت زمنا 
طويلا تضيق عليها كل المنافذ فكانت تغلى فى صدورهم كالمم الذى يتقد فى جوف 
بركان تحت ستار المذهب الملكى الذى كان قد طغى على كل ما سواه» ولكن عندما 
حدث الصدع العظى بتداعى القة الملكية عند نهاية الدولة القديمة» وجدنا المذهب 
الأوزيرى الذى كان بلا شك مذهب عامة الشعب » أخذ نمو و بنتشر ويزداد 
قوَة على قوّة ونفوذا على نفوذ» مما وسع هذا الصدع وسمح لأفكار الشعب الدينية 
ومعتقداتهم أن تند فم إلى الخارج وتأخذ فى الظهور فى صورة حمم ملتهب . على أن 
الشعب لم يكتف فى أى مكان فى البلاد بحزية التعبر عر# معتقداته وصلواته 
الخاصة به » بل طالب بحق المتع بالحنة السماوية البى وعد بها الملوك » فأجيب 
مطليه بعد حرب شعواء» قلبت خلالما كل الأنظمة الاجتاعية رأسا على عقب » 
ومن ثم نجد أن كثيرا من «متون الأهرام» الخاصة بالملوك قد انديحت ف المتون 
الدشة االخاصة بعامة الشعب فى هذا العصر. ولم) استحوذ أفراد الشعب على حق 
الفتع بالآخرة السماوية وهى الى كانوا يتطلعون إليها أصبح منذ ذلك الحين باب 
السماء مفتوحا أمامهم على مصراعيه وم ينزلوا منذ ذلك الوقت عن هذا الحق 
المكتسب بالنضال» ويق فى أيدمهم طوال العهود النالية من العصور التاريخية 
المصرية . ولكن يلاحظ أن خيال أفراد الشعب الذى كان محشُوًا باالحرافات قد 


مج لد 


شوّه هذه احنة التى اكتسبوها بنضاهم العنيف لدرجة أنه يصعب علينا أحيانا أن 
نتعزّف علها بوصفها الحنة السماوية الى كان مع بها الملوك أمثال « وناس » 
و« يلى» و« ببى» وغبرهم » و نسيرود فيا مع أولاد حور» ص ندين الأرحوانى» 
ينبعث من أجسامهم شذى العطور وأكلهم فيبا الثين وشرابهيم مر المنة 
( وأنجار من حمر لذة للشار بين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل الغرات : 
(سورة مهد الآيه لاغ ) ٠‏ 


شرح كتاب السطريقين إلى عالمالآخرة 

والآن نبدأ بشرح كاب الطريقين ا جاء على مصور التابوت رقم 58١87‏ 
وهوالحفوظ الآن بالمتحف المصرى» وذلك لأنه يحتوى عل إيضاحات كثيرة 
يغيوزة ا كترمق آيةانببكة وعدت طق الآن »رغ ما أعنانب هذه النيظة من 
العطب فى بعض أحزائه) وسنستعين فى تكلة الأحزاء المهشمة بالنسخة الى على 
التابوت رقم وم١.٠م‏ وهذا التاوت لاس أة تدعى «« سات حزحتب» ٠.‏ وما يستحق 
الملاحظة هنا أن الميغ التى استعملت فى تابوت « سا تحزحتب » وهى امس أة 
من الطبقة الوسطى هى نفس الصيغ الى استعملها « سبى » قائد اليش صاحب 
التابوت الأّل» وهذا يبرهن لنا على أن هذه الصيغ الطنانة الرنانة الألفاظ وما جاء 
فسبا من تبديد ووعد ووعيد ‏ وهى الألفاظ الى كان مفروضا أن سَلوها المتوقى ‏ 
كانت تعاو بذ صحرية محضة؛ هذا إلى جانب أنها ندل على المساواة الديئية المطلقة 
بين أفراد الشعب على مختلف طبقاتهم دورن فرق بين قائد جيش وامسأة 
متوسطة الحال . 

وقد وضع التصمم الرئيسى لهدا الكاب بالرسم الملون على رقعة التابوت سواء 
فذلك التابوت الحارجى أو الداخلى» وذلك زيادة فالمحافظة عل بقاء هذا المصوّر 
مع المتوفى فى قبره» فاذا أصاب أحد التوابيت عطب بق الآخر. (انظر شكل غم) 


هام لد 


وقبل البدء فى وصف هذ المصوّر يجحدر نا معرفة أن تابوت « برلين » 
يختلف مصوّره عن مصوّرات توابيت القاهرة؛ هذا فضلا عن أنه خال من كل 
صور إيضاحية ٠‏ 5 
وصف مصور تابوت سبى » رفم م8١18‏ 

مع موارنته بتابوت « برلين » 

أوّل ما يلاحظ فى مصوّر هذا التاربوت أن كل التصمم قد أحيط بإطار 
ذى لون أزرق» ور بماكان هذا اللون رمن! للحيط الأزلى الذى كار#1 يعتقد 
المصرى أنه يحيط بالعالم السقل ؛ راجع (6 .م اعنطوءس تعس 2“ ,عمءطبعماءةد5) 
كا يلحظ وجود شريط أزرق يخترق كلالرسم أفقيا مقسم| إياه قسمين متساو يين» 
ويشاهد فى بداية المصوّر من الحهة المنى فى القسم العلوى ناء مستطيل الشكل 
ملونة جدرانه بالأحمر لمثل النار » وفى الركن الشهالى العلوى لهذا المستطيل بوجد 
باب أحمر اللون كذلك يدور على عقب ملون باللون الأسودء وهذا الباب يؤدى 
الىمناء مستطيل آنحر ينقسم أفقيا من فوق متتصفه بقليل . و يوجد فى الحزء العلوى 
باب لونه أحمر يؤدى مباشرة الى بداية طريق «روستاو ». (و «روستاو» هو عالم 
الاخرة السغل االخاص بالإله «أوزير» ) ؛ فالطر يق العلوى هو عبارة عن مجحرى ماء 
ملتو ء أما الطريق السفلى فلون بالأسود وهو طريق الير. 

والحزء السفل من المستطيل العمودى الشكل السالف الذ كر هو جرة يؤدى 
بابها الى الطر يقين» وقد قسم ثانية قسمين أحدهما أكبر من الآخر بقليل . فالحزء 
الأسفل لونه أحمر ثما شعر بأنه قد مل بالنار» أما فى الحزء العلوى فيشاهد حارس 
فى صورة شيطان جاثم يحى هذا المكان» وتركيبه غريب» إذ له رأس كبش أسود 
وجسم تمساح أحمر اللون ٠‏ وهذا الخلوق الخيف يقبض بيده على سكين كبير مهدّدا 
مها .و بوجد تح تهذا الشيطان صورة نصف دائرة عظيمة ذات لون أسود» و يرتكو 
حزؤها المسطيح على الحدار الأسر لمدار اجرة الثانية ٠‏ وليس ف المئن تفسير 


0-7 او اه 


هذه الظاهرة» ولكن نجد فى كاب «ما يوجد ف العالم السفل»» الذى وضع بعد 
كابنا بزفن » أن نصف الدائرة هذه قد وضع فىمكان ظاهم فى «روستاو» عنوان : 
« اللبل » أو « الظامة » . 

(103 .مآ .أؤلا **1اع1 200 معننوء]ط ممنامبروظ ع15» ,ععلسظ) 

هذا ويختلف مصوّر تابوت « لين » بعض الشىء عن مصوّرات القاهرة 
وقد ضربنا عنها صفحا تفاديا من الإطالة ٠‏ 

المتون اللخاصة ببذا الحزء ‏ هذا هوالوصف الاجالى لبداية هذا المصؤر 
لعالم الآخحرة حسب العقيدة الشعبية الحديدة. وستتناول الآن شرح متون هذا الحزء 
وصوره مفصلين القول عن ا لحطوات الى كان يحب علٍ المتوفى اتباعها فى سياحته 
بإحدى هاتين الطريقين وما يجب عليه أن يفعله ليتغلب على العقبات والصعاب 
الى كانت تعترضه فى تلك السياحة الحطرة . 

كان أقل عمل يقوم به المتونى أن سَلوالمئن الذى قدكتب ف المستطيل 
الملون باللونالأحمر وحوله وهو الذىيمثل (بوابة) هذا القسم وقد وصفناه فها سلف. 

وهذه المنون تعتبر مثابة مقدّمة» ومنها تألف فما بعد فى عهد الدولة الحديثة 
الفصول مم١‏ »؛ 5م1١‏ » و ١"‏ ب من «كاب المونى ». وهذه الفصول تسير 
إلى بزوغ الشمس بعد غياءبا فى عالم الآحرة السفلى أثناء اليل » ولا أدل على ذلك 
من أن عنوانها فى كاب المونى : ” فصل فى الإسراع بطلوع « رع » ( الشمس ) 
فىأفقه ومعه تاسوعه الذين فى ركابه » وشروق الإله منالأما كن الحفية ( أى بعد أن 
اخترق طريقه فى العالم السفل )“ . وسترى فما بعد أن هدا الرسم وهذه المتون 
ستساعد عل ىتفسير رحلة المتوفى ف السماء نهارا ثم مسوره فى «روستاو» وهى المكان 
الذى يعبر عن الفكرة الشعبية االحديدة » ثم رحلته فى العالم السفل » وهو الذى قد 
مثل فى المصوّر الذى نحن بصدده فى الصف الثانى منه ٠.‏ وحقيقة الأمس أنه لدينا 
فى هذه المتون ومصورها ثلاثة آراء أو مذاهب دينية» وهى السباحة الشمسية شرق 


طم د 


السماء أى سياحة الإله « رع» من الشرق إلى الغرب » والرحلة إلى «روستاو» » وهى 
المقز الأخير للإله أو « زير»»؛ ثم السياحة فى العالم السفلى المسمى عند المصريين 
« دوات » . ومعنى ذلك سياحة المتوفى مع الإله «درع» فالعالم السفلى من مغيب 
الشمس إلى مطلعها فى المشرق . والواقم أنرءوس الموضوعات الثلاثة الى ذ كرناها 
هنا ليست موجودة فى« كاب الطريقين» بلاستخلصناها من دراسته .والمين الذى 
قب [المستطيل النارى السابق الذ كر هو أنشودة تعد مثابية مقدمة ستلوها المتوفى تبيئة 
للسير فى إحدى الطر يقين . فاسع لماجاء فيه ( رقم )١‏ :” لقد أخذت النجوم 
المتلاثلثة التى فى الأفق الشرق تأفل عند سماع صوت «نوت» ( إة السماء ) عندما 
كانت تفسح طر يق «رع»» أمام امعد ادع بح رق قربه رم : 
فلزق إلى العلا يأ « رع » الذى فى محرابه (الذى فى سفينة النهار ) واس ستنشق الفسم» 
وشم ريح الصباء وابتلم ... شبكقك فاليوم الذى تقدّم فيه الحضوع لآلحة العدالة» 
(ماعت )»ع وتقسم فيه أتباعك عند ها تْقدّم السفينة تحو د نوت » ( إِلة السماء )» 
والالهة القدائى نتقدّمون عند سماع صوتك” . وعند هده النقطة من المئن تتجى 
أنشودة إله الشمس» ومن ثم يخاطب الم وفى . فيقال له : ”احسب عظامك» 
ورتب أعضاءك» وول وجهك شطر الغرب اميل الذى تذهب إليِه مجدّدا كل 
يوم» لأنك هذهالصورة الذهبية عندما توحد معقر ص السماء مع النجوم اللا“لاءةالتى 
تعمل دورتك معها » وعندما تجدّد يوميا مثل «رع» يعم الحبور فى الأفق والترحإب 
من أماسك ( أى حبل سفينة الشمس الذى أصبح يمثل فى صورة شخص ) ” . 

وفى نباية هذا المئن فى تابوت القاهرة يوجد متن بمثابة شرح وهو 

فصل السياحة فىسفينة «رع» العظيمة ‏ ” تأملوا أتم أسها النجوم التى 
تطلم فى «خحرعححا» (مصر العتيقة)» إنالإله صاحب الأجزاء الألف ؟ (يعنى السفينة) 
قد ولد » وأمراسه قد شدّت وسكانه قدهوع(؟)؛ و إنى أقطع خشب الالة 


89 .م رللط؛ رندءع3آ (1) 


سسا ارام اعد 


التتى أ مها السفينة من أوطا لآخزهاء وهى الى أصعد بها إلى السماء» وها أحمل 
إلى «نوت» ٠‏ و إلى أجمل علها ف ا وإف أحمل علمها م القرد (القمر). 
وإنى أسير قدما بالنشمراءح على ماء «وعرت» االخاص بالآلحة « نوت» عند باب الإله 
«وسيح» (هو المري و دسم ىكذلك ابن آنوم إله الشمس عند الغروب)“ ٠‏ و بعد 
ذلك سّهى متن تابوت المتحف المصرى شرح بكاد يكون نسخة طبق الأصل من 
الفصل الأول : فصل السياحة فى السفينة المظيمة لشمس الإله «رع» يوميا(؟) (). 
يأمها اللهيب الوهاج الذى خلف « رع »» والذى يعقد تاجه . إن سفينة « رع » 
تهاب العاصفة ! و إنك لامع » وأنك رفيع » وإنك تأتى اليوم مع « نحوت» ( أومع 
سفيئة اليل ) فى دورته الفاخرة (أى دورة القمر أثناء الليل) . و بذلك أرى 
يجىء «ماعت» ( إهة العدالة رفيقة «تحوت» فى سفينة الشمس )» والآلمة الذين 
فى صورة أسود ( تماثيل بو ال هول وهى عثل إله الشمس عند الغروب ) © وهم 
القائمون على حراسة الحاريب العدّة المصنوعة من اليراع حتى أراهم هناك وتفرح » 
ويكون عظاؤهم فى حبور وصغارهم فى سعادة ٠.‏ وإنى قد مهدت طربق إلى 
مقدّمة سفينة [رع] وهى الى ترفعنى إلى عليين مثل قرص الشمس » فأضىء مثل 
بهاء « رع » الذى أمده بثرائه» وقد ضمنى ربا « للعدالة » . وعندئذ قال تاشوع 
الآلمة : ”إن الذى هناك هو « رع » » وأنت ياروح « أوزير» النائمة أجعلى والده 
الذى فيبا (أى سفينة الشمس ) يحم فى صا حه» و إنى أجعل الميزان له مستقماء 
وق اتيك الاللة والتتريت» عيضن + 

تعالى اسرعى لأن الأب طق بقرار «ماعت» (العدالة). إنه الإله « أقوم » 
أسرع“. هكذا صاح الذى فى أصيله فىحينه .” تأمل ! لقد أتييت لأحضرله فكى- 
« روستاو» » والنور الذى هو عين الشمس . (هذه إشارة صريحة إلى الطر بقين 


(2) .189 .م ,لأطة1 رنالهء3آ (1) 
(؟) يلاحظ هنا أن الأرقام العربية المرجودة بين قوسين تشير إلى الأرقام الموجودة على المصوّر 
دم 5 * وهى الى ندل على مكان المتون فيه ٠‏ 


74م ل 


اللذين دسلكهما المتوى» أى طريق المساء وطريق الأرض» وقد مثل كل منهما 
بفك الإله «جب» إله الأرض» (وفى نسخة أنخرى قد مثلتا بطريق «روستاو») . 
ولأجل أن أضم إليه حموعه ( يقصد هنا أعضاءه المختلفة التى تفككت وانتثرت 
بعد الموت) » وأبعد عنه الثعبان «أبو فيس» المؤذى » ولأجل أن أشنى له حراحه 
(بالتفل عليها ) . وقد مهدت طر يق وصرت عليها بينم» و إنى أنا الذى سكن 
يبن الآلحة . تعال ودعنى أص قهما فى سفينة رب « سيا » ( إله الفهم ) . أنت 
باصورة « حورو » (وياصورة نحوت) الذى سعل النار ويطفتها ٠.‏ ولقد مهدت 
طريق يأمها الوالد المقدس» ويأمها القرد المقدّس ( أى نحوت ) . لقد دخلت 
الأفق » فانتقفل بجانب الأمراء المقدسين . سأ كون شهيدا على من فى السفينة 
المقدّسة » وساص قدما على حاشية اللهيب اللامع الى خلف رب صاحب الذؤابة 
(أو أصحاب الذؤابات ) “ . ثم يحم متن تابوت متحف القاهرة بالعنوان التالى : 
اقتحام الباب الذى سمى ( «حور» سيدها) : إنك تديرالسفينة الى هى عينك 
( أى عين إله الشمس ) يأيها الأب ( أى رع ) . ثم بتلوذلك : ” تعويذة المرور 
على ردهات النار االخاصة يباب سفينة « رع » كل يوم “. 

وما هو جدي بالملاحظة فى هذه المتون السالفة أن العقيدة الشمسية هى 
الفكرة الحامة فيها بما يدل على أن هذه العقيدة كانت هى السائدة فى هذا الوقت رغم 
ظهور العقيدة الأوزيرية وشيوعها . فنجد الحزء الأقل يحتوى على أنشودة مدح 
لإله الشمس الذى كان يتطلع إليه المتوق بوصفه ابنه ليعدٌ له مكانا فى سفينته الى 
كان سيح فبها كل يوم من الشرق إلى الغرب» أى أن المتوفى كان يرغب فى أن 
يوحد بإله الشمس « رع » . أما الحزء الثانى فقد كتب على ما يظهر فى صورة 
تعو يذة صحرية الغرض منها إعداد سفينة للتوقى يمكنه العبور بها إلى عالم الآخرة . 
وريدل المتن على أن المتوفى قد وصل فعلا الى باب « روستاو » بعد اقتحام الحواحز 
النارية التى كانت مقامة فى سبيله » و يخاصة ردهة النار الى نظهر على المصوّر فى شكل 


.هم ل 


مستطيل و دسمى بأبهأ : «حور سيدها» وهو الباب النارى المرسوم على الحهة اليسرى 
من هذه الردهة ( رقم 7ا) : 

على أنه يوجد فى من التابوت رقم م.م الحفوظ « متحف القاهرة » 
إيضاحات كتبت بالمداد الأحمر فى نهاية هذا الفصل » وهى تمدنا بفكرة سديدة عن 
المقصود من هذا الكَاب » وهى :”إن من لا بعرف بداية هذا الكّاب ونهاءته » يغمر 
الحوف اسمه الذى فى جوفه . و إن فلانا يعرفه ولايجهله . وإنه الروح المسلح 
الذى على رأس الأبواب . وكل إنسان يعرف هذا الفصل يكون مشل « رع » 
فى شرق السياء» ومشل أوزيرى أعماق العالم السفلى » وسينزل إلى رجال البلاط 
الأربعة أصحاب النار» ولن يحرق مها أبدا وأنه وصلها دسلام آمنا “ . 

ولا نزاع فى أن هذا الإيضاح يدل يجلاء على أنه تعويذة ححرية » م أنه يضع 
أمام القارئ الفكرتين الهامتين االخاصتين بعالم الآخحرة . وهما العقيدة الشمسية 
والعقيدة الأوز يرية ٠.‏ ويلاحظ هنا ما جاء فى المثن أن المتوق سيكون مثل « رع » 
فى شرق السماء ومثل « أوزير» فى أعماق العالم السفل . والعقيدة الأخيرة مضادة 
للاأولى تماماء وذلك لأن إله الشمس ف ششرق السماء يدل على الحيأة» أما الإله 
« أوزير» الذى يعيش ف العالم السفلى المظم فيدل على الموت» ومع ذلك فإن 
العقيدتين قد امتزجتا وصارتا تكونان فكرة واحدة لأن «أوزير» توحد مع الإله «درع» 
كا سبقت الإشارة الى ذلك . 

أما ما جاء عن ردهة النار الى ذ كرت فيا سبق فقد وحت على المرشد 
الغرافى . وهى فى الواقع مسكونة بطائفة من للحن لم برسم صوره » وكل ما نعرفه 
عنهم هو أنهم ذكروا فى أحد التقوش أربع مات على االجدران النارية باسم : 
« ندماء اللهيب » ولابد أنهم الكائنات الذين أشير إليهم فى المتن باسم «ندماء التار 
الأريمة » . ومن ثم نعرف أنهم عخلوقات ضارة لا يمكن المتوق أن يقترب منهم 
إلا إذا كان مسلحا سعويذة حرية . (أنظر رقم )2(١)5‏ 207 .م ,0اط1 ,نهآ 


بل وؤوهم ا 


ولذلك نستمرالمتن الافتتاحى مؤكدا لك ذلك فيقول : #دعنى أص» إنى أن 
الواحد القوى سيد (الالحة) الأقوياء» وأحد أشراف «رع» »ورب العدالة «ماعت» 
وخالق « وازيت » (إلهة الوجه البحرى ) . تأمل ! إنى أحد أتباع «درع » . 
تأمل ! إنى امو يتنزه فى حقول قربان « رع » . تأمل ! إنى أنا الإله العظى » 
ومعترف بى أمام التاسوع الإلهى ليقدّم لى القر بان ” . 

ولا نزاع فى أن هذا متن حرى به بتكن المتوفى من التغلب على كل الصعاب 
الى تعترضه ف عالم الآخرة بقوّة الكامة التى فيه » ومن أجل ذلك نجد أن المتوق 
قد انحل فيه لنفسه ألقاب الإله الأعظم ومناقبه . ويلاحظ أن الموفى قد امحذ 
لنفسه هذه الصفات فى بداية العهد الذى سمح فيه لمامة الشعب أن يعتتقوا المذهب 
الشمسى أى مذهب الإله « رع » وككتعوا بمميزاته ٠‏ ثم ستمر بمد ذلك المتن 
فاسبمع لمأ جاء فيه على لسان المتوى : 

” لقد اجتزت طريقّ « روستاو» برا وبحراء وهما طريقا « أو زير» اللتان 
توصلان إلى السماء ٠.‏ وكل اعرئ يمكنه السير عليهما يكون صاحب سلطان على 
أتباع «تحوت» أى ( القمر)» ويكون فى وسعه أن يحترق كل سماء يريد أن يعرج 
فيها . أما من لا يعرف كيف نسير على هاتين الطريقين فإنه سيقضى عليه و يصبح 
قربأنا للوتى» أو يصير طعاما للعدمين » ولن يقام له العدل أبدا ٠‏ و إنى من أتباع 
سماء « أوز ير» والوارث بعد الرئيس (أى « أوز ير» ) و إلى «سبى» اسم الوق 
صاحب التابوت) محى «أوزير»» و إن أنا الذى أضرب لك الحراس وحات حزو» 
الذين هم ملك إله الشمس ( وقد مثل هنا فى صورة أسد) “ ٠‏ وف نهاية المتن يجد 
الشرح التالى : « نعو يذة المرور علبها أى ( الطريق ) » . 

ومما هو جدير بالملاحظة أن المتوفى يحبر حراس الباب المؤدى إلى « روستاو» 
فى هذه النعو بذة أنه ليس بزائر جديد » بل إنه على علم بالسياحة بطريق الماء 


(4) 189 .م ,نهآ رناوءعمآ (1) 


ل ##ا مه لس 


واليادسة فعالم الآخرة »وأنه هوالذى بعث الياة من جديد فى نفس «أوزير» صاحب 
هذه الآآحرة» بل إنه أ كث رمن ذلك ادعى أنه حانى الإله «رع» وبعبارة أخرى بدى 
أنه هو المسيطر على الإلمين الرئيسبين اللذين يشمرفان على السياحة السماوية والسياحة 
السفلية ٠.‏ وهذه التعبيرات اللحارقة لحدٌ المألوف من القوّة والتبديد لا نحدها قط إلا 
فى التعاويذ السحرية . وهذا المتتن هو نهاية ما جاء على تابوت القاهرة رقم م ../7 

قرأنا فى التعو بذة السالفة أن طرق «روستاو» بالماء و باليادسة هما «لأوزير» 
وأنهما بوصلان إلى السماء . وقد كان ازاما عل المتوى بعد أن يتخب إعدى 
هاتين الطريقين أن يقتفيها دون أن يحيد عنها قيد شعرة إلى أن يصل إلى هدفه 
المنشود وهو « روستّاو» » وإلا كان مصيره جهنم وبس القرار. وبعد ذلك 
كان عل المتوفى أن يقوم برحلة أخحرى ليصل إلى سماء العالم السفلى حيث استمر 
فى رحلته فى عالم الآخرة الأدنى إلى أن يصل ثانية إلى شرق المماء لبحيا مع الإله 
«رع» ثانية وهكذا كل يوم . والواقع أن طريق الماء السالفة الذ كر ليست طريق 
السهاء بل من امحتمل جدا أنها كانت بالنيل لأن المتوفى كان داتما عند قدماء 
المصر بين يمل إلى مقرّه الأخير على ظهر النيل » أو على الأرض حسب الأحوال» 
أى أنه كان صاحب اللحيار فى ذلك » ونعنى بالنيل هنا نيل عالم الآخرة . 

تاريخ روستاو ومعناها ‏ أما عن « روستاو» فلابدٌ أن نذ كر أن هذا 
الاسم كان فى باد الأس يطلق على جبانة « منف » منذ الدولة القديمة . وقد 
جاء ذ كرها فى «متون الأهرام» . والواقم أن هذا الاسم كان بطلق نوع خاص على 
جبانة الميزة الغربية من منطقة الأهرام » ومن امحتمل أن هذا الاسم قد اشتق 
من معناه اللغوى وهو : ”باب المزات» أى باب المقابرفى الحبانة » ومن ثم استعمل 
هذا الاسم فى عالم االحرافات الخاصة بالمذهب الأوز برى ؛ ولذلك نمد هذا الاسم 
يذ كر منذ ظهور «كّاب الطر يقين » فى مملكة «أو زير» الى تقع فى العالم السفل فى 
عهد الدولة الوسطى» و يخاصة ف المئن الذى أصبح يطلق عليه فيا بعد الفصل السابع 


ب ممم لا 


عشرمن كاب المونى . وهاك الفقرة التىجاء فها ذ كر بدروسياو» فى هذا الفصل » 
وهى تظهر بوضوح كيف أن ديانة « أوز ير» أخذت تطفى على المذهب الشمسى 
( مذهب رع ) ء أى أن ديانة الشعب أصبح لما مكانة عظيمة فاسمع ل) يقوله 
المتوق أيا كانت منزلته الاجماعية » وقد وضع ذلك فى صورة سؤال وجواب : إلى 
أسير على الطر يق المعروفة أمام جزيرة « العدل » . ما معنى هذه العبارة ؟ 

الحواب : أنها الطريق التى يمثئى عليها والدى «آتوم » عند ما سافر إلى 
حقول اليراع (وأتوم هنا بمثل إله الشمس المغرية ) ٠‏ وق رواية أخرى ترجم إلى 
عهد الدولة الحديثة نيحد الحواب أو التفسي ركلانى : إنه « روستاو» الذى باه 
اللشويى ارت من إيدالة أختائية اللديتة ) (دو اله القرال تكن قاور 
ولكن حزيرة المبرئين هى «العرابة المدفونة» . 

ومن ذلك بمكن الإفسان أن يرى غير العقيدة بإحلال المذهب الأو زيرى مكان 
المذهب الشمسى »و بعبارة أخرى إحلال« أو زير» مكان« آتوم » إله الشمس عند 
الغروب » وكلا الآلهين يدل على عالم الآخرة . وكذلك يلاحظ هنا أن موقم حقل 
اليياع فى الرواية القديمة فى السماء وهو ما يقابل « روستاو » الذى موضعه الآخرة 
السفل ٠‏ والواقع أنم روستاو» كانت عالما سفليا آخريحاكم فيه المتوق»كا 
بدل عل ذلك متنمن « كاب المولى» (107 .م ,”هعلصنماءنا عدمنجناء !1“ ,همم 2 6) 
أمام الحلس المظم فى « روستاو » ف الليله التى برئ فيها « حور » أمام أعداته . 

وقد كتب فى داخل الباب النارى مياشرة هما يأنى : ”انظر إلى" إلى شخفص 
قد بعنت مثل « أو زير» وعظامه لم يلق بها بعيدا“ . 

أما على تابوت « برلين » فنجد أن المتن الافتتاحى يحختلف اختلافا ,يبنا عن متن 
تواييت القاهرة » و ينتهى بعبارة تشعر بضرورة هذا الاب لأى شخص يريد 

أن يقوم نسياحة موفقة فى عالم الآخرة» م ذ كرنا من قبل فى متن القاهرة . وما 

(1) كات يعتير الإله « أوزير» إله « إهناسية « المديئة فى العهد الإقطاعى ( راجع كاب الأدب 
المصرى ٠‏ القديم ج ١‏ ص ١ 1 ٠‏ 


سد عه لدم 


يؤسف له أن المنن مهشم تبشها مم بعاء و ببتدئ هكذا : ”الابتبال لوجهك يما 
الوالد ... ... ... » واطتهى هكذا : ” وكل إنسان يعرف هذه التعويذة بمكنه أن 
بز هناك ويجلس يجوار الإله فى كل مكان يوجد فيه . والإنسان يحافه لأنه روح 
مسلح تماما ٠‏ وكل فرد يعرفها (أى التعو يذة) لا هلك أبدا . وقد صمتت (الأرواح 
الحبيثة) أمامه مثل صموتها أمام أى إله من الالهة “ . 

ونجد سطرين عموديين أمام البناء الأحمر المستطيل الشكل (انظر رتم )١7‏ 
جاء فمهما : ”إن باب السماء قد فتحه «أو زير» أمامى ...... أنظر إنه «رع» الذى معى 
معلنا الطريق الخاصة يحيرتى «شو» (إله الحو )؛ و إنى فلان الذى أحيا «أوزير»“. 

ثم لشاهد بعد اججرة التى تكامنا عنها فى الصف الأعلى من المصور مبنى قمم 
قسمين أفقيين يفصلهما شريط أحمر و يلاحظ أن القسم الأعلى أضيق من الأسفل 
وفيهما شق الطريقان » فاعلاهما يمشل نهرا متعزجا أزرق اللون » أما الطربق 
السفلية فتعرّجة كذلك ذات لون أسود . 

وعند ما كان ,يصل المتوفى إلى هذه النقطة فى رحلته كان لزاما عليه أن تسلك 
الطريق الى اعتزم انتهاجها » لأنه كان حا عليه أن دستمرز فى السير فيها مهما كان 
الأمس ‏ إذ كان محظورا عليه أن يحيد عنهاء أويلتفت بميناء أو نسارا أو يرجع خطوة 
واحدة إلى الوراء» إذ كان فى ذلك هلاكه » لأنه كان يوجد بين هاتين الطريقين 
بحيرة مستقيمة طو يله من النار كان مصيره السقوط فببها إذا حاد عن الطريق » 
اوقنين تلق فل الور تتفل ازا حيس اذى ميل ين :تق المنقف الال الذي 
نحن بصدده الآن . 

وسنفرض الآن أن المتوفى قد اختار لنفسه السير فى طر يق الماء ليصل إلى عالم 
الآخرة الذى فيه « أوزير» . فكان أل واجب عليه أن ببتدىّ رحلته عند النباية 
العلا الصف الأعلى من المصوّر حيث ببتدئ نهر ذو اللون الأزرق» ومن ثم حدر 

1-11 عا ,آ .© ,للطة رعتعطمععاءقطء5 (1) 


دا هعم ل 


هذا النبر بسَدّة ورنطاق محاذيا محيرة النار مسافة قصيرة » وبعد ذلك بتعرّج كثيرا . 

وشساهد فى أل هذه الطريق شيطان جام بمثأبة حارس » وقد مثل فى صورة بمساح 
أحمر الحسم يقبض بيده على سكين ضضم مهدّدا به كل من يحاول الاقتراب منه» 

( انظر رقم 4 ) وقد كن أمام بناء مستطيل الشكل أصفر اللون» والظاهى أن هذا 
المبتى مسكون بطائفة من الأرواح ؛ وبعد أن يجتاز المتوفى هذا المببى يحد النهر 
سير مصعدا فى منحتى شديد» وقد أفي على الخانب الأسفل منه بناء آخر مستطيل 
الشكل كالسا.ق» ويظهر أنه مسكون بأرواح أيضا (انظر رقم »)١4‏ ثم يصادف 
المتوفى تمساحا أصفر اللون مسلحا سكين عظي » غير أن رأسه هنا به رأس المار» 

وله قرنا غنال » وقد كن جاتما على بناء مستطيل آخر مقبب أصفر اللون . وهذا 
البناء مسكو نكذلك بأرواح (انظر رقم 18)» وبعد أنيجتازه الراحل بأمان يعترضه 
حارمان آخران خبيثان فى طريقه » أحدهما فى صورة شيطان رجم له رأس حمار 
وجسد ثعبان حرج من رقبته عبان آخر رافعا وجهه أمام هذا الشيطان؛ ولا بد أن 
المقصود من نخروج الثعبان الشانى هن رقبة هذا الشيطان» هو جعله مؤذيا؛ لأن 
جسم الشيطان وحده فى صورة جسم عبان لا يجعله مؤذياء وذلك لأن رأس المار 
لا يمكنه أن سنفث سم الثعبان القاتل . هذا بالإضافة إلى أنه لبيكن له الب ليقبض 
بها على سكين ٠‏ وهو يحرس أحد البنائين المستطيلين اللذين بظهران عتفيين بزئي 
فى منحنيات النهر . وكان ازاما على الراحل أن يمر بهما ( انظررقم ١9‏ و )7١‏ . 


أما البناء الثانى فيظهر أن حارسه إوزة تقبض يدها على سكين . ويحتمل 
جدا أنها تمثل الإله بدرست» إله الشر فى إحدى مظاهمه المؤذية . وساعد هذين 
الحارسين ثعبان متدل من نهاية منحنى النهر الواقع بين البناءين المستطيلين السالئى 
الذر. وهذا التعبان يرصن للتضليل عن الطر يق المستقم »أو بعبارة أخرى يمثل طر يتا 
مضللة من يتبعها يحرق فى ليب بحيرة النار . ولدينا مئن على تابوت « برلين » يشير 
إلى هذا . وهذه الطريق المتفرّعة االحطرة قد ظهرت عل تابوت «متحف القاهصرة» 


لد كوم ل 


رقم م١‏ ح؟» (الاآ ,.اط ,لنطة ,ناه1.3) وههى متفرّعة من الهر الأساسى الذى 
اسبح فيه المتوفى » غير أنما لم تذ كرف المتن » ولكن من جهة أخرى نجد أنه قد عبر 
عنه فى تابوت رقم ١٠م‏ ؟ (لالانا .ا ,نط1 ,0اة36]آ) دون أن برسم ؛ الألفاظ 
التالية : *الطريق االخاصة التى يحب ألا سير فبها الإنسان» . 

و يلحظ أن الطريق بعد اجتياز هذه العقبة قد أصبح خاليا من الشياطين . 
وأهم ما يصادفه الراحل بناء مستطيل لونه أصفر ويرى مقاما على اتحناء سل 
فى النهر» م برتفع فى علوه حتى الإطار الأزرق الخارجى ( أنظررقم ؟5) ٠‏ ومحيرنا 
النقوش المفسرة له أنه حقل «القربان المشهور» الذىسبق الكلام عده . بعد ذلك 
سّاهد أن االنهر يصعد من هذا المتحنى حتى الإطار الأزرق الذى يحيط بكل 
عالم الآخرة » ثم ينثنى كرة أخرى و ينتهبى عند شاطيع بحيرة النار أمام جدار ميك » 
و بذاك ينتهى المزء الأّل من طريق الماء . 

وجدير باللاحظة هنا أن الرسام قد قلب وضع المتون المفسرة للرسم » عل متن . 
طريق الماء مكان متن الطريق البرية » وكذلك يلاحظ أنه ليس هناك فرق عظم 
بين مكن تابوت « برلين » ومتون « تواييت القاهرة » فى هذا الحزء من المصوّر 
ولذلك ستكتنى بترحمة متن تابوت كامل من توابيت القاهرة مع إضافة الزيادات 
الهامة الى تكون فى متن « برلين » . 

تر حمة المتون اللخاصة بالحزء السابق : 

(أقلا) نجد مكتوبا على بحيرة النارما يأنى : (بام) ” بحيرة النا رالعظيمة المحاطة 
باللهب » وكل إنسان لا يعرف أن يدخل ف التار فإنه سيعذب فببا . وأن الراعل 
وريث الإله « أوزير» الذى سر هناك باب محيرة العدل “ . ٠‏ 

وعند بداية الطريق المائية كتبت تمويذة كان ازاما على الراحل أن يشلوها 
)٠١(‏ قبل أن ببتدئ رحلته الحفوفة با خاطى » غير أنها كرا سبق الإشارة إلى ذلك 
خاصة بمتن الطر يق البرية وهى نعو يذة أو زيرية الصبغة فاسمع إليها : 


سب باهم لد 


إلى أنا الذى ولد فى « روستاو» ووارث «أوزير» (أى ابنه حور ) » وأن 
اسمى أصبح منعا بوساطة الذين أصبحوا منعمين منعمين ( وه, الملوك الذين توفوا) هناك 
فى «بوتو» وفى معبد « أوزير» © وهم الذين تتقبلهم ألمة الأرض ( الثعايين ) 
فى «روستاو» » عند مها يقودون «أوزير» فى المكانين المقدّسين له » و إنى أحد 
قوادهم إلى مكانى « أو زير» المقدّسين (ما يقابل على الأرض الوجه القبلى 
والوجه البحرى) . 

ولايد أن هذه التعويذة كانت تتلى للتمساح ذى الرأس الآدى (انظررق8)» 
وسبى #الحارس صاحب الصوت الحزن» . 

ونجد داخل المستطيل الأصفر اللون أسماء طائفة من اللحنٌ وقد عير عنهم بما 
يألى: (011) «رهؤلاء الذين فبه» (أىفهذا المن)» وهاك عضهم : (1)«الصوبلحان 
المهدم» (؟) «الصو كان ا نحرق» (م) «الصو لحا نالمظم » ٠‏ وبعد ذلك نقرأ تعويذة 
خاصة بالحافظة على الراحل من الأخطار الى تعترض سبيله وهى : (1) ” إنى وأحد 
من قوّادهم وإلى «أوزر» المنعم سيد المنعمين » و واحد منعم وى الشعيرة » 
وأنه « أو زير» الذى يحياء وأنه « أوزير» الذى يحتفل بعيد اليوم الحامس عشر» 
وأنه شير عيد نصف الشهر . يا «أوزير» الراحل الذى يعمل دورته اليومية مثل 
اسح روا ب بن سيت رعو انق إن كانت 
«وتحوت» ليلا ؛ ( هذه إشارة الىالاعتقاد القائل بأن عين د حور» البسرى هى القمر). 
عند ما كان السبح فى فى السهاء منتصرا فى سلام» وانه سبح فى سفينة «ارع» ٠‏ 
تأمل إلى فلان عظ الاسم ؛ وإنك تجعلاسمى عظما عب الطر بق الحق » و إن ما أرتعد 
منه هو قاعة محا كة الششر» و إن صفانى هى صفات «رحور» ب أولاد «رع» الذى 
أوجد قلبه ٠‏ إن « أو زير» الراحل ليس مصفدا فى الأغلال» وأنه لم يطرد عند 
الأبواب“. وفرواية أحرى:” أن مايحافه « أو ز ير » الراحل هوأن تحفر الأرض 
بالدم ء وإن صفات «أوزير» هىصفات « حو ر» بكر أولاد«درع»الذىأحيا قلبه 6 . 


سد روم سا 


وعبارة «حفر الأرض» بالدم تشير هنا إلى شعيرة كانت مسرعية خلال عيد يحتفل به 
فى «بوصير » » وهذا العبد كان يطلق عليه اسم «عيد حفر الأرض بالدم» ٠‏ وتفسير 
ذلك أن الأرض كانت حفر باحتفال بعد أن تروى بدم الأعداء لمذبوحين» لأجل 
أن تصير خضبة » وخوف «أو زير» هنا هو خوفه من أن براق دمه علىالأرض الى 
ستحقر فى هذا العيد (127 .م .ىنا .عذاء8) ٠‏ 

وهذا العيد فى الأساطير المصر بة كان تثل فى عصبة الإله « ست » إله الشر 
وشركائه فقتل «أو زير»» وهم الذين محولوا إإلىماع نأو كاش ف بلدة « بوصير» » 
ثم ذبحوا أمام مجلس القضاة » وبعد ذلك أخذت دماؤهم وأعطيت للسكا نف « بوصير» 
ليسمدوا مها أراضيهي “» . 

وف هذه التعويذة شاهد أن الإله «نحوت» ومذهبه الذى كان مقرّعبادته بلدة 
ده مو بوليس» ( الأشمونين الحالية ) قد برزا تماماء كي يلاحظ أن الإله «نحوت» 
هوالذى أعاد للإله «حو ر» عينه (والعين هنا هوالقمر) بسلام فىحين أن« تحوت» 
نفس ه كان يمثل القمر سابحا فىكبد السماء منتصرا على الظلام الذىكان بمثل دست» 
إله الشر والظلمة . 

وترى أنه عندما صار المتوفى منتصرا أى مبرءا من كل ذنو به أمام محكة العدل» 
وأصبح بتحلى بكل صفات « حور الأ كبر » » أمى حارس الباب أن يخ سبيله 
ليدخل من الباب الذى يؤدَّى إلى « روستاو» . والظاهى أن هذه التعويذة كانت 
تتلى عند الاقتراب هن البناء المستطيل الأصفر الثانى )١4( ٠‏ وهوالذى كتب فيه 
أسماء ستة عفاريت أنحرى وهم )١(‏ «انحر» (؟) «الصوت العظم» (0)«مين» 
(:) الفائر (ه) لماي (5) 5300 

أما الشيطان الذى مثل تقساح له رأس حمار فاسمه ” المراقب اللاعن » 
)١١(‏ وكذلك كتب فى داخل المستطيل المقبب السقف ( رقم 8) أسماء ستة 


ع 2 حسم 


كائنات وهى 5 حن حلقت من مارج من نأرق صورة كائنات » وقد وصلنا 
أسماؤهم أما صو رهم فقد تركت لحيال القارئْ وهاك الأسماء : (18) 
.1-4 ,رط آل بط ,ضأأآام) متامعظ ور(18) 197 .ص ,للط1 ,ناوءعمآ 

(1) النار امحرقة (م) البقظ القلب (م) المتنبه الوجه () حاد الوجه (ه) الذرب 
60 العاللى الصوت . 

أما اسم الشيطان الذى له رأس حمار وجسم عبان فهوالمراقمب: «المفنع الوجه » ١‏ 
)١6(‏ والثعبان النارى يدعى : «البحيرة الى تقطر» (نارا ) (١٠٠)؛‏ وقد وصف بأنه 
يعيش مع الذين يعيشون فى يبت الشاطئ (أى شاطئ بحيرة النار) . 


بعد ذلك يجد الراحل الطريق خالية مسافة قصيرة من الشياطين» غير أننا نجد 
الإرشادات التالية قد دوّنت فببا )١5(‏ : ” هذه هى الطرريق » وهده هى التعو بدة 
للرور علمما (أى على الطرريق)” . ثم يتلو الراحل التعو يذة التالية الى على ها يظهر 
نحدثنا عن أشياء خاصة بالسعادة المقبلة (10) : 

” إن «أوز ير» الراحل هو الإله «روتى» المسلح (أى الإله «رع» فى صورة 
أسد) »و إن «أوز ير » الراحل يعتي رمن أتباع أقل أهل الغرب ( أى أتباع أوزير) 
يومباء وأراضيه فى «حقل القر بان» بين الذين يعرفون الشعائرالمقدسة» وبين عمال 
د أوز ير» الراحل » وهو الكاتب الذى يجانب «تحوت» . و إنى أنا الراحل الذى 
يطهر « أوزير» هذاء ويطلق البخور يوميا بين الذين يحضرون القربان ٠.‏ وقد 
أمس « أنو بيس » ( إله الحبانة ) أولئك الذين يملون القر بان « لأوز ير » الراحل 
بألا بأخذها منه أولئك الذين فى الأسر » و إن « أوزير» الراعل مثله كثل الأفق 
الأعلى » ببشر بمقدم المتوى عند الباب ( باب الحنة ) “ . 


الحيرات والنعم » ويدل على ذلك متن قد سبقه وهو عثابة مشجع لاراحل وعد فيه 


بالمتاعالذى بنتظره فاسمع إلى ماجاء فيه (01) :”إن كل روح من أرواح الشاطئين 
( أى شاطتا البحيرة النارية ) قد وضع فيه ( فىهذا المبنى ) بين أتباع « أوزير»» أما 
التابعون الذين يقطنونه فإنهم أولئك المنعمون الذين يجلسون فيه فى حماية الشاطئين 
هناك علىمقربة من ر بهم »وهم سكان حقول القربان الذين يطعر معهم « أوز ير » 
وكذلك كل سكان حقل القربان ثمن يؤنى لهم بحير منه مع « أوزير» يوميا“. 

ومن مدلول هذا المثن نعلم أننا أمام حقل -القر بان السماوى الذى جاء ذ كزه 
فى «متون الأهرام» بوصفها متونا شمسية ؛ ولكنه هنا قد صبغ بالمذهب الأوز يرى 
لشيوعه فى هذا العصر. وهو الذى كان مقره على الأرض فى «عين خمس »كا سبق 
تفصيل ذلك . 

وكان الراحل يعتقد أنه ليس ف مقدوره المتع بطيبات «حقل القربان» إلا إذا 
كان مجهزا بالتعو بذة التالية التى كتبت ف المكان الذى بتلو هذا البناء الأصفر . 

39-0 ,8 آلا عط ,مامت ستاعظ ر (25-26) 191 .م ,110 ,تلوء2,آ) 

وهى :(ه؟ و+م) ”تعويذة لوجود الإنسان فى «حقل القربان» بين الآلحة أتباع 
«أوزير» » كل يوم طعامهم ... بين الأحياء » وأنهم ليسوا أموانا أبدا » ونصيب 
لاحل من الحقول موجود هناك »وهو برق «أوزير» كل يوم 6 وكذلك «رنحوت» 4 
وأنه لن .يصده الأشرار أر باب الأبواب » (أى حراسها)» لأنه ليس من بين أولئك 
الذين ذهبوا ليوقع عليهم العقاب » . 

وقد ذ كوت هذه التعويذة على مصوّ ر تابوت « برلين » مع بعض اختلافات 
وها كما جاء فيها:”تعوريذة لوجود الإفسان فى «حقل القربان» بين الذين بعتهم أوزير» 
وبين أتباع «نحوت» ومعهم خيزهم بين الأحياء الذين لا يموتون» بل منحوا ريح 
الحياة فى أنوفهم ... وهم الذين لا يموتون أبدا » وكل إنسان بملك نصيبه من 
الحصب فى حقل القربان » وسيرى « أوزير» كل يوم مع «نحوت» ولن يطرده 
الأشرار حراس الأبواب الذين ,يصدون البطش”“ . 


إهم ل 


بهذا تنتهى المتون التى دونت على الحزء الأول من طريق الماء على تابوت 
القاهرة الذى نحن بصدده . 

وصف طريق البر الى عام الاتحرة_والآن نعود بالقارى لبحث الطر يق 
اليايسة التى كان سير عليها الراحل الى عالم الآخرة إذا وقع عليه اختيارها . 

ولأجل أن نفهم سيره فى هذه السبيل يحب علينا أن تعود بالقارىّ إلى اجرة 
الخلفية التى فرع من الطريق الثانية من ركنها الأسفل الواقع خلف جدار من 
نار . عند هذه النقطة سفرّع طريق اليابسة ذو اللون الأسود وسسير بانحدار ملنو 
ِأَحْذْ فى الاتساع حتى يصبح منحنيا واسعا » وعند هذه النقطة يعترض الراح ل أقل 
شيطان حارس للطر بق فى صورة « بوالهول » له رأس إسان ذو لحبة طويلة » 
ويحل رأسه قرص شمس وضع على قر ى كبش وجسمه وقاماه الحلفيتان لأسد . 
أما قائمتاه الأماميتان فنشيهان الدودة الى كان المصرى يفزع منها فى كل زمان ومكان 
خوف أن تأ كل جسمه بعد الموت» والظاهى أن هذا الحيوان الغريب فى جموع 
أعضائه كان من مارج من نار . 

بعد ذلك يعترض الراحل فى سيره أنحناء ثان يقوم بحراسته حارس فى هيئة كلب 
أصفر اللون»و يلاحظ أنه واقف عل قامنيه ا حلفيتين » وقاءض عقدمتيه على سكين ) 
ونجد فى نفس هذا الانحناء شيطانا آخرفى صورة « بوالحول » له رأس انسان محل 
براشة وبقبض عخلبه على حلية ويلتفت خلفه » والظاهم أنه حارس ضير مؤذ »إذ يحدّثنا 
المتن أنه بعلن قدوم الراحل . و يعقب هذا الانحناء سبيل مرتبك متشعب يحرج منه 
ثلاث طرق كلها مسدودة» والحزء الأول من هذا المكان المتشعب النواحى على 
هيئة مس بع منحرف الأضلاع ») ويرى فيه شيطان حارس جسمه جممدودة ورأسه 
رأس ثور» وف الحزء الثانى من هذا المكان » وهو بناء متوازى الأضلاع » يرى حارص 
فى صورة حيوان صغير ذى رأس أسود اشبه رأس المار رةه جسم عمس ٠‏ ومن 
المعلوم أن'لفس كان حيوانا مقدّسا يرصن به للإله «آنوم» أى الشمس عندالغروب . 


8819 لله 


وبعد أن يحرج الراحل من هذا المكان المعقد المسالك بسلام يعترضه فى بداية 
المنحنى الذى كان ينزل فيه» حارس فى صورة قط ليس له قواتم خلفية واقف 
فى الفضء على مقدمتيه على ظهر سكين عظى . ولا يكاد الراحل يفلت من خطر 
هذا الشيطان الحارس ححتى يعترضه فىطر يقه تعبان أزرق اللون لهرأسان» فى كل 
طرف من نهاجق جسمه رأس » و شاهد يجواره ثعبان آخر ته انجاها مضادا للمراس 
السابقين» وشكله عادى . وفى الانحناء العميق الذى يقع فوق هذين الثعبانين تشاهد 
كائنا خرافيا له رأس كبش أسود اللون وجسم دودة حمراء » وكذلك إشاهد قبالة 
الثعبان الأزرق السالف الذ كر فرس بحر خط أحمر اللون يقف على مؤخرتيه و يقبض 
بمقدّمتيه على سكين ضضم . و يلاحظ أن الطريق من فوقه منحنية ومنحدرة اتحدارأ 
شديدا » متجهة إلى أعلى و .شّبى هذا الانحدار عند بحيرة النار قبالة نهاية الطريق 
المانى التى فى الصف الأعلى » ويقف فى نهاية هذه الطريق البرية حارس آخر 
فى صورة قرد يلوح بيده سكين . ولا يفوتنا أن ننقه هنا بان القرد هو الحبوان 
المقدّس الذى كان بتقمصه الإله «تحوت»» يا كان يظهر القردكذلك فى صورة 
روح مخيف مسلح لباك صيد السمك »م جاء ذ كر ذلك فى كاب المونى : 

.ا ][الانان .لطا ,'”20ع0]آ عط أو عزممظ» 

ولايد أن تلاحظ هنا أن المصوّر الذى رسم على قعر تابوت «برلين» يحتلف عن 
مصور تابوت القاهرة فى بعض النقط» هذا فضلا عن أنه خال من الرسوم الدالة 
على صور أولئك اراس الذينْ وجدناهم عل تابوت القاهرة وقد سبق وصفهم ٠‏ 

المتون المفسرة للناظى السالفة ٠‏ 

وبعد وصف الطريق وما فيب) من عقبات نتكلم عن المتون الى تفسر لنا 
ماهية الصور التى علبها وهى الى وصفناها فها سلف . 

نفى البداية نيحد متنا قصيرا بمثابة مقدّمة وهو (م0) : ” هذه انعو يذة خاصة 
بالمرور عليها ( أى على الطريق ) وإنهم (أى المراس) أحصاب هذه البحيرة“ . 


ل #ماهمم مس 


وهدا المتن فى الواقع هو مقدّمة لتعويذة يحب على الراحل تلاوتها . وك أسلفنا فان 
هذه المتون الى نحدها مم “الطر يق البرى “ هى فى الواقع خاصة بالطريق الماثية 
إذ نيحد متنا مقابلا لها على مصوّر متحف «برلين» غير أنه مهشم . 
(3-8 .> ,للا .طن ,لأأله0ن متامعظ ر (30) 192 .م ,لط ,نوء3آ 

والتعو بذة (.م) هى : ” دعنى أمن بسلام» إنى أسلك طريق» دعنى أقلم 
بالسفينة» إن صفاتى هى صفاتها ( أى السفينة ) وما ينبغى أن يعمل ضِدّى سيعمل 
ضِدها إذا اتفق أنكم قم بعمل شىء ضِدّى » و إن واجبى أن أكون ضد المساح 
١‏ الحطر) “ . 

وبعد هذه التعويذة يذ كر لنا اسم الحارس الأؤل الذى مثل فى صورة 
دربو الحول» وهو (54): «اللاعن الذى يصد المُساح» »هذا هو حارس المتحنى وهذا 
هو اسمه “.و بعد أن نحو الراعل من خطر هذا الشيطان » كان عليه أن سّلو 
التعو يذة الآآنية لأجل أن يعتصم من الأخطار الى كانت تقترب منه بسرعة وهى : 
(5") « إلى إنسان بصيد العاسيح عند ما تقترب منه »و يملك سِضة «رع» ( قرص 
الشمس) فيخفيها اليوم و ,يظهرها فى الصباح المبكر» و إن حارسها هو محفيها » و إنى 
أنا لمهاجم له » وإن أبغض شىء عندى أن أنثى عند ما أتعزف عليه » وإنه ان 
سكن فى الأفق » لأنى سأقصيه مع الإله بوصفه ثارا “ ( ضدّى ) . 

ويظهر أن هذه التعو يذ ة كانت موجهة لشيطان حارس فى صورة حيوان نشبه 
الكلب اينات ...ولتي مترم:نطنا ني لوخي القاطع ) حارس الباب هذا هو 
اسمه» . أما « بو الحول » الذى يقوم بحراسة المنحنى الذى بأنى بمد الأول فقد 
كتب معه الشرح التالى ( م«م) : اسمه د معكتى نثر » ( أى الحائى المقدّس ) 
وهذا هو حارس المنحنى ع وأنه حارس من ينزل فيه (أى المنحنى ) “ . عل أنه 
توجد تعويذة لاتقاء خطر هذا الحارس وهى : ( غم ) ” لقد أنى الراعل مثل 
م حور » تفار الأفق السهاوى عند أبواب الأفق » و إن الآلمة تفرح عند اقترايه » 


ههج لد 


وحينئذ يكون شذى عبير الآالهة متجها نحوه» ولن ينتابه شر حراس الأبواب» ولن 
اده بو ]له الل الوخة اق عند الذله ©:. 

نذ كر بمد ذلك التفسيرالذى حب الشيطان الكل برأس ثور (١غ)‏ وجسم 
دودة وهو” (١غ‏ ): « إن وجهك وجه فرس بحر يضرب الغاضب ( أو القرن الذى 
يطعن الغاضب) “ ؛ وعلى ذلك يلاحظ أن الرسام لابد قد أخطأ فى رجمه . وقد 
كان ازاما على الراحل أن تلو النعو يذة التالية لمر سلام فى الجزء الثانى من هذا 
المكان وهى : (5: ) ”هذه ههى التعو بذة الحاصة باختراقها (أى الطريق ) بالذين 
على بحيرتهم ” . 

ويأنى عد ذلك اسم الشطان الحارس المثل رأس حمار وجسم عمس وهو : 
« وجه حمار » هذا هو اسمه» . أما التعويذة التى كان بتلوها الراحل لينجو من شر 
هذا الشيطان الحارس فهى (ه") :”إنىفلان صاحب الاسم العظي » و إنى أنا العظي 
الذى بمهد طريق «ماعت» (العدالة)» و إن ما أشمئز منه هو مكان الحا كة الظالمة» 
وإن صفاتى هى صفات حورالآ كبر الذى نفذ ما برغب فيه» وعلى ذلك لن يقبض 
على » ولن أصدّ عن الأبواب» و إن الراحل يوصفى «روق» (إله الشمس) المسلح » 
وإنى « حقات » ( إلمة تحى «أو زير» ) سيدة انحيط الأزلى» وإفى أعبش على 
الاثم » وإنى أرث أفق «درع» > و إن الراحل بوصفى «آتوم» ( الشمس المغر بة ) 
رب السكين ٠‏ وإنى أقول بأنى أرث الأفق» و إنى أمهد طرريقا للإله «رع» عند 
ما يضع الوراثه » وإنى أعرف اسمه “ . 

بعد ذلك يأنىمئنفى صورة خطبة تشرح فيها الراحل كيف تفتتح أبواب السهاء 
والأرض أمام قوّة الشمس القاهرة ٠.‏ وهو( ) : 

«فصل فى تنعم الروح الذى ولد من « أوزير». يقول الراحل : لقد فتحت 
أبواب السماء» لقد فتحت أبواب الأرض» لقد فتحت أبواب الغرب ( الآخيرة )» 
لقد فتحت أبواب الشرق » لقد فتحت أبواب محاريب الحنوب والشهال» ولقد 


ل 66868 ل 


فتحت الأبواب والبوابات على مصارعها عند ما شرق « رع ».من الأفق» ولقد 
فتحت له أبواب سفينة الشمس الليلية» ولقد فتحت له أبواب سفينة الشمس 
النهارية عند ما يصل « شو » ( إله الفضاء ) وعند ما يخلق « تفنوت » (آلمة 
الندى ) » وهما اللذانكانا بتبعانه من بين الذين فى ركايه “» . 

وهنا نجد الثعبان أو الحية ذات الرأسين يعترض الطر يق وقد كت باسمه (ه4): 
«سركك » الى على امتداده ( أى عل امتداد الطريق ) 5 

أما المنحنى العميق الذى يأنى بعد ذلك فكان يحتاج اجتيازه إلى نعو يذة خاصة 
يتلوها الراعل حتى بمرّ بالحارس دون أن يلحقه أذى . وعنوائها هو ( جم ) : 
” إنه فصل للرور عليها ( أى الطريق ) : 

(7 ول آلا عطب) ,رصقأكأهم) منتاءعظ 366 ,لنط1 ,نادءه]) 

أما التعويذة نفسها فهى (/") : إن فلان الذى سلغ رسالات الآلة « رع » » 
ولقد حضرت» و إى بلغ الرسالة لسيدها “ . والظاهى أن التعويذة كانت موجهة 
للشيطان الذى رأسه رأس كبش وجسمه جسم دودة» وقد كتب عنه (68): ”أنه 
حارس المنحنى واسمه صاحب الوجه الذى ينع عنه والذى يميش على القذى “ . 
وكذلك نعل عنه ما يانى (5) : إنه هو الذى فى المنحى ” . 

أما النعبان العادى فقد ذكرعنه ( لاع 1 ) أنه حارس المنحتى ( أو حارس 
منحى البحيرة الذى يصد حامل المقمعة » والذى يحاطب والدته فى صورة 
د شيفت » (إله فى صورة كبش يعبد فى أهناسية المدنية “) . 

أما التعويذة التى كان يحب على المتوف أن بتلوها ليفز من سكين الحارس 
الذى فى صورة فرص البحر فإنها وجدت على كل من تابوت القاهرة وتابوت 
« برلين» وهى (4): إنى فلان صاحب الأوجه العدّة الذى يجحعل صوت السماء برعد » 
والذى ,يصعد إلى « رع » ( أو الذى يبلغ الصدق « لرع » ) » والذى يمع قوّة 
« أبو فيس » (الثعبان عدق رع)» ويحترق القبة الزرقاء» و يقف عاصفة ( أو ثورة ) 


5 سنن 00 


نوانى الإله «رع»» وذلك لأنى أعطيت سيتى الذى أخفيته» وأعلنت حضور رب 
القريان فى صوره إلى المكان الذى هى فيه (أى سفينة الشمس ) . 

وأخيرا قيل عر القرد الحارس الذى يقف فى نهاية الطر يق البرية ما يأتى 
( وم - .غ ) : عظم الوجه الذى يصة القاسيح حارس محرابه “ وكذلك قيل 
عن القرد والّساح معا « إنهما حارسا منعطف البحيرة » . 

وبذلك ينتبى الحزء الأؤل من الطر يق البرية ٠‏ والواقم أن وصفه هى وصف 
الطريق المائية . 

الحزء الثالث من مصور تابوت القاهرة رقم ( 58٠١81‏ ) 

لقد لاحظنا فى الحزء السابق أن كلا من طريق البر وطريق الماء بنبى عند 
شاطيع بحيرة النار أمام جدار ميك قد مثل عليه ثلاثة أبواب سود موضوعة بعضبا 
فوق بعض يودى كل منها إلى الإقلم الذى يقع خلفه . فالياب العلوى منها على مايظهر 
كان خطره لا يقل عن الحطر الذى كان ينهدّد الراحل حتى الآن عند الأيواب 
الى هس منها ٠‏ والمساحات الى تقع خلفها هذه الأبواب قد قسمت أفقيا فى الرسم 
ثلاثة أقسام ,يفصل كل منها عن الآخر حاجز من نار وكل حزء يحتوى على سا كنيه 
من الشياطين العجيبة الحلق» الشاذة التركيب » ولكن يظهرأنه لم يلاق واحد منهم 
من مارج من نار ٠‏ فى القسم الأعلى تمد حارس الباب الرئيسى له جسم دودة 
ورأس تسبه رأس القط أو رأس ابن آوى» وكذلك مقدّمتاه . و شاهد ملوحا 
لسكين فى كل من مخلابيه وشاهد خلفه مباشرة كبش أسود طبعى الشكل . 
هذا وقد رسم خلف الحارس الأؤل عشرة كاش جائمة» وكل منبا عل حامل» 
وباحظ أنه فى يد كل من ثمانية منها سكين » وكزلك يرى أن مسة منها قد 
رشق فى مؤخركل منها سكين . وهذا القسم يعلوه حاحزمن نار . 

أما الحزء الشانى الذى هو أسفل السابق فنجد أن الحارس الأول الذى عند 
الباب مباشرة قد مثل على هيئة رجل قد مثل نصفه الأسفل خط ميك متوج 


باهم 


أسود اللون ويمل فى يده عصا . أما الحارس الذى يليه فهو فى صورة آدى مكل 
جالسا فى الفضاء ؛ وهذا الوضع نشاهده كثيرا فى الرسوم اللخاصة يعالم الأرواح 
المصرية »و يوجد بكثرة فى كاب وما يوجد ف العالم السفلل» وفىه كا ب البوابات» . 
وهذا الخلوق يمل فى بده سيفا عظيا و شاهد خلفه مباشرة عشرة رعوص كل منها 
يمثل رأس أرنب ومس تكرة على حامل أسود معوّج قد رشق فيه سكينان واحد منهما 
أسود والآخر أسِض اللون . 

أما القسم الثالث فنجد الخارس الأول الذى يقف عند الباب مباشرة قد مثل 
فى صورة آدى محنط له رأ س كلب أو ابن آوى . ويلاحظ أنه قد وضع يده عل 
الباب إما ليفتحه للراحل الذى كان يعرف التعو بذة السحرية الحقيقية أو لمنع فتحه 
لكل من يجهل هذه التعويذة» ولف هذا الحارس شاهد قط ممنط مل فى بده 
قطياء وعض هذا اطارس .فى ميم حتارين سوه 272 أسقل كل ينما مل ناد 
ملتوى الشكل» وينتهى كل من هذه الأقسام الثلائة باب أسود كالذى نجده عند 
بداية كل منها . ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن هذا الرسم يحتف عن الرسم الذدى 
على توابيت القاعرة الأخرى . 


وأهم ما يلفت النظر فى هذا الحزء من « كاب الطر يقين» هو أشكال الشياطين 
المزاس » فبعضبا قد صيغ بصبغة المذهب الشمسى الصريح» إذ نمد أن الكاش 
نمثل الكثير مم. الالحة المصربية مثل الإله « أمون رع » والإله «ه خنوم » 
والإله « حرشاف » وكذلك الإله « رع » نفسه بوصقه إله الشمس ايلا ٠‏ 

أما جموعة الكاثنات الثانية التى مثلت فى الحزء الثانى برموص اثى عشر أرنبا 
فإنها تعيد إلى ذا كتنا فى الحال مموعتى ساعات الليل والنبار» وقد رمن لمددهما هنا 
بالسكين الأسود والسكين الأيض المرشوقة فى العمود الأسود المتمؤج الذى 
برتكر عليه كل رأس من هذه الرعوسص . 


دا رهم ل 


ولايفوتنا أن نذكرهنا أن الأرنب كان الحيوان المقدّس الذى كانت لتقمصه 
الإلحة « وننت » التى كان يرصن بها للقاطعة الخامسة عششرة من مقاطعات الوجه 
القبل » وعاصمتها « الأشمونين » الحالية . وهى المقاطعة التى كان يعبد فيها الإله 
« تحوت » إله القمر » هذا فضلا عن أن كامة ساعة كانت تكتب بصورة الإأرف 
فى اللغة المصرية القديمة . 

أما جموعة الكائنات الثالثة فى القسم الثالث وهى الحعارين فهى معروفة لنا 
بأنها صور لإله الشمس « خبر » وقت الصباح . 


المنون االخاصة بهذا الحزء التى على التابوت 1م ١م ١‏ 

نقرأ أمام الحدار الذى فيه الأبواب السوداء التعويذة التالية (م) : « تلك 
هى الثعابين حراس الأبواب المشرفون على الطريق » ؛ وتنتسير بطبيعة الحال هذه 
التعويذة إلى أن بعض الثعابين كانت حزاسا لأبواب هذا القسم السديد من عالم 
الاخرة» غير أنه قد أهمل رممها على المصوّرات الى وصلتنا حتّى الآن» ولكن من 
جهة أخرى نجد فيا بعد فى « كاب البؤابات » أن كل بّابة من البؤابات الإحدى 
عشرة االخاصة بعالم الآخرة كان يحرسها ثعبان » فى حين أن صلالا كانت تمطر من 
الحزء الأعلى من البوابات وابلا من اللهيب ,11 .7701 ,”.11 .11 .8“ ,عوون8) 
(.عاء 121 ,101 ,87 .مم و شاهد عل وَل باب من مصوّرنا المثن التالى (١ه)‏ 
(.195 .م ,لأط1 ,ناقع3آ) « النار الى سبعدها هذا الشيطان » .وهذا المن قد وجد 
مكرا على البابين الاخرين : 

والظاهى أن الحارس الأؤل لم سم » أما الحارس الآخر وهو فى صورة كبش 
أسود فنعت (4ه) درب الغضب» . فى حين أن الكاش الحا ئمة لم بذ كر إلا اسم 
واحد منها وهو (زهه) «عظيم الريح» ٠‏ وقد أطلق على جميعها اسم (5ه) «المقاس» 
عامة . ولذلك نمد أنهم نعتوا فى المتن بالذين فى حراسته ( أى الباب ) . ولا بد 
أنم هم اراس الذين جاء ذ كرهم فى التعويذة التى كان بتلوها الراحل لأجل اقتحام 


 مهُه4‎ 


هده العقبة والتعويذة هى (0ه) « إنى فلان عظم الصوت ف المماء وأتم يأييا 
العظاء . ابتعدوا يأيها المراص ( أى الأموات ) » إنى أنا الذى أمهد الطريق 
لأسيادم » ٠‏ وعنوان هذه التعويذة هو : « فصل المرور علبها » ( يقد المرور 
ثلاثة الأبواب التى كان لا بد أن يمرّ منها الراحل . أما اسم المارس الأول الذى 
يحرس القسم الثانى فهو (11) : بيت نافث اللهيب » ٠‏ وأسم الشيطان احالس 
فى الفضاء فى صورة إنسان هو (17) : «صاحب الأوجه النارية» . أما الكائنات 
التى مثل كل منها برأس أرنب فقد أطلق طليها اسم (0) : « الحراس له» ( أى 
الياب ) » وكذلك كانوا ينعتون (+): « أر باب الصولحانات » » هذا فضلا عن 
أننا نبحد العنوان التالى ٠‏ « فصل المرور عليها (أى الطريق ) » . ثم يتلوذاك نص 
التعويذة (54) : « إن وجهى مثل وجه » حور ه ومثلى وجه التاج العظيمء 
والصو لحانات ملى . وإنى أنا الزاحل » . 


والظاهى أن هذه التعو يذة كانت تمكن المتوفى من المرور ؛ إذ نجده يوحد نفسه 
تلك الكاثنات الى كان نزاما عليه أن عر بها » وى هذه ال خالة كان يدى لتفسه 
السيادة عليهم . وكان الحارس الأول للقمم الأقل نسمى (م:) : «دصاد الأعداء». 
والخارس الذى يمثل فى صورة قط محنط سمى (59) : « ضارب الوجه » . 
أما تسعة الحعار بن التى نشاهدها فى المصوّر بسد هذا القط فكان يطلق عيبا 
لقب )7١(‏ : « الذين وكل إلها أم ها » (أى أهص الطريق ) ٠‏ وكان لزاما عل 
الراحل أن يتل (): «فصلا للرور علمها» »وهدأ الفصل هو :)/١(‏ «إنى أنا الراعل 
الذى يجلس أمام عين « حور » لأقم العدل بوصنفى «.نحوت » ( مثل رع ) . 
وإن صفانى صفات « نحوت » (الذى كان يحلس عند الحاسبة و شرف علما) ٠‏ 
و بعد ذلك يواصل الراحل ميره فيصادف بعد تخطلى هذه الأبواب برجا عاليا أزرق 
اللون وقبته حمراء كتب عليهبا) كامة (797) « نار» . والواقم أن الراحل قد دخل 
الآن بحزءا هاما من عال الآخرة ؛ وقد أفلح الرسام فى تصويره تصويرا منطقيا . 
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فقد قسى هذه المساحة المستطيلة الشكل ثلاثة أقسام أفقية » يحتوى القسم الأسفل 
منها على ما بظهر عل متن مؤلف من سبعة أسطر أفقية قد محى «عظمها. أما القسمان 
الآخران فتدل ظواهى الأمور عل أنبما كا مهبطا لشياطين غرببة الشكيل » وسنرى 
أنها قد وزعت عل مقدار طول الطريق »و يلاحظ هنا أنه قد صار يطلق عل الطريق 
العلوية الطريق البرية » وهى الى كانت حتى الآن تظهر ف الرسم بأنه) الطريق 
المائية رغم أن المتن الذى كان يفسر مناظرها يدل صراحة على أنها الطريق البرية . 

ويلاحظ أنه كان مصورا على القسم الأول فى الأصل خمسة كاثنات لم ببق 
منها إلا ثلائة صوّرت فى شكل آدى ملوّنة باللون الأحمر » مما يدل على أنم-) قد 
خلقت من نار . غير أن كل واحد من هذه الخلوقات العجيبة له رأس جعل» وقد 
مثل كل واحد منها جالسا فى الهواء» ويمل فى بده البسرى صل» وف العنى حلية ٠‏ 

أما القسم الثانى فقد كان مسكونا بممسة كائنات غريبة الشكل كذلك عحى 
وأحد منها ٠‏ 

ويلاحظ أن اللكائن الأقل قد مثل فى صورة إنسان لهرأس كبش أحمر اللون 
يحلس ف الفضاء أيضا و يقبض بيده اليسرى على صل عظي فى حين أن صلا آخخر 
يرى خارجا من فه » ويواجه صفا من الكائنات العجيبة الشكل عحى واحد منهاء 
واثنان منها قد أصاءبما عطب فى النصف الأسفل منهما ٠.‏ 

وأول هذه الكائنات الثلاثة الباقية ذو لون أزرق ورأسه رأس حيوان يبصعب 
تحقيق نوعه» ويلاحظ أن سكينا قد رشق فى كتفه وآخرقد صرقت فى دبره » 
وقى بده حلية حمراء اللون . أما الكائن الثانى فهو قط أصفر اللون . والكائن 
الثالث يمثل ابن آوى برأس أحمر وجسم إنسان أزرق ٠‏ 

وهنا يتنبى هذا القسم من « كاب الطريقين » ببرج أزرق اللون تعلوه قبة من 
نار» غير أنه ينقصه هنا شكل التيه الذى شاهدناه مر سوما فى نهاية القسم السابق . 
وما أوصحناه نعرف أن الطر يقين لا تزالان مستمرتين ولكنهما ليستا فى العراءكم 


جد أكق هد 


كانت ا حال من قبل إذ نشاهد من الآن فصاعدا أنهما تمان فى ر بوع وطرق 
ومبان مسقوفة . 


مشون الهزء اأضاألفت 053ةت2 منى منىن 
نيحد أؤلا مكتوبا عل القبة المراء القائمة عند بداية هذا القسم كامة « نار » » 
كا كتب فى داخل البرج نفسه نعويذة هامة وهى (7ا) : ” تعويدذة طريق 
« روستاو » وهما الطر يقان اللتان توصلان إليه » ومن سار على واحدة منهما فإنه 
محرم عليه السير على الأخرى إذ يصدّ . ومن يعرف هاتين الطر يقين فإنه سيجدهما 
دائماء وذلك لأن لما جدرانا عالية مهما مدى حادة خاصة « بروستاو» . وهاتان 
الطر يقان إحداهما على الماء والأحرى باليابسة “ . 


ومن هذه التعويدة نعرف بوضوح أزن ‏ ن المتوق قد حدر صراحة التردد 
بالعدول عن إحدى الطريقين بعد اختيارها » لأنه لو حاول ذلك كان فيه هلا كه 
ومن ثم نعم أن الطر بقين لا تزالان مستمرّتين . أما الإشارة الى الحدران الشاهفة 
المحمية بالمدى فالمقصود منها ذلك البناء المقبب الذى وصفناه فها سبق ٠‏ والظاهص 
أن هذا الإفلم هو فى الواقع « روستاو » . 


وبعد أن يجتاز المتوى البرج فى سلام كان ازاما عليه أن يتلو تعويذة أخرى 
هى فى الواقع تكلة للسابقة وهى (4/) : يأها المتعبون ( الأموات ) » والذين 
قد أكبوا بوجوههم على أجاره, » ومن قد أخفيت محياهم » والذين يعيشون على 
صدقهم » ومن أسنانهم هى سن « أوزير ( أى عمره, مثل عمر أوزير) ٠‏ إنى أنا 
عظم القر بان فى وقته ألمحدّد» والذى سلك طريقه فى النار» والذى أحيا «أوز بر» » 
و إن أنا الذى مهد الطريق » فدعونى أمس حرا » وأرى « رع »» وأكون بين 
أولثئك الذين يقدّمون القر بان ٠‏ (وآف أنا الواحد الحفى فى أنحيط العظم » وإلى 
محا م الرجلين « حور» ود« ست »» وإنى قد أييت ومحوت كل ضار بأوزير) “ . 


.م 


وما ينبغى النص عليه هنا أنه بالرغم من أن هذا المقن أوزيرى الصبغة» وأنه 
خاص «بروستاو»» أن المتوق كان سقد أمله الأخير على رؤية « رع »» عل أن 
رؤ سه كانت لا نتسنى له إلا نهارا فى السماء أو ليلا فى العالم السفل ٠‏ وكذاك شير 
هذا المتن إلى « نحوت » إله القمر الذى لمح به عند ذ كر الرجلين « حور » ظ 
و دست». هذا ونجد فى الحزء الأعلى من هذا القسم متنا مفسرا له هو :”الطريق 
إلى «روستاو» عل اليابسة . الطريق إلى روستاو على الماء “ . 

وعلى أثردخول الراحل فى هذا القسم كان لزاما عليه أن يتا والتعو يذة التالية 
(دب) ” إنى أنا الراحل اللحتى » والفيضان الذى يفصل بين الرجلين » (« حور » 
و« ست ») ولقد أنيت لأبمد الحزن وأخفف آلام « أوزير» ولقد أنيت 
لأصد الشر . 

أما أؤل شيطان حارس فى الصف الأعل فينعت () : « اليل المنتشر» 
واسم المارس الشانى هو (4/) : « المعطى له » واسم المارث الشالث (/) : 
د نح بكاو »» وهو عبان عظي له رأسان وذيله يتهى برأس ثالثككا جاء ذ كر 
ذلك فى كاب ” ما يوجد فى عالم الاخرة “ . وهو معروف بأنه مقدّم القربان » 
وقد ذ كرعنه ما يأبى :” إن صاحب هذه الصورة موجود فى مكانه « نت مو » 
على الطريق المقدس المؤدّية لطريق «روستاو»» وإنه دسافر إلى كل مكان يومياء 
ويعيش من فيض ما يحرج من فه “ . 

ونجد هنا أنه رغم تغيير صورة هذا الحارس فإن «ه نحب كو » كان يعمل 
بوصفه حارس طريق د روستاو» وهى الوظيفة الى كان يقوم بها على تابوت رقم 
مم.هم “ . أما المارس الرابع فاسمه (١ى)‏ « الا كل آبائه » . 

أما فى القسم الثانى فأقل حارس فيه يسمى (87): «الطارد ست» . أما المارس 
الشانى فيحمل اما غربيا وهو (مم) : والد ثورعين مس السيخالحظ » وامم 
الحارس الثانى قد عحى بعض الثبىء» وما تيق من الأمماء الأخرىقد عمى كلية ٠‏ 
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والمتن الذى سغل الصف الأسفل من هذا الحزء من المصور قد عشم تهشها 
كبيرا وقد وجدنا فها بعد أنه الفصل ١»‏ من كاب الموتى وهو (48) : لقد 
بت بقوة الأملاك فى العرابة » وقد مهد الطربق « لروستاو » لأجل أن يخناط 
بأولئك الذين يرون الآلحة فى القصر العظم » وهم يقدّمون له الثناء؛ ولقد حضرت 
اليوم أمام باب « إمنتت » ( أى باب الآخرة فى الغرب ) ٠‏ وفى رواية أخرى 
د باب الأرباب » (أى أر باب الآخرة ) . 

الحزء الأخير من الصف العلوى 

هذا المزء من الصف العلوى. لا يزال يمثل بحزء! من البناء» وهو الشرفة التى كان 
بطل منها الفرعون عادة ليوزع المكافآت على عظاء رجال دولته فى مناسبات خاصة 
ف عالم الدنيا؛ غير أن الحزء الأسفل من مناظره قد هشم ف المصور الذى بين أيدينا 
والحزء الأعلى يحتوى على صورة قرد خم أحمر الوجه وخلفه شاهد صورة آدى 
يظه ركأنه جالس على الأرض ٠‏ 

بعد ذلك نتقل إلى حزء آخر مؤلف من قسمين وضع أحدهما فوق الآخرء 
أعلاهما بمثل مبنى طو يلا مقسما عدّة أقسام » فنجد فى بداّه جدارا من االحشب 
الأحمر يفصله أفقيا عن الحزء الأسفل حاحزمن نار» وخلف الحاحز الأحمر فاصل 
أصفر ففاصل أشود» ثم آخر أصفر» وبل ذلك باب نارى يدور علىعقب أسود» 
ثم يصادف الراحل مساحة ملونة باللور. الأصفر ومقسمة عموديا نسعة أقسام 
وف نباية ذلك يصادفنا حارس فى صورة إنسان عادى » غير أن رأسه قد محى ١‏ 
وهو بضع إحدى يديه على آخخر حزْء من القسم الأصفر الذى وصفناء الآن » و يده 
الأخرى على مصراع الباب التالى الذى شاهد خلفه وهو من نار أيضا ٠‏ ويعقب 
ذلك لفوة فى التصمم قد زال كل ما عليها من صور ورسوم » و بعد هذه الفجوة 
شاهد ناء منحدر قد جثم فوقه صقر أزرق اللون بظهر أنه الإله « سكر» رب 
«روستاو» (أى صقر «روستاو» وهو إله الموتى فى م جبانة منف » أى صورة من 
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صور « أو زير» ) ٠‏ وبظن أن هذا البناء الذى على هيكة قصر مثل نهاية المطاف 
ويعدٌ « روستاو » » وأن القرد الذى عثل مكانة بارزة فى هذه المتون يمثل الإله 
« نحوت » © ك أن الصقر عثل « سكرىع وهو مظهر من مظاهم « أوزير» . 

أما الحزء الأسفل من هذا القسم فقد هثم معظمه اللهم إلا الحزء النباتى فقد 
حفظ لنا منظرا يشاهد فيه الراحل متجها نحو باب » وهذه أول مرة يشاهد فيا 
المتوفى مرسوما فى « كاب الطريقين » . 

المتن الخاص بهذا الخسم كما وجده ‏ 
على تابوت الشاهشرة ١‏ 

وما ؤسف له جد الأسف أن المتن االماص .هنذا الحزء وجد مهثما تماما 
فى النسخة الى ندرسها ( أنظر شكل غم) » غير أنه أمكننا أرن ‏ نتبدل به متنا 
مقابلا له على تابوت القاهرة رقم 6خ . .م . وهذا ابن حقق شضةابع فان 
تابوت « برلين » . . ففى القسم الذى فيه الشرفة والقرد والإنسان تمد المان التالى : 
(9) إنه جدار من اللحشب و إنى أفتح الطريق إلى « روستاو » وإنى أخفف 
الام « أوزير»» وإنى أنا الراحل الذى ينتج ما يوجد» والذى يتعرف على عرشه » 
والذى مهد طريقه فىالوادى العظى ؛و إنىمهدت الطريق » وحافظت عل النورالبى 
( نور الشمس )» لأجل أن أمم” به . هذا هو ما تقوله دسبب ظامة الليل» و إن 
كل روح منعم سيعرفها ( التعويذة ) فإنها تعيش بين الأحياء» وستحفظ الثار جمم 
« أو زير» ؛ وكل إنسان يعرفها (أى التعويذة) لن يسقط أبدا فى « روستاو» ؛ 
ومكانه االحثى هو د روستاو» منذ أن عرف أنه قد أنزل فببا على جبله الرمل » 
وستكون له الكامة التى أعطيت فى « روستاو» (وف رواية أحرى : أنه هو الذى 
جعل نفسه ينزل فيا على جبله الرمل » وأنه صاحب « العرابة المدفونة » الى فمبا 


هايا « أوزير» سيد « روستاأو » ) . 


1( الأرقام النالية تشير إلى تابوت القاهية رقم م6م١م”‏ 
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« وجبل الرمل » المذ كور هنا هو أخد مميزات « روستاو » »كا جاء ذكر 
ذلك فى متون الأهرام وفى كاب « مايوجد فى عالم الآخرة ». إذ المفهوم أزنف ‏ 
الزمال محفظ الأجسام من البلى ولذا كانت الأجسام تدفن فى الرمل . 

وسلوهدا المتن آنحر وجد كذلك على تابوت « برلين » وهو (58) : « كل 
إنسان سيعرفها ( التعويذة ) لن سقط أبدا » وذلك لأنه يعرف تعويذة المرور عل 
الحنْ الذين رءوسهم متكبة على أجارهم © وهم أربعة المرراص للا يواب الأربعة . 
والراحل هذا هو صاحب الاسم العظم يحخاق النور » ويأنى لك «يأوزير» » وإنه 
تحدك و ساعد الذين حمعوا له مادة جسمه» ( أو الذين طهروا مادة جسمه ) » . 

وئما بلاحظ فى هذا المتن أن الراحل يدعى أنه يلق النور فى الظلام » وهذه 
فكرة موجودة منذ متون الأهرام . 

ثم لو علينا الراحل بعداذلك تعو يذة طويلة يحتمل أنه كار يلقمها عند 
الاقتراب من باب النار المزدوج وهى ( 7 - +7 ) إنها طرريق « نحوت » هذا 
صاحب بيت الصدق : مرحبا بك يا « تحوت » يأ من مع أتباع « رع » . إن 
هذا الراحل قد أحضر العسن السليمة ثانية» و إنما للامعة »و إن الراحلهذا قد أقصى 
عنها المرض » و بذلك هى لامعة . تأمل ! إن الراحل يأنى إليك مع اتباعك الليليين 
بين أولئك الذين يقدّمون القربان » و إن الراحل قد نزل سفينتك ١‏ « رع » » 
و إن ماء الراعل فى النار الى تضىء الظامة بين أولئك الذين يأتون بالقربان الى 
تجاب «ا لماعت » ( العدالة ) عندما تخترق بحيرتها ٠‏ وإن الراحل يسمع كلام 
التعبان د هيو » المشرف على الى العظم الثوالى ( من السهاء ) » وإن الراحل هذا 
سرع اللحطى ليحمى «درع» من غضب الئعبان « أبو فيس » ( عدق «رع» أثناء 
رحلته الليلية ) . 

ففى هذه التعو يذة نجد أن المن قد صبغ بصبغة العقيدة الشمسية أى مذعب 
ديانة الإله لارع» »> وكزلك وحه الكلام فمبا للإله د نحوت » » وقد ادعى فسا 
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الراحل أنه قد أعاد عين الإله ( أى القمر ) إلى حالتها الأولى من الصحة بعد أن 
كان «ست» قد افتلعها من «حور» » وكذلك يلاحظ أن الراحل كان طبع «تحوت» 
الذى كان يمثل هنا «القمر» فى عالم الظلام . أما ا هزء الثانى فشممى الصبغة وبشير 
إلى أن المتوق سبح مع الشمس فى سفينتها ٠.‏ و يظهر أن له ضلعا فى المحافظة على الإله 
«درع» من مجمات الثعبان «أبو فيس» الذى كان يعتبر أ كبر عدو خطر لإله الشمس 
خلال رحلته فى عالم الآخخرة السماوية (أى فى المخاطرات التى كان لابد أن يقابلها هذا 
الإله كا جاء فى الأساطير أثناء سياحته السفلية ) . وفى هذه الحالة كان الراحل 
يوحد نفسه بالإله « <ور الأ كبر » الذى يقوم غالبا هذا الدور فى سفينة 
الشمس كا كان يقوم به «ست» أحيانا. ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن هذه المجموعة 
من المتون موجودة فى تابوت القاهرة رقم م.م ولكن فى غير المكان الذى 
وجدت فيه على المصوّر فى متون تابوت .78 »2 هذا فضلا عن أن الأولى أطول» 
ولكن ندل على نفس المعنى الذى فى الثانية وهى : أنها) طريق « نتحوت » 
إلى .بيت الصدق» وإنى من أتباع «نحوت» ليلا فى وقت بهم ٠‏ دعنى أحضر 
« نحوت » ٠‏ و إنى أنا الذى فتحت العالم السفلى ( دوات ) إلى « رع » » وإنى 
أنا الذى أرفم رأسك وأجدف فى سفينتك» و إنى أمهد طر يقك ف المماء» و إنى 
أنزل فى مكان سفينتك البى أحملك فا ليلا » وإنى قابع فى جهة مياة « وعرت » 
( مكان فى السماء )» وإنى أنا الذى مهدت الطريق ... والإله حتى » قد أعدٌ 
الطريق ؛ وإنى قد أقصيت مرض العين من وجه رب اللحلق » و إنى شفيت 
بالبصق راح « رع » و بذلك سيعيش عيشة راضية ؛ و إنى أعمرف الثعبارنب 
«أبو فيس » وأتباعه . ص حبا بك يا « نحوت » الذى بين أتباع «درع » ٠‏ إن أنا 
الذى أحضرت العين السليمة فهى راقة» و إنى أنا الذى أقصيت الظلمة عن العين 
المتعبة » وبذلك أصبحت باقة ثانية؛ تأمل ! لقد أنييت إليك سن أتباعك هؤو ع مع 
أولئك الذين أحضروا القربان . ولقد نزلت فى سفينة «رع»» ولقد أطفات الثار 
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بالماء وكشفت الظامة عن أولئك الذين حضروا بالقربان التى جلبت لماعت 
( العدالة ) المسافرة بالماء » ولقد سمع « رع » صوت الثعبان « هيو » فى الإقلم 
الشمالى العظم من السماء ... و إنى أنا تلص «رع» من غضب الثعبان «أبو فيس »» 
وأنه لن يضع فى أغلاله ٠‏ وإنى أنا الكائن « شد حرو » الذى شنى الحروح » 
وحدم باب المعبد ويلبس الإله ما حيك له . دعنى أحضر إليك يا « تحوت » » 
وإنى لن أطرد من جوارك خلال الليل » فإنى أنا الذى أحضرت العين السليمة 
( أى القمر)» والذى خلصها ممن ألحق بها الأذى . وهذا هو خلاص ,بيت القمر 
( أى تحوت ) . 

ومن الحتمل أن بيت « نحوت » المشار إليه هنا هو القصر الذى أفم على 
هيئة قبة قى مصور تابوت رقم 78٠410‏ » وبلاحظ أنه قد صور فى أعل صف 
فى هذا المصور فى داخل مبنى محتوى على سلسلة من ارات الضيقة والأبواب 
النارية » وكذلك نرى أن بداية هذا القسم هو حاحز من النار . ولدينا متن فى تابوت 
« برلين » يفسرلنا معناه» وهو : ” إنه جدار من اللشب الأحمر أفتح به الطريق 
إلى « روستاو» “ . 

والظاهى أن مموعة التعاو يذ الأخيرة البى على تابوت القاهرة رقم ٠78١86‏ 
وهى الى نكامنا عنها قربا يحب أن 'تخذ مكاتها فى الصف الأعلى كا يجب أن 
تكون هى نهابته؛ ولكن إذا أنعمنا النظر نحد أن الأعس على خلاف ذلك» إذ الواقم 
أن امون الى درسناها حتى الآن خلافا للقدذمة كان معظمها متونا خاصة بعالم 
« روستاو » فى حين أننا نلاحظ فى المتون النهائية التى فى الصف الأعلى فى كل 
مصوّرات التوا بيت التى خصناها أن ذ كر « روستاو» قد اختفى » وأن المتون الى 
لدينا فبها هى فى الواقع مقدّمة لموضوع آحروأعنى بذلك رواية أثمونية» أو بعبارة 
أخرى مذهب العقيدة القمرية الى تقثل فى معبود «الأشمونين» وهى خاصة بسياحة 
الشمس فى سفينة اليل الذى يلعب فيه الإله د تحوت» إله القمردورا هاما . 
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وحقبقة الأصس على ما يظهر أن المتون الخاصة « بروستاو» قد انتهت بالتعو يذئين 
رقم وى » ٠‏ من التابوت رقم ويم.م؟ وهما اللتان خهملان العنوان التالى : فصل 
الاستقرار فى « روستاو» .وهذا يدل على أن الراحل قد وصل فعلا إلى « روستاو » 
حيث نسكن الإله ب« أوز بر» وهنا مخلق الإله نورا ليضىء الظامة . وعلى ذلك يجب 
أن نمتبرهذا الحزء من المصور الحاط بيرج عال يمثل « روستاو » » إذ الواقم أننا 
لا نجد بعد ذلك ذ كر الاسم « روستاو» فى كاب الطر يفين . والظاهى من المتون 
أن الصف الأعلى من المصور بمثل الطر يقين اللذين يؤدّيان إلى « روستاو» وهو 
كا ذكرنا عالم « أوزير» السفل وهو مكان مظلٍ نشبه القسبر ويحتمل أنه الهدف 
النبانى الذى استقر فيه جمم المتوفى » وءن ثم نعلم أت السياحة إلى « روستاو » 
هى ليسم فقط ٠‏ و بعد ذلك فستمر الروح فى سياحتها فى عالم الآخحرة مع إله 
الشمس ححى تظهر ثانية مع إله الشمس «رع» فى الشرق يوميا .ولا أدل على سحة 
ذلك مرسن النفسير الشافى الذى نجده فى مقبرة « سيتى الأقّل » الرمزية المقامة 
فى «العراية المدفونة» ,*”005:زطه 26 1 ناء5 أه طمهاممع0© عط]“ ,اروأعامورع) 
(38 ,37 .مم ,آ .آملآ . 

وقبل أن ننتقل إلى الصف الأسفل من المصور نذ كر هنا متنا جاء على مصوّر 
تابوت برلين ولم ند له مثيلا فى متون نوابيت القاهرة فى المكان المقابل للشرفة 
هو : أما فيا بخص أى رجل هناك فإنه سيرى « أوزير» كل يوم وسيكون المواء 
فى أنفه » ولن يموت أبدا ما دام يعرف تعويذة المرور عليها (أى الطريق ) . 

وكذلك نجد عند الثقطة المقابله لمنظر القصر عل « تابوت القاهرة » أن بعض 
عبارات الفصل االحامس عشر من متون تابوت « ولين » هموحدة مع مثن انابوت 
القاهرة رقم 78088 (4+ - )7٠١‏ وسنذ كر هنا بقية متن تابوت « برلين » 
لأهميته وها هو ذا : دعنى أمصس فى سلام ... أوز بر مار بكل الأبواب ٠‏ إنى أقفف 
منتصبا » وقد جعلت امى فى « روستاو» نذ عرفت أنى قد ثورت فباً. 
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مس حبا بك « يأو زير» - مصسرحبا بك « يأوزير» » إلى أرفم موتك و سلطانك 
حسب امحاككة» و إنك قوى فى «روستار»» وإنك مهيمن فى «العراية المدفونة» 
عند ما تجول فيباء ووجهك لسماء « رع » ٠‏ وكل الناس قد رأوك» إنك الواحد 
الذى بناديك «درع» عند مايتزل إلى السماء (السفل) و سبح فيها إلى الأفق ( الشرق 
ثانية ) ٠.‏ و إنى أقول مثل « أوزير» : إنى الراعل ‏ هذا الإنسان الروحانى» 
الشريف القوى»و إن أتكلم بما محدث مثل ما يقوله هو. ولن أبعد من أمامك 
ديا أوزير» يا من قد قدّم له القربان أمس» وإنى قد أنيت سفسى اليوم» وقد 
مهدت طريق» و إلى أفرح وأسيرفى صورة «أنو بيس» (إله الموبى )؟ وان أنا 
الراحل «دشاد النواصى» الذى يحرج من الأفق .و إنى أنا الراحل»و إنى أنا «نونت» 
هذه الى تأنى من صو للحانها » و إلى ذلك الراعل صاحب اتاج المظم ؛ و إنى أنا 
الراحل الثالث للإله « حقا » » لأنتقم للآلهة « ماعت » ( المدالة ) » وإنى أنا 
الراحل الذى أنتقم لعينه » و إنى أنا الذى نوبت أمس و بعثت ايوم » و إنى قد 
مهدت طريق . أما حارس الباب الذى أحار به فى الطريق بقوّة عند ما أخرج 
مثل « رع » ضد أعدانى فقد ظفرت به» وقد جعلنى لا أدعه ينحو من أماتى عند 
ما “معت أمام مجلس القضاة الذى وضعتى على الطريق الرئيسية . وصو بحان الإله 
كان بين مال التى هى غالب أسد » وهى ملك كنى الذى شبه كف القساح . 
وإنى قد هيأت طريق الى أحضرت علها أعدانى » و إنى أنا الراعل 6 و إنى 
د أوزير» صاحب المكان االحثى » والذى على رأس أهل الغرب ( الأموات ) » 
عند ما وضعت على رأس الأربعة ( ؟ ) ٠‏ وإنى أنا الراعل» و إنى سيد الدم فى أيام 
الظهور » وإنى سيد الأقوياء ( حراس الأبواب ) ؛ وإنى لم أسرق »© وإنى قد 
مهدت طريق الى أمام المعبد» وأملك أكفانى من الككّان السجيب ( ؟ ) » وهى 
إتى قد أحضرت لى مع اناج الأحر العظم » وهو الذى أعطيته عق نك من 
الظهور به فى هذا اليوم على أعدانى ٠‏ ولقد أحضرلى لأكون قويا به “ . 


هلام سدس 


إ,يضاح ”هذا الكاب كان نحت جنب د« نحوت » ء لقد انتبى “ 


وبعد هذا الفصل نمد فى نفس تابوت « برلين » أن الفصل السادس عشر 
بتلوه مباشرة وليس يفصله عن السابق إلا شريط رفيع جدا . وقد ذ كرنا فها سبق 
حزْء ١‏ منه وهاك هاتبق : ” إنى ... إلى السهاء والأرضء و إلى هذا الراحل القوى 
فى قلبه» و إنى أملك إله القطيع» و إنى أملك الالمة اللمسة أرباب القطيع» و 1ف 
أنا ذلك الخصب أحمل بذرنى جاعلا هذا وذاك خصيا“ . 
شرح - إن كل إنسان يعرف هذه التعو يذة سيكون خصبا على هذه الأرض 
ليلا ونهارا» وسيكون قلب زوجه ملكا له مادام يريد أن يتكحها ؛ وهذه التعو يذة 
يحب أن تتلى على سوار من المشت يضعه المتوفى على ذراعه المنى. ثم ستمزٌ المتن 
فيقول: ” إن تاج درع» فائحر عل رأس «ماعت» (العدالة) كل يوم» وإنه يلبس 
اتاج العظم الكبير فى حين أنى سلم عند ما | كون ميا ضدّ كل شر يحرج من فم كل 
إلهة » وف أنم تلك الزوجة المتوفاة ٠‏ ولن كون فى أل هذه السنة فى هذا اليوم 
الخدق تراص معنف وس اي هناك شرفى هذا اليوم اميل فى معبد 
« تننت » لأجل عيد « نحب كاو» (إله القربان) (وهوعيد يقام فى أؤل يوم 
من رأس السنة ) » فى اليوم اميل الخاص بمعبد « تننت » » وهو الذى يكون فيه 
الأربمة الذين يحضرون الفربان » ويأتون بالقريان » من « مبن مس » عل 
مائدة قربان كل يوم حبا فى « رع » يومياء وإنفى أنا امارج من الأفق» وقربانى 
فى الأمام » وقر بانى فى الأمام» وقربانى يأتى فى المقدّمة» وقربانى يأتى ف المقدّمة. 
وقد وضعت ف الأمام » وإنى أنا المقدّم » وإنى أنا الذى تحرج من الكرنالين 
(الأحمر) أى نذيرالشر» والإله الأعظم يقاد أمائى... ... وإلى ثور القربان المشرف 
على الأشياء ( الطعام ) فى ... صاحب الوجبات على الأرض مع «حور» والوجبات 
على الأرض مع الإله « مين » ٠‏ و إنى أجعل القربان تقدّملى » وإنى أذهب 
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ل إ'ابه 


وحدى » وعند ما أجلس لآ كل اللحيز فإن « رع » يجلس لأ كل اهيز» و يجب 
إعطانى الماء على يد «إز س» عند مايقف الفيضان على شاطوع «أجب» (الفيضان 
الأبدى ) . و إنى أفترب منك يا ساق «رع» وإنى أن مجوارك» و إنك تبج وجه 
«درع »» وإن وحه « إزس » سع لكء وإنك تعطينى خيا عند ما آنى جائعا» 
وإنك تهببى جعة عند ما أكون عطشان . وإنى الإله «حتى إرلى» ... ... ...واف 
آكل الشعير الذى فى الحقل » و إنى أحافظ على القر بان الذى على شاطع الإله ...“. 
الفسمالأسفل من مصوركتاب الطريقين 

يظهر أن هذا القسم من المصوّر قد جل عليه ما سبق سياحة سفينة الشمس 
الليلية فى ألعالم السفل حاملة روح المتوفى . ولا كان مت تابوت القاهية 
رقم 78080 مهثما فقد استعضنا عنه متن التابوت رقم 86١07؟‏ وهو يتفق نمام 

للق ش 

(1) لقد ضربنا صفحا هنا عن شرح القمم المقابل لهذا فى مصوّرنا بوت «رلين» » وذلك لأنه ليس 
فى المتن ٠‏ والواقع أنه يوجد تشابه كير ينه وبين مصوّرات القاهرة من حيث الرسم » أما من حيث 
المثن فانه مشتمل على عشر فصول يتكلم فبها الراحل عن العقبات الى كان يقابلها والرّاس الذين كانوا 
يعترضونه فى طر يقه »* وكيف كان يتغلت عليا بالتعاو يذ السحرية » و نخاصة أنه كان يخير هؤلاء الحراس 
المخيفين انه قد زار الأما كن المقدّسة الى كان ازاما عليه أن يزورها جيّانه قبل أن يذهب إلى عالم الآخرة . 
فيخيرنا أنه قد زار« عين شمس »و « بوتو»>و «رعحا » (مصر المتيقة) و «العرابه» و بلد المجل « أ بيس » 
وغيرها من الأما كن المقدّسة . 

رنلحظ ف الفصل الثانى أن الراحل هد دا راس بأنه رب الفللام » وأنه صاحب سلطان » وأنه أى اليوم من 
« عن مس » مقر حقو[ القربانورموطن عبادة «رع » . وأنه هو نفسه « ثورعين شمس » أى الإله درع»؛ 
ثم يمدّد بمد ذلك الأما كن المقدّسة الى زارها فى الفصول التالية » وكذفك يخير الحرراص فى الفصل الثالث 
أنه أتى بموائد قربان مفعمة بالحيرات »© وأنه الإله «حو» إله الأعى والهى الذى يصحب الإله « رع »> 
فى سفينته » وأنه يمكنه أن مر فى طر يقة يجرّد ذ كر اسمه . و إنه يمر فطر يقه لأجل أن يصبح من المنعمين » 
ولا أحديمكنه أن يمترضه فىتلك الظلية » لأنه رب الظلام وروحه . وكذلك نشاهد أنه .تقمص كل صورح- 


ل لاإ/ام له 


والرسم الأقل الذى فى بداية هذا القسم يدل على أنه بمشل غروب الشمس 
إذ نجد فى الحزء الأعلى منه جعرانا فى سفينة ( شكل 4" )» و يلوح أنه ينسم سديه 
قرص الشمس الملؤن باللون الأصفر من سماء زرقاء نصبت فوقه . أما السفينة الى 
يقف فيها هذا الحعران فتمثل الثعبان « محن » . ولا غرابة فى ذلك إذ نمجد 
فى القسم العاشر من « كاب البوابات » أن الثعبان « محن » ,بظهر فى صورة سفينة 
يتهى كل من طرفها بثلائة رءوس ثعابين منتصبة» وفى الوسط يقف إله له رأسان 
واحد منهما بمثل رأس الإله « حور» والثانى بمثل رأس الإله « ست » وقد فسر 
هذا المنظ ركالانى : ” هذا هو الثعبان « محن » ذو الصلين» وهو الذى بمثى فرحا 
فى العالم السغلى » وقد شدّت الأقواس لحمل عليبا صاحب الوجهين « حور » 
و« ست » فى خفاته االحاص هما“ . 

أما ما جاء فى وصف « محن » فى متن الطريقين فى مصوّرنا تفسيرا للسفينة 
فهو: 

”إن «محن » هو الذى فى داخلها (السفينة)» وإن «أوزيز» هوالذى أحضره إلى 
«حور» الكبير» و إن «رع» هو الذى صنعها (السفينة) لأجل أن يقضى على أى فرد 
ضِدّه فى الأفق عند ما تكون حاشية الأفق مقسمة ( قسمين من الملاحين )» وذلك 
عند ما يحضرون عظيمهم (رع ) » لأن ما بنطق به موجود فى الاهة الذين نتألف 
بس الإله «درع » . وف الفصل الما مس حير الراحل الحرّاس أنه موقد النارء وأنهالواحد المظيم الذى حمل 
احمه فى كتب الأبدية » وأنه السكين العظيمة المصنوعة من النار الى توضم فى أم رأسه ٠‏ وفالفصل السادس 
يخيرنا أنه هو بارى الإله «رع » نفسه » وكذلك الإله «شو» رب الفضاء وأنه الآلمة « ماعت» ربة العدالة 
الى محل التاج » ولذلكفان كل من يقترب منه مسوء من هؤلاء اراس فانه يقصيه فى الحال ٠‏ وفى الفصل 
السادس تمد أسماء آلمة وشياطين يحتمل أنهم يسرضون طريق الموفى . أما الفصل الثامن فيذكر لنا 
بعض أمماء اماس ٠‏ و يشتمل الفصل التاسم على نمو يذة فها يطلب إلى الآلمة الأر بمة أن يجمسلوه 
يمر على طر يقه دون أن يصدّ عنه 6 ثم نهده يخبر اراس بأنه واحد لا يراهمن حوله ٠‏ وف الفصل الماشر 
نجد تطيات عن المكان الذى سيأوى إليه لينام فيه بعد أن ,يتبى من قطع طر يقه إلى عالم الآخرة . 


سد ايام ل 


نهم الحاشية » وهم من المواطنين » والذين سمحت لهم أن يذهبوا إلى سماء «رع» 
(وهذه السهاء كانت من قبل وقفا على الملوك ) و.يضيئون فيها ليلا ٠‏ وكل إنسان 
بين أتباعه سبعيش إلى الأبد فى ركاب د نحوت » الذى منح قوة الاضاءة ليلا ؛ 
وجعل قلب « أوز ير» فرحا لأنه أحد الذين يرافقونه » وقد وضع بين أتباعه مثل 
رجال الحاشية “. 


ومن أمع ماجاء فى هذا المتن أنه يننظم عذّة آراء ترجع إلى مون قديممة 
وأخرى ظهرت ف العصر الذى نحن بصدده . فثلا نجد أن التعبان « محن » لم يأت 
ذكره فى متون الأهرام » وقد صوّر هنا فى صورة صل له رأسان فى نهاق جسمه 
الذى شكل بصورة سفينة» وسارى فيا بعد أنه سيحل محل رأس إله وذراعيه ؛ 
وكذلك نجحد فى ” كاب ما يوجد فى العالم السفل “ أنه سيظهر بوصفه حاب الإله 
«رع»» لأنه شكل جسمه بطر يقة مجعله يحل محل الناووس الذى يقف فيه الإله 
فى سفينة الشمس »وقد كان لا يوجد إلا فىسفينة الليل فقط» إذ أن ظهوره فى الصف 
الأسفل من المصوّر يبرهن على أن البحث هنا ,نحص رف السياحة الليلية لإله الشمس 
«درع» . وما يلمت النظر فى هذا المئن كذلك ما جاء فيه من أن القوم (الناس ) 
سيسمح لم بالذهاب إلى سماء رع و يضيئون هناك ليلا ٠.‏ وهدا القول بلا نزاع 
إشارة إلى الاعتقاد القدي اللحاص بالعقيدة النجمية» وهى الى كانت حتى ذلك 
العهد وقفا على المتوفين من الملوك » أى أن الملك كان يصبح نما بعد أن يرتفع إلى 
السهاء» ولكن أصبح الآن هذا الحق مشاطا لعامة الشعب"م أصبح المصير الشمسى 
حقالهم . ولا أدل على أن هذا الحق المكتسب كانت لا تزال ذ كراه قوية فى أذهان 
لكاب الدينين مم) جاء فى هذا المتن مشيرا إلى أن المتوفى كان ذاهبا إلى سماء 
د رع » مم أنه فى السطر التالى لهذه الفكرة تمد أن الإله الرئيسى المشار إليه هو 
د نحوت » الذى ,بضىءكذلك ليلا ودشرح قلب « أوزير(المتوق ). وقد احتفظ 
عامة الشعب بما نالوه من حق العتع بالآخخرة النجمية » ولذلك لم يعد الملك وحده 


لاه سه 


تع بهذا الق و يفتخر بأنه سيصير ضما لا يأفل » بل نجد أنه حتى الموظف المشرف 
على البيت كان ينعم بمثل هذا الحق . 
ا المتن الافتتاحى فى مصورنا (شكل عم) رسما حر يظهر أنه يعثل 
بي لسن وهى تسبح فى سماء صافية الأديم فى وسطها إله أحمر الحسم جالس 
فى الفضاء مثل رأسه يجحعران ما مثل ذراعاه بشعبانين » هذا فضلا عن وجود صلين 
متدليين من ذراعيه ٠‏ وقد |نتشرت فوق هذه السفينة عماء صافية فى وسطها قرص 
ادس ٠:‏ ويلاحظ فى هذا الرسم أن قدم هذا الإله ترتكز على ثعبان دتتهى طرفاه 
رأسى صلين متتصبين أما المآن االخاص هذه الجموعة فهو ( ) : 
إن « أوزير» الراحل يتبع « رع » الذى يضىء السماء » و إنى قابع فى محرانى 
مثل « حور » صاحب المهد المرفوع » و إن مكانه القررب من محرابه قد أخفى » 
وإن الإله يفتحه لمن يريد «ديا أوزير» الذى نحبيه الإلحة « ماعت » (إلة العدل ) 
وترشده ٠‏ وإن ما بهلع منه « أوزير» الراحل هو السحاب الذى يأنى بالمطر إلى 
جانبه (وذلك لأن المنوق كان دام ياف الماء الذى كان يطغى على المومية 
وبتلفها » ولهذا كان المصرى يدفن موتاه فى الأما كن الصحراوية هذا فضلا عن 
أن « أوزير» قد مات غررقا م جاء فى إحدى الروايات عن سبب وفاته ) . 
وإنى « أوزير» الراحل ولن ببعد عن « رع » » ولن يصد » وذلك لأنه نشسط 
بيديه المتمرنتين» وإن « أوز ير» الراحل لن نسير إلى وادى الظلام » وأن « أوزير» 
لن يدل بحيرة ال محرمين ( أى بحيرة النار) » و إن « أوزير» لا يقفز ليكون فى فبضة 
القدر » وإن « أوزير » الراحل لن بقع بين أولقفك الذين يحبسون الأرواح 
أو يحرج أمام أولفك الذين يبجرونه خلف مقصلة الذي التى هى ملك الإله 
د سبدو » . السلام عليكم يامن رءوسهم منكبة فى أجمحارهم » إن السيف الإلمى 
محبأ فى يدى الإله ه جب » ( إله الأرض ) وقت الصباح » وذلك لأنه بسر 


(1) كان المفروض أن الشمس تعمل رحلتها فى العالم السفلى الملم لتضىء لسكانه وه الأموات . 


ل ه/ام سل 


عند ما يحضر لنفسه كلا من المسن والشاب فى حينه ( الإله جب هنا بمثل القبر 
الذى يدفن فيه أى ميت) . والآن تأمل ! إن « نحوت » على عل بحفايا أسراره» 
وإنه يقوم بالتطهير و بحساب لا نهاءة له » مخترقا السماء ( لأنه القمر) ومبدّدا 
العواصف الى حوله » وبذلك أصبح فى مقدور « أوزير» الراعل أن يصل إلى 
كل أما كنه ( فى عالم الآخرة ) . وإنى سويت عصاى ونسامت قربان « رع » 
صاحب السير السريع » والجميل الطلعة » والمسيطر يما فعل » و إنه قد وضع حدا 
لآلاامه ومتاعبه » وكذلك فإن « أوزير» الراحل قد وضع حدا لآلامه ؛ وفى الحق 
انه يدخل البشر على وجه « محوت » (أو«ددع » ) وذلك بعبادة درع » 
و«أوزير». 

إن « أوزير» الراحل قد دخل أهق « رع » وساح مظفرا ومضيئا وجه 
«نحوت» (ولدسنا فى هذه العبارة برهان على أن القم ركان فى اعتقاد المصريين بأد 
نوره من الشمس)» لأجل أن يصفى إلى « رع » و يقضى على العقبات الى تعترضه 
فى طريقه . 

لا تدع « أوزير» الراحل يغرق فى سياحته على يد مر وجهه فى مره » 
( اسم إله ) وذلك لأن اسم « رع » فى جوف « أوزير » الراحل . ( أى أن المتوق 
يدّعى هنا إنه يعرف الاسم السرى للإله « رع » وهو الاسم الذى كان يعرفه الإله 
وحده ولكن « إزس » انتزعته منه بحيله راجع ” كاب الأدب المصرى القدم » 
ص ١١"‏ ) . وشرفه فى فه » وهو الذى سَكلم لمن يصنى إلى كاماته . الفخارلك 
يا« رع » يارب الأفق : سلام عليك يا من تطهر المنعمين» ويا من تفرر ضد 
القدر . ان قبادة السفينة خالية من كل سوء . تأمل ! ها هوذا « أوزير» 
الراحل ( أى أنه قد وصل إلى نباية المطاف) . 
> :ا ميو مرت الج الى ين أجلنسبه الحمية اخرو لقي والأوزيرية والأشهونية 


فى هذا الكاب » إذ نجد هنا أن عادة « رع »> ر «أوزير» قد مرت « نحوت » الذى كان سطليمة 
الحال منصلا بهذين الإلين فى كثير من الأحوال و بخاصة فى رحلة المتوفى يلا فى سفينته ٠‏ 


سل لياق سه 


وبعد هذا المتن الطويل يسير الراحل نحو بناء مقسم أر بمة أقسام لكل واحد 
منها باب خاص مستطيل الشكل . وهذه الأبواب رسمث فى مصور برلين» لكل 
منبا مصراعان لونهما أحمر» وكتب طلباكامة ه نار» ٠‏ وبمتاز المصور الذى نيمثه 
الآن بأن لكل باب حارسا خاصا من االمن قد هشموا كلهم أو محوا . ونجد 
منقوشا عند قنة ألباب الأول ما يأنى ( غ ) : ”إن الذى ببسط زه الأمامى هو 
حارس الباب الحلئى ” . والواقع أن المارس الذى قد أشير اليه فى هذا المئن يمد 
رأسه إلى الأمام فى المصوّر . وفى أسفل هذا الباب دون المتن التالى ( م ) : ”إن 
لاحل هذا قد أتى اليوم نسكين عظي » وقد سلح نفسه بسيف طرفه قاطع 
فى الحال دون أن يصد » وإنه يصد الشرور الأربعة ( يقعسد بها هنا اماس 
الأربمة ) دون أن يصدوه عند ما يعترضونه ٠.‏ وإن من ببسط وجهه قد مل 
هناك » ولن يدث ظامة بين القوم المنعمين أتباع « رع » » و إنه يمل سهيل 
الإله » وإذا أنيت فى صورة «ه حف أن » رب الموت » فإن « رع » يذمحك 
فى الحال كا قرب « أبو فس » ( عدو رع ) فى داخل مكان المذبحة “ . وهذه 
النعوريذة كانت موجهة طيعا إلى حارس الباب الأول ٠‏ أما الباب الثانى فقد 
نقش عليه ما يأنى ( ه ) : ” إن «آنق » هو حارس الباب الثانى ”. أما التعويذة 
التى كانت تتلى أمام هذا الباب فهى ( 4 ) : (9) 28083 .210 ,214 .م ,10ط1 ,ننه قآ) 

” إن رأس فلان هذا قد أصبحت ممية بهم وإن «هيو » (اسم ثعبان ) ... 
الذى بيقف ليصدك عند ما تقف السفينة على الماء الرا كد » وإنك أنت الذى 
ميزته ( ؟ ) وقد أ الإله « رع » بأنك لن قسيرضد أتباعه . ولديك البطش 
أمامك ... تقهقر إلى مكانك ولا تات ! و إنه هو الذى يراك كالقساح بامم «الآنية 
عظيمة» ( اسم للإلحة حتحور ( ؟ ) . 

أما أسم حارس الباب الثالث فانه يمل الاسم القبيح ( ه ) : « الكل براز 
دبره » ٠‏ ولا بد للراحل من أن ساو النعويذة التالية ليتخلص من ثمره )٠١(‏ : 


بال/ام | 


تقهقر أيها القبيح الذى سكن المستنقع . إن ظهرك من الحشب الحشن لأنك تيلم 
بمثابة طعام نبات « ثمت » ٠‏ إن الراحل يعرفك و يعرف اسمك ... تقهقر وا جد » 
ودع ذراعيك سقطان » و بذلك يظهر نور الشمس ليلا عند مايكونروحه فى السماء» 
وتبعد الظاعة عن الوجه ( الوجه هنا هو السهاء) ”. وهذه التعويذة موجهة للتمساح 
غير أننا لا نعرف إذا كان حارس الباب قد مثل فى صورة هذا الحيوان أم لا 

أما اسم حارس الباب الرابع فقد هشم المتن الخاص به وما يق منه هو (7) : 
« ... هو حارس الباب الرابع » . ويدل ما بق من رمه على أنه كان فى صورة 
حيوان . والتعو بدة الى كان بتلوها الراحل عند الاقتراب منه هى )١١(‏ :”يا «وشو» 
ويا« رونى »» إن « شو » فى السماء و « رونى » فى الأرض ( رونى يقصد مها 
الإلحة « تفنوت » ) . إن الراحل هذا يخاطبك لتفصل السماء عن اللأرض . اسحجد 
تقهقر... ... إنها تبعث اللموف » وان المقوت الوجه يرتعمد خلف الإله المقدّس 
الذى يعلن إعداد السفينة البى تقوم بالسياحة العظمى ( أى سفينة الشمس الى 
نسبح كل يوم من الغرب إلى الشرق)» و إن شرفه قد فصل فيه . وقد أمس «نحوت » 
أن يصلح من شأن السفينة المكسورة فى الصباح المبكرء فإذا أنيت فإنك ستصد 
على يد الراحل هذا . وإن الراحل هذا يأنى فرحا معلنا صور « رع » الأريع عند ما 
ولده حور» بكرأولاد د رع »» ويقوم بدورته السهاوية ٠.‏ وكذلك يرى الراحل بين 
أولئك المحدفين ( الذين يحدفون فى سفينة الشمس ) . 

فشاهد فى هذا امن رغم ما فيه من الإبهام أن المتوق بدّى لنفسه مكانة بين 
لجدفين فى سفينة الشمس ؛ أى أنه يوحد نفسه بالنجوم الثابتة » وهى التى نعم 
أنها شير سفينة الليل . 

بعد ذلك نمد الراحل ترب من جدار ميك فيه ثلاثة أبواب من نار 
ولكن قبل أن يفتسم أبوابه لا بد للراحل مرن#ى تلاوة التعاويذ التايِة )١5(‏ : 
(13) 28083 .110 ,(12) ,215 .0 ,010 ,ننوعهآ) 


ل بام - 


نت الراحل وهو « رونى » ( إله الشمس ) بأنى » والراحل هذا ينحى 
« ماعت » ( العدالة ) ) والراحل هذا مهد الطريق © و نسل التاج العظيم المزدوج 
الذى على رأس «رع» ©» و(أماس) الراعل الى أحضرتها له » وقد مهدت الطربق 
التى بمو علمبها الراحل ٠‏ وإن العدالة هى دليلى خلال الليل على يد روح الظلام “ 1 

و يبع هذه التعويذة أخرى (14) 28083 .1[0-(215,)13 .م ,قلطأ رققعقتآ) 
وهى )١4(‏ ”إن الراحل بأنى إليك يا عظم الكبراء بين أرواح اللبل» و بين أربعة 
الآلحة السهاوبة» لقد خلصت الراحل هذا » أما إلمتا الصدق (از يس ونفتيس) ...“. 

فق هذه التعوينة تتعظ أن العدد أررسة قد احكل مكانة بارزة + وهو ق .هذه 
المرة يعبر عن أر بعة الأرواح التّى فى السموات الأريع السالفة الذكرء وهذه الأرواح 
لتى هى أشير اليبا فى كاب ”ما يوجد فى العالم السفل وهى « أوزير» » وه رع » ؛ 
«وأتوم» ؛ و« خبررع » 3 ورغم أن المئن هنا مهشم فإنه يحتمل أن فيه إشارة 
إلى محاسبة يخلص المتوفى منبها العدالة المزدوجة » وهما «ازرس» و« نفتيس» . 

وفى داخل الباب نجحد متنا مهشما جاء فيه (ه١)‏ : ” إنه يعيش على حراس 
الأبواب الأربعة الذين لا بربدون أن يبروا كيفية المرور منبا “ ٠‏ 

” فصل للرور منها (الطرريق) على بد منهو ف الأمام ولديه وقاية منه (الحارس) . 
وإن الراحل هذا هو فرد يعرف السياحة الى يقوم بها نفسه (وذلك لأنه موحد بإله 
الشمس الذى يعمل السياحة الشمسية من الغرب الى الشرق يوميا) “ . والسطر 
المحو فى بداية هذا المنكان بطبيعة الحال يحتوى عل اسم الحارص» وقد ذ كر 
فى الفصل 44 من كاب المونى وهو : 

#الحارس المتكس الرأس ( أى الذى يقف عل رأسه ) والمتعدد الصفات . 

وهو حارس أول باب للاله « أوزير» “. وقد مثل هذا الحارس فى ورقة 3 6 
بصورة إنسان أما ورفة 0 9 فله رأس أرنب وف كلا الورقتين سشغل وظيفة 


.8 .م ,طآ[آ .املا (ادءع1) 12620 عطا 1ه 8001 ععلنظ8 (1) 


ل بام لتر 


حارس الباب الأول ٠‏ و نستدل من كَاية اسم هذا الحارس برسم رجل عاليه سافله » 
أن هذا الباب الذى يحرسه هو باب العالم السفلى الذى يتزل منه المتوفى إلى الآخرة 
(أى أنه ينزل فى العالم السفلى برأسه). والظاهى أن أول تعبيرعن هذه الفكرة مصدره 
«كّاب الطريقين» . والمتن السابق تعو يذة من التعاو يذ الى كان مهدد مها الأرواح » 
إذا تحت عن مساعدة الراحل أو أمجمت عن إطاعتة فى تنفيذ ما يريد . والواقع أن 
مثل هذه المتون اابى تنطوى ألفاظها على التهديد والوعيد ليست إلا متونا سحرية 
وهذا مائراه فى كل متون هذا الكاب . و شاهد بعد ذلك فى المصور مساحة كبيرة 
مستطيلة نسبق بابا ناريا مسد فى طول هذا القسم . و شاهد أمام هذا الباب 
السالف الذ كر ثلاثة حراس كل منهم فى صورة طائر يقبض عل شبه عصا معقوفة 
ملونة باللون الأحمر ؛ والحارس الأول له رأس قط لونه أسود وجسمه أصفر . أما 
الحارس الثانى فقد ممى رأسه فى حين أن الثالث قد محيت صورته عاماء وم سبق 
ما بدل عليه إلا حزء من العصا المعقوفة التّى كانت بيده » و يخاطب الراحل أولئك 
الحراس بالتعاويد التالية (17-18) 28083 ,810 ,(15-16) 210 .م ,للط؛ ,ناغهء2آ 
إن من يعيش على ... ... هو حارس الباب الأوسط ءو إنه بعيش عل من لا يعرف 
كيف بمثى إلى هذه السماء الخاصة «بحور » أ كير الثلاثة الذين صعدوا إلى سيده 
حيث مثل من أصبح ديدانا » وأنها تأكله لأنه لا يعرف التعو يذة الخاصة بالمرور 
منها (الأبواب ) » وأن من كان ف المقدمة لديه الوقاية من شر ذلك » وأن الراحل 
يوحد نفسه بالثعبان « محن » فى مكان السياحة (أى ف السفينة ) . 

ونعلم من مضمون هذه التعو يذة أن حراس الأبواب سيعيشون على الأرواح 
الجاهلة التى لا تعر ف كيف تسير على الطريق . والحقيقة أن مثل هذه التعوبذة » 
إن هى إلا إغراء بارع على حض الناس على شراء نسخة من « كاب الطر يقين » 
لتوضع معهم فى القبر» هذا إلى أن ذ كر «حور الأ كبر» بوصفه أحد الثلاثة الذين 
صعدوا إلى سيدهم ما يلفت النظر » ومن انحتمل أن هذا الثالوث مكوّن من 
7 حور» وه أوزير» و« تحوت » أما سيدهم فهو الإله بد رع » . 


لد ويه سمه 


ويستمر المتن فيقول :”إن الذى يضع الرغفان بصوت عال» هو اسم حارس 
الباب الثالث . وهوالثالث الذى قد صعد إلى سيده» والذى يعيش على هيب كامته . 
فصل المرور فيها بالذى كان قبله و إن وقاية الراحل هذا فى بده ... “ . 

ونستمر التعويذة على ما يظهر فى داخل الباب إذ جاء فيها :” افتح لمن يقصى 
ظامة « رع » (الكسوف والعاصفة) » والذى يتساح سحر طيب شاف كل يوم » 
والذى يقصى نناره الظامةو(؟). أن الراحل هذا قد حضر إلى « رع » فى سفيتته؛ 
وأن الراحل هذا هو أحد الالمة الذي فى جانب السماء »و إنه بعلن مافى يومه فرحا » 
وأنه لن يصِدّكعن السبيل “. 

وثما يلاحظ هنا أن هذه التعو يذة عند ما أصبحت حزءا من در كاب الموتى » 
أخذت عنوانا جديدا يدل على أنها ترجع إلى أصل ققرى وهاك العنوان :” فصل 
آآخر يتل عند مايمجدّد القمر نفسه عند أل يوم فى الشهر“؛ فى حين أن الشرح الذى 
جاء فى نباية الفصل يقول : ” إذا على هذا الفصل فإن من يعرفه سيكون روحا 
ممتازا فى عالم الاآخرة ؛ ولن بموت ميتة ثانية فى العالم السفيل» وسيأ كل طعامه يحانب 
«أوزر» »وإذاعرفت هذه التعو يذة لفرد على الأرض » فانه سيكون مثل «تحوت» 
(أى عاقلا قويا ) وسيعاد مع الأحباء ولن يقع (179 ,آ! .املا أندء7 ,عهوب8) 
فرلسة لغضب الالهة « باستت » الملكية ( أكبر بنات الآاله أتوم)» و إن الأميرة 
القو يه ( باسنت ) مجمله يحطو فى سلام ” . 

أما المتن الأصل فانه لاءزال مستمر إذ يقول -(18) 216 .8 ,1010 ,ناة©3.آ) 
(19) 28083 .210 

ارفع عاليا وصعد فلانا هذا ) ارفع عاليا فلانا هذا لان « أبو فس » فزع منه 
منذ أن شنى الحروح الأربعمة» وأن الراحل قد رنى شنى الآلام ويخففها » وأن 
الراحل هذا لم يصد أمام «درع»» وأن «دحور» الأ كير هو الذى فى هذه السماء التى 
تعد سيدة كل السموات» وكل إنسان عرف هذه التعو يذة» وهو عظم فى صورته 


ل إلمم ‏ 


سيكون عظيا هناك . صرحيا بك يا «درع» » فان الراحل هذا عند ما يرى حسنك 
فلن نصل الروح اللحبيئة إلى حارسك” . وفى مصور التابوت رقم 5808 لستمر 
المتن قائلا : ” هذا هو مورد السماء التابع لمسكن الإلهء وأنه قد أسس ف السماء 
وبدابته فى النار ونهايته فى الظلمة “ . 

وان من قرأ « متون الأهرام » وما جاء فيها عن جنة النعم لا يسمه إلا أن 
يتصِوّر أن هذه الصيحة قد أتت من حافة المياه السماوية حيث يمد الإنسان 
المنعمين فى جنة الخلد سربون من رحيقهاء إلى هذا المكان الذى هو الحم والظامة 
الى فسرت كذلك بأنها توجد ف السماء أيضا . ! ! 

فى هذا المكان الذى نحن بصدده فى المصور نرى سفينة مجيبة الصورة 
لا مكن تعرف كنهها إلا بعد إعمال الفكوء و مخاصة عند ما نشاهد امحاديف الأربعة 
الصغيرة الموضوعة على إحدى جانبها . وكذلك يلاحظ أن مؤخرتها ومقدمتها تنتهى 
بصقر جاثم على سكين ٠.‏ و نشاهد فى وسطها مومية جالسة على عرش » وهذه 
المومية لها رأس حيوان يعتقد البعض أنه رأس نأر أو ضفدعة» غير أن الأذنين 
القصيرتين المنفصلتين ليستا من خصائص هذين الحيوانين» بل نشمهان أذنى القط . 
و شاهد خلف العرش الذى فى السفينة صل متتفخ الصدر ٠‏ وهذه السفينة تسير 
على سماء صافية زرقاء » ووبدل المتن المفسمر لهذا المنظر أن السفينة تسبح فى مكان 
روح منعم حقيقة» وان ترسو قط على المرفأ (أى لرى تموت قط) . ومن ذلك 
نستخلص أن المتوفى يعمل سياحة أبدية مع الشمس من الشرق إلى الغرب و بالعكس 
كل يوم فى سفينة « رع » الى تقوم كل يوم بسياحة بالليل وأخرى بالنهار . 

أما الإله الذى فى السفينة فيقال عنه (١--ه”).‏ «ليس هناك إله يعرف أوله 


كتدو تكن ارأروك التعنةه حرا ليرا كتن بو أنهو الله لظينة و وين كل 
هذا بمك ن أن نستخل ص أن الإله الذى السفينة هو الإله «رع» بعينه رغم تمثيله بصورة 


ب امم سمه 


غير مألوفة. ويشاهد نحت هذه السفينة مكان محاط يجدران سوداء يظهر أنها عماد 
ترتكد عليها السفينة وقد ذ كر لنا المتن (+م) : ” أنه مكان الروح الذى يعرف الموت 
فى نار اللبل» وروح الظلام الذى يعرف كيف يصعد إلى سماء «ررع» » وسعاء « حور» 
الكبير الذى بين أتباع «رع» » وأن « حور» الكبير فى سكينة فى أفق «رع»» 
وأن «حور» الكبيرهو عدالة الإله «درع»».والظاهى أن هذا المكان هو مأوى لهذه 
الأرواح الى رغ امتيازها كانت حتى الآآن لا تعرف كيف يمكنها الاسقرار فى طريققها 
إلىالسماء التى دسكنها «درع» » و «حور» الكبير صاحب عدالة درع» »وذلك للحلوها 
من التعاو يذ السحرية» فكان لابد لكل من يريد الذهاب الى الحنة من اصطحاب 
نسخة من هذا الكّاب» وهذا ما يقابل بالضبط «صكوك الغفران» فى عهد القرون 
الوسطى فى أو ربا الى كان بنشرها القساوسة مثابة جواز لدخول الحنة» هذا ونجد 
قبل الصورة التالية متنا » ورغ ما بنطوى عليه من موص فإنه يحتوى على مادة 
شيقة وهو (/0؟)؛ ( (27) 217 .م ,4ذط1 ,ناق1.36) : « إن كل فرد يعرف التعو بذة 
الشافية سينعم هناك مثل « أوزيز»» و إنه سيتغلب عل كل القضاة» و إنه سيحيا 
مادام « تحوت » حياء وذلك لأن «تحوت» سيكون فى محكة « أوزير» . وإذا 
تلاها أى رجل عظم عل بحيرته التى يسيرعلها الى الغرب الميل» أو إذا تلاها أى 
إنسان فى مكان التحنيط عند بداية اليوم الثامن » وكان قد مضى عليه أربعة أيام 
وهو ميت» فإنها ستكون مفيدة له أكثر من أى شىء . ومن يرد معرفة القيامة فلا بد 
من أن يقوها كل .يوم بعد أن يدلك أعضاءه بعطور بنت من الأبكار لم نتن » 
و بريق رجل مسن لم يختن» . ولاشك أن المققصود هنا من البنت البكر والرجل المسن 
هو المع بين فنؤة الشباب وطول العمر . 

و بعد ذلك نتقل إلى صورة من أعظم الصور المنطقية فى كل صور هذا التاروت » 
إذ نيحد مجرى ماء متعرّج يلف حول سفينة كبيرة تنتبى كل من مقدّمتها ومؤرتها 
رأس إنسان ذى لية .و يظهر أن هذه السفينة قد صنعت من نار لأن لونها أحمر 


سب ثاممة حل 


وقد شغل كل سطحها مخراب ذو لون أصفر حمل سقفه على عمودين على هيئة ساق 
بسنين » وفى داخل الحراب يتقف إله فى صورة إنسان ذى لون أصفر . ومن المتن 
نفهم أنه الإله « أوزير» ٠‏ أما المئن الخاص ببذه السفينة فهو ما يأتى ( م" ) : 
لاثابتة الحياة» هذا هو اسم هذه السفينة. والظاهس أن كلا من الرأسين اللذين بمثلان 
مقدّمة السفينة ومؤخخرتها بمفل إلا . فالرأس الذى فى المقدمة سمى (08) : 
«نحح» والذى ف المؤخحرة لسمى (غم) «سبا».أما الإله الذى فى وسط الحراب فقد 
قيل عنه إنه (4؟) : « أوزير » صاحب الهبد الأرضى للاأرواح الأربعة“. 
ورغم أن الإله «ست» لم يرسم فى السفينة فإنه كان موجودا فيها "م يدل على ذلك 
المتن الذى يقول (8”) : «دست» صاحب الأرض ذات الأرواح الأريعة“ . 

ولدمنا من طويل فوق هذ المنظر جاء فيه : (30) ,217 .م ,0أط1 ,ناهءهآ 
” إن التخاطب هو « أوزير» » وإب الماء حوله » وهو بعيش من كامّته 
(السحرية) . حقا إن « أوزير» هو الذى يحعل الحقول الأربعة المروية مفيدة» 
والإله «ست» يرفع ذراعيه تعبدا له » ولكل عضو من أعضائه فى كل مكان يصل 
إلبه» ( أى أن الإله « حور» عند ما تغلب على الاله به ست » قال والده وجعله 
بتعبد إليه ) وإن أعضاءه هذه أصبحت مفعمة بقوّته . رحبا بك يا « أوزير» 
الذى بملك معبده الحفى » ويا من أتعب « ست » الششرير قلبه (أى قتله ) . إن 
قلبك ناءت» وهو مظفر فى الحرب عند مايقطم « ست » المشاغب إربا إريا » 
و إن الراحل هذا يقول إن مالتوق إليه نفسى هودم قوى القلب (أى الإله دست»)» 
وإن الراحل هذا يقدّرك يا «أوزير»» ومع لك العظام الأربع السليمة االخاصة 
بالراحل هذا . وإن أعضاء الراحل قوية “ . 

والاشارة إلى أعضاء « أوزير» المنعمة هن) ترصن لأعضاء « أوزير» التى 
مزقها « ست » وطوّح بها فى محتلف جهات القطر» وهى الى جمعتها د إيزيس » 
من كل هذه الحهات بعد أن أقامت لكل معبدا فى الحهات التى وجدت فبا . 


ل هلمه ‏ 


ورغم أن رسم المتوق غير ظاهى ف السفينة إلا أنه يمكننا أن نتصوّر أنه كان مسافرا 
مع « أوزير» فيها إذ يقول المتن لت : (31) ,4ذ15) ” إن فلانا هذا يقف مع 
» زد و عفدنا شتعة و إن ريسكت يألى إليك فافتح حلقك مع « أو زير» 
صاحب الأشكال الأريمة » وعندئذ يأفى إليك الريح البارد » وعند ما توضع 
فى الأرض أى وقت الدفن ) ؛ وإنها ( الرياح ) ستسرع عند ما تهب العاصفة 
ميها ( أى السفينة ) » . 

وكذلك نجد فوق السفينة مباشرة مكتو با (هم) : ” أنه لايجهل « ست » ٠‏ 
قف « يأوزير» وانصب « نفسك » . ونقرأ كذلك أمام السفينة العبارة التالية 
(5م) : ” إن دوح الليل هى أذناك وإن العين السليمة قد أعطيتها “ . 

أما عن المتوفى فيقول المتن ( بم مم ) : ” إن الراحل هذا يصعد إليك 
بعين «حور» (وعين حور هى القربان) لأجل «أوزير»» وإن عينك قد طهرت ٠‏ 
قم واحى ! وإن فلانا هذا قد ارتاح» وإن « تحوت » سيد الأشياء (القربان ) 
هو الذى يطهر محراب الراحل هذا » وهو سيد طعام « أوزير» » وسيد قربان 
الراحل هذا ابن « أوزير» ساكن الأرض العالية (أى الحبانة ) التى يملكها الإله 
«أكر» والإله د« حلت » ) ؟ 5 

بعد ذلك ينتقل الراحل إلى منظر يمثل الواقمة الى حدثت بين إله الشمس 
«رع» فى سفينة وبين الثعبان «أبوفيس» عدوه . وقد محى الحزء العلوى من هذا 
المنظر ولكن لحسن الحظ مابق يمكننا من فهم الغرض الأسامى منه . والمتن فى 
هذا المنظر يبتدىْ بحطاب إلى الأبواب على لسان المتوفى : ومما يؤسف له أن 
هذه المتون فد محيت مر مصورنا غير أننا أخذناها من مصِور التابوت 
رقم و4١78‏ (40) ,218 .م) وهى : مرحبا بك أيتبا الأبواب صاحبة الأسماء 

الأربعة السرية ! أنت يا صاحبة الأما كن الرفيعة . ليك تطلقين سراح الراعل 


. يلحظ فى هذه المتون الدينية والسحرية تغيير الضمير بصفة عامة‎ )١( 


ل 88م ل 


هذا من كل حر مؤذ للا حياء الذين أمامك إلى أن يصل فلان هذا أمام رب الكل » 
وإإلى أن هوم السلام بين المتحار بين («حور» ودست») » وذلك | اما للراحل 
هذا . وإن الراحل المواطن يبكى من أجله بسبب االحروح التى أصابت والده (أى 
« أوزير» ) عند ما قطعت أوصاله على يد دست» ( وهذا مثل من الأمثلة النادرة 
الى سير إلى فرد من الطيقة المتوسطة يذ كر فيه أن رجلا من هذه الطبقة يحنو عل 
« أوزير» » والمثل بعيته يدل على أن « أوز ير» كان فى الأصل إله الشععب ) . 

ويذ ك لنا بعد ذلك المتن أسماء المشتركين فى هذه المعركة المدهشة وهم 
4١(‏ - 44) أولا الثعبان « أبوفيس » . وقد ظهر الحزء الاسفل من صورته على 
المصور الذى فى أيدينا م يلاحظ وجود إلهين ها حمانه . ثم الآهمة « شمف » 
و«أمستى » » واد حانى »)2 و« دواموتف» . والاخير يهاجم « أبوفيس » بحر بة 
طوويلةء أما الإله ه كبح سنوف » الذى يهاجم «أبو فبس» بالقوس والنشاب فإنه 
' يلسم هنا » والظاهى أنه كان ينعت (07ء سمع) ” الذى رى والده » والذى عمل 
احمه بنفسه » ؛ اللهم إلا إذاكان هذان الاسمان لآلمين ل رسماهنا (48 ,47 ,0ف1) . 
( وهذه الآلحة هى أولاد حو ر) . وما يحدر ذ كره هنا أنه جاء فى « كاب المونى » 
أن أولاد « حور » كانوا بقومون بمثل هذا الدور فى« كاب البوابات» “ . 

ونجد هنا كذلك متنا وضع على لسان إله السحر دحقا» (50) 219 .م ,فنطة) 
إذ يقول (.ه) :” إنك الأمير( أوزير) الذى ترى ما نسقط أمامك» وأنت الذى 
يقتننص له رءوس البدوء والذى يجزله الأشرار الأربعة “ . 

ولا ئراع فى أن هذا المتن شير إلى الشياطين الذين ها مون «أبو فيس» عدق 
إله الشمس « رع » ٠‏ ويل ذلك المنظر صورة كبيرة لسفينة الشمس ذات لون 
أصفر وهى تبه السفينة التقليدية التى تعمل الشمس فيها سياحتها اليومية فنجد 
فى وسطها امحراب الذى يجلس فيه وبابه مفتوح على مصراعيهء غير أننا لا نيحد الإله 
جالسا فى محرابه ؛ ولكن نجد متنا صغيرا على جانب المحراب يحبرنا أن الإله « رع » 


بره م 


موجود فى السفينة ٠‏ وكذلك كتب اسم الإلمين (باه ‏ مم) « سيا » و« حو» 
أى « الفهم » و دالأص» ؛ وهما الإلمان اللذان لايفارقان «رع» فى سياحته اليومية 
فى سفيته ويقفان دائما يجانب الدفة ٠.‏ ومما يلفت النظر هنا أن سفينة الشمس 
هذه قد وصّعت هنا على جرار: لى) رأس صقر مما بذ كرنا بالحرارات االخاصة 
بالقوارب الحنازية» و بخاصة نشاهد أن الحرارة ىا رأس صقر وذلك هما يذ كنا 
كذلك بالإله «سوكر» إله المونى فى جبانة « منف» وهو بمثل فى صورة إنسان رأس 
صقر فى سفينة على شكل جرارة وبنعت بأنه إله منف العظيمة وسيد « روستاو ». 
وسد هذه الحرارة ثلاثة رجال وقد كتب يحوارهم المتن التالى (49 ,14ط) ( 4غ ) : 
7 أربع مجاميع من سكان السماء وأدبع مجاميم من بمارة « رع » الذين لا حصر 
لمم “ . وتفسيرهذا لمن معروف لنا منذ عهد الأهرام إذ نملم أن بحارة « رع » 
كانوا يتألفون من نجحوم ثابتة ومن كوا كب سيارة . و يمكن أن نستنبط هنا نفس 
هذه الحقيقة فالبحارة الذين لا يحصى عددهم هم بلا شك النجوم . والواقع أن نفس 
الفكرة قد تمسك بها رجال الدين فيا بعد» م جد ذلك فى ” كاب مايوجد فى العالم 
السفل»» وف «كاب البوابات» »حيث نجحد أن سفينة الشمس فى سياحتها ف العالم 
السفل الذى لا هواء فيه تقوم برحلنها فيه حيث يها أولئك البحارة الذين يتألفون 
من النجوم » ولكن يلاحظ أن الحرارة لم توجد فى الكمّابين الأخيرين إذ كانت 
السفينة تمر على الماء بالأعساس لانعدام الحواء اللهم إلافى الحزء الذى كان سمى 
« روستاو» » وحيث كانت تغير صورتما ونجر على رمال الصحراء . وعدد البحارة 
هنا كان بتألف من أر بع مجاميع بدلا من انمجموعتين العادينين ‏ واحدة لسفينة 
النهار والأخرى لسفينة الليل» ومن المحتمل أنهم قسموا أربع مجاميع ليتفق هذا مع 
أربع السماوات السالفة الذ كر أى أنه كان لكل سماء جموعة تعمل فيه ٠.‏ وفى مصور 
التأبور يت رتم م١‏ نجحد أن الالمه التالية أسماهم قد ذ كروا مع هذا المنظر ,لذ5:) 
51-55 كا يأتى (زه ‏ وه) : ”الحاشية الذين فى المقدّمة (أى مقدّمة السفينة) » 


 همال‎ -- 


و«أزيس» » والإله دست » والإله « حور » ثم الحاشية المؤلفة من الأربعة 
الذين فى المؤخرة ( أى مؤحرة السفينه ) “ . 

وأخيرا ينتبى هذا الصف من المصور بمين طو بل يدل على آخخر المطاف فاسمع 
لما جاء فيه : (58) 220 .م ,وذطة) ” الشاطيع الشمالى للنهر المتعوّج الذى لا نهاية 
لعرضه ‏ وهو يحيط به جميعه نار ارتفاعها ذراع.مرحبا بك يامن قد كفيت شمرهيبها» 
ويامن أقصيت نارها عنك .و إن الراحل هذا قد ضرب عل بد كل شر سر ذ كانه 
الذى عمله . و إنه قد أصبح حيا بأعضائه و .تحرك بها و إن الراحل لا والد له“ . 

ثم يتلودلك عنوان بالمداد الأحمر جاء فيه مئن مهشم . ويأنى بعده متن كتب 
بالمداد الأسود هو (وه) : ” إن رب الميع تكلم للصامت ( أى « أوزير » ) عن 
الآلام فى السياحة : يارجال الهاشية الأصحاء بما َنم فيه من سكينة» إنى أ كرر لك 
أعمالى الميلة جدا ٠.‏ لقد عملت ماسر قلى فى داخل « محن » ( السفينة )» لأنى 
أخحرست الشر وعملت الطييات أربع هرات فى داخل باب الأفق» وقد خلقت 
النفس الذى ستنشقه كل إنسان فى حياته . و إنى أنا الذى خلقت الفيضان 
العظم » وجعلت الفقير قويا مثل العظم . وهذا هو عملى هناك . وقد جعات كل 
إنسان مثل أخيه» ولم آم بعمل شر لهم » و بذلك أجعل قلوبهم راضية ما فملت . 
هذا هو عمل هناك . ولقد جعلت أفئدتهم صالحة حتى يذ كروا الغرب ( الأخيرة )) 
ولأجل أن يقدّموا للالهة الأر بعة الحفية. هذا هو عمل هناك . ولقد خلقت الالمة 
الأربعة من عرق » والناس من دموع عينى ٠‏ 

وإن الراحل هذا هو الضوء الذى ننير كل يوم ( أى الشمس) فى مكان النوم 
عندما يذهب رب الميع للنوم » وعيى اللخاصة بالليل ( القمر ) لمعب القلب ( أى 
أوزير ) » وإن الراحل هذا ضمن بحارة سفينة «ماعت» (العدالة) » و إن الراعل 
هذا هو رب الفيضان والسياحة السماوية الى لا يترك فمها عضو من أعضاء الراعل 
هذا . و إن الإله «حور» والإله « حقا » قد قضيا على هذا الشر جميعاء الذى رآه 


ل ههه 


الراعل هذا و إن الراحل هذا قد جلس ف مكانه» وأنه يفصل بين التعس والقوى 
بالعدل»... وإن الراحل بمضى ملايين السنين النى بملكها”” صاحب القلب المتعب» 
( كاب عن الموت ) ( أوزير) وهوابن « جب » ( إله الأرض ) ... 

ولامراء فى أن القارئٌ لايتردد لحظة ف القول بان هذا المقال الأخير هو 
أعظم قطعة خلقية قذمها لنا مؤلف كاب الطريقين فى ختام مطافه ٠.‏ إذ تجد أن 
رب العالم أى الحالق بحدّثنا عن حزء من قصة خلق العالم » فقد برأ الآلحة الأربعة 
من عرقه » وذرأ الناس من دموعه » وبذلك أوجد نفس الحياة لخلق ؛ وذرأ 
الفيضان » وجعل الضعيف والقوى أمامه سواءً فمدل بينهما » وجعل كل الناس 
إخوانا » ورف أن قلوب الناس قد جبلت عل الشر غير أنه تنحى عن المسئولية 
فى ذلك ؛ لأنه لم يحُلفه كذلك » بل على النتقيض جعل قلوب الئاس سليمة حتى 
بذ كروا يوما لا ريب فيه و بتدبروا واجبهم نحو الإله خالقهم .يوم يقدّم كل إنسان 
ما عملت يداه ويكون الحزاء من جنس العمل . 


7ت وكرةا ت 


فهرس الموضوعات 


مهيد. 


اؤأسرة الحادية عشرة 
١‏ مقدّمة ‏ 7 مقبرة «احى» حا كم مقاطعة طيبة ‏ ؛ أصل فراعنة الأسرة الحادءة عشرة ‏ 


ه أمرة « أنتف » ٠‏ 


4 الملك « سهرتاوى أنتف » 1١‏ الملك « واح عنخ - أنتف » ل ١٠١‏ 


لوحة <« لى > لما ١‏ علاقات اللك مع أمراء المقاطعات فى هذه الفترة م ا لوحة «واح 
عنخ أنتف » ل 4 ؟ قبرالمهك  ٠0‏ آثار أخرى لهذا الملك س 85 مقابر الأسرة المالكة 
والأشراف ٠.‏ 


الملك « نحت نب تنب نمرا- أنتف»: با؟ لوحة « كاور - أنتف » ل 94 لوحة 


« حنوون » م ؟ وفاة الآمير « أنتف > 5 


الملك د سعنخ أب تاوى » - « منتوحتب الأول » : . الخال فى « هيرا كليو بوليس » 


١س‏ حالة البلاد فى الحنوب ل «" وفاة الملك وآثاره ٠‏ 


مم الملك «نتر حزت» (فياعد) دنب حبت رع متتوحتب الثالى »: - 78 حربه 


مع ملك «إهناسية المدينة »> وأمير «سيوط » ب الملك « نب - كاو - رع » آخر ملوك 
إهناسية المدنة - وم توحيد البلاد ‏ 5ب آثاره وأعماله ب 0ا” بدء العمل فى يناء معيد 
« متو حتب الثانى» 70 مقاير زوجات الملك ‏ 5م عبادة الإلحة «حتحور» ‏ م مقابر 
اللكات روصف محتو ياتها  4١‏ وصف ابوت« كاويت» - 4 #تابوت الأميرة « كسيت »> 
ه 4 مقيرة «عاشيت» - لاغ تابوت «ماءت» - مغ نباية الحروب بين <هيرا كليو بوليس > 
و اطيبة  »‏ ١ه‏ استعيال الكلاب فى الحروب ‏ *ه لوحة الحنود النوبيين ل 07 لوحة 
«إقى» قائد الحيش ل سه لوحة «حقا اب» - 8ه لوحتان لحنود من الأمرة الثائية عشرة 
اه الملك « متتوحتب الثانى» موحد الأرضين - 10 الاحتفال بعيد «سدّ» 0+ الملك 
«نب ححبت رع متتوحتب الثانى» وز يارنه مع بلاطه لشط الرجال س 84 وادى شط الرجال 
- 58 وصف لوحة « متتوحتب الثانى» - 7+7 ز يارة شط الرجال بعد عهد « متوحتب الثالىن» 
4لازوار «دشط الرجال» فى عهد الأمرة الثامة عشرة  ٠0‏ «شط الرجال» ل ستعمل 


د ا.8هم د 


محجرا ل بالا الغرض من نقوش «شط الرجال» - 78 بعض آثار الملك « منتوحتب الثانى » 
.م لوحتا « خيى »> - 8م مبانى هذا الفرعون فى « طود » س مم آثاره فى « طيبة » 
6م مقاير هذا العصرس 86 إقامة المعبد الحنازى «بالديرالبحرى »> 4# مقيرة الأهيرة 
« نفرو» - 44 لوحة « خنوم إردو » ل 5ه مقاير الأشراف نس يميه وصف مقيرة 
«دخيى » اوه مقبرة « حور حتب »> ل ٠١ ١‏ التحنيط فى هذا العصر  ١١‏ ما يوضع 

مع المتوفى - 

٠6‏ الملك « سعنخ كارع منتوحتب الثالث» : - ١ ١ ٠  هلامعأ ١٠ ١١‏ حال ةالبلادالزراعية 
والاجماعية ‏ ؟ ١‏ ١رسائل‏ «حقا أب» - 4 ١١‏ آثارالملك « سعنخ كارع (منتوحتب الثالث) » 
م ! المعيد ؟ ١‏ مقيرة «مكت رع » --؟759 ١‏ السرادب ومحتو يانها ١57‏ طر يقة 
تسمين الثيران ‏ 8 ١"‏ ذب الثيران وتجفيف لحها  ١0١‏ أهرا.ء الفلال ‏ م15 النسيج 
والتجارة ل هم١‏ بيت «مكت رع » وحديقته  ١١5‏ ماذج سفته امختلفة . 


ُ 00 00 ٠ 
الهر وب الداخلية ونطاية اؤسرة‎ 

٠‏ الملك رونب تأوى رع منتوحتب الرايء.» ٠‏ - "؛١‏ بعرث هذا الملك إلى « وادى 
الحامات» + "4# ١‏ أسطورة الغزالة أثناء امل ه4١‏ لوحة الوزير م أمممحات» - ١45‏ 
عودة احملة إلى مصر ‏ 47 ١‏ بعثة القائد «سمنخ» - 48 ١‏ «وادى المودى »واستغلاله ‏ 
بعوث «متوحتب الرابع » إلى «وادى الهودى» . 

١ ١  انلدلاب نظام الحم فى العهد الإقطاعى الأول : فى حكومة المهد الإقطاعى‎ ١ 
نظام الحم‎ ١4  ىطارقوم.دلا لوحة تعرس والحمكم‎ ١ عرافة مدئة الوجه البحرى س "#ه‎ 
عودة الك الديموقراطى إلى الدلتافى المهد‎ ١ محكنة العدل العليا  + ه‎ ١١6  اتلدلا فى مدن‎ 
حاله بلاد الدلتا من تعاليم « مرى كارع » ل لممن! زاهة الحك والعدالة‎ ١ الإقطاعى سل 0ه‎ 
تفسير كلية « عظاء » فى العهد الإقطاعى‎ ١1.١ يجب أن يكون الملك متملها تيا‎ ١ وه‎ 
وصف مدينة «أتريب » (بنها) وحكومتما‎ ١١١ - تقسيٍم الدلنا إلى عم كز ديموقراطية‎ ١51 
أسلحة‎ ١ 51 4  نوعرفلا تكو بن ججيش‎ ١ 57"  ىطسولا سكان المدن من الطبقة‎ ١١# 
أهمية تعالم‎ ١8109 نظام الحمكم الجمهورى فى مدن الدكنا‎ ١16 - الملك محاربة المدن الثائرة‎ 
. «خبتى» ف الأنظمة الحكومية‎ 


0-7 ال ا 
2 
الأسرة الثادية عشرة 

الملك م أمفحات الأول » ١88 - ٠:‏ مَقَدَمةَ - إلا بِوءة< نخرروهو » ل ١1٠8‏ 
وصف حالة البلاد المحزنة ‏ غ7١‏ الدعاية لفلهور مخلص للبلاد ‏ /ان ١‏ نشأة «أمبحات » وعبادة 
الإله« آمون» و؟١‏ مقَرَ الملك الحديد ‏ 74 ١‏ نظرة عامة فى أخلاقه وإصلاحاته  ٠١٠١‏ 
ناريح سيدنا ابراعي وما يقال عه س ١8١‏ إصلاحاته وسياست الداخلية  ١86‏ بعثته إلى 
«وادىالخامات  »‏ م١‏ حروبيه الخارحية ضده« آليا» و١‏ حررهه فى بلاد 
«الوية» - هه ١‏ إشراك ابنه « سنوسرت» معه فى الحكى ‏ 7م ١‏ تشكير الفرعون فى إصلاح 
«الفيوم » - +7 ١‏ تحار به اللو بيين - ١88‏ المرامية ضد ولى المهد وتصيب « سنوهيت » فيا 
وفراره -- ١4.‏ الدعاية الك « سنوسرت الأول > - ٠4١‏ التعالي النسوية إلى « أممحات 


الأول > د اال نتحايل المطذاء هذه التمالم ل م١‏ التعالم والتعليق علها _- ضضم 
أميحات » ومعيده ٠٠٠١‏ حجر أساس الرم وما وجد معه وء ع مدية الهرم . 


م. ؟ الملك «سنوسرت الأقل» : ع . ؟ مقدمة - ع ١ ١‏ وصف « سنوهيت » اليك «سنوصرت. 
الأزل» - ٠١6‏ حفلة تتويج «سنوسرت» الأول ١5‏ ؟ ملخص تمثيلية عيد التويج 
ه ١‏ ؟ مبانيه الدينية  ١١‏ ؟مسلة عين مس - ١#‏ 7 هدايا «اسنوسرت» للااطة المصرية 
١١4‏ آثاره فى أنحاء البلاد ‏ 6 ١؟‏ مبانيه ب «العراية المدفونة» ل 8١1‏ أعماله فى المنا جم 
وآثاره الأخرى ب 7١07‏ محاحر صصراء النوبة الغربية -- 707 ماعر عليه فى هذه حابر 
*١؟‏ بموله الى وادى المودى -- 7١8‏ نص لوحة « متوحتب» ل 7١8‏ لوحة قا ئد 
الميش « أنتف » - و١ ١!‏ لوحة ريس الحزانة « أنتف إفر ١١١  »‏ لوحة ه حور» 
7١١‏ بمض من أعمال دعابته لنفسه  ١١7‏ أعماله الحربية  ٠١+‏ حملاته للبحث عن 
الذهب ‏ ه78 مله « أكرديدى  »‏ 755 حزم «سنوسرثت » وسلوك ححكام المقاطمات 
71 لوصف «أميى » لمدالته ‏ 917 ٠١‏ «زفاى حمى »> ححا م بلاد النوية من قيل « سنوسرت 
الأوّل» رمقيريه - ؟؟ تعليات «زفاى حعى » لكاهن الررح  ١٠‏ مقيرة «زفاى حعى »> 
قا 5نة4 روعشو كاتا توعان سيك اللويود عل مص رق النوديه الإقلاعك الأول 
# +77 وصفف « سنوهيت » ليأ به مع بدو «آسيا» 984 المبارزة بين « سنوهيت » 
والفلسطينى ل 785 حنين « سنتوهيت » الى وطنسه ل ١*0‏ صورة من القرار اللكى 


امم قرار ملكى الى التابع «ا سنوهيت » - 53810 وصف الاحتفال بالدفن م7 صورة 


لدم “#ا4م ب 


من الاعتراف هذا القرار الملى ‏ م ؟ إشراك « سنوسرت » اسه « أمتعات الثانى »> 
فىالحم ‏ © : ؟ وفاة << سنوسرت الأول » ل 4 4 ١‏ هرم « سنوسرت الأول » : 
الملك بر أمفحات الثانىم). - + ؟ مل أعماله ‏ + ؟ بعوثه الى « سينا  »‏ 47 7 آثاره 
فى محتلف بجحهات القطر ل 27 ١‏ البعوث الى محاجر صحراء النوبة ب 4 4 ؟ بعونه الى بلاد 
« بنت » .- .ن# أهمية البعوث الى بلاد «بنت» سس .#80 قصة الفريق ل هه ؟ بلاد 
النوبة ونشاطه فها ل ٠51‏ علاقة مصر سلاد آسيا فى عهد هذا الفرعون ‏ 5 ه؟ كاز «طود» 
وأهميته 80107 محاظته على مبانىأسلانه ‏ مه ؟ المبانى ‏ وه ؟ الادارة ل .٠5م‏ « خنوم 
حتب الأول » أمير « منعات خوفو > ومقاطعة الغزال ‏ 951 إشتراك « سنوسرت الثانى » 
فى الحم ل 5١‏ هرم الملك «أمنحات اشافى» ل 59م مقاير الأسرة الملكية ومحتو ياتها 
0#؟ مجوهرات الملكد « خنمت »> - 788 القيمة الفنية لمجوهرات المتكة «خنمت» 
الملك «سنوسرت الثاني : ١7--‏ اضطراب الأحوال فى بلاد التو بة --07 /لوحة 
« حابو » وأهميتها ‏ 55107 نشاط « سنومرت الثانى » ل 58 الملكه « نفرت » زوجة 
< سنوسرت الشانى » - 54؟ منظر « العامو » الوافدين الى مصر بالحزية وما قبل علهم 
7٠١‏ ؟علاقة مصر بجزيرة <« ىم نت » فىذلك العصر- 77١‏ نقوش« نوم حتب الثانى» ‏ 
707 بعونه الى الصحراء النو بية الغربية ‏ 074؟ هرم « سنوسرت الثافى » ومدينته ‏ +07؟ 
وصف مديئة « سئوسرت الثانى »> ل +707 مقبرة الأميرة سات حتحورألت » ومحتوءالها . 
الملك ((ستوسرتكت الثالك» ٠‏ - م0؟ مكانه فى التاريح المصرى ‏ ه707 الاستعداد حار بة 
النويين  8١‏ ؟ حفبرترعة الشلال من جديد - 88١‏ المناية بحصن الفنتين  ٠8١‏ نتائج 
املد الثانية س 8ه 8 املة اأثالثة إلى بلاد النوبة ‏ 8م الحصون التى أقامها هذا الفرعون 
ممم آلمة بلاد النووبة العليا وتأليه « سنومرث الثالث »> - م7 نص لوحة الحدود الخالدة 
س مم ذكرى النتصارات « سنوسرت »> فى الأساطير وتسميته « سو زسترس »> ل 6م؟ 
مارواه « هردوت » عن فتنوح « سنوسرت الثالك» ‏ مم - آثر حلاته الى السودان 
بام م آثاره س ح مع حملة البحر الأحر م ؟ حملته فى «آسيا» - 5م ؟ «خوسبك » 
يقص تار يح حياته ‏ هم ؟ العلاقات بين مصر و«آسيا»  ١‏ 8 تمثال « تحوق حتب » أمير 
مقاطعة الأشونين ‏ 5 اهام «سنوسرت الشالث »> مدينة «العراية» و إطها «أوزير» ‏ 
* 4 ؟ مقيرة « سنرسرت الثالث» الثا نية « بالعراءة المدفونة » ووصفها غ84 هوم « سنوصرث 
الثالث » - 44وع مقيرة الملكد والأمرات ‏ و١‏ مجوهرات الأميرة « سات حتحور» 


## 8م اند 


م ؟ مبانى « ستوصرت الثالث » و بعوله لقطع الأجمار ‏ ؟ إشراك «سنوسرث الثالث »> 
ابنه « أسفحات النالث» فى الحكم ‏ 48 وفاة « سنوسرت الثالث »وقد استه فى نفوص شعيه ‏ 
موم ‏ الأناشيد الى ألفت فى مدحه . 

ب .م الملك ر أمغحات الثاللث » : - بعوثه الى شبه « جزيرة سينا  »‏ م . 7 يمثة ا سبك 
حرحب » لافتتاح منجم فى «مراية الحادم» ‏ » . * نقوش طر يفة لبعض الموظفين الذين ذهبوا 
الى هذه ا منا جم - + ٠‏ #بعثة «اسيك حر حب » والتحا مه مع البدو الأسيو بين +7 . مأهم لوحة 
فى« سينا » من عهد عصره أممحا تالثالث  »‏ هه . #نشاط « أمئحا تالثالث » فى «وادىالحامات» 
- هو . م بموث «أممحات الثالث» إلى محاجر الدبو رت فىصحراء النوية الفربية  9١ ١‏ لوحة 
« ساستت » لاستخراج الأجار القينة .اس آثار « أمحات الثالث »> فى أنحاء القطر 
تعاليم « ححتب إبرع » لأولاده ومكاتتها التاريخية ‏ 515 نصيحة مؤلف التعالم لأولاده 
« بحيرة قارون »> ( بحيرة مورس ) ب 0109 العمل على تجفيف حزء من مساحة البحيرة 
فى عهد « أمنفسات الأول  »‏ م١”‏ جهود « أمنحات الثالث » فى عمل خزان « الفيوم » 
١‏ اإعادة بناء المعيد الذى أقا مه « أمفحات الأرّل» فى «الفيوم» - هرم «أمفحات الثالث» 
084 دفن الأميرة « بتاح نفسرو » فى مقيرة والدها «أمنحات الثالث» ‏ 806 مائدة 
قر بان الأميرة « بتاح نفرو » 75 هرم «أميحات الثالث» فى <دهشور » ١١‏ مقبرتا 
الأميرتين ومحتو يانهما 8807 معبد أطرم ( اللبررت ) امس « اقبرنت» ممبد «أمئحات 
الثالث » ا وصفه <« هردوت »> . ممم « اليرئت »> 5 وصفه « بلتى "8١  »‏ بقايا 
« اللبرنت» - ؟ م0 رأى ف تفسيركلة « اليرت » م مس0 احتفال « أمئحات الثالث »> 
بعيد « سدّ  »‏ ممم مبانى د أممحات الثالث » - ع مم أخلاقه من فن عصره ‏ وس كأليه 
الفرعون « أممحات الثالث » - 

الملك د« أمفحات الرابع » : ب ١‏ عم حالة البلاد عند توليته الملك ‏ 4# © مدمة « كوم ماضى > 
ونعيدها - 4 4 وصف معبد الدولة الوسطى وأهميته س 744 هرم « أممحات الرابع» ل 
ه م آثار « أممحات الرايع » فى أنحاء القطر س ٠‏ 6” بموث « أعفحات الرابع » إلى وادى 
المودى ل موس آثاره الأخرى المفدقة . 

الملكد « سبك نفرو» : - دع آثارها الباقية . 


المدنية فى عد الدولة الوسطى 


4" مقدّمة ل .وم نظام الح فى العهد الإقطاى اوس السالطات الى ١‏ كتسسما 


6848جم له 


الفرعون - م 5 #قانوت ورانة حك المقاطعة ميث تعالم « خيىيندواوف » - ا" نظام 
الحكفى عهد الأسرة الثانية عشرة -- 7818 تقسيم مصرالادارى - 88" الادارة الريسية سس 
ع مم أعمال المالة العامة ل 8م بطانة الفرعون ‏ 8م" كاب الإحصاء لبلاط الفرعونه 
من عهد الأسرة الشالئة عشرة ‏ مم الكاتب ومسك دفّره ‏ .84 المصروفات الى كانت 
تعملى بأ شفوى - 4١‏ المصروف بأوامص مكتوية ؟ هب المصرورف من غير أوام ل 
»وم الدخل - و وع الماخر ‏ بوم الميزانية ‏ أووم الأشؤاص الذين ليزن 
فىمناسات متوّعة طعاماخاصا  ١‏ . ؛ مقتطفات من يوميات الفرعون  ٠‏ . : زيارة تمثال الإله 
صاحب «المدمود» + . ؛ عيد الإله« متو ١  »‏ ١غ‏ تموذج الموظف الثالى فى هذا العهد ٠‏ 

ع الحروب والعلاقات االحخارجية : - ١‏ : اتحصينات الى أقامها « سنوسرت 
الثالث » فى بلاد النوية  ٠‏ نشاط مصر خارج حدودهامن ججحهة «آسيا» ‏ »ب ؛ الأمبراطورية 
المضرية فى «آسيا» فى عهد الدولة الوسطى - 405 علاقة مصر بجزر البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

همع الممألى ٠.‏ .4غ معبد ظ سنوسرت الأول » بالكونك وغيره ل مغ اخاذ مقرَ الملك. 

بجوارالحيانة . 

45 فنّ نحت القاثيل : + مايل الأفراد ‏ .0 ناميل الهال ل ١ه‏ غ النقوش 
الغائرة والبارزة ل ؟ ومع الرسم بالألوان سمه الصناعات اليدوية ‏ 4ه الصياغة 
فىهذا العصر ‏ : ه ؛ أرّلظهورا عارين ‏ وه ه الأوانىالجرية ‏ هه؛ صناءةالمزف ٠‏ 

+هغ الأدب فى عهد الدولة الوسطى . 

لاه العدالة الاجماعية وتعمم المسئولية الحلقية فى عهد الدولة الوسطى ٠‏ 

ام الحياة الديلية فى عهد الدوله الوسطى : 7 4 شروط الوفف العشرة - 6 غ قصو بر 
الاحتفالات الدينية الى كانت تقام للا مير « زفاى حعى  »‏ 4# احترام مقابر الأجداد 
فى هذا العصر- 445 ظهور متون التواييت س 7 . ه مسرحية الام «أوزير» - غ ١ه‏ تعميم 
الحا كمة العامة أمام الإله هاه ظهور الإله «آمون» وعبادته فى الدولة الوسعلى - 

868 كاب الطر يقين إلى عالم الإحرة ل غ08 مصادر كاب الطريقين ‏ + #ه شرح 
كاب الطر يقين ل وصف مصورنابوت « سى » رقم ممع موازنته بتابوت 
«برلين» ‏ 8 4 ه ترجمة المتون الخاصة بالحزء السابق - ١‏ ه ه وصف طر يق البر إلى عالم الآخرة 
؟ هه المتون المفسرة للناظ. ‏ 1 هه الحزء الثالث من مصور تابوت القاه: رقم 58٠١85‏ 
موه المنون الخاصة بالحزء النالت الى على التابوت رقم +8 ١٠م‏ ؟ - ١‏ 5 ه متون الحزء الثالث س 
1ه ابكزء الأخير من الصف العلوى ‏ 14 ه المن الخاص بهذا القسم كا وجد على تابوت 
القاهرةٌ سس ١‏ القسم الأسفل من مصوّر كاب الطر يقين 1 


ل ه4هم سس 


الأشكال الايضاحية 


مفحة ‏ شكل 

. جانة «طيبة» فى عهد الدولة الوسلى‎ 0010١ 
٠. » معبد « متوحتب الثالى‎ 1 4 

1 + (١)منظر‏ من تابوت الملكه « كاويت » . 
4١‏ * (نب) « عد ىم » 


4 منظر من تابوت الملكة « عاشيت » . 

٠. » ه00 تمالالملك « متوحتب الكثالى‎ 5١ 

+ 203 منظرازيارةه منتوحتب الثانى» لشط الرجال مع انه وزوجه وحامل ختمه «خيى» ٠‏ 
4 7 معد <« منتوحتب الثانى » م كان فى الأصل . 

وم 7 حامله القراببين . 

اام إحصاء الماشية . 

. حظرة الدتج‎ 4 1١ 

ع م١1 ٠١‏ حانوث النسيج ٠‏ 

٠ حانوت التجاره‎ ١١ ١ع‎ 

وموم ١٠١ ١‏ الليت والحد يمه ٠‏ 

و+ ١+ ١‏ قار أن لصيدالمك . 

هدرو ؛١‏ أمنمساتالأّل. 

+.؟ و١‏ سوسرتالأؤل. 

م ١5‏ صلة« ستوسرت الأول » بالمطرية . 

1م 0070 تاج الملكة « خنمت » من الذهب المرصع بالأجمار نصف الك يمة ٠‏ 
1١6١ 5+4‏ <<« « 0 «| محل بزهرات ٠.‏ 

١9 6‏ ستومرت الثانى . 

٠٠6١ 1#‏ هرم« سنوسرتالان » . 

/لالا  5١‏ صدرية « سنوسرثت الثانى » ٠‏ 

ب با ؟١5‏ صدرءة « أمسمحات اثالث » . 


بوب «؟ الملك « سنوسرت الثالث » ٠‏ 


01 


:1 
ه 7 


مرا 


ب 0845 لس 


قلعة « سمنه » عند آخر حدود بحنو بية فى عهد « سنوسرث الثالث » . 
نقل تمثال الأمير « نحوق حتب » . 
الملك « حور » اين «أميحات الثالث » . 


/الاره؟ مناسيب بحيرة قارون نقلا عن كاب عل بك شافعى - 


714 هم ع أمبحات الثالث » . 


اح 
1 
ا 
15 
اق 


1 


أ +7 ؟ |« أمفحات الثالث » فى مقتبل-عمره . 

ب» باع ب « أمئحات الثالث » فى كهوته . 

» 07 رأس «لأممحات الثالث» من حجر التعبان فى برلين بمثل شيخوخته المبكرة - 
و » /؟ « أمنحات الثالث » فى صورة « بوالهول» . 

5 » لا5؟ « » 0 » 


2 لام « م« من حجر الأسيديان مثله فى شيخوخته المتقدّمة . 


م ؟ وارلام تمثال « أممحات الثالث » من المراية فى شيخوخته . 


؟ 15؟ 
5485 


6خ 


- 
لف 
2 
يف 
5" 
م 


معيد مداءئة « كوم ماضى »> من عهد الدوله الوسملى ٠‏ 
معبد « سنوصرت الأرّل» ف الكنك . 

مقبرة « أمينى » . 

صدرية « أمفحات الثالث » . 

تابوت من االحشب من عهد الدولة الوسملى ٠‏ 

مصوّر كاب الطر يقين ٠‏ 


ملاحلة : نلفت نظر القارى هنا إلى أن أرقام الأشكال من ص ٠0‏ إلى همه حدث نما 


أخطاء تداركاها فى الأشكال الإيضاحية »© فلذا يعتمد فقط عل رقم الصحيفة التى جاء فها الشكل . 


ب/ا4م ا 


فهرس الأعلام والألهة والأماكن وغيرها 


)1( 

أب (علم): ه“٠‏ 

أت ( الأقصر) : + 

إباهم (النى) : 2146٠١‏ ١٠م‏ 

أبو( الإله مين) : ١١؟‏ 

أبوث (ورقة ) : وم 

أبو ني : 81م 

ابور (حكم) : مه؛»2 و45 )455 64 16وء 
238641 

أبو سيل (بلد ) : 2اء611مه427مم 

أبوفيس (العيان المزؤذى) : ومه: مهه»)ههوه» 
6651 1لاه 6 ؤمه؟*ومه 

إي (امم أوزي): وو» ٠١‏ 

يت (عل) : 4ه 

إت (عل عل امرأة) : اه 

أنا ( امم أميرة ) : 1 

أترب (بنا الحالية ) : ١516158 4١51‏ 

إت سنب ( عل على ام أة ) : /ه 

انو( مدير الوجه البحرى ) : 4٠١‏ 

أتوم (إله) :مم5 ومع م.وومعوءعهوه» 
١ةه‏ »وه © لاه 

اف (عل) : هه 

إنتوى ( اللشت ) : 6م6١11١61ها 2175161١‏ 544) 
4م 2 6م27 444 

أحس (ملك) : وه 

إى(ط): ا0*6لاه 


إخت إسوت ( أمم معبد الدير البحرى ) : 88 

أخت خرب نب تاوى ( لقب ملك ) : 06م 

اخر نوفرت (علم) : 66.8107 م.هغ6١(ره‏ 

إخناتون ( ملك ) : 48م 

إداهت ( اسم مكان) : و١٠‏ 

ادفو (بك) : + »54 ممم ءعم_ ءوزرهة 

إأدى : * ٠»‏ ؟١‏ (أمير تفط ؟11١١)‏ 

أرنت (بله) : 56561١‏ م6 5.لء بالارء هرم 
كهد لحت ال 

إدد ( عل عل امأ ) : 3 

آس ( امم حظية ) : اه 

أسى ( ملك ) : ١٠5؟‏ 

أسوان (بلد) : هنا ء و»١‏ 

أسوت خمر ( اسم هرم ) : 5 


أشمونين ( تمنوء هرمو بوليس ):1685846778وم» 
ا 


اع ( امم ملكة ) : حت لا يك 
افرديتو بوليس (كوم شقار) : 28١‏ مم62 مو 4ه 
إفسوس ( إمم معبد ) 64 


ش اقر( عل) : مه ©6 ٠٠٠١‏ 


أكر ديدى (عل ) 6 

إكرى ( امم اعرأة) : 4 ح- 86 

البطالمة ( ملوك ) : 5 

الجلين ( بلد) : ٠١‏ 

اللوحة ( مكان ) : ؟ 

الدير البحرى ( معيد) : ؟م6./ا؟ ولا .4424و4يمم 


ل موه 


الرزقات ( بلد ) : ١١4‏ 

العامو( الأسيويون) : ولاء 259 ١الزه2)‏ .45 

العراية المدفونة ( بلد ) : 658625١6١8 ©١854 »©١“*‏ 
زا ء فميه 645 14044446 
سو وعم سس لوسك جرم 5و2 
ولا )2 وءه) 4ه.ه)؛) ه762 516617ه؛ال 5ه 

المساسيف (قرية) : ؟ 

الفتين (بلد) : 2# دري م27 موع ترادو 
كع را ع ا 4 2151 
ا ا ل ل يالل 

الكاب ( بلد) : “2# (”# 4 2١‏ 4888 8م81 

الونك( معبد ): ١620م14.6١(8864م١21د(1كا759؛‏ 
ل ال لل 

اللاهرن ( بلد) : 2507٠‏ 24# مهم 

المدمود ( بله) : 6١‏ لم299 1١541.05‏ 

1٠٠ 49١48562448 “١1 : المزوى (قبله)‎ 

المملة(مكان) : «2 كل" 

أثن رو( مؤلف ) : م4١‏ 

المكسو ص (ملوك ) : 649.٠.٠٠م‏ 

الواحة الخارجة ( مكان) : 47١‏ 

أعادا (معبد) : 74106584 

أمرافيل ( هو حور أب ملك بابلل ) : ١8١‏ 

أمون رع ( إله ) : ١87‏ 

إمسى (إله ) : همه 

أمتحوب الأول : 6لاء لم55 م2 مهم 

أمتحوتب الثانى : /اه١‏ 

أمسوتب الثالث : »79١+‏ 62*45 م2 44١0‏ 

©6484 1١141١4٠١ )5٠١ أمئيمات الأرّل : هم)‎ 
6500١١-١5 "؛2ا١5(‎ - ١ال:‎ “١6١ ) ١44 


سا2 4147 1/2165 ) 
؛#“# “م #53 2 وعد“ 2 15١ 21:١8:‏ اه 
“مخ 6 .“ا غ؛ ه#“:©» "22 لا 1:21 ©؛ كه4 ٠‏ 
15 24695 لا5 21 مره؛ ٠0‏ "5ه 

أممحات الثانى : لام »و 4ولرء».هة(ءوه؟؛ 
"5525١ ©» 5‏ 54 42م8"5 ١1:2‏ :1؛ 
#٠ (١‏ -- 08 

أمفحات الثالث( ملك ): “41١21‏ ؤو(كلاة21 .)6 
اي ال ا ا ل ىر 
ا اي لي الي لق 
الم ال لي ال لي يك 
18١ 217: 4486 44‏ 56" :1 1414 »6 


٠ 4 

أنوت ( حظية ) : 1وغ» لاه 

أمفحات الرايع : ولاعف. م4 زورك رهم ووم 
74 


آمون (إله ) :تهفومءلمازه(ء للا كتملء 
م0151 اينما و21( ووس 
4448 زه4» وزه وره 

إى ( عل امرأة ) : ١‏ 

أمين سى ( كاتب ) : 4560 

أمينى (أمئحات الأول ) ١74‏ (أمير بئى حسن): +6177 
ا ال ا ال 1 70 
4114© 4314 


أمون : مهو 

١06 مهندس):‎ (١515621١١1 أنبو(عم):‎ 

أننس (مؤلف ) : ١7‏ 

أنتف (أمير) : و سوا)م)((رء م( 1( لم 
ل ل ل ل الل 


ل 44هه د 


أنتف الثالث ( ملك ) : 10 2و5 لاو (٠.54 1١١.4‏ 
/ا؟١؛ *١ 8٠.‏ 444 

أنتف (قائد) : 5١4‏ 

إنتف إتر(علم) : 4م 5152119246 

تف نحت + م 

أنتف عا (أمير) : 

نتف بن مارت (عل ) ا .م 


غخ 65 لم2 لااه 


أنتف واح عنخ ( ملك ) : ٠ه‏ 

اعنى (عر) : 166 

أنتف بن بتاح شدو : 6١5٠‏ ١و١‏ 

أنتو يدوت (قلعة ) : 41١‏ 

أنحور( رب طينة ) : 51١‏ 

أنحور حتب (عم) : 0ه 

إنوب ( أنوريس ) : 47 

أنويس : 657 ه/561 م4 لام:4|ؤو؛ 414 

إل بن بتاح حتب (علم) 61٠١:‏ 

أهناسية المدينة ( يلد ) : 621١‏ 65 م؟)و١اءه(ء»+؟»‏ 
ذعا* 61١١56”‏ ه25 ملالء هلا55615» 
#١ 6”‏ 6 0555 15 

أهو ياو( امم مكان ) : ١م‏ 

أوزير (إله) : ؟ع مع +5 وم لدم يمء عم 
هم 6غ ١١٠١6‏ ؛لالا 71م 56م 04" سه 
م21 ه25 2/6 لم2 42590 5و2 
+6 م58" - “207٠.‏ :ولاؤغء هلا ؤ©6)كمغع» 
106 :»© 4544© مه.ه© 5.ه؛ مده ») إازه» 
؟؟ أ ن» م6 9" ن» 9#" م»ء مم6 .و وسبه 
م 65»© 8هه» ١أه6؛‏ ؟_ذه)2 مهو5ه)مأه6 


٠‏ بلاة6© رمه 


أوز ير ختى أمنى ( رئيس أهل الفرب ) : ١٠8‏ 


أوشبكوى ( امم قائد ) : 5٠١‏ 

أونق ( سكان الصحراء الحنوية ) : 87١‏ 

إى ( اسم ملك ) : لق 

ايا( كاب ): الا 

اشحاب (علٍ) : ١١+‏ 

ارس (اإلة ) : م.65»ه.و ز_زمءالامءهلاه») 
"مه6 كمه 

ايرتر (عل امأة) : 3 

يون (عين خمس الحو بية ) : ١‏ 

إيوى ( عل ام أة ) : اه 


(ب) 
بابل ( مكان ) : ١٠١‏ 
باست (الآطة ) : الادء 5م41 م؟ع4».مه 
بام (عل) : 4“ 
بأرق ( امم مكان) : ١م‏ 
باهبت ( امم مكان) : و١٠‏ 
ملوص ( حبيل ) : 1م 2 2:5 "ع2 سمه 


يب (عل) : 685لاء6م6لاؤعءمو)باهع©ولرنو» 
2٠‏ * ١اكه؛‏ 9هن» مه 


نحت (عل) : ا“ 

اح (اله) : ورد كجيمء.وعمموعع 
بتاح سكر( امم إله ) : 68 م2848 4وع 

بتاح نفرو ( والدة أسنسات الثالث ) : غ مم6 وعم 
باح ور(عل) : 5.م 

تاق (م) : م“ 

برى (مؤلف ) : 4لاء 2١#‏ 4ه" 

بحك ( امم كلب ) : +؟ 


تحير موريس ( بحيرة قارون ) : 2911 28110 510" 

١١١ ©2١١4 : برحاعا ( مكان)‎ 

بردوات ( امم ججرة ) : 59 

رستد (عؤلف) : 251 2960561794 184 

برشمم ( اسم منجم ) : ١8م‏ 

برعا ( البيت العظلى ) : ١68‏ 

بر ور( معيد ) : 45 

بقعا ( طريق لبنانى) : 476 

بارم ( ججر) : 685 ١1؟ ١5”‏ 

بلا كان ( مؤلف ) : 454 

بلينى ( مؤلف ) : *+٠‏ 

بنت (بلاد) 1م11 6110م74 216082442 
ل يد 

بنى حسن : ©4١١8 )١:ال ©2١98‏ #4 29556 
ام" 6 ٠.‏ © هغ: © 6ؤغ © ق5كمه 

بواى (عل) : 4١‏ 

بوتو (ابطو) : /ااه 862 ١ه‏ 

بورخارت : 24ل/ا »2 وم" 

بوصير (بلده) : 4ه 

ياهو (مكان): ١٠م‏ 6 مم 


(ت) 
تائيس (عانالجر) : 6189 4١65م216و09؛‏ 
م66“ © “2 : © 115 
نايت ( إطة الفزل والنسيج ) : 51 
سيت ( بلدة) : ١١4‏ 
تحمس الثالث ( ملك ) : ه» »١١‏ هلا 5)6ه١»‏ 
١م+؟>*“8؟‏ * 7484 6 55868 *؛ 1:١6‏ 2 84١اة‏ 


5 


تحتمس الأول ( ملك ) : 4لا » 541١‏ 

تحتمس الثانى ( ملك ) : “7 

تحنو ( قوم ) : 

نحوت (آطة): 59.17و غو.ثمء يمه ومو 
ون ووم© 7“ ؟5هن) نو"و؛ تأمه2 باكه» 


ك" »© 24 * ,هم 2 هما 


١لاة©‏ "الاه؛ هلاه)؛ هالاه) امره* وٌروةة 2.٠‏ 

تحوف حتب (علم) 7586191-85 495564 لوم 
410/65 1152 

نحوق مخت (عم) :107 6418م 

ركرنى (باعطاليا ) : مم؛ 

تف إب (عل) :ور ١ع‏ مم2 4م 

تفررت ( مكان ) : ١م‏ 

تفنوت (إطة ) : هلاه » هممه» بالاه 

تل الشيخ مومى ( مكان ) : ١‏ 

تل القدام (مكان ):4؟ 

تل الييوددية ( مكان ): 61١١‏ 

تل العارنة : ١١١‏ 

تل بسطة : ررك رمك ممرء بوم 

لننت (علم) :5مك كارع ا١٠2‏ .لاه (معبد) 

تورين (ررقه) : ع» »١١‏ و؟> 9م2152 عوم» 
هه" © 5ه" 

توت عنخ أمون ١07 ٠:‏ 


نبى ( ملك ): ١0م2‏ 4مه 


(ث) 
فى (علم) : 1521١‏ 219 :كلل م21ؤو:؟ 
نرى (عم): وه 
ثبت ( إقلم ) : ١م‏ 
ثهامو ( عل ) : ٠,07‏ 


(ج) 
جارنو ( مؤلف ) : همه 
حب (إله الأرض ) : ١؟»‏ اوم» 
4ه © لاه © هزه 
جيل السلله : م58 
حر (عل): ١١٠١‏ 


حردثر (مؤلف ) ١.١:‏ > وا 


6.ن6© عمج © 


حريفث ( مؤلف ) : 7١‏ 6 ومم 
حوتبه ( مؤلف ) : ٠5‏ 


جولنيشف ( مؤلف ) : ١/اا‏ 


(ح) 

حابى (عم): لا » 6٠مه‏ 

حات حزو ( حراس ملك الشمس) : 841١‏ ه 

حاو (عم) : ١١6‏ 

حبى ( علٍ) : ٠‏ 

حت ورت ٠‏ سو ( محكلة سنة امالس ) : ١66‏ 

حتب : لاه 

حشيك : 61١١٠‏ ”؟ا 

حتب سنوسرت ( مدية ارم ) : 9105© 6844 

حتنى : /ا9؛ كاه 

حتب ننرو: ١48‏ 

حور( آلهة): 450 مأب وم2 و29 مغ64 4م 
ل ل ال الل 2 
ل ا ل ا ا ل الل الك 
ىت الا ل اق 

حتحور حتب ( ابنة أممحات الثالث) : 15م 


حتشبسوت ( ملكة ) : 8و6 الا 6 و.م 


الك 5 


حوب (مكان ): لا١2‏ لاعم» 455 امم 

حى بن نحت (عل) 241١١4:‏ 2110 2118 و١١‏ 

عرشف أوحريشان ( إله سيد إهناسية المدئة ) : 1١4‏ » 
2)25 4448 للاده 

حرونت ( مكان ) : ١8م‏ 

حرى وزب (عل) : ١65‏ 

حزوواش (أمير) : 1م 

حسم (علم) : 407 

حف أن ( رب الموى) : 1/اه 

حقا إب : 7ه» 4ه 

حقات > (جالون): ؟وم2 جوعم» 070 غ2 أآطة 
نى أوزير : ©1١11‏ 4ومه 

حقانئخت (كاهن ): ؟ارء «١(ء 61١6‏ 5١(ا»‏ 
ال ل الت قل 

جوران ( ملك ) : ١م١»‏ الاع 

حنو(علم): 07و» م١٠‏ 

حتو(علم): وو2».؟١‏ 

حنووث (موظف ): م؟» .م 

حور (إله ) : ٠١١‏ )ويم» مه26هوم)2لا.اء و.لمء 
/1.؟ » 65١+‏ "2:56 :“642 و6١‏ وه 
"' م8ق» ؤقوة6 إذ5هة» لوه 

حورأخى (إله الشمس ) : 6410 5١8‏ 

حور حتب (عم) : 234107 41 

حور سام تاوى ( لقب ملك ) : مه 

حور سعنخ أب تاوى ( منتوحب » ابن الشمس ) : ١9‏ © 
/1 »© 54 


حور سعنخ ناوى اف ( لقب ملكى ) : 6٠١‏ لا١٠١‏ 


سم الأو لد 


حور سبرتاوى ( ملك ) : م 

حورسنفر ‏ تاوى ‏ أف (لقب ملكى ) : 8“ 

حورب تاوىين رع ( لقب ملكى ) : ١47 24١41١‏ 
حور نحت أب بب نف رأنتف ( ملك ) : /91» .م 
حورير حزت (لقب ملك) : مم ع#» 6070 مع 


حورواح عنخ ( ملك ) : 62١14 6١١‏ (5» 8مء وم 
5ه 


حوروار ( ملك ) : 44 
حور رررع (عل ) : 28.0 4 

(خ) 
خير كا رع (ملك) : م52 +20 مم 
خبشيت (مكان) : م4١١‏ 
ختيى (عل امرأة) : آلا : 
خسف أونو(قلمة) : 51١07‏ 
خرعحا (مصرالعتيقة) : +١؟م»‏ 0مه 
خطاعنة (بلد ) : 56و68 مهم68) ممع 
خع خبر ‏ رع سنب (ملك) :+2117 6488 4588 
خع كاورع ( سنوسرت الثالث ) : 
خفرع ( ملك ) : 8و١‏ 
خنتخانى ور (مدير محازن أمتحات الثاق) : 5؛ م 


١ 0*»ه‎ ١*5 


خنى أمنى (أرزير) : 6م2 4ه 

خنسو(إله القمر) : ١707‏ 

خم أسوت ( بلدة ) : لم١‏ 

خنمت' ملك ) : م2008 54م 

خنوم : ه6»8# 0م65 5م؟2 :م00 مو 
بلاة همه 


خنوم أردو ( أميرة ) : ثا8» "4ه 


خون : قوم 

خنوم حتب الأرّل (أمر) : 214١‏ +؟8427؟» 
2 114ل “111611 ) 
كمه 

خنوم حتب الثانى ( أمر) : 6185 47762975861510١‏ 

خنوم حتب الثالث ( أمير) : 71071 

خى (السلسة) : م8١4‏ 

خوسبك (القائد) (لوحة) :مم2 كم؟2 هم" 

خوفر ( ملك ) : 288569١94‏ 4160 

خوفوحر ( مل ) أنظر( حرخوف ) : ؟١؛‏ 

خيى(أمير) : يول كوزء 2م667 ويااء 
ما 6 لا 6 .)2 إزنى )باه 6 ...رز » مأوز» 
١5‏ » لمه١»‏ /ا" 2*١‏ 9514 * 5ه 

خيى بن دواوف (كاتب ) : 0غ .ا" ؛ الام » 
ولا ع ىلا2 41107 لاه 1ع مه 


(د 
دابود ( مكان ): ٠65‏ 
داح (عل) : ١و4‏ لاوء مهو 
دارسى ( مؤلف ) : 25# .اء 1ه 
دار فور (بلد ) : 41١7‏ 
ددو ( عل ) : 0ه 
ددرن (إله ) : مم 
ددسوت (بلدة) : ١51١ 21١١#‏ 
در وائيو( قلمتان ) : 4117 
دريتون ( مؤلف ) : ١18618‏ 
دراو( بد ) : ٠5‏ 


دفرين ( اللورد ): 44 


# ا  *‏ ا لد 


دلارة ( بل ) : 624106256١‏ 4م56ه21 وا 

دنه (بلد) : "526١‏ 

دهشرر( به ) : 6١29م24؟؟‏ 29756 ومم) 
65 »© و28 :غ24 1ه 

دهدمون (يلد) : م158 

دهميت (بلد ) : ل/الاء 8651 

دوات (العام السفل) : 60 .»6 5ه 

دراموتف (إله ) : همه 

دى بك ( مؤاف ): 6١1١‏ لاوا 

در البلاص ( بلد) : 4م 

دير ريفه (بلد ) : 9م 

دير وط (بلد) : 8١؟‏ 


دى مرحات (عؤلف ) : الول 


2 
ذراع أبوالنجا ( مكان) : »© 1م 


00 
ذيوس بوليس بارفا ( هو الحالية ) : " 


0 


رخمرع ( وزير) : (ذاء 4١48‏ 

ورهنو ( عل امرأة ) : اه 

رشارت ( مكان ) : ١م‏ 

رع (إله ) : ١‏ ه؟؟ "لا “لالا1»و.؟ 16ل" » 
4" 2 ١غ‏ 5ه )لاه © وله 6 612 
أ١غ+همه*)‏ :4ه )“وه 6)غعوه©6 لوه -وون 6 
0 6 هاه موده 6 .لا مس كمه 

رعمسيس القنانى ( ملك ) : مو هلام : غم؟».وم 

رعمسيس الثالث ( ملك ) : غ#ه 


رعمسيس الرابع ( ملك ) : 47١‏ 

رعمسيس التاسم ( ملك ) : + ؟ 

رع نف (اسم أمير) : 4.6 

رع شر (عل) : 61١١‏ 86١اءوا١‏ 

رقررت ( مكان عبادة أنو ببس ) : 8175 

رنف أم أب (عل) : .وم جوم ا.غع 

رنكاس (علم) : ؟؟١‏ 

رو ( الن رو مؤلاف ) : 6ه 

رو ( إله الشمس ) : 178+ 

روستاو ( مقر أوزير الأخير ) : ل ال 
4ن)» إعه - بي”معن»6 ركن - بادهم56 مه 

ريز (مؤلف) »25586 واعغ 


رشب (إله ) : 5886 


زار (عم) : 5ه 

نادى (عم): ١؟‏ 

زاف (موظف ): .هم: ١وم‏ 

زاو ( مكات ) : 8م8١‏ 

زفاى حمى ( حا ؟ النوية ) : /ا81؟ © .88 68506 
١م؟»‏ ."2:92 221756 بالا غ6 4105 
لة»© م4 ؟1؛ 

(س) 

ساستت بن رببت نمرتث : 69١٠١١‏ 

سات أميى ( عل امرأة) : 454 

سانت (إطة الثلال ) : هم» ١م‏ ١م؟‏ 

سات حتحور ( امم أميرة ) : 5314© 594 

سات حتحور أنت (امم أميرة ) : لم 


سات حتحور مات (أميرة ) : 857 


امد 


سات حزتب ( اممأة ) : :مه 

سات رع ( عل مؤنث ) : 34 

سادة ( اسم أميرة ) :وم 

ساأصبدو: 9غة؟ 

ساهرت ( امم معدن ) : ١م‏ 

ساموس ( معيد) : م878 

ساوو( وادى جاسوس ) : 4٠١‏ 

ساي ( بلد ) : هلا6م8؟ه 

سبدد (رب الشرق ) : .ه68 ١و‏ »© 4لاه 

سبك (إله ) : . .م2 مع وومخ2 و8 

سبك إمساف (عل) : 24 465٠‏ 

سبك حتب ( عل ) : 077 » مهو م2.26 وما ).4م 

سبك حرحب ( عل ) : ل يا اح 

سبك خو ( عل ) : 45 

سبك رع (عل) : 494+2م؛؟ 

دك الاك 

سبك نمخت ( عل ) : مه 

سبك نفرو (عم) : 48؟» وموم دلوم 

سبنى (عر) :ال 

ست (إله) : م.م سد *ن.؟: (ززهم5»6 60١‏ (وم» 
!46556 الاوها“مه؛ لامه 

ست اشتك ( امم امرأة) : اه 

ست خبر كا ( عل ) : 

ست رع (عل) : 79 


ست شرت ( عل ) : لو 


5 :#ء 8107 


كك 


ستانت بر (علم) : ووم 

ست نفر ( علم) : 4594 

ستيندورف ( مؤلف ) : 4117 

سد إ(عيد): م:ء م0 ؛"الاءمم» .و)» 
1 اال ا 2 ةأن:» 

سحت ( أسم قارب ) : ١١‏ 

حت أب رع ( لقب ملك ) : 481١ »18١‏ 19م 

جو رع ( اسم ملك ) : ؟455 .وم 

حخمتث (آطة) : .و6 ..م86#لرم 

حفمت حتب ( أمم كاهن ) : 4514 

سرنبوت ( عل ) : 1514© وا 

سعنخ ( أمم قائد) : ١417‏ 

سعنخ أب تاوى ( لقب ملك ) : 9؟؛ (١‏ امم مم0 
4م> ؟ه 

سعنخ تاوى - أف (لقب الملك ) : 8لاء ٠١٠‏ 

سعنخ كارع ( متوحتب الثالث ) : #/ا) ٠١8‏ 207 
1 4141 .هه" 

سمنة (قلمة ) : لى«ء لامر) مومرء .مم2 زوم 
448464066414 

سمتو (علم): ١446*748‏ 

سنينوت (علٍ) : ١١17‏ 

سنت (امم امرأة) : ؟؟؟ 

سنت متو( امم كاهنة ) : 5١‏ 

سغرو (بلك) : 1١١‏ *؟؟١ء(١/ا1‏ 6 540 4و.؟) 
17 © 1*1 #4* ه45 

سموت (مكان): ١ه؟‏ 

سنن ( علم) : ١١‏ 


نومت الأول و مم) .با١ا؛‏ إلاا؛ 6م ١ه‏ 


ل تن اي الت لشب رشق 
ال تل ل الح و ل ال تال ال 
260140 كى*)؛ ©11١1 4241# 41٠٠١‏ 6158 
/ا” :© 4":؛ ؟:؛:»© "6415© لا#4:© .686 
"64 428 21 56.و4لاءهة 

ستومرت الشافى: 9وع؟62 101645606١56.‏ 036؟» 
الل ال ل ل لعي ا لت ال ل 2 
“غ6 255 

سنوسرت الثالث : ووا1» 25# وه"_»؛ (1؟_» 
١ 2516-5286‏ 5 4م255 25 
ل" ه298 لم2 :غ458 1:١1‏ 5 !:) 
47 21860 2410 2455 21981 2169 
4"؛+* "4119 “61:14:82 م0مء ماه 

سرسرت عنخ ( عل ) : 474 

سنوهيت (عم) : /12646141 2180588658046 
"© 6م25 2:5 ه156)؛ اهغع 
سى ار( عل ) : ؟ 

مبرتاوى ( لقب الملك ) : م» »١(6 6١46١١61١٠١‏ 
1+4 * ه58 

سبرتاوى انتف ( ملك ) : م 

سوريا(بلاد): (١‏ ©» 5*غ2©)4 ه5:) 2:05 
وا فى لف 

سوكار اوسكر ( آله ) : 697 378ه566مه 

سوم ز كلارك ( مؤلف ) : 4١17‏ 

عى أب (عل) : 8ه 

مى اعح ( عل) : ١ه‏ 

مى أتحور(عل) : ١١١‏ 

سيق الأول ( ملك ) : 1ه 


سينيو ( أميوى ) : 55 


سيح ( المرج ابن أتوم ) : ممه 
مى حانى ( عل ) : 44 
ميحتحو ر ( عل ) : لل ل 


سينا (قطر) : ١م1109 95266644251١542‏ 1» 
ا ب يف 0 لك 


(س) 
سيا ( إله الفهم ) : شه 
سيوط ( يلد ) : 61١68‏ لا١9661١61١5415647م1ا»‏ 
لل لشت ل لب الطيابك لط تياك 
40 )اله 


(شض) 
شارف ( مؤلف ) : 5١١‏ 
شا سحتب ( شطب الحالية ) : *؟ » 4م 
شاءت ( مكان ) : ٠١5‏ 
شدت (الفيوم ) : 9م١621 5575605162١8‏ 
شديت شا (امم مكاذ) :617 6218 ١5‏ 
شس ( العراءة المدفونة ) : ١ ١‏ 
شستر رببى ( عم ) : ١4561١91١‏ 
شطب ( بلدة ) : عم 
شقريه (مهندصس) : 2448 441١‏ 
شاى ( أمير) : 8ه 
مو(عل): ١١: ١١6‏ 
شو(إله الفضاء ) : /الاه 


(ص) 


صف (نوع من المقاى) : و6 ٠٠. 26١١‏ 


د احا كك 


(ط) 
طرة ( بلد» محجر) : »#”١‏ 8ه» ه654 40/464441 


)51١5 4٠١861١١5 242١8 6 طود (بلد) : (") 5م‎ 
ع٠‎ ©» 565 


طيبة (بلد) : ل ا ا اك 
ال ل ال ل ا د 
ل ل ل ال الل ل ل الل لت 
اال ال ل ار ل ل 
هاه 

طينة ( بلد) : ل الل ل ل الو وك 
“2*8 0ه 


(ع) 


عاشيت ( ملك ) : و#» ومغع6 640 مد» 47 

محائخت (عم) : ١١5‏ 

عمولنليا (أميررتنوا العثى) : 6١٠‏ 508 (شيخ قبيلة ) 865 ؟ 

عن أمفحات ( امم هرم أمفحات الثالث ) : 444 

عتى (إله ) : 44م 

عنخنتى (علم) : ١ه‏ 

عنخو(عم) : 2986 4.60 

عنيبة ( قلعة ) : 41١84‏ 

عين خمس (بلد) : ١21؟الا‏ ء”#/ا 41١‏ 5لا1 6 و.21» 
8617 4ل ء 6م 565؟و6اباه 


(غ) 
غوشن ( أمم أرض ) : ١11؟‏ 


(ف) 


فاقوس (بلد ) : 497861١088‏ 


فلندزبترى (مؤلف) : 517651 م1 6. برسم 
4 (انظر بترى ) 

فلسطين ( قطر): غ# +29 ه2986 658460 ؟11» 
(١‏ 24 224755 2454 ه245 و2 ه25 

فنخو(بلاد) : و؟"؟ 

ديه ( مؤلف ) : 6510م“ 

فوكار(مؤلف) : لااه 

فوليانو(أثرى) : .4م 

فيلهُ (معبد) : 5١١١‏ 


(ف) 
تفط (بلد) : رأ 14 6و” كعكلاو كهو؟ 
قئة(قلمة): .٠؟68م2”4:١4‏ 
قبت( خمم): 5816804601١‏ 


قوص ( بلد ) : ٠١7‏ 


0 
كا (القرينة ) :م2782 21215655 اع 
كاتفر ( عل ) : ١‏ 
كانفرو : /الم١‏ 
كاهرن (زاللاهون) : 25١‏ 25609 .ىم 
٠‏ ورقة» 0" + 49986 
كارر ‏ أنتف : نوم 6 .م 
كاويت : وم» 4464١‏ 
كاى بن نحرى ( عل ) : ااءلما١‏ 
كاى ( لوحة ) : 41 
كان اليوّاات : .٠و6‏ ا؟ه©>» 5 ه56 مهممده» 


6م © 


100 ل 


كاب الطر يقين : ع . م6ه.م6ورم2؟ره-8]4ه» 
؟؟* »6 ل" هت 1:6 هة©6."ه6 :1 6 4لاو6غؤذمهة 


كاب الوق : ١٠9م62‏ 7و6 هة#ممء”عوءومه 

كاب ما يوجد فى العام السفل : 25م 
5 ؟56هة6 وهاه 

كذى (بلدة) : لامع وعم 

كمة (بلد) : 4781670211 وا 

كى ( تابر مصرى ) 41760 

كات (جزرة): ال11 24836 61ل 

كى رعر) :+ .؛ 

كلبشة ( بلد) : 70 6 ملا 

كا ونخت (علٍ ) : 44م 

كيت (طلكة ‏ ): و2 24١‏ ؛؛ 

كى ( عل عونت ) + ال 

كتو موص ( عاصة كربت ) : 478 

كهبو(مكان) : ١م‏ 

كرش ( الى ) : 5١+‏ 62 ممم 2 رمم 2 ورسمرء 
+82 !:؛ 

كوم إشقاد ( بلد ) : 2٠+‏ 5م؟ 

كرم أمبو ( يلد) : 7١‏ 

كوم العقارب ( بلد ) : دهم 

كرم عاضى ( بلد) : 2٠6‏ 6*9 8 2*4 6254# 1ويم 

كيات فارص ( يلد ) : 08م 


)0( 


لابرنت ( عبد هرم أمنحات الثالث ) وام د ممم 


06“ © وه 


لاكر(مؤلف): .41 


لبسيوس ( مؤلف ) : 54 
لينو بوليس ( أوسيم المالية ) : .م 
لوط (علم) : «لم١‏ 


ليوز( مؤلف ) : 41١1‏ 


ع( 
ماحاجى (عم) : 417 
ماحيجى ( عل ) : 18 
مارى رَ عل ام أة ) : 3 
ماعت ( إطة ) : :» ولا» غلا١1؟56لا461١ا؟‏ 
ما كى (مؤلف): 44* 
ما يحون ( مؤرخ مصرى ) : 262855 66568864 
مايت ( أسم أميرة ) : 2489 مغ » لاغ 
متوكا ( امم قلعة ) : ١10‏ 4 


متون الأهرام : 85 »© "؟م©) #امه»© 55ام»6 
لام ة) ومن )6 7ر6 انمره 
متون التوابيت : 8١٠؟ه©)‏ “7ه 


مجدر(بلد) : 48056496455 
محن (نمان) : ؟لام»علام» كلاهي)ومه» 
(سفيية هلاه ) 

محث (آله ؟): همه 

ميسا بن دجا ( علم) : ٠١‏ 

محتى إرق ( آل ) : زلاه 

مث (إغهة):مغ6#)وة4 

مجيس ( قلعة ) : 411 


مسو (عل): 6١١94١١61١١564١ 46١١1‏ 
الى الل 


مرترع ( ملك ) : 7ه 

عر (علم): .6461 14291 

مرى (عم): 24544214861٠١‏ 404 

رى ‏ و ب س رع خبى ( ملك ) ؛ ؛ 

رىثنى حا م): و“ 

مرى كارع ( ملك ) : قا 6 .م 6 5” © 67 »© 
415 4158 لاد ؟6 هل !» ©217١‏ 158» 
»باع 6 هه 

عربت (مؤلف) : ه6؟؟؟ه؟6 58486195464150 

مزغولة (بلد) : 844 

مسيرو( مؤلف ) : 7؟ 


مسحبى ( عم ) : 4 
سى (علم) : 48 
مق ( مكان) : "١‏ 


كت رع (عل) :615841154111618 0؟اء 
وماك وم( سا لاما 

مكنو( عل ) : 4/, 

كى (علم) : 9" 

منت (أميرة ) : 514 

متو (إلكه الحرب) 5656١:‏ سدم) مم موم» 
ا ا 11 6 0001 2 
ل لل ف ايت ال الى ال يت 
##م. عم »© لا 5 © 555 


مننوأوى ( عل ) : و“ 


متوحتب (وزير): 47864151١8651١8‏ 


(ءع) 


منتوحتب الأول : ١761١‏ 65/4 71 سم دجم 
وى 6 باع »> وع 2)مه)» 5لا» بالا ؛ ,م2 :غم» 
١و© *٠٠١_‏ 655 


متروحتب الثالى : ؛ غ »© لاله6 458655 ؟لاء 684 
1 لالط 411٠١6‏ ل 44 > داوع 

متوحتب الثالث : .لاهلا »/ا١٠‏ »2 6١١07611١84‏ 
لق 2 يرف 

١55 ©١5١6 ١494 ©1144 : متوحتب الرابع‎ 

متوحتب بن حا بو (عم ) : 50 

منتوحتب نب تاوى رع ( ملك ) : ١19‏ 

متوخت ( عل ) : م١|‏ 

متيو( الاسيويوك): 411 


منعات خوفر ( بلده ) » /41 1١4١6١58 61١‏ 5096» 
ام 5862" 85512 4152 

نف (بلد): #١‏ 6م86١6‏ 19١4ء)هه١6‏ 
مم١‏ »4 زو 2 وو" 2 و4 2145066 626175 
2641 

منكاو ( مكان) : ١م‏ 

موت ( إطة ) : ١‏ > با غ١5‏ 

مين ( إله ) : م ع وم ع باع » 4( » ع1 64 107غ2؟» 
ال 1 ف لل ف حكن 

مينا (نعرم ) ملك : ١55641١8561884‏ 

3 

نارف ( حبانة إهناسية المدينة ) : 2# ه 

نافيل ( مؤلف ) :4" 6 .85541584865569 

نب أونف (علٍ) : 4 


نب تاوى رع ( لقب ملكى ) 601١44--١4-.‏ 40 »© 
14 )٠و١‏ 


نب . لباء نفر ( لقب ملكى ) : 174 .م 
نبت أوتف ( عل امرأة ) : لك 


نبت يونت ( عل امرأة ا 


5.4 ا 


نب حيت رع ( لقب ملك ) : + 2 هملاع 6 لاغ 6 
ا ل ل ل ات ا 
5ش ا 0 الا ف 2 
١44‏ »“لازهء ماه وله 

نب حبت رع متتوحتب الثالى : 5 

نب حتب رد ( امم أميرة) : 551 

بر (إله لغيوب) : ١9١8461و١ا‏ 

نب سى ( عم) : 448 

ننسيت ( بلدة ) : 

فرو حتب (عم) : ١1‏ 

تحب كاو ( إله القريان) * 0ه 

نخرى : وزو وام ووم 

نحرى بن أب ( أمير) : ١٠١‏ 

نحت (عم): 518 

نت (عر) :+1 مه 

نحى إفر( عم ) : 6٠١‏ 

نح بن ختطاق (عل) + ١1م‏ 

نحت الثانى : 7م 

تخت بوكر (امم أمير) : 64 

نيتو( امم كاهن ) : م 

نخن (بلد) : ٠.6‏ 

تخنت ([إقلم) : 514862616١‏ 

زمت ( عل إمرأة) : ٠١‏ 

سواتر ( عل ) : 44 

4١1١ : سومتو(ائد)‎ 

قر أسنمات (هرم أسفحات الثالث ) : ممع بجعم 


١١١ »* ١١86 1١165 


تيس (آلة) : م5.0 »2 هلاه 


نفرحتب (علم) : 4 0غ *١٠621ولم؟‏ 

تفرحتب الراى (علم) : 8ه 

تمرت ( عل إمرأة ) : 21 د همه؟ 

نغرت هنت ( مللة ) : +219 هو؟ 

تمر روه و ( حكيم مصرى ) : 11 ١٠4١ا»‏ ومع »6 
ؤث) 6 16 

نف ركار حور ( ملك ) : ؟8١» ١٠١5‏ 

نفرر( ملكة) ا5؛ ك5ويمو 

نفرو كابت ( لل ) : موعهه 

نقادة (بلد) : .ه 

تكسو (عم) + ١٠١‏ 

ننوس ( عل امرأة) : لاو 

نوت (آطة المماء) : 

نماعت رع (أممحات الثالث) : .م 


_ 2 ا 


نيوبرى (مؤلف ) : الا» 61٠٠٠١‏ 598غ 


(ه) 
هارس ( ورقة ) : ؟ ١‏ 


رودرت ( مزالف ): ١ه2)68م؟ا2‏ 7070 رومس »6 
!© ١٠١ه‏ © )إزإه 


هلي وبوليس ( أنظر عبن شمس ) 


ههنيت (أميرة) : وم 26 م0 
هو ( بلدة ) ٠:‏ لاا 
هوارة (بلدة) : 4144 ©4486 


هيرا كليو بوليس ( إهناسية المانية ) : 161686461١‏ (» 
11ت 4121 294 ها)م:)..١)2‏ 4 
4 


هيرا كنبوليس ( بلدة الكاب الالية ) : ممم » 07وع 


افقفى 


)د 


ال ل ل ا ل ا الل ال 
6595 ١ا2"2‏ ؟"45 62٠+‏ 0ع 


وادى الجاءات : 


وادى العلاق : 64١4‏ 

وادى حلفا : (١07 4:8 2 م١7 )»١م١ 29١"‏ »© 
ل 

وادى المودى : مغة#١»‏ .٠و١)‏ 0ا١؟»‏ اي مع؟» 
ينان 

وادى شط الرجال : 5414© 59 إلاء وبا باباء 
)| 

وادى طليات : 271١١‏ 455 

وادى مغارة : 5١‏ 

وبرات (اإله): ه١ءهم»‏ هلاو 5لا؛غ؛)همع» 
2445 72451 5 4كوءه 

وبوات تخت ( عل ) 

وازيت (إطة) : 2٠١5‏ 4(ع» (مم» روه 

واح عنخ (أمير ) : 154١4 21# »١١‏ 5]ء ه؟» 
4ع"»©2 29 زهإ١*‏ واه 

واح عنخ أنتف ( أمير) : ١١م‏ 


52 


واحة ككور : لال 

واح كارع ( ملك) : ١م‏ 

واح كارع خيى (ملك ) : .م 

وحيت (عشيرة) : ١٠1١‏ 

واج ( عيد ) فلا ٠م‏ زرع 

واست (طببة) : 6ه 

وادات ( أقلم) : 6117 م5624 لابوا ءاهرء 
هؤء موؤاء ١ه؟61‏ 215 

ورقة بولاق : ه#.4 

وسر ار( امم حفار) : 14 

رعرت (اسم ماء) : مم45 ده 

وعف خاسوت ( قلعة ) : 41١1‏ 

رناس (هلك) : لالم 55ه2 مه 

ونلك ( مؤلف) : 2١1‏ و" ::6ملاء ؟وء بوره 
ع 1406 ...م 

رننت (آطة) :موه 

ويس عنخ (عل) : ١‏ 

د يجول (مؤلف) : مو( رمم امم ممم 


نبيه : دقعت بعض أخطاء فى أسماء الأعلام فى من الاب تداركاها فى فهرس الأعلام والأما كن . 


قائمة المصادر المختصر هِ 
5 هه إ51ز.آ 


0 5ععت3ناعققا عناءتع5 01 01221ا0ل 2213م عط1 ح ..ل .5 .لق 
فى ك1 8 

.** 1212115 0ن دعا ا تطعكم امعواع *1 1ط“ ,دعطامم - ”طقنم ج11“ ,ردعتلاشق 
.8 ,ع21مذأع.آ 

ننه ,”عأمتزوط '! ع0 دع تاتناوتامق 065 عءغأمعد5 مل معادوممة“» ح .ك5 ,م 

.ماعط عطع3:م5 علاعكتام نلعم ناآ ااأطععانء 2“ ح .2 .3 

011221816 عأعم1أم»ع عمف ل كنفبد 12 اناأتاكصا'! ع0 متاعااسظ ع .0 .ق .8.1.2 
)0 

ممتاوزعط أه' «دمناعع1[م) عط أه عناعه2]2!1)'“ ,طعولظ ح ”كلع تازرلةق“ رطاععوته 
.*'3511ر) علءاتاصلف 21 5غ 1اتناوتامق 

ه82 عع عأطعلءعط5ع ماعائك' ح- .8 .ك5 .كلق اعأصسش8 روعء»؟! لدع عداكدذل8 
“مع طعصسملا1! معالمدءممعدواللا بعل غنصعلهعم3 

ب“*رزعل1 أن 5طلنره1 علعه0 عط1“ ,ممسعلء813 ح ”نرزع834” بسمنسياء 8212 
1914-15 ,1.0200 

260 لطعأاءع51211 20 تعتاأماك“ ,الرقطء:80 ح **512111©13” ,المدتاع2802 
50أةن) ,[وعع062© عتاع21210) ,33 .أ0/ا) ,''معامسعلاد سوط لمن مععنوه»ا] 
موستالرع8 (ند تعستا 

رمعقعقطن) ,"امبو آه كلرمعع1 امعاعمف“ ,لعأدوعرظء - .11 .لق رلعاكوء82 
1200 

جه[ ,'عع2غ1ع025) 01 معوط عغط1“ ,8725160 ح ”و12“ ,لعاقوع8 
4 عازنلا 

,03/11©»2125) مقمتام وج عط 10 علذأنان ةق“ ,ععلن8 << ”ع سامولمع5“ رععوسة 
.09 ,2002ماآ ,"(ع:ناأماتاء5) 

2116 320 95م/لقق 1ق ح *224101157 10ص“ ,1©7قه) 2520 1231011 ه) 
12 ,021010 ,'*وعطعط1 21 كدمتأدرهلآمرظ وروعلا عنز[» 


5 ام مع كص“ بأعأاصم كا أء 00/21 ) ع *' 113111111311121 “* ,أ 81021 اء 119214©.) 
)٠701. 34,‏ ,*132212218221 00201 نل عتاوتادع1؟ أء عناوتطم جزاهمرء11! 
12 ,320ة3) (ن.أكد !"1 ع0 .دغ 

5 065 عناع0 لماه" ,نوع 1/101 عنآ ح ”.84011 اه“ رقوع 85102 عا 
3 ,م5أه) ,'”عناوتأامق عأمرروع '! 06 د5ممتاملعدما اء 

,#نامطعطق8 ق وعلأننه'“ ,ممعملا ع1 ع **ناوناء 3“ بسوع810 122 
.805 قمعا 


#(ه ل 


15“ ,120011 2230 8210100 ح ”عم نرج نط1 ,20162عء/ا 32210 01 ]1 
.38 ,ولعو ,"عاأمبراوع نآ .معع2هئعاء0ع81 أمعر'! ع0 د5ع[منعط 

01 85متأملرع5م!' راعء2 200 03101061 د ”وماك“ راعع2 380 0301536 
7 0110011آ .”515231 

ربطع11ه عع2 3800 أتلنك 01 كممتامترعدم4“» ,م0 ع ”اليك“ ,6111© 
89 1011003 

12011 الام 22 غع11221 01111111 ع *"اوبزوو ونائلق 1“ 111أاء0 
.1897-98 ,020017آ ,*0100105) 2210 


قوع ]1 عطأا 01 150197[ امعاعممة عط 1“ ,المآ ح **ب0)و115] اأمعاعمة“ ,الة1! 
ش 1920 ,020018آ ,'"أ835آ 


امعط 01 عناع2]310) ث“ ,1أله]آ ع- **563»365 01 عناع31210)" ,1لأة1آ 
1913 020011.اآ ,''لاناع5 تلطأ طأوتالعظ ع165 مز 5631255 


,م ,*'لإع8:136010 مقتاملزعظ 01 21لكتامل ع1“ ع ,ق .8 ,ل 
51015 7#عأ35ع8 )3ع21 01 1[وتتتاول عغط] ح ,ىذ بط .لز .ل 


أل011) 5مععانامم دعل ,ععءلاملا غ21“ ,عامسل ح ”,عنمن يزع ةق“ رمع ع1 منالك 
,نا2ع82:615 197 عتلاطاء: ”1 ,”ع1 ملزعهم غزن] 


معااة 065 عغاتء أ ناعدعع نأا نكل“ ,روععكا - *” ]111211 665 )انا “ روعع»1 
0 ,11101 ر*قاضة 011 


.1910 رؤلعة2 ,"قمع تامبزع لالاعأعناء8 وعاجدء 1" ,لاموء1.3] - .8 .1 ,10 363:آ] 


و1 5131 020نا عع30 ا ع *لرأع56 1021 120 01315“ ,56113161 250 عع1321آ1 
,36 7 ,5 .أولا ,'”وعطعزع8 معع111نلل 065 «منعاوعامع10 هن طجعن)»» 
.08 ,1902 ,(.5نااا معنه) .مع0 .1وني)) 


أ ذالم ع0 161165 ةد أء 513210165" ,لمأقوعوع .ا ع **5)9)165'' رلأوععع.1 
و3150ب) (.قتال/ا ,رم0عتلق) .م06 .31) ,71 ,49 ,30 .أملا) ,دع 1 أنء عوط عل 
1906-4 

رألق8 ,"قلع أم0ق1طاعق 20نا معام نامع م ذ5ناة 113161 ادع10'“* ركلاأومع2.آ - .10 .ناآ 
.1849-6 

50 لط“ رعع843 لمدمععب[ع142 ع *1211رمق اط“ ,عع813 لند عع 8121 
2 1027001 ,1899-1901 ,'*7005زطة 300 

-0ع2طععم'ل عو مداع 11“ ,ممعم5ة81 ع *”. تاععق*'0 عع مواءع86'* ,مععم 1135 
,”ماع10 

.01لا بهع[1 رمناعأأنظ ذأاكم أ0 1اناع دنأ 30[ أ0م 856120 ع1 ح ملق .81 .كق 


مو ل 


,””عقق1طع1]3 5لنارعالهظ دعل عاطء اطعدء0)“ ,رعروعلة ح ”طعوع 0“ ,عوعوعة1 
00 15لمقع2 3250 أنتعاأاناك 

4 ,تنهلهماآ ,''طعمتلع16 اء كمممطة“ ,عغ1لن ةل ح '*س2مطق“ ,ع1 لأعجلا 

5211 آ0 مماعطذ عطا 0هة معطوه0) » ,ءالننددل! ح ””وعرطوه)' ,ع1ازما جم 
7 .002هم ا *أتسصمعقط [آء 


عأولع1 لرأمه090آ طأمعمع81 ع1 “> ,ع]أ[أحدلخ - "ع [وووع1 “» ,ع1 حولم 
,1909-1910 ,02002آ ,**رقطوظ8 اء وزأع2آ 21 


.1893-1900 ,م200م.ا ,112538 أصع8“ ,لإررعطجسءل8 - .11 .8 ,بصمععطايوعءلر 


ها ,'أملاعط 01 بوماوتطآ ف“ رعماءط ع **بورن)و111» رعزئعم 

و02002آ ,”522365 [2ع021 دا“ ,بعلماءع2 ح *”وطوعوع5 21151 عنئعط 
.1889 

ر02002آ ,طع22ع0) 0ضمة طأماءزطمط“ ,علاعءظ ح ”*لط)أواءوطج 1“ ,ملعم 
1911 

02002,7.آ ااال 5 لصح 52:35“ رعأماءع2 ح ”وزوعجع5“ ملعم 


5-0 ,اماعط 10 563508 فق“ ,عأماءط ع '”لروووع5“ رعأماعط 


و05002ط ,قلطم صعلط 0م مقطعاعه1“ ,علماء2 ح ””لصووراعاء 13 “” ملاعم 
.1313 

,”لاع 26010 طاععة لدع 1اطتظ أن باعاء50 عطأ أه دعمتلعءع20 ع1 ح ءق .6,5,8 
1111 

-1905) ”*'2ممل!ة5 )3 5مه جوع“ راأعطنن ع **2ع 2ل لهك“ ,اأعطتن © 
.7 ,310), ”1906 

+06 ااتعطءوطق عطعدمماد]! علط“ ,أبمطعد ع- "عم دوزامع84“* ,12211لاع5 
معطعوءع:(23 5ع عأطع 2ع 56م 0نامالذ مذ رع 3للع81 عتممكا عن عبع.] 
1336 رقع تأع تلطا نمع[ م طعدموعدد زلا عع عنادرع20عام 


عنطم ررزاعوع 1011“ ,األععسمالا -تامع5 ع *”عداعاد .4( .8“ ,اأأعأعع همل اامع5 
1911-1-5 ,0200.آ ,*1اناء115لل1 لاكتالرظ عغطأا مز كاجرء 1 


عععللولا معادن ععطعع للماءع 1 عسم7تخطعقف“ ,عطاعذ ع ع لسااعة“ رعتلاءع5 
26 بسصتاععظ ,''ععدزنا 0من 


مم7 ,*تع لمعلا غخطعف 016 110ل ملتاتصة“ ,عطاع5ذ ع ” التاتسةق “» ,»51112 
1929 ,مسناعوعظ8 ,ذتامم متوىء1آ 


روعأ 2ماع.ا ,”ع ءاعنادعوع.ا عطعدتام رووعف“ ,عطاعذ - ””ععاعتاوعوع1!» ,)ع5 
.1928 


5> 15 


15م تإعع الم عزنا" ,عطاعذ ح ””يوبوط ,"نوع ]برع )قعل أسوووط“ رعلطاء5 
1908-2 ,م1 ماعنا ,*قع2<1ع1مع0 معط 


ر*” ع1أققه09آ 18 ,ع0 معلصنطارنا “ ,عطاعذ ع "م1 ترعلدسماءنا“ ,عتزاء5 
.008 ,ع 21م1ع.آ 


عط 21 ه02 0ع2216م) كمصمنادعم0)”“ ,رعولزلا ع *” 00672110115 '* ,عورزلا 
1840-2 ,1020013 105م قرط 


تعممنا 01 5ع أناوتاصة عط 10 ع10ن 0 8“ ,اأوواء/لا - '”ع10ن 6 ,الوعاء /لا 
020011آ ,”اماع82 


,0130011مآ ,”8131201215 186 01 1510197ط ث“ ,اأدعاء/18 .ع *”بزمنؤ5 111“ الوجاء/1آ 
1931 


5 لامك عطا ده 1نممع1“ ,اأمعاء/1ا ح **ماطنزلظ؟ ععننا0 1“ ,الوعاع/لا 
7 ,011010 ,'”قتطنالا مما 1ه 


نال 76©5تع نام لاع 5ق0تأم عدم[ 5ع (أعناع»6] '' ,الزع/لآ ح ”” رعع28 » ,لازء ثلا 
000411١‏ ,23115 ,”51031 


ر'عاطعتطعوع0) علطأعدنام بزعف“ مسممسعلء 1لا -””ع)راء أطعوع 0" مسمدتوع ل16ئالا 
4 ,013 


رلتفطفظ أع ئأع82 21 2116005 لأدعبرط رباع و أصاللا ح- **أووطوظ اع مزع“ ,عا 10 ذلا 
2 .”1911-1931 


بالعربية : 

6 مصر القدممة : الحزء الأقل فى عصر ما قبل التاريح الىنهاية العهد الإهنامى . 

(؟ ) مصرالقديمة : الحزء الثانى فى مدنية مصر وثقافتها فى الدولة القديمة والعهد 
الإهنامى . 

(" ) مصرالقديمة:الحزء الثالث ف العصر الذهبى فى تاريح الدولة الوسطى ومد ينها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الأسيوية ولوسا . 

(؛ ) جغرافية مصر القديمة : ( محلاة بإحدى وأربعين خريطة) . 

(ه) الأدب المصرى القديم أو أدب الفراعنة : الحزء الأؤل فى القصص والحم 
والتأملات والرسائل . 

6 الأدبالمصرى القديم أوأدب الفراعنة : الحزء الثانى فى الدراما والشعر وفنونه. 

(7) تاريخ مصر من الفتح العمانى الى قبيل الوقت ا اضر : بالاشترلك مع عمر 
الاسكندرى . 

(4) تاريخ أوربا الحديئة وحضارتها : ( حزءان ) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى . 

( ) صفوة ناريح مصر والدول العربية : (حزءان) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى 
والشبخ أحمد الاسكندرى . 

. تاري دولة اماليك فى مصر : رتعريب) بالاشتراك مع مود عابدين‎ )٠١( 

. ) ديانة قدماء المصريين: ( تعريب‎ )1١( 

(؟1) صفحة من تاريج حمد على : ( تعريب ) بالاشتراك مع طه السباعى . 
بالفردمسية : 

(1928) و5ععمم 199 1162م 1 :1103 نال خناء اعلاء12 ق مز“ ( 1 ) 

علأأهاةط 15 عناذ أعنء0111) أرمرمج] ع1 أء الامقادء2 عل أزل عترورع20 عل“ (2) 


65 16أناءعة1 ,عممعتام روط غازوع لاملا .1165م 162 .'طوع030 ع0 
0 ) ,(1929) .قع1ااع.آ 


الإنجليزية : 


و65 81 رقءع38م 119 ز(1929-1930) 01.1/ا ,”0123 21 قمم1خهامععر8“ (3) 
.(1932 0255010)) 92قام بالاء1 علطأ 11 11101515201005 187 


ر8 1316م 83 ر5قعع3م 225 ز(1930-1939) ١701.11‏ ,”0123 21 قم مناه اوعيرط'' (4) 
(1936 ,رمعتة)) 1325ام 2 رأراع؛! عطا م1 ,11115113110235 251 

,13163 71 ,3865م 292 : (1931-1932) 701.111 ,**0123 31 25م0 21 /لوع::182'' (5 م2 
.1941 و2150 )) 1385م 2 رااع1 عط مذ جمهةئأدن!!1 227 

165 62 رقعع3م 218 1932-1833) ,/أ1.آملا ,”0123 21 5م 2823721410“ ( 6) 
3 ,ه50 أة.) (2210هورزظ ناه 1) 55 هام 3 راءزع) عط1 ص1 5)2)1005ن111 159 

و1265 79 ,3865م 325 : (1933-1934) ا .آولا ,'*0128) 31 378016005عجدط (7) ١‏ 
.(1944 رمكتثة) 1215م 2 باتعا عط 2[ 1055)ةئأقنا1!ز 169 ,(لع: نمأم 3) 

هذ) :؛ (1934-1935) ,آآ[آ ,آآ ,[ أمهم ,آلا .املا ,**ة2 01 31 827211055 (8) 
.5 .3150 ,رزووعءظ 116 

عاضأ أوأاءعسصترء01 عط1 ,العدط ,آلا .املا ,”0123 31 كمم له موءجط“ (9) 
.(و22685 عط1 5ذ) نمل0ع11 010 


عط 01 مم أملءعوع12 ىق ,1آ1آا عوط ,آلا .آملا ,'هدأن) 21 دمم نه توعد“ (10) 
(قوع:8 11 1أ) ركامء]م00ب) عأعطا 320 125613635/] | 


رقم الإيداع بدار الكتب 5باهه ٠/١‏ الى 


1.5.8.1. 977-01-6774-6 


الهيئة المصرية العامة للكتاب 


